دار الاستقلال للدراسات والنشر 


ص .ب مع ١/5١‏ 


بيروت ‏ لبئان 


إىا 
مما 


القَضيّة ٠‏ التّعتّء أححضّارة 


0 000 


سحن وى سر بعَبَرِوأيِلآقِتَ ألسْجد حسام 
إل المتجد الأفضا الف تكاخوت: 
لوهم نَ آي مَاإِسَهُ هْوَالسَمِيعٌ البَمَيير 


حراع اس لال ب ا ل 
(سُور الابداء 107 )١١‏ 


1ن . تأقاعء مكدر اح حبحب :10 


الطبعة الأولى 


بيروث ب 1514١‏ 


0205 7 0 5 7 0 


القسم الأول 
ماهية حقوق اليهود الدينية والتاريخية 

في فلسطين 
الفصل الأول: الحق الديني م بس ا ا 
أولا: الترايط بين الحقوق الديئية والتاريخية لم > و 
ثانيا: الفكر الديني الاسرائيلٍ 1 
رثالثا: فلسطين والكتاب المقدس اخد و ا 
_ررابعا: «اسرائيل» في المفهوم المسيحي ا 
تخامسا: وعد التوراة لاسرائيل بالخراب ل 
الفصل الثاني : موجز لتاريخ فلسطين القديم 00 
أولا: مصادر التاريخ الفلسطيني القديم و ل لتحا ره ري 
ثانيا: الساميون ماو من انان والفاو سد كن ما ةا سا 1ه 
ثالثا: الكنعانيون 005 0 0 010 12070 


رابعا: بئو اسرائيل لط ان ونوا اس جو او ا ف او ا و ل 0 


قت المكابيون اس ومنو تاف ع ا ةج ا 


مباع قام مد وا هه 


207 7 7 7 5 5 7 


هوار فعا ارد قد را وام مام 


.اها واه فاه وا هد ها هام 


«ااقاه ا هد ماراه راع ها في 


وأراة قاع فداه ود معام فم 


«امام .د قافا مد فد هد وى م06 


وأقا واه وها فا فداه هدقاف رام 


قاقاع هاعم ود قاوام ماقام نام 


.واوا وا عافد قاواءد هاه م مام 


.ا ماهد ود واوا فد ها رار رام 


واه هام عاعا.د و مد مم 6م 


.عرفا ودقاوا مد هد ود ها يدم 


عاعا. ماماء. ا عاواء هقان فاه 
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ول أسماء بني اسرائيل نيف وي اسيك 6 ع ما ا موتكم لمعه ام حو “3 
١‏ العبراتيون او العبريوت .... 0 
؟ ‏ الاسرائيليون . 0 


قماعد ها مد زرا ماهد قا قاء ها ه. 


*" 7 الموسويونل او قوم موسى 500 فك كوه او ا 


3 اليهود. وأعافا وان ها هد راق ودود و وا فاع وا اع مد واف هاه ها هد راث قافا أرارا هف وفاراه 


سادسا: قيدار وجشم العربي ا ةد خلس 


الفصل الثاني : فلسطين بين الامبراطوريات الثلاث 0 
أولا: الحكم الفارسي اموا اي وكيد مد ادغ مل ع بوك يحوي ابن وام ود حا كه كا 
ثانيا: الحكم اليوناتي نمأم ريه انط ولو حا ا 


ثالثا: الحكم الروماني حا رامق الصا اانا وه كم وال ا ا ا ااي 
رابعا: ميلاد المسيحية , . . . لقع نوع هد واوا ملعك جه وار لاد عا مقا و جو ارا عاد وان 


الفصل الثالث: الممالك والقبائل العربية قبيل المسيحية والاسلام 
أولا : الأنباط فون كه جزل ليا و“ نو ا ل المي او رط ره داف لخو ل ل اا ا 0 
ثانيا: الغساسنة اأكيظاه اا مجو الات وب جا 1 


ثالثا: القبائل العربية ل ا و و اك با د ا 


«|اقام ا ماع وا مده ها هام 


افاج ساع قاقفاث د رامد .د ماهد هد عام 


فقا هاقاعاه امارد مد .د واه هد رم 


وأواه. ا قاعداء د وا مد راردا مام ها مارم 


فأقاه ودود فدعاوردامد د هد فد ندا ها مارم 


والوأماه ا ها قاع عاردا ورد وا وداه .م لام 


قاقا ها هد ها فد قفاوا و مارام هدام وى 


فاج هاه فافاواعد وها نا ند فاق مد نام 


5:3 
كنا 
اه 
0 
وفن 
اوذفن 
ون 


كه 
أن 
ممه 
5 
اننا 


584 
584 
54 
7 


الفصل الرابع : الفح العربي الاسلامي نه ال 


أولا: الحكم قبل الاسلام نا نر وس د ل وا لج عر + 
ثانيا: العرب في عهد الرسول ا 
ثالثا: سياسة الفح 1[ ذ 1[ 0 
رابعا: فلسطين أول البلدان وح ف و كات ده 
خامسا: يوم فلسطين لمت الو اط ا ا ا 
سادسا: معركة أجنادين 0 
سابعا: المتوح من بيسان الى غزة 0100001 
/إرثامنا : فتح بيت المقدس ا ل 
تاسعا. فتح قيسارية اكور ل ان ا ما كاد مو 
عاشرا١‏ خلاصة اانخامان اق سو باو فار و كاه 
الفصل الخامس : الحكم العربي والاسلامي ا م 
أولا: التطور السياسي ا وس زا مما رس امام 1ط ل ل ا 
مر ثانيا: مكانة فلسطين وبيت المقدس فال ا اا 

ثالغا: التطور الاداري . . . . [آز[ز ز 010000 
رابعا. التطور العمراني والحضاري حتى بباية القرن الحادي عشر 
أ عهد الخلفاء الراشدين 01010000 

ب عهد الأمويين لظ كس سان بخ اليا امي 

3-6 عهد العياسيين ا وما ا يه 

د عهد الطولونيين والأخشيديين ا 

هم عهد الفاطميين ال ا ا ل اانه ا 1 
خامسا: حكم الافرنج الصليبيين 1100011 
أ نظرة عامة الوا حنم سنو و توويك 

ب احتلال بيت المقدس الع ماوعا ا 

- المملكة اللاتينية ادقن و اخ ف لاا معدلا 1 

د استرداد بيت المقدس ولوس به ا لخ نا ام 
سادسا: التطور العمراني والحضاري حتى القرن العشرين 2000 


ا 


فأقاف ا واه قاع هاعد وارده واوام 


ا« اواقافدا هار فوفد فاه قاقد علد فد في 


«اهاقاو اه واوا هد قافا ارد دفار 


هاوا وا هاعاراقد ما واه قاعد ني وام 


واهاوا دعا رافا رعاو ها مام 


هأقفاه فعاو واه واعافدا ها مدقا فاه 


واعء ا مقاق. راقن 


وأقافا م عام واقدافاع وعد فد هد لدم 


هاقا م وا ها وا ود فد واما فاع راردا ند 


«اأقاوا واما رده قا واوا لها مدعا لدم 


عأعاوا م فاواءد قفاوا وا حا هد رارام 


هوا و قاماعد هد قفد قاوداعامد رد ود مام 


قافا وا عدوا و قافدا فد هاعد فامرد را مدي 


عاقاراع ود و قا واقفداو د مداردامدا ها مام 


فقا وافد وداه ماود فد قاع رد فده 


عقا ود فد واو رده .د دراه قا مام 


وأقاود ةد هعارد و راود ودود فد قا مام 


فإقاراة هقفاوو وا فادها قاع ثا لام 


واه واعاةد هد قاو .داردارد زواع عام .د عد .دا مو 


0 1 ا ا ا ا 00 0 0 د 0 2 0 0 


عاوا ةقاعا ةج قاقد قدارداقد قا ودام ماع قفاون 


القسم الثالث 
الحركة العربية وفلسطين 


الفصل الأول: جذور القومية العربية ... .... 


أولا : 


رابعا: 


النظرية القومية . . . . تجقيق ال ل ا 
أ نظرية وحدة اللغة و ول إن و ا 


ب نظرية وحدة الارادة ... 2 
ج- نظرية الوحدة الاقتصادية ل 


: القومية العربية: تراث وحضارة 0 
: الحركات التجديدية . م و ا 


1 الحركة الوهابية ل 


الاصلاح الديي والقومية ثاماعافامد قاقا. امامل 
أ 355 رفاعة الطهطاوي ها ع جم ا يا د و لو باه بها ل 


ه ‏ عيد الرحمن الكواكبي اف اي ال هه 


خامسا. رسل الدعوة الاصلاحية في فلسطين . . . . 
سادسا: اليقظة الفكرية . . . 10 


الفصل الثاني. انهيار الدولة العثمائية 0 
أولا : المسألة الشرقية ل ا 
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شاع هد واااع هدو قاقد فد قداقا. فقد هم قاقد فد ناما مام 


قأهاواة هده هد واع قاقد قاع وا عد فا ماع ردقام مام 


هاه فداه وا هد هس .ا وا فد فاو و ود فا فاه قاعدا را ماقا مان 


فالواف د ود و م ها قد راع ند قا لد فاه وفاناها مد .د .دا مد م و 


فالعا قاع مامد وا قد وام قا قاقا عدا مده وها رام 


فعا هادع فداه هد راوها ماه فا وافد هد و ماع نام 


ماه فاقافاه د واج هااار ا لود فقاو وا ها عد ود فاو وام 


عاسا قفاوا اه وا واو وده قاقد قاف فارا. هد قدارد فاع نام 


فاأقاعد قود ود فا فااء. فقاو ماه عدا وارد امد وى 


قله قافا ف ف هاف قاعدلعد قاع فاك. وا فا وار رار م 


وله اقافاع و سهد ود فاه قافاقا. قامداهد هه هداعا عدا مام 


فالها فا وا عد .د هد هد ع .هوا فد ود و قاوا فا اهشاع واو واه 


عاأهاقا ةا عاه ا هاه فارد و فاع عد ناهد مد »د مار وا مث 


و. فاإقاقداة ا ها فاع فا واواعد د قاعام فقاو ناما ماما مم 


#اأهاع ا قاقام ود فا هاه فافد ودارد ود مد واوا فاناه ود واو 


تفيل 
قل 
١>‏ 
رذن 


ثانيا: السياسة الطورانية اا ا :0010111211 0 


العا: التجربة الدستورية ات وااو انط ان مالا و م ار شي 1 ب مم1 
الفصل الثالث : الجمعيات والأحزاب العربية 1 0 0 0 
أولا: الجمعيات في القرت التاسع عشر ا ا ا لديل 
ثانيا: الشييية العربية . ... 5.0 ..2.. الخ اا الوا مي اام ا ات سان لوا 
الثا: المنتدى الأدبي لبجو عو نيه بدا مانم سان واس جا امج اا السام و 1 رأفقا 
رابعا: جمعية العهد مادو احور أب وبا لجن مسو ا مس متم ام لمن ا اقلا 
خامسا: جمعية العربية الفتاة لناب نو اتنس بور بدا لاس و ا ا 
سادسا: التيارات السياسية مان جنا اف سا ل مك و ولو وو مو ار 0 
سابعا: حزب اللامركزية ذا ار لوجي لو اماو بسو الحسمفة وار له ماه ا 1 
ثامنا: المؤتمر العربي الأول تح قن وه متو نه سروه سوا ون امسو بتو لوا قم 
الفصل الراسع : فلسطين والثورة العربية بح ستيش ال ا ا ايت خا 
أولا: مقدمات الثورة العربية وس و ام امه ومسي و لاو سراف بارال اق مط ا ا 
ثانيا: الفلسطيئيون والثورة نم سقس وات اب بس ول الوم م م ا ا 
الثا: فلسطين في مراسلات .حسين ‏ مكماهون ولا ام أن ان د الور و ناه 
رابعا: فلسطين والحرب الكبرى. . دمت ا ا ا ا ا ا 51355 
خامسا: خلاصة . . . 00001[ 1[ [ز 1 اا 


القسم الرابع 


الحركة الصهيونية وفلسطين 
الفصل الأول: المجتمعات اليهودية في أوروبا . ل م ار" 
أولا: النظرية القومية والصهيونية الج بالج ناتس و اواك لاوما ال “1 
ثانيا: أوروبا والصهيونية ل ا ف ا ا 
ثالئا: الغيتو والاضطهاد سيلج مخفا طبع ا واج جف ل عم ا لوول حدر لو وال وو م1 
رابعا: من الاضطهاد الى المساواة ا ا 
أ الأندلس : إسبانيا 0 0 ااا 0 
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ج_- أوروبا الغربية 1 1110011 
خخامسا: حل المسألة اليهودية: التحرر او الاندماج 0 
ُ- اليهود السفاراديم واليهود الأشكنازيم ا 
بت حركة الماسكالاه ....... .. 00 
ج- اعتناق اليهود للمسيحية 0 
ٍِ_- الاندماج في أوروبا الشرقية ا 
سادسا: معاداأة السامية 101101000 111711111ك1 
أ مفهوم معاداة السامية . . 0 


بل معاداة السامية عبر «الأنسيكلوبيديا اليهودية» 


اج تطور معاداة السامية حتى وعد يلفور 0 


الفصل الثاني : عوامل الصهيوئية 0 
أولا : دراسة الصهيونية : التنافضات 000 


ثانيا: العوامل الممهدة للصهيونية 252157131010101 


أ تهافت الاستعمار الأوروسي ٠.‏ اراح دي سيم 


سل صعود القوميات .. ده ل او ا 


اج تفاقم المسألة الشرقية ا 
ثالثا: العوامل الجذرية للصهيونية ا 0 


سانت ادر التعاطفي : اهوية واقاعاها ماران ادها ماما قم 
ج- الجذر الاستعماري الاستيطاني لعا بل لحم عه 
رابعا: العوامل الدافعة الى ظهور الصهيونية 0 


أ معاداة السامية ا 0 


ا فشل الاندماج : 10000000100105 


اج الطجرة اليهودية من أوروبا. . . 
حامسا: العوامل الصهيوئية قبل قيام الصهيونية. .. .. . 
أت السوكري المتيط اح الو هاا 14 
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هعاة دافام قاقد واوا ود وا را عا فا. اه دافام 


والقا قد واه قاقد قاع قفاقارد اعافد رامد .العام 


فاأقاه قافاقد ةد واه و وعد ود عمد فد و دافام 


وأواة ا قاع قد قد هدا هار قاف فاعد امام وه 


قلع هاا دود قاقد وه الود و قا هد عد عاو هو وداه اي 


«اقا قاقد ع عقا اه ررد ها م 


والقا قا ها ورا فاه هم ه قاراردا ف دقام 


والقاع »ا ود قد قدا ود هد ود فا و ها قامد واه 


هاأوا فا قاد جد وا0ا0االعد وعدا م قاهد هاما ها مد ود نام 


واله اواو ود ود وا ود ود ةد ود ود ها قاء. ا و فد وام 


ه.ا مقا عد عوراو فاح قاقد تا قاع را رده مامد م 


هلها ف هاعد عد قاف لق قد فاع قارداه وه وا ع لي 


فادفاع قاهدا فاه وعداو هاه داه د واندا فد هد فده 


عقاف ام واوا وام .دقاف فى 


ب الصهيونية غير اليهودية جواوطة متت مرول خ وه ال 


ه١‎ 


47 ضها 


الدعوات الفكرية والأدبية اس ال ليو 4 ع اج 1 
التحركات والمشاريع : «حركة العودة» ب لد ان ل 
الرحلات والاستكشافات العلمية ....... . 5-5 
تجاهل شعب فلسطين , , عا ود مق او لطا لو عدر 


الفصل الثالك: رواد الصهيونية واتجاهاتها : فاقاقارامعا افلا ةا مقا قل ايماررل 
أولا: رواد الصهيوئية امم فم جك امطلاة لاوج لقو العامة و ررو وق دنه هر حو ادن ا اوه ست 


أ الصهيوئية الديئية كاتني الحاو بلحس و ولد 1 
ب- الصهيونية الثقافية ‏ الروحية 00101 1 000011 
اج الصهيونية العملية: أحباء صهيون 000 
د الصهيونية السياسية ال 


الفصل الرابع : انطلاقة الصهيونية 00000 


أولا: ظهور هيرتسل 


وعد فاع قفاوا و ف هود ود و عدوا واو وا واه فافقاع ا هد ورد و فد ها واف ودافد ها هم فى 


ثانيا: «الدولة اليهودية» طهيرتسل 000 


ثالثا: مؤتمر بازل 


وف ها وا ود وا وا وداه هادف ه ا فا واو وده و فافع ولو واه امارد رد مد فاعد تامام 


موايعا: «(بروتوكولاات حكماء صهيون): صحيحة ام مزورة؟ ا قو 
خامسا: هيرتسل والأثرياء اليهود ا الل لل ا م 
سادسا: مشاريسم هيرتسل الااستعمارية و«تا عو و موسق وتلق لواحي واب وسو فاق واوا ليق 4 


أ مشروع الأرجنتين ب م ام و اا ل ا 
بل مشروع فلسطين امن سطع مث لانو نيط وا ال كه 
ج- مشروع قبرص وسيناء والعريش ام ا ا ا ب ا 
د مشروع شرق افريقيا ذه كبتار اسع طن امو الوق و 


ل 


والعاةدوقاء و6دا مهم 


فالقاقاء ا مد هام و 


والعاقد رام قا مام 


ا 0 0 0 0000 


فامد ا ما قار مع هم 


وأقاة د قاد عفد فده 


والعاوا مث وام هام 


واعا وداه مد ف عام 


فاعدا امد ورد مل 


وها مدا ماقام عام 


قامعا هد هد ف وام 


فاقاقام د ثاعا مام 


فض 


سابعا: زعامة هيرتسل 
ثامنا: القيادة الصهيونية (4 199 )١919-‏ 
تاسعا: التيارات والأحزاس السياسية 

أ التيار الديمقراطي العلماني 


هه .واه قافدا ةا لف هاعد ودود ماف ها فاة هاه اام 
فاع قاع فد هد .د »د عام :مام 


ج- التيار الاشتراكي . . 


هاه مها هداع وافاه لقاع هد .د هاه وا فارام 


ولمها. ا ه.ا ود وداه هاه 


الفصل الأول : اليهود في فلسطين 0000 
أولا: بود فلسطين. «البيشوف القديم» 
ثانيا: القوانين العثمائية وتطبيقها .... 
ثالثا: الهجرة الأول 14887 ١9١٠4‏ 
رابعا: الهجرة الثانية ١91١4 19٠2©‏ 
خامسا: «الييشوف» القديم والحديد: إحصاءات 1100 
سادسا: المستعمرات: إحصاءات 


,الماع مام 


الفصل الثاني: الأوضاع العامة للسكان العرب ل 
أولا: الأوضاع الادارية والسياسية 
ثانيا: البنية الاجتماعية 
ثالئا: البية الثقافية 
رابعا: التطور الزراعي . . . 
خامسا: التطور الصناعي والتجاري 


الفصل الثالث: المقاومة العربية للنشاط الصهيوني 
أولا: إرهاصات الوعي العربي على الخطر الصهيوني . . . 
ثانيا. الأقلام العربية الأولى 
ثالثا: تطور الموقف العشماني 


عقا ماه هاعد دقام قافداه قعام 


هالوافاع ها قاع هاقا. مارا م مد رام ع هي 


«القافا هاج وام ماهد هد ود هام 
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هاأقاه ا عا قدا فاه فاه قافا ءا م 


هالهاوام فادواع قاعرد قداو فد قا. هاعد امام 


قأقاءعد .د وه 6 


»ا راقا مد وامد ام ماقام 


عأقاعا مواقا قاقد رد ودا فد وه فعاهة 


هارا فاع 6 و واإفافاع واوها ارد وا .ا هاه 


شاه ها قاو فاه قاع د قاعماع ا عا مام ناعم 


قاع فاه هاو و هد فاو فد فاه عا مد مد دا مام 


فالعا واه .داه وقاع د واه ردقا .د هد .د مث 


فاع اق اهام وام و ها زد ه وا وان وا فاع هام 


«القافا ها هاقا واه هاه عفاود ارا ند و را و هو 


قله فاه قافا فداه قفاقدا فاو فاه هد مدا .د .امن 


هافاه وانا .د ناث 


عا .امد وداردا .د قاعدون 


رابعا: النواب العرب في مواجهة الصهيونية 
خامسا: الفلسطينيون والمؤتمر العربي الآول 


.ا قود ءام قاعداه 


عو ها و قاقد ود واه فاه افده شار وه قمام 


قاع هاعد هد وااد ودع هد رده 6ه م.م 


سادسا: نشوء الأحزاب والجتمعيات الس اح وا واج او و تامو 


الفصل الرابع : وعد بلفور لعو فكع تود طنج قن اود اسار جل جم لولم وا ل عا لاقل وكا مخ وما و 


أولا : صدور الوعد بلكل وك اب انيعي ال اس أن م ودلا لاد خر واي واحورط يه جد ان أل اواو م بك 


ثانيا: قانونية الوعد ا ا لطا واو ا ل ا 1 و ا ا 


ثالثا: الجانب الصهيوني في الحرب الكبرى 


رابعا: أهداف «الوعد» ودوافعه 0 
خامسا: المفاوضات و طحن نزرد سكن اتن او وي اس و ا ا ا 1 
سادسا: ردات الفعل الدولية م نط اد لوطي ا اك ب و ل ا 
سابعا: معنى «الوعد» وأبعاده منج حقو اط من عاتكة اطخااا م وسو 


اإياقه 


فاه ها« واوا قد اوداع قفاعد هاه فارد د نان مام ”, 


وأما ع امد ود قارد ا عا .د رهد مم 


عون سن سا م.م 


لكل بلد في العالم تاريخه الحضاري والسياسيء وقلما نجد ملافا بين المؤرنحين بشان الكليات 
في تاريخ هذا املد او داك . فالتباين في التحليل والرأي. ووحتى بشأن المعلومات التاريخية» يتناول 
الجزئيات عادة» اوهمايمكن اعتباره دون الكليات على الأقل وهكذاء فمسألة وجود حضارة 
ماء اوعدم وحودهاء تقع ضمن الكليات». وكذلك مسألة وجود شعب ماء او عدم وجوده 

لا احد ينكر حضارة الفراعنة في مصرء مثلاء او الاغريق في اليونان. ولكن هماك من يتجاهل 
حضارة الكنعانيين في فلسطين الى حد الالغاء» او الى ما دون ذلك بقليل» او الى حد تهميش الوجود 
الكنعاني في ظل «الحضارة الاسرائيلية القديمة». بين! الكنعانيون هم الأصل والبداية. 

وى] الاختلاف في عصور ما قبل الميلادء بالنسبة الى فلسطين» كذلك فيها بعده» وخصوصا في 
الحقبة الممتدة بين القرن السابع للميلاد والقرن العشرين. فقد كانت فلسطين في هذه القرون 
الغلاثة عشر جزءا من الدولة العربية الاسلامية.» وعاش شعبها جزءا من الأمة العربية. غير ان 
فلسطين قد برزت في الكتابات الصهيونية» وفي معظم الكتابات الاستشراقية: ذلك البلد المهمل 
المنسي » لا أكثر ولا أقل. ولم تكن الاشارة الى شعبها سوى الاشارة الى مجموعات وشراذم من 
قوميات متعددة» سكنت البلاد عبر التاريخ , وقد يقال عتها أحيانا: «مسلمون ومسيحيون». 
او وسكان مدن وبدو وفلاحون». وقد تطلق عليها اية تسمية اخرى. شرط ألا تؤدي الى اعتبارها 
شعبا له الحق في ارضه وتاريخه وتقرير مصيرهء اسوة بأي شعب آخر في الدنيا. 

لا تتجاوز المطامع الصهيونية في فلسطين حدود الأرض» وأبعاد الحاضر والمستقيل» فحسب» 
ولكنها تحتكر لنفسها تاريخ البلاد بأسره؛ مهي تنطلق من أعماق التاريخ القديم. معتبرة ان 
حركتها «الاستعمارية الاستيطانية»: التى لم تنطلق إلا مع نهاية القرن التاسع عشرء هي وارثة 
مملكة داود وسليمان (والتي كانت قائمة في القرن العاشر قبل الميلاد). وليس في الكتابات 
الصهيونية » ولا في الكتابات اليهودية الدينية» من وجود في فلسطين إلا للوجود اليهوديء وقد يقال 
عنه الاسرائيلي. كما قد يُنعت بالصهيوني. وقد تختلط التسميات» ولكن يبقى الجوهر واحداء 
وهو ضرورة «تفريغ» فلسطين من تاريخها وحضارتها وشعبها؛ وهذا يتضمن حتمية إلغاء الوجود 
العربيء او حشره في زوايا الأقليات. إن يكن إلغاؤه عملية شبه مستحيلة. 
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ان هذه الصورة التي تبدو مغالية في تبسيطهاء تزداد تعقيدا لدى الغوص في تاريخ كل مرحلة 
من مراحل تاريخ فلسطين. ولا تبرز الصعوبة الأولى أمام الباحث نتيجة قلة المصادرء بل على 
العكس من ذلك؛» اي نتيجة وفرتها الهائلة» ونتيجة تلوّن العديد منها بألوان أصحابهاء مما يحتم عليه 
قراءة الكثير الكثير» وني مختلف الاتجاهات. كي يستخلص من الحقيقة ما أمكن. 

وأما الصعوبة الثانية» فتنحصر قي العامل الذاتي. ففي حالات الصراع بين الأمم» مخضع 
الإعلام, والخطاب السياسي» وحتى كتابة التاريخ , لمستلزمات الصراع؛ كل جانب يدعم ما كان 
في مصلحته قوميا وسياسيا. وهكذاء كان العامل الذاتي من ابرز الصعويات بالنسبة الي كما كان 
من ابرز العناصر المساعدة في الوقت نفسه. 

القضية الفلسطينية قضية شعيي». والقدس مدينتي» والهجرة المرّة ذكريات طفولتي» والمفتاح 
الحديدي الكبير الذي اشتهرت فلسطين به من عهد أجدادنا الكنعانيين» والدي حملته والدي مع 
القليل ما حملناه؛ يوم الرحيل» أمانة في عنقي فكيف ارد الأمانة الى الباب العتيق؟ وكيف يسترد 
شعب بأسره ‏ هو شعبي ‏ حقوقه المشروعة؟ 

ان الباحث صاحب القضية التي يعيشهاء لا فضل له في البحث والتنقيب عن ابعد أبعادهاء 
وأدق تفاصيلها. وهنا اليّسر والسهولة, فلا مكان للتعحب. وأما الصعوبة؛ فتكمن أيضا في كونه 
صاحب القضية؛ إذ كيف يوقق بين الآمانة العلمية والالتزام الوطبي؟ 

تلك هي المشكلة. 

ان القراءة الصهيونية لتاريخ فلسطين تحذف. وتزورء وتشطب جبائيا. والمعادلة الصهيونية 
واضكةء فين أجل انعا شعن اوعن شه فس فعية 

إزاء ذلك» ماذا يفعل الكاتب الانسان؟ وخصوصا الكاتب العربي» او الكاتب الفلسطيني» 
والمؤلفات بين يديه في هذا الفصل او في تلك الصفحة ‏ تتجاهل شعبه» وتعتدي على تاريخه. 
وتحتقر وجوده أصلا. ماذا يفعل» وفكره ارجوحة بين الغضب والأمانة العلمية؟ 

لدى إعدادي هذا البحث بالذات» حاصرني ظلم العديد من المؤرخين والمستشرقين والكتاب 
الصهايئة» يهودا كانوا اوغير يبود؛ أكثر من اي بحث آخر اعددته سابقا في القضية الفلسطينية. 
وربما يعود السبب لكونه بحثا في التاريخ القديم, لا المعاصر؛ فتاريخ الأجداد رسالة وأمانة 
ورجاله ليسوا بأحياء كي يتكلموا. 

وبعد تجربة أكثر قسوة ومرارة من اية تجربة سابقة» وقفت الى جانب الآمانة العلمية؛ فلليهود 
في فلسطين ما يشهد التاريخ طم بهء لا ما يضيفون اليهء اوها يقومون بتزويره او احتكاره. غير ان 


وى" 


موقفي هذاء لم يكن من اللمنطلق العقلاني» او الضمير العلمي: فحسبء. بل هوأيضا موقف 
عقائدي وتراثي ؛ فالعربي عامة؛ والفلسطيني خاصة. مسيحيا كان او مسلاء ليس في استطاعته 
وفقا لتربيته الديئية والحصارية» إلا ان يعتز بإرث موسى وداود وسليمان» وليس في استطاعته أيضا 
إلا ان يعتبر تاريخ نني اسرائيل القدماء جزءا من تاريخ هلسطين. هويقرأ تاريخ بلاده كاملا من 
دون اجتزاء لهذا العهد اوذاك, لاكىا تفعل الصهيونية لدى قراءتها لتاريخ فلسطين. 

وأما الصعوبة الثالثة.» فكانت في محاولة الاقتراب الدائم والضروري من الكليات» وسط 
شعاب مملوءة بالجزئيات» بحيث لا تطغى الجزئيات على الكليات» بل توفر الأدلّة على صحتها. وقد 
تكون هذه مشكلة تأريخية عامة» ولكنها في تاريح متنازّع بشأنه ‏ كتاريخ فلسطين ‏ أكثر تشعياء 
وأطول متاهة. 

ان التوصل الى الطبيعة المتميزة التي لازمت ملسطين وفضيتهاء من بين القصايا العالمية 
المعاصرةء يستوجب ملاحقة جذور هذه القضية من اقدم العصور. ولايتم ذلك من خلال جرد 
عملية تجمييع لأجزاء التاريخ: وإثما من خلال النقد والبناء» ومن خلال الكشف عن المصادر 
المنصقة والمصادر المنحازة» ومن خلال البحث في الخلفية السابقة لكل ما هو قائم في عصرنا؛ وبذلك 
يكون الشمول والتواصلء» وكلاهما من أهداف البحث. ومن أهدافهء أيضاء الاجابة عن الأسئلة 
التالية : 

فلسطين لمن؟ 

من شعبها؟ 

ما قضيتها؟ 

ان الحلول النبائية للقضايا السياسية الدولية لا يمكن ان تبنى على مقاييس او ماذج محددة, 
فلكل قضية مستعصية تاريخها وظروفها وأوضاعها. ولعل الميزة التي تنفرد القضية الفلسطينية بها 
بالمقارئة مع سواهاء هي كونها القضية الوحيدة التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ لآلاف 
السئين؛ إذ لا يمكن فهم الصراع الدائر اليوم من دون الرجوع الى التارييش القديمء والى مجمل 
تاريخ فلسطين. ولنتوقف عند هذه النقطة بالذات» للاجابة عن السؤال التقليدي: لم كان هذا 
البحث أصلا؟ 

على الرغم من الشائعة بأن رفوف المكتبات العربية قد امتلات بالمؤلفات المتنوعة في القضية 
الفلسطينية» بحثا وتوثيقاء فان الكتاب الفلسطيني يعاتي مشكلة انصراف الأكثرية من المؤرخين 
والكتاب العرب نحو فلسطين المعاصرة. فقد استحوذت شؤون النضال ضد الصهيونية على اهتمام 


الجميع؛ وهذا امر منطقي وطبيعي » إلا انه قد ادى الى الاجحاف بالجانب التاريخي » الى حد 
بعيد. ولمهذال ارتأيت معالحة التاريخ الحضاري والسياسي لفلسطين. بدءا بفجر الحضارة الأول في 
المنطقة. وأعبى حضارة الكنعانيين. 


لا يقتصر البحث على جانب واحدء اوجوانب محددة من تاريخ فلسطين السياسي 
وحضارتباء فهو محاولة للاحاطة بمختلف الجوانب» دينيا وقوميا وحضاريا واجتماعيا وعمرانيا 
واقتصاديا وسياسيا. ونلاحظ ان الأقسام الثلاثة الأولى تتناول هذه الجوانب كلها في تسلسل تاريخي : 
فيتتاول القسم الأول تاريخ فلسطين القديمء ويعالج ماهية الحقوق الدينية والتاريخية لليهود. 
ويتناول القسم الثاني وجود العرب منذ القبائل العربية الأولى المعاصرة للكنعانيين» والقبائل العربية 
التي استقرت خلال العهد الروماني» اي قبل المسيحية والاسلام. كما يتناول الفتح العربي 
الاسلامي » والحضارة العربية الاسلامية التي سادت البلاد منذ القرن السابع حتى القرن العشرين» 
ومساهمة الشعب العربي الفلسطيني في بناء هذه الحضارة خلال ثلاثة عشر قرنا بتواصل ويتناول 
القسم الثالث الحركة العربية الحديثة وفلسطينء ودور أبناء فلسطيس في صفوف هذه الحركة التي 
انتهت بالثورة العربية في خضم الحرب الكبرى؛ وقد كانت اتفاقية سايكس ‏ بيكو سنة ١9415‏ هي 
القصل الختامي لهذه المرحلة . 
لو كان قَدَر فلسطين كقدر لبنان اوسوريا أو الأردن؛ مثلاء لانتهى بحثنا في تاريخ فلسطين 
الحضاري والسياسي حتى الحرب الكبرى. عند هذا الحد. غير ان تاريخ فلسطين الحديث قد 
تعرّض لهجمة صههيونية لفحته نيرانها من أوروباء كما انه قد تعرص لحجمة استعمارية «متميزة» عن 
النمط الانتدابي السائد في المرحلة التاريخية نفسها. فبريطانيا لم تكن محرد دولة انتدابية بالنسبة الى 
فلسطين. كا كانت بالنسبة الى الأردن اوالعراق؛ فهي الدولة التي اصدرت صك ميلاد الدولة 
الصهيونية الاستيطانية القادمة من بعدهاء وذلك قبل ان يتقرر ‏ دوليا ‏ انتدابها هي على فلسطين» 
وحتى قبل ان تدخل جنودها ارض فلسطين . 
وهكذاء كان لزاما علينا ان تنتقل الساحة بنا من فلسطين الى أوروياء مهد الاستعمار». ومهد 
الحركة الصهيونية. وكان لزاما علينا ان يتناول القسم الرابع الحركة الصهيونية» فكراء وأهدافاء 
وانطلاقة» ورؤاداء ونشاطا سياسياء وأن يتناول القسم الخامس وعد بلفور. وقبل التوقف عند 
أسباب الوعد وتفاصيله» نعرض الأوضاع العامة لكل من السكان العرب» وقد كانوا الأكثرية 
الساحقة. والسكان اليهودء وقد كانوا الأقلية. وينتهي القسم الخامس والأخير سنة 21411 وهي 


الو جء 


السنة الفاصلة بين فلسطين العربية» الموعودة بمكاهها في الدولة العربية الواحدة» وفلسطين البلد 
الرازح تحت الحكم البريطان. 

وآمل. في السنوات المقبلةء بأن أتمكن ‏ يعون الله تعالى ‏ من إصدار الكتاب الثاني عن 
فلسطين ونضال شعبها ضد الانتداب والصهيونية» ومن إصدار الكتاب الثالك عن فلسطين ونضال 
شعبها من مرحلة الشتات الى قيام منظمة التحرير الملسطينية» والثورةء حتى الانتفاضة المباركة. 

وتبقى كلمة في روح البحث ومتهجيته. فمن أجل الأمادة في عرض المواقف والآراء عبر قرون 
من الزس» آثرت إحياء التاريخ على ألسنة صانعيه وأبنائه؛ فنقلت عنهم الإقتباسات الضرورية, ىا 
نقلتها عن الكتاب الذي كان لتحليلاتهم الأثر البعيد. إيجابا اوسليا. وكان هدي من وراء ذلك 
كله. ليس مجرد الأمانة العلميةء بل أيضا محاولة إضفاء الأجواء التاريخية الحقيقية؛ ما أمكن . 

وأما بالنسبة الى المنبجية: فهذا بحث تاريخي ‏ سياسي» ولكنه لا يقتصر على جانب واحد» 
اوعلى جوانب محددة من فلسطينء تاريخا وقضية كا لحناء بل هو محاولة أولية للاحاطة بمختلف 
الجوانئب الدينية والعقائدية والسياسية والحضارية والتراثية والاجتماعية والاقتصادية. وقد كانت النواة 
لهذا البحث محاضرات جامعية في القضية الفلسطينية بدأتٌ بإلقائها منذ سنة 141/8. ومم مرور 
السنوات» كان الحوار الدائم مع طالباتي وطلابي يحعلني أزداد قناعة بأن دراسة القضية الفلسطينية 
ما هي إلا حلقات متشابكة من ختلف الدراسات والعلوم . 

وليس في هذا التوجه من جديد في البحث التاريخي عامة؛ قهذا النبج هوكما شرحه جاك 
بارزن وهئري غراف. في كتاب) المعروف «الباحث الخديد» (13 ,1985 ,بمطعممءدم! «رمءملة 316) , 
دان الشمولية الكلية للتاريخ تربط الباحث بكل نوع آخر من أنواع المعرفة تقريباء وتجعل منه امروا 
متعدد الكفاءات ومتخصصا في الوقت نفسه.» 

وعلى هذا النهبج الشامل والمتخصص معاء كانت المحاولة وراء هذا البحث. فالجديد فيه 
إذء ليس نشر مالم يُتشر بعدء وإنما الاحاطة بالأجزاء المتنائرة في تاريخ فلسطين وقضيتهاء وني كل 
مايتعلق بفلسطين. وفق رؤية شاملة؛ وهوما يمكن ان نطلق عليه بالاتكليزية بإههاهصندهادط؛ أي 
فِلسْطينولوجيا. فكما يوجد تخصص في دراسة اليابان, مثلاء بأن يقال تزههاههدمة3, اوفي دراسة 
افريقيا بأن يقال لإعهادسةءئئث, أن لنا في دراستنا لفلسطين ان نطرق فلسطين من كل أبوابها. 

إن يكن هذا الكتاب بين أيدينا يرفع راية الفلسطينولوجيا كعلم. إلا انه ليس الأول في 
المضمار؛ إذ صدر سئة 1447 الجحزء الأول من كتاب «القضية الفلسطيئية والصراع العربي ‏ 
الصهيونني» عن اتحاد الجامعات العربية؛ ويضم مجموعة من المقالات لعدد من المؤرخين والكتاب, 


اللفعمء 


باشراف الدكتور وليد الخالدي وهوكتاب شمولي في تاريخ فلسطين وقضيتها حتى عشية التقسيم . 
وتلاه القسم الأول من الحزء الثاني سئة ١448‏ على الهج نفسه حتى حرب حزيرات/ يونيو /1951» 
وهو باشراف الدكتور عبد العزيز الدوري.» وكذلك صدر القسم الثانيء إلا انني لم أتمكن من 
الاطلاع عليه بعد. 

وعلى النيج المتكامل نفسهء صدر القسم الثاني من الموسوعة الفلسطينية سنة ١19٠‏ باشراف 
الدكتور انيس صايغ, وهي موسوعة من ستة مجلدات. ساهم فيها أربعة وستون باحثاء وتتوزع 
موادها بين الدراسات الحغرافية والاقتصادية والتاريخية والحضارية ودراسات القضية من الأيعاد 
المختلفة: الوطنية الفلسطينية» والقومية العربية» والدولية» والصهيونية ‏ الاسرائيلية. 

ولا يسعناء في هذا المجال» إلا ان نتوقف عند التراث الفكري الذي تركه لنا المؤرخ الكبير 
الراحل مصطفى مراد الدداغ» ولا سيها من خلال سلسلته «بلادنا فلسطين» التي أصدرها تباعا في 
عشرة أجزاءء اومن تعلال سلسلته «فلسطينيات» من ستة أجزاء؛ فهذا الفلسطيني الأصيل لم يترك 
معلومة واحدة يعرفها عن فلسطين إلا وبقلها الى القارىء. ولا يبدو انه مر به يوم في حياته لم يخط فيه 
قلمه كلمات عن فلسطين. 

أملي كبير بأن يساهم هذا اللبحث في دفع الآخرين الى القيام بأبحاث ممائلة» كي تتضاعف 
الدراسات الفلسطينية على هذا الغبج الشامل والمتكامل» وكي تتطور مادة الفلسطيئولوجيا فتصبيح 
مادة دراسية متنبجية لاا لطلاب فلسطين وحدهمء وإثما أيضا لطلاب العلم وطلاب المعرفة. أينا 
كانوا. 

وإِنْ يكن الكتاب مظهرا من مظاهر الحضارة والرقي في حياة الشعوب» فهو في حياة الشعب 
الفلسطيني أكثر من ذلك ؛ انه واسطة العقد بين ماض تنكر الصهيوئية ما فيه من حضارة ومجد. وبين 
حاضر تستولي خلاله على الأرض والسيادة» وبين مستقبل تبدّد معه الطهوية والوحدة. 


بيان وييض الحوت 


عبروكت 
رحب ١2*1١‏ هجرية» 
كانون الثاني /يناير ١944 ١‏ ميلادية 
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نواة هذا الكتاب مجموعة من المحاضرات الجامعية كنت قد ابتدأت باعدادها منذ سئة 
4 في مادة «القضية الفلسطينية» للسنة الرابعة في قسم العلوم السياسية في كلية ا حقوق والعلوم 
السياسية والادارية ‏ الفرع الأول الجامعة اللينانية. 

وكم يسعدني القول ان طلابي كانوا طلاب علم حقاء وكانوا شجعاناء بكل ماقي هذه 
الكلمة من معنى؛ فرغبتهم في المعرفة» وأسثلتهم» وتعليقاتهم» لم تعرف حدودا حتى في ادق 
الأوضاع السياسية والأمنية. ففي هذه المرحلة» كان الاجتياح الاسرائيلٍ للبنان. ثم كان ما كان من 
امور جسام اعقبت هذا الاجتياح لأعوام طويلة» إِنْ في الساحة اللبنانية» او في الساحة الفلسطينية . 
وصدقا أقول: ان عملي على إنجاز هذا الكتاب ما كان ليتمُ لولا طالباتي وطلابي؛ فهم قد ساهموا 
معيء من حيث ادري ولا يدرون» في إثارة العديد من الموضوعات. ولا أكون من الأوفياء إِنْ 
م اتوقف لأقول انني اعتبر هذا الجهد عملية مشتركة؛ فشكرا. 

والشكر أيضا للأستاذ الكبير الدكتور انيس صايغ على مراجعته القسم الأكبر من المخطوطة ء 
وإبدائه الملاحظات القيّمة» وتشجيعه المتواصل. أن أعظم ما تعلمته من الدكتور صايغ. خخلال 
إعدادي لرسالة الدكتوراه» وقد كان أستاذي المشرف. هوكيف يكن لاثنين ان يختلفا في الرأي من 
دون خلاف؛ فهومن العلماء القلائل الذين عرفتهم في وطننا العربي: يرحبون بالمعارضة العلمية 
ترحيبهم بالتوافق. ولعلّني لا أفيه حقه إلا حين أتمكن من السير مع طلابي. على التبج الذي 
عرفته عنه . 

والشكر أيضا لرفيق العمر شفيق الحوت على مساهمته في هذا الكتاب. تشجيعاء وصيراء 
ومناقشات متواصلة. وهي مساهمة لآعظم من ان يفيها حقها أي شكرء إذ أنها لا تقتصر على مراجعته 
الدقيقة لكل قسم او فصل حال انتهائه؛ فهذا الكتاب كان بالنسبة اليه» منذ البداية حتى النباية» 
هما فكريا متواصلا. وَمَنْ يعرف هموم المفكر العربي في هذه المرحلة الصعبة من حياة الأمةء يقدر 
كل التقدير اهتمام الآخرين الدائم بهمومه الفكرية الخاصة. وحتى لوكان هؤلاء من اقرب الناس 
اليه . فشكرا أبا هادر. 

والشكر أيضا للأستاذ محمود سويدء بصفته الأخ والصديق» وبصفته المدير العام لمؤسسة 
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الدراسات الفلسطيئية؛ فقد كان بهدوئه وتفانيه في عمله خير من ذلل أمامي العقبات» من مرحلة 
الحصول على المراجع النادرة: والمخبأة في أكثر من مكانء الى نهاية الشوط. وليس في إمكاني تصور 
القيام بهذا البحث». على هذه الصورة» لولا المكتبة القيمة في هذه المؤسسة العلمية» ولولا المشرفين 
عليها والمثابرين حتى في أحلك الأوقات وأصعب الأيام. وكيف يمكنني ان انسى الأشهر الطوال» 
حين كنا نطالع ونكتب في حراسة أكياس الرمل المكدسة على الشرفات. تحسبا من القصف 
العشوائي . فالشكر اليهم حميعاء. وعلى رأسهم الصديقة منى نصولي. 

والشكر أيضا للعديد من الصديقات والأصدقاء الذين ساههموا في مناقشة الأفكارء او تقديم 
المراجع» اوإبداء الآراء. من هؤلاء الصديق الكبير المرحوم الدكتور عبد الرحمن اللبان؛ فقد 
تناقشت معه مطولا بشأن المتباج الذي اعددته لادة «القضية الفلسطينية» قبل اثنىي عشر عاماء 
ولم يكن رحمه الله صاحب رأي في ضرورة البدء منذ العهد القديم فحسبء؛ بل كان صاحب 
عقيدةء كم كان أول من شجعني على التوجه في دراسة القضية الفلسطينية» وتدريسهاء من نواحيها 
كافة. ومتهم الأستاذ الياس سحاب؛ فهو حقا كاتب صاحب رسالة. وواحد من أبناء فلسطين الذين 
يتابعونت كل حرف يكتب عنبهاء إذ كان لتساؤلاته المتعددة أثر بارز في صفحات الكتاب. ومنهم 
أيضاء السيدة عفاف منقارة الداعوق؛» التي يعود اليها الفضل في العديد من الأمور الفنية والتقنية» 
كنا ان حماستها الدائمةء واهتمامها المتواصلء كانا لي خخير معين. 

ومن هؤلاء الأصدقاء. أخيرا لا اأخراء الأستاذ سمير الديك الذي تتعدى مساهمته الفعلية كل 
ماقام به من جهد في التصحيحء ذلك بأنه ليس من الذين يتعاملون مع اللغة العربية على قواعد 
سيبويه وحدهاء بل بأصالة فنيةء وحب كيير لهذه اللغة الحميلة» لغتنا العربية. 


الصِسْمم لأوْكت 
مَا م دْحْقُون السو د السسيَي م النابيًا 
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الفصضل الأول 
العَعَدَالدَينيْ 


أولا: الترابط بين الحقوق الدينية والتاريخية 


قامت الحركة الصهيونية المعاصرة. في احدى دعائمها البارزة: على حق بني اسراثيل الديني في 
الأرض المقدسة. أي فلسطين. ويستند اليهودء في ادعائهم هذاء الى نصوص التوراأة التي وعدهم 
الرب فيها بأرض الميعاد. وكما يزعمون, فان الرب أعطاهم. وحدهم, هذا الحق بصفتهم «شعب الله 
المختار». وبصفتهم أبناء ابراهيم من ولده اسحق. كما ان الميثاق الذي قطعه الرب لابراهيم ونسله من 
بعدهء لا يعني أحدا سواهم. هذا هو الشرح التلمودي واليهودي للتورأة. 

أما بالنسبة الى الحق التاريخي؛ فهم يستندون الى قيام تملكة داود وسليمان» ثم مملكتين 
اسرائيليتين في فلسطين منذ اكثر من ثلاثة آلاف عام. والسبب في كونهما مملكتين لا مملكة واحدةء 
هو عجز قضاة اليهود وملوكهم عن توحيد الاسرائيليين في ملكة واحدة وقد عاشت المملكة «الجنوبية» 
بضع مئات من السنين أكثر من «الشمالية). 

والرد المنطقي على ادعاء اليهود بحقهم في بناء دولة اسرائيلية سئة 1558ء استنادا الى دولتهم 
الغابرة مئذ ألااف السنين» هو استحالة اعادة تقسيم الدول على الكرة الأرضية بناء على التاريخ الغابر. 
ولو صمح ذلك؛» لكان في الامكان عودة الحكم العربي الى اسبانيا مثلاء وعودة حكم اسبانيا الى اميركا 
الجنوبية والى المكسيك. وعودة حكم المكسيك الى قسم من الولايات المتحدةء وكذلك عودة حكم 
بريطانيا الى الولايات المتتحدة . 

بالاضافة الى الاستحالة الواقعية والسياسية» فان مبدأ الحق التاريخي نفسه لا وجود له في المبادىء 
السياسية الحديثة» ولم يكن له أي شأن في تاريخ العلاقات بين الأمم اوفي نشأة الدول. وحتى 
لو افترضنا ان هذا المبدأ قائم, وتناولنا الفرضية الاسرائيلية بفسهاء فالشعب الفلسطيني لا الاسرائيلٍ 
يصبح صاحب الحق الأقوى. ان لم نقل الأوحدء في ارض فلسطين. فالفلسطينيون هم أصحاب 


إن 


الأرض وسادتها منذ آلاف السنين حتى قيام الدولة الصهيونية في منتصف القرن العشرين. هم 
أصحاب حق تاريخي بعيد الجدور؛ حق لم ينقطع يوما إلا بنجاح التأمر الصهيوني الدولي: بدءا بوعد 
يلفرر وانتهاء بقرار التقسيم . ش 

أما بالنسبة الى الحق الدينى» فيجدر أولا إلقاء الضوء على حقيقة الوعود الدينية في الكتاب المقدّس » 
وعبر سوّال مبسط : هل وعد 9 الاسرائيليين ببهذه الأرض المقدسة؟ ثم ما هي حدود هذه الأرضص؟ 

ان الدعاية الصهيونية لا تترك مجالا للانسان العاديء أوروبيا كال او اميركيا او سوى ذلكء 
إلا ان يعتقد اعتقادا جازما ان الوعود الدينية امر مقدس لا ريب فيه. وني هذه الدراسةء» سوف نعتمد 
شروحات دينية وردودا لاهوتية لمجموعة مسن رجال الدين المسيحيين واليهود.ء وجلهم من المتخصصين 
بدراسة الكتاب المقدس. وهم جميعا دراسات منشورة. هذاء فضلا عن قيام معظمهم بتدريس «العهد 
القديم» أو «العهد الجديد» في جامعات بريطانية وأميركية متعددة . 

من هؤلاء : مهم الدكتور إلمر بيرغر من كبار الأساتذة والمؤلفين اليهود في هذا الحقلء 
والبروفسور ألغرد غيوم استاذ «العهد القديم» في جامعة لندن سابقاء والدكتور وليم ستينسبربغ » 
والدكتور فرانك ستاغء والدكتور اوفيد سيليرزء الاساتذة في الجامعات الاميركية المتعددة. ومن رجال 
الكنيسة : المطران جوناثان شيرمان. ومن الباحثين الفلسطينيين: الدكتور فايز صايغ» ووالده هو القس 
عيدالله صايغ . 

جميح هؤلاء يتفقون في كتاباتهم على انه لا يوجد اساس لادعاء الصهيوئية بحقها ي فلسطين على 
اساس التبوءات التوراتية. وهم يجزمون ان هذا والاساس الديي» , الذي اقيمت بناء عليه الدولة 
الاسرائيلية سنة م5 14. لا وجود له أصاة لا في «العهد القديم» ولا في «العهد الجديد» . ويتضح من 
دراساتهم ان النبوءات التوراتية كانت للجنس البشري كافةء ولم تكن محصورة باليهود 
او بالصهايئة .20 

وقيل أن نتتاول هذه الردود بشيء من التفصيل » ونتوقف إزاء ابرز النصوص التي تستند اليها 
الحركة الصهيونية في دعواها وني ادعائهاء نعود الى اسس الفكر الديني الاسرائيلي. لكونها تختلف عن 
اسس الأديان المعروفة . 
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ثانيا: الفكر الدينى الاسرائيل 


ان الالمام بطبيعة الدين اليهودي ونشأته وتاريخه ضرورة لفهم الحركة الصهيونية العالمية الحديثة ؛ 
ذلك بأن الدين اليهودي هو عصب العنصرية اليهودية . و «اسرائيل» الدولة التي يقدمها روادها ويناتها 
الصهاينة الى العالم الغربي على انها الدولة وارثة الحضارة والثقافة الغربيتين. ولمتفوقة بالعلم 
والتكنولوجياء والواحة الوحيدة للديمقراطية في هده المنطقة من العالم» «اسرائيل)» هذه هي ابعد دول 
العالم عن «العلسة»: التي تعتبر من ابرز الأسس التي قامت عليها الديمقراطيات الغربية الحديثة. 
نتقاليدها الدينية وطقوسها جزء لا يتجزأ من كيانهاء ومن البداهة بمكان الأهمية القصوى لتمسك 
«اسرائيل» بأهداب الشرائع والطقوس والعقائد. فهي ان تخلت عن هذا المنحىء وتحولت الى دولة 
علمانية عصرية حقاء فقدت مبرر وجودها. 

يختلف الدين اليهودي» نشأة وتاريخاء عن سائر الأديان المعروفة لكونه مجموعة من الشرائع 
والطقوس وقواعد السلوك والأخلاق» تراكمت وتطورت على مدى ألاف من السنين. أي انما لم تنزل 
على نبي واحد. فتاريخ النبوءة لدى الاسرائيليين يواكب تاريخهم الاجتماعي والسياسي » وهر حلقات 
متواصلة منذ بداية تاريخهم حتى بداية القرن الرابع ق.م. قفي دداية القرن الرابع ق.م. » يتوقف 
المدققون من أحبار اليهود معتبرين ان مرحلة النبوّة قد توقفت. أما سواهم من غير المدققين» فيتخطون 
القرن الرابع» وتستمر عندهم مرحلة النبوة على ايدي الكهنة والأحبار. ويبقى باب النبوة مفتوحا لدى 
مؤرخي الفكر الاسرائيلٍ الديني. ليدخل منه أنبياء اتكرهم اليهود وكفروا بهمء ومنهم: يوحنا 
المعمدان» والسيد المسيح عليه السلام . وهذاء إن لم يبت بعض الغلاة من الصهاينة باب النبوة مفتوحا 
حتى مطلع القرن العشرين» ليدخل من بابه العريض تيودور هيرتسل.7") 

يتلخص جوهر الديانة اليهودية في ان المسبح م يأت بعد. وانتظار المسيح لا يتم إلا فوق أرضص 
فلسطين, وتحت سقف هيكل سليمان. فاليهودي هو ذلك الانسان الذي ما برح ينتظر قدوم المسيح 
منل ألفي سئة. وطال الانتظار» فكانت الحركة الصهيونية الحديثة» وهي من اقوى الحركات السياسية 
الاخطبوطية المعاصرة؛ انها الجسر لتحقيق الحلم الديني الموعود بحكم فلسطين. 

تلك هي الصورة ظاهريا. أما الحقيقة, فعلى العكس من ذلك إذ ان بناء الدولة هو ا هدف. 
والحلم الديني هو الجسر الى ذاك ال هدف 

منذ زوال ملكة داود وسليمان» واليهود ينتظرون من الرب مسيحا يخلصهم من حكم الرومان . 


(؟) حسن ظاظاء «الفكر الديني الاسرائيل . أطواره ومذاهبه» (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العريية) »)1١519/1‏ 
ص ©6. 


واستمروا يفتشون عن المسيح حتى جاء المسيح. لكنهم لم يصدقوه. وقد سأل اليهود السيد المسبح 
مرات: أأنت هو المسيح, ام ننتظر مسيحا آخر؟ فيجيب: اذا قلت لكم لا تصدقون. وكان يقول لهم 
ذلك لأنه كان يعلم صفات المسيح الدي يحلمون به . كانوا يعتقدون انه سيأي بسلطان زمبي يحقق لهم 
الحلم الدنيوي الكبيرء أي دولة اسرائيل. لكن المسيح بشرهم بخلاص روحي . لم يرقهم ذلك. 
و يكفهم الخلاص الروحي : فرفضوه: وتأمروا عليهء وصليوه. © 

ان كتاب اليهودية الديتي الرئيسي هو التوراة. ومعنى التوراة الحرفي هو «التعليم»» ومدلوها 
الاول شريعة النبي موسى او أسفار موسى الخمسةء التي اتسعت مع الزمن حتى صارت تشمل أسفارا 
اخرى لأنبياء اسرائيل, وأسفارا تاريخية تتعلق بتاريخهم . وأسفارا ادبية شعرية. وتعتبر مزامير داود» من 
بينباء تموذجا للأدب الرفيع . 

ومن عهد موسى الى السبي»ء والعودة من السبي البابلي واخحتتام أسقار التوراة» هناك ما يقرب 
من ألف سنة. وقد جمعت على يد عزرا الكاتب بعد العودة من السبي . 

وني القرن الآول المسيحي. ذكر المؤرخ اليهودي الكبير» يوسيفوس, ان التوراة تحتوي على 
سفراء وهذه الأسفار تؤلف «العهد القديم» من الكتاب المقدّس. ولما جاءت المسيحية سمي 
عهدها العهد الجديد. وهويحتوي على ١‏ سفرا. 

وقد اعترفت الكئيسة المسيحية بالعهد القديم» فأصبح الكتاب المقدس - بالعهدي. القديم 
والجديد ‏ المرجع الديني ها. أما اليهودية» فهي مقتصرة بتعاليمها على العهد القديم» وبالاضافة اليه 
التلمودء وقد وضع نبهائيا بعد انتهاء أسفار التورأة بعدة قرون. 4) 

نشأ التلمود عندما استحدثت وسائل جديدة لتفسير التوراة. وقد أطلق على هذا العمل «المشناء»» 
ومعناها تفسير شريعة شفوية معزوة الى النبي موسى. وني القرن المسيحي الأول. كان لدى اليهود 
تياران دينيان؛ هما الفريسيون والصدوقيون. وقد كان ينها ثلاثماثة نقطة خلاف في التفسير. وتعاقب 
المفسرون. غير ان المرحلة الأولى» اي مرحلة المشناء لم يكن التلمود فيها يحتوي على اكثر من ستة أبواب 
بدائية تتناول شؤون الفلاحة. والأعياد والمواسم» والنساءء والعقوبات» والذبائح والقرابين» 
والطهارة . 

تلك هي كتب المشنا الاساسية. غير ان اليهود اكتشفوا ان المشنا نفسها بحاجة الى الشرح؛ 


59 كمال الحاج وعبدالله الجار؛ «الصهيونية بين تارخين» (بيروت: دار العودة فنطةة القسم الثاني ص /07ا؟ ل 
الحضن 

12 عجاج نوميض »؛ «يروتوكولات حكياء صهيون:» (بيروت* متشورات فلسطين المحتلة. الطيعة الثانية» ١٠م14),‏ 
المجلد الثاني ص 137" 


فشرحوا كثيرا وأضافوا كثيراء وأطلقوا على هذه الشروحات «الجمارا» ومعناها التكملة,» وهي شرح 
المشنا وقد تمت الشروحات في كل مس فلسطين والعراق» فأصبح هناك تلمود اورشليمي وتلمود 
بابي . غير ان التلمود البابلي بقي هو المعتمد بسب لغته. وكلمة التلمود تعني المشا والجمّارا معا. 

التهى العمل التلمودي في القرن السادس بعد المسيح» وقبل ظهور الاسلام بقليل. وكان قد 
بلغ ائني عشر مجلدا. غير ان أحبار اليهود ما برحوا يضيمون الى التلمود ما يشاؤون حتى جاوز في كثير 
من المواضع حدود العقل » وصارت الاقوال المختلفة فيه تحول دون الوصول الى جميم نصوصه سهولة 
إلا بالنسبة الى رحال الدين. 

والتلمود اليوم» في اللخة الانكليزية ‏ بأصوله ومتونه وشروحه وتعليقاته ‏ يبلغ ستة وثلاثين 
مجلدا. واختفت» في اكثر من طبعة تلمودية» العبارات البذيئة والمسيئة الى السيد المسيح والبابوية . 
وكانت هذه العبارات قد ظهرت في الطبعة الأولى. 

وفي التلمود بذور العنصرية الصهيونية وروح الاستعلاء على سائر الشعوب؛ فاليهود شعب الله 
المختار» وبقية الشعوب «غوييم» اي حيوانات عجماء. وقد نعتوا العرب» بالذات» بأوصاف 
محتقرة: منها «العرب» الأمة المحتقرة»» و«العرب هم مرتكبو تسعة أعشار الحرائم في العالم»» 
و«العربي يعبد الغبار الذي يعلق بصندله. )220 

ونختصر أهمية التلمود في الفكر الديني الاسرائيلٍ بما قاله بولس حنا مسعد: 


للمسيحي إنحيله ييشر به العالم» وللمسلم قرآنه ينشره بون جميع الشعوب . أما الاسرائيلي هله كتادان : 
كتاب معروف وهو التوراة لا يعمل به وآخر يجمهول عند العالم» يدعى التلمود؛ يفضله على الاول» 
ويدرسه خفية» وهو أساس كل مصيبة 

ان التصارى يؤمنون أن الله هو أبو الجميع» والمسلمين يعترفون بأن الله رب العالمين 

أما الصهيونيون فلا يريدون ان يكون الإله إلا لهم وحدهم, رد على ذلك؛ ان التلمود ينص على ان 
جميع خيرات الارص ملك لبني اسرائيل » وان التصارى والمسلمين وعبدة الآوثان خخلقوا عبيدا لهم. هم 
متحدرون من الله كا يتحدّر الابن من أبيه؛ وشعوب الارص مشتقة من الأرواح النجسةء ولم يعطوا 
صورة الانسانية إلا اكراما لأبناء اسرائيل .9 


(ه) راجع: المصدر نفسهء ص ١595‏ -الاك١ا.‏ 
(5) بولس حنا مسعدء وهمجية التعاليم الصهيونية» (القاهرة : مطيعة كوستاتسوماس» ))١978‏ ص 4. 
راجع بشأن تعاليم التلمود عن المسيحيين: الأب برانايتس» «فصح التلمود: تعاليم الحاخامين السرية»» أعدّه 
وترجمه عن الانكليزية زهدي الفاتح (بيروت: دار النفائس. الطبعة الثانية» *19481). 
وضع النص الاصلي للكتاب باللختين العسرية واللاتينية» وقد صدر عن والاكاديمية الامبراطورية للعلوم» في 
سان بيترسبورغ 1447. 


ثالنا: فلسطين والكتاب المقدس 


يسود اعتقاد عام في الشرق والغرب, أن هناك علاقة دينية وطيدة بين «اسرائيل» التي اعلنت 
على جزء من ارض فلسطين في ١5‏ ايار / مايو ١544‏ بممؤامرة دولية كبرى» وبين نبوءات التوراة 
المعروفة التي منحت فلسطين وما حوها لليهود وحدهم من دون سائر شعوب الارض 

لا بدء لمناقشة هذا الاعتقاد. من العودة الى النصوص التوراتية الاصلية» لفهمها على حقيقتها 
ومقارنتها بالشرح الصهيوني المقابل. وما نقتبسه في هذه المناقشة هو ترجمة مختصرة لآراء البروفسور ألفرد 
غَيّوم الذي يطرح ثلاثة اسئلة رئيسية: ١-لمن‏ أعطيت هذه الوعود؟ ١ماهي‏ حدود الارض 
الموعودة؟ هل كانت تلك الوعود مشروطة؟ 

للاجابة عن السؤال الاول نعود الى سفر التكوين »)١91١4:11(‏ وفيه قال الرب لأبرام 
(أبراهيم) وهوواقف على تلة في ارض كنعان (فلسطين): «وقالٌ الربُ لابراءٍ بعد اعتزال. لُوطٍ عنه. 
ار عينَِكَ وانظز من الموضع. الذي أنت فيه مالا وبعنوبا وشزقا وغزيا . لآن جعي الارض_ التي 
انث ترى لك أعطيها ولنسْلِك الى الأبد .» وجاء في سفر التكوين أيضا ١5(‏ : «في دلك اليوم 
قَطمّ الرِبٌ مع أَبْرامَ ميثاقاً قائلا . لنسلِكٌ أعطي هذه الأرض من نهر مِصّر الى النهر الكبير نهر 
الفرات . » 

هذه الوعود تكررت لاسحق ويعقوب؛ فبينها كان يعقوب ذاهبا من بثر السبع الى حاران» غابت 
الشمس فنام الى جانب الطريق, وخاطبه الرب وهونائم (إسفر التكوين 17078 :)١4‏ «ورأى 
حُلَما واذا لم منصويَةٌ على الأرض, وراسها يقل الشماة. ووذ ملديكة الل واد رنازلء عليه : 
وَهُوّذا الربٌّ راقفٌ عليها فقالٌ أنا الربٌ إلهُ ابراهيمَ أبيك وإلهُ اسحقّ. الأرض التي انت مضطجعٌ 
عليها أعطيها لك ولنسلِكٌ. ويكونٌ نسلّك كراب الأرض وتمتدُ غرياً وشرقاً وشَمالاً وجنوباً ويتبارلك 
فيك وفي نسلِك جميعٌ قبائل الارض.» 

وني العهد الذي قطعه الرب لأبرام لما اصبح في التاسعة والتسعين من عمرهء قال له (سفر 
التكوين /11:؛ 4‏ 8): «أمَا أنا فَهُوَذا عهدي معك وتكونٌ آبًا لجمهرر من الأمم . فلا يُدعَى اسمّكَ 
1 بعْدُ برام بل يكون اسمك إبراهيم . لأني اجعلَّك با لجمهور من الأمم . وأَنْمِرّكَ كثيرًا جدًا وأَجْعَلُكَ 
َم وعلوك ينك يترون وأقِيمٌ عهدي بيني وبينك وبين نسلِكَ من بعك في أجيالِهم عهدًا 
أبديًا. لأكون إلها لك ولنسلِك من بعدِك . وأعطي لك ولنسلِك من بعيك ارض غَرْيْتِكَ كُلّ اررض 
كتعان مُلْكاً أبديًا. وأكونٌ إلَهَهُمْ. » 

وهناك نصوص ديئية اخرى» لكن المذكورة أعلاه هي الأهم. وفي صوء هذه التصوص يسود 


مم 


الاعتقاد ان الوعود قطعت لليهود وحدهم. غير ان التوراة لم تقل ذلك قط. فكلمة «لنسلك» تعني 
العرب أيضا من مسيحيين ومسلمين. فهؤلاء أيضا من نسل اسماعيل» الابن الاكبر لابراهيم. وفي 
سفر التكوين ذكرٌ للقبائل العربية التي يعتبر اسماعيل جدا لماء وكذلك وعد الرب بأن يجعل من نسل 
اسماعيل أنّة (سفر التكوين :)١ 9.7١‏ «ورأث سار ابن هاجَرٌَ المِضْريةٍ الذي وَلَذَْهُ لإبراهِيم 
بَمْرَّح. فقالتٌ لإبراهيمَ اطرّدُ هذه الجارية وابنها. لآن ابنّ هذه الجارية لا يَرتُ مع ابني اسحقّ. 
ْقَبْمَ الكلامُ جدًا في عيني إبراهيمٌ لسبب ابنه. فقالٌ الله لإبراهيمٌ لا يَقَبُحُ في عينيك مِنْ اجل 
الغلام ومن اجل جاريِك. في كل ما تقول لكَ سارَةٌ اسم لقولها. لأنهُ باسحق يُدعَى لك نسل . 
ابن الجازية ايح ماعل أله لله سللةاب 

من هناء فالذين يشملهم الوعد بحرفيته لا شك في انهم أبناء اسماعيل» أي العرب. وأكثر من 
ذلك» فالوعد بأرض كنعان ملكا أبديا هو لنسل ابراهيم ‏ هذا ان أخذنا الوعد بحرفيته. فهذا الوعد 
عندما اعطي لابراهيم كان ابنه اسماعيل» وهو ابنه الاكبر من جاريته هاجرء المقصود بهدا الوعد. 
أما اسحق, ابنه الثاني من زوجته سارة» فلم يكن قد ولد بعد. 

إذاّء فالوعود الاولى تشمل العرب بلا اي جدال. أما الوعود لاسحق ويعقوب» فيبدو انها 
مقتصرة على ذريتهماء لكنها لا تستثني العرب بصورة واضحة أبدا. 

ويجدر التذكر ان عددا من العرب رافقوا النبى موسى نحو فلسطين. وكانت مصاهرة النبي 
موسى للعرب» بزواجه من صقورة ابنة رعوثيل كاهن المديانيين» وذلك بعد ان غادر مصرء واكرام 
الملك له ورعايته له» سببا مهما من أسباب نجاحه. وقد وردت قصة زواجه في وسفر الخروج»؛ وفيها 
أيضا ان صقّورة ولدت له ابنا: «فدعا اسمَهُ جِرْشُومَ. لأنه قال كنت نزيلاً في ارض غريبة. » 
07:5), 

والسؤال الثاني بشأن حدود الأرض الموعودة. وللاجابة عنه» نعرض النصوص التي وردت 
أعلام ومنها نعلم ان الاشارة الى الارض كانت أولا غير محددة «هذه الارض»» اي شكيم (نابلس) 
وما تراه العين من حوطها. ثم في نصوص غيرهاء تمتد الأرض من النيل الى الفرات . وفي غيرها تتحدث 
التوراة عن نسل ابراهيم ينتشرون في بقاع الارض في كل الاتجاهات . 

ومن المهم هنا ان نذكر أن الوعد عندما أعطي من النيل الى الفرات كان ذلك قبل مولد اسحق » 
وحتى قبل مولد اسماعيل؛ فالارضء إذأء لن تكون بالضرورة اسرائيلية. وهذا أيضا ينطبق عل 
شرقي الاردن؛ فالوعد بالأردن. الذي يعتبره الاسرائيليون جزءا من ارضهم اموعودة باعتبار ان 
الواقف على التلة كان في استطاعته رؤية ارض شرقي الاردن ‏ هذا الوعد أيضا يسبق مولد اسماعيل 


واسحق , 


وورد» في سفر التثنية: أن النسي موسى قال لشعبه ان الرب امرهم باحتلال الارض من البحر 
المتوسط غربا حتى الفرات شرقا؛ ومن النقب جنوبا حتّى لبئان شمالا 

هذه التعليمات والأوامرلم ينفذها الاسرائيليون. فهم لم يتمكنوا من احتلال الساحل الفلسطيني 
حيث كانت القبائل الفلسطينية مسيطرة» وم يتمكنوا قط من التوغل في ارض الفينيقيين. وني عهد 
الملك داود فقط توسعت المملكة الاسرائيلية,» غير انها عادت فتقلصت في نباية عهد سليمان» 
واستمرت في تقلصها سحتى انتهت على ايدي البابليين سنة /91ه ق. م . 

وردا على السؤال الثالث هل كانت هذه الوعود مشروطة؟ يجاب باختصار: نعم . فالوعد يتطلب 
من الشعب الطاعة والاستقامة. فان فشل الاسرائيليون في ذلك أصابهم الضرر والهلاك. ويحتوي 
الاصحاح الثامن والعشرون من سفر التثئية على جميع صور المهانة والمذلة والسبي والعذاب التي تنتظر 
الاسرائيليين ان لم يستمعوا الى صوت الرب ولم يعملوا بجميع الوصايا التي أنزنها على النسي موسى . 
وما جاء فيه (سفر التثنية .م75:17 88): 

يذهب بك الرب وبِمَلِككك الذي تقيمهُ عليك الى 1 لم تعرفها ادت ولا أبأوٌك وَتَعْيدُ هاك 
آله أخرى من شب وحجر . وتكونُ دَمَشا ومَئَلا وهْرْأة في جبيع, الشعوب الذين يسوقك الربُ 
اليهم. ار نان الحقل, وقللا نَجمَع لان الجراة أكُلهُ كرومًا تَْرِسٌ وتشتغفلٌ وخَيُرًا 
لاتشربٌ ولا تجني لأن الدود يأكُلُها . يكونُ للك زيتونٌ في جميع تخويك وبزيت لا تَدَّهنٌ لأن 
زيتونك ينتدر ينتئِر بنِينَ وبنات تَلِدٌ ولا يكوبونَ لك لأنهم الى المبي يذعبون . جميعٌ أشجارك وأثما 
أرضك يتولاة الصُرْصَرٌ الغريبٌ الذي في وسولك يَسْتَعْلي عليك متصاعدًا أوأنتت 0 
مُْيفرِضَكَ وأنتٌ لا تفْرضهُ .مُوَيكونٌ رأسًا وأز نت تكون ذُنَبَا وتأتي عليك جميعٌ هذه اللعُنات وتتبِعُكَ 
وتدْرِكُكَ حتى تَهْلِكَ لآنك لم تسم لِصَوْتٍ الربٌ إلهك لتحفظ وصاياهُ وفرائِضَهٌ التي أرصاك بها.» 

وفي تاريخ الاسرائيليين على ارض فلسطيس اتضح لأحبارهم نبوءة التوراة؛ فنتيجة الضلال الذي 
ساروا عليه أسر اليهود في السامرة على يد الآشوريين. وفي يبودا على يد المابليين, 

ونتتبعم النبوءة التوراتية بضرورة عودة الاسرائيليين من الشتات لبناء اشيكل. فهذه النبوءة قد 
تحققت فعلا في الماضي . وقد عاد اليهود الى مبودا وأعادوا بناء اليكل . ثم عاشوا بنوع من الاستقلالية 
في عهد المكابيين. ومادامت هذه النبوءة قد تحققت مرة. فلا يمكن ان تتحقق مرتين؛ فالتوراة لم تتنبأ 
بمرة ثانية . 2 

ان القيمة الكبرى للقراءة التوراتية تية ألتي قام بها البروفسور غيوم. وأوجزناها أعلاه. تكمن في 


0١‏ 14-19 .م ,2 ع0 متقطعاة مأ لعامنو كه «رعلطرظه قطا لقصة ماقصه21» رعصبواابيوت لعمكلم 


١ 


كونه يشرح النصوص الدينية بعقل لاهوتي مؤمن ومنصف؛ فمن البداهة. إذاًء ان يتناقض كليا مع 
القراءة الصهيونية للنتصوص نفسها. 
دولة «اسرائيل» اليوم نبوءات التوراة؟» . 

ويرد على السؤال بقوله انه ما من جهة محلية أو دولية» كانت ذات علاقة بالقضية الفلسطينية» قد 
ادعت او اقرت بأن النبوءات القديمة تشكل شرعية قانونية للمطالب الصهيوئية بالأرض المقدسة. هذاء 
بالاضافة الى اله حتى بالنسبة الى الصهايئة الذين يقولون ان «اسرائيل» تحقق نبوءات التوراة» فهؤلاء 
لا يمكنهم عندما يجاببون بوصايا «التوراة» ان يبرروا اويدافعوا عن الأساليب التي اتبعت لقيام 
«اسرائيل»6. ويزداد حرجهم لدى مناقشة طبيعة القوانين والأوضاع الداخلية التي تسود «اسرائيل»» اذ 
لا يمكن نعتها بأنها دينية محض . 

ان الجماعة الوحيدة القائمة في يومنا هذاء والتي تنادي بأهمية شرعية توراتية ل «اسرائيل»» 
لا تتعدى اقلية متديّئة من الشعب الاسرائيلٍ» تخوض معركة سياسية حتى تتبنى الدولة قوانين منسجمة 
مع التوراة» ومن ورحيها. ولا يبدو ان النجاح سيكتب لمطالب هذه الاقلية في اي مستقبل منظور. 0 


رابعا: «أسرائيل» في المفهوم المسبيحي 


اعتبرت الكئيسة المسيحية» مئذ البداية» ان التوراة ‏ اي «العهد القديم» ‏ كتاب مقدس . 
وم يعتقد المسيحيون الأوائل قط أن دينهم دين جديد بكليته» لكنهم أمنوا بأنه يحقق النبوءات السابقة . 
فأقروا الوصايا العشرء وآمئوا بأن النبوءة بقدوم المسيح المنتظر قد تحققت بمجيء يسوع المسبح . 

وكان القديس بولس يبشر بأن الرجل غير اليهودي, عندما يؤمن بالمسيح يصبح وارثا لكل 
الوعود التي اعطيت لاسرائيل . وقد جاء في الانجيل المقدس (رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية 
5--15): «لأنهُ في المسبح يسوعَ ليس الجْتانُ ينفعٌ شيئًا ولا العرْلَةُ بل الخليقة الجديدة. 
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فكل الذينَ يسلّكُونَ بحسّب هذا القانونٍ عليهِمٌ سَّلامٌ ورحمة وعلى إسرائيل الله.» 

ويعني بولس الرسول باسرائيل الله التي تحدث عنهاء المجتمع الذي يضم المؤمنين جميعا. 
وكذلك علّم التلاميذ الأوائل ان «العهد الجديد» الذي دعا اليه ارمياء في التوراة» وتكرر في الانجيل» 
قد تحقق بمجيء يسوع الناصري» وبموته» وبصعوده الى السماء. 

جاء في التوراة (سفر ارمياء 1:1 8): «ها أَيَامٌ تأتي يقولُ الربٌ وأَقْطمُ مم بيت اسرائيل 


(8) .20-26 ,مم ,ولط سد لعامنو كه سرزعع طممءط لمعتاطدظ عه أسعمالقاياظ باعمرهل» ,تعوءظ معساع 


١أ‎ 


ومع بيت يَهُوذا عَهُْدًا جديدًا. ليس كالعهدٍ الذي قطعتهُ مع آبائهم يوم أمسكتهُمُ بِيدهِمُ لإِْرِجَهُمْ من 
ارض مِضْرَ حين نَقَضُوا عهدي فرفضيُهُمْ يقولٌ الربُ. بل هذا هُرَالعهدُ الذي أَقْطَعُهُ مع بيت 
اسرائيلٌ بعد تلك الأيام يقولٌ الربٌ. أَجَعْلُ شريعتي في داخِلهمْ وأَكتبُها على قلوبهمْ وأكونٌ لهم إلا 
وهمْ يكونونَ لي شعبًا. ولا يُعَلْمُونَ بَعْدُ كل واحدٍ صاجبَةٌ وكل واحدٍ أخاهُ قائلينَ اعرِفُوا الربٌ لأنهمْ 
كلْهُمُ سَيَعْرفونتي من صغيرِهِمْ الى كبيرجمْ يقولُ الربُ . لأني أَصْفَحٌ عن إمهمْ ولا أَدْكرُ حَطِيْتَهُمْ تعد . » 

ونجد المعنى نفسه في الانجيل المقدس (الرسالة الى العبرانيّين 8:4 ؟١):‏ «لأنهٌ يقولُ لهم لائِمًا 
هُوَذا يام تأتي يقونُ الربُ حينّ أُكَمُلُ مع بيت اسرائيلٌ ومع بيت يهُوذا عهدًا جديدًا. لا كالعهدٍ الذي 
عَِلُ مع آباهم يوم أَمسَكْتُ بيده لإحرِجَهُمْ من أرض مِضْرَ لانهمْ لم ينوا في عهدي وأنا مله 
يقولُ الربٌّ. لأنَ هذا مو العهدُ الذي أَعْهَدُهُ مع بيتٍ اسرائيل بعد تلك الأيام يقولُ الربُ أَجْعَلُ 
نواميسي في أذهانهمٌ وأكتبُها على قلوبهمْ وأنا اكونٌ لهمْ إلها وهُمْ يكونونَ لي شعبًا. ولا يُعلّمونَ كل 
وال قريب وكل واحدٍ أخاه قائلاً اعرف الربٌ لأنّ الجميعٌ سَيَعْرفوني من صغيرِهِمْ الى كبيرهِمْ . 
لأني اكونُ صَفُوحًا عن آثابِهمٌ ولا أَدْكُرٌ خطاياهُمْ وتَعَدَّياتِهِمْ في ما بَعْدُ. » 

وف سير الرسل؛ ان بولس الرسول كان دائا فخورا بأصله اليهودي. وكان يسمي نفسه 
اسرائيلياء ومن نسل ابراهيم من قبيلة بنيامين. لكنه كان يؤمن بأن رفض اليهود للسيد المسيح قد 
ابعدهم موقتا عن الحظوة لدى الله وكان يأمل دائما بأن يرتدّوا عن فجورهم 

ومختصر الدكتور اوفيد سيليرز صورة «اسرائيل» لدى المفهوم المسيحيء بقوله ان المسيحي يتصور 
كلمة «اسرائيل؛ لا بمعناها الجغراي او الجرقي او السياسي. بل بمعناها الجامع لكل المؤمنينء فهي 
«اسرائيل الله 6 

وبمعنى مشابه يقول الدكتور فايز صايغ ان اسرائيل ذات الطبيعة البشرية قد انتهت في الديانة 
المسيحية لتحل مكاهها اسرائيل ذات الطبيعة الروحية. 2١0‏ ويتبنى الدكتور صايغ شرح الدكتور 
نس للطبيعة الروحية: «يقترب اليهودي المؤمن اليوم من السماء: وهوفي الولايات المتحدة كيا لوكان 
في القدس. واليهودي غير المؤمن بعيد عن السماء» وهو في القدس كا لو كان في نيويورك او لندن. 
وبالنسبة الى المسيحي أصلاء بهوديا كان او غير يهودي». فلا يربطه بأرض فلسطين سوى الاهتمام 
العاطفي . وذلك كل ما في الأمر.)(١١)‏ 


5 33-5 ,مم , #قطط صن امعامنان 85 «رة أطت ق 10 جلع 159:3 » أه مستصمعك8 عطك» ركععالة5 .2 لزج 
)1١(‏ راحم ' 

51-60 مم , 14م هد ل16أ0ي 85 «,7عستاأكعلق2 10 لأطويع عمصسلط؟ 8 ملقط وبوعل 00> بطوعوة5 ىه ممووم 
5ن 59 م, مقر 


وأبلغ ما ننقل عبره جوهر المسيحية القائم على الروح؛ ما جاء على لسان السيد المسيح في انجيل 
يوحناء وهو يجيب امرأة سألته عن مكان العبادة والصلاة الامثل: أني الجبل حيث صل الآباء؛ ام في 
اورشليم؟ (انجيل يوحنا 4 1١١‏ 4؟): 

«قال لها يسو يا امرآةٌ صدّقيني أنه تأتي ساعة لافي هذا ابل ولا في 6 تسجدؤن 
للآب انتم تَسْجُدونَ لما لا تعلمون. أما نحن فَنسجدٌ لمالخم لأن الخلاضٌ هومن اليهود. 
ولكن تأتي ساعة وهي الآنْ حينّ السّاجِدونَ الحقيقيون يسسجدون للآب بالروح. والحٌّ. لأنْ الآبَ 
طالِبٌ مثْل هؤلاء الساجدينَ له. الله روح. والذينَ يسجدونَ له فبالروج والحق يبغي ان 


يسجدوا. ») 
خامسا: وعد التوراة لاسرائيل بالخراب 


حتى تكتمل الوعود الدينية لليهود كيا جاءت في التوراة على حقيقتهاء تجدر الاشارة الى ان هناك 
وعودا من بوع آحرء وعودا بفناء الدولة لا ببنائهاء ويتمزيق اسرائيل لا باحيائها. غير ان الفكر 
الصهيوي لا يتوقف لحظة ازاء هذه الوعود بغية محوها مسن الأذهان. ذلك بأنها وعود تنذر الاسرائيليين 
بالخراب 205 

فمي سقر الملوك الأول» يبتدىء الاصحاح الحادي عشر بذكر الساء اللاتي احبهن الملك 
سليمان؛ فمع بنت فرعون مصر تزوج فتيات مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحنّيات» 
وكان الرب قد اوصى بني اسرائيل بالانتعاد عن هذه الامم كيلا يتعلقوا بآلهة اخرى. وقد كان 
لسليمان سبعمائة من النساء السيدات» وثلاثمائة مس السراري كا ورد في الاصحاح نفسه. وكانت 
نساؤه الغريبات يوقدل ويذبحن لالمته. وهذا ما اغضب الربء فورد في سفر الملوك الاول 
(ؤ.ة -075): دخْعَصِبَ الربٌ على سُلَيْمَانَ لأنْ قلبَهُ مال عن الرثٌ إله اسرائيل الذي تراءى له 
مرتين وأوصاءٌ في هذا الامر ان لا تبح آلِهَه أخرى. فلم يَحْفْطْ ما أوصى به الرب . نقال الرِبُ 
لسليمان س اجل, أن ذلك عندَكَ ولمْ تحفظ عهدي وفرائصي التي اوصيتك بها فاني ا المملكة 
عاك ارين را غظيها السدة» إلا إني لا أَفْعَلُ ذلك في أيايك من اجل, داودٌ ابيك بل من يد ابيك 
مره . » 

وني اللاصحاح التاسع مسن سفر الملوك الاول أيضاء مبدد الرب سليمان ان تعر اسابل 
وصاياه وفرائضه. بأن يقطع اسرائيل عن وجه الارض (4 0 : دإنْ كنتم تنقلبونٌ انتم اوأ نوكم 


[فيلة 65 ,م ,(1957 ,لاوم طرمم ل رك 4ارصة 6ط بر مول وه هبق ,واتقعظ عدعاآ 
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من ورائي ولا تحمّظُونَ وصايايّ فرائضيّ التي جعلتُها أمامكُم ل تتهيرت يدون آلَِةُ أخر ا 
وتسْسْكدون لها فاني أَقْطمٌ اسرائيل عن وجه الأرص التي اعطيتهُمْ إياها والبيتٌُ الذي قدستَهُ 0 
أنفيه من أمامي ويكوث اسرائيل مَل وم مي جميع. الشعوب وعدا البيت يكو عدر يي 
عليه يتحجحب وتصفر ويقولون لماذا عَمِلَ الربٌ هكذا لهذ الارض ولهذا البيت. فيقولونَ من احل. 
انهم تركوا الربٌ إِلهَهُمْ الذي اخرج آناءَهُمْ من ارض مِضْرٌ وتمسّكوا بآلهة أخرى وسَّبجَدوا لها 
وَعَبَدُوها لذلك جَلَبَ الربُ عليهمْ كلّ هذا الشر. » 
نيز ب يخ 

وكما تتجاهل الصهيونية في كتاباتها الوعود المذكورة أعلاه لأنها ليست في مصلحتهاء فهي تتجاهل 
أيصا وحود أسماعيل» الابن الاكبر لابراهيم عليه السلام وجدّ العرس. والسبب لا يحتاج الى تبيان ؛ 
فهي ان اعترفت باسماعيل اعترفت بحق العرب في فلسطين فالتوراة المقدسة إِذاً» بالدسسة الى العقل 
الصهيونيء أداة للمارب السياسية لا كتاب صلاة. يأحذ منه ما يشاء ويتغاضى عما يشاء . 


1١5 


موجَزْلتاري فلسْطين المَّدٌ 


أولا: مصادر التاريخ الفلسطيني القديم 


تعتبر التوراة المصدر الاساسي او الوحيد تقريبا الذي يرجع اليه الباحثون في تاريخ فلسطين 
القديم» وذلك «استثناء الكتابات اليونانية والرومانية المتأخرة. ولكون التوراة كتابا دينيا مقدساء فقد 
كانت الحقائق تقبل من دون نقاش 237 لكنء لما كانت التوراة مى كتابة اليهود» واليهود كابوا من 
ألد أعداء الكنعانين والفينيقين, لذلك كان مؤرخو اليهود شديدي الوطأة في حكمهم على الحضارتس 
الكنعانية والفينيقية . غير انه على الرغم من تحيزهم الواضح » فان الدكتور انيس فريحة يرى ان التوراة 
تبقى من افضل المصادر لدراسة الكنعانيين والفينيقيين ‏ ادا استثنينا الحفريات . )١49‏ 

وتتداحل طبيعة التوراة الدينية والتاريخيةء هذا بصرف اللظر عن وحود فريق يرفض معالحة 
التوراة ككتاب تاريخي . غير ان هذا الرفض لا يلغي حقيقة كون التوراة» فعلاء مرحعا تاريخيا مه] 
لهذه المرحلة؛ أن لم يكن الأهم . 

تتباهى كل اسيكلوبيديا عصرية بأغها تحتوي على جميع الاسماء والموضوعات التوراتية. ومن داب 
التوراة دخل المؤرخون العبريون آفاق الفكر الاوروبي والغرسي الحديث, كما كان لهم اثر واضح في 
فن التأريخ او صناعته ومن المؤرخين الاميركيين مس يعتبر المؤرخين العبريين روادا في كتابة التاريخ , 
ومبدعين بحيث انهم قد حعلوا للتاريخ معنى بكتابتهم الخاصة؛ فبالنسة الى المؤرخ العبري» لا يوحد 
حدث مصادفة, «الأعمال من صنع الله لعقاب الشعب اولمكافاته . 26١‏ 


)2 احمد سوسدء «العرب واليهود في التاريخ ٠‏ حقائق تارمخية تظهرها المكتشفات الآثارية» (بغداد: وزارة الاعلام ب 
مديربة الثقافة العامق» »)١8175‏ المقدمة.» ص لل سام. 

(14) اميس فريحة» «أساء المدن والقرى اللبائية وتمسير معانيها. دراسة لغرية»؛ سلسلة العلوم الشرقية ‏ الحلقة السابعة 
والعشرون (بيروت* الجامعة الاميركية ‏ مسشورات كلية العلوم والآداب, 1965)» المقدمة, ص 2010. 


(16) ,مانملا سعلط) وموم كفنا عن عرزن عدوا عرزا ها ع1 غم زاجم هبز بمج إعوط موز ره مج112 1116 ,روماكدظ. © أمقلاءا5 
15 م ,(1963 مامالا لصة أمقطمظ ,لم110 
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ال هيرودوتسء ابا التاريخ . لم يلق مديحا من الكتاب الاوروبيين والاميركيين كما لقي المؤرخون 
العبريوت. ونتساءل بعد ذلك عن تداحل طبيعة التوراة الدينية والتاريخية؟ 

ان ابرز المكتشمات الأثرية» بالاضافة الى نقوش البابليين والآشوريين والمصريبن» هي تلك 
المعروفة بمكتشفات تل العمارنة في صعيد مصرء التي تعود الى القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل 
الميلاد؛ وهي لوحات مسمارية كتبت باللغة الاكادية» وموضوعها مراسلات من ولاة الأقاليم والحكام 
الى فراعنة مصر. ويطهر على عض اللوحات» في الرسائل الواردة من ارص كنعانء تفسيرات باللغة 
الكنعانية» تعتبر الاكثر قدما مما لدينا من الكتابة الكنعانية  00١59‏ 

عثر على رسائل تل العمارنة سنة 214417 وهي عبارة عن :5" اجرة او لوحة مسمارية. وهذه 
الرسائل هي من افضل المصادر الموثوق -با فيا يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية والدينية لتلك 
العهود الغادرة في هذه المنطقة(١»‏ (سورياء وليئان». والاردن؛: وفلسطينء والعراق). 

وكما اكتشف فلاح مصري اول لوحة مسمارية مصادفة في تل العمارنةء اكتشف أيضا فلاح 
سوري المنطقة الاثرية المهمة في رأس شمرا الى الشمال من اللاذقية؛ فقد ارتطم محرائه سردات تحت 
الأرض في يوم ربيعي مس سنة ١4374‏ وني تلك السنة. كان السحث والحفريات ليعثة فرنسية ؛ فالبلاد 
كانت تحت وطأة الانتداب الفرنسي. أما تل العمارنة» فالسباقون اليها كانوا الآلمان. 

عرفت منطقة رأس شمرا أيام الفينيقيس بمدينة اوغاريت, وكات ميناء مهما وقد عثر فيها على 
قصر كير وتهائيل وهخار وعطام بشرية ومجموعة كبيرة مس اللوحات المسمارية» معطمها أساطير وملاحم 
شعرية وأناشيد وصلوات دينية كتبت باللغة الكنعانية ‏ الفينيقية 

ولأوغاريت. بالاصافة الى أهميتها التاريخية. أهمية .حضارية اددية بالغة؛ فاللوحات تعود الى 
سنة ١6٠١‏ ق م. تقريباء وى البديبي ان الملاحم الشعرية والأناشيد المنقوشة تعود الى قبل ذلك 
التاريخ . وهي تثبت ان الكنعانيين والفينيقيين قد عرهوا ادب الملاحم قبل الاسرائيليين بزمن طويل . 
فالاسرائيليون يدعون» من جملة ادعاءاتهمء انهم كابوا الرواد في ادب الملاحم . )١4(‏ 

وتبرز اهمية مكتشفات تل العمارنة وأوغاريت» من ناحية اخرىء في كونها مجموعة وثائقية 
لا يناقش في صحتها. ويمقارنة ما ورد فيها بما ورد في التوراة. علينا ان نتدكر ان المكتشمات الأثرية تعود 
الى الرمن الاقدم وان التوراة كانت قد كتبت في عصور لاحقة. وعلى مدى عصور مديدة. يضاف الى 
43 بعس طاطاء (الشتاميون ولغاتهم * تعريف بالقرانات اللعوية والحضارية للعرس» (القاهرة دار المعارف. ١/ا9١),‏ 

ص 4ه 
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ذلكء» ان المعلومات الواردة في هذه النقوش والكتابات المسمارية القديمة لا تعود الى شعب واحد؛ بل 
الى عدد من شعوب المنطقة: الى السومريين والكنعانيى والفينيقيين والاكاديين والبابليين والحثيين 
والآشوريين والمصريين. وهي باللغات الاصلية» وتعود إلى الزمن الذي جرت فيه الأحداث 

ويقدر عدد الوثائق الأصلية القديمة بنصف مليون قطعة» تتناول شؤون الحياة المختلفة لتلك 
المرحلة التاريخية. وف ضوء هذه المكتشمات» عمد فريق من المؤرحين الى التمييز بين الحقائق الواقعة 
والأساطير في التوراة» وقد تمكنوا من ضبط التواريخ وفقا للتسلسل الزمني . 19) 

ويوضح الدكتور امد سوسه ‏ وهو من ابرز المؤرخين العرب المتصلعين من علم الآثار- 
اهمية هذه الوثائق بما يلي : 


١‏ تشحخيص اكثر مواقع المدن والأماكن التي ورد ذكرها في هذه المدونات القديمة وي كتابات 
التوراة . 

؟ ‏ تعيين تواريح الحوادث بصورة مضبوطة بحسب تسلسلها الزمني وتوضيح علاقة الأقوام 
بعضها ببعض وتعيين أدوارهاء وخاصة هجرة الأقوام بوجه عام وتطور ثقافاتها ولغاتها 

“3 ل تتبع أزمان الهجرات السامية من جزيرة العرب الى فلسطين والى بلاد الحلال الحصيب قبل 
طهور النسي موسى وشرح دور هذه الهجرات العربية في تطور وتقدم الحصارة السامية, 

؛ ل تعيين زمن الحوادث التاريحية الوارد ذكرها في التوراة بالقياس الى الوقائع الحربية والسلالاات 
الحاكمة في كل عصر سن العصور بحسب تساسلها الزسي 

ه ‏ توصل الشراء الى ان الكثير نما ورد في التوراة من قصص وأساطير وشرائع يرحع الى اصل 
قديم وجد مثيله او ما يشاببه بي المدوبات السومرية والأكادية والكعابية والبابلية والأشورية والصريةء 
مايدل على أنه ليس لليهود ادس مبتكر أو ثقافة خاصة بهم. 

5 توصل الشراء الى ان مواد عديدة من التوراة مأحوذة من شريعة حمورابي والشرائع القديمة 
الاخريء وان اكثر التراتيل والمرامير والتسابيح الدينية الي وردت في التوراة مقتبسة من الكتعابيس وقد عثر 
عليها في «اوغاريت» (فينيقيا) . 

٠7‏ توصل الحبراء الى ان شرائع التوراة هي لعسها الشرائع التي كان يمارسها الكنعابيون 
والسابليون من قبل وقد اقتبسها اليهود معهم ومارسوها ثم أدحلوها في كتبهم المقدسة. 

م ثبوت كون اليهود غرباء دخلاء على فلسطين وان كل ما يملكون مس المقومات الثقافية ومن 
ضمنها اللغة وكتابهم المقدس مقتبس من الحضارة الكعانية والآرامية وهي من أصل عربيء وان الاسياء 
التاريخية الواردة في التوراة سواء كانت اسماء شخصيات أو اسماء أماكن هي من اصل كعاب عرمي ترجع 
الى ما قبل ظهور اللغة العيرية بأكثر من ألمي سنة. 

س شوت كون اليهود عاشوا في فلسطين وهم اقلية بين السكان الاصليين طيلة مدة مكوثهم 
فيها. 


(15) امك سوسةف مصدر سبق دكرهء ص *#ىما 6م1١‏ 
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5 يوت عجر اليهود 3 اي دور من أدوار التاريخ عر انشاء دولة مدنية زمنية تضم كل 
فلسطس وان دولة داود وسليمان كانت قائمة في القرد العاشر قبل الميلاد على تراث كنعاي بحت قبل دشوء 
العبرية (اليهودية) بعدة قرون (0') 


وعلى النقيض من المؤرخين الذين وجدوا في المكتشفات الاثرية أساسا لاعادة النظر في تاريخ 
المنطقة القديمء وقف المؤرخحون المؤيدون لتاريخ الاسرائيليين؛ كما يكتبه الاسرائيليون» وبالمجمل 
وبالتفاصيل؛ ليقولوا ان المكتشفات الأثرية هي التي اكدت ما جاء في التوراة. "6 ومن ابرز هؤلاء 
كيللرء وهو ألماني» ولم يكن من العلماء بالتوراة» غير انه لما قرأ في سنة ١46٠‏ تقارير علماء الآثار» أمثال 
باروت وشيفرء جذبته المغامرة العلمية قتفرغ سئوات للدراسة والمقارنة » وخلص الى ان المكتشفات 
الأثرية جاءت لخدمة تاريخ الاسرائيليين.'"؟» والعديد من هؤلاء الكتابء يبودا كانوا اومن 
المتهودين عقلا اكثر من اليهود انفسهم, يتجاهلون حتى الاختلاف في التواريخ . 

انيا: الساميون 


يتضحء وفقا للمكتشفات الأثرية في مصر والعراق. اد الساميين هم اقدم الشعوب المعروفة على 
ارض فلسطين؛ فمنذ الألف الرابع قبل الميلادء كان الساميون على شاطىء البحر المتوسط الشرقي» 
لكننا لا نستطيع الاستنتاج انهم كانوا اول السكان البدائيين في المنطقة؛ ذلك بأن اقدم المحفوظات 
المصرية والبابلية تعود الى سنة ٠.ه‏ م ق م.2592 

من الوجهة الدينية» يعتبر الساميون . في اللاصل ‏ القبائل المتحدرة من سام الاين الاكبر لنوح 
عليه السلام واللفظة, على الصعيد العلمي» باتت لغويّة ؛ فهي تشمل كل الشعوب التي تكلمت 
باللغات السامية: الآشورية البابليّة (الأكادية). والكنعانيةء والفيئيقيةء والآرامية. والعبريةء 
والعربية» والأثيوبية. وما لاجدال فيه. وجود عدد من نقاط التشابه بين اللغات 
السامية؛؟ "6 فجذر الأفعال في كل من هذه اللغات ثلاثي» وها صيغتان هما الماضي والمضارع. هذا 


زدحية المصدر لقفسيةه ) صر :م١‏ مهما 
(1؟) 116 صاع.مه بوواموظ 
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عدا عن التشاده في تصريف الافعال».2"72) ووحود المنى؛ والتشابه بي الكلمات الأساسية؛ كالكلمات 
الدالة على القربى في العائلة الواحدة والضمائر والأعداد وأعصاء الحسم 

ان هذه القربى اللعوية هي الأهم. لكن يضاف اليها تشابه في قيام المؤسسات الاجتماعية 
والمعتقدات الدينية. وحتى في الشكل والقسمات الخارحية.2'5) ومن الرسومات المصرية 
والآشوريةء يظهر ان الساميّ كان ذا بشرة سمراء داكنة. وشعر اسود محعد. بالاصافة الى رسومات 
تشير الى بشرة شقراء وشعر احمر. "2 

أما من اين جاء الساميون؟ فقد اصبحت نطرية متفقا عليها بين معظم المؤرحين ان الحزيرة 
العربية هي المهد الاول لجميع الشعوب السامية ؛ هذه الشعوب التي تعود بدورها الى الشعب الأصل . 
ولا يعطي المؤرخ فيليب حتّي الشعب السامي الأول او الأصل اية مواصمات, لكنه يجزم ان موطه 
كان الجزيرة العربية .640 ويضيف العديد من المؤرخين الى ذلك؛ ان هذا الشعب السامي الأصل » 
اي الشعب الأب لكل الشعوب السامية من بعده؛ كانت لغته السامية الأم اقرب ما تكون أليها اللغة 
العربية الفصحى المعروفة. ويؤكد هذه القربى اللغوية الشديدة علاء النحو المقارن للعات السامية» 
ومنهم . بروكلمان» ووليم رايت» وادوار دورم 59) 

وليس تاريخ الشعوب السامية هدفنا في هذا السحث؛ غير ان معرمة الأصل ضرورة لما لها من اثر 
في حق العرب التاريخي في فلسطين. 

نب فيط ني 

تعرضت فلسطين لموجة من الهجرات السامية مئذ فجر التاريح. واذا تتبعنا الساميين منذ 
هجراتهم الاولى» التي حدثت بسبب الحفاف في الجزيرة العربية؛ فان المكتشفات الأثرية ما بين النهرين 
في العراق تثبت ان اولى الهجرات السامية جرت قبل خمسة الاف سنة من ميلاد المسيح» وربما حدث 
غيرها قبل ذلك, ونحو سنة ١٠6٠ه"‏ ق.م.» أخذوا ينزلون مصر عن طريق فلسطين وسياء؛ واستقروا 
في مصر وامتزجوا بالسكان الاصليين. 1 

وفي هجرة ثانية في أوائل الألف الثالث قبل الميلاد» هاجروا الى العراق» فنزل الاكاديون في 


(76) مصطفى مراد الدباغ , «سلادنا فلسطين» (بيروت: دار الطليعةء 1958)ء الجزء الاول» القسم الااول» 
ص 3/8 , 

(15) .62 بص , لغيه ,متااتل1 

(/70) .4 .م ,06.614 مماوط 

62١ )78(‏ .م مامه بتخائاع 

(79) عحسن ظاظاء «الساميون ولغاتهيم. ..4ء مصدر سبق ذكرهةء ص ,١8©‏ 
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ا نوب والآشوريون ك3 الشمال. وف منتصف الألف الثالث» أي نحو سنة ثثولاق م6. »كانت 
الموجة السامية المعروفة بالموجة الآمورية ‏ الكنعانية. وقد استقرت هذه في بلاد الشامء فعاش 
الآموريون في الداخل والكنعانيون في فلسطين والساحل واستمرت الموجات السامية في تدفقها من 
الجزيرة» وكان من ابرزها الحجرة الآرامية. وفيها القبائل المؤابية والآدومية والعمونية. وبيبها سكن 
الآراميون في سورياء في الشمال والوسط. وانشأوا عددا من المدن التجارية اهمها دمشق» سكن 
المؤاييرن والآدوميون والعمُونيون جنوب سورياء وكذلك شمالي البحر الميت حتى العقبة. ومن القبائل 
الآمورية كانت قبيلة كَلْدي التى استقرت في جنو العراق وأسست الامبراطورية الكلدابية . 

ومن أواخر الحجرات السامية؛ كانت هجرة الأنباط الى جنوبي الشام نحو سنة 0٠٠‏ ق.م. 
ومن بعدها هجرة اللخميين والغساسنة الى العراق والشام. وني القرن السابع للميلاد. كانت آخر 
الموجات من الجزيرة العربية مع الفتوحات العربية الاسلامية» التي انتشرت بي مساحات شاسعة 
امتدت من الفلال الخصيب حتى المحيط الأطلسى . (20) 

وهنا تجدر الاشارة الى فريقين من المؤرخين العرب: فريق منهم يؤكد التشابه في اللغات. ووحدة 
الاصل والمنشا من الجزيرة العربية ؛ وفريق يذهب الى أبعد من دلك» فيؤكد أن الساميين عرب » 
وبالتالي يؤكد هذا الفريق ان الكنعانيين عرب, ويستشهد با قاله العلامة المؤرخ ابن خخلدون. «اول 
مُلكِ في فلسطين في فجر تاريخها كان للعرب.» 

ويقول الدكتور أحمد سوسه في كتابه «العرب واليهود في التاريخ » : 

ومن الثايت ان سكان فلسطين الاصليين القدماء وقد كانوا كلهم عرباء هاجروا مس جريرة العرب 

وأتباعه على مسرح الاحداث» وقد احل الموسويون بعد ظهررهم ي ارض كنعان دلغة الكنعانيس وثقاهتهم 

وحضارتهم وتقاليدهم. هده حقيقة تاريخية ثابتةء ايذببا المكتشفات الآثارية الاخيرةء وأحد لبها العلياء 

بالاجماع تقريبا. إله ان اكثر الكتاب العرب الذين كسوا ِي تاريح حصارة العرباء لم يتناولوا هذا الدور في 

بحوثهم إلا عرضاء ولعل مرد ذلك الى اصطاغ مصادره بصعة احتصاصية تحصر بالبحوث الآثارية 

لذلك انحصرت بحوثهم في عصرر الحاهلية على الاكثر» هتركوا بذلك فراغا في تاريح فترة ما قبل عهد 

البي عموسى ف الأدب العرسي ,2 وهي الفترة التي عدها اليهود بداية تاريحهم عو غير اي سنك علمي 

ار واقع تاريخي » وقد جاراهم ي ذلك حتى الكتّاب العرب معتمدين على الكتابات اليهودية والاجشية التي 

قبلوها على علاتها من غير تمحيص.2©35 


ويقول المؤرخ مصطفى الدباغ في الخزء الاول من موسوعته الضحمة «بلادنا فلسطس» : 


لكيه مصطمى الدباع مصدر سق ذكره» ص غ08" ل ام". 
[«لفية امد سوسة) مصدر سيق دكره, المقدمة ص لسام. 


إن هؤلاء الساميى هم حميعا طقات متتابعة من العرب وان احتلفعت اسماؤهمء وان 
بلادهمء حزيرة العرس» ظلّت صذ العصور المشاهية بي القدم حاصة بهم وما دراستا لتاريحهم إلا دراسة 
لتاريخ بعص الأقوام العربية النائدة. ويرى عدد من ثقات المؤرحين الاوروسين ان العرب والساميىس شيء 
واحد وقال ستربعر ان جميع السامييي عرت 09 


ذا يننا نا 
أن اعتبار الكنعانيين بالدات سامين عربا ام ساميين فقط. لقضية جدلية. أما الثابت تاريخياء 
فهو وحود العديد من القبائل والشعوب العربية على ارض فلسطين قبل الفتح العربي الاسلامي 
بقرون عديدة» وحتى من عهد النبي موسىء ومن هؤلاء العرب العمالقة» ومنهم القبائل العربية التي 
نقلها سرجون الثابي الى السامرة» ومعهم القبائل التي جاءت البلاد قبيل الفتح . (ونعود للبحث بشأن 


هذه القبائل في القسم الثاني). 
كن تنب نا 


وجما يميز تاريخ فلسطين» منذ القرن الخامس عشر ق.م الى أوائل القرن الثاني عشرق م.ء 
انه تعرض لسالسلة من غزوات الحثيين والمصريين» وكثيرا ما اصبحت البلاد مسرحا للقتال بين اليش 
الحثي والجيش المصري . وكثيرا أيضا ما ثار السكان على الاحتلال المصري الفرعوني الذي كانت نبايته 
بالتدريج سبب ضعف حلفاء رعمسيس الثالث 

وبعد الفراعنة نازع الكنعانيين» وهم السكان الاصليون» قومان في عصر واحد: 
و«الفلسطينيون» او الفلسطيون الذين جاؤوا من البحر. و «الاسرائيليون» الذين قدموا من الصحراء. 
ولم يصمد الكنعانيون كثيرا أمام الغزاة الحدد؛ وخصوصا ان البلاد كانت في حالة اقتصادية سيئة نتيجة 
الحملات التأديبية التي كان يرسلها الفراعنة» ونتيجة الجزية التي فرضوها عليهم. وقد تمكن القائد 
الاسرائيلٍ يوشع من دحول فلسطين, على الرغم من بسالة الكنعانيين وشجاعتهم . 

ثالثا: الكنعانيون 

وفقا للتقديرات الموتّقة» فان الهجرة الآمورية ‏ الكنعانية الشهيرة من الجزيرة العربية قد حدئت 
في منتصف الآلف الثالث ق. م. غير ان بعض الباحثيس يستنتجون ان الكنعانيين كانوا منذ بداية 
الألف الثالث مستقرين في البلاد» مستندين في ذلك الى ان اللغة الكنعانية قد ثبت انتشارها منذ أول 
الألف الثاني ق م.ء وذلك من خلال مكتشفات الآثار المصرية . 679 ويذهب باحثون أخخرون الى 


زفضة مصطفى الدباغ , مصدر سيق ذكرهةء ص .5381١‏ 
(79) ,(1969 ,وعامم8 موطعمم علرمم؟ بجوعل؟) اإعودعة إه وموااءع 8 ما هاه بروماء متمق غطومطلم لأعسعده© حصقنلا/18 
8.67 
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ايعد من ذلك فيقولون بوجود الكنعانيين ما قبل سبعة آلاف سنة؛ وذلك من خلال تتبع الآثار في 
مدنهم القديمة؛ وأقدمها مدينة أريجحا الباقية حتى اليومء وهي تعتبر اقدم مديئة في العالم. (8؟) 

وإن تأرجحت تقديرات البداية الزمنية لوجود الكنعانيين, دما لا خلاف فيه اطلاقا امهم كانوا 
أول من سكن المنطقة من الشعوب المعروفة تاريخياء وأول من بنى على ارض فلسطين حضارة . 

وورد ني الكتابات العبرية ان الكنعانيين هم سكان اللاد الاصليونء كرا ذُكر في التوراة انهم 
الشعب الأموري . ويحلل بعض الثقات ان الأموريين هم الكعانيون» والكنعانيين هم الآموريون:» انما 
كانوا يسمون اولا بالآمورييسن» ومع الزمن عرفوا باسم الكنعانيين 200 

يذكرنا هذا التشابه بتاريخ الكتعانيى والفيئيقيين؛ فالشعبان شعب واحد في الاساس لغة وديئا 
وحضارة. لكنها كانا قبائل لم تجمعها رابطة سياسية إلا في الاوقات العصيبة لدرء الخطر عنها من 
الشمال والخنوب ووفقا للتوراة» تمتد كنعان س اوغاريت (رأس شمرا) حتى غزة» وقد عثر على قطعة 
نقود اثرية كتب عليها «اللاذقية في كنعان». 

وقد ورد في أماكن انخرى ان الكنعاني مرادف للفينيقي» والفينيقي مرادف للتاحر. 262 وقد 
كانت أهم المدن الفينيقية» كصيدا وصور وأوعاريت» تعرف أيضا ,لمدن الكنعانية. فبلاد كنعان» 
إذاء امتدت تاريخيا على طول الشاطىء؛ وني الداخل شملت هلسطين كلها وقسما كبيرا من سوريا. 
واليونانيون هم اول من اطلق اسم الفينيقيين منذ القرن الثاني عشر ق م على الكنعانيين الذين 
بادلوهم التجارة على شاطىء المتوسط (الشاطىء اللبناني السوري اليوم). أما الكنعائيون (سكان 
فلسطين) فقد رفضوا تبديل اسمهم على الرغم مس الشهرة التي اكتسبها الفينيقيون عبر البحار. 69 

هناك اختلاف في تفسير كلمة كنعان. فقد ذكر البعض ال «كنعٌ) او وخنمٌ) كلمة سامية معناها 
الأرض المنخفضة» فكانت تسميتهم بالكنعانيين لسكناهم الأراضي السهلية» غير انهم كانوا من سكان 
الجبال كذلك. والأرجح ان التسمية جاءت نسية الى الد الاول كنعان. سيرا على العادة القبلية بأن 
ينسب القوم الى اللجد فيقال «دنوهاشم» او «بنو كنعان». وليس من شك في ان الجزيرة العربية كانت 
موطتهم الاول, 50) 

كانت لغة الكنعانيين اقرب ما تكون الى اللغة السامية الأم (اي اللغة العربية الباتدة. وذلك وفقا 


(#5) 159 مضت ده بععلاعع1 

(70) ائيس فريحة. مصدر سبق ذكره المقدمة. ص 700151 136)ة, 
(5*) المصدر نفسهء المقدمة. ص 1< 

(لالا) امد سوسه.) مصذر سيق دذكره:» ص ٠١‏ 

(0؟) مصطفى الدباع ‏ مصدر سيق ذكرةء ص /78410 ل 
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للعديد من المتضلعين من اللغات السامية): ثم انفردت ببخصائص معينة وأصحت ضمن مجموعة 
عرفت بكتلة اللغات السامية الغربية» ومنها المؤابية والفينيقية والعبرية (55) 

واليوم » عمدما نقارن اللعة العربية باللغة الكنعانية» تكتشف كلمات متطابقة لا تخصى » ومنها. 
جيل . لون ام أباء اخ بيت» أرض» قبر» رأس » يد ثلاث» أربع» الخ . . .» وهناك كلمات 
عديدة متشابهة» ومها: لسن (لسان)ء شمش (شمس)» نحس (نحاس)» كتن (كتّان): قرت 
(قرية), الخ. . )240 

ويبدو ان لغة الكنعانيين وطقوسهم الديية قد تبلورت ونضجت في بداية الألف الثاني 
ق .م.4400 وكان الاله ايل هو الاله العظيم الدي آمنوا بأنه يبعث مياه الانبر لتجري في الارض» 
وتحبي مواتبال وهويبعث المطر فيجعل الاودية تفيض عساك وهو القادر على كل شيء. 6497 

لم يكن الحكم في كنعان حكى) موحدا قطء فقد كالت البلاد تتألف مس دول مدينية تتقاتل 
فيها بينها إلا عند مجاسة الخطر الخارحي » وتخصوصا من الحشيين او المصريين. واشتهر الكنعانيون ببناء 
لاستكشاف ارضص فلسطين 9؛) 

وتوصل الكنعانيون الى يساء الصهاريج فوق السطوح. وحفر الأنفاق الطويلة تحت الأرض 
لايصال المياه الى داحل القلاع» ومن اهم هذه الانعاق نفق مديئة حازر. الي كانت تقع على بعد 
8 كلم من يبوس (القدس) وكذلك نفق لمدينة يبوس نفسهاء حفره اليبوسيون (وهم فرع من 
القبائل الكنعانية)» وحاؤوا بالمياه الى حصن يبوس من تيع جيحونء ولذلك صمدت القلعة ثلاثمائة 
النفق حتى وصلوا الى مستهاه داخل السورء وصعدوا الى السطح وماغتوا اليوسيين واحتلوا الحصن 
والمدينة يلا قتال على الأرجم . 24 

استعمل الكتعانيرن» قِ الخربء الحصان والمركبة الحربية. وكذلك اسلحة 
الحديد. 4*2 كما استعملوا القوس والنشاب والخنجر القصير والسكين المعقوف. وعلى الرغم من 
إللضرة |أحمد سوسية ٠١‏ مصدر سق ذكرة. ص 1 
(0غ4) مصطفى الدباع , مصدر سق دكره.ء ص 585 
)5١(‏ 81 صلنن مه ,نط1 
(؟41) احمد سوسه» مصدر سبق دكره2» ص ١؟‏ 
(؟"؛؟) .82 .ملك مم ارط 


(غ8) اد سوسةء مصدر سيق ذكرة» ص ١‏ ا 
(8ة) 115.م رفك مزه ,سماكمع 
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براعة الكنعانيس في صناعة الأدوات الحربية» وعلى الرغم من كونهم اول من ادخل فن التعدين 
ما ساعدهم في صناعة الاسلحة الفتاكة من البرونز والحديد وحتى الفولاذ» فانهم لم يشتهروا بأنهم 
شعب مقاتل . لقد برهنوا على انهم شعب مسالم اكثر من كونهم شعبا تحكمه عقلية الحرب. كانوا 
مدافعين عن انفسهم», ولم يكونوا مهاجمين» وهذا ما جعل العديد من الأمم المجاورة تتغلب عليهم من 
مصر وبابل وبلاد الحثيين ومقدونيا. وكانوا عادة يفضلون دفع الضرائب والحزية كي يدفعوا عنهم 
التدخلات الخارجية.(5؟» وفي عهد الفرعون تحتمس الثالت اضطروا الى التحالف فيا بينيم 
(4لا4١‏ ق.م.) ضد الفرعون المصري في مجدّو. وعندما عاد تحتمس الثالث الى بلاده احذ معه 
العربات المطعمة بالذهب» وأسرة من العاج» وأواقي وسيوفا وتماثيل من الذهب. كما اذ 3٠١1/‏ الاف 
كيس من الحنطة. وي كتاباته أسماء ١١8‏ مديئةء يعتقد انها المدن التي افتتحها في بلاد كنعاند. وقد 
حولت الدويلات او الدول المدينية الى محميات مصرية بعد ذلك . 47) 

ومن اقدم المدن الكنعابية الباقية سحتى اليوم : أريحاء وأشدود (اسدود). وعككو (عكا). وغزةء 
والمحدل. وياني (يافا). ومن المدن التي تعيرت أسماؤها بمرور الزمن: يبوس (القدس)» وشكيم 
(نابلس)» واشقلون (عسقلان)» وبيت شان (بيسان)., وصدّيم (حطين) . وهالك أيضا أسماء مئات من 
المدن والقرى» منبا ما بقي حتى اليوم ومنبا ما اندثر. وقد كانت شكيم العاصمة الطبيعية لكنعان . (48) 

اشتهر الكنعانيون بالزراعة» وخخصوصا زراعة مختلف أنواع الحبوب والعنب والتين والزيتون 
والرمان والنخيل والتفاح وكانوا يعرفون معطم الاشجار والفاكهة والأعشاب التي نعرىها اليوم .450) 

وفي الصناعة. برعوا في التحدين وصاعة الخزف والزجاج والنسيج وصناعة الثياب. كما برعوا في 
فن العمارة» فبنيت منازل الملوك والأغنياء داخل الاسوار من الحجارة المدحوتة» وهي عادة تتألف من 
باحة في الوسط وحولما الغرف. وحتى البيوت العادية فقد كان فيها بار للمياه وعنابر للقمح . ونوافذها 
تطل على الباحة. أما بيوت الفقراء» فكانت من اللَّبن (مزيج من التراب والطين والماء) او الحجارة غير 


(5ة) 83-85 مم , نه جره مانا 
(/59) احمد سوسهة؛ مصدر سق دذكرف صض أ كا لا" 
(54) راجع بشأد المدن والقرى الكتعانية' مضطفى الدباع» مصدر سبق ذكرهء ص 45١ 45١‏ 
(49) راحم كان أبواع ابوب والماكهة والأشجار الكنعابية ٠‏ 
المصدر تفسه ص 45:5 2 8"؛4»؛ 
عر الديى الماصرة» «الكمعابياذا» (بيروت: الدار العالميق *19448). 
لم تكن الرراعة في كعان هدف الشاعر المناصرة بي موعته الشعرية أعلاء, بل كان هدمه وصل الماضي 
بالحاصرء الدم الكعاني لاحداده بالدم الملسطيني لشعه اليوم لكشن القصائد بلغة الادب الكعاني والأسياء 
الكصعانية لمتاح السيادر والمواسم والحقول الح تصبح مرحعا. 
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المدحوتة . وفي الداحل» استعملوا الأسرة والكراسي والفخار وأدوات المطسح المتنوعة. وكانت مفاتيح 
بيوتهم ضحخمة وكبيرة تصنع من التكشب أو المعدل. وقٍ الكتير س قرى فلسطين والشام ومصر ما رالت 
المفاتيح حتى اليوم على هذا الطراز (0©» 

وعلى رأس الهرم في الحضارة الكنعانية الموسيقى . ويقول فيليب حتي» المؤرخ اللباني الكبير: 

م يُعْنَ شعب سامي بالمن الموسيقي كا عبي به الكتعابيون هقد اقتيسوا كثيرا من عاصر موسيقاهم 

من شعوب مختلفة توطنت الشرق الادنى القديم وسموا به الى أعلى ما عرف في الموسيقى عتد معاصريهم 

ذلك لأن طقوس العسادة الكمعابية كانت تقتصي استخدام العاء. وهكدا اتشرت ألحاتهم وأدوات 

موسيقاهم في جميع بقاع المتوسط وتكائر الطلب على اقتناء معنيهم ومعسياتهم من الجواري في مصر رس 

الامبراطورية الحديئة . 7*) 

ليس هناك من يجادل في ان الأدب والفى هما عنوان للحضارة؛ هليس غريباء إدأء أسا عندما 
نتتبع الكتابات الاسرائيلية» نكتشف الحهد الكبير الذي دذله الاسرائيليون ويبدلونه لاهام الدنيا بأنهم 
هم الذين كانوا بناة الحضارة العريقة. وأصحاب الأناشيد والترائيل والغناء. وقد تمكنوا فعلا من جعل 
الوهم حقيقة في عقول الكثيرين » إلا المؤرخين الكبار الثقات أمثال برستد, الذي يصف المدن الكنعانية 
المزدهرة يوم دخلها العبريون نقوله انها كانت مددا فيها السيوت المترهة المريحة, وفيها الصاعة والتجارة 
والكتابة والمعابدء وفيها الحضارة التي سرعان ما اقتبسها العبريون الرعاة السدائيون» فتركوا حيامهم 
وقلدوهم ف بناء البيوت» كما تخلعوا الجلود الى ارتدوها © الصحراء؛ وارتدوا الثياب الصودية الزاهية 
الالوان وبعد فترة» لم يعد في الامكان ان يفرق المرء بين الكتعابيين والعبرييى بالمظهر الخارجي 
وباختصار» فهم اقتيسوا الحضارة الكنعانية كا يقتسر المهاجرود الحدد الى اميركا قِِ يومنا هذل 
طرق المعيشة الاميركية . 0*) 

وبعد دخول الفلسطيئيين من جهة البحرء والاسرائيليس من جهة الاردن؛ توزعت ارض كنعان 
بين الأقوام الغلاثة» ولم يعد الكنعانيون وحدهم سادة البلاد. عير ان اللغة الكنعابية نقيت هي 
السائدة. ومنذ فجر التاريخ المكتوب» اي مذ خمسة الاف عام. لم تعرف فلسطين حتى عهد الانتداب 
البريطاني سنة »١97١‏ سوى لغات ثلاث : الكنعانية اولاء والآرامية ثانيا-وهي اللغة التي تكلم بها 
السيد المسيح ‏ والعربية ثالثا. 


(:89) راجع بشأن المدنيّة الكتعائية مصطفى الدباغ. مصدر مسق ذكره» ص 4015 -- 184 
(اهع) 106-107 .مم ر(1957 بمقللتمعهال! 'ممغفومل) بررماى 7ط د وبممرصطمط بان غ1 مطاط 
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رابعا: بنو اسرائيل 

أ الرواية الدينية 

تعود كلمة «اسرائيل» الى يعقوب الملقب باسرائيل» وهو حفيد ابراهيم من ولده اسحق. 
وأبوهده الأمة ابراهيم ولد في اور الكلدانيين» وقد وصل من بلاده الى ارض كنعان نحو القرن الحادي 
والعشرين أو العشرين ق.م. وقد غادر ابراهيم بلاده مع بعض أفراد عائلته ليعبد الله عملا يما انزل 
عليه من الوحي ؛ فعشيرته كانت تعبد الأصنام» وهو كان مؤمئا موحدا. وكانت حاران (حران)» وتقع 
في الشمال الشرقي لا بين الفرات وخخابور, اول محطة له وفيها مات ابوه تارح, فأكمل السير بعد وفاته 
حتى وصل الى شكيم (نابلس) . 

حدث جوع شديد في ارض كنعان» فرحل ايراهيم وأهله الى مصرء ولما عاد وقع بينه وبين ابن 
اخيه لوط نزاع؛ فرحل لوط الى الأردنء ووصل ابراهيم الى حبرون (الخليل). لكن لما أغار بعض 
الملوك القادمين من جهة ما بين الغبر على لوطء وأسروه مع أهل بيتهء سلّح ابراهيم غلمانه وعبيده 
وانتصر لابن انيه وتمكن من استرداد الاسرى والسباياء وأبى ان يأحذ لمفسه شيثا من الغنائم حق 
التقى ملكي صادقء ملك ساليم؛ وهو عائد فأعطاه عُشْر الغنائم . 

ان سيرة ابراهيم» بحسب ما وردت في التوراة» اشبه ما تكون بسيرة شيخ قبيلة عربية ؛ فقد كان 
اعتماده في المعيشة على مواشيه وقطعانه الكثيرة» يضرب فيها بطول البلاد وعرضهاء بحثا عن الكلة 
والماء. وما عرف عنه كان من عادات العرب» كإكرام الضيف والألفة والنجدة وشدة البأس والكرم 
وحفظ الجوار. 55) 

رزق ابراهيم من جاريته هاجر بابنه الاول اسماعيل» ثم رزق بابنه الثاني اسحق من زوجته 
سارة. ويعتبر اسماعيل جد العرب» كنا يعتبر اختوه اسحق جدا لليهود. وقد ولد لاسحق عيسو 
ويعقوب. وهوالملقب ب «اسرائيل). وقد ولد ليعقوب اثنا عشر ولداء يعتبر كل منهم أبا لسبط من 
أسباط اليهود. ومن أولاده كان يوسف, الذي نقم عليه اخوته وحسدوه فناعوه الى تجار مصر وادعوا 
لأبيهم انه قتل. وفي مصرء سجن يوسف ظلاء ثم أفرج عنه ودخل في خدمة فرعون» وأصبحت له 
سلطة واسعة, فأرسل وراء انيه واخوته؛ وهكذا انتقلت اسرة يعقوب الى مصر. 

أقطع فرعون مصر يعقوب وبسيه جزءا من الدلتاء فعاشوا هناك عيشا رغدا نحوأربعمائة سنة. 
ولا يعرف متى انقلب هرعون مصر ‏ او اي فرعون بالذات ‏ صدهم فكرهوا الاسرائيليين وأذلرهمء 
واستخدموهم بقسوة بالغة» وأمر فرعون بقتل الذكور من الأطفال حين يولدون: ونجا موسى 


(87) شاهيس مكاريوس؛ «تاريح الاسرائيليين» (مصر: مطعة المقتطف, .)]١1104[‏ ص 4 
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والرضيع» على يد ابنة الفرعون. فاتخذته ابنا لما ونشأ في قصر ابيها نشأة أيناء الملوك» ودرس علوم 
المصريين وادابهم . 

ولا كبر موسى» ورأى مايحوق ببني جنسه من الظلم. وشاهد استعباد الفراعنة لهم وارغامهم 
على مختلف الأشغال الشاقة. أخذ يفكر في النزوح. وكان يوم رأى فيه موسى مصريا يضرب واحدا من 
ببي قومه» فثارت كرامته وقتل المصري . ولما شاع الامر فر الى ارض مديان التي تقع قرب خليج 
العقبة. وعلى جبل الطور اوحى الرب إلى موسى بأن يعود الى مصر وينقذ بني قومه فيخرجهم من مصر 
وارض العبودية». وقد عاد موسى فعلا مع اخيه هارون وأخرج بني قومه. وابتدأت رحلة التيه» وكان 
ذلك نحولا؟17١اق.م.‏ وف التيه ارتد قوم موسى عن دينهم الى عبادة العجلء وهناك نزلت «الوصايا 
العشر»)ء وبقي بنو اسرائيل في التيه اربعين سنة حتى يخرج جيل صلب شجاع. 

ارسل موسى الرسل » اكثر من مرةء لاستطلاع الأوضاع في أرض كنعان, وعاد الرسل فأخبروه 
ان ارضص كنعان خيّرةء وهي تجود لبنا وعسلاء غير ان سكانبها أشداء ولا قدرة للاسرائيليين على 
محاربتهم . وغضب الرب عليهم لحبهم. وقضى عليهم بالمقاء في التيه حتى يموت الجحيل المتردد 
الجبانء ويئشأً الحيل القوي . 

ولا عزم الاسرائيليون دخول ارض كنعان قاومهم سكان الجنوب بعنف» فاضطروا الى التوغل 
شرقا والى عبور شرق الأردن اولا. وهناك توفي موسى عليه السلام» وتولى القيادة من بعده يوشع 
(اويشوع) بن نونء وكان قائدا صلبا عنيفاء وقد صمم على انادة سكان اليلاد تكاملهم . ولا كانت 
أريحا اول مدينة وطئها بنو اسرائيل القادمون من شرقي العبرء» فقد لقيت الأهوال اذ حاصروها 
وأحرقوها وقتلوا سكانهاء ثم استولوا على معظم جنوب فلسطين. وبقي الكنعانيون في قسم منهاء كا 
بقي الفلسطينيون في القسم الغربي. ومنذ عهد القضاةء وهو العهد الذي ابتدأ بعد وفاة يوشعء 
عاش الأقوام الثلاثة مئات السنين» تخللتها سلسلة من الحروب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية؛ والحروب 
الكنعانية ‏ الاسرائيلية . 

امتد عهد القضاة قرنا ونصف قرن من الزمن» حكم حلاله اثنا عشر قاضياء كان آخرهم 
صموئيل . واتفق الاسرائيليون» بمشورة صموئثيل نفسه؛ على تعيين شاول بن قيس ملكا عليهم 
لتوحيد قبائلهمء غير انه قتل في أحدى حروبه مع الفلسطينيى» وجاء بعده الملك داود, (4*) 


)65 راجع الرواية الدينئية فٍ: «الكتاب المقدس ‏ العهد القديم»» وتخصوصا قِ الأسمار الاولى: التكرين» والخروح» 
واللاويينء والعدد» والثنية . 


0/ 


ب ملوك اسرائيل 

على الرغم من ان عهد الملكية قد ابتدأ بالملك شاولء دان مملكته لم تتعد كثيرا عشيرته بنيامين» 
وكان مسكنه ححيمة . وقد انتهى أمره بتغلب الفلسطينيين عليه؛ وقتلهم ثلاثة من ابنائه واصابته بجروح 
بليغة. ولم يحتمل شاول كل هذه المأسي ع وخصوصا ابه كان يتصف بضعف الشخصية والسوداوية. 
فأقدم على الانتحار. (0) 

ابتدأ حكم الملك داود ص بعده (١1١٠١ق3.م.‏ 99/1 ق.م. على وجه التقريب)» وعلى الرغم 
من ان داود كان بي بداية عهده خاضعا لنفوذ الفلسطينيين» دانه في نهاية عهده تمكن من ان يحكم 
اوسع رقعة من الارض عرفتها المملكة الاسرائيلية 

ولوقت طويلء كانت نظرة الفلسطينيى حيادية تجاه داودء وذلك في اثناء الصراعات الاسرائيلية 
الداخلية ؛ فداود كان قد التجأ الى مؤاب عندما أراد كسب حليف له صد شاولء وأبرم اتماقا مع 
الفلسطينيس» وبناء عليه أقطعه الفلسطينيون مدينة صقلغ. فأصبح بطبيعة الأمر حاضعا لهم . ولم يكن 
هذا الموقف سهلا على داود» فهو موقف يناقض بصيرته الثاقئة في الشؤون السياسية والدبلوماسية . لكن 
يبدو انه كان مرغيا عليه» والدليل على ذلك انه لما عاد وتمكى من القضاء على سكان صقلغ بالذات 
(اي المدينة التي آوته) امر بقتل سكانها جميعاء ساء ورجالا وأطفالاء لثلا يقى منهم من يحبر 0070© 

حكم داود أربعين سسةء منها سبع سنن في حبرود (الخليل). والباقي في اورشليم اويبوس 
(القدس). بعد ان اخخذها بالحيلة من اليوسيين ىا ذكرنا سابقا. وقد تمكن في عهده من اتخضاع 
العديد من القتائل والشعوس. فتخلص من هيمة الفلسطيئيين وأخضعهم» كا احصع أدوم ومؤاب 
وعمون وحزءا من سوريا الآرامية. 

واستقر داود في قصره في يبوس بعد ان اخضع الامم المجاورة. وكان قصره من حجر منحوت 
ومن خشب الأرزء وقد ساهم في بنائه العمال والمهرة مس مدينة صورء الذين أرسلهم الملك حيرام 
صديقه. وبى أيضا مكانا مقدسا لعادة يهوه وقد جعل دين يهوه دين بني قومه جميعا في المملكة 
الواحدة. وما لا شك فيه انه كان ملكا مثاليا لبي اسرائيل. 27» ومن ابرز صفاته المعروفة, انه الملكث 
المحارب والسياسي والشاعر والموسيقي» وهو صاحب المزامير الشهيرة بمزامير داودء وما زالت تقر 
وترتل مسن التوراة أناشيد خالدة . 

حاء من بعد داود ابئه الملك سليمان (١/ا9‏ ق.م. ‏ اله ق.م على وحه 
همع 186-187 مم رفت مه ,فصر زه بررماكااع رايع 


(85) ططعغنادا عطا ممع معلوو8 معطمل برط لع 1ق أكمة” 0ع أتعاتبهاد 1 0]4 16(ا انا أع0١و|‏ لزت مواكرط ك م قلسورععة1 1] 
2 .97 مم ,(1983 ,ذمعظ وكعراميم© .قنطماع مهاتطم) 


(/اة) 1885 .م .مه  ,‏ تأرق كه «ماكرط خاكة 
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التقريب).«*4*)» وعلى العكس مس أبيه» فعهده كان عهد سلام لا عهد حرب, وقد تقلصت 
المملكة في عهده ومن الذين استرجعوا ملكهم, في عهده. كان ملك ادوم الذي هرب الى مصر في 
اثناء حكم داود. ثم عاد في عهد سليمان فاسترجع جزءا من بلاده في الجنوب» ولم يفعل سليمان شيئا 
ضده . وما كسبه سليمان لم يكن بالحرب كما فعل ابوه بل بسياسته الخارجية التي ارتكزت على المداهة 
والمصاهرة ؛ فقد استنجد بفرعون مصرء شيشنق» وتزوج ابنته» وما كان من الفرعون إلا أن ساعده 
فانتقم له من الكنعانيين وأحرق مديئة جارر, يُم أهداه ايأها هدية الزواج. وهكذاء عاد الى الفراعنة 
شيء من النفوذ في عهد سليمان . 2650 

ومن الشعوب المجاورة التي استرضاها الملك سليمان بالمصاهرة: المؤابية» والعمونية» 
والآدومية» والصيدونية والحثية. وقد جاء في التوراة (سفر الملوك الاول 1١‏ :") انه كانت له سبعمائة 
من النساء وثلاثمائة من السراري» مما اغضب الرب عليه لأن نساءه بقن يتبعن المتهن. 

كانت الحكمة اكثر الصفات التي اشتهر بها الملك سليمال» فعرف بسليمان الحكيم وقيل انه 
تكلم بثلاثة آلاف مثل» وكانت نشائده ألفا وخمسا. وما من مؤرخ إلا ووقف ازاء حكمة سليمان. وقد 
وقف المؤرخ برستدء ايضاء ازاء صفة اخرى لا علاقة وثيقة لها بالحكمة؛ فقد ذكر ان سليمان» مثل 
حمورابيء اصبح من التجار الأوائل في الشرق. فقد أطلق أسطولا بحريا (عبر البحر الاحمر)» وقوافل 
برية بالمشاركة مع صديقه الملك حيرام الفينيقيء ملك صور. 626١١‏ ول يساهم حيرام مع صديقه في 
التجارة فقط. وانما ايضا في بناء اليكل المشهور ببيكل سليمان؛ فقد أرسل له العمال المهرة لبناء 
المهيكل. وهكذا انتقل نو اسرائيل من عبادة يبوه في خيمة متنقلة» الى عبادته في الميكل الحجري . 

استغرق بناء الهيكل سبع سئوات؛ وقد عمل فيه ثلاثون ألفا من العمال» فكانوا ينقلون خشب 
الآرز من لبنان عبر البحر الى شاطىء يافا. ومرة اخمرى. جاء المهندسون والبناؤون المهرة والنجارون 
الحاذقون من صور لبناء المميكل. وهكذا كان الاشراف على البناء فينيقياء وجل العمال الثلاثين ألفا 
كان من الكنعانيين. وداخل الميكل» كان التصميم وكانت النقوش كنعانية» وفي الصلوات كانت 
الطقوس كنعانيةء وكلمة «هيكل». في الاصل. كلمة كنعانية اخدت عن السومرية. 277 أما الشيكل 
نفسهء فهو هيكل اسرائيلٍ!! وهو رمز من رموز الحضارة الاسرائيلية الأولى!! 


(8ه) لم يتفق المؤرحون على تحديد السئوات؛ اما هي على وجه التقريب. والمصدر الذي اعتمددءا التواريخ الواردة فيه 
بالنسبة الى عهدي داود وسليمان هو احمد سوسه. مصدر سبق ذكره. ص ,49/١‏ 9/5ا4. 

(88) .118 .م , نلك مه بمهتومعهول 

(5) .188 صرغ.مةه ,لعاموعرظ 

)5١(‏ 189 .م ,لاه هم ,مسري زه ترمواكلك ,نالآ 
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ولقاء المساعدات الضخمة التي قدمها حيرام الى سليمان لساء اليكل وقصره الذي استغرق 
دناؤه ثلاث عشرة سنة» تنازل سليمان لصديقه عن عشرين مدينة كنعانية تقع في الجليل الاعلى شرقي 
عكو (عكا) . 05 

ولا مات الملك سليمان, كانت الصرائب الباهظة التي فرضها بسبب البذخ الشديد الذي اشتهر 
به عهده تنوء بالبلاد. ول تكن القصور التي شيدها اكثر من شاهد على ذلك البذخ. وبموته انتهت 
المملكة الواحدة. 
4 الانقسامات وماية المملكتين 

انقسمت المملكة بعد موت سليمان الى دولتين متناحرتين ضعيفتين» وأصبحت شكيم (نابلس) 
عاصمة للدولة الشمالية (وقد عرفت بمملكة اسرائيل)» التي يتبعها عشرة أسباط بهودية وبقيت 
اورشليم عاصمة للدولة الجنوبية (وقد عرفت بمملكة يبوذا)» التي يتبعها السبطان الاقيان. وهكذا 
م تبق اورشليم عاصمة للدولة الواحدة إلا في عهدي داود وسليماد. 

حكم ملكة اسرائيل الشمالية (971ق.م. -4؟لاق م ) تسعة عشر ملكا طوال القرنين» ثم 
اندحرت على يد الآشورين» وتمكن سرجون الثاني سنة ”؟/اق.م من سبي وجوه المملكة ونخبة 
الشعب. وكان عددهم 7 نسمةء وكان عدد الاسراثيليس اجمالا 4٠٠,٠٠٠‏ نسمة. وزالت 
المملكة الاسرائيلية من الوجود بعد دلكء فهرب قسم من سكانها الى المملكة الحنوبية» ودفع الباقي 
الجزية . 

دامت مملكة مهوذا الجنوبية (911 ق.م. 085 ق.م.) نحو 178 سنة بعد حراب الشمالية» 
وهي مديئة بتأخير سقوطها للثورات التي قامت في الدول المجاورة وقد حكمها عشرون ملكاء قتل 
سنةا ماهم بأيدي تتغبهم . 1 

وكان السبي الثاني على يدنبوخذ نر الكلداني؛ بعد ان حل الكلدانيون محل الآشوريين؛ فقد 
حاصر اورشليم؛: وسبى الملك وعائلته وسبعة الاف رجل وألف عامل» وأرسلهم الى العراق. 
ولما رفض الباقون من اليهود دفع الجزية هاجم نبوخذ نصر اورشليم من جديد» فحاصرها لسئة ونصف 
السنة. وأحرق هيكل سليمان ونقل حمسين ألفا منهم اسرى الى بابل» وهكذا حكم الكلدانيون 
فلسطين . 305) 
(55) راحع . «الكتاب المقدّس ‏ العهد القديم». سفر الملوك الأول .1١١9‏ 
(5) راحم بشأن انقسام المملكة اليهودية وبشأن السي. 

نم أحمك سيوسة) مصدر سبق ذكرةء ص 5 3"١‏ -5١7"31؛‏ 


ب مصضطفى الدناع. مصدر سيق ذكرةء صن 654 -8لاه. 
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بقي اليهود في بابل سبعيس سنة» وهناك تعلموا الآرامية وأاصحت لعتهم المحكيّة التي تطورت 
بعد ذلك الى العبرية. وبهده اللغة المقتبسة من الآرامية» وفي طورها الاول» وضع الكهنة اليهود في 
الآسر البابلي توراتهم . وليس من شك في ان هذه اللغة ليست لغة موسى المصرية التي نزلت مها توراة 
موسى الاصلية هذاء فصلا عن ان اليهود استمروا يتكلمون الآرامية مقط وابحصرت اللغة العبرية 
في كتب التوراة. وكانواء في مختلف أنحاء العالم؛ يتكلمون بلعات السلاد التي سكنوهاء ويقرأون 
التوراة من دون ان يفهموا معناها. 

ويقول البعص (وخصوصا من اليهود) بوحود لغة عمرية قديمة ولغة عبرية متأحرة غير انهء 
تاريخياء لا يعقل إلا ان تكون هناك لغة عبرية واحدة هي التي كتست بها التوراة في الأسر بي 
القرن السادس قبل الميلاد وما بعده أما اللغة العبرية القديمة, هلا شك في انها الكنعائية القديمة» لغة 
هلسطين الاولى» وهي اللغة التي اقتبسها الموسويون بعد عصر موسى ولا يوجد اي دليل» اطلاقاء 
على انه كان في البلاد لغة غير لغة الكنعانيين القديمة في عصر الملوك . )١4(‏ 

هذاء بالاصافة الى أن بني اسرائيل عادواء بعد انقسام تملكة سليمان؛ الى الوثنية وتحلوا عن 
ديانة موسى . وني التوراة ان الملك سليمان نفسه بنى في عهده على المرتفعات أماكن لعيادة الوثئيين 

وفي اثناء حكم الفرس (8باهءق.م ١"”اق‏ م.). وبعد ان فتح كورش بلاد بابل واحتل 
سوريا وفلسطين. سمح لمن أراد من اسرى اليهود في بابل بالعودة الى فلسطين» وأعاد اليهم كنوز 
الميكل التي كان نبوخذ نصر قد اخخذها. كا انه أمر باعادة بناء هيكل سليمان على نفقة بيت الملك. 
وعاد قسم من اليهود (وقد شاعت تسمية اليهود بعد مملكة يهوذا الجنوبية). وأعيد بناء الهيكل فعلا. 
وقد تم البناء في عهد دارا (داريوس) سنة 018 ق.م. وفي عهد الفرسء تمتع اليهود بالحرية ني ممارسة 
شعائرهم الدينية» وكانت منطقتهم في اورشليم وما حوها. 

وفي سنة #37اق.م.ء فتح الاسكندر المقدوي فلسطين» وابتدأ عهد الاغريق في المنطقة 
("#"اق.م.-54ق2.م.). وقد تأرجح وضع اليهود في عهدهم بين مد وجزر» وكانت اسوأ سنواتهم 
بي عهد الملك السلوقي الطيوخس الرابع (8/١١3.م. ‏ 54١ق.م.)؛‏ فقد دمر الهيكل. ونبب كل 
ما فيهء وأحبر اليهود على اعتناق الوثنية الاغريقية. واشتد الصراع بين اليهود والاغريق اليونانيس حتى 
اندلعت ثورة المكابيين. 66) 
د المكابيون 

هدف اليهود من وراء ثورتهم» بقيادة العائلة المكابية» الى الدفاع عن آدابهم وثقافتهم. ثم 
(14) امد سوسة. مصدر سيق ذكرة ص #50 د 7#, 
(54) المصدر نفسة ص 77" ب هلالا 


5١ 


تطورت الى ثورة تنادي بالاستقلال السياسي .وقد اضطر السلوقيون» نظرا الى ضعفهم, الى الاعتراف 
باستقلال المكابيين. وأعلن سمعان. احد قادة الثورة» حاكما وكاهنا اعظم على قومه في سنة 
١34.م‏ وفي نباية القرن الثاني هذاء اخذ المكابيون يجبرون سكان الجليل من عير اليهود والآدوميين 
من سكان جنوب فلسطين على اعتناق الدين البهودي. وكان سلطاءهم اصبح يمتد على الاراصي 
الواقعة جنوسي الكرمل باستثناء المدن الساحلية . ويشير المؤرخ تويني الى ان هذه هي الاولى مس نوعها 
تاريخيا في مسلسل التعصب الدبي . ويتصف تاريخ قادة المكابيين وملوكهم بأدشع أنواع القسوة 
وال طمححية. وما يروى عن ملكهم اسكندر جنيوس » انه بعد ان تمكن من فتح مديئة عصت ححكمه» 
قبض عل ثمافائة رجل في يوم واحدء وأق بهم الى أورشليم فصللهم في يوم واحدء واستحضر نساءهم 
وأطفالهم فأبسلهم تجاه عيونهم. وقد أقام في ذلك اليوم مأدبة لنسائه وسراريه في مكان مشرف على 
القتلى. 260 وكانت خباية المكاسي هذا ان مات من التخمة والخمرة. 

وف بداية انتشار النفوذ الروماني» تملق المكابيون الرومان الجدد. غير ان امر المكابيين انتهى تماما 
لما حكم الرومان البلاد. 

وي العهد الروماي؛ قام اليهود بدورهم التاريخي المعروف في التدكر للسيد المسيح وفي معاداة 
النصرانية. أما صلاتهم بالرومان» فلم تكن إلا العداء على الرغم من التسامح الذي اظهره حكام 
الرومان نحر اليهود. من المحافظة على شعائرهم الدينية ومحاكمهم الخاصة بهم . ومنل السنة السادسة 
والستين ميلادية» ابتدأ اليهود بمهاجمة الحاميات الرومانية» وقادل الرومان ذلك بارسال جيشهم لمقاتلتهم 
وبالفتك الشديد . وقد عين الامبراطور نيرون القائد فلافيوس فاسبسيان. وهومن اشهر قوادهء لقعال 
اليهود. وقد لحق بجيشه جنود من الشام وبلاد العرب بقيادة مالك الثاني» ملك الانباط. ولما اضطر 
فاسبسيان الى العودة الى روما لتولي الملك بعد وفاة نيرون» تسلم القيادة ابنه القائد تيطس. وبي العام 
السبعين, دخل القدس فنبها وأحرقها. ىا احرق المعبد الذي بناه هيرودوس. 


ها ل ناية اليهود على يد الرومان 

ومرة اخيرة» ثار اليهود في عهد تراجال وص بعده هدريان. وكان زعيم اليهود وسمعان»., المدعو 
أيضا «باركوخبا», يدعي انه المسيح النتظرء وهولم يكن اكثر من لص وقاتل» وقد انتهى امره سئة 
88م . وبعد أن نكل هدريان ,اليهود اشد تنكيل. منعهم من دخول اورشليم او سكناها او حتى 
الاقتراب منها. وقد سمح للمسيحيين بالاقامة فيهاء على ألا يكونوا من اصل يهودي » وهو الذي سمى 


(كىم المطران يوسف الدبس . امن تاريح سورية الدنيوي والديي» (بيروت : المطبعة العمومية » 1 )ل الجرء 


الثلي؛ المجلد الثالث.ء ص 1777 757 (جرى الحديث أعلاى سة حمق م ). 


يفنا 


المدينة باسم «ايليا كابيتوليا». وقد بقيت على هذا الاسم حتى فتحها الخليفة عمر بن الخطاب 

قتل هدريان من اليهود أعدادا كبيرة. ومئذ ذلك الزمن» مند الثلت الأول من القرن الثاني 
الميلادي» ل يعد لليهرد في هلسطين اي وزن على الاطلاق. 269 ويمعنى احرء فالحركة الصهيونية 
عندما عملت على انشاء دولة «اسرائيل» في القرن العشرين على أرض فلسطين, كان قد مضى على 
وجود آحر الجماعات اليهودية المتمردة ثمانية عشر قرناء كما كان قد مضى على نهاية مملكة سليمان تسعة 
وعشرون قرنا؛ فأي حى تاريخي بحاجة الى النقاش بعد دلك؟ 


و ل أسماء بنى اسرائيل 

لا يوحد في كتب التاريخ اسم واحد او كلمة واحدة يمكن ان يشار بها الى بني اسرائيلء والى 
تاريخهم على ارض هلسطين. ويتساوى في هذا الضياع المؤرخون الكبار من أجانب وعرب؛ فهناك اربع 
تسميات يمختلط بعضها ببعض فهم العبرانيون» وهم الاسرائيليون» وهم الموسويونء وهم اليهود. 
وحديثاء هم في أغلبيتهم ‏ الصهاينة او الصهيونيون. 

أي شعب عبر التاريخ حمل خمسة أسراء؟ 

من الممكن ان يحمل شعب ماعددا من الأساء. لكها تختلف باحتلاف المراحل الزمئية» 
ولا حلاف بشأنها عادة. أما أسياء اليهود. فهي وان تكن, تاريخياء قد وجدت فعلا في أزمان متعددة 
غير ان كتاهم أرادوا هذه التعمية وهذا الخلط بين الأسماء. حتى باتت التسمية غاليا لا علاقة للها بالعهد 
الذي يكتب عنه والهدف من التعمية هو الجشع الكيير للاستيلاء على كل ما من شأنه ان ينسب ارض 
فلسطين وما حول فلسطين, حقا خالصا للحركة الصهيونية الحديثة. والكتاب المؤرخون ‏ والأجانب 
منهم قبل العرب ‏ باتوا هم الآخرون يختلفون في التسميات لأن التاريخ نفسه غير متفق عليه؛ ومن 
هنا أصبحنا نقرأ عن سليمان» مثلاء أنه كان ملكا على الاسرائيليين في مكان» وعلى العبرانيين في 
مكان آخرء وعلى اليهود في مكان سواه. وواضح اننا في بحثنا هذا استعملنا تسمية «بني اسرائيل»» 
وذلك ليس عن قناعة بآأنها الأصوب لكل العهود؛ بل لكونها تسمية الكتاب المقدس والقران الكريم , 
وفضلا عن دلك» فا من تسمية واحدة لليهود تصلح لكل العهود. وهذا البحث ليس تاريخيا ليشتمل 
على كل الدقائق والتفاصيل. انما يجدر الالمام بالفوارق بين هذه التسميات ومعرفة بداياتها. 


١‏ ل العبرائيون او العبريون: 
أطلقت كلمة العبري او العبراني في الألف الثاني قبل الميلاد على طائفة من القبائل العربية في 


(5) مصطفى الدياغ . مصدر سق ذكره) ص !589 ب 5590, 


رذن 


شمال الحزيرة العردية وفي بادية الشام وكانت مرادفة لابن البادية. وفي اللوحات المسمارية 
والفرعونية» وردت كلمات «الابري» و «اطبيري» و«الخبيرو» و«العبيرو». وثي تلك المرحلة. لم يكن 
للاسرائيليين ولا للموسويين ولا لليهود اي وجود بعد. وتُعت ابراهيم الخليل في التورأة بالعبراني» 
والمقصود بها «العبريّون» او «الصسيرو»» وهم القبائل البدويةء ومنها الآرامية الي ينكمي اليها ابراهيم 


الخليل نفسه . وني القرآن الكريم لم يرد مصطلح العبرانيين قط. وما بين عصر ابراهيم وعصر موسى 
سيعمائة عام . 


؟ ل الاسرائيليون: 

نسب الاسرائيليون الى يعقوب (الملقب باسرائيل), حفيد ابراهيم الخليل. ومن الاكتشافات 
الاخيرة نعلم ان كلمة «اسرائيل» كانت اسما لوضع في فلسطين» وهي كلمة كنعانية. ولما هاجرت اسرة 
يعقوب الى مصر وانضمت الى يوسف. ابدمحت في البيئة المصرية اندماجا نهائيا. ويعتقد الباحثوت 
الذين يقولون بذلك أن قوم موسى كانواء في معظمهمء من بقايا الحكسوس. وان لا علاقة بين 
العصرين 


*' ب الموسويون أو قوم موسى: 

يمتد دورهم سبعمائة عام تقريباء وكانوا يؤمنون. هم والنبيى موسى. بدين التوحيد الذي ورثوه 
عن أخاتون؛ فرعون مصر. وكانوا يتكلمون باللغة المصريةء وهي اللغة التي نقل بها موسى الشريعة 
والوصايا العشر فعلى الارجح انها كتبت بالهيروغليفية التي تعلمها موسى في بلاط فرعون. وقد انحل 
الموسويون بثقافة الكنعانيين ولغتهم. ثم جاء يوم انحرفوا فيه عن ديانة موسى وشريعته. أما شريعة 
موسى فلم يعثر لها على اثر. 


؛ ب اليهود: 

اطلق اسم اليهود عل بقايا جماعة بهوذا الذين سباهم نيوخد نضّر الى بابل في القرن السادس 
ق.م.» وذلك نسبة الى مملكة يهوذا المنقرضة. واقتبس هؤلاء لهجتهم العبرية مى الآرامية» ويها 
دونوا التوراة في الأسرء في بابل» أي بعد زمن موسى بثمانمائة عام . 

وهدف أحبار اليهود من كتابة تاريخهم الى جعل انفسهم مقام الشعب المختار والأفضل من سائر 
شعوب الارض :(04) 


نمى احمد سوييسة ) مصدر سق ذكرهةء المقدمةع ص فاار. 


ان 


ولتحقيق ذلك كان لا بد مى ارحاع اصلهم الى اقدس شخصية قديمة, أي شحصية ابراهيم الحليل 
الذي كان صيته قد عم حميع أرجاء عالمهم بي تلك الارماد . وقد حالفهم النجاح في سرد تاريجهم حسف 
أهرائهم بلباقة ومهارة لم يسبق لما نظير في الأدب القديم. وأضموا عليه صغة دينية ليصمنوا تقبله من 
أتماعهم وهكذا فقد أرحعوا تاريجهم الى ابراهيم الحليل والى حفيده يعقوب (اسرائيل): فسموا جماعة 
موسى سبي اسرائيل على رغم كوهم ظهروا بعد اسرائيل بزهاء ستمائة عام؛ ودلك بعية ربط اصلهم 
بأبراهيم الخليل» وابتدعوا فكرة الشعب المحتار التي كال ابراهيم الحليل ويعقوب وموسى بريثين منها. ثم 
جعلوا ني اسرائيل الموضوع الرئيسي الدي تدور حوله جميع الحوادث الواردة في التوراة؛ فعدّتبم التوراة 
موحودين في كل رماب وي كل مكان حتى في الأدوار التي سقت طلهرر يعقوب الى عالم الوحود فقد 
اعتبرت وحود بي اسرائيل بي عصر ابراهيم الخليل في القرن التاسع عشر قبل الميلاد قبل ال يلد يعقوب 
(أسرائيل)!! كما اسا عدت وحودهم بعد عهد أنيهم يعقوس بحوالي ستمائة عام اي في عهد موسى عندما 
عزت جماعته ارص كنعان (فلسطين) من مصر بي القرن الثالث عشر قبل الميلاد. ثم اعتبرت وجودهم ي 
جميع الأدوار والأحداث التالية ومن ضمبها عهد الملوك وعهد الانقسام وماتلا دلك, وحتى يبود الحزر 
الدين اعتئقوا اليهودية في وقت لاحق وهم من اصل تركي وكذلك يبود اورونا وأميركا ويبود العام جميعا هم 
على رأي التوراة بعس أولاد يعقوب الذي عاش قل ١٠/ا#‏ سسة» ما أعرب هذا المنطق!!. والأغرب من 
هذا كله هوابنا بحد الكثير من العلماء والباحثيس من يتقبل مثل هذا الخلط .205 


ويتقبل الكثير من العلاء والباحثئين ايضا فكرة «الحضارة الاسرائيلية» التي كانت الاولى والأعظم 
والأكثر ازدهارا في العالم القديم. وليس من شك أبدا في مساهمة عهد داود وسليمان بالذات في حضارة 
المنطقة؛ فهذا فصل مزدهر من فصول التاريخ القديم على ارض فلسطين» لكنه ليس الأوحد 
ولا الأول. بأي حال من الأحوال. 

وكانت الحضارة الكنعانية منتشرة» وعنها انخذ «الموسويون»., الحاربون من العبودية والتائهون في 
الصحراء؛ اصول المدنية؛ فتكلموا اللغةء وقلدوا العمران» واقتبسوا الأدب والموسيقى » وحتى طقوس 
العيادة , 

ان من يدرس تواصل الحضارات بين الشعوب» ومن يقرأ تاربح الشعوب السامية بالذات» 
لا يستطيع ادعاء ملكية الحضارة لشعب من دون الشعوب الاخرى ملكية خالصة ؛ فالكنعانيون انفسهم 
وهم الأصل والبداية في فلسطين ‏ بقيت لعة التجارة عندهم اللغة البابلية. وما تقارب اللغات 
والعيادات ووسائل المعيشة بينهم وبين الشعوب المجاورة إلا دليل على اتصال الحضارات المجاورة 
بعضها ببعضص» ودليل على تواصلها. 


(58) المصدر نمسهء المقدمة) ص راش. 


خامسا: الفلسطيئيون 

في أواخر القرن الثالث عشر ق.م . » زحفت القبائل الهندو اوروبية على بلاد اليونان» فاضطر 
سكانها الايجيون الى الفرار بحراء ووصلوا الى اقرب السواحلء وهي سواحل مصر وسوريا اليوم . 
وكان الفلسطينيون (أو الفلسطيون) بين هؤلاء الذين جاؤوا من جزيرة كريت» واحتلوا مدينتي 
أرواد وقادشش . ولما أرادوا الوصول الى مصرء جمع رعمسيس الثالث (98١1ق3.م. 1١51-‏ ق.م.) 
قواته البرية والبحرية» وكانت معركة قاسية جدا تغلب فيها المصريون, غير انهم لم يلحقوا بالفلسطينيين 
شمالا. وهكذا كانت سواحل فلسطين بداية استقرار الفلسطينيين (الايجيين) عليها. 

لا شك في ان دخول الفلسطينيين ارض كنعان كان متزامنا مع دخول قوم موسى . ويشير بعض 
الكتابات الى سبق الفلسطينيين» (""» وبعصها الآخر الى الموسويين. واستطاع الفلسطينيون» منل 
بداية عهدهم؛ ان يتغلبوا على الكنعانيين ويستولوا على مدن الساحل من جنوبي الكرمل (حيث كانت 
حدودهم مع الفينيقيس) حتق غزة إحدودهم مع مصر). وكانت اهم مدهم خمسا: غزة» وعسقلان» 
واسدود» وعقرون. وحت. وقد حكمت كل مدينةٍ قبيلة من قبائلهم باستقلالية كاملة» عير انهم 
امتازوا بوحدة قوية نسبيا فيا بينبمء هي اشبه بالاتحاد الكونفدرالي. كبا كانوا عند الخطوب يتوخدون. 
وم يختلط الفلسطيئيون بغيرهم من الشعوب؛ وربما يعود ذلك الى عدم انتمائهم الى الشعوب السامية» 
فهم اريون» وربما يعود ذلك أيضا الى كونهم قد جاؤوا بعائلاتهم معهم منذ البداية.» فعاشوا في 
مجتمعهم الخاص في عزلة. 001 

في النصف الثاني من القرن الحادي عشر. وصل الفلسطينيون الى قمة قوتهم الحربية. وهمء منل 
البداية» تمَيَزوا بالطابع الحربي ؛ فقد برعوا في صناعة الأسلحة الحديدية وني استعمالها. وهم بنوا 
أول مصانع للحديد على ارض كنعان في الجنوب الغربي .2059 

ان ابرز ما يتميز به تاريخ الفلسطينيين هو سلسلة الحروب التي خاضوها مع بني اسرائيل. 
ولوكانت مصر في تلك المرحلة يعد قوية» لأ مكن الفلسطينيون ولا بنو اسرائيل من الاستيلاء على قسم 
كبير من ارض الكنعانيين؛ فالحروب الكنعانية ‏ المصرية كانت قد اضعفت كلا من الكنعانيين 
والمصريس» مما سهل على الفريقين المهاجمين من الغرب والشرق ان يحتل كل منبها جزءا من البلاد. 

ومن ابرز معاركهم: المعركة الاولى. وهي تعرف بمعركة افيق (رأس العين)» وقد انكسر فيها بنو 
١«ل/ام‏ 149 رمات مه يسمنوط 
جالا) 180-181 مم .مم ماسيرى زه نررماى17 ,نكر 


(0/7) مصطفى الدباغ » مصذر سبق دكره, ص 278 


للحن 


اسرائيل» وقتل فيها ثلاثون ألفاء كما استولى الفلسطينيون منهم على «تابوت العهد». المقدّس لديهم 
والذي كانوا يتبركون به ويحرصون عليه كل الحرص في ترحالهم وحروبهم. وخأ الفلسطينيون «تابوت 
العهد» ني اسدودء غير انهم ردوه فيا بعد الى الملك داودء ثم وضع في هيكل سليمان» ول يعرف 
مصيره بعد ذلك . 

و «تابوت العهد» او «تابوت الشهادة) يعتبر الرمز لاله اليهود يُهُوه. وهو يتألف من سخزائة خشبية 
مكسوة بالذهب من الداخل والخارج, ويحيط به اكليل من الذهب الخالص. واحتفطوا داخله بلوحي 
الشهادة, وهما اللوحان الحجريان اللذان نقشت عليهم| الشريعة الموسوية» اي الوصايا العشر التي نزلت 
على النبي موسى في جبل سيناء . 

وفى سفر صموئيل الأول )١١-1١4(‏ وصف لاستيلاء الفلسطينيين على تابوت العهد: 
دوكانَ كلام صَموئِيلَ الى جميع اسرائيل وتحرج اسرائيلٌ للقاءِ الفلسطينيينَ للحرب وِيَزْلوا عند حَجَرِ 
المعونة وأمّا الفلسطينيون فَنَزُلوا في أفيقق. واصطفٌ الفلسطينيونَ للقاءِ إسرائيل واشتبكتٍ الحربٌ 
فانكسرٌ اسرائيل أمامّ الفلسطينيينَ وَضَرَّبوا من الصَّفُ في الحقل نحوٌ اربعةٍ آلافب رَجُل . فجاء 
الشعبٌ الى المحلّة. وقال شيو اسرائيلٌ لماذا كُسّرّنا اليومَ الربٌ أمام الفلسطينيينَ. لنأشدْ لانفسنا 
من شيلُوهَ تادوتٌ عهِدٍ الربٌّ فيدخل في وَسْطِنا ويخلّضصَنا من يدٍ أعدائنا. فأرسل الشعبٌ الى شِيِلُوء 
وحَمَلُوا من هناك تابوت عهدٍ رت الجنودٍ الجالس على الكَرُوبِيم . وكان هناك ابْنَا عَالِي جمْني 
وفِينحاسٌُ مع تابوت عهدٍ اللَّهِ. وكانَ عند دخول. تابوت عهدٍ الربٌ الى المَحَلَّةِ أن جميمٌ اسرائيل 
هْنَفُوا هُنَافاً عظيماً حتّى ارْنَجتٍ الأْض. فَسَوِعَ الفلسطينيونَ صوتٌ الهُنَّافِ فقالوا ما هُوْ صوتٌ هذا 
الهُتَافٍ العظيم في مُحَلَّةَ العِبْرائيينَ . وعَلِموا أَنَّ تابوت الربٌّ جاء الى المُحَلَة. فخاف الفلشطينيونَ 
لأنهمْ قالوا قد جاء اللَّهُ الى المَحَلَّةِ. وقالوا وَيْلُ لنا لأنهُ لم يكن مِثْلُ هذا منذٌ أمس ولا ما قَبْلَهُ. ويل 
لنا. مَنّ يُنقِذّنا من يد هؤلاءٍ الآلهة القادرينَ. هؤلاءٍ هُمْ الآلهةٌ الذينَ ضَرّبوا مِضْرٌ بجميع الضَرّباتِ 
في الْبَريّة . تَشَدَّدوا وكونوا رجالا أيها الفلسطينيونٌ لثلا تَسْتَعْبَدوا للعِبْرانِيينَ كما اسْتعْبدوا هُمْ لكم. 
فكونوا رجالاً وحاربوا. فحاربٌ الفلسطينيونَ وانكسّرٌ اسرائيلٌ ربوا كُلْ واحدٍ الى خَيْمْتهِ. وكانتٍ 
الضُرْبَةٌ عظيمةٌ جدًا. وسقطٌ من اسرائيلٌ ثلاثونَ أَلْف راجل . وأَحدٌ تابوبٌ النَّهِ وماتّ ابنًا عالي جِفْني 
وفينحَاسٌ .» ْ 

ومن ابرز ملوك الفلسطينيين كان الملك أخيش » وهو الذي كان داود قد لحا اليه في اثناء هربه من 
شاول. 0 وداود نفسه كان قد تحول من راعي غنم الى مصوب شجاع ماهر لما تمكن من فقتل 


(7) راجع : «ملوك اسرائيل» اعلاهء في الفقرة ب المند رابعا الفصل الثاني 
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جالوت او سجليات) القائد الفلسطيني الجبار. وكان كل من الجيشين؛ الاسرائيلٍ والفلسطيني, واقفا على 
جبل؛ طوال اربعين يوماء وكات ا ينزل الى الميدان يوميا بالدرع والخودة السحاسية والسلاح 
الكامل, يتحدى بني اسرائيل ويطلب منهم مبارزاء فلا ينزل منهم احد لشدة ما كابوا يخافوبه. وكان 
داود يومذاك صغير اخوته: ويرعى غنم ابيه في بيت لحم. غير انه ذات يوم وصل الى صفوف بني قومه 
ليسأل عن اخوته, وشاهد خوف رجال شاول وهريهم وهم يسمعون صيحة الفلسطيني يدعوهم الى 
النزال» وسمع أيضا ان املك شاول وعد بأن يزوج ابنته مَنْ يقتل جليات. وحاول شاول» لا مثل 
داود بين يديه» أن يثنيه عن عزمه لكونه غلاما ما اعتاد الحرب. غير أن داود م ينشن» وم يرتد ثياب 
القتال» واكتفى بعصاه وخمسة حجارة وضعها في جرابه وتقدم نحو الفلسطيني ومقلاعه بيده. ونظر اليه 
جليات فاحتقره لصعره؛ ولا تقدم اليه ما كان من داود إلا ان تناول حجرا ورماه بالمقلاع فأصاب جبهته, 
وسقط ميجليات على وجهه الى الأرض. وبالمقلاع والحجر قتله. ثم ركض ووقف فوقه وأحل منه سيفه 
وقطع به رأسه وهرب الفلسطينيون لما مات جبارهم . 4/) 

ابتدأت العداوة بين شاول الملك وداود «الرجل المسكين الحقير». كما كان يقول عن نفسه»؛ فبنو 
اسرائيل هللوا لداود» وفكر شاول في التخلص منهء فطلب منه ان يقتل مائة فلسطيي قبل ان يزوجه 
ابنته. وفعل داودء فذهب وحاربهم وقتل مائتين. ثم تزوج اببته. واشتدت العداوة بينهها حتى وفاة 
شاول, 

بقيت الحرب سجالا بين الفلسطينيين وبني اسرائيل. غير ان النزاع الداخلي بين شاول وداود 
بقي مستمرا كذلك. ولي هذه المرحلة قرر داود ان يلجأ الى الفلسطينيين أعدائه, وأنمجده الملك 
أخيشء ملك جت . وكان داود قد لا اليه مع ستمائة رجل وامرأتيه. واستقر في مدينة صقلغ التي 
أعطاه اياها أخيش 

وفي احدى حروب الفلسطينيين ضد شاول» طلب الملك أخيش من داود ان ينزل هو ورجاله 
ليحارب في صفوف الفلسطينيين. ورضي داود لكن أقطاب الفلسطينيين لم يرضوا بذلك؛ فهم 
م يطمئنوا الى داودء وطلبوا من ملكهم ان ب يعيد داود الى مكانه (وقد كان لاجئا سياسيا لدى أخيش بلغة 
اليوم) . 0/00 وقد ورد في سفر صموئيل الأول )١١-5:578(‏ أن الملك أخحيش قال عندئذ لداود: 
دحي هُوَ الربُ نلك انتَ مستقيم وخروجَكَ ودخولك معي في الجيش صالمٌ في عَيْنَنَ لأني لم أجذ 
فيك شرًا من يوم جثت الي الى اليوم وأمًا في أَعْيْنِ الأُطاب فلستّ بصالحر . فالآن ارجِمٌ واذمَبٌ 
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بسلام. ولا تفعْلْ سُوءًا هي أعين أقطاب الفِلسطينيينَ. فقال داودُ لأخيش قماذا عَمِلْتٌ وماذا وجذت 
في عبدِك س يَوْم صِرْتْ أمامَكٌ الى اليوم حتّى لا انيَ وأحاربٌ أعداء سيّدي المَلِكِ. فأجابَ 
أحيش وقالّ لداودٌ عَلِمْتُ أَنَّ صالمٌ في عينيّ كملاك اللَّهِ إلا إِنَّ رؤساء الهلسطينيينَ قالوا لا يَصْعَدُ 
مَعَنا الى الحرب والآنَ فبِكُرُ صباحاً مَمَ عَمِيدٍ سيك الذينَ جاءوا مَعَكَ واذا نكَرْتُمْ صباحاً وأضاءً 
لكُمْ هاذهبوا. فَبَكْرٌ داودٌ هو ورجالهُ لِكَيْ يدهبوا صاحاً ويَرْجِعُوا الى ارض الفلسطينيين. وأمًا 
الفلسطينيونٌ مَصَهِدُوا الى يَرْرَعِيلٌ .» 

لولم تكن التوراة دفسها مصدر هذه الحادثة, لما صدّق احد ان داود. أعطم ملوك بني اسرائيل» 
قد الجأ الى الملك أخيش الفلسطيي واستعد ليقاتل معه صد أعداء «سيده الملك6: اي ضد بني قومه. 
ومن ناحية اخرى» تظهر هذه الحادثة ان الملك الفلسطيني لم يكن مسشدا برأيه ؛ فقد استمع الى نصيحة 
الأقطاب في قومه. ونزل عند رأييم وأثبتت الأيام أن أقطاب الفلسطينيين كانوا على صواب؛ دلك بأن 
شاول قد انتهى مع أبنائه الثلاثة في المعركة الأخيرة» معركة حبل جلبوع, ما جعل الفلسطينيين 
يسيطرون على الطريق التجارية الدولية المارة بسهل مرج ابن عامر والغور. والتي تصل بلادهم 
بدمشق وغيرهاء غير انهم هزموا بعد ذلك أمام جيش الملك الجديد, الملك داود؛ الذي بقي يلاحقهم 
حتى خصعت لحكمه المدن الفلسطينية كلها. 

وفي عهد الملك سليمان, خضع الفلسطينيون له طوال حكمه وفي مرحلة انقسام المملكة الى 
تملكتين» شمالية وجنوبية» حارب الفلسطينيون كلا منهها من وقت الى آخرء حتى القرن الثامن ق.م . 
غير انهم خضعوا نهائيا بعد ذلك أما في الحروب الخارجية» فقد اضطر الفلسطينيون» بحكم موقع 
بلادهم» الى أن يقاتلوا الآشوريين والمصريين» خصوصا عندما كان هذان الفريقان يتقاتلان على ارض 
الفلسطينيين. وقد صمدت «اسدود». المديية الفلسطينية الاولى» ثلاث سنوات أمام الجيش الآشوري 
في القرن الثامن ق.م. . لكى الآشوريين احتلوها أخيراء وكذلك احتلت مصر غزة. 

انقرضت مملكة الفلسطينيين الى حد بعيد قبيل السسي البابل. ولم تعد لهم في القرن الرابع 
ق.م.» اية قوة تذكرء وانتهت سيرجبم في تاريخ فلسطين بالاندماج التام والانصهار مع الساميين 
وهي خباية متوقعة لشعب غريب كانت بلاده مرا للشعوب والجيوش المجاورة. 090 

ليس من شك في ان اكبر مساهمة للفلسطينيين في المدنية الككنعانية والاسرائيلية» كانت ادخال 
صناعة الحديد؛ فالملك داود تغلب عليهم لما اصبح قومه أيضا يعرفون الاسلحة الحديدية. وقد ورثها 
عنهم الفينيقيون أيضاء فاستعملوا الحديد في بناء السفن, وكذلك ورثوا عنهم الرغبة في ركوب البحر 


(7) مصطفى الدماغ , مصدر سبق دكره؛ ص .05١ 688٠‏ 
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البعيد. وتفوق الفيتيقيون في هدا المضمارء فوصلوا الى المحيط الاطلسي عندما كان الفلسطينيون قد 
نسوا ‏ هم انفسهم ‏ حب ركوب البحرء وفضلوا البقاء والاندماج في سكان الارض 

وساهم الفلسطييون؛ كذلك. في صناعة الفخارء فعرف الكنعانيون منيم - حديدة من 
الفخارء كما عرفوا من الحديد 007 

وتأثر العلسطينيون ددورهم ‏ وعلى الرغم من عزلتهم ‏ بكثير مق التقاليد الكنعانية» فأصبحت 
عبادتهم تتألف من دكر وأنثى كا هي عبادة الساميين. ومن المتهم الاله داحونء إله الحبوب والعلات 
الغذائية . وقد عبدوه على صورة رأس انسان ويدي انسان وجسم سمكة مغطاة بالفلوس والزعانف» 
وربما صوروه على هذا الشكل تآثرا نشأتهم بين اللتزرء وبحبهم للبحر. 080 

لم يبق شيء يدكر من اللغة الفلسطيبية. ومن الكلمات القليلة الباقية كلمة «سيرين»: وهي 
تعني الحاكم أو السيد. فقد كان يقال سيرين اسدود مثلاء اي حاكم اسدود. ومازالت هساك قرية 
تدعى سيرين في شمال فلسطين . 40" غير ان اهم ما بقي من تاريخ الملسطيئيس القديم » هو الاسم 
الذي اطلق على معظم الأراضي التي عرفت في فجر الحضارة بأرض كنعان: فلسطين 


سادسا: اسم فلسطين 


ان وجود الفلسطيئيين القدماء على الساحل الكنعاني» من الكرمل حتى غزة» حقيقة تاريخية 
لم تطرح مرة على صعيد الشك. فالعهد القديم تحدث مطولا عن الفلسطينيين» وأثبتت سائر المصادر 
المعروفة عن الألف الثاني قبل الميلاد وجود الفلسطينيين ومدنيتهم في مدن الساحل خاصة وقد 
ضاعت معالم هؤلاء الآريين س الايحيين الغرباء عن الشعوب السامية في المنطقة. فأصيحوا »ن الشعوب 
المتقرضة التي عاشت مئات من الستين في سؤدد وسيادة» لكتها لما انقرضت تركت بعض بصماتها. 
وأهم البصمات الخالدة المي خخلفها الفلسطينيون؛ كانت الاسم ؛ فالأرض الساحلية؛ التي كانت مدخها 
تعرف بالمدن الفلسطينية: اصبحت تعرف بأرض فلسطين. 

في تاريخ ما قبل الميلادء كانت طبيعة الحكم دولا مدينية مستقلة. ما جعل الملوك يُنسبون الى 
المدن التي يحكمونها لا الى الدولة الواحدةء لالعدام وجودها أصلا على الصعيد السياسي ؛ فيقال مغلا 
الملك أخيش الفلسطيني ملك اسدودء وسواه ملك عسقلان. . . وهكذا. 


(/ا/ا) 184 مراك هه 16نزك لزه «ورواكا! ,لأخكلا 


زذيقة مصطنى الدباع. مصدر سبق ذكرهء ص 01م 
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وربما ادى اخبيار الممالك المديئية هذه في عهد الفرس الى حعل نسبة الارص الى الشعب أمرا 
طبيعيا بل محتماء بعد أن كانت نسبة المدن الى هذا الشعب هي الأساس في عهود الملوك الأقوياء. 

وقد ورد في معظم الكتب التاريخية الحديئة ال هيرودوتس كان اول من أطلق اسم فلسطين علل 
الساحل العربي من البلاد. والحقيقة هي ان هذا المؤرخ اليوباي» المعروف بالمؤرخ الاول. قد سجل 
الاسم وكتبه كما سمعه متداولا ي القرن الخامس قبل الميلاد؛ فهو لم يطلقه اويخترعه. والتاريخ الذي 
كتبه كان سجلا لما لاحظه وسمعه من الأقوام والشعوب عبر رحلاته المتواصلة في آسيا الصغرى والمدن 
والحزر اليونانية. ومن الاماكى التي زارها: صورء والساحل الملسطيي كله حتى غزةء ومصر التي 
مكث فيها طويلا. ففي أثناء حديثه عن الحضارة المصرية القديمة وفن العمارة لدى المصريين القدماء. 
قال: دان الأعمدة التي بناها ملك مصرء سيسوستريس. في البلاد التي احتلها قد اختعى معظمها. أما 
في الجزء من سورياء المدعو فلسطينء, فقد رأيتها بنفسي مازالت منتصبة واقفةء تعلوها الكتابة 
والرمز.)”*» (الكتابة احتوت اسم الملك المصري واسم بلده وكيفية احتلاله البلاد بقوة جيشه؛ 
والرمز يصور الشعب الذي اخضعه شعيا من النساء) . 

ويقول في موضع آخر عن انتشار العادات المصرية: «ان الفينيقيس والسوريين انفسهم من 
فلسطين يعترهون بأعهم تعلموا هده العادة (عادة الختاد) من المصريين.)(81) 

وعن موقع مصر يقول : «والآنء فالماخل الوحيد لمصر من هذه الصحراء : البلاد من فيئيقيا حتى 
حدود مديئة قادش تخص الشعب السوري في فلسطين. . 650 

وني العهد الروماني. أطلق الرومان اسم فلسطين على البلاد كلهاء اي جريا على عادة اطلاق 
اسم الجزء على الكل ؛ وبمعنى أخر: عندما كادت اللغة الفلسطينية تحتضرء وتعبهاسائرا الى زوال» 
كرس الرومان هذا الاسم. ومن بعدهم العرب المسلمون. وفي القرن العشرين» ل اقر مؤتمر سان ريمو 
سياسة الانتدابات في هذه المنطقة» لم تستطع بريطابيا العظمى ان تحذف اسم فلسطين؛ وان تكن قد 
ابتدأت مؤامرة الحذف بأنها حذفت كلمتي «الشعب الفلسطيني»؛ فلم تستعمل هذا التعبير ولا مرة» 
لا في صك الانتداب ولا في الدستور, فالتشريعات كلها كانت من وحي وعد بلفور ذي الأسطر 
الثلاثة» وقد أشير فيه الى الشعب الفلسطيني بتعبير «الطوائف غير اليهودية». 

ويتضح إن الحركة الصهيونية العنصرية قد اعتبرت الاستيلاء على الاسم أساسا من اسس 
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علمه80 ,(1982 ,وعلممفاصظ قلعو ممل زمو8 'ممقعتط0) 6 ,0كدر‎ 11, 25 106. 


ركم .104 طك ,1آ عاممظ , هنمز 
(89) .5 5 ,11آ عاممظ ,.4اذا 


١ 


الاستيلاء على الأرض. وهي لم تقرر حدف الاسم لأها لا تستطيع ذلك على الصعيد التاريخي ». لذلك 
قررت ان تنسبه الى نفسهاء فالأنسيكلويديا اليهودية تقول؛ في تعريفها لكلمة فلسطين: «احد الأسماء 
لليلاد المعروفة بأرض اسرائيل او الأرض المقدسة كلمة فلسطين كانت اساسا فعلا مشتقا من العبرية 
(بيليشت؟» وأول من ذكرها هيرودوتس ...550) 

وللرد على ذلك» فان اللعة العبرية المعروفة اليوم لم تكن أساسا قد وجدت لما وجد الشعب 
القلسطيني وقوم موسى او بئو اسرائيل على ارض الكنعانيين. فالفلسطينيون جاؤوا بلغتهم. وبنو 
أسرائيل جاؤوا باللغة المصرية القديمة, وسرعان ما اقتبسوا اللغة الكنعانية. أما اللغة العبرية المعروفة» 
فقد ولدت في السبي البابلي. وحتى لوقبلنا بالتسمية الاسرائيلية للغة «المختلطة» لبني اسرائيل علل 
ارض كنعان بأنها اللخة العبرية الاولى (المندثرة)ء فهذه اللغة هي الأحدث تكويا بين كل لغات 
المنطقة. فهي التي اخذت عن غيرها لا العكس. 

ومن الناحية الجغرافية» فكلمة فلسطين في الأنسيكلوبيديا اليهودية تختلف عن كل ما جاء في 
كتب التاريخ ؛ فهي تتجاوز حدودها المعروفة آلى ما هو ابعد كثيرا. فالأنسيكلوبيديا تختصر الشروحات 
التلمودية لكلمة فلسطين بقوها: «. . . في كستب التلمود تستعمل فلسطين اسم لمقاطعة رومانية تجاور 
مقاطعتي فينيقيا وعروبيا. ومنذ القرن الرابع » كان يشار الى المقاطعات الثلاث التي تجزأت اليها ارض 
اسرائيل بفلسطين الاولى» والثانية» والثالثة» بالتتابع . . .54(6) 

فلسطين ‏ تلموديا ‏ إذاء هي فلسطين وبلاد الفينيقيين ويلاد العرب. وهي». في لغة 
الصهيونية المعاصرة العنصرية» «إسرائيل الكبيرى» ان هذه الادعاءات العنصرية ليست بحاجة الى 
تعليق: لولم تكن أحابيلها قد اخترقت الموسوعات العلمية الأخرى؛ فالأنسيكلوبيديا البريطانية» في 
احدث أصدار لمحاء تساير الادعاءات الصهيونية؛ ولما كان العلم أساسالايقبل بالمسايرةء فقد جاء 
تعريف كلمة وفلسطين» خاليا من كل منطق تاريخي : «ان كلمة فلسطين مشتقة من اليونانية بلستيناء 
المشتقة بدورها من العبرية بيليشت (ارض الفلسطينيين) . . . 6506 وبتعبير آخر: فالأسيكلوبيديا 
البريطانية تفترض ان الفلسطينيين» الذين قد عبروا البحر وقاتلوا المصريين وامتلكوا احدث الأسلحة 
في داك الزمان» قد جاؤوا بلا اسم ولا لغة ولا هويّة. وانتظروا حتى يمنحهم اعداؤهم «بنو اسرائيل» 
اسها ولقبا 

والدئيل القاطع على بفوذ الاخطبوط الصهيوتي في العقل الغربي المعاصرء ان الانسيكلوبيديا 
(*م) 29ص ,(1931) 13 اهلا رعمطمهم عقا بمععفيل مطعدموام وك 


(5م) 4نطد 
(هم) ‏ 693 .م ,11لا .لملا ,(1914) .0ع 15 ,عملعموم ع8 ع معبيرممتمق مفع هما عدا 


6" 


البريطانية نفسهاء وني اول اصدار لها في القرن الثامن عشرء اي قبل ولادة الاخطبوط الصهيوني بأكثر 
من مائة سنة. كانت موضوعية في تعريفها لكلمة فلسطين؛ فقالت: «تدعى فلسطين من الفلسطينيين 
الذين سكنوا شاطىء البحرء وقد دعيت أيضا بيهودية من يبودا. والارض المقدسة من حياة خلصنا 
عليها والامه فوقها. وتدعى كنعان وأرض الميعاد في الكتاب المقدس.)<(05) 
لين ينا نا 

ذكرنا بداية» ونذكر نهاية» بشأن الحق التاريخي الذي يدعيه الاسرائيليون اليوم ني ارض 
فلسطين. ان ليس هنالك حقوق تاريخية» لا في الشرائع السماوية؛ ولا في الشرائع الدولية» ولا في 
شرائع الأمم الممارسة منذ اقدم الأزمان. فالحركة الصهيونية السياسية المعاصرة هي الحركة الوحيدة التي 
ادعت هكذا .حقوق؛ ان لغة الاستعمار الارروبي» في القرن التاسعم عشرء لم تجد ضرورة حتى لتبرير 
الأطماع التوسعية والاقتصادية في القارات الاخرى؛ ولغة الانتدابات» في القرن العشرين» وجدت 
ضرورة دنيا لاخفاء مطامعهاء فادعت الرغبة في تمدين الشعوب الأخرى حبا بالمدنية والانسانية» وقالت 
انها موقتة. أما الحركة الصهيونية. فقد اخفت مطامعها جميعاء وتسترت وراء الحقوق الدينية والتاريخية 
لسببين: اولمماء انها لم تكن دولة. وثانيهياء انها كانت بحاجة الى اقناع اليهود انفسهم من شتى 
الجسيات. وفي بلاد الارض», بالتجمع في فلسطين؛ وخصوصا ان «سيف الاضطهاد) 
وهو الحسجة الكبرى ‏ لا تأثير له في الملايبن من اليهود السعداء او المكتفين في مواطنهم. إذاء 
فالرابط الأوحد هواثارة المشاعر الديئية» والتشبث بأسطورة الحقوق الديية والتاريخية . 

ونجحت الحركة الصهيونية في هذه الاثارة داخل مجتمعاتها اليهودية. وان لم يكن هذه الحقوق 
ادنى اهمية على الصعيد السياسي الدولي كما قال لمر بيرغرء إلا ان الاثر لا ينكر فيها بين اليهود انفسهم . 

ويطرحء مؤخراء الدكتور كمال الصليبي نظرية جديدة في قراءة التوراة وفهمهاء من شأنها 
ان صحّحعت - ان تنسف جذور الحقوق الدينية والتاريخية من أساسها. وموجز النظرية الجديدة ان 
فلسطين لم تكن ارضص التوراة» اي ارض موسى وملوك بني اسرائيل» بل كانت البيئة التاريخية والأرض 
الحقيقية للتوراة هي الأرض المعروفة ببلاد السراة» وهي تقع غرب شبه الجزيرة العربية» من الطائف 
شمالا حتى مشارف اليمن جنوبا. واليج الذي اعتمده المؤلف» في كتابه «التوراة جاءت من جزيرة 
العرب»ء24797» للوصول الى هذه النتائج. هو نيج المقارنة اللغوية بين أسماء الأماكن التي وردت في 


ركم ركصقلعهع5 مز معمعائوء© آه لإأعلعه5 ,طأوسناطميك8) ومع ارماء3 فاه كاتف زه بجمومق121 ف معتسموام8 ماعو ورماء برعا 
451 م ,111 701 .(1771 
(فحث4 راجع : كمال الصليبي. «التوراة جاءت من -حزيرة العرب»» ترحمة عهيف الرزاذ (بيروت* مؤسسة الأبحاث 
العربية» ,)١988‏ 


ود 


التوراة باللغة العبرية القديمة (وقد كتبت بالأحرف الساكتة من دون حركات)؛ وبين الأسماء العربية 
المتداولة حاليا في هذه المنطقة؛ وعلى الرغم من فارق ثلاثة آلاف سنة بين العبرية القديمة في القرن 
الخامس قبل الميلادء وبين العربية اليوم» فان التمييز فوري ‏ كما رآه المؤلف ‏ بين اصل أسماء هذه 
الأماكن بالعبرية القديمة. وبين شكلها العربي الحاضر.90» وبمعنى أخخرء فقد اتضح للمؤلف. عبر 
البحث في «الجغرافيا التاريخية للتوراة»» أن موط.ى معظم أسماء الأماكن الواردة في التوراة هو شبه 
الجزيرة العربية. أما بالنهيج المقابل» فانه لم يثبت حتى الآن وجود هذه الأماكن كلها في فلسطين. 
وتعليل المؤلف لوجود البعض من هذه الأساء في فلسطين» ونمصوصا بين أسماء المدن. هو ان اليهود 
(وكذلك غيرهم سن فلسطينيين وكنعانيين) قد أطلقوا الأسباء القديمة نفسها التي ألفوها في شبه الزيرة 
على أماكن سكناهم الحديدة في فلسطين» بدافع من الحنين. 

ولا كادت المقارئة اللغوية وحدها لا يمكن الاكتفاء بها في معرفة التاريخ. فالمؤلف نفسه يشير الى 
ذلك. ويقترح اعادة النظر» عبر القيام بدراسات في العديد من الاتجاهات؛ فإما ان تتأكد نظريته 
ل فيا بعد وإما ان يقبت فشلها. وتشمل الدراسات المفترضة مستقيليا: إعادة قراءة بص التوراة 
العبري القديم بعيدا عن التصويت التقليدي ؛ المقاربة مع النصوص القرآنية بشأن التاريخ القديم وبني 
اسرائيل؛ المقارنة مع الأسياء والمعلومات الواردة في مؤلفات القدماء من المؤرخين والجغرافيين؛ دراسة 
جغرافية مفصلة لطبيعة غرب شبه الجزيرة العربية اليوم ؛ المقارنة بين الآسماء الحالية والأسماء التوراتية 
(اي القيام بعمل موسوعي شامل للتجربة التي قام سا المؤلف). (45) 

ان الحكم على صواب هذه النظرية او عدمه تن يكون سهلاء وهو بحاجة فعلا الى الدراسات 
المتعددة المشار اليها. غير ان هناك نقطة رئيسية تتعلق بالنبج اللغوي المقارن؛ فهذا النبج ‏ على 
اهميته ‏ لا يؤدي بحد ذاته آلى أدلة قاطعة؛ ان لم نقل الى مؤشرات ثابتة» وخخصوصا عندما تتناول 
الدراسة المقاربة اللغات السامية بالذاتء والعربية والعبرية منها على وجه التحديد؛ فهي من منبع 
واحد, ما يسمح بالتمادي في استعمال النبج نفسه لاثيات الشيء ودحضه . فما قام به كمال الصليبي 
لهدف علمي محدد. ولاثبات نطرية ماء قام بمثيل له مجموعات من علاء اليهود والصهايئة ‏ وعبر 
أجيال ‏ لهدف علمي معلن» ولأهداف سياسية غير معلنة؛ فهم يردٌون أسماء الأماكن في فلسطين الى 
أصول عبرية لعوية؛ حتى تلك التي ثبت وجودها قبل وجود العبرانيين أنفسهم. وباختصارء فان 
مقدار النجاح في هذا الاتجاه لدليل على القربى اللغوية اكثر من كونه دليلا على الحزم بلغة الأصل 


ىم المصدر نقسه ص اك 
(85) المصدر ثئفسه؛ ص الا. 


ءءء 


وبالاضافة الى ما ذكرناه سابقا عن اصل كلمة «فلسطين».7'*» نشير هنا الى مثل واحد من مكات 
الأمثلة وهوقرية «شفاعمرو». اكبر القرى في قضاء حيفا. 

يقال ان الأصل في «شفاعمرو» كنعابي» وهو «عمعاد» بمعنى منزل. ويقال ان الأصل عبري 
وهو «شفر عام». 24١١‏ ويقال ان الأصلعربي وهو ِشْفِيَ عمرو», فالاسم أساسا يعود الى مرور 
عمروسس العاص بالمكان» واضطراره الى البقاء بسبب مرض ألم به؛ ولما شفي وقام يكمل سيره مع 
جيشهء قيل هنا شْفِي عمروء ثم اختصرت الى «شفاعمروع. 49 

ولى يكن هذا المثال للتقليل من شأن الدليل اللغوي, وانما للاشارة الى مدى صعوبته؛ ولتأكيد 
الدعوة الى ضرورة القيام بالعديد من الدراسات والأبحاث لمعرفة المزيد عن تاريخ فلسطين وتاريخ 
الشرق الادنى القديم 


(40) راجع بشأن كلمة «فلسطين» و «الفلستيين»: المصدر لفسة ص "#” #5 7690 2 اه5. 
(941) مصطفى الدباغ » مصدر سسق ذكره؛» الجزء السابع » القسم الثاني رقم 1 ص 9055, 
(؟847) هذا ما يردده سكان القرية ويعرفونه أبا عن حد. 


القَسْم التثايى 
اباب ليطي 


اللتنل نال 
الشموب»هالقبائل الهررية الأون 


أولا : عرب ام ساميون؟ 


لو جمعنا مقتطفات من الأصول التارنخية للعرب في بلاد الشام والأردن وفلسطين وسيناء ومصر» 
لوجدنا ان كثيرا من هذه المقتطفات تؤدي الى اعتبار الساميين عريا. ومن هذه المقتطفات ضيف » الى 
ما اقتبسئاه ف القسم الاول» ماقاله الطبري » وهو من أوائل المؤرخين العرب» وماايده فيه من بعذه 
ابن خلدون؛ فقد قال عن العرب والعمالقة (العماليق): 


فعمليق ابو العماليق. كلهم امم تفرقت في البلادء وكان اهل المشرق وأهل عُمان وأهل الحجاز 
وأهل الشام وأهل مصر مهم ومنهم كانت الحبابرة بالشام الدينى يقال هم الكتعانيون, ومهم كانت 
الفراعنة تممصرء وكاب اهل البحرين وأهل عُمان منهم امة يسمون جاسم وكان ساكني المديئة منهم» 
بنو هف وسعد بن هزؤان؛ ونئو مطرء وننو الأررق وأهل تخد مهم بديل وراحل وغفار وأهل تيهاء 
زطق 
مسوم . 


ويعود الطبري بالعرب الى سام بن نوح: 


ان عمليق اول مس تكلم بالعربية حين طعوا من يابل» فكان يقال لهم ولحرهم: العرب العاربة. 
وثمود وجديس أبئا عابر بن إزم بن توحء وعاد ويل ابنا عَوْص بن إرم بن سام بن نوح. 29 


وذكر عدد من الكتّاب الغربيين» كذلك؛ الأصل العربي لأوائل الشعوب في المنطقة. فعلى 


(القاهرة : دار المعارف » .وليل الجر الارل» 1 لي ص 75١‏ , 
(؟) المصدر نفسهء الجرء الاول؛ ١/95١؟؛‏ ص ٠١7‏ 


ونا 


سبيل المثال؛ قال كيللر عن الآراميين اغهم قبائل عربية جاءت من الصحراء. 9 

وما كان النوض في مقارنة القول الأكثر عمومية وهو ان هذه الشعوب كلها كانت سامية الأصلء 
بالقول الأكثر خصوصية وهو انها كانت عربية الأصل» لا يسمح به اطار هذه الدراسة العامء فائئا 
بالاضافة الى ما ذكرناه سابقاء(*» نكتفي بالاشارة الى المفاهيم الثلاثة : 


المفهوم الاول» وهو المفهوم الغربي الشائع والمستند الى الجربع اللغوية لا العرقية بين 
الشعوب الساميةء ويصل هذا المفهوم الى افتراضص وجود لغة سامية أمْ للغات الأحرى. 

المفهوم الثانٍ؛ وهو المفهوم الذي لا يكتفي بالقربى اللغوية؛ بل يشدد على القربى القبلية 
الدموية؛ ويشير الى وجود شعب سامي هو الأصل لباقي الشعوب السامية. 

المقهوم الثالث يتعدى المفهومين السابقين» ويصل الى حد اعتبار العرب هم الشعب السامي 
الأول او الأصل. ويستند دعاة هذا المفهوم الى ان الشبه الأكير لغويا هو بين اللغة العربية من دون 
سواها من اللغات السامية» وبين اللغة السامية الآم . هذاء فضلا عن استمرارية اللغة العربية من دون 
ان تتعثر او تندثر» واستمرارية العرب انفسهم في شبه الحزيرة العربية وخارجها؛ فمن الدول والممالك 
العربية ما اندثرء ومنها ما حافظ على الوجود العربي حتى اصبح العرب أمّة لا قبائل. 

ان الباحث العربي في القضية الفلسطيئية بالذات يستهويه جداء على الصعيد القومي» ان 
بنتمي الى فئة المفهوم الغالث. لكن الانتاء الاكاديمي لها وبضمير اكاديمي ينتزع نفسه بمشقة من 
ضلالات الكتابات الصهيونية في تاريخ فلسطين ؛ ان هذا الانتهاء ما زال بحاجة الى دراسات معمقة من 
اجل تحديد معالم اللغة السامية المحكية الأول والمندثرة» والى تحديد صفات الشعب السامي الأصل 
ومميزاته. وحتى تصل هذه الدراسات الى قناعة ماء فالحقيقة الراسخة حتى الآن هي ان العرب هم احد 
الشعوب السامية» وان العمالقة من اقدم العرب. 

أما إن اختلف التفسير في كون الحجرات الأولى من الجزيرة العربية سامية أم عربية» فان التاريخ 
بثبت وجود قبائل وأقوام من العرب كانت على ارض فلسطين قبل مجيء بني اسرائيل او العبرانيين 
اليهاء وأونا العمالقة. 


إ[شة ينا ممصم © عط صمعا قعاقاممة عا عامه8 ره عاوم عط عتمستلارمة) برومامه ماعل رماعطط عه عأطز8 ع2 ,ععلاعكا عمدعة ىا 
187 .م ,(1956 ,ممأطعندماة يل لله 'وملدمة) انمك8 مسمطاكا 


(4) راجع :«الساميون؛ اعلا في البند ثانيا ‏ الفصل الثاني القسم الاول. 


ثانيا: العمالقة 


تشمل كلمة العرب في عصرنا العرب جميعا. وقد قيل قديما العرب المائدة؛ ومنهم ثمود وعاد 
وطسم وجديسء والعرب الباقية وهم العرب العارنة اي اهل اليمن من سلالة قحطان؛ والعرب 
المستعربة اي اهل الحجاز ونجد وتدمر والترا من سلالة عدنان من نسل اسماعيل (*©©) 

والعمالقة هم اصل العرب القدماء. اي العرب البائدة. وقد سكئوا مال الحجار؛ وامتد 
موطنهم من مصر الى سيناء ففلسطين. وكان لسانهم اللسان المضري, وهو لسان كل العرب البائدة التي 
تفرقت في شتى البلاد. وتنتسب كل القبائل التي بادت قبل الاسلام الى إرم بن سام إلا العمالقة» 
فينتسون الى ايه لاوذ بن سام . (5) 

عندما خرج موسى وقومه من مصرء كان العمالقة اول شعب تصادموا معهء وقد كانوا شعبا 
مقاتلا مما اوقع الرعب في نفوس بني اسرائيل. واستمرت الحرب سجالا بينهها حتى اوصى النبي 
صموئيل الملك شاولء اول هلوك بني اسرائيل» بقتل العمالقة نسائهم وأطفالهم : «فالآنَ اذهك 
واضربٌ عمالينٌ وَحَرّمُوا كل مالَهُ ولا تعفٌ عنهم بل اقتلى رجلا وامرأة. طفلاً ورضيعًا بقرًا وغنمًا. 
جملا وحمارًا.» (سفر صموثيل الاول 18:"). 

وحاريهم شاولء غير انه لم يتمكن من تنفيذ وصية النبي صموئيل بالقضاء عليهم قضاء مبرماء 
فأتم المهمة الملك داودء وقتل الكثيرين منهم وقد انتهى ذكر العمالقة باندماجهم في القبائل العربية 
الأخرى بعد القرد الثامن قبل الميلاد. 69 غير ان اليهود لم ينسوا اسم العمالقة عير ألفي سنة؛ ففي 
سنة 1465ء لا ابتدأ الفدائيون العرب من قطاع غزة يزرعون الرعب في الأرض المحتلة» ويباغتونها 
ليلا ئما جعل اليهود يختبئون في منازلهم كل غروب» قال بن_غوريون في الكنيست الاسرائيل : «هؤلاء 
أبناء العمالقة!! هؤلاء أبناء العمالقة! !)0 

يرجح ان مدينة العمالقة الرئيسية كانت في منطقة بثر السبع . ومن الثابت انهم امتلكوا العديد 
من المدن والقرى» وكانوا شعيا مزارعا. وفي منطقة ابلس اليوم جبل يدعى جبل العمالقة. 0 وبما 


() فيليب حتي » وادوارد جرجي » وجبرائيل جمور» «تاريخ العرب (مطول)» (بيروت٠‏ دار الككشاف, الطبعة الثالثة, 
اكؤلني الجزء الاول» ص 8",. 

(5) احمد سوسهء «العرب واليهود في التاريخ : حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات الآثارية» (بعداد وزارة الاعلام ‏ 
مديرية الثقافة العامتم ))١91/7‏ ص 488 - 185. 

(/ا) مصطفى مراد الدباغ » «بلادنا هلسطين» (بيروت ٠‏ دار الطليعة 1458)» الجزء الأول القسم الأرل» ص .4١١‏ 

(4) عحاج نوييضء» «بروتوكولات حكاء صهيون» (بيروت: مشورات فلسطي المحتلة؛ الطبعة الثائية» »)1944٠‏ 
المجلد الثاني» ص /ا3؟. 

(ة) مصطفى الدناغ» مصدر سيق ذكرهء ص 849 


ه١‎ 


لا شك فيه ان الانتاء الى العمالقة كان انتماء عز ويجدء وكان ذكرهم مازال حيا في الأذهان أيام 
الفتوحات العربية الاسلامية. وقد ذكر الواقدي», في كتابه «فتوح الشام», ما قاله عمرو بن العاص 
لقسطنطين بن هرقل قبل فتح قيسارية عن أجداده العمالقة» وحقّ العرب في البلاد. 200 


ثالئا: المذيانيون 


ينتسب المديانيون الى مِدّين اومديان. أحد أبناء ابراهيم من زوجته قطورة ويقول بعض 
المؤرخي. انهم من بقايا المكسوسء وامهم في الأصل قبيلة من المعينيين. وتمتد ارضهم من خليج العقبة 
الى مؤاب وطور سيناء. وسكن قسم متهم منطقة طبريا في الشمال. ولا خرج موسى من مصر سكن 

خسم مام 3 

بيهم» وتزوج ابنة كاهن مديان. وقد آمن المديانيون بالإله الواحد باسم «يَيوه». وهو الاسم نفسه 
الذي عبد به بنو اسرائيل الله . 0١‏ 

اختلط المديانيون بالكنعانيين واقتبسوا منهم . واشتهروا بالزراعة والري والتجارة» وكانوا أقوياء الى 
حد مكتهم من فرضى الخراج على المدن الخاضعة لهم أما سيرتهم مع بني أسرائيل» فتنتقل من مصاهرة 
اللبي موسى ٠»‏ وأنقادهم يوسفت من الثر (فهم الذين سحبوه من البثر حيث ألقى به اخوته وباعوه 
الى قافلة تجارية من الاسماعيليين كانت في طريقها من عجلون الى مصر). 62١57‏ الى سيرة من القتال 
يد المديانيين. فكاتوا يلجأون الى السبال والكهوف واللخصون. وكان المديابيون» مع العمالقة وني 
المشرقع02١؟‏ يغيرون بأعداد هائلة على أرضهم ويسومونهم الهوان. 

وني عهد القضاة. مكن أحدهم . جدعون» من كسر جيش المديانيين والعمالقة قرب بيت شاث 
(بيسان). واستمر في مطاردتهم وقتل أمرائهم. وامعانا في الانتقام» جمع سبعة وسبعين من الشيوخ 
وألقاهم فوق حزم الشوك وجعل النوارج تمر فوقهم. وبعد عهد القضاة, لم يعد للمديانيين ذكر في 
فلسطين 6142© 

ان ابرز ما ساهم به المديانيون إدخال الجمل المدجّن الى فلسطين وسورياء فكان له الفائدة 
الكبرى ف المواصللات» وكذلك لك الخروب ‏ (2065) 
)٠١(‏ راحم : «فتح قيسارية» أدداه, في البتد تاسعا ‏ الفصل الرابع ‏ القسم الثاني. 
)١١(‏ مصطنى الدباغء مصدر سق ذكرمء ص 505 -لا١5ة.‏ 
(17) «الكتاب المقدس ‏ العهد القديم»» سفر التكوين, الاصحاح السايع والثلائود. 158ب 78. 
("1) «سو المشرق»: اسم عام للعرب في شمال الحجاز ومشارف الشام. 
(04) راحع . «الكتاب المقدس ‏ العهد القديم)» سفر القضاة؛ الاصحاحات' السادس والسابع والثامن 
(15) مصطقى الدباغء مصدر سق ذكرهء ص .14١08‏ 


آذك 


ينتسب الاسماعيليون الى اسماعيل س ابراهيم. وقد اشتهروا بالتجارة عبر الصحراء ما بين 
كنعان ومصر. وكانت مساكنهم برية شور أمام مصرء وهم الدين اشتروا يوسف من المديابيين وأحذوه 
الى مصرء ك) علمناء وكانوا هم والمديانيون والعمالقة يسكون ديارا واحدة وفي القران الكريم ارتبط 
بئنو اسماعيل بالحجزيرة العربية» كها اقترن اسم اسماعيل ببيت الله العتيق . 25 

وقد ورد اسم اسماعيل, في الكتابات البابلية» في وثيقة من عهد حمورابي ١147(‏ ق.م. - 
6 ق م )ء وفيها اسم أهوبا بن اسماعيل بصمته شاهدا على وثيقة تجارية؛ وهده الوثيقة دليل على 
ان التسمية سامية عربية» وترجع الى ما قبل عصر موسى على ارض فلسطين. 209 


خامسا: المعيئيون 


هم أصحات الدولة المعينية» أقدم دولة عربية عاشت في اليمن مند الألف الثالث قبل الميلاد 
(0-.19ق2م.-590ق2م0). وس الثابت انها كانت دولة ذات حضارة. 

امتدت دولة المعيئيين» في عهد ازدهارهاء الى شمال الحجاز وجنوب الأردن وفلسطين», فكانت 
مدينة معان في الداخل مركزا مهما للمواصلات والتجارة وتحطة للقوافل ما بين جسوب الجزيرة العربية 
وشواطىء البحر المتوسط. ويعتقد ان الفضل يعود اليهم في بناء مدينة غزة. أما فضلهم في نمو المدنية 
وازدهارها فمؤكد. كما ان العديد من قبائلهم سكنت الجنوب في منطقة غزة» وحافظت على كياها 
حتى عهد الاسكتدر الكبير (14) 


سادسا: قيدار وجَشم العربي 
«قيدار» في التوراة. هي في التاريخ العربي (في كتب الطبري والمسعودي واس حلدون) «قيذار» 
و«قيذر» و«قيدر» و«قاذر». وهي قبيلة عربية ورد اسمها أيضا في النصوص الآشورية والمؤلفات 
الكلاسيكية (في كتب المؤرحمين اليونان والرومان)؛ فذكر بلينوس انها كانت تقيم على مقربة من 


النبط. وقد حاريها الملك آشور بنبال (54/اق. م. ‏ 578 ق.م.). ويظهر من المصادر المذكورة 


١78-1519 178 «القران الكريم». سورة البقرة, الآيات*‎ )1١( 
45٠ احمد سوسه. مصدر سبق ذكره؛ ص‎ )١ط/(‎ 
.1١9 مصطفى الدباحٌ, مصدر سبق ذكره» ص‎ )١8( 


حك 


كلهاء أعلاه, أن القيداريين كانوا شعبا قويا أعرابياء ويعتنون بتربية المواشي. وقد وصفت التوراأة 
ححيامهم بأنها خيام سود. وبينهم من الحضر سكان المدن؛ وسكان المناطق الصخرية . 

ويعرف من تاريخهم انهم كانواء مع قبائل عربية اخرى» بهاجمون حدود المملكة الآشورية 
والقوافل الآشورية. ولم يكن من المتوقع ان يقبل ملوك الآشوريين بهذا الوضع فجردوا الحملات على 
القبائل العربية وانتقموا مما )١9‏ 

وقد عرفناء عبر المكتشفات الأثرية» من وثيقة آشورية (قرميدة من القرميد المكتشف في العراق) 
أخبار الملك سرجون الثاني الآشوري وفتوحاتهء كالتالي: 


أن قبائل ثمود وعاديد مرسمان وخعيابا من قبائل العرب سكان البادية الذين لم يصل حبرهم الى 
حكيم ول يدمعوا الحزية لأحد قبلٍء كل هذه الأآمم غلبتها باسم أشور إلمي. ونقلت بقاياها الى 
سامريا. 20١0‏ 


وبعد انتقال القبائل العربية من أعالي الحجاز او من قرب العقبة الى السامرة بثلاثة قرون» ظهر 
فيها أميرها جَسْم . وقد قيل عنه. في سفر نحمياء انه جشم العربي » وانه من أمراء السامرة. وفي هذه 
التسمية دليل على ان كلمة «(عرب»» من دون سوأاهاء كانت قد رسخت في معناها ومدلولها وشموطاء 
وغطت على التعابير السابقة في مرحلة كتابة التوراة (أي بعد السبي).12) 

وأضيف الى تعريف جشم؛ في «قاموس الكتاب المقدس»., انه كان ملكا على قبيلة قيدار: 


وقد اكتشفت مؤخرا نقوش في الجهة الشمالية الشرقية من مصر على وعاء فضي ويذكر ان جشم كان 
ملكا على قبيلة قيدار. 59) 


ونستنتج غم تقدمء من التوراة ومن المكتشفات الأآثرية قٍِ العراق وفي مصرء ان جشم الأمير 
اواللك هووارث السلالة العربية منل نقل سرجون الثاني القبائل العربية الى السامرة . وقد عاصر 


(19) جواد علي «تاريسخ العرب قيل الاسلام» (بغداد: مطبعة التفيض» ,)19168١‏ الجزء الآأول. ص ١98؟9,‏ 

(١٠؟)‏ جرجي ريدانء «العرب قل الإاسلام» (القاهرة' مطيعة الغلال. الطبعة الثالئة 1918غ. الخرء الأول» 
ص 837 
معئاه بلغة اليوم عردي . 

(59) «قاموس الكتاب المقدس». تحرير مطرس عبدالملك. وجون طمسنء وابراهيم مطر (بيروت المطبعة الانجيلية» 
غك5ذذزي المجلد الأول ص ١5؟.‏ 


كن 


جشم عودة نحميا الى اورشليم وعمله على اعادة بناء سور المدينة المهدّم. وكذلك عمله على اعادة 
اليهود للسكن داحل المديئة. وقد ورد في سفر سحميا (5. :)275١ ١9‏ «ولمًا سم سَنْبَلطُ الحورونيٌ 
وطوبيًا العبلٌ العمُونيٌُ وحَشْم العربيُ هزأوا بنا واحتقروبا وقالوا ما هذا الأمرٌ الذي أنتمْ عاملونَ أعلى 
المَلِك تتمردون. فأَجبتهُمْ وقلتُ لهم إِنَّ إل السماءِ يُعطينا النجاح ونح عيدُهُ نقوم ونبني . وأمًا أنم 
فليسٌ لكمْ نصيبٌ ولا حقٌ ولا ذكرٌ في اورَشَليم .» وفي سفر نحميا أيضا (4 :1 :)٠١‏ «ولمًا سمم 
سَنْبَلُطُ وطوبيًا والعربٌ والعمّونيونَ والآشدوديونَ أَنَّ أسواز أَورْشْلِيمَ قد رُمْمْتْ والدُمرٌ ابتداث يُسَدٌ 
غَُضِبوا جداً. وتأمروا جميعْهُمُ معا أَنْ يأتوا ويحاربوا اورَشْليمَ ويعملوا بها ضرراً. فَصَلَيْنا الى إلهنا 
وأَقَمُنا خراساً ضَدُهُمْ نهاراً وليلاً بسببهم. وقال يهوذا قد ضَعُفْثٌ قوَةٌ الحمّالِينَ والترابُ كثيرٌ ونحنٌ 
لا نقدرٌ أن نبني السور. » 

وتمك. اليهود على الرغم من معاداة السكان لحم. وبيهم العرب. من إعادة بناء السور 
باشراف نحميا في ستصف القرن الخامس قبل الميلاد. والعبرة من وراء هذه الحادثة, ان اليهود على 
الرغم من تمكنهم من اعادة بناء السور والميكل. فانهم عادوا فضعفوا فيها بعد وعلى الرغم من ثوراتهم 
أيام اليونان والرومان» فان دكرهم قد انتهى منذ مطلع القرن الثاني للميلاد. أما العرب, وقد كانوا 
بعضا من سكان فلسطين أيام العمالقة» كما كابوا بعضا من سكان فلسطين في منتصف القرن الخامس 
قبل الميلاد» فان قوتهم اطردت وازدادت. وتعززت عموجات الحجرة العربية قبيل الاسلام ثم توطدت 
بالفتح العربي الاسلامي. ولم تصبسح اللغة العربية هي السائدة فحسب» وما بقي العرب أيضا 
هم السادة وهم الأكثرية الساحقة حتى القرن العشرين» وحتى مؤامرة بلفور. فعن اي حق تاريخي 
تتحدث الصهيونية الاستعمارية؟ 
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امقر التان 
فلسْطينْبَينَ الأسْبراطوريّات الغلث 


أولا : الحكم الفارسي 


تستوجب دراسة الحكم وبناء الدول او الممالك» دائماء العودة الى روح العصر وفلسفته 
وطبيعته . ومن اجل الوصول الى غايتناء سنمر بايجاز شديد على التاريخ القديم لأرض فلسطين ب 
ارض كنعان . 

فقد كان اول حكم هو حكم الكنعانيين» وأول حضارة كانت لمم؛ إلا ان ارض كنعان» وهي 
همزة الوصل بين آسيا وافريقياء كانت منذ البداية مسرحا لغزوات الحثيين من حهة, والمصريين من 
جهة اخمرى, اي منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد. 

ومنذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد أخخذ بئو اسرائيل من جهة. والفلسطينيون من جهة اخرىء 
يبني كل منهما له حكماء وطالما امتدت الممالك المجاورة الى داخل البلاد جنوبا أوشمالاء لتتقلص من 
جديد؛ فسرعان ما كانت خرائط الممالك القديمة تتغير. 

وفي القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد؛ عادت فلسطين من جديد مسرحا للغزوات الخارجية ؛ 
فتعرضت هذه المرة للآشوريين الذين خضعت لهم سنة ؟#الاق.م. » وللمصريين الذين خضعت لهم 
سنة 5+8 ق.م. وفي القرن السادس قبل الميلاد» كانت مملكة يبوذا (الجنوبية) قد انتهت على يد 
الكلدانيين, كما كانت المملكة الاسرائيلية (الشمالية) قد انتهت قبلها على يد الآشوريين. 

وطوال هذه المرحلة؛ كان كل شعب يحاول القضاء قضاء مبرما على الشعب الآخخر؛ فالخحرب 
كانت تعني الابادة» والابادة كانت تستلزم الحرق والقتل بلا حساب. وبصورة عامة» كانت طبيعة 
الألف الثالث قبل الميلادء وكذلك الآلف الثاني قبل الميلاد» طبيعة المدن الحاكمة المتفرقة لا الحكم 
الموحد القوي والحاكم الواحد؛ فالعصر كان عصر الملوك العدة من الشعب الواحد في الزمن الواحد. 
فعل كل مدينة ملك؛ ولكل قبيلة أمير. وكانت الحروب الصغيرة والمتواصلة سمة العصرء والمملكة 


امن 


لا تقوم إلا بالقضاء المبرم على المملكة المجاورة؛ فبنو اسرائيل أرادوا القضاء على الملسطينيين» وحاولوا 
القضاء على الكئعانيين. والمديانيون والفلسطينيون: حاول كل منهم القضاء على نني اسرائيل؛ فالحرب 
لا تنتهي إلا بالابادةء ابادة أحد الفريقين» أو «ابادة الغير لنحيا نحن»؛ وهكذا كانت الابادة تشمل 
الناس» والبيوت» والخيام» والنساء. والصغارء والمزروعات» والغلات. والهائم؛ والأرض. وقد 
استمرت الحروب تنبع من روح الابادة» حتى شهد القسم الاخير من القرن السادس قبل الميلاد تحولا 
جذريا انتهى بعده عهد «الدول المدينية»: مستسلا لعهد الدولة المركزية الخارجية القوية. وكان أول 
الملوك الأقوياء في هذه المنطقة الملك كورش الثاني الفارسي . فحكمه بداية لمرحلة جديدة؛ انطلقت من 
توحيد أجزاء المملكة الفارسية» لتشمل الأراضي الشاسعة الممتدة من بلاد فارس حتى القوقازء كا 
شملت كل بلاد الشام ومصرء ووصلت في طموحاتها وحروبا الى بلاد اليونان. 

وكان شعار هذه المرحلة؛ التي أمتدت احد عشر قرباء من السادس قبل الميلاد حتى السابع 
بعده. يتلخص بحق الحاكم القوي في ان يحكم من الأرض والبشر والممالك والمدن كل ما تطاله أقدام 
جيوشه. وبعد استتباب الحكم. من الجائز ألا يتعارض الحكم مع تحقيق شيء من العدالة» مادامت 
الضرائب تجبى . قهكذا افتتح الفرس هذه المرحلة التتى اكملها اليونان فالرومان. 

استعان الملك كورش الثاني «اليهود على فتح دابل. وقد طلبوا منه؛ في المقابل؛ العودة الى 
فلسطين. فسمح لهم بذلك» وخحصوصا ان زوجته استير كادت يبودية. وقد عاد منهم خمسون ألفا 
فقطء وفضل الاغنياء بالذات البقاء في بابل. وأراد كورش أن يكون اليهود جواسيس له وأعوانا على 
استتباب حكمه في فلسطين» وعلى فتعم مصر وفي عهد ابنه قمبيز تم للفرس الاستيلاء على مصرء وقد 
ساعدهم العرب في جنوب فلسطين. ويفتح مصر اصبحت المنطقة المعروفة في عصرنا ب «الشرق 
الاوسط» خاضعة, في القسم الاكبر متباء للفرس ؛ فامتد ملكهم من دلتا النيل وشواطىء السوسفور غربا 
الى خبر السند شرقا. 

وفي عهد داريوس الكبير (١؟65ق3.م.ههم؛ق‏ م.)» وصل المرس الى أوروبا وأرادوا فتح 
اليونان» فكانت الحروب الفارسية اليونانية الشهيرة التي خسرها الفرس وربحها اليونان. وكانت نتيجة 
هذه المعركة الفاصلة بين الشرق والغربء ال اليونان هم الذين عادوا الى الشرق فاتحين بعد وفاة 
داريوس وضعف الدولة. 

حكم الفرس المنطقة مائتي سنة. وفي عهد داريوس» قسمت اداريا الى عشرين ولاية» باستثناء 
بابل ومصر اللتين حكمت كل منبها حكما مباشرا. وكانت هلسطين جزءا من الولاية الخامسة؛ وتسمى 
ولاية ما وراء النبر. وكانت دمشق غالباء وأحيانا صيداء مركزا للولاية الخامسة هذمء التي ضمت بلاد 
الشام وقبرص» والتي قسمت أيضا الى سبعة ألوية» كان منها لواء العربية الذي ضم فلسطين والأردن 


/اه 


وبادية الشام . وكذلك كان هناك لواءٌ فيئيقيا. وفي عهد الفرس كانت زيارة هيرودوتس» في القرن 
الخامس قبل الميلاد» للساحل الفينيقي والساحل الفلسطيني الكنعاني الأصل ؛ فأطلق اسم فلسطين على 
الساحل كما علمنا. 59) 

كانت اللغة الآراميةء في هذه المرحلة, لغة الكلام والتجارة. وحتى في الدواوين. أما الفارسية» 
فلم يتجاوز نطاقها الرسائل والأوامر مى الحكام الفرس الى ولاة الآلوية ؛ وداخل الألوية كان هناك شي 
من الاستقلال الداخلي » فالفرس صرفوا اهتمامهم للمواصلات والادارة وتنظيم الصرائب» وقد سكوا 
النقود الذهبية والفضيةء فانتهى عهد المقايضة. وانصرف الناس الى التجارة وكذلك الى الزراعة . 
وعرئت فلسطين ‏ كغيرها هدوءا نسبياء وخصوصا ان حكم داريوس اتصف بالعدل لا بالبطش 
والقسوة. 

وانتهى العهد الفارسي بفتوحات الاسكندر المقدوي. غير ان الفرس عادوا مرتين لسنوات 
معدودة: الأولى في عهد الامبراطورية الرومانية وذلك سنة 4١‏ ق.م. ؛ والثانية في عهد الأمبراطورية 
الرومانية الشرقية» سنة 514 م.4') 

ثانيا: الحكم اليوناني 

وكا انطلق كورش الفارسي» بعد توبحيد أجزاء دلاده فاتحا في اتجاه الغرب» تطلّع أيضا فيليب 
المقدونيٍ يعد توحيد أجزاء بلاده نحو الشرق» فبعد ان حارب المدن اليونانية وانتصر عليهاء ووحد بلاد 
الاغريق كلها مع مقدونياء موطه الاصلي في شمال اليونان» صمم على قتال الفرس» وبالمسبة الى 
فلسطي.. فسواء انطلق الحيش الفارسي من بابل في اتجاه الأناضول وأرض الاغريق» او انطلق اليش 
اليوناني في اتجاه بابل » فالنتيحة ان ارضها هي المسرح الخربيء وهي الممر الدولي؛ وهي ملتقى ايوش . 

نوفي فيليب المقدوني فجأة. فتولى من بعده ابنه الاسكندر وهوما زال في العشرين من عمره. 
واضطر الى اعادة احضاع المدن اليونانية, واحبارها على الاعتراف بسلطانه. ثم توجه بجيشه الحرار عبر 
الدردئيل لمحاربة الفرس. فابتدأ (84*ق.م.) بآسيا الصغرى فسوريا فلبنان ففلسطين. و, 
الشاطىء الكنعاني الفينيقي استعصت عليه مدينتا صور وغزة؛ فقد قاومته صور سبعة اشهرء وقاومته 
غزة شهرين. وقد ساهم الأنباط العرب في الدفاع عن غزة طوال الحصار. وكانت المقاومة في كل من 
المدينتين عنيفة جدا وشجاعة جداء الى الحد الذي جعل الاسكندر بعد دنخوفما يعاقنهم| بالدمار والحرق 
والقتل. أما القدس» فقد فتحت له أبوابها بمساعدة اليهود من أبنائهاء وهم الذين ما عادوا الى القكدس 


(*؟) راجع «اسم دلسطيس» أعلاه. في البند سادسا ‏ الفصل الثاني القسم الأول. 
(4؟) مصطقى الدباغ. مصدر سيق ذكرة. ص 8284 91ه,. 


مه 


إلا بمساعدة الفرس. وقد جاء دخول الاسكندر القدس ما بن معركتي صور وغزة 

بعد سقوط غزة (7" ق.م.)» تم للاسكدر فتح بلاد الشام» فتوغل شرقا حتى استولى على 
بلاد الفرس والآفغان والتركستان, ثم وصل الى الهند. وبعد ان اشع طموحه الى الفتوحات» استقر في 
مدينة بال يشرف على تنظيم شؤون امبراطوريته الاسعة. 

م يحكم الاسكندر طويلا؛ فقد توي (*7ا اق .م . ) وهوفي الثالثة والثلاثئين من عمره. ومختصر 
إيستن سر حلوده بقوله ان الاسكندر غير وحه العالم القديم ولم يخسر معركة واحدة.2"*0) وقد احتل 
ذكره بين القادة والملوك عبر التاريخ المكانة الأولى» لا لقدراته العسكرية ومواهيه 
القيادية فحسب, بل أيضا لمحاولته التاريخية الفريدة في نوعها يدمج الشرق في الغرب. فقد كان يعتقد 
في قرارة نفسه القدرة على جمعهم| تحت حكم واحد. وكي ينشأ المجتمع الموحد الجديد الذي كان يطمح 
اليدء تزوج فارسيةء وتلاه عشرة آلاف من قادته وجنده في الزواج من آسيويات. ولم يقتصر 
الاختلاط على العسكر؛ فقد شجع التجار اليونان على القدوم الى الشرق بأعداد كبيرة. 

ونظرية الاسكندر في دمج الشرق في الغرب تختلف عن نظرية الاستعمار في القرن التاسع عشرء 
وذلك في كونها قائمة على مبدأ المساواة بين الشعوب والبشر. فالاسكنئدر لم يؤمن بأن شعبه الاغريقي 
فوق كل الشعوب» لكنه امن بضرورة انتشار الحضارة المللينية الاغريقية. وهكذا ابتدأت اللغة 
اليونانية بالانتشارء وكذلك مظاهر الحضارة الاغريقية؛ أما سياسياء فبعد وفاة الاسكندر اتحتلف القادة 
بشأن الحكمء فوقعت الحروب بينهمء وتقسمت الامبراطورية الى اربعة أقسام . 

وكانت فلسطين واقعة في منطقة المزاع الشديد بين البطالمة والسلوقيين. وقد شدّد البطالمة» في 
عهد يطليموس الرابع في آخر القرن الثالث قبل الميلاد» على نشر المدنية اليونانية بين اليهود. كما ان 
السلوقيين» لما حكمواء لم يقلوا عن البطالمة تعصبا ليونانيتهم» فاستمروا في سياسة التشديد على 
اليهود ومعاقبتهم ان م يتركوا تقاليدهم ويتبعوا التقاليد اليونانية. ومن اليهود من قبل وتبع ‏ ومنهم من 
رفضء. وأدى هذا الرفض الى الثورة المكابية (/31519.م.).52) 

قسمت فلسطين. في عهد السلوقيينء الى ثلاثة ألوية: لواء الحليل: ولواء السامرة» ولواء 
القدس. أما عكا فكان لها نوع مس الاستقلال والحق في سك النقود. 

وكان الهم اليوناني الأكبر» في نشر الحضارة؛ يرتكز على بناء المدن الجديدة وترميم المدن القديمة) 
وانشاء المدارس» وبناء المسارح والمعابد والملاعب والساحات» فضلا عن نشر العادات والتقاليد. وقد 


(9؟) كمهف علفمهتاط ع كزه عكمان ا ها 1177165 اكقتاجمظ 116 1م17 بأكعوط عا [ه ععمنصةفط 176 ردماموظط 0 أمووع 5 
6 ,م ,(1963 بممأممد؟؟ لمة اأتقطمدة] ,كام .عليه بوعل 


(5؟) راجم : دالمكابيون» اعلاه. في الفقرة د البند رابعا ‏ الفصل الثاني القسم الأول. 


ان 


بنوا وجدّدوا مدنا فلسطينية عديدة منها: يوبا (يافا)» ورقيا (رفح)» وبطوليمايس (عكا)» وازوتوس 
(اسدود)» بالاضافة الى العديد من القرى . 

دام .حكم اليونان الاغريق نحو ثلاثة قرون(##5 قم 5# ق.م ) غير أن سياسة 
الاندماج التي سعى الاسكندر لما لم تتحقق. وبخصوصا ان اليوبان سكنوا المدن. أما القرى» مسكاهها 
ابتعدوا عنبم وعن تقاليدهم» وحافظوا على تراثهم وطابعهم. ومن الأدلة على ذلك انه على الرغم من 
ان اللغة اليوبانية اصبحت اللغة الرسمية» فان اللغة الآرامية بقيت اللغة المحكية والمتداولة» وهي 
اللغة التي تكلم بها السيد المسيحء وهي اللغة التي تطوررت مها السريانية» فالسريانية تعتبر احدى 
اللهجات المحكية للغة الآرامية. 

وني العهد اليوناني» كان سكان فلسطين ‏ باستثناء اليوئان الحكام ‏ يتألفون من الكنعابيين» 
ومن العرب (القبائل العربية)» ومن خخليط من السامريين والآراميين واليهود والملسطييين», وكدلك من 
مجموعات من بقايا الأمم الفاتحة السابقة. كالآشوريين والمصريين والبابليين والحثيين والفرس , 9) 


الثا: الحكم الروماني 


الرومان هم الشعب الثالث بعد الفرس واليوتان في .حكم الامبراطورية الكبرى والاستيلاء على 
المنطقة. وقد كانت البداية واحدة بين هذه الأمم الثلاث. وهي بداية الوحدة الداخلية» ومن ثم 
الانطلاق للحروب والفتوحات؛ غير ان الرومان قد حققوا مدى اوسع من الحلم بالسيطرة على العالم 
القديم» فضموا الشمال الافريقي الى سيادتهم . 

في القرن الثالث قبل الميلاد» وبعد أن أمّنت روما سيادتها على ايطاليا كلها. تطلعت الى خارج 
حدودها وعبر البحر؛ وكانت لقرطاجنة التي بناها الفينيقيون في تونس السيادة على البحر المتوسط. 
فأخحذت روما تنازعها في ذلك. واستمرت الحروب بينبها اكثر من مائة عام» ولما انتهت في منتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد» كانت السيادة لروما قد تأمنت. وقرطاجنة كانت قد أحرقت. ومن تونس 
استولت روما غربا على بقنية شمال افريقيا. ولا حقق الرومان طموحهم غرباء توجهوا شرقا ففتحوا 
مقدونياء بلدالاسكندرء وبلاد اليونان كلهاء وابتدأوا باسيا الصغرى؛ ولا كان السلوقيون قد أصبحوا 
ضعفاء فتح القائد الروماني بومبي سوريا من دون عناء يذكر. أما جنوب سوريا (فلسطين). فقد 
كانت السيادة عليه تنقسم -حينها بين المكابيين والأنباط والمدن اليونانية؛ وبالتعبير «القومي» في عصرنا: 
بين اليهود والعرب واليونان. 


(0؟) مصطفى الدباغ؛ مصدر سبق ذكرةء ص 6915 ب 504, 
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قضى الرومان على المكابيين في مطلع عهدهم كا علمنا سابقا, وسعوا لاعادة تعمير المدن الى 
هدمها المكايول» ومنبا سبسطية (السامرة) وبيسان وغزة» وجردوا كاهتهم هركاتوس الثاني من لقب 
الملك غير انهم تركوا هم حرية ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية . ومن ناحية ثانية» أعادوا الحرية 
للمدن اليونانية التي كال المكابيون قد ضموها اليهم. 

في عهد يوليوس قيصرء لما قامت ضده ثورة في مصرء أنحده انتيباتر» مستشار هركانوس 
وكان انتيبائر هذا من الذين أجبرهم المكابيود على التهود. غير انه تمكن من أن يصبح الحاكم المعل, 
فسار على رأس جيش من ثلاثة آلاف جندي لمساعدة يوليوس قيصر. كما ساعد القيصر أيضا مشايخ 
القائل العربية في جنوب فلسطين وسيناء ؛ ونال انتيباتر مكافاته بأن اعطي المواطئية الرومانية وأصبح 
نائبا للقيصرء فأصبح مركزه في الحكم كبا هوفي الواقع اقوى من مركر هركانوس» رئيس الكهنة 
للمكابيين. ولذلك انتقم منه هركانوس في اثر مقتل يوليوس قيصرء فأوعز دقتله. 

وكانت فلسطين, بعد اقتسام الأمبراطورية بن القادة الرومان» سن نصيبف انطوني الذي تمكن 
من استعادة البلاد السورية وفلسطين من الفرس؛ فهؤلاء احتلوها لسنتين خلال الاضطرانات 
والفوضى التي اعقبت مقتل يوليوس قيصر ودخل انطوني القدس(77ق. م. ) وعين هيرودوسء» ابن 
انتيباتر» ملكا على اليهود؛ فانتقم هيرودوس لأبيهء وقصى على عهد المكابيين الذين كرههم العديد من 
اليهود أنفسهم لفساد ملوكهم أما هيرودوس نفسه. وهو الآدومي الأصل» فقد ولد في عسقلان من ام 
عربية من الأنباطء وقد اعتئق اليهودية. غير ان اليهود ما احسوه يوماء بل كرهوه على الرغم من قيامه 
بتجديد بناء هيكل سليمان» وباغداقه عليهم أيام القحط والبؤس . أما كراهيتهم له فكانت لقناعتهم 
بأ هيرودوس اعتنق اليهودية لأسباب سياسية فقطء كما انه ساهم في نشر الحضارة اليونانية والرومانية . 

وفي تاريخ فلسطين ما قبل الميلاد» يعرف هيرودوس بأنه اكثر مس شاد وبنى ؛ فقد بنى المدن. 
والقلاع والخصون. والمسارح» والملاعب» والمدارج» والساحات العامة والأسوارء. والقصور. وقد 
بنى من المدن الجديدة قيصرية (قيسارية)» وانتيباتريس (خربة رأس العين) نسبة الى ابيه . كما اعاد بناء 
العديد من المدن والقلاع والأبراج. ومن الآثار التي اكتشفت في أريحا سنة 2148١‏ قصر هيرودوس 
الشتوي الكبير. وقد امتد الزمن بدولة الطرادسة الأدوميين (نسبة الى هيرودوس الكبير) حتى مائة سنة 
بعد الميلاد. 

أما المدن اليونانية» فالمقصود مها مجموعة المدن التي انتشر فيها السكان اليونان. ولما انكسرت 
دولتهم لم يعودوا الى موطنهم الأصليٍ. مفضلين البقاء حيث هم ؛ ومن ابرز مدنهم مجموعة المدن العشر 
الني عرفت بمدن الاتحاد اليوناني» اي الديكابوليس» ومتبها. جرش» وعمان» وبيسان.» ودمشق. 
وكانت هذه المدن مراكز تجارية وعمرانية بارزة» وكان بومبسي القائد الروماني ذكيا للا مح هذه المدن 
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استقلالا ذاتياء شمل قوانيتها وحكمها الداخل . أما بالنسبة الى القضاء والضرائب والجندية والقضايا 
الخارجية » فكانت السلطة للرومان الذين استفادوا ‏ من ناحيتهم ‏ من المدن اليونانية» فسكئوها 
وباشروا ينشرون لغتهم اللاتينية وتقاليدهم . 

في آخر القرن الرابع للميلاد» انقسمت الاميراطورية الرومانية الى امبراطوريتين غربية وشرقية» 
وكانت فلسطين وسوريا من أراضي الأمبراطورية الرومانية الشرقية (88م585م). وفي العهد 
الروماني الشرقي البيزنطي هذاء تكرس اسم «فلسطين» التاريخي اداريا وسياسيا. وقسمت البلاد الى 
ثلاث متاطق: 

١‏ - فلسطين الاولى: وتشمل نابلس والقدس والخليل والسهل الساحلي حتى رفحء 
وعاصمتها قيسارية . 

؟ ‏ فلسطين الثانية: وتشمل الحليل وأم قيس وقلعة الحصن وطبرياء وعاصمتها بيسان. 

* - فلسطين الثالثة : وهي بلاد الأنباط. وتشمل منطقة جنوب فلسطين وبئر السبعء وكانت 
البتراء (في الاردن) عاصمتها 

وهكذ!ا ترك هذا التقسيم لمملكة الأنياط وللقبائل العربية وحدة ادارية وجغرافية . 

أما حيفا وعكا من الشمال فقد كانتا ضمن فينيقيا الاولى» وعاصمتها صور. كذلك كانت هناك 
فيئيقيا الثانية» وسوريا الاولى والثانية . 

وعاشت الأمبراطورية في رخاء اقتصادي كبير طوال العهد الروماني الثاني» المعروف بالعهد 
البيزنطي نسبة الى بيزنطة التي اقيمت مكانها القسطنطينية في آسيا الصغرى. وكان آخر الأباطرة الرومان 
فى فلسطين وسررياء الأمبراطور هرقل. وقد كان قويا وقديرا؛ فقد تمكن من استعادة القدس 
وفلسطين وسوريا بعد أن احتلها جيش كسرى., لكن قدرته لم تصمد أمام الفتح العربي الاسلامي 

من ابرز المدن التي جدد الرومان بناءها: ايليا كابيتولينا (القدس)» ونيابوليس (نابلس)» 
وفصايلس (خربة فصايل)» ويامينا (يبنا)» وطيبارية (طبريا). وديسوبوليس (اللد)» واليثروبوليس 
(بيت جبرين)» وقيصرية (قيسارية). وغيرها. 

وقد وجد لي القرن الرابع للميلاد في فلسطين ”١‏ مديلة. و4475 قرية. وقد بنى الرومان المعابد 
والمياكل والحصون والقلاع والقصور والمدارس والحمامات والأسواق». كما فعل اليونان؛ وقد ميت 
معظم آثار الرومان في فلسطين» غير انها بقيت ي الاردن: في عمّان وجرش. 

كان الؤي اليوناني ما زال سائدا في المدن خاصة. وكانت طبيعة الحياة فيها قد اخذت الكثير عن 
طبيعة الحياة اليونانية والرومائية؛ فاتتشرت في المدن ألعاب المصارعة. وسباق العربات» والصيد. 
وكذلك المباريات الموسيقية. والتمثيليات المسرحية. ومن اشهر المدن حضارة؛ في العهد الروماتي» 
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كانت قيسارية وعسقلان وغزة. 

في الريف. ازدهرت الزراعة الى حد بعيد» واستقرت معظم القبائل في بيوت حجرية. وقد اتجه 
الرومان الى بناء السدود والقنوات وصيانة الغابات. ومن قوانينبم؛ ان يقوم المزارع بزرع شجرة بدلا 
من كل شجرة يقطعها. 

وفي الصناعة» استعمل الفلسطينيون أوراق البرديٌ للكتابة» كبا لصناعة الحبال. واشتهرت 
البلاد بصناعة الخمورء والكتان» والنسيج» والصباغة, والزجاج وساهمت الطرق الرومانية الشهيرة 
في تشجيع التجارة؛ فمن العناصر التي قام عليها حكم الرومان وحضارتهم ؛ اهتمامهم بانشاء شبكات 
من الطرق على درجة عالية من الصلابة والمتانة» مع انشاء القلاع والخانات للمسافرين» والمرابط 
للخيل» والمحطات لليريد. 2540 

على صعيد اللغة؛ لم تصبح اللاتيئية لغة التخاطب والناس» بل كانت اللغة الرسمية فقط مع 
ترجمة يونانية مرفقة بها. ولم يتكلم اللاتينية من السكان إلا السوريون الذين انضموا الى الجيش وحاربوا 
في المقاطعات الغربية.(5"» وبقيت في عهدهم اللغة اليونانية لغة الأدب والتعليم» والآرامية اللغة 
المحكية الدارجة. هذاء بالاضافة الى اللغات الخاصة للشعوب المتعددة؛ فكانت العربية لغة الانباط 
والعبرية لغة اليهود. 


رابعا: ميلاد المسيحية 


يمتاز العهد الرومانٍ بحدئين تاريخيين» كان ا اكبر الأثر في تاريخ فلسطين: أوهماء ولادة 
المسيحية على ارض فلسطين؛ وثانيهماء نهاية اليهوردية على ارض فلسطين. فاليهود ثاروا مرات عديدة 
في عهد الرومان» وأخضعهم الرومان مرات عديدة بقوة السلاح من ناحية» وبسبب انقسامات اليهود 
ومنازعاتهم فيما بيهم من ناحية ثانية. ومنل سنة 18-0 م في عهد هدريان» لم يعد لهم من وجود يذكر. © 

وشاء القدر المي ان تكون بيت لحمء من مدن فلسطينء الشاهد الاول على مولد السيد 
المسيح» رسول المحبة والسلام الى ارجاء المعمورة. فقد ولد يسوع الناصري» عيسى ابن مريم؛ في 
بيت لحم ونشأ في الناصرة» وهو آآخر الانبياء من بني اسرائيل؛ ولما اصبح في الثلائين من عمره امحذ 
يبشر بالمحبة والسلام» ومن حواليه تلاميذه وحواريوه الاثنا عشر. 

وجاءت تعاليمه بداية لعهد جديد» مناقض كل التناقض لطبيعة عصر بني اسرائيل منذ يوشع بن 


)١8(‏ المصدر نفس ص 5١9‏ اكلاكت 5-556م4ةا 
)4 8 م,(1951 بسمتشتتصعةك8 .مملدمة) وباوماهط جه ارمموطما عامفلاء 1 «مستزى كه بررماساط بقائا8 ع1 مططع 


(.#) راجع : «نباية اليهرد على يد الرومان» اعلا في الفقرة ه ‏ السد رابعا ‏ الفصل الثاني القسم الأول 
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نون في القرن الثاني عشر قبل الميلادء وتدميره أريحا وحرقهاء حتى باركوحبا ف القرن الثاني بعد 
الميلاد, الذي ادعى أنه المسيح المنتظر. وقد قضى عليه هدريان وعلى من معه. 

ومن صفحات التاريخ القديم» ان بني اسرائيل ما تعاملوا مع شعب مجاور لحم إلا سلاح القتل 
والتتكيل والافناء والملاك؛ وكان ‏ حقا ‏ هذا هو السلاح الدي تستعمله أيضا الشعوب المجاورة 
ضدهم؛ لكن مع فارق اساسي. وهوان نظرية ضرورة قتل الأخرين وافنائهم حتى يعيش المنتصرون 
وحدهم» لم تكن من الثوابت إلا عند بن اسرائيل فالعلاقات بين الشعوب والقبائل المتجاورة كانت 
تتغير من قتال شرس إلى حسن جوارء أو الى هدنة طبيعية ؛ فالمصريون قاتلوا الفلسطينيين في البحر 
اشرس قتال. غير انهم مالحقوا بهم لافنائهم على الساحل» فتركوهم يستقرون. 

والفلسطينيون» بدورهمء قاتلوا الكنعانيين واستولوا على ساحلهم ومدنهم؛ لكن الشعبين عادا 
الى تعايش متجاور. 

وني العهود المتتالية» من الفرس الى اليونان الى الرومان. كان اليهود هم اول من يتراكض 
لارضاء الحكام اللتدد ولتسهيل مهماتهم » ثم يبدأون بالمكائد والدسائس والانقلابات. وقد قال المؤرخ 
اليهودي يوسيفوس.ء في القرن الميلادي الاول: 


لاا اقّة ي الأرصء في كل أجيال التاريح سد بدء الخليقة الى الآل. تحملت ما تحمل اليهود مس 
الكوارث والريلات وأما عن الكرارث التي أصابتنا نحنء فلا بلومنٌ إلا أنفسنا 257 


وق هذا المستنقع من التاريخ ع وف عهد سادته القوة» قال يسوع الناصري : 

«طويّى للرحماءِ. لأنهمْ يُرُحمون. طربّى للأنقياءِ القلب. لأنهمْ يعاينونَ اللّهَ. طويّى 
لصانعي السّلام . لأنهم أبناة الله يُنْعَوْن, » 

«سْمِعْتَمْ الَهُ قي عَيْنَبميْنِ وسِنُّ بِسِنٌ . وأما أنا فأقولُ لكمْ لا تقاوموا الدّر. بل مْنْ لَطمَكَ على 
خدَّك الأيمن فَحَوَّلُ له الآخَرّ أيضاً. ومن أرادٌ ان يخاصمَكٌ ويأخدٌ ثوبّك فاترُك لهُ الرّداء أيضاً. ومن 
كرك مد راهنا فاذهبٌ معة اثنيّنن. من سالك فأعطه. ومن أراذ انَّ يقترض منكٌ فلا ترد )50 


ا *) اوعمم) ممناماكمدىئ 1959 عطاغه مماتلع لعورجعع 5ق للا .ث 0 نزنا لعتةاقمة»] .علبلا بإعصرعل 186 ,وبطمءوول 
8 .م ,(1984 ,ركئامه8 وسومعه 'منقاامتر 


أقضة «الكتاب المقدس ل العهد الخديدي؛ انجيل هشَىء الااصحاح الجانس ان ال شو 
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«الجميعٌ زكرا وتتذواهها” لين عو يعمل طللاح] لينل ولااواحد: اختجرتهم قز مقترح: 
بالبخية قد مَكَرّوا. سِمٌ الأضلال تحت شِفاهِهم. وَفَمَهُمْ تازه تعد ومزار هار جلي بيويمة لين 
سفكِ الدم. في طُرٌقِهم اغتصابٌ وسُّسْقٌّ. وطريقٌ السلام لم يعرفوه. ليس خَوْفٌ الله كُدَام 
عِيونِهمٌ .)27 

ومن فلسطين» انطلق تلاميذ السيد المسيح يبشرون بالديانة الجديدة؛ وفي فلسطي.» وعلى الرغم 
من مقاومة اليهود لانتشار المسيحية من جهة» وعلى الرغم من التعصب الوثي لدى الأخري من جهة 
احرىء وكذلك على الرغم من اضطهاد الرومان العام للمسيحيين. فقد احذت المسيحية تنتشر في 
الضواحي والقرى» ثم بنيت الكنائس ورفعت الصلوات في عهد الأمبراطور قسطنطين» وهواول من 
تنصر من أباطرة الرومان (5:5م--/70؟ م)؟ أما الملكة هيلانة فقد امرت ببناء كنيسة القيامة في 
القدسء وكنيسة المهد بي بيت لحم. وهكذاء انتشرت المسيحية على ارض فلسطين كلها بعد ميلاد 
السيد المسيح بثلاثة قرون. 

١‏ يسلم اليهودء من ناحيتهمء بانتشار المسيحية؛ فاغتئموا قدوم جيش كسرى ابرويز هدم 
الصرح المسيحي» وأرسلوا رجاهم بالآلاف لمساعدة اليش الفارسي في احتلال القدس؛ فاحتلت 
القدس» وأحرقت كنيسة القيامة.» ونقل الصليب الى فارس؛ وكذلك هدم الكثير من الأديرة 
والكنائس» كا نهبت المدن. وقتل من المسيحيين تسعون ألفاء واشترى اليهود من نصارى فلسطين 
الذين سباهم الفرس من ثمانين ألفا الى تسعين آلفا وذبحوهم .6257 غير ان هرقل عاد الى البلاد بعد 
ان تغلب على الفرس في نينوى (577م)» ورفع الصليب في القدس من جديد يعد استرداده من الفرس 
في ١4‏ أيلول / سبتمبر 578م. وما زال هذا اليوم عيدا لدى المسيحيين» ويعرف بعيد الصليب. 
وأعيد بناء كنيسة القيامة» لكن معظم الأديرة المهدمة لم تْبْنَ من جديد. ولعل الكنيسة الوحيدة التي 
سلمت كانت كنيسة المهد. ويقال ان الفرس لما دخلوها وجدوا على يابها صورة لثلاثة رجال باللباس 
الفارسي, فتركوا الكئيسة على حاها. 

وا انتهى العهد الروماني في القرن السابع» وأصبحت فلسطين جزءا من الدولة العربية 
الاسلامية. استمرت الكنائس تعمل بحرية تامة؛ فالاسلام حاء متمها للديانات السماوية ) لا مناقضالها 

ولدى دراسة الفكر المسيحي والحضارة في عهد الرومان عامة. تحتل فلسطين مكانة بارزة. فقد 
اشتهر فيها عدد من المدارس اللاهوتية والمكتبات. وقبل اعتناق الدولة الدين المسيحي» لاقى رجال 
(#”) المصدر نمسه؛ رسالة بولس الرسول الى اهل روميةء الاصحاح الثالث: ١8-37‏ 


[خكرة المطران يوساف الدس ٠»‏ (من تاريخ سورية الدنيوي والديي» (بيروت . المطبعة العمومية. [19؟]): الخرء 
الثاي, المجلد الرابع ‏ ص 857, 


الدين اضطهادا وتعسفا وسجنا وقتلا. 

ف قيسارية أسس اورجينس» في اول القرن الثالك» مدرسة للاهوت كانت تدرس اللاهعوت 
والفلسفة والمنطق والمهندسة» وتحتوي على مكتبة ضخمة يأنيها طلاب العلم من خخارج فلسطين. 
وكانت غباية اوريجينس التعذيب الشديد حتى الموت (157م) بسبب الاضطهاد الديني في عهد 
ديسيوس» فكان قد بلغ التاسعة والستين. 

وفي قيسارية أيضاء الشأ بمفيليوس البيروي مدرسة ثانية» مواصلا عمل اوريجيئس . وقد ضمت 
المكتبة في مدرسته ثلاثين ألف كتاب. وني القدس أيضاء وجدت المدارس. ووجدت مكتبة ضخمة 
أنشأها الاسقف اسكندر. 

وكانت مدارس غزة من اهم المدارس العامة منذ القرن الثاني للميلادء فاشتهرت بتدريس 
الفلسفة والبلاغة. واشتهرت أيضا مدرسة الحقورق في قيسارية» وقد استمرت حتى عهد جوستنيان. 

ومن المؤرخين والكتّاب ترف الكثيرون» ومن أوائلهم القديس يوستينوس (١١1م‏ -1596م) 
من نابلس»ء ويوليوس الافريقي » والقديس هيلاريون (8/الام ‏ الالام) وهو الذي اسس الحياة 
الرهبانية في فلسطين» وكان مشهورا بالزهد والتقشف» وقد احبه الناس كثيراء واعتئقوا المسيحية في 
زمنه» ونخحصوصا القبائل العربية في الجنوب . وعندما توفي دفن في دير البلح . 

والقديس جاورجيوس من اللد» وقد ولد على الارجح سنة ١٠18م‏ وقد دافع عن المضطهدين من 
المسيحيين حتى امر الأمبراطور ديوكلتيان بقتله سنة 07٠7م‏ » وقد شاع تقديسه لدى العرب والأوروبيين 
أيضا. ولما حكم جوستنيان أمر ببناء كنيسة فوق قبره في اللد. 

والمطران يوسابيوس (50لام ل 0١74م)‏ من قيسارية: كان مؤرخا في الفلسفة وتاريخ الكنيسة . 
وقد ترك كتبا عن فلسطين», وعن سيرة الأمبراطور قسطنطين الذي كان صديقا له. 

وق العهد البيزنطي المسيحي» كان من الطبيعي أن تزدهر الكنائس والمدارس والمكتبات 
والمؤلفات. واشتهرت من المدن قيسارية وعسقلان وغزة. ومن اكثر المدارس شهرة مدرسة الخطابة 
المسيحية في غزة. وكانت المدارس عامة تستقطب طلاب العلم من داخل البلاد وخارجها. والتدريس 
في هذا العصر البيزنطي كان باللغة اليونائية» فالبيزنطيون اتحذوا اليونانية لغتهم بمرور الزمن, وقد 
اطلق العرب على اللغة اليونانية البيزنطيةء اللغة الرومية. 

واشتهر العديد في العهد البيزنطي من كتاب اللاهوت والفلسفة والتاريخ , وجلهم من غزة 
وقيسارية وبيسان» ومههم : الأسقف زخرياء والشاعر إيناس, والمؤرخ الخطيب سورومانس» وهرمياس 
من غزة وقد ترك تسعة محلدات تاريخية» والقديس يوحنا موسخوس وقد دون تاريخ الأديرة. أما 
القديس كيرلس» وهوس بيسان» فقد توفي في دير مار سابا قبل ان ينجز كتابه عن سير القديسين. 
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أما اعظم المؤرخين في العهد البيزنطي » فهو بروكوبيوس من قيسارية (450م  01/١‏ م), فقد 
درس القانون وأصبح مستشارا للقائد جوستنيان في القرن السادس وقد رافقه في حروبه كلهاء في 
سوريا وايطاليا وافريقياء ولا عاد للف كتابسي «الخروب». و «الصروح». 9 

#6 د 

ان أجواء الحرية الفكرية التي اضطهد العديد من رجال الكنيسة في سبيل الحصول عليهاء 
فعُذّبوا وقُتلوا في العهد الروماني الاول. وبالتالي أجواء العلم والمعرفة في الفلسفة واللاهوت والقانون 
والتاريخ والهندسة والخطابة؛ ان أجواء الحرية الفكرية هذه كانت مرحلة مهمة من تاريخ فلسطين, إذ مهم] 
يكن طابعها الفكري العام مستقى من الفكر اهللبني والروماني» فروحها كانت الروح المسيحية . 
ولدوا في فلسطين وعاشوا على ارضهاء ومنهم من كانوا عرباء ومنهم من ساهموا في تنصير العرب في 
جنوب فلسطين . لكن الأثر الأكر شؤلاء المفكرين والمبدعين هو ان عطاءهم الفكري كان تفاعلا مستمرا 
مع تاريخ الأرض» ومع تاريخ الشعب الذي استقر على هله الأرض. 

وفلسطين. منذ القرن السابع» وملذ اتمائها الى العهد العربي الاسلامي » كان من طبيعة 
التطور ان بهاجر اليها المزيد من العرب, وأن يصبح الاسلام دين الاكثرية من سكانها غير ان التعايش 
الحقيقي بين الآديان كان سمة العهد العربي الاسلامي» والسمة الاولى؛ وقد استمرت الكنيسة 
ورجاها مشعلا فكريا قُِ العهد العربي » كما كانوا ف العهد الروماني. 


جه مصطفى الدناغ , مصدر سبق ذكرف ص ؟مك لمكت 
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الفصدلالثالث 
المتالك وَالْمَبَائِْل العرييّة 
سيا المسيحّه وا لأسكلام 


أولا: الأنباط 


في الموجة العربية الرابعة» اي نحو خمسمائة عام قبل الميلاد. جاء الأنباط الى مشارف اللحزيرة 
العربية) وهم من العرب العدنانية. وسرعان ما تطوروا في حياتهم من الرعي الى الزراعة فالتجارةء 
حتى برعوا فيها وأضحت عاصمتهم البتراء (في الأردن اليوم) ملتقى القوافل. وقد امتدت ارضهم غربا 
حتى شملت جئنوب فلسطين وغرماء ووصلت حتى شرقي الدلتا. وني القرث الأول للمسيح . سكنوا 
منطقة واسعة تمتد شرقا من الفرات وحدود بلاد الشام حتى البحر الأحمر حنوبا. 

ترك الأنباط أثرين خالدين لحضارتهم هما' بناؤهم المنحوت من الصخرء وذلك في مدينتهم 
البتراء في وادي موسى» وفيها بقايا معبد يسمى خزنة فرعون. وفيها الدير وبقايا مسرح؛ ولغتهم 
العربية. فهم تكلموا اللغة العربية. بينا كتبوا بالآرامية الشائعة آنذاك, وبالتدريج» انفصلت 
الحروف النبطية عن الآرامية» وأصبحت كتابة نميزة في القرن الأول قبل الميلاد. ومن الحخروف النبطية 
انحدرت الحروف الابجدية العربية مياشرة 

امن الأنباط كغيرهم من العرب, في عهدهمء بالآلمة المتعددة؛ فكان ذو الشرى إله الشمس من 
المتهمء وكذلك العزى ومناة وهيّل. 

وفي اوج مدنيتهم » عرفوا بالبراعة في التجارة والزراعة والعمارة والصناعة ؛ فقد وجدوا الدنحاس 
والحديد في وادي عربة» كما استغلوا القطران من البحر الميت بعد ان استأجروا حق استغلاله من 
كليوباترا. وقد وصف فيليب حت حضارة الأنباط بقوله: 


كانت حضارة الأنباط عربية في لغتهاء آرامية في كتابتهاء ساميّة في ديانتهاء ويونانية رومانية في فنها 
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وهدستها المعمارية وهي لذلك حضارة مركة» سطحية بي مطهرها الهلليي» ولكها عرنية في أساسها 
وبقيت كذلك. 059 


كان الأنباط في الحروب مقاتلين أشداء؛ ففي غزة قاوموا جيوش الاسكندر (؟"” ق.م.)؛ 
كا قاتلوا اليهود مرات عديدة. فقد حاريوا المكابيين اليهود بقيادة الحارث الثاني (١١1ق.م.-‏ 
45 ق.م.)» وانتصروا (40 ق.م.) على اليهود في معركة على شاطىء بحيرة طبريا الشرقي. أما 
ملكهم الحارث الثالث (/810 ق .م ب 57 ق.م.)» وهو الذي يعتبر المؤسس ال حقيقي لمملكة الأنباط. 
فقد هزم اليهود مرارا وحاصرهم في القدس ولا حكم الرومان؛ كان الأنباط حلفاء لهم ولذلك حينما 
هاجم تيطس الروماني اليهود في القدس (70 م)» انحده مالك الثاني. 

وكانت خباية جد الأنباط بالتدريج ؛ فعندما تحولت طرق التحارة عن البتراء الى تدمرء فقدت 
البتراء اهميتها التجارية البارزة. هذاء بالاضافة الى أن الرومال» في نباية القرن الاول للميلاد أخذوا 
يعملون على تصفية الممالك العديدة المنتشرة في بلاد الشام تأهيا للقتال مع الدولة الفارسية. وفي 
سنة ١1م‏ انتهت سيادتهمء وضم الرومان ملكهم الى الولاية العربية الرومانية "© 

ومرة ثانية» خضعت فلسطين لحكم عربي » وذلك في عهد الأمبراطورية الرومانية أيضاء عندما 
وسعت زنوبيا ملكة تدمر ملكهاء فاستولت على سائر سوريا وهلسطين وقسم من آسيا الصغرى. وقد 
حكمت فلسطين حمس سنوات (ا5لام ل 9/ا1ام) انتهت عندما قابل الأسراطور اورليان تحدي زنوبيا 
بجيش لحب» فدمر تدمر وأسر ملكتها . 


انيا: الغساسنة 


يعود الغساسئة ينسبهم الى القبائل اليمنية. وقد هاجروا من اليمن في أواحر القرن الثالث 
للميلاد» وسكنوا حوران والبلقاء» فكانت ارضهم ارض القوافل والتجارة المتبادلة بين الجزيرة والشام . 
وقد اعتئق الغساسنة النصرالية. 

سياسياء ساعد الغساسنة الروم البيزنطيين في صد هجمات البدو على سورياء كما حاربوا 
اللخميين عمال الفرس في العراق. وفي القرن السادس. اخمد ملكهم الحارث الثاني س جبلة ثورة 
السامريين (6079م)» فكافأه الأمبراطور جوستنيان تتعيينه سيدا على جميم القبائل العربية في سورياء 
كما عين شقيقه أبوكرب بن جبلة عاملا على عرب فلسطين. وقد عرف عنه الحزم والآرادة. 


(5") ,383 مرق م0 رمالل 
(/) راجم : مصطفى الدباغ) مصدر سيق ذكرةء صن 590 144 
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استمر ملك الغساسنة يتوسّع ويتقلّص. ولما كانت الفتوحات العربية الاسلامية لم يكن لأمراء 
غسان ذلك النفوذ المعروف. فقد نازعتهم السيادة المطلقة قبائل عربية اخرىء» وكل هؤلاء بقوا في ظل 
الحكم العربي .20 

واليوم » تعود يعض الأسر المسيحية في سوريا وليئان والأردن وفلسطين الى الغساسئة . وفي ملينة 
الناصرةء يرجع معظم الروم والكاثوليك من سكانها الى الغساسنة. © 


ثالثا : القبائل العر بية 


هناك العديد من القبائل العربية التي سكنت البلاد التي عرفت تاريخيا ببلاد الشام» ومنها 
فلسطين. وما يعنينا من ذكرهاء تحديداء هو ابرز القبائل التي جاءت فلسطين قبل المسيحيةء وكذلك 
قبل الاسلام» ثم عاصرت العهدين» اواولما. وأبرز هذه القبائل: 

عاملة: وهي من القبائل القحطانية التي نزلت جنوبي السحر الميت. وما زال أحفادها 
يسكئون جبل عاملة (عامل)» في الجنوب اللبناي حتى اليوم . 

سليح : وحمي من القبائل القحطانية أيضاء وقد نزلت بداية على بني عاملة» ومنها الضجاعمة 
الذين كانوا سادة في المنطقة, حتى حل مكانهم في السيادة أمراء غسان. 

ذا : وهي من القحطانيين الذين سكنوا ي شمال فلسطين بالقرب من طرياء وف قريتي 
اللجون ويامون قرب عكا. وكذلك سكنوا الجنوب بي قرية عبسان قرب غزة. 

ومن قبيلة جُذام من سكن مصر والسودان. وتنتسب اليوم عدة قبائل وعائلات عربية الى مجذام » 
فمنبا عرب بني صخر في الآردن» وعرب البواسل ني مصرء وعرب العائذ في سيناء الذين تفرع منهم آل 
هيكل في يافا. ومنهاء في فلسطين كذلك: آل الحاج محمد في نابلس» وقبيلة الجبارات التي سكنت 
منطقة بئر السبعء وتفرع منها عائلات بيدس والبظه والسّعيد منتشرين في مدن الجنوب ويافا. 

وتعود بعض الكتب التاريخية بقبيلة دام الى المديانيين»؛ من أوائل القبائل العربية في جنوب 

لحم (اخو جذام وعاملة) : وقد سكن بنو لخم في عدة أماكن من فلسطين. كما سكنوا الشام 
والعراق. وقد حاربوا في صفوف زنوبياء ملكة تدمرء بي أواسط القرن الثالث للميلاد. ومن بي لخم : 
ملوك الحيرة في العراق. ودولة ببي عاد في اشبيلية في الأندلس. 


لمي راجم * المصدر نقفسهء ص 075 ل ولا 
نوع القس أسعل منصور » «تاريخ الناصرة» (مصر: مطبعة الحلال) + ص ه١5‏ سكم ورد في: المصدر نفسه» ص 705ا. 
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وتعود اليوم مجموعة من العائلات العربية الى اللخميس» ومنباء في فلسطين: بنو نبهان في بثر 
السبعء والمساعيد في الغورء وبنوتميم «التميميون» بي الخليل وسواها. وينتسب الى لخم في الأردن 
اليوم آل الغنيمات» وفي لبنان آل ارسلان» وفي مصر بنو مرَ. 

بنو كلب: من القحطانيين أيضا وقد سكنوا مذ ألفي سنة سوريا ولبنان وفلسطين (بلغة 
اليوم). ومنهم ببو عامر الذين أطلق اسمهم على مكان اقامتهم في فلسطين» وأصبح يعرف بمرج 
ابن عامر وتعود اليوم اليهم عشيرة السراحين في قضاء بثر السبع» والهديبات في الخليل. 

ب جرم بن ربّانء من قُضاعةء سكنت جنوب فلسطين وفي الجنوب الشرقي من يافاء حيث 
ما زال وادي حنين الذي سكنته وأطلقت عليه الاسم الذي حملته من موطنها الأصلي من حضرموت. 

ومن أحفاد جرم : العزازمة من قبائل بثر السبع؛ ومنهم أيضا اليوم في مصر وني حوران. وهم 


من أكثر القبائل عددا؛ ففي احصاء سنة 1145» بلغ تعداد العزازمة في فلسطين ١١07/٠‏ نسمة. 
عد قبائل اخرى متعددة منها: ذبيان» وبئو عذرة» وبنو ضبة» وبئو مبراع» وقد سكنوا الغور 
والعقبة. 


من هذه القبائل من اعتنق النصرانية : بنو بهراء وغسّان وسَليح ولخم وجُجذام وعاملة.0؛) 

ديئياء كانت المسيحية قد انتشرت بين السكان. وكانت فلسطين؛ بمدنها القدس والناصرة 
وبيت لحمء وبجليلها الأعلى» وبكنائسها العديدة. قد أخذت تحتل المكانة الأولى في قلوب المسيحيين 
عامة؛ وباقبال العديد س القبائل العربية على اعتناق المسيحية» اصبح لفلسطين في تاريخ الكنيسة 
الشرقية فضل كبير في بنيان دعائمها. وقد ساعد العديد من هؤلاء العرب المسلمين في حروب الفتح 
على ارض فلسطين. 

ان الفتح العربي الاسلامي لفلسطين ماجاء في صيغة احتلال اجنبي للأرض والشعب (بلغة 
اليوم): ولا حتى في صيغة الحكم واطيمنة وابتلاع المنطقة (بمفهوم الأمس البعيد؛ كالحكم الروماني 
او اليوناني)» انما كان الفتح حلقة من حلقات الهجرة العربية؛ فالتواصل العرسي ما بين الجزيرة العربية 
ومشارفها وما جاورها من العراق والشام وفلسطين ومصر والسودان. وحتى شمال افريقيا لاحقاء 
لم ينقطع منذ القبائل العربية الاولى» اي منذ العمالقة. ويمكن القول؛ تحديداء ان هذا الفتح العربي 
السامي في القرن السابع» تحت راية الاسلام» كان يشكل بداية للهجرة السامية الأخيرة من الجزيرة 


(40) راجع بشأن القبائل العربية في فلسطين: 
المصدر تفسه. صن /ا١ل/ا‏ ب هالا 
مصطفى مراد الدباغ » «القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين»)» سلسلة هلسطيئيات ١‏ 
(بيروت' دار الطليعة» 98/ا91١)‏ 
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العربية الى خارجها. ولذلك؛ فنحن لن نتعرض في بحثنا هذا للعديد من القبائل التي استمرت في 
تدفقها وني استقرارها على ارض فلسطين خلال العهود العربية المتلاحقة ‏ إلا حين الضرورة ‏ لأنها 
حقيقة ليست بحاجة الى براهين» وهي ان السكان العرب استمروا في تزايد حتى أصبحوا الأكثرية 
بمرور الزمن؛ والاحصاءات الرسميةء من عثمانية وبريطانية؛ تثبت ذلك على حد سواء. 

وما لا يقل عن التسبة العددية اهمية. ان السكان العرب لم يغادروا ارض فلسطين قط منذ 
سكنوها. فصحيح ان القبائل العربية لم تحكم فلسطين كلها قبل القرن السابع. لكن كلا منها 
كانت في معظم الحالات سيدة على أرضها. فهكذا كان العمالقة والمديانيون والأنباط والغساسنة 
وغيرهمء كيا انها في معظمها ‏ بقيت على ارضها ولم تهاجر الى مكان آخر. 

أما منذ القرن السابع حتى القرن العشرينء فقضية واضحة ان السكان العرب تزايدوا 
ولم ينقصواء واستقروا ولم يباجروا. 


يف 


الفُصسشلى الا بع 
القَتع العَرَن الإِسْلَاي 


أولا : الحكم قبل الاسلام 


قبيل فجر الاسلام. كانت المنطقة المعروفة في يومنا ب «الشرق الاوسط». في صراع بين المسيحية 
والمجوسية؛ وقد حمل الروم: حكام الأمبراطورية الليزنطية» لواء المسيحية» فعمّت في مصر والشام» 
وورثت الحضارتين المصرية والفينيقية وقد ادى هذا التحول الى وقوف مسيحية الغرب وجها لوجه أمام 
مجوسية الشرق» متمثلة في بلاد فارس وما وراءها من قوى مايعرف بالشرق الآقصى والهئد. 

وعلى الرغم من استمرار الحروب الطاحئة بين الفرس والروم» وعلى الرغم من نقل الفرس 
للصليب الأعظم الى فارس لما احتلوا القدس», ومن هدمهم للكنائس» فان الفرس ل يلجأوا الى القوة 
للقضاء على المسيحية؛ بل تركوا للناس حرية العبادة. ويمعنى آخخرء كان التكافؤ بين الدولتين (الفارسية 
والبيزنطية) سببا رئيسيا لمنع التصادم بينهها في الناحية الروحية. 

انقسمت المسيحية الى فرق وطوائف, وكذلك المجوسية؛ فقد انقسم المجوس الى فرق متعددة» 
وان بقيت عبادة النار هي القاسم المشترك. وكادت الفرق الدينية المختلفة تلجأ الى الرأس الأعلى: الى 
كسرى. تحتكم اليه. فكان يظللها كلها بحمايته: وفي الوقت نقسه يضرب بعضها ببعض لكسب 
المزيد من المئعة لحكمه. 

هاتان القوتان, قوة المسيحية وقوة المجوسية؛ اي قوة الغرب وقوة الشرق. كانتا في مطلع القرن 
السابع للميلاد على أطراف شبه الخزيرة العربية» ولكل منبهما مطامعها التوسعية. غير ان شبه الجزيرة 
بقيت في حمى مس توسع فعلي او تبعية ماء باستثناء بعض القبائل العربية على التخومء كالناذرة الذين 
ازروا الفرسء» والغساسنة الدذين ازروا الروم. وقد قامت الطبيعة الجغرافية بدور بارز في حماية شبه 
الجزيرة. فمعدل طوها يبلغ اكثر من ألف كيلومترء ومعدل عرضها نحو الألف كيلومتر؛ فهي ارض 
صحراوية شاسعة لا يغري جدبها الغزاة لاقتحامها. هذاء ولأنها شبه جزيرة (تتصل في شماها بالشام 


نف 


وفلسطين) فالماء يحيط بها من كل جانب: من الشرق «خليج فارس».؛ ومن الجنوب المحيط الهندي 
وخليج عدن؛ ومن الغرب البحر الاحمر. 

وعلى الرغم من اتصال الممالك والقبائل بالعالم بواسطة طرق القوافل البرية والبحرية» فانه يمكن 
القول ان شبه الجزيرة العربية كانت في شبه عزلة حتى ظهور الاسلام . 41) 

هناك إجماع بين المؤرخين على تسمية العهد السابق للاسلام بعهد الجاهلية. وليس من جدل في 
انه يمكن نعت أي عهد سابق للاسلام بالجاهلية نسبيا؛ إلا ان عهد الجاهلية لم يكن ظلاما وجهالة 
كا توحي بعض الكتابات. اذ انه من اجل كشف الضلال والعمى في عبادة الأصنام» وإظهار نور 
الاسلام» غالى البعض في إسباغ أثواب الجهالة على كل مناحي الحياة» في شبه الجزيرة» وفي هذه 
المغالاة جور. 

هناك عدد من الدول والممالك القديمة كانت ذات مدنية وحضارة» وخصوصا في اليمن وفي كندة 
وفي الحيرة وفي غسان. وهذه الممالك كانت كلها على أطراف شبه الجزيرة» أي في أراض خصبة نسبيا. 
وكان الحكم ملكيا وراثيا لدى بعضها؛ وقد نقلوا هذا النظام عن الأعاجم. وخصوصا في أطراف شبه 
الجزيرة. كما كان الحكم» في البعض الآخر, انتخابيا بين المشايخ وفقا للأعراف البدوية. 

وعرفت هذه الدول بالتجارة والعمارة وحفر القنوات وبناء السدود؛ كما عرفت بجباية 
الضرائب وانشاء نظام للدفاع عن نفسها. 

أما في الداخل» فكان الحكم حكم القبائل المتعددة. وفي مكة نشأت نواة الحكومة. وكان آل 
فقريش سادة مكة ؛ فَلّهُم عقد اللواء في الحرب» وسدانة الكعبة» ورفادة الحج وسقايته . وارتفعت مكانة 
قريش بحلف الفضولء وهو الحلف الذي التزمت فيه قريش رد المظالم الى اهلها من دون تفرقة بين 
قرشي اوغير قرشي . 

ومهما اختلف نظام الحكم. اذ كان لدى الغساسنة والمثاذرة حكم ملكي صرف, وفي اليمن 
حكم ملكي قبلي» وفي قريش حكم «جمهوري» قبلي» وني سائر المناطق من شبه الزيرة ‏ وخصوصا في 
الداخل ‏ حكم قبل صرف. فان هذه الانظمة كلها تشترك في ان نظام القبيلة كان الأساس لدى كل 
منبا. 4459 كما انها تشترك في الصفات العربية الواحدة لدى قبائلها وأفرادهاء وهى صفات الشجاعة 
والنخوة والإباء والكرم والعصبية القبلية. 1 


(41) محمد حسي. هيكل. «حياة محمده (القاهرة. مكتبة الهضة المصرية, الطبعة الثالثة عشرة؛ ))١954‏ ص55 
ا 


فق عد اللطيف الطيباوي » وتحاصرات في تاريخ العرب والاسلام» (سيروت * دار الاندلس» "كحي الجزء الأول» 
ص ١١7‏ الال 


ا 


ثانيا: العرب في عهد الرسول 


بينا كان اهل الجزيرة قانعين بحياتهم؛ ومكة تأتيها قوافل التجار من كل حدب وصوب؛ 
واللات والعزى ومناة وشبل يتعبّد لها الكبير والصغير ابتغاء مرضاتها؛ فرضاء الآلهة ‏ تلك الأصنام 
الحجرية . كان وحده الضمانة لاستمرار الرخاء وتدفق التجار والبضائع على الأسواق. وتصفيق 

وبينها هم في ضلاهم سائرون. وفي هوهم ينعمون )2 كان رجل منهم يعرف بمحمد الآمين يخرج 
الى غار حراء يتعبد ويتأمل الكون وما وراء الكون ؛ وف الليلة الى اكرمه الله فيها برسالته) وجاءه فيها 
جيريل ‏ عليه السلام ‏ يروى عن محمد الأمين قوله : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءي حبريل» وأنا نائم. ينمط من ديباح فيه كتاس. فقال 

اقرا . . . . «اقرأ اسم ربّك الذي حَلَقَ خَلَقَ الاسان من علق اقرأ وريك الأكرم الذي علّم بالقلم. 

علّم الانسان مالم يعلم» قال: فقرأتباء ثم انتهى فانصرف عني وهست من دومي » فكأما كتبت في قلسي 

كتابا قال: فخرجت حتى اذا كمتٌ في وسط من الجحبل سمعت صوبا من السماء يقول: يا محمد» انت 

رسول الله وأنا جبريل . 645 


وأنزل القرآن الكريم هدى للناس, ودعا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» وكان في الأربعين من 
عمره (١51م)»‏ بتي قومه الى قول لا إله إلا الله والى ترك عبادة الأصنامء فخذله سادة قريش وحماه 
عمه الشيخ ابو طالب. أما اول من امن برسالته فكانت زوجته خديحة بنت خويلد. وابن عمه علي بن 
ابي طالب,» وابنه بالتبني زيد بن حارثة. ولما انطلقت تحديجة الى ابن عمها ورقة بن نوفل لتبشره 
بالرسالة» وكان ورقة قد تنصّر وقرأ الكتب, ولتخبره بما كان من امر الوحي حتى هتف: «قُدُوس قُدٌُوس» 
والذي نفس ورقة بيده» لئن كنت صَدَقْتينى يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى , 
وانه لنبيّ هذه الأمة. فقولي له: فليثبت,ع(*4) 

وكا عرف ورقة سن نوفل» وعرفتث مكة والمدينة» عرفت الدئيا فيها بعد برسالة محمد بن 
عبدالله, رسالة الحدى والايمان بالله الواحد العلي القديرء وتتمة الرسالات السابقة: «قولوا آمنا بالل 
وما فل إلينا وما أنزِلَ الى ابراهيمٌ واسمعيل واسحُحقٌ ويعقوبٌ والأسباطٍ وما و موسى وعيسى 


(47) ابن هشام (عبدالملك س هشام المعاهري)؛ «السيرة الشوية». مسن اصلها لمحمد س اسحاق المطلبي» نحقيق 
مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبدالحميظ شللسي (القاهرة: مطبعة الخلي. الطعة الثانية 1988)» القسم 
الارلء ص 738*5 ب لامر 

(45) المصدر نقفسةء» ص 78 . 


وما أُوتَ الشيّون من ربّهم لا نفرّقُ بينَ احدٍ منهم ونحنٌ لهُ مسلمون» (سورة البقرة 185:1). 

في السنة الثالثة للدعوة» جهر الرسول الكريم والمؤمنون من حوله بالدعوة. لكن سادة قريش 
ازدادواء من ناحيتهمء في اضطهادهم للمؤمنين وفي محاربتهم , ما اضطر الرسول والمؤمنين الى اللهجرة 
نحو المدينة المنورة؛ وهناك أقام الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ اول دولة في الجزيرة العربية يسودها 
العدل والمساواة. حيث «لا فضل لعربي على عجمي ولا لقرشي على حبشي إلآ بالتقوى» (حديث 
شريف). أما التفاوت بين الناس فهو تفاوت في العلم» والعملء والرزق» والأخلاق. 

ومع العدل والمساواة كان الشمول في العقيدة الاسلامية ؛ فنواة الدولة الاسلامية كانت في المدينة 
المنورة» غير ان العقيدة الاسلامية تشمل الآمم والشعوب جميعهاء كما تشمل النفس الانسانية بجملتها 
من عقل وروح وضمير. فقد جاءت رسالة الاسلام لتشمل بني الانسان من كل جنس وملة وقبيل. 

وتطلعت العقيدة الاسلامية الى الشخصية الانسانية في شخصية واحدة تجمع بين نوازع الجسد 
ونوازع الروحء وبين سلطان الأرض وسلطان السياءء وبين فرائض السعي وفرائض العبادة؛ وبهذه 
النظرة الموحدة الجامعة الى الشخصية الانسانية, حمت العقيدة الاسلامية الانسان من التمزق في ضميره 
الحائر بين الروح والجسد.4*0) «وماكان الشمول في العقيدة ليذهب فيها مذهيا ابعد وأوسع من 
خطاب الانسان روحا وجسدا وعقلا وضميرا بغير بخس ولا إفراط في ملكة من هذه الملكات .»(450) 

اتبعت الدولة؛ التي أقام الرسول نواتها في المدينةء الديمقراطية الانسانية القائمة على المساواة 
والمسؤولية الفردية. وقيام الحكم على الشورى. وعلى دستور معلوم من الحدود والتبعات؛ وهذه هي 
العناصر الثلاثة التي نادى بها الاسلام أول مرة في تاريخ الانسان. 4) 

وكيف لا تكون الديمقراطية ولا تكون الشورى. والآيات البينات لا تشير الى محمد بن عبدالله 
إلا اشارتها الى رسول من بني البشر: «قل إِنّما أنا بشرٌ مئلّكُمْ يوحئ الي أَنّما إلهكُمْ إلهُ واحدٌ فَمَنْ كان 
يَرْجُوأ لقاة ويّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يُشْرِكك بعبادة ربّه أحدأ» إسورة الكهف .)١١١:186‏ 

دإنا نحن تحبي وَنَمِيثُ وإلينا المصير. يوم شكن الأرض عنهم سِرّاعاً ذلك حَشْرٌ علينا يسيرٌ. 
نحن أعلمٌ بمايقولونَ وماأنت عليهم بجبَارٍ فذكّر بالقرآنِ من يخافٌ وَعِيده (سورة ق 
:"9 -58), 

«أفلا يْظُرنَ الى الإبل كيفت حلِقَتُ. والى السّماءِ كيف رُفِعَثُ. والى الجبال, كيفت تُصِبَتْ. 


(545) عباس محمود العقاد» وحقائق الاسلام وأباطيل خصومه» (القاهرة: دار الاسلام» »))١981‏ ص 77-7175 . 
(55) المصدر لفسهء ص ٠م‏ 
(49) اللمصدر بفسه.ء ص .15٠‏ 


الا 


والى الأرض كيت سُطَْحَتُ. فذكر إنما انث مذكرٌ. لسْتَ عليهم بمصيطر» (سورة الغاشية 
44 -؟07). 

أما بين الانسان وربّه. فليس هناك مس وسيطء. ولا تتوقف للانسان نجاة على مشيئة كاهن 
اورجل ديس؛ فالمسلم مع الله في كل مكان. وهويصل حيثا يشاء. ويوضح علي عثمان العلاقة 
بين الانسان وربه 2 الاسلام : 


فلقد اتفرد الاسلامء أولاء دالاعتراف بالاسان كما هو في فطرته وق حقيقته. وبالاعتراف بالتالي 
بكفاءة قدرات الاسسان العقلية وارادته الاخلاقية بي التوصل الى معرفة الله والى التوحيد» وبالاعتراف يأب 
هذه القدرات وهده الارادة موجودة في كل انساد. وان كل اسان مرشمح بالتالي الى التوصل الى معرقة الله 
والى التوحيد معرده وبوسائله هوء وليس بمعل «أسرار إلحية» في مؤسسة كهوتية أوفي شعب معين, 
كما هو الأمر قي التراث اليهودي / المسيحي . 2؛) 


قبل مجيء الاسلام. لم يحاول ملك او شيخ في شبه الجزيرة ان يوحد فيا بين القبائل» وأن يرفع 
للعرب راية واحدة؛ حتى كان عهد محمد بن عبدالله ؛ فكانت اول وحدة بين العرب على يديه. ولا يقل 
فضل الرسول العظيم في توحيد العرب عن فضله في تحويلهم من الشرك وعبادة الأصنام الى عبادة الله 
الواحد الصمد؛ فالرسول قد نشر ديناء وأسس دولة» وهوفي هذا يختلف عن سائر الآنبياء والمرسلين . 

ولم يكن تحقيق الوحدة في شبه الجزيرة مهمة سهلة قط. لقد كانت الدعوة الى الايمان بالاقناع 
والموعظة مرحلة اولية مهمة» يضاف اليها مرحلة المعاهدات والأحلاف التِى حققها الرسول في عهده. 
وابتدأها بمعاهدة المديئة مع جميع سكان المديئة من المسلمين وأهل الكتاب والمشركينء في امور الغزو 
والفداء والدية والحار والمولى. وقد جاء في سيرة ابن هشام : 


قال ابن اسحاق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار, ودع فيه 
هود وعاهدهم, وأقرهم على دينهم وأموالهم ‏ وشرط لطهمء واشترط عليهم. 

بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من محمد النسي صلى الله عليه وسلم بين المؤمتين والمسلمين مس 
فريش ويثرب» ومن تبعهم» فلحق ببم. وجاهد معهمء ابم امة واحدة من دون الناس ‏ ..(45) 


وبعد المعارك مع المشركين قي بدر وأحد والخندق» أقام الرسول صلح الحديبية وبموجبه تتوقف 


(448) على عثماد» «الاسلام والانسان»؛ «مجلة الآداب)» العدد 4 5 (ئيسان ‏ حزيران 185484) ص .٠١‏ 
(49) ابن هشام ‏ مصدر سبق ذكره) ص ١0شة,‏ 


يف 


الحرب عشر سئوات ويحق للمسلمين زيارة مكة من اجل الزيارة والتجارة؛ كما يحق لقريش المرور الى 
الشام للتجارة وقد تجلت رغبة الرسول في تحقيق الوحدة بين القبائل» ورغبته في تفضيل هذه الوحدة 
على ما عداهاء من خلال رضائه يأن يكتب في بدء الصلح «باسمك الله» عوضا من بسم الله الرحمن 
الرحيم. كما رضي بأن يشار اليه باسمه واسم ابيه لا بصفته رسول الله .2*0 

وفي عهد الحديبيّة, لم يشمل الحج المسلمين وحدهمء بل أراد الرسول ان يشمل أيضا أبناء 
القبائل العربية الذين يشاركون المسلمين في تعظيم البيت الحرام والسعي اليه. وهكدا جعل للعرب 
اجمعين قضية واحدة بي وجه قريش» وقضى على ادعاء قريش ان محمدا وأصحابه معزولون عن القبائل 
العربية وعن النخوة العربية والاخوة العربية؛ فهم عرب. ينتصر بهم العرب. أما خلافهم مع قريش» 
فهوشأن المخالفين من قريش وحدهمء والمنتفعين من قريش باستمرار السيطرة على مكة اقتصاديا 
واجتماعيا . (1*) 

ولما نكث المشركون العهد. قرر الرسول دخول مكة سلاء فدخلتها أفواج المسلمين بالتهليل 
والتكبير» وحطمت الأصنام والتمائيل في الكعبة. وبفضل سياسة التسامح وسعة الصدر لدى الرسول 
العظيم» تحول ألدّ أعدائه الى مقاتلين تحت رايته؛ فأبو سفيان؛ زعيم قريش في اللجاهلية» تحول الى 
زعيم في العهد الاسلامي؛ وحارب بعد اسبوعين من فتح مكة في صفوف المسلمين» وكان من أبطال 
اليرموك . 

واستمر الرسول في محالفة القبائل ونشر الاسلامء وكثيرا ما أنقى لزعماء القبائل على امتيازات 
معيئة. ولما دان له الجنوب حتى اليسء توجه شمالا لنشر الدعوة؛ فكانت غزوتا مؤتة وتبوك.» وكان 
تجهيز الجيوش لفتح الشام . 

في السنة العاشرة للهجرة» كانت الجزيرة دانت في معظمها بالاسلام؛ وتغلب الايمان التديد 
على نزعات الأخل بالثأر والعصبية القبلية ؛ وسياسياء اصلدحت الجحزيرة امة واحدة ودولة واحدة:؛ (07) 

وكان توحيد العرب. وهذه معجزة من معجزات الرسول؛ فهو مؤسس الوحدة الاولى في تاريخ 
العرب. وقد تجلت حكمته وعظمته في تحقيق هذه الوحدة التي انطلق العرب المسلمون من بعدها 
بأنظارهم الى خارج الجزيرة» لنشر الاسلام . 


وعن محمد العربي الانسان قال عباس محمود العقاد: 


(658) عبداللطيف الطيناويء» مصذر سيق ذكرف ص ١١‏ ه١ا‏ 
(١8غ)‏ عباس مممود العقادى «عبقرية محمد» (القاهرة: دار الحلال,» 955١1)؛‏ ص 69 ,5١‏ 
(87) عبداللطيف الطيياوي.؛ مصدر سبق ذكره: ص ١9/1١6‏ 


ما 


قبل ألف وأردعمائة سسةء وجد في العالم الأرصي رحل كان إماما للقومية بي مثلها الأعلل. ورسولا 
للانسابية بي قدوتها الحسبى 

دلك هو تحمد بن عبدالله. النبي العربي, رسول رب العالمين؛ الى جميع خلقه. من عرب 
وعحم». ومن بيض وسودء ومن سادة ومستعبدين 

ولكنه رسول رب العالمين الى حميع بي الاسان» ودلك هو مثال القومية الماضلة. وقوام الاسانية» 
كا يتمثل فيها جميع بي الاسسان. 

كان محمد بن عبدالله ‏ عليه السلام ل راصي النمس بعرويته, يحمد الله لأنه ولد يوم اعرّ الله 
العرب» وبصرهم على دولة الأكاسرة التي طغت على حوزتهم واسشاحت ما ملكت من حوارهمء وكان 
يحب قومه ولا يحب مسن يبغضهمء فلا يكره العرب إلا سافق. ولا يلص في عقيدته من لا يمخلص في 
رعايتهم وعرفان حقهم. 9 


الثا: سياسة الفتح 


مئل السنة الثانية للهجرة (177م) أمر المسلمون بالجهاد. وَوٌّعِد الشهداء الابرار مغهم بالجئةء 
فكان الجهاد طاعة لأمر الله. اي انه كان تعبّداء وكان أيضا حربا للدفاع عن الذات: «وقاتَلُوا في 
سبيل_اللَّهِ الذينَ يُقاتِلوكُمْ ولا تَعْتَدُوا إن اللّهَ لايُحِبٌ المُعْتَدِينَ» (سورة البقرة ؟:140). 

وأعظم ما اتصف به الجهاد في الاسلام انه لم يكن حرب ايادة واستئصال؛ فقد أمر الاسلام 
المجاهدين ألا يتبعوا الفارٌ وألا يجهزوا على جريح اويقتلوا الأسرى. (04» 

ومن بادية العرب» ومن النبي العربي الأمي حمل الرسل الى الملوك والأناطرة رسائل يدعوهم 
فيها الى الايمان بالاسلام» او دفع الجزية» او الحرب. وكانت هذه الرسائل الى قيصر الرومء وكسرى 
الفرس» والمقوقس في مصرء والنجاشي في الحبشةء وكذلك الى الحارث بن ابي شُمّر ملك 
الغساسنة. وهوذة بن على الحنفي رئيس المناذرة» 2*5 ولقبه : «دو التاج؛. 

وفي عهد الرسول أيضاء اخذت الطلائع والسرايا تخرج من الحجاز الى الشام» فالرسول ‏ عليه 
السلام ‏ كان قد رأى في رحلتيه الى الشام (قبل الرسالة) العديد من القبائل العربية» وخصوصا قبائل 
كلب وغسان ولخم وجذام» ورأى ان يكون هؤلاء العرب عونا لاخواههم عرب الجزيرة في إعلاء كلمة 
الله , 


(688) عباس محمود العقاد. «الاسلام دعوة عالمية» (بيروت / صيدا منشورات المكشة العصرية. [1957])) 
ص١1‏ -؟١.‏ 

(04) عمر فروش» «العرب في حضارتهم وثقافتهم» (بيروت: دار العلم للملايين: 1955): ص ١58-189‏ 

(58) الطبري» مصدر سبق ذكره؛ الجزء الثاني» 21١8670/١‏ ص 544 
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وفي عهده كانت غزوة ذات السلاسل ومؤتة وتبوك ؛ وقد مكنت غزوة تبوك وهي الغروة الأخيرة 
التي شارك فيها الرسول ‏ المسلمين من بسط نفوذهم على تخوم الشام. وسرعان ما أمر بعدها دتجهيز 
حملة قوية يشارك فيها كبار الصحابة؛ والمهاجرون الأوائل؛ كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب؛ 
وتكون الحملة بقيادة أسامة بن زيد. 

وبينها كان الاستعداد للحملة قائها اشتد المرض على الرسول الكريم. فلاقى وجه ربه في 
؟ ربيع الآول سنة ١١ه,‏ الموافقة سنة 777 م وبينا كان الناس في ذهول من هول الفجيعة وفداحة 
الخطب» وقف ابوبكر الصديق بينهم وقال: «أيها الناس» ان من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات 
ومن كان يعيد الله فان الله حي لا يموت.ع2050) 

وحال موت الرسول ‏ عليه السلام ‏ دون مسيرة جيش أسامة. ولما جابه خليفة الرسول» 
ابو بكر الصديقء المرتدين عن الاسلام ومدّعي النبوة» توجه خالد بن الوليد الى الدائحل لمحاربة 
المرتدين؛ وتوجه أسامة بجيشه الى مشارف الشام تنفيذا لوصية الرسول؛ وابتدات الفتوح في عهد 
الخليفة الأول ابي بكرء وكان اوجها في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب. ولم تتوقف الفتوح, 
فاستمرت في عهد بني أمية حتى دانت للعرب المسلمين البلاد من بخارى وسمرقند في شرق آسيا حتى 
اسبانيا في غرب اوروباء ومن أعالي جبال الأناضول. مرورا بسوريا وفلسطين الى شواطىء مصر 
والساحل الافريقي على البحر المتوسط؛ اي المغرب العربي الكبير. 

ع علد برد 

من المغالطات التاريخية المنتشرة ان الاسلام» في صدر الدعوة» استند الى قوة السيف. ولم ينتشر 
إلا يالسيف؛ وثي هذه المقولة إجحاف كبير للأسباب التالية: 

١‏ كانت الحرب هي الخطوة الثالثة لا الأولى» فالاسلام والسلام أولاء والجرية ثانياء 
والحرب ثالثا. 

؟' ‏ كان الفارق واضحا بين التعامل مع الشعوب والأقوام من اهل الكتاب. وبين المشركين 
بالله ؛ فمع اهل الكتاب عهد وحرية تامة في البقاء على معتقداتهم» وما كان نشر الاسلام واجبا دينيا 
إلا بين المشركين . 

ل من الظلم الفادح ان يحكم على التاريخ من دون التمعّن في طبيعة العصر الذي جرت فيه 
الأحداث. فعصر الفتوح العربية الاسلامية جاء في أعقاب فتوحات الفرس واليونان والرومان» وأيٌ 
من هؤلاء لم يستول على البلاد نفسهاء والمان نفسهاء بقوّة السيف؟ فان كان يجوز لداريوس الكبير 


(05) المصدر نفسه, الحزء الثالث؛ .318148//١‏ ص .5١1‏ 
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او الاسكندر الكبير ان يتوسع الأول غرباء والثاني شرقا الى المدى الذي تطؤه أقدام جوده, فَلِمَ لا يجوز 
ذلك لخالد بن الوليد او طارق بن زياد؟ لِمَ لا يجوز ذلك لجيوش العرب المسلمين التي خرجت من 
بلادهاء لا تلبية لدوافع اقتصادية او سياسية فحسب. وانما تلبية لنشر راية العقيدة أيضا. ولا ندري 
كيف ان العقلية الغربية الاستعمارية التي تدرك أبعاد فتوحات الاسكندر لنشر الحضارة المللينية» 
تعجز عن ادراك أبعاد فتوحات العرب لنشر العقيدة الاسلامية واللغة العربية والحضارة العربية. 

بالمقارنة مع الفتوحات السابقة. اي الفارسية واليونانية والرومانية» فالفتوحات العربية 
الاسلامية هي الوحيدة التي يحق لا الاستناد الى وجود سابق لأمتهاء عبر الموجات المهاجرة» من قرون 
وقرون» من الجزيرة الى العراق والشام وفلسطين وأفريقيا. 

ه ‏ كانت اللغة العربية مألوفة في سواحل الشام كلهاء ليس بسبب الهجرات العربية المعروفة 
فحسبء وائما أيضا بسبب القوافل التجارية التي لم تنقطع يوما. وكذلك, كانت العربية تسمع من ديار 
الغساسنة والمناذرة والأنباط حتى تنتهي الى البحر المتوسط والى صححراء سيناء. 

5 لو عرضنا التوزيع الديموغراني للأقطار التي يدين قسم كبير من سكانها بالاسلام اليوم ؛ 
وهم فوق المليار نسمة. لاكتشفنا ان القسم الأكبر من هؤلاء يقطن بلادا «لم تفتح بالسيف». وهذا 
هو التعبير الذي تردده اغلبية الكتاب الغربيين. فالباكستان وأندونيسيا وبنغلادش والصين والاتحاد 
السوفياتي «لم تفتح بالسيف». والمسلمون من اهلها قد اعتنقوا الاسلام ايمانا منهم واقتداء بالآخرين. 

ونقتبس من المؤرخ عجاج نويبض فيما يتعلق بالجوهر والغاية من الفتح العربي الاسلامي : 

بالفتح العربي في القرن السابع استرد الشرق الأدنى عن طريق العرب سيادته التي فقدها الفراعنة 

في مصرء والآشوريون والبابليون والكلدانيون في العراق» والفينيقيون في لسان» منذ عهد الاسكندر. 


الدنيا فروض ووفاء وقد عاد الشيء الى مستقسره ) وبالعروبة والاسلام تمررت مواطن الأديان 
السماوية . 29) 


رابعا: فلسطين اول البلدان 


شاءت الأقدار الالهية ان يكون الشرق مهدا للأديان السماوية الثلاثة» وأن تكون فلسطين ‏ من 
دون سائر بلدان هذا الشرق ‏ الوطن هذه الديانات. 

وقف موسى في مصر ازاء جبروت الفرعون يفكّر في وحدانية الله وف خلاص شعبه؛ ومن مصر 
سار نحو فلسطين؛ ولما شاءت القدرة الالهية ان تبشر الانسان بخلاصهء ولد عيسى على ارض 


[فف64 عجاج تويبض ٠»‏ دابو جعفر المنصور وعروبة لبئان . لخم والمردة» (بيروت * دار الصحافة» ؟كقاي ص .١8‏ 
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فلسطين» ولا اكتملت رسالات السهاء بالكتاب المنزل في ارض الححاز قرأنا عربيا على محمدء اسرى 
محمد من ارض الحجاز الى فلسطينء «سُبْحانَ الذي أسْرَّى بعبدِهٍ ليلا منّ المَسْجِدِ الحرام الى 
الْمَسْحِدٍ الأقصنا الذي باركنا حولَهُ لنْريهُ من آياتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ البصيرٌه (سورة الاسراء 01:11 

كادت اول صلة بين الاسلام وفلسطين هي الاسراءء والثابية الفتح العربي الاسلامي بي القرن 
السابع للميلاد . 

عندما امر الرسول ‏ علية السلام ‏ باعداد اليش وارساله الى التخوم» امر قائده أسامة بن زيد 
بأن ينزل في تخوم البلقاء من الأردن والداروم من جنوب فلسطين.70) غير انه بسبب انشغال 
المسلمين بحروب الردةء» فقد طلب بعض الصحابة من الخليفة ابي نكر إرجاء ارسال جيش أسامة» 
لكنه قال: «والذي نفسي بيدهء لوظننت ان السباع تختطفني لأنفذت جيش أسامة كما امر 
النبي .62500 ونزل جيش أسامة حيث أراد له الرسول. وامتدت غزوته بين القنائل أربعين يوماء 
وقيل سبعين يوما. (50) 

وف العام الثالث عشر للهجرة. توجه العرب لفتح الشام ك5 عدة جيوش؛ وقد توجه اليش 
الاول منبا نحو فلسطين بقيادة عمرو بن العاصء» كما توجه جيش الى الشام بقيادة ابي عبيدة بن 
الجراح» وجيش الى العراق بقيادة خالد بن الوليد. 


ومن وصية ابي بكر وهويودع ابن العاص: 


. واذا سرت بحيشك فلا تسري الطريق التي سار فيها يزيد وربيعة وشرحميلء. بل اسللك 
طريق إيليا حتى شتهي الى ارض فلسطين» وابعث عيونك يأتونك بأخبار ابي عبيدة فاك كان ظافرا بعدوه 
دكن انت لقتال من في فلسطين. . 

واعلم يا عمرو ان معك المهاحرين والأتنصار من اهل بدرء فأكرمهم واعرف حقهم ولا تنطاول 
عليهم سلطاءك ولا تداخلك نجدة الشيطان فتقول: اما ولآني ابو بكر لأبي خيرهم؛ واياك وتخداع النسس 
وكن كأحدهم؛ وشاورهم فيا تريد من أمرك» والصلاة ثم الصلاة. . . 

واتق الله ادا لاقيت العدو؛ واذا وعظت أصحابك فأوجز وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك فالإمام 
ينفرد الى الله تعالى في| يعلمه وما يفعله في رعيته واني قد ولّيتك على من قد مررت من العرب فاجعل كل 
قبيلة على حميتهاء وكن عليهم كالوالد الشفيق الرفيق . ونخلف على الناس من ترضاه 06١‏ 


(ده) شملت الداروم ي العهد اليزنطي منطقة جئوبي فلسطين حتى البحر الميثت. 
زذة) ابن الأثير. «الكامل يي التاريخ» (سيروت * دار صادر ‏ دار بيروت» ه#كؤوان المجلد الثاني » ص 4" 
509 المصدر نشسيه. صن ه"” 7, 
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في اليوم التالي» لم يكرر ابو بكر الوصية لأبي عبيدة» بل قال له: «يا أمين الأمة قد سمعت 
ما وصّيث به عمرو بن العاص.6506) 

وبينها كان عمرو وجيشه متجهين نحو فلسطين» وكان الجيش من تسعة آلاف رجل من اهل مكة 
وثقيف وطيء والطائف وهوزان وبني كلاب» كان هرقل. ملك الروم» قد سمع بواسطة عيونه 
وجواسيسه بتحرك اليش وبوصايا ابي بكر لعمرو: «عليك يملسطين وايليا»ء وسمع كذلك وصف 
احدهم لأبي بكر: «وهو كواحد منهم (من رعيته)؛ وهويمشي في ثوبين ويطوف بالأسواق ويدور على 
الناس يأخذ الحق من القوي للضعيف. » وقد ذكر هذا الرجل لملك الروم ان أبا بكر قد ابتاع منه شملة 
بأربعة دراهم وجعلها على كتفه. 

استمع هرقل بأسى » ثم قال: «هذا الامر والله قد صح وقد دعوت الروم الى الرشد والصلاح» 
فأبوا ان يطيعوني» وان ملكي سوف يتهدم.» ثم عقد صليبا من الجوهر وأعطاه الى القائد روبيس» 
وقال له: «لقد وليتك على الجيوش فسيروا لمنع العرب من فلسطين انها يلد حصب كثير الخير وهي 
عزنا وجاهنا وتاجنا. » وهكذا توجه روبيس بحيشه نحو أجادين. 09) 


خامسا: يوم فلسطين 


بعد ان نزل العرب المسلمون بفلسطين علموا ان الروم يستعدون لحم بنحو من مائة ألف مقاتل . 
واستشار عمرو بن العاص رجاله فأشار البعض منهم بالرجوع الى البرية لأن الروم لا يفارقون القرى 
والحصون., فاذا جاءهم الخبر بعودة المسلمين الى البرية يتفرقون. فيسهل على المسلمين الانعطافف 
عليهم على غفلة من امرهم. ورأى البعض الآخر ضرورة الغبوض للقتال. فقال سهل بن عمرو: 


ه#وزيى الحزرء الأولء» ص 48. 
توفي الواقدي سنة /!٠7ه.‏ وهواقدم المؤرحين العرب في الفتوح» وقد اعتمد قي تدويس أخبار الفتوح على 

الثقات الدين تناقلوا سيرة الفتوح عن شهود العيان وأبطال المعارك؟ فكتابه منذ اكثر من أثني عشر قربا يعتبر» في 
المدارس الحديثة المعاصرة لكتابة التاريخ » نموذجاعس التاريخ الشفهي ومن اشهر المؤرنحين العرب بعده في أحار 
الفتوح: البلاذري (توقي سنة ولالاه), والطبري (ثوقي سئة ١1ه),‏ والمسعودي (توفي سئة ؟#اه) وبعد 
هؤلاء كان ابن الأثير (توفي سنة ٠5#ه)ء‏ وأبو الفداء (توفي سنة الالاه)» وأس خلدون (توفي سنة 884ه) 
وغيرهم . 

(047) المصدر نفسه. ص ه 

(5) المصدر نفسهء ص و ل .١٠١‏ 
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«فمن شاء فليغبض» ومن شاء فليرجع ء ومن نكص على عقبيه فأنا وراءه بالمرصاد. » ولما قام. قام معه 
عبدالله بن عمر بن الخطاب» فعقد له ابن العاص راية وضم اليه ألف رجل . 

في اليوم التالي لاقت هذه الطليعة عشرة آلاف من الروم» وصاح عبدالله بن عمر بن الخطاب: 
ولا تمهلرهم لأنهم لايد لهم منكمء والله ينصركم عليهم... واعلموا ان الجئة تحت ظلال 
السيوف .«(64) 

واشتد القتال. وفي نباية اليوم تمكن العرب من اسرستمائة اسير من الروم, فأخذوهم مع الغنائم 
والأموال والخيول» وقد استشهل منهم سبعة. ولدى استنطاق الأسرى تبين ان ثلاثة بيهم من أنباط 
الشام » وقد قالوا: «يا معشر العرب: ان هذا روبيس قد اقبل في ماثة ألف فارسء وقد امره الملك 
ألا يَدْعٌ أحدا من العرب الى إبلياء» وبعث هذا البطريق طليعة.؛(66) 

وني الصياح وصل جيش الروم وكان معه عشرة صلبان. تحت كل صليب عشرة آلاف فارس. 
وكان ابن العاص قد رتب جيشه ميمئة وميسرة والساقة والقلب؛ ووقف هوني القلب. والتقى الجتمعان 
في السهل. 30 

اول من نرج للقتال كان سعيد بن خالد. وقاتل ببطولة حتى اجتمعوا عليه وقتلوه» فقام سبعون 
من الأبطال في هجمة واحدة بعد مقتله, إلا ان الروم كانوا كالجبال؛ فعاد العرب في هجمة ثانية 
وبعجوا دواءيم بالأسنة. فتنكسوا وتفرقوا. واشتد القتال حتى الزوال» وقد اطلق الواقدي على هذا 
اليوم الأول من لقاء الجيشين بكامل قوةب) «يوم فلسطين». وانتهى «يوم فلسطين» بمقتل خمسة عشر ألفا 
من الروم كما ذكر الواقدي. وماثة وثلاثين من العرب» اخخرجوهم من بين الروم في اليوم التاللي 
ودفنوهم . 219 

وبعث عمروبن العاص الى ابي عبيدة في ارض الشام بشأن المعركة» وكان والد سعيد بن خخالد 
جالسا لما وصلت الرسالة ؛ فعرف بمقتل ولده» وأسرع الى فرسه وعزم الى ارض فلسطين لينظر الى قبر 
ولده. كا حمل معه رسالة ابي عبيدة الى ابن العاص. وقد كان ابوعبيدة» «امين الأمة». قائدا 
للجيوش العربية» وقد ورد في الرسالة: ١‏ . . . فان كان ابو بكر أمرك ان تكون معنا فسر اليناء وان 
كان أمرك بالثبات في موضعك فاثبت . » وما كان من ابن العاص إلا ان يثبت؛ فوصية الرسول كانت 
فلسطين. ووصية خليفته الصديق كذلك ,2040 
(514) المصدر نسيية. صن ١٠١‏ 
(58) المصدر ثمسهء صن ,1١‏ 
(5 الطريء مصدر سيق ذكره؛ الحزء الغالث. 7١١8/١‏ ص ١05‏ 5. 


أفكف4 الواقدي » مصدر سيق ذكرف الجزء الأول ص ١5-1١١‏ 
(58) المصدر تفسيهءء ص ١١‏ 


4 


وأعطى ابن العاص خالد بن سعيد ثلاثمائة فارس كي يتتبعوا قلول الروم. ورأى هؤلاء ليلا 
أشباحا على رأس الجبل» فداروا حتى فاجأوهم, فاذا بهم فلاحون من أنباط الشامء خافوا من التحام 
المعاركء فالتجأوا الى الجبل. وأكد هؤلاء الفلاحون الأنباط البسطاء ان الروم يتجمعون في أجنادين» 
كما قالوا ان البطريق قادم ليأخذ منهم الميرة والعلوفة» فهم مسيحيون» وعليهم دفع الميرة. ثم قام بعض 
منهم ودلّوا خالدا ومن معه على الطريق ؛ وهناك كمن العرب للروم» فقاتلوهم وقتلوا بطريقهم واستولوا 
على الميرة كلهاء ثم أطلقوا الفلاحين الأنباط .5 

وتبقى هذه الحادثة من الأمثلة للأواصر الانسانية بين السكان المسيحيين وعرب الجزيرة 
الفاتحين المسلمين؛ فخالد سن سعيد وهو الأب المفجوع بولده» استمع الى نصيحة أصحايه» 
ولم يتعرض بأي سوء لهؤلاءء كيا انه احترم تمسكهم بدينهم اذ قالوا: دما نعرف إلا دين الصليب»» 
وراعى أحوالهم ؛ فهم مواطنون بسطاءء وما كانوا بمقاتلين في جيش الروم . 

وكتب عمرو بن العاص الى الخليفة ابي بكر يعلمه بكل ما جرى. وكتب الخليفة» ادراكا منه 
لخطورة المعركة القادمة وأهميتهاء الى خخالد بن الوليد في العراق يستدعيه لقيادة الجيش. وابتدأ 
الاستعداد لمعركة أجنادين . 00١١‏ 


سادسا: معركة أجنادين 


اتفق خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح على التوجه نحو أجنادين وحشد الحيوش لا. فكتب 
ابن الوليد الى شرحبيل بن حسنة في بصرى؛ ومعاذ بن جبل في حوران. ويزيد بن ابي سفيان في 
البلقاء» والنعمان بن المغيرة في تدمرء وعمرو بن العاص في فلسطين» يطلب منهم جميعا التوجه نحو 
أجنادين . (0/1 
وحشد الروم من ناحيتهم لأجنادين. فبيئا كانت دمشق ما زالت محاصرة والمعارك من -حوفاء 
وبعد ان هزم وردان صاحب حمصء كتب هرقل الى وردان: 
أما بعد فاني قد بلغني جياع الأكباد عراة الأجساد قد هزموك وقتلوا ولذك (همدان) رحمه المسيح 


ورحمك. ولولا أعلم انك فارس الحرب ومجيد الطعن والصرب وليس النصر آتيك لحل عليك سخطي 
والآن مضى ما مضى ء وقد بعثت الى أجنادين تسعين ألعاء وقد امّرتك عليهم فسر نحوهم وأنجد اهل 


(59) المصدر نفسه. ص .١4-- ١7‏ 
(07) روى الطبري انه جرت معركة في العربة قبل أجنادين ‏ راجع : البند سابعا من هذا الفصل . 
[رفف الواقدي » مصدر سبق دكرة التزء الأول» ص 16 


وم 


دمشق وأنفذ بعضهم ليسعوا من في فلسطين من العرب وحل بيهم وبين أصحابهم وانصر دينك 
وصاحيك م 


وفي أواخر تموز / يوليو من سنة 55 مء التقى امعان في أجادين» وهي تقع في مسطقة 
الخليل. ”2 ولا اشرف العرب على السهل شاهدوا الروم وقد اصطعوا مواكب وكتائب». فكانوا 
ستين صفا في كل صف مما ألف فارس. ورتب خالد بن الوليد الجيش كعادته ميمنة وميسرة وقلبا 
وجناحين ؟ فجعل في القلب معاذ بن جبل » وفي الميمنة عدا رحمن بن ابي بكر الصديق» وف الميسرة 
سعيد بن عامرء وفي الجناح الأيسر شرحبيل بن -حسنةء وفي الساقة يزيد بن ابي سفيان؛ ووقف هو في 
القلب ومعه عمرو بن العاص» ومع النساء كانت خيولة بنت الأزور. وكان دور النساء في المعارك القتال 
والدفاع عن أنفسهنء ورد الهاربين او الضعفاء الى ارض المعركة . (*"© وجما يروى عن معركة اليرموك 
قول المسلمين ان نساءهم كن اشد هولا عليهم من جنود الروم. 

واقترب الجيشان, وقبل بدء القتال خرج شيخ من الروم يتكلم العربية وخاطب خالد بن 
الوليد: «أأنت امير القوم؟) هقال خخالد: «كذلك يزعمون ما دمت على طاعة الله وسئة رسوله. وان أنا 
غيرت أو بدّلت فلا امارة لي عليهم ولا طاعة . » وعندها قال الروميّ يدهاء وحدكة: 


هذا نصرتم علينا. اعلم انك توسطت يلادا ما حسر ملك من الملوك ان يتعرض لا ولا يدحلها. 
وأن الفرس دخلوها ورحعوا نخائين . ولكتكم انتم نصرتم علينا وان النصر لا يدوم لكمء وصاصي 
وردان قد اشفق عليكم وقد بعني اليكم وقال: أنه يعطي كل واحد منكم ديارا وثودا وعمامة ولك انت 
مائة ديار ومائة ثوب وماثة عمامة وارحل عنا بحيشكم هان جيشنا على عدد الذر ولا تظن ان هؤلاء مثل من 
لقيت مس جموعناء فان الملك ما انفذ يي هذا الحيش إلا عطيباء البطارقة والآسائفة. 

[وقال حالد : ] والله ما نرجع إلا ياحدى ثلاث خصال إماان تدحلوا في ديساء او تؤدوا الجرية, 
او القتال. وأما ما ذكرت س انكم عدد الذر فان الله تعالى قد وعدنا النصر على لسان محمد (ض) وأنزل 
دلك بي كتابه العزير وأما ما دكرت من ان صاحبكم يعطي كل واحد منا ديئارا وعمامة وثونا فعس قري 
ان شاء الله برى ثيائكم وبلادكم وعمائمكم كل ذلك في ملكنا وبأيدينا 208 


(؟7) المصدر نفسه. ص ١8‏ 

() تقع أجادين» بالتحديد في جوار قرية عخُور من أعمال الحليل؛ فعي جوار عجُور خربتان هما خحربة حنابة العربية 
وتحردة -حابة الشرقية؛ وأججادين تحريف لتثنية الحربتين المذكورتين أي جابتن وتحتوي الجنابة الغربية اليوم على 
جدران متهدمة وبقايا معصرة وصهاريج. وتحتوي الشرقية على مغاور وأحواض (راجع: مصطفى الدباغ, 
ابلادنا فلسطين»ة. مصدر سيق ذكرف ص 8؟(8 ب ١ل/ا؟),‏ 

(4؟2) الواقدي . مصدر سبق ذكرةء الحزء الأول ص 74. 

(7/6) المصدر تسة. صن 6", 


الى 


وما كان هذا الحوار إلا كسا لعص الوقت, فالروم كابوا مستخفّين بالحصم أمامهم. والعرب 
المسلمون كابوا واثقين بإيماهم وبتحقيق النصر. وقد ابتدأ الروم باطلاق السهام رمية واححدة. 
فقتلوا وجرحوا الكثيرين. ولما حمل العرب عليهم كان ضرارس الأزور. وهوصس اشجع الفرسان 
العرب. في المقدمة» وبعد عدة حولات عرهه الروم فهوقاتل همدان ابن قائدهم وقد نقل عن 
عناف بن عوف النجبي قوله: «كنت مس يعد قتلى ضرار س الأزور» وكمت كلما قتل فارسا من الروم 
اعدّى فكان حملة قتل ضرار في حملته هذه هرسانا ورحالا ثلاثين فارسا .غ05 

ويتضح صس وصف المعركة باسهاب ودقة. لدى الواقدي . انها كانت لا تخلو من روح المبارزة 
وأصوها؛ فتبدو المعركة انها مباررات فردية بين القادة والبطارقة» وحرب ضروس بين الفرسان والمسود. 
وبينما كانت الحرب دائرة على اشدهاء نظر العرب فرأوا عشرة بطارقة» بينهم وردان القائد. يخرجود 
للقتال. فقال خالد لأصحابه : ولا يخرح إلا عشرة حتى نساوي القوم . » وهكذا خرج تسعة من الأبطال 
مع خالد. والتحموا مع البطارقة ؛ فلم يكن من الشرف العسكري ان يجحتمع اثنان أو ثلاثة على بطريق 
واحد. ولما جاء العصر تمرق الروم. وكان قد قتل منهم ثلاثة آلاف. كما قتل عشرة من ملوكهم» 
وأما قائدهم وردان فقد نجا ومن ملوكهم الذين قتلوا كوكب صاحب ارضي البلقاءء ولاوي بن حنا 
صاحب غزة. 0/7 

جمع وردان بطارقته» بعد اليوم الاول؛ فقال بعضهم باستمرار القتال بالرماح» وفضلوا الموت 
جميعا على الحزيمة؛ لكن واحدا منهم قال لوردان : «اعلم انك قد بليت بقوم لا تقوم لقتاهم ) وقد رأيت 
الواحد منهم يحمل على عسكرنا ولا يبالي من احد ولا يرجع حتى يقتل منهمء وقد قال طم نبيْهم ان من 
قتل منكم صار الى الجنة . » وانتهى النقاش باتفاق البطارقة على مكيدة تمكنهم مس قتل خالد بن الوليد. 
ذلك بأن يطلبوا الصلح في اليوم التالي» وعندما يتقدم حالد ينقض عليه كمين فيفتك به» إلا ان المكيدة 
كشف امرها الرسول نفسهء فقد كان من متنصرة العرب. وهكدا انقلبت المكيدة على مدبريها. وفي 
مطلع اليوم التالي قتل قائدهم وردان» وحمل ابو عبيدة وخخالد على رأس المجاهدين. وقد استمر القتال» 
كاليوم الأول» قتالا عنيفا حتى الغروب. وكانت جموع المنهزمين تتحه الى طريق غزة» ومنها من اخبزم الى 
دمشق او قيسارية . 

وانتهت معركة أجنادين» وقد كانت في ليلة سبت خخلت من حمادى الاولى سنة ثلاث عشرة من 
الهجرة النبوية (0" تموز / يوليو 575 م). 


(/) المصدر نفسه 
زشففة المصدر لفسة ع ص ل اي ا 


لالم 


وف رسالة من خالد بن الوليد الى الخليفة الصديق» انه قد قتل من المسلمين في اليومين الاول 
والثاني أربعمائة وخحمسون رحلا. وكانت الغنائم من هذه المعركة لا نحصىء غير ان خالدا قد رفضص 
تقسيمها حتى يتم فتح دمشق.220 وليس من شك في ان معركة أجنادين كانت المعركة الكبرى على 
ارض فلسطين», لكنها لم تكن الأخيرة 


سابعا: الفتوح من بيسان الى غزة 


بعد أجنادين» وهي تقع في القلب والوسط من فلسطين» سار العرب شمالا حتى وصلوا الى 
منطقة بيسان بالقرب من نبر الاردن. وكان الروم فد بثقوا مياه النبر؛ ولما كانت الأرض سبئخة. فقد 
غاصت حوافر الخيل في الوحل, ولاقى المسلمون عناء شديدا حتى تخلصوا من الوحل وعبروا في اتحاه 
فحل من ارض الاردن»(5”» وهي تقع على تلة شرقي النبر قبالة بيسان» وجنوسي جسر المجامع . 

وفاجأ العرب الروم على حين غرة»؛ وكان القتال في فحل شديدا قاسياء وقد اصيب قائد الروم 
سقالاربن مخراق. وفي اليوم التاليء اصبح الروم حيارىء فأسلمتهم هزيمتهم للوحل الذي صنعوه 
مقبرة لخيول.العرب. وكان أن غاصوا هم في الوحل . ولا لحق بهم العرب وخزوهم بالرماح, وتمكنوا من 
قتل الألوف منهم. وتعرف معركة فحل هذه أيضا بيوم الردغة؛ فهزيمة الروم كانت في فحل» 
أما مقتلهم فكان في الرداغ, اي ارض الوحل . 

بعل معركة فحل توجه ابو عبيدة وخالد بن الوليد الى حمص. بيئا عاد عمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حسنة الى بيسان. فحاصروها أياماء ثم خرج الروم اليهم فقاتلوهم. أما اهل بيسان» 
فقد رغب معظمهم في الصلم .600 

في هذه الاثناء. كان ابوالأعور السلمي يحاصر مدينة طبرياء وهي تقع في الشمال الشرقي 
لفلسطين على ضفة بحيرة طيريا الغربية. فلما سمع اهلها بالصلح مع بيسان طلبوا الصلح. فصا حهم 
العرب». وكذلك شرقي الأآردن» فقد اكتمل فتحه صلحاء ونزل القادة في المدائن والقرى وكتبوا الى 
الخليعة بالفتهم . 417 


(8/) راجع بشأن أجنادين: المصدر نفسهء ص 8# .41١‏ 

(فلا) الطبري, مصدر سبق ذكرة الجزء الثالك. 7145/9١‏ ص ه#؟, 

8 المصدر بفسه. ارمه١؟ ‏ ١م١7‏ ص 44١‏ - "11. 

)4١(‏ عبدالرحمن ابن خلدون» «تاريخ العلامة ابن تخلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والمر؛ (بيروت: دار الكتاب 
اللبتاني» :.)١985‏ القسم الاولء المحلد الثانيء» ص 8١5ة.‏ 


4م 


ف هذه الاثناء» كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب, ثني الخلماء الراشدين»؛ قد تولّى بعد وفاة 
انق بكر وكان حصار دمشق قد انتهى بالفتح وعهد الصلح. وقد اصبح هذا العهد تمودجا يحتدى 
به؛ فهكذا كان الصلح في بيسان وطبريا على غرار صلح اهل دمشق» وقد اصر اهل طبريا على بجيء 
شرحبيل بن حسنة اليهم لتوقيع الصلح؛ ففعل. وقد قضى هذا الصلح بأن يشاطر السكان المحليون 
العرب المسلمين منازهم في المدائن . أما ما أحاط بهاء فيدعون لمم نصفا ويجتمعون في الصف الآخر. 
و عن كل رأس دينار كل سنة . 4) 

وم يمل الروم ‏ من ناحيتهمء فعادوا يجمعون جيوشهم. وكان ملكهم الارطبون قد انزل 
بالرملة جندا عظيماء وكذلك في بيت المقدس» وبعث بن العاص علقمة بن حكيم الفراسي ومسروق بن 
العكي لقتال بيت المقدس» وبعث أيوب المالكي لقتال اهل الرملة ثم زحف هو ينفسه للقاء 
الارطبون» وتقاتلا كيوم اليرموك او اشد. وقد انهزم الارطبون» وانسحب نحو بيت المقدس. وعادت 
جيوش المسلمين تجتمع في أجنادين جنوبيٌ بيت المقدس» ومن هناك توجه عمرو بن العاص لفتح 
الساحل الجنوبي وباقي المدن؛ ففتح غزة» وسبسطية؛ ونابلس» واللد؛. وعمواسء» وبيت جبرين» 
ويافاء ورفح .209 

يقول بعض المؤرخحين ان فتح غزة كان اول الفتوح في فلسطين زمنيا؛ منهم من يقول ان 
ابن العاص فتحهاء ومنهم من يقول انه ابو امامة الباهلٌ» وقد حارب الروم في وادي العربة بأمر من 
يزيد بن ابي سفيان» ثم لحق بهم الى الدبية بالقرب من رفحء ومنما الى داثن بالقرب من 
غزة . (84) 

وبصرف النظر هل كان فتح غزة قبل أجنادين او بعدهاء ففي مطلع السنة الخامسة عشرة للهجرة 
(5م) كانت فلسطين في معظمها قد دانت لجيوش العرب المسلمين, باستثناء الساحل الشمالي 
وأهم مدنه قيسارية» وباستثناء بيت المقدس . 


ثامنا: فتح بيت المقدس 


بعد ان استتب الامر في سوريا بفتح دمشق» كتب ابو عبيدة الى امير المؤمنين يستشيره في التوجه 
الى قيسارية او الى بيت المقدس. ولا قرأ امير المؤمنين الكتاب على قومه واستشارهم كعادته. قال له 
علي بن ابي طالب: 
(؟8) الطبري» مصدر سيق ذكره, الجزء الثالث. ,7189/1١‏ ص 444. 
(8) ابن خلدون؛ مصدر سيق ذكره» القسم الاول؛ المجلد الثاني ص 94148 -144. 


(84) الطبريء مصدر سبق ذكره, الجرء الثالث. ,)7١١8/1١‏ ص .4١5‏ 


48 


يا أمير المؤمنين مر صاحك إن يصير الى بيت المقدس فيحدقوا بها ويقاتلوا أهلها فهو حير الرأي 

وأكبره واذا متحت بيت المقدس فاصرف جيشه الى قيسارية هانها تفتح بعد ان شاء الله كذا أحبرني رسول 

ان 0م 
فارسل امير المؤمنين الى ابي عبيدة يأمره بالقتال ويعلن قدومه. 

كانت مدينة بيت المقدس» وهو الاسم الذي أطلقه عليها العرب» تدعى في العهد الروماني 
دايليًا كابيتوليناوء وهو الاسم الذي اطلقه عليها الأمبراطور ايليّوس هدريان؛ فايليا اسم الأميراطور, 
ركابيتولينا تعني معبد جوبيتر الكبير. والأمبراطور ايليٌوس هدريان هو الذي منع اليهود من دخول 
القدس نبائيا في عهده ني القرن الثاني للميلادء وكان ذلك بعد ان حاصر المديئة ولم يترك فيها يبوديا 
واحداء وأقام فيها معبدا لجحوبيتر إله الرومان الكبير. 22 وكان العرب» في مراسلاتهم وأدبياتهم 
القديمة. يقولون أيضا انبا مدينة أيليًا. 

وفي كتابات هيرودوتس ورد الاسم «قديتس». ويقول المستشرق اليهودي الفرنسي سالومون 
مونك, في كتابه «فلسطين»» ان هذا الاسم هو على الأرجح «القدس» محرفا في اليونانية عن النطق 
الآرامي «قديشتا) . 

أما تسمية أورشليم فقد عرفت قبل العبريين ؛ فهي ء في لوحات تل العمارنة الني تعود الى القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد: تسمى «اوروسالم». أما في النقوش الآشوريةء التِى تعود الى عهد القرن الثامن 
قبل الميلاد» فتسمى «اوروسليمو). وفي النقوش اليونانية من عهد الاسكندر, اي من القرن الرابع قبل 
الميلاد, تسمى «هيروسولي!|» او «سوليها». أما التسمية العبرية «يروشولايام» ومن ثم «أورشليم»)» 
فأصل المعنى بالسامية «مدينة السلام) . 07 

وهكذاء عرفت مدينة القدس عبر التاريخ من عهد اليبوسيينء بناتها الأوائل» بمديئة «يبوس»» 
ثم «اورشليم؛» ثم «قديتس»» ثم «ايليًا كابيتولينا»» ثم بيت المقدس او القدس. 

وما ان تسلم ابو عبيدة الكتاب بالتوجه الى مدينة بيت المقدس» حتى امر بأن يتوجه خمسة 
وثلاثون ألف مجاهد في سبعة جيوش». نحو أسوار المديئة» على ان ينطلقوا من دمشق في سبعة أيام 
متلاحقة» وكل جيش يتألف من خمسة آلاف رجل. 

في اليوم الاول. انطلق خالد بن الوليد بخمسة آلاف فارسء. وفي اليوم الثاني يزيد بن 
ابي سفيان» وني الثالث شرحبيل بن حسنة؛ وهكذا حتى اكتمل وصول الجيوش السبعة» ونزوها بازاء 


)م الواقدي ؛ مصدر سيق ذكرى الجزء الاول» ص 1١69-1١6١‏ 
(85) حسن ظاظاء «القدس مدينة الله ام مدينة داود» (الاسكندرية, جامعة الاسكندرية, .)191٠‏ ص 57 4م 
فك راجع بشأن تسمية القدس: المصدر نفسه. ص لالدة, 
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المديئة؛ وقد مرت الأيام الأولى من الحصار من دون حرب ولا مفاوضات وفي اليوم الخامس تقدم 
يزيد بن اسي سفيان يعرض الشروط التثلاثة على الرومء ولا رفضوها كتب يزيد لأسي عبيدة يعلمه 
بمااجرى» فرد عليه ابو عبيدة يأمره بالقتال ويعلن قدومه. 

وابتدأ القتالء وكان ضاريا منذ بدايته» وقد رمى الروم العرب من أعالي الأسوار بالنشاب 
كالجراد. واستمر القتال حتى اليوم الحادي عشر اذ وصل ابو عيدة: وظن الروم انه امير القوم اي أمير 
المؤمئين» وقد وصل للتفاوض» وكان البطريرك على استعداد لتسليمه المدية, لايمابه بأن صاحب محمد 
المسمى بعمر هو الذي ستفتح المدينة على يديه. فلما اكتشف ان محدّثه من وراء الأسوار ليس بعمر» 
عاد من غير ان يخاطب أبا عبيدة تكلمة واحدة» وأمر باستئناف القتال 80ه) 

وعادت الخرب بين المريقين» وكان الجو شتاء بارداء والعرب ما اعتادوا القتال في البردء لكنهم 
صمدواء كما ان المدينة صمدت في وجههم. وقد لأ العرب الى النبال فكانت تسعفهم . وخصوصا 
ان الروم لم يكترثوا لأهمية النبال في الحروب» فكانت رشقاته تنبال عليهم. وحصوصا ص أهل اليمن 
البارعين في رشقه كالابر بمهارة وغزارة. وهكذا استمر القتال اربعة اشهر سن غير احراز نصر او تقدم 
او ثغرة في الأسوار فالفريقان كانا يعلمان مكانة هذه المديئة وأهميتها وقدسيتها لكن في نهاية الشهر 
الرابع» اجتمع اهل المدينة الى البطريرك؛ وطلبوا ممه التفاوض مع العرب ليعرفوا ما يريدونه. فإما أن 
يلبّوا مطالبهم وإما ان يفتحوا الأبواب ويخرجوا جميعا للقتال» فينتصرون او يزمون 

وجرت المفاوضات. وأوضح ابوعبيدة للبطريرك مكانة المدينة واسراء الرسول الكريم اليهاء 
وانهم لن يعودوا من دون متسحها. غير ان البطريرك رفض شروط ابي عبيدة)» وهي شروط الفتح 
الثلاثة» وقال انهم سيقاومون عن آخرهم. كما قال: «ولسنا كمن لاقيتم من أهل المدن الذين أذعنوا 
لكم بالجزية فائهم قوم غضب عليهم المسيح وأدخلهم تحت طاعتكم ونحن في بلد من اذا سأل المسيح 
ودعاه اجاب دعوته. .» وكرّر البطريرك انه لن يسلم المدينة إلا الى أمير القومء فهو رجل شديد 
لا تأخذه في الله لومة لاثم . (05) 

ولا تسلم امير المؤمنين رسالة من ابي عبيدة يطلب منه المعجيء حقنا للدماء» استشار أصحايه 
كعادته؛ فكان رأي عثمان بن عفان عدم التوجه الى ايلياء» حتى يشعر الروم باستخفاف العرب في 
قتالهم فيعطوا الجزية. وكاب رأي ابي الحسن علي بن ابي طالب مغايراء فقد أشار بأن يتوجه امير 
المؤمنيبى حالا الى بيت المقدس ليكفى المسلمين مؤونة المشقة مما أصابيم من البرد والقتال. وهذا مع 


جومم الواقدي , مصدر سبلل ذكره, ص 1١65‏ 1684. 
(قة) المصدر نفسه. ص 416884 --165. 
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سجسبان المدد والمؤونة التي قد تصل الى الروم . وعتدها قال عمر ين المخطات: «لقد أحسن عثمان النظر في 
المكيدة للعدو. وأحسن علي المشورة للمسلمين فجزاهما الله خخيرا ولست آتحذا إلا بمشورة علي . »(40) 

وخرجج مع امير المؤمنين جماعة من الصحابة وأبطال اليرموك. وكان التمر طعامهم طوال الطريق» 
وقد ركبوا أياما وليالي حتى أشرفوا على أسوار المدينة. ولا حانت صلاة الظهر أَذّنْ فيهم بلال» مؤذن 
الرسول؛ وقد كان بعد وفاة الرسول لا يؤذن إلآ في المناسبات العظيمة» وقد أَذّن يوم اليرموك, كما أَذّن 
يوم فتتح بيت المقدس . 47) 

في اليوم التالي»ء خرج عمر على بعيره وهو يرتدي مرقعته الشهيرة» ول يتقدم معه سوى 
ابي عبيدة. وكان البطريرك صفرونيوس. وهو البطريرك الرابع والخمسون في مدينة ايلياء» قد خرج 
وبين يديه الأساقفة والرهبان والصليب الذي لا يحمله الروم عادة إلا في المناسبات الكبيرة. ولما وقع نطر 
البطريرك على عمر بن الخطاب وعرفه؛ اعلن تسليم المدينة» فأسرع الروم يفتحون الأبواب ويخرجون 
الى الفاتح العادل يسألونه العهد والميئاق. وسجد عمر لله تعاللى» وقال لحم : «ارجعوا الى بلادكم ولكم 
الذمة والعهد. 552 وف يوم الغدء دخل القدس وأقام فيها عشرة أيام. وفي القدس» مدينة 
التاأريخ» كشف عن الصخرة وأمر ببناء المسجد عليها. وكان ذلك في السسة الخامسة عشرة 
له 


وأعطى امير المؤمنين المدينة عهد الأمان؛ وفيه طمان أهلها الى الحرية التامة في ممارسة شعائرهم 
الدينيةع والحرية التامة ف البقاء او الانتقال: 


بسم الله الرحن الرحيم . هذا ما اعطى عبدالله عمر امير المؤمئين اهل ايلياء من الأمان. أعطاهم 
أمانا لأتفسهم وأموالحمء ولكائسهم وصلبائهم» وسقيمها وبريئها وسائر ملتها, انه لا تسكن كنائسهم 
ولا تدم » ولا يتتقص متها ولا من حيّزهاء ولا من صليبهم ولاس شيء من أموالهم» ولا يكرهون على 
ديثهمء ولا يضاو احد متهم » ولا يسكن بايلياء معهم احد من اليهودء وعلى اهل ايلياء ان يعطوا الجزية كما 
يُعطي اهل المدائن» وعليهم ان يحرجوا منها الروم واللصوت (اللصوص)؛ فس حرج منهم فائه آمن على 
نفسه وماله حتى يلوا مأمهم» ومن أقام مهم فهو آمن؛ وعليه مثل ماعلى اهل ايلياء من اللخزية: ومن 
ا من اهل ايلياء ان يسير بتفسه وماله مع الروم ويخل بِيَعهم وصُلَهِم داهم آمنون على انفسهم وعلى 
بيعهم وصلبهم؛ حتى يبلغوا مأمنهم؛ .. وعلى ماني هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمّة الخلفاء 
وذمة المؤمنيس اذا أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بن الوليدء وعمروس العاص» 


(50) المصدر نفسه ص 165 _الاه١.‏ 

(51) عحاج نوسيص. «فتح القدس» (بيروت. منشورات فلسطين المحتلة. .)118٠١‏ ص 84--88. 
(47) الواقدي؛ مصدر سيق ذكره, الحرء الارلء صن ١59 15١‏ 

5) ابن خلدوت. مصدر مسق دكرهء القسم الآول؛ المجلد الثاني. صن 4145, 
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وعبدالرحمن بن عوف. ومعاوية بن اسي سفيان. وكتب وحصر سنة هس عشرة قم 


وأعطى 'عمر كتب الأمان لسائر المدن في عهود متشاببة نصا ومعنى» باستثناء عدم السماح لليهود 
بالسكن في المدن؛ فهذا قد اقتصر على مدينة ايلياء بناء على طلب من البطريرك. 

وبعد فتح ايلياء» أعطى امير المؤمنين ارض فلسطين وأرض القدس والساحل ليزيد بن 
اببي سفيان؛ كما أعطى أبا عبيدة من حوران الى حلب» وجعله واليا على القسمين» اي على بلاد الشام 
كلها. أما بشأن الادارة» فقد قسم فلسطين الى قسمين» فجعل علقمة بن بجزّر على قسمها الجنوبي 
ومركزه ايلياءء وعلقمة بن حكيم على القسم الآخر ومركزه الرملة. 69 


تاسعا: فتح قيسارية 


تأخر فتح قيسارية سنوات بعد ايلياء» وكانت آخر مديئة تفتتح في فلسطين. وهي تقع على 
الساحل الشمالي بين يافا وحيفاء وقد كانت تعتبر العاصمة السياسية للبلاد, إذ كانت مواصلاتها 
البحرية مع القسطنطينية وقبرص منتظمة, كا كانت مقر الحكم . أما ايلياء فكانت «العاصمة) الدينية؛ 
كا كانت غزة «العاصمة» التجاريةء تمرٌ مها طرق القوافل من الحزيرة والعراق» اي من الشرق الى 
65 
قِ السئة الثامئة عشرة للهجرة . كان قحط شديد وجدب ف فلسطين أعقبها مجاعة وطاعون. 
وقد اهلك الطاعون. الشهير بطاعون عمواس » العديد من الناس» ومنهم ابو عبيدة بن الجراح ويزيد بن 
ابي سفيان. وتولى مكان يزيد في القيادة اخوه معاوية. 4» وقد ادت كارثة الطاعون» بالاضافة الى 
المدد البحري المتواصل الذي كانت تلقاه قيسارية, إلى التأخر في فتحهاء فلم تفتح قبل السنة التاسعة 
عشرة للهجرة. وقيل العشرين . 

يروي العديد من المؤرخين القدماع ومنهم الطبري وابن خلدون» ان فتح فيسارية كان على يد 
معاوية بن ابى سفيان.540) أماالواقدي فيروي ان فتحها كان على يد عمرو بن 


مصبصر 


(84) الطبري» مصدر سيق ذكرم الجزء الثالث ١7409/1-174:5/1)؛‏ ص 509. 

[فن 1 عسجاج نوييبض » «فتئح القدس»» مصدر سبق ذكره.» ص "879. 

(45) المصدر نفسه. ص 45. 

(/19ة) ابن خلدون. مصدر سبق ذكره: القسم الاولء المجلد الثاني» ص 459. 

(4) الطبري. مصدر سبق ذكرف الجزء الغالث ١/8مؤ؟  "441/١‏ ؟. ص 4+:5؛ أس خلدون» مصدر سبق 
ذكره» القسم الاول» المجلد الثاني» ص 447. 
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العاص .235 وأما البلاذري فقد ذكر أنه قيل فتحها معاوية وقيل فتحها عمروء. وقد اجمع الكل على 
ان عمرو كان أول من حاصرهاء فكان يقيم عليها ما أقام في فلسطين منذ السنة الثالثة عشرة للهجرة؛ 
فاذا كانت هناك حرب مع الروم كان هناك فقد شهد أجمادين وفحل والمرج ودمشق واليرموك وايلياء 
وقيسارية» ومن قيسارية توجه الى مصر 

ثم يجزم اليلاذري ان يزيد بن ابي سفيان توجه اليها في سبعة عشر ألماء وكانت قد حوصرت» 
فقاتله أهلهاء وني آخخر السنة الثامنة عشرة توفي» واستخلفه اخوه معاوية الذي فتحها قسرا بعد ان 
كانت قد حوصرت سبع سنوات (في شوال 19هم). 20000 

من المؤرخين المعاصرين من ييزم فتحها على يد معاوية كفيليب حتي ؛ فهو يقول ان المساعدات 
التي كانت تصل اليها بحرا اخرت فتحها حتى سنة ٠514م. 21١107‏ ومنهم من يحزم لعمرو بن العاص . 
كما ذكر حسن ابراهيم حمس ان عمرو بن العاص قد بقي في فلسطين مع جيشه للقضاء على قوة 
الروم» وكان قسطنطين ابن هرقل قد عسكر في قيسارية بجيش كثيف» لكنه لما علم بسقوط القدس 
وسقوط صورء انسل من قصره خفية ورحل الى القسطنطينية كيا فعل ابوه من قبله. ولمّا علم الأهلون 
هرب قسطنطين سلموا صلحا لعمرو. 2١9‏ 

وني رواية الواقدي ان جيش قسطنطين وجيش عمرو بن العاص تلاقيا في موضع قرب المدينة 
يقال له محلّ. وكان جيش الروم اربعة أضعاف العرب. وصمد العرب في هذه المعركة» وقد شاهد 
قسطنطين هذه المعركة بنفسه, وبعدها طلب التفاوض مع افصح العرب لسانا. ونا ذهب اليه يلال بن 
حمامةء مؤذن الرسول» رفض مخاطبته لأن الملوك لا يخاطبون العبيد؛ فذهب اليه عمروين العاص» 
وجرى بينهها حوار تاريخي حاول خلاله قسطنطين استمالة عمرو بذكر أواصر القربى مع آدم ونوج 
وأبراهيم» وما قاله عمرو: 

وهذه الأرض التي اثتم فيها ليست لكم وهي ارضن العمالقة من قبلكم . .. والعرب كلهم 


ولد سام وهم قحطان وطسم وجديس وعملاق وهو ابو العمالقة حيث كابوا من البلاد وهم الجبايرة الذين 
كابوا بالشام فهذه العرب العاربة لأن لسابم الذي جبلوا عليه العربية  )١9..‏ 


رقق الواقدي. مصدذر سبق دذكرف الجزء الثأي ص لا١ا‏ سالكما١ا.‏ 

)م احجمد سن محيى بن جاير البلاذري » «نتوح البلدان»؛ تحفقيق عبد الله وعمر أئيس الطباع (بيروت: دار النشر 
للجامعيين. 1987)»؛ ص 1١91١‏ ؟9١.‏ 

)٠١1(‏ .416-417 مم ,اع مه ,فار 

(؟١٠1)‏ -حس إبراهيم حسن» «تاريخ الاسلام: السياسي والديني والثقاني والاجتماعي» (القاهرة' مكتبة النبضة 
المصرية. الطبعة السادسة » اكقلا)ء الجزء الاول» مص خرف 

ف 1م الواقدي » مصدر سيق دكرة» الجزء الثانٍ» ص دحك 
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وعادوا الى القتال. وقد ظن الروم انهم يقتلون قادة العرب بالمبارزات» فينهار جيشهم . وقد قتل 
من الفريقين الكثير, إلا ان خسارة الروم كات اكبر بحسارة البطريق قيدمون». خخال قسطنطين» 
فهو من اعظم قادة الروم. وقد اشتد المطر في أثناء القتالء وعاصت الأقدام والخيل بي الوحل» وعاد 
قسطتطين الى قيسارية» وقد سقطت صور خلال ذلك. فحمع قسطنطين أمواله وخخزائئنه وحدمه, 
ورحلوا جميعا بالمراكب نحو القسطنطينية» فخرج اهل قيسارية الى عمرو يصالحوه ويسلموا المديئة, 
فصا حهم على مائة ألف درهم وماترك قسطنطين من حرائنه. وقد دخلها يوم الاربعاء 
في العشر الأول من رجب الفرد سنة 1ه 2٠١4‏ 

م تكن قيسارية اهم المدن الساحلية فحسب. وانما أيضا الخصن الأخير للروم بعد انهيار مدنهم 
وقلاعهم في سوريا كلها. وليس ادل على أهميتهاء وعلى تمسّك الروم بالمقاء في أن واحد. من ان هرقل» 
الأمبراطور الذي ودّع سوريا وهوهارب منبا بجملته المشهورة: «عليك السلام يا سورياء سلاما 
لا اجتماع بعده». 62١١72‏ هذا الأمبراطور ترك ابنه قسطنطين في قيسارية» وكاب يمده بالرجال والمراكب 
والمعدات بصورة لا تنقطع. إلا انه بسقوط قيسارية» سقطت أحلام الروم نهائيا بحكم سوريا. 


عاشرا: خلاصة 


ان مطالعة سيرة المتح تتكشف لنا عن الملاحظات التالية: 

١‏ استغرق الفتح ما يقرب من سبع سنوات» تلّلتها حروب متعددة» كان من ابرزها لقاء 
عمرو والروم في السهل. ومعارك أجنادين وبيسان وغزة وبيت المقدس وقيسارية. وقد كانت اللتروب 
في السهول وحول أسوار المدن قاسية طاحنة» ولم تكن بالسهولة التي يتعمد البعض تصويرهاء وهي 
ترتكز على ضعف الروم وهم في انيار متواصل» مما سهل على العرب الفتتح. فالروم كانوا فعلا في 
انهيارء لكن أحداث المعارك وتطوراتها تثبت انهم كانوا بعد خسارة كل معركة يجمعون كل قواهم 
لما بعدها وابراز هده الحقيقة كان الهدف وراء سردنا للعديد من التفاصيل في بعض المعارك . 

؟ ‏ ليس من شك في ان قوة الايمان واعتقاد العرب المسلمين اعتقادا راسخا بالنصر والحتة» 
كانا العنصر الأهم؛ فالشعارات الدينية التي اطلقتها الفتوحات العربية الاسلامية» هي كشعارات 
الديمقراطية التي أطلقتها الحربان العالميتان الاولى والثانية» ومؤداها الحث على القتال من اجل مبادىء 
عليا 


- 


)٠١5(‏ المصدر نفسه. ص 69 -؟؟. 
لدلة الطبري. مصدر سق ذكره الجزء الثالث» ان طرف ص ,5١07”‏ 
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كان للعامل الاقتصادي اهميته أيضاء بصرورة النزوح عن الجريرة والصحراء ومن هذه 
الزاوية» فالفتوحات هي موجة مس موجات الحجرة الساميةء وهي تمتاز بأغبا آخر الموجات الكترى عير 
التاريخ . 

وهكذاء بائتلاف العاملين الديني والاقتصادي . وبفتح ارص الشام كلهاء اصبحت الشام مقرا 
لارسال اليوش لاستكمال الفتوحات شرقا وفريا )09١5(‏ 

4 ل ارتبطت بعض الفتوحات بأسماء قادتها ارتباطا وثيقاء كموسى بن نصير وطارق بن زياد 
بالأندلس » وعمرو بن العاص بمصر. كا ارتبطت يعض المعارك بقادتها أيضاء كسعد بن ابي الوقاص 
بالقادسية. وخالد بن الوليد باليرموك؛ إلا انه مما يميز الفتوح في فلسطين انها لم ترتبط باسم قائد 
او فاتح : فخالد ين الوليد بطل اليرموك هو أيضا بطل أجسادين» وعمروبن العاص فاتيح مصر 
هو أيضا فاتح فلسطين. ومع ذلك. فلم يرتبط اسم ابن العاص بفلسطين كا ارتبط بمصرء وهو الذي 
خاض جميع المعارك على ارضهاء وطوال السنوات السبع. ولعل من الأسباب وراء ذلك» ان صفوة 
القادة والأيطال قد شاركت في حروب فلسطين ‏ ومع العديد من الاأمدادات التي ارسلت. فقد توجهت 
ايوش بكل قراها ودامرة ابي عبيدة مرتين الى فلسطس: فكانت الاولى في أجنادين» والثانية في بيت 
المقدس . فالفتح لم يكن سهلاء وأرض فلسطين كانت عليها اول المعارك وآخرها في فتوح الشام . 

ومن الأسباب أيضا: الأهمية الكبرى لبيت المقدس ومكانتها الدينية لدى المسلمين؛ فهي المدينة 
الوحيدة التي سار لفتحها امير المؤمنين» ولا يعقل أن يعلو اسم على اسم امير المؤمنين. وكذلك» 
لا يعقل ان يرتبط أسم امير المؤمنين يفتح بلد ما او مديئة ماء وهو الذي بأمره وارادته كانت الفتوحات 
كلها. 


ا 5 1 
)51١5(‏ 418-421 مم رعيع.مه ,انط 
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الجتكم السب ءَالإسسْلآَي 


خلال العهود العربية والاسلامية المتتابعة. كانت فلسطين جزءا لا يتجزأ من الدولة الكبرى» 
وكانت لا اهميتها الخاصة في عواصم الخلافة» ومحصوصا في عهود الخلفاء الراشدين؛ والأمويين, 
والعباسيين . وفي مرحلة تضعضع الدولة العباسية في بغداد» تبعت فلسطين الطولونيين؛ فالأخشيديين, 
فالفاطميين. فالسلاجقة. ومن بعد هؤلاء الأيوبيين. فالمماليك. وكان العهد العثماني هو العهد 
الأخير حتى القرن العشرين. 

ليس الهدف من هذا الفصل ان نسرد تاريخ فلسطين خلال ثلاثة عشر قرنا من الزمن» وانما ان 
نلقي الأضواء على هذه العهود كلها لاستخراج السمات الواضحة والحقيقية لؤلاء السكان على ارض 
فلسطين» في مطلع القرن العشرين. 


أولا: التطور السياسي 


بانتهاء فتوح الشام ومصرء وبانتقال الحكم من عهد الخلفاء الراشدين الى عهد الخلفاء 
الأمويين» لم تتوقف الفتوحات؛ لقد كانت سمة العهد الأموي اتساع الأرض الخاضعة لسلطان العرب 
في القارات الثلاث». أسيا وأفريقيا وأوروبا. وقد سمي عهد الوليد بن عبدالملك (45ه- 5ه / 
ولام ه الام) عهد الفتوحات؛ اذ تم فتح البلاد شرقا بقيادة قتيبة بن مسلم حتى بخارى وسمرقئد 
(حاليا اوزبكستان في الاتحاد السوفياتي)» وبقيادة محمد بن قاسم الثقفي حتى ايران والهند وأفغانستان. 
وغرباء تم فتتح الأندلس (اسبانيا) بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد. 

في عهد سليمان بن عبدالملك (95ه ووه / مالاملاالام). فتحت بلاد جرجان 
وطبرستان جنوبي بحر قزوين. وي عهد هشام بن عبدالملك (6١٠1ه-_‏ 568اها/ 4 الام 
4لام)؛ وصلت الفتوحات الى اقصاها؛ فقد تمكن عبدالرحمن الغافقي من اماد الفتنة في شمال 


4/ 


افريقياء وبعد ان ولاه هشام الأندلس سار الى الشمال (عبر اللحدود الاسبانية ‏ الفرنسية) حتى وصل 
الى بوردوفاستولى عليهاء وتوجه الى ليون. وفي سئة ١114‏ ه / 7/77 م, كانت المعركة الفاصلة في السهول 
بين تور وبواتييه في غرب فرنساء وهي المعركة التاريخية المعروفة ببلاط الشهداء, لكثرة ما سقط فيها من 
شهداء؛ وبينهم القائد الغافقي . وقد ادى استشهاده الى هلع المنود فتفرقوا في السهول. وكسب المعركة 
شارل مارتل؛ القائد الفرنسي . وحتى كانت معركة بلاط الشهداء, كانت فرنسا بنصفها الجنوبي قد 
دانت للغافقي » كما كانت الأندلس اوشبه جزيرة ايبيريا كلها مع العرب». كذلك كان من افريقيا 
الساحل الشمالي بأسره ‏ اي من صحراء سيناء حتى المحيط الاطلسي. ومن أسياء امتد حكم العرب 
المسلمين من شواطىء المتوسط والبحر الا حمر شرقا حتى حدود الصين ومرتفعات المغول. 

تم في العهد الاموي الاستيلاء على العديد من جزر البحر المتوسط. حتى اصبح العرب فعلا 
سادة البر والبحرء فأنخحذوا جزءا من الأرخبيل اليوناني وقبرص ورودسء» وبعض الحزر من صقلية 
والبليار وكريت وكورسيكا وسردينيا. وهذا مادعا ول ديوراتت الى القول في كتابه الموسوعي «قصة 
الحضارة» : 

لم يكن احد في ذلك الوقت يحلم انه لن يمضي قرن من الزمن حتى يكون أولئك البدو قد فتحوا 

نصف أملاك الدولة البيزيطية في آسيا وجميع بلاد الفرس ومصر ومعظم شمالي افريقيا وساروا في طريقهم 

الى أسباتيا. والحق ان ذلك الحادث الجلل الذي تمخضت عنه جزيرة العرب والذي اعقبه استيلاؤها على 

نصف عام البحر المتوسط ونشر دينها الجديد ي ربوعه, و اعجب الظواهر الاجتماعية في العصور 

)٠١9 الرسطى‎ 


واكبت عملية الفتوحات عملية نزول القبائل وسكناها في ارجاء «الأمبراطورية». وكان 
عثمان بن عفان أول من أطلق للقبائل العربية المتعددة ان تخرج من الجزيرة وتنتشر في أنحاء 
«الامبراطورية». 6١١42‏ ولم تتوقف عملية الانتقال من اللحزيرة الى خخارحها يوماء وان تكن قد اشتدت 
في بعض العهود. كما حدث في عهد هشام. وقد شجع الامويون سكان الجزيرة على السكن في 
السواحل باقطاعهم الأراضي» وكان الحدف من وراء ذلك تعريب المدن اليونانية )1١5(‏ 

اهتم العربء كذلك, بتحصين المان الساحلية لرد هجمات الروم البيزنطيين. وقد قام 


[فددالة وِلْ ديورانثت» «قصة الحصارة)»)» ترجمة محمد بدراد (القاهرة: جامعة الدول العربية, الادارة الثقافية, 
لا تاريخ), الجزء الثانيء المجلد الرايع» رقم 18 ص ٠"‏ 

)٠١8(‏ مصطفى الدباغ , «الموجر في تاريخ الدول العردية وعهودها في بلاددا فلسطين»» سلسلة فلسطينيات 7 مصدر 
سبل دذكره. ص .1١‏ 

)٠١9(‏ لمراجعة أسياء القبائل والعائلات راحعم. مصطفى الدباغ.» سلسلة فلسطينيات» مصدر سق ذكرهء في مهاية كل 
فصل من الحرأين الثاي والثالث. 


534 


معاوية بن ابي سفيان. مؤسس الدولة الاموية؛ بتوسيع دار صناعة السضس الحربية في عكا. 

في عهد عبدالملك بن مروان (568"ه 45ه / فلكم اه ءلام), الذي يعتبر المؤسس الثاني 
للدولة الاموية؛ تم تعريب الدواوين؛ فقد كانت السجلات باليونانية في بلاد الشام» وبالفارسية في 
فارسء» وبالقبطية في مصر. ومنذ ذلك الوقت» اصبحت اللغة العربية لغة الدولة الرسمية» وأصبحت 
في فلسطين اللغة المحكية الثالثة بعد الكنعانية والآرامية. 

لم يكن انتشار العربية صعبا في فلسطين؛ فهي» منذ عهد الفتح حتى عهد عبدالملك» قد 
اصبحت لغة السكان جميعهم» باستثناء البيزنطيين. وقد أجبر عبدالملك هؤلاء على التحدث بها ليسهل 
على عيونه من العرب الاحتكاك بهم ومعرفة أخبارهم . وفي الكنائس أيضاء اصبحت الصلوات في 
عهده تتلى بالعربية في بيت المقدس بعيد الفتح » بين| بقيت الصلوات في لبنان وغيره مسن بلاد الشام تتلى 
بالآرامية او اليونانية . 

أما القمة في أعمال عبدالملك لتعريب بيت المقدس والتركيز على اهمية المدينة» فقد كانت بناء 
المسجد الأقصى . والحدف الأساسي من بنائه ان تصبح بيت المقدس مدينة يؤمها العرب والمسلمون 
للصلاة» كا للطواف والاقامة ولوالى حين» وكا للتجارة؛ وفي ذلك كله تأكيد للوجه العربي 
الاسلامي ‏ دينيا وحضاريا ‏ في مقابل الوجه البيزنطي السابق للمديئة وقد كانت المديئة» أيام 
عبدالملك؛ مملوءة بالمباني البيزنطية الرائعة الهندسة». فكان لا بد من أن يضاهيها الأقصى ؛ بل يتفوق 
عليها عمارة وابداعا؛ )1١١١(‏ 

وجاء عبدالملك الى بيت المقدس من دمشق., وأرسل الكتب الى الامصار حميعاء مستشيرا الولاة 
والرعية في عزمه على بناء صخرة بيت المقدس والمسجد الأقصى» فوردت عليه الكتب بالموافقة 
والدعاء. 2١١١‏ وما زالت حكمة عبدالملك في هذا الاختيار بادية في تاريخ المدينة لدرء الخطر عنها منذ 
القرن السابع حتى اليوم؛ فقد حماها من الخطر البيزنطي يومذاك, كما يحميها من الخطر الصهيوني في 
القرن العشرين؛ «فتهويد القدس» عملية لم يقف ضدها العالم العربي والاسلامي فحسب. بل ايضا 
العالم بأسره. إن لم يكن احتراما لمشاعر العرب والمسلمين فحشية منهم. 

بانتقال مركز الحكم من دمشق الى بغداد» لم تتغير سياسة العباسيين ني تعريب المدن والأمصار؛ 
فكان لأبي جعفر المنصور الفضل الأكبر في تعريب لبنان والساحل» اذ قضى على عصابات الروم 
الوافدة الى جبال لبنان الشمالية والوسطى من وراء انطاكية» او القادمة من البحرء لتحدث الاضطراب 


11١9‏ عجاج نوسيص » «ابو جعفر المنصور وعروبة لبئان: لدم والمردة)؛ مصدر سبق ذكرهةء ص 7١‏ ل ؟؟ 
)١١١(‏ محمود العابدي, (محلة بيت المقدس» (عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية » الطبعة الثابية, ))1١91/٠‏ ص ١5س‏ 
اك 
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في طول البلاد الساحلية» من اللاذقية شمالا حتى عسقلان وغزة جنوبا. وقد اتحه المنصور نحو تقوية 
العنصر العرسي في هذه المناطق كلها بالسكان من العرب المقاتلين. )١١9‏ 
جد عاد 
على الصعيد العلمي» كان لترجمة امهات الكتب في شتى العلوم وني الفلسفة عن اليونانية 
والفارسية والندية في العصر العباسي. وخخصوصا في عهد المأمون. الأثر الأكبر ليس في بناء حضارة 
مزدهرة فحسب؛ وإغا أيضا في بناء حضارة مميرة حقا استوعبت ما قبلهاء فأحسلت الاستيعاب والنقل» 
وقدمته لما بعدها تراثا انسانيا خالدا؛ فلولا الترجمات العربية لاستمرت اوروبا في غياهب القرونت 
الوسطى2» ولاندثرت عبقريات المانيات الاولى التي مازلنا نصنفها في عصرنا الحاضر من 
الكلاسيكيات . 
علد عإد 
على الصعيد الديني» كان لانتشار علم الحديث وأصول الفقه والتفسير وسائر العلوم الديئية؛ 
منذ بداية العصر العباسي» كما كان لتأثير الأثمة الكبار» ولانتشار المساجد في كل البلاد دورا للعبادة 
كا دورا للعلمء الدتيل الواضح على جوهر الفكر الاسلامي» وهو الجوهر القائم على التوازن بين 
العقل والنقل والحكمة والشريعة. )١١9‏ 
ع« عاد علد 
ونوجز في موضوع التطور السياسي لهذه العهود على ارض فلسطين» فقول انه بصرف اللظر عن 
شكل الحكمء أخلافة كان ام إمارة؛ ويصرف النظر عن ماهية الدول» سواء أكانت مركزية ام دويلات 
شبه مستقلة» فان هذه العهود قد قامت. في معظم الحالات. على اسس شبيهة بالدول المعاصرة. من 
حيث الحكو بمشورة اهل الرأيء والقضاء المستقل. وحقوق الرعية الاجتماعية؛ ومن حيث الأركان 
ب اوما ندعوه قي يومنا بالهوية او الانتهاء ‏ فقد كانت العروبة والاسلام ركنيها. 
ليس هنا المحال لبحث نظري في المفاهيم القومية؛ قديمها وحديثها. لكن يجدر القولء 
باختصار. ان العروبة بمفهوم الأمس تعني لغة القرآن الكريم» وتعني البلاغة والشعرء وتعني تاريخ 
الجزيرة موطن الرسول الأمين وال الرسول. وتعتي رجال الصحابة؛ وتعني رجال المتتحم. وما من مرة 
نشأ التناقض بين العروبة والاسلام في عهود الخلفاء والسلاطين العظام والأقوياء. حتى لولم يكن 
هؤلاء من اصل عربيء وذلك لأنهم عرفوا العروبة أرضا للوحي» وعرفوا رجالحا واسطة لنشر الدين 
(؟١١)‏ عجاج نرييض» «ابو جعمر المنصور وعروبة لبنان: لحم والمردة») مصدر سبق ذكرةء؛ صن 14 68. 
)١١1(‏ راجع بشاأن مميزات الحضارة العربية: محمد عمارة؛ «العرب والتحدي»» سلسلة عالم المعرفة ‏ رقم 54 
(الكويت: المحلس الوطني للثقافة والعنون والآداب: ,)194٠‏ ص ,5١-١4‏ 
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الحنيف. فيا من حاكم احيى ذكرى الصحابة الأوائل ورجال الفتح. هشيد المقامات لهم على ارض 
فلسطين كالظاهر بيبرس التركي الأصل؛ ولم يكن العرب المسلمون» في عهد عمر بن عبدالعزيز 
اوهارون الرشيدء أكثر اطمثنانا على أمتهم ويقائهم وعروبتهم جما كابوا عليه في عهد احمد بن طولون 
التركي الاصل» اوصلاح الدين الكردي الأصل؛ وذلك لأن القادة العظام. كاش طولون 
وصلاح الدين؛ كان حكمهم بالعدل والايمان» وكان لسانهم العربية» وكانت مجالسهم مشرعة للعلماء 
والأدباء والفقهاءء وكان همهم الاكبر المحافظة على شعائر الدين الحنيف والمحافظة على حقوق 
الانسان» وإن لم يكن مصطلح «حقوق الانسان» شائعا يومذاك إلا انه كاد ممارسا وتاريخ 
صلاح الدين يشهد على انه كان من اكثر الحكام احتراما الحقوق الانسان 

أما الحديث عن التيارات الشعوبية» ون محاولات الفرس للسيطرة على الحكم تارة؛ ويحاولاات 
الأتراك تارة اخخرى» فقد كان هذا يحدث في عهود الخلفاء الضعاف» فتنشا في اثره الانقسامات 
والدويلات» ولا يعقل» أساساء ان يستمر حكم مركزي واحد في حكم «امبراطورية) كهذه شاسعة 
الأطراف طوال ثلاثة عشر قرنا. 

وصفوة القولء انه على الرغم من الانقسامات والدويلات والخلافات؛ فان استمرارية اللغة 
العربية» واستمرارية بناء المجتمع مجتمعا عرمي الانتاء والحضارة والثقافة» كانت عملية مستمرة» وإن 
قويت أحيانا وضعفت أحيانا اخرى. 

وفلسطين بالذات» كانت اسرع من سائر الأمصار في الانتقال من العهد البيزنطي الى العهد 
العربي » اي في تقبل الاسلام والتعريب على حد سواءء وذلك لكثرة القبائل التي هاجرت اليها قبل 
الاسلام» ثم استمرت بعد الاسلام, وأيضا للاهتمام الخاص الذي أولاها اياه العديد من الخلفاء نظرا 
الى اهميتها وأهمية بيت المقدس . 


ثانيا: مكانة فلسطين وبيت المقدس 
بالاضافة الى ان بيت المقدس هى المديئة الوحيدة التى سار لفتحها امير المؤمئين عمر بن 
الات يقد خرص :فيان تين :اكلا الاموبة عل أجد المعة فح بيك لقتنن > اوم كان معارية بق 


ابي سفيان. فبعد ان تم الصلح بينه وبين الحسن بن علي» أخذ معاوية البيعة لنفسه في الكوفة ثم في 
«ايلياء»» حيث بويع له بالخلافة في سنة ٠ه.(4١١)‏ وثانيهما سليمان بن عبدالملك؛ فقل توجه بعد 


998-517 الطبري » مصدر سبق ذكرهء الجزء السادس » ص‎ )11١4( 


وفاة أيه الوليد الى بيت المقدس وبويع فيهاء وقد كان يتقبل البيعة في مسجد الصخرة» «وقد هم 
بالاقامة ببيت المقدس واتخاذها منزلا وجمع الأموال والناس بها. 20١5)‏ 

استهرت فلسطين الكثير من الخلفاء الذين كائوا يمضون فصولا كاملة فيها. فكان معاوية وابنه 
يزيد من بعده, يمضيان فصل الشتاء بجانب بحيرة طبرياء وكذلك سليمان في الرملة» ومروان بن 
الحكم في الصنبرة من أجمل بقاع الغورء وقد توق في طبرياء ومن بعده ابنه عبدالملك الذي كان يشتو 
في الصئبرة أيضاء 62١١9‏ وقد توفي حفيده هشام قبل تحقيق امنيته في سكى أريجا. 

أما عمر بن عبدالعزيزء فقد طلب من جميع ولاته ان يزوروا بيت المقدس ويقسموا يمين الطاعة 
والعدل بين الئاس في مسجدها. 11) 

وني عهد ابي جعفر المنصورء ل ثار الخوارج عليه في افريقياء سار على رأس الحملة حتى بيت 
المقدسء وهناك ودّع الحملة وأقام أياما. 2١0‏ وكان الكثيرون من الخلفاء يمرون بالمدينة في اثر 
قيامهم بفريضة الج المباركةء ومنهم المنصور والمهدي وسواهما. (019) 

أما سيرة الناصر صلاح الدين في فلسطين. وقيادته اليش في معركة حطين, واسترداده بيت 
المقدس من الصليبيين» فهي الدليل لا على اهمية بيت المقدس عمارة وحجارة فقط. وانما أيضا على 
كونها المقياس والمعيار لسلطة الدولة. وعلى كونها احد الرموز الخالدة في التراث العربي الاسلامي . 
وليس هناك من تاريخ مديئة يظهر من سخلاله الترابط الوثيق بين الاسلام والعروبة وجهين لعملة واحدة 
كتاريخ بيت المقدس ؛ هذا التاريخ الذي ما كان «شوفينيا» قط. فلم يستمر أبناء الأديان السماوية 
الاخرى في تمارسة طقوسهم فحسبء وانما ساهموا أيضا في بناء الحضارة العربية الاسلامية يمفهومها 
الشامل . (205 


)1١5(‏ مجير الدين الحنبلي؛ «الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل»» نسخة مخطوطة عن الاصل (01هوهع, 
ص ١ما‏ 

)١15(‏ مصطفى الدباغء «الموجر في تاريح الدول العربية وعهودها في ملادنا فلسطين), سلسلة فلسطينيات 7 » مصدر 
سق ذكره) ص "ثلا ه8م. 

)1١11(‏ محمود العابديء دقدسناء ([القاهرة] : جامعة الدول العربية ‏ المنظمة العربية للتربية والثقاهة والعلوم. معهد 
الببحوث والدراسات العربية ا قسم البحوث والدراسات الفلسطينية, 191/9)) ص 50 

)1١16(‏ مصطفى الدباغ » «الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين), سلسلة فلسطيبيات ”. مدر 
سيق دذكره. ص ١78‏ 

848 الطيريء مصدر مسق دذكرف الخزء التاسع. ص‎ )١1١4( 

. راحم بشأن المفهوم الشامل للحضارة العربية الاسلامية: نهاية البند سادساء والبند سابعاء من هذا المصل‎ )1٠١( 


ثالثا : التطور الاداري 


على الصعيد الاداري. كانت فلسطين ف جميع العهود السابقة حتى العهد العثماني » تذكر 
بالاسم كما ذكرت في أخبار الفتوحات بأرض فلسطين او فلسطين وعن البلاذري : 


لما امتح ابو عنيدة سن الخراح دمشق استحلف يريد س اي سفيان على دمشق. وعمروا بن العاص 
على فلسطيس وشرحبيل على الأردن. )15١‏ 


ولا اتسعت الدولة في عهد عمرء قسّم السلاد أقساما ادارية كبيرة ليسهل حكمهاء وجعل 
فلسطيس قسم| قائ| بذاته . وكان يعين على الأقسام او الأقاليم عمالا يستمدون سلطتهم من الخليفة الذي 
كان يجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية؛ ومعنى «عامل» ان صاحبه ليس مطلق السلطة. وقد 
استعملت كلمة والي فيها بعد. 2؟1) 

وكان الخلفاء يحرصون على تعيين العمال او الولاة على فلسطين من اهل الثقة: فكان عامل 
عثمان بن عفان عليها علقمة بن حكيم الكناني. وكان عامل الوليد بن عبدالملك أحاه سليمان» وبعد 
وفاة الوليد تسلم الخلافة غير انه ابقى على مدينة الرملة مقرا له. وقد ذكر اليعقوبي في مؤلفاته 
الجغرافية التي اعتمد فيها على ملاحظاته ورحلاته الطويلة؛ التي قام بها في القرن الثالث للهحرة / 
التاسع للميلاد. أن اللد كانت عاصمة «جند فلسطين» حتى جاء سليمان بن عيد الملك فجعل 
العاصمة مديئته الرملة.9١2)‏ وقد بقيت العاصمة حتى الحروب الصليبية. 

وعين ابو جعفر المنصور على فلسطين ابن اخيه عبدالوهاب بن ابرأهيم» ولا علم انه يتجبّر في 
حكمه امر بعزله وتنكر له. 

في العهد المملوكي قسمت البلاد داخليا الى مناطق دعيت بالممالك» فكانت منها المملكة الغزية 
من حيفا حتى رفحء ومملكة صفد الى الشمال من حيفا. )١59(‏ 

في العهد العثماني.» اصبحت فلسطين تعرف بسوريا الجنوبية» وتقسم داخليا الى ثلاث 
متصرفيات : متصرفية0*"١2)‏ القدس المستقلة التي اصبحت تتبع الباب العالي مباشرة في الآستانة منذ 


(١؟١)‏ البلاذريء مصدر سق ذكرهء» ص ١979‏ , 

(1171) حسن ابرأهيم حسن)؛ مصدر سبق ذكرفء ص 107. 

1١ كنا ورد في: مصطفى الدباغ. وبلادنا فلسطين», مصدر سبق ذكرهء الجزء الرابعء القسم الثانيء ص‎ )١7( 

(5؟١)‏ مصطفى الدباغ. «الموجز في تاريخ الدول الاسلامية وعهودها في بلادنا فلسطين»: سلسلة فلسطينيات 27 
رقم ١‏ مصدر سبق ذكره: ص ١4875‏ -لا148ا. 

)١785(‏ «متصرفية» مرادفها بالتركية «سئجق», 


منة 139/4 وذلك لكانتها الدينية» ومتصرفية عكا» ومتصرفية نابلس . وقد ألحقت هاتان الاخيرتان 
بولاية الشام حتى سنة 214887 حين جرى أحر تقسيم اداري»؛ فألحقنا بولاية بيروت 

لم يكن للتقسيمات الادارية الأخيرة هذه اي اتر في طبيعة المجتمع والسكان. أو في تاريخ 
فلسطيى كجزء من هذه المنطقة. غير ان الصهيونية استغلتها للادعاء ان فلسطين قد اندثرت اسم] 
ومجتمعا. والمنطق يشير الى ان العكس هو الصحيح ؛ مهذه التقسيمات برهان على وحدة المجتمع في 
الشام ولينان وفلسطين. وإلا لما كان سهلا او ممكنا ان تلحق عكا وبابلس بالشام تارة» وببيروت تارة اخرى . 

ومن ناحية ثابية» لا علاقة للتقسيمات الادارية هذه بضياع اسم فلسطين او طمسهء كما يحلو 
للصهاينة ان يدّعوا؛ فالاشارة الى البلادء بي الأوامر والرسائل الرسمية من قبل الباب العالي» كانت 
دوما بتتحديد الاسم «فلسطين». 

وقد جاء في القانون الذي اصدره السلطان عبد الحميد سئة 140٠‏ لمنع اليهود من الاقامة. 
الدائمة : 

كنا شدّددا على مع دخول الاسرائيليس الى ارص هلسطين. الموظفون تراخوا في تطبيق الأوامر 


وأساؤوا الى تأويلهء والاسرائيليون يأتون بسحجة الزيارة ويستوطيون» كيا اشعرنا متصرف 
القدس, حكن 


وكذلك دُكر اسم فلسطين بوضوح في رد السلطان الشهير على هيرتسل برفض الال اليهودي في 
مقابل الامتيارات هم في البلاد. 

فلسطين إذاء وان قسمت الى متصرفيات في العهد العثمانيء ولم تكوؤن وحدة ادارية» فقد كانت 
تؤلف ورحدة سكانيةء وحقيقة جغرافية» لم تتغيرا في أذهان العثمانيين» ولا على ألسنتهم . 

رابعا: التطور العمراني والحضاري حتى نهاية القرن الحادي عشر 

| عهد الخلفاء الراشدين (١1اه‏ ب 10ها / لام -550م) 

ما أن استتبت فتوحات الشام في عهد الخلفاء الراشدين» حتى ابتدأت هيكلية الدولة المنظمة 
تظهر في عهد عمر بن الخطاب؛ فهو أول من نظم الدواوين (الوزارات)» وأول من وضع نظاما 
للبربدء وأول س عيّن القضاة. وأول من أنشأ الكتاتيب (المدارس). وقد ارسل الى فلسطين بعئة من 
العلياء كاك على رأسها معاذ بن جبل وعد الور غلم وعُبادة بن الصامت اول القضاة في بيت 


(5؟1) احمد صدقي الدجانيء «عبدالحميد في التاريخ» (مخطوطة).» ص 48 48 (نقلا عن وثيقة بالتركية في دار 
المحفوظات التاريخية بطرابلس الغرب) 


المقدس. وقد بقوا في البلاد حتى وفاتهم. وعن القضاء الذي أنشأه بن الخطاب, انه كان يتمتع 
باستقلالية تامة» ولا يحق للولاة أن يتدخلوا في ألحكامه . 

عمرابياء ابتدأ بن اللخطاب باقامة المساحد في هلسطين وغيرهاء وبي بيت المقدس كان المسجد 
المعروف باسمهء مسجد عمر. وكدلك قام بتشييد المدن. مكانت الكوفة والبصرة والفسطاط (القاهرة 
فيا بعد). ثم جمع القران الكريم في عهد عثمان س عمال, وكانت تلك مأثرته الكرى. وكانت طيريا 
احدى المدن التي ارسلت اليها احدى النسخ الأولى 

فى عهد علي س ابي طالب, كثرت المناوات السياسية الداخلية؛ وتلاحقت الأحداث من 
معركة صفين» الى مسألة التحكيم. الى قيام الحوارج, الى استشهاد امير المؤمنين بعد حمس سئوات من 
حكمه. غير ان الأثر الخالد لعهده القصير. كا لسيرة حياته كلها رفيقا مجاهدا مع الرسول الكريمء 
وصاحب رأي ما أقدم بن الخطاب على عمل إلا واستشاره. يبقى في حكمته وفلسعته وبلاغته؛ وفي 
خطبه ورسائله ومواعظه؛ وقد جمعهاء في القرد الخامس للهجرة» السيد الشريف الرضي وأطلق على 
المختار منها : «غبج البلاغة)؛ وفي المقدمة قال: 

... كان امير المؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحة وموردها ومنشا الملاعة ومولدها. ومنه عليه 

السلام طهر مكنوبها وعنه احذت قوانيها. وعلى امثلته حدا كل قائل حطيب وبكلامه استعاد كل واعظ 

بليع. ومع ذلك فقد سبق وقصروا. وتقدم وتأخروا. 59 

علميا وتربوياء لا يمكن لعصر نرث عنه «نبج البلاغة»» ويكون التعليم فيه مجرد حفظ غيبي من 
دون فلسفة وإبداع ومن أقوال علي بن أبي طالب ووصاياه: «لا تجيروا أولادكم على أخلاقكم» 
فانهم خخلقوا لزمان غير زمانكم.» ومن أقوال عمر بن الخطاب ووصاياه. «علموا أولادكم السباحة 
والرَمُي والفروسيّة. » وفي قول عمرو بن عتبة بن ابي سفيان لعلّم ولده.» حلاصة للتربية ومفهومها عند 
العرب المسلمين: 

ليكن اول اصلاحك لولدي اصلاحك لنفسك. فان عيوبهم معقودة بعينك؛ فالس عندهم 
ما صنئعث» والقبيح عندهم ما تركت, علمهم كتات الله ولا تكرههم عليه فيملوه, ولا تتركهم مته 


فيهجروه. رؤهم من الحديث اشرفه, ومن الشعر اعفّه ولا تنقلهم من علم الى علم حتى يحكموهء فان 
ازدحام الكلام في القلب مشغلة للفهم , وعلمهم سنن الحكاء. ٠.‏ (054) 


)١79(‏ الإمام علي بن أبي طالب» «نهج الللاغة»» جمم الشريف أبو الحسن محمد الرضي» وشرح الشيخ محمد عبده 
(بيروت: دار الاندلس» ))١957‏ ص 19-18. 

(4؟1) ابن عبد رنه» «العقد الفريد»» شرحه ورتب فهارسه أحمد امين. احمد الزين وأبراهيم الابياري (القاهرة. بخنة 
التاليف والترجمة والنشرء »)١884٠‏ الجزء الثاني ص55 40 


٠6٠١ 


وليست هناك ضرورة للتعليق بأن هذه الفلسفة في التربية قد سبقت فلسقة جان جاك روسو 


بعشرة قرون . 


ب ل عهد الامويين (١51ها‏ #ا#اها / اككم ‏ ١هلام)‏ 

كان عبدالملك بن مروان أول الخلفاء الذين صرفوا للعمران اهتماما بالغا؛ فقد أعاد بناء 
عسقلان التي دمرها البيزنطيون؛ ورمم المساجد والأحياء في قيسارية وعكا. وكانت قمة الأعمال 
العمرانية في عهده بناء مسجد الصخرة المشرقةء والمسجد الأقصى البارك الذي أنه من بعده ابته 
الوليد. ويعرف المسجدان بالحرم الشريف الذي يعتبرء بما فيه من الباني الفخمة المشوعة بتناسب 
تام؛ ويما يحتويه من القبب العظيمةء والأساطين الشاهقة والأعمدة الرحامية المنقوشة. آية في 
ال هندسة والروعة. وقد أضاف العديد من الحلفاء والسلاطين الى الحرم الشريف من الكنوز الفنية 
القديمة النادرة المثال ما يعجز عنه الوصف حقا. )١15(‏ 

وقد وصف عدد من المؤرخين الأجانب الحرم الشريف ‏ . اولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفين 2٠9‏ اروع الوصف؛ فقد قال غوستاف لوبون: «انه اعظم بناء يستوقف النظرء ان 
جماله وروعته مما لا يصل اليه خيال الانسان.» وقال فان برشيم: «لعل عظمتها وجمالها في تخطيطها 
وتصميمها من بساطة وتناسق. حقا انها مفسخرة العمارة الاسلامية.» وقال هايتر لويس: «انها احمل, 
الآثار التي غخلدها التاريخ .)231517 

وفي عهد الوليد بن عبدالملك» كان الئاس يتحدثون عن الفتوحات والعمران والرراعة؛ فقد 
شيد المساجد الكبيرة والباقية الى يومنا هذا: ببى مسجد دمشقء وأكمل الحرم الشريف في بيت 


019 راجع وصفا دقيقا للحرم الشريف ي: 
«دعوة عامة سس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في فلسطين لعمارة الحرم القدسي الشريف». مجحلة 
«الثاروء الجزء السادسء المجلد الرايع والعشررت» ١6‏ يونيه (حزيران) 194177#. ص 444 - مم4 ؛ 
محمود العابدي » «محنة بيت المقدس») مصدر سبق ذكره) ص 7٠١‏ ا ءل!؛ 
عبدالحميد زايد. «القدس الحالدة» (القاهرة' الحيئة المصرية العامة للكتاب. »)١91/4‏ 
ص 1875 سام ؟. 

)١0(‏ «اولى السلتين؛ تعني إن بيت المقدس كانت قبلة المسلمين حين فرضت عليهم الصلاة وهم في مكة الى جوار الكعبة 
المكرّمة؛ وبعد الحجرة الى المديئة بستة عشر شهرا امر الرسول بالتوجه في الصلاة نحو الكعبة؛ و دثالث الحرمين 
الشريفيس» تعود الى قول الرسول عليه السلام : «لا تشدٌ الرحال إلآ الى ثلاثة مساجد مسحدي هذا والمسجد 
الحرام والمسجد الاقصى.» 

.58 كنا ورد في: محمود العابدي: «محنة بيت المقدس») مصدر سبق ذكرة» ص‎ )١11( 


1 


المقدس. وشيد المصانع والمستشفيات والآبار» وأصلح الطرق. كما بنى مديئة على ضفاف بحيرة طبريا 
الشمالية. وكان الوليد اول من وضع اشارات الأميال على الطرق لارشاد المسافرين. وأول من جعل 
لكل اعمى مرشدا ولكل مقعد مساعدا. 9؟1١)‏ 

وكيا بنى سليمان بن عبدالملك مدينة الرملة وجعلها من اهم المدن عمرانا وحضارة. بنى 
هشام بن عبدالملك كفرلام (في قضاء حيفا). وبنى العديد من القصور التي اكتشفت مما في القرن 
العشرين آثار قصره ني أريحاء المعروف بقصر هشام. 

في عهد عمر بن عبدالعزيزء وهوالملقب بخامس الخلفاء الراشدين ‏ لزهده وتقواه وعدله # 
كان الناس يتحدثون عن الايمان والتقوى والعدل. وكان من المقربين اليه رجاء بن حخيوة الذي اشتهر 
بالحكمة والأمانةء» وهومن اهل بيسان. 159) 

ابتدأ عمر بن عبدالعزيز أعماله بعزل العمال والولاة الظالمين» وأمر بوقف التعرض للامام علي 
من على المنابر كعادة بني امية» وأمر باعادة الكنائس والأراضي الى أصحاببهاء ورفع الجزية عن اهل 
الذمة الذين اعتئقوا الاسلام. وقال؛ ردا على نقص الواردات بسبب رفع الجزية: «ان الله يععث محمدا 
هاديا؛ ولم يبعثه جابيا. ) 

وفي عهده اعتنق الألوف الاسلام» وخصوصا في الهند والأناضول وغيرهما. وما كان ذلك عن 
حرب او بواسطة السيف حتاء وانما رغبة من الناس الذين رأوا في الاسلام وفي الحاكم بشريعته عدلا 
وحلا للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية . 

وصلّى عمر بن عبدالعزيز» مراراء في الحرم الشريف. وقبل ان يتسلم الخلافة كان بمشي في 
بيت المقدسء فلا يعرفه إلا القلة. لابتعاده عن المظاهر. 

اشتهر في فلسطين في العهد الاموي», من المعلمين والكتاب. عبدالحميد الكاتب ومعاوية بن 
عبيدالله الاشعري. وبين النساء كانت الكثيرات من المدرّسات والمحدّئات» وأكثرهن شهرة وعلما في 
هذا العهد رابعة العدوية الصوفية» وقد دفنت في بيت المقدس (8١ه‏ / ؟هلام). 

ويمكن القول» اجمالاء ان السمات البارزة لعهد بنى امية؛ الذي امتد تسعين عاماء كانت ثلاثا : 
الفتوحات؛: والعمران» والتعريب: 4؟١)‏ 1 


١ع‏ راجم. «أسباب سقوط الدولة الاموية»؛. محلة «المخار». الجزء الثاني عشرء المجلد الثاني عشرء ١١‏ يثاير (كانون 
الثاني) ١٠5لء‏ ص 4778ب 1197. 

(18) «بيسان» في الخريطة الاسرائيلية «معالوت». 

(1*4) راجع فبما يتعلق بالعهد الاموي : مصطفى الدباغ . «الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادثا فلسطين»» 
سلسلة فلسطيئيات 7. مصدر سبق ذكره. ص 0-5١‏ ؟١15١.‏ 


1١٠١و‎ 


ج ‏ ل عهد العباسيين (؟ 1ه 585ها/ ١هلام‏ -508ام) 

لم يكن عهد العباسيين يأقل من العهد الامري شأنا من حيث العمران؛ فقد كان من ماثر 
العباسيين: الاهتمام ببيت المقدس» والمحافظة على الحرم الشريف» وقد قاموا بعمارته وترميمه 
والاضافة اليه بصورة مستمرة. 

جاء ابو جعفر المنصورء باني بغدادء بيت المقدس على رأس الحمملة الذاهبة لاخضاع ثورة 
الخوارج في افريقيا. وني القدس ودع الحملة» ثم أقام أياما أمر خلاها بترميم العديد من الأبنية» ومنها 
الحرم الشريف. 

ومن مآثر المنصور الكبرى تشجيعه العلياء على تدوين الحديث والسيرة النبوية والفقه والتفسير؛ 
وقد ابتدأت في عهده مبضة فكرية اسلامية لم يسبق لها مثيل» وكذلك غهضة علمية كان من اسسها ترجمة 
العلوم والفلسفة عن الحضارات واللغات القدية المتعددة. 

اجتماعيا وانسانياء أنشأ المنصور المستشفيات للعميان وللعجزة وللمختلين عقليا. واقتصاديا 
وزراعياء شجع الصناعة والنجارة والزراعة والري والقنوات. وادارياء أعاد توزيع الدواوين. 

في بيت المقدس» كان يقام في عهده سوق كبيرة في منتصف تشرين الاول / اكتوبر من كل سنة » 
يؤمها التجار من الأمم المختلفة . وما انقطع مجيء اللسجاج المسيحيين لزيارة الأماكن المقدسة سنة 
واحدة. وكذلك كان -حجاج المسلمين يزورون بيت المقدس بعد أداء فريضة الحج. ومنذ عهد 
المنصور. حرص معظم الخلفاء العباسيين على زيارة بيت المقدس. 

استمرت الترجمة في عهد هارون الرشيد. وازدهرت العلوم واللغة.» وكانت عاصمته أرقى 
العواصم في عهدها. وكانت حضارة العرب قد وصلت الى الأوج» بيدا ترزح اوروبا في غياهب 
القرون الوسطى ؛ فشارلمان» اقوى ملوك اوروباء كان يتصل بالرشيد ناشدا صداقته . 

اقتصادياء لم تكن الدولة يوما اكثر ثراء ما كانت عليه في عهده؛ وهو الذي كان يقول للسحابة : 
«اذهبي حيث شئت يأتني خراجك. ) 

علميا وأدبياء قيل اله لم يجتمع على باب خليفة» من العلماء والشعراء والفقهاء والقضاة والكتاب 
والندماء والمغنين» ما اجتمع على باب الرشيد. وقد امضى الرشيد حكمه غازيا الروم سئة» ورحاجا الى 
بيت الله الحرام سنة اتحرى. وني عهده. اشتد الصراع بين التيار العربي والتيار الفارسي » وانتهى 
بنكبة البرامكة وتغلب التيار العربي؛ وقد كان على رأسه الفضل بن الربيع الذي تعود عائلته الى مدينة 
الخليل. 

كان عهد المأمون عامرا بذكر العلماء والفقهاء والأئمة والشعراء الكبار. وهو عصر العلم الذهبي 
في تاريخ العرب. وكانت اهم انجازاته وبيت الحكمة». حيث كان طلاب العلم يجتمعون للاطلاع 


والدراسة والمناقشة والكتابة والنسخ والترحمة. عن اليونانية والرومانية واهندية والفارسية والسريانية 
ولولا «وبيت الحكمة»ء والترجمات العربية التي ابطلقت من رحابه؛» لضاع التراث العلمي الانساي. 
ومن ناحية اخرىء لم تكن هذه المؤسسة العلمية (بلغة اليوم) دارا للترجمة فقط؛ فقد كانت تحتوي 
أيضا على مرصد فلكي » ومجمع علمي » ومكتبة عامة. 

وف عهد المأمون عاش ثالث الأئمة الأربعة*') وتوني فيه» وهو الامام الشافعي محمد بن 
ادريس؛ وقد ولد في غزة (0٠6١ه ‏ 4١٠ه/لاثلام ‏ ١4م).‏ وكان من اشعر الئاس وادبهيم 
وأعلمهم بالفقه. قال عنه الإمام ابن حنبل ٠‏ ما أحد ممن بيده محبرة او ورق إلا وللشافعي في رقبته 
ملك . ) 

أفتى الشافعي . وهو ني العشرين من عمره؛ وخلف عل رفوف المكتبات مجموعة من المؤلفات في 
الفقه والحديث. 21١‏ واليه ينسب المذهب الشافعي » وقد اعتنقته الأغلبية من سكان فلسطين 
احتراما ومحبة للامام العبقري من أبنائها وهو بدوره مانسي موطنه غزة قط؛ فقد قصد مصر 
(194١ه)‏ وتوفي فيها بعد خمسة أعوام. والشافعي هو القائل: 

واني لمشتاق الى ارض غرةٍ وان خائني بعد التفرق كتماني 
سقى الله ارضا لو ظفرت بتربها كحلت من شدة الشوق أجفاني 

ومن الفقهاء المعاصرين للشائعي في فلسطين» اشتهر ضمرة بن ربيعة من الرملة» وأبو عبدالله 
محمد بن يوسف الحافظ من قيسارية. )١3‏ 

وفي عهد المأمون. أصاب الزلزال فلسطين» وأصيبت مباني الحرم المقدسي بأضرار بالغة» فجاء 
المأمون من بغداد ليتولى الاشراف على عمارة الصخرة. 4١40‏ وكيا كان عهده عهد العلم والعمران» 
كان أيضا عهد الغزوات ضد الروم. وكان يقود بنفسه الحملات للغزوء وقد توفي وهو عائد من 
احداها في شمالي طرطوس 7١8(‏ ه / 89# م). 

في عهد المعتصم» وهو الخليفة الشجاع وصاحب معركة عمورية التي انتصر فيها العرب على 


(ه8١)‏ الآثمة الاربعة هم: الامام ابو حنيفة» وقد توفي في عهد المنصور؛ والامام مالك. وقد توفي في عهد الرشيد؛ 
والامام الشافعي», وقد توفي في عهد المأمون؛ والامام احمد بن حنبل» وقد توفي في عهد المتوكل بن المعتصم . 

)١8*5(‏ من مؤلفات الامام الشافعي محمد بن ادريس بن العباس: «الأم» في الفقه من سسعة مجلدات» و«المسند» في 
الحديث. ودأحكام القرآن» و«السين» و«الرسالة» في أصول الفقهء وغيرها (راجع: شير الدين الرركلي» 
«الاعلام». الجزء السادس. ص .)78١‏ 5 

(170) مصطفى الدباغ: «الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين», سلسلة فلسطيئيات ؟» مصدر 
سبق دكرف ص 97١‏ 0 ١7ا7.‏ 

(1*8) محمود العابدي: «محلة بيت المقدس)»؛ مصدر سبق ذكره؛ صن .5١‏ 


يل 


الروم انتصار! ساحقاء ابتدأ العد العكسي في حكم العياسيين. وحاول الأتراك هذه المرة 
لا الفرس ‏ السيطرة على الحكم واقصاء العرب. وبضعف مركز الخلافة» تمكن احمد بن طولون في 
مصر من تولي الحكمء فانتقلت فلسطين الى حكم الطولونيين. )1١4(‏ 

ان انجازات العهد العباسي واضحة في العمرانء وصدّ الخطر البيزنطي المتواصل على التغور. 
والتقدم العلمي ؛ فمساجدهم معاهد. وفي كل مما مكتبة لطلاب العلم. وعندما كان هؤلاء يرغبون 
في الاستزادة من الدراسة والتعمق كانوا يتوجهون الى بغدادء او دمشق» اومكة, اوالمدينة» او بيت 
المقدسء او الكوفة؛ او البصرة. او القاهرة. وكان العرب يسمون الرجل إذا كان يكتب ويحسن الرمي 
والسباحة ويقول الشعر: الكامل. 

داخلياء كان للصراع بشأن الحكم بين العرب من جهة, وبين الفرس ثم الأتراك من جهة 
اخرى., الأثر في فقدان هيبة الحكم ومركز الخلافة. وقد اتصف هذا العهد بالعدل الشامل الذي لا مثيل 
له تارة» وبالظلم والقسوة تارة اخترى. وحتى خباية القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلادء أي نباية 
مرحلة الحكم العباسي المركزي» كانت فلسطين بلدا يسوده الاستقرار والأمن. ومن ابرز الشهادات 
على ذلك قول برنارد الحكيم. الذي زار فلسطين بعد استثذانه البابا (نحو /ا451م): 


ان المسلمين والمسيحيين في القدس ومصر هم على تفاهم ثام. حتى أبني اذا سافرت» ولمق في 
الطريق جملٍ او حماري» وتركث امتعتي مكامها وذهبت لاكتراء دابة من البلدة المجاورة عدت فوجدت كل 
شيء لم تمسه يل 00140 


ومن شهادة برنارد الحكيم وغيرها نعلم ان انتشار العدل والأمن» في ذلك العهد, قد بلغ حدا 
لم تعرف مثيلا له شعوب الارض في ذلك الزمن؛ وكذلك» ل يعرفه العرب في أزمان اخرى. 


د ل عهد الطولونيين والأخشيديين (54١ه‏ 7و١اها/‏ 4لاهم ب مهم 74كها_ا مه اه/ 
م هم 
أعاد احمد بن طولون ‏ وأصله من آتراك منغوليا ب سيرة الخلفاء العظام عدلا وعمرانا. وفي 
عهده. تم بناء قلعة يافاء وانشاء القاعدة البحرية في عكا وتقوية حصونها. وقد صرف اهتمامه الى 
انشاء حلبات السباق. كما اهتم حمارويه» من بعدهء باقامة -حدائق للحيوانات. 
(179) راجع فيما يتعلق بالعهد العباسي : مصطفى الدباغ: «الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا ملسطين»» 
سلسلة فلسطينيات 7. مصدر سين ذكره؛ ص 154 ١41؟‏ 


2035 كيا ورد في: مصطفى الدباغء «بلادنا فلسطين»» مصدر سق ذكرة» الجرء الرابع » القسم الثاني» ص ؟ ١‏ 


ا 


عادت فلسطين الى حكم الدولة العباسية المركزية لثلاثين عاماء انتقلت بعدها للأخشيديين؛ 
وذلك بعد حربين طاحنتين على ارض فلسطين بين جيش محمد بن رائق. وإلي الخليفة العباسيء وبين 
الأخشيديين وقد اتفق الفريقان» أخيراء على اقتسام البلاد: فالرملة وما وراءها جنوبا للأخشيد 
حاكم مصر؛ ومن الرملة شمالا لابن رائق. غير ان البلاد اصبحت كلها للأخشيديين بعد موت 
الأخير. وقد دفن اثنان من ملوكهم في بت المقدس: محمد سن الأخشيد, وكافور. وقد اهتم 
الأخشيديون بسك العملة في مدينتي الرملة وطبريا. 

بقيت السيادة في هذه العهود للعساسيين» وان تكن سيادة اسمية. وظهر في فلسطين. في هذه 
المرحلة. الكثيرون من رجال العلم. متهم: سليمان بن احمد اللخمي من طبرياء وكان محدّثا شهيرا 
ورحالة؛ والعياس بن محمد بى الحسن من عسقلان» وكان من المحدّثين؛ ومحمد بن احمد من بيت 
دجن» ومطهر بن طاهر من بيت المقدس» وكلاهما من الرخالة والمؤرخين؛ وغيرهم .041 


ها عهد الفاطميين (98/8ه ‏ لاأاذكده / 59ككخم ‏ الااام) 

ما توفي كافور الأخشيدي» ارسل المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهرا الى مصر. فدخلها فاتحاء 
واختط مدينة القاهرة بعد سنة وه#ه / ١91م.‏ وما دخلها المعز لدين الله بعد ثلاث سنواتء كان 
الشمال الافريقي قد دان له» وأصبحت القاهرة مقر الحكم للفاطميين. )١119‏ 

توجه الفاطميون من مصر نحو الشرق وكانوا يعتبرون فلسطين., بالذات» القط الدقاعي عن 
مصر. وفي عهدهم, عادت للعلم مكانته. وكانت أهم إنجازات المعرّ لدين الله بناء الأزهر الشريف. 
أما ابنه العزيزء فقد حول الجامع الى جامعة» وقيل ان مكتبته كاست تحتوي على مائتي ألف كتاب. 
ولما حكم ابنه ابو علي المنصورء الحاكم بأمر الله انشأ دار الحكمةء وكانت الأولى في بغداد, والثانية في 
قرطبة. 

في عهد ابنه علي بن الحاكم, ابتدأ الحكم يضعف. أما في بيت المقدس» فهو الذي شرع في بناء 
سور القدس الشهيرء كما بنى سورا للرملة. 

نكبت فلسطين بالزلازل مرات عديدة؛ كان منها اثنان في عهد الفاطميين. ولما انتشرت المجاعة 
في اثر وباء عظيم في مصرء دعا الخليفة المستنصر بالله الحسن بن علي اليازوري (من أبناء قرية يازور 
قرب يافا)» وكان من الفقهاء الحكماء. فأبعد شبح المجاعة بحسن ادارته وحكم بالعدل. وبعد وفاته 


)١41(‏ مصطفى الدباغ , «الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلاددا فلسطين»). سلسلة فلسطيئيات ؟» 
مصدر سبق ذكرةء ص ل/ا5لا -582"؟ . 
)١55(‏ شيرالدين الزركلي» «الأعلام», الجزء الثاأمن.» ص 9لا ١ا.‏ 


ملحل 


استدعى الخليفة بدر الحمالي حاكم عكاء فكان عوئا له في الحكم طوال عشرين عاما. 

اهتم الفاطميون بنشر المذهب الشيعي من جهة. وس جهة اتخرى اعتمدوا كثيرا على أهل الذمة 
في مناصب الدولة العليا. ومن مأثرهم الاهتمام بالمستشفيات». فقد بنوا مستشفى كبيرا في بيت 
المقدس. واهتمواء كذلك. بيناء الخانات لتسهيل امور التعجار. وف الكتاتيب (المدارس) كانوا يمنعون 
ضرب الصغار بشدة. ويعود اليهم عدد من التقاليد والأعياد. كالاحتفال برأس السئة المجرية» ومولد 
الرسول» وذكرى عاشوراء. )١45‏ 

خلال العهد الفاطمي. حكم السلاجقة فلسطين نحو ربع قرن (451هب 484ه/ 
٠/ا٠ام ‏ 95١٠1م)ى‏ وكانوا من الأتراك الذين أعادوا الدعوة للخليفة العباسي. واتصف عهدهم 
بالحروب الداخلية وعدم الاستقرارء مما مكن الفاطميين من استرداد البلاد. ولا ابتدات الحملة 
الصليبية الأولى» كان العامل من قبل الخليفة الفاطمي المستعلي بالله على مدينة بيت المقدس» 
هوانتخار الدولة )١45(‏ ْ 


خامسا: حكم الافرنج الصليبيين 


أ - نظرة عامة 

يحرص بعض المؤرخين العرب» انطلاقا من الحساسيات الدينية والطائفية في الزمن الراهن» على 
حذف كلمة «الصليبيين» أو «الحروب الصليبية» ما امكن لدى الكتابة عن هذه المرحلة» والاكتفاء 
باللاشارة الى هؤلاء المحاربين ب «الافرنج». 

ان مبدأنا نحن هو ان تكتب عن كل عصر ‏ ما امكننا ‏ بروح العصر وفكر العصر السائد في 
حينه» وإلا افتقدنا عنصر الأمانة في النقل» وبالتاللي الصدق في التحليل. ان اي تحليل» او مقارنة بين 
عصرين او اكثر, لا يجوز أصلا من دون اعتبار للمثل والمقاييس والذهنيات والنفسيات الي سادت كل 
عصر. ومن هدا المنطلق» فان لا بديل من تعبير «الحروب الصليبية» او «الصليبيين». وأوروبا التي 
ترفع اليوم لواء العلمانية ولواء الماركسية» هي نفسها التي رقعت لواء الحملات الصليبية في القرون 
الوسطى . وهذا التحول الكبير كان أصلا من اهم نتائج تلك الحملات؛ فقبل ذلك اي في القرن 
الحادي عشر ‏ كانت اهم مراكز الحضارة العالمية تقع في الشرق؛ اي في الدولة العربية الاسلامية بينما 


)١4(‏ راجع فيها يتعلق بعهد الفاطميين: مصطفى الدباغ» «الموحز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين»» 
سلسلة فلسطييات ؟"'ء مصدر سبق ذكرهء ص كك اررض 
)١54(‏ المصدر ششة ص 7# ممم 
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كانت اوروبا لا تزال ترزح تحت الأنظمة الاقطاعية المتحلمة. ولما ركدت ريح الحروب الصليبية خبائيا 
في القرن الرابع عشرء واحتفت امارات التعصب الديني؛ برزت العلمانية» وانصرفت اورويا الى 
الشؤون الدنيوية» والى القانون والفلسفة  )١١*(‏ 

تعود الشرارة الأولى للحملات الصليية الى اليوم السادس والعشرين من تشرين الثاني / نوفمبر 
هدةؤء؛ ففي ذلك اليوم الخريفي, ألقى البادا أوربان الثاي ‏ الفرسي الأصل ‏ خطابا ناريا في 
كليرموست. التي تقع في الجنوب الشرقي من هرنساء داعيا المسيحيين المؤسين جميعا الى تحرير المقدسات 
المسيحية من ايدي المسلمين. وقد اعتبر خطابه هذا سحكم النتائج التي ال اليها ‏ من اقوى الخطب 
أثرا عبر التاريح . 

لم يكن احتيار المائا للجنوب الفرنسي مصادفة؛ وانما لكونه ارض المعركة الفاصلة (معركة بلاط 
الشهداء أو بواتييه)» التي حاول المسلمون فيها احتلال هرنسا كلهاء فكانت اخر معاركهم؛ ولذلك»؛ 
فا كان اسهل من استنفار مشاعر الفردسيين قبل سواهم .2049 

سيطر على العالم المسيحي» في هذه المرحلة» مظهران دينيان أساسيان: الأول أداء الحج الى 
الأماكن المقدسة؛ والثاني الحرب المقدسة. وبالدافم الديني قاد بطرس الناسك ووالتر 
المفلس 2١457‏ الألوف من الفقراء في ظل موجة عارمة من المشاعر الدينية» وخصوصا ان الحرب 
مقدسة, وبالتالي فالمحارب الذي يقاتل المسلمين ينال التطهير من ذنوبه. 

وتعددت الدوافع الى هذه الحملات الصليبية المتعاقبة : فمما العقائدية الدينية ؛ ومنها رغبة القادة 
العسكريين في التوسع والحكم؛ ومنها الببحث عن حل للنمو السكاني المتزايد في اوروبا؛ ومنها توجيه 
القوى نحو حروب خارجية للحد من الحروب الداخلية في اوروبا؛ ومنبا تعطش التجار الى الربح ) 
وخصوصا التجار من جنوب ايطاليا؛ ومنبا اندفاع المجرمين والخاطثين للتكفير عن خطاياهم» فكانت 
مشاركتهم راحة لأنفسهم ؛ ومنها اندفاع المؤمئين الى مؤازرة انخواهم من مسيحيي الشرق. وهكدا 
تفاعلت هذه العوامل بمجموعها لتأليف الحملة تلو الحملة من النبلاء والفلاحين والمعدمين, 

وتوجت الدوافع هذه بطلب الأمبراطور الكسيوس, أمبراطور بيزنطة؛ من البابا معوئته لابعاد 


,)1951/ راجع ' ستيمن رنسيمان» «تاريح الحروب الصليبية»» ترجمة السيد الباز العريني (بيروت . دار الثقافة,‎ )١48( 
.١4 9 الجزء الاول. ص‎ 

)١45(‏ .590-591 طم , للمامه ,لق 

)١417(‏ زار بطرس الناسك الأماكى المقدسة» وقد اسيئت معاملته. فعاد الى روما ودعا البابا اوربان الثاني الى انقاذ الاماكن 
المقدسة. وأحذ يطوف في اوروبا يحرض الجماهير على الرحف الى قبر المسيح . وكدلك كان يفعل والتر المملس 
الذي تجمع حوله الفقراء. 


١١ * 


خطر السلاجقة؛ فاستجاب البابا لنداء الأمبراطور. وهويرى في هذه الااستجابة مناسبة لتوحيد زعامة 
الكنيستين الغربية والشرقية ‏ تحت رايته 40*') 

رصياء امتدت الحملات الصليبية عبر مائتي سنة تقريبا. وقد ساهمت في ادكائها ثماني حمللات 
رئيسية» باللاضافة الى حمالات ثانوية. وحتى بعد سنة ١91؟١‏ وخمروج الصليبيين نبهائيا من البلاد. فقل 
جرى عدد مس الحملات لاسترجاع ما صاعء لكنها لم تصل الى أهدافها . 1450') 

تقسم الحملات الصليبية» من حيث المراحل الزمنية» الى ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الاولى 
التى استولى فيها الصليبيون على القدس وأسسوا المملكة اللاتيئية» وتستمر هذه المرحلة حتى سنة 
4 1م«؛ والمرحلة الثانية التي ابتدأت بردة الفعل الاسلامية الي بدأها عمادالدين زنكي » وانتهت 
بانتصارات صلاح الدين ؛ والمردحلة الثالئة هي مرحلة المناوشات والتروب الصغيرة ِ القرن الثالث 
عشر» وقد انتهت ياخراج الصليبيين مباثيا من البلاد . (150) 

بيط نينا نآ 

أنرز ما يعنينا في هذا اليحث». عبر المراحل الثلاث أعلاه. المفارقة الحضارية بين العرب 
والافرنج ؛ وتتجسد هذه المفارقة ف مثل سقوط بيت المقدس بأيدي الافرنتح الصليبيين . ومثل استردادها 
على يد صلاح الدين. وكي تتضح أيعاد المفارقة اكثر. يجدر إلقاء الضوء على بعض المعالم. 

لم يتمكن الصليبيون من احتلال فلسطين والشام ومصر كما كان مبتغاهم؛ فقد تمكنوا من 
احتلال أجزاء ومدن كانت عرضة للتقلص والتمدد طوال مائتى سئة. وقد انتقل الحكم في بعضن المدن 
من جهة الى اخرى أكثر من مرة 

كانت العلاقات بالسكان تخدلف وفقا لعوامل متعددة : فقد أقام الصليبيون علاقات ودية مع 
الموارنة خلال الجملة الاولى؛ وكذلك كانت بعض المدن الداخحلية المسلمة تطلب مساعدة المملكة 
اللاتيية ضد مسلمين آخرين» وهذا ما جعل نجاح الصليبيين في المرحلة الاولى لا يستند الى أعدادهم 
الضخمة» اوالى مدى الدعم الااوروبي او البيزنطي هم بمقدار ما يرجع الى حالة الضعف والتفكك 
التي كان عليها سكان البلاد المسلمون والمسيحيون» ف تلك الحقية. 

قام الصليبيون بعدد من عمليات الابادة الشاملة والمذابيح» مما أدخل الرعب في نفوس 
السكان ؛ فهم خلال الحملة الاولى» ويعد أنْ استولوا علل انطاكية بعل حصار أشهرء قتلوا وأسروا من 
)١48(‏ .591 .م ميمه نأأتلا 
)١44(‏ رااجع فيا يتعلق بالحملات الصليبية: 

297-10 وم ,5 ,ه88 بمفعمومعععماط سب معبردمنا 8 مالعممماع نم8 «رقةءلوسصت» بمتولاق8 ,ةا المطاكمدكة 

)١6٠(‏ .599 .م اهمه ,اطاط 


الرجال والنساء ما لا يمكن حصره 20١١١‏ ويعدها تعرضت معرة النعمان. وهي من أوائل المدن التي 
احتلوها بعد انطاكية (/91١٠١م)‏ للدمار التام والفناء. وعندما احتلوا طرابلس (9١١1م)».‏ تعرضت 
لدمار مماثل» كيا دمّرت مكتبتها السادرة. (2197 أما الادادة التي تعرض لا اهل القدس» فقد اصبحت 
مثلا في التاريخ . وكانوا لا يتورعون عس هدم كل مدينة يخشون ان يتحصّن فيها المسلمون. 

عنئدما انقسمت المملكة اللاتينية بعد وفاة بولدوين الى ثلاث ممالك» وعسدما انتشرت فكرة 
الجهاد بين المسلمين. فاتحدوا في عهد الأيوبيين» ابتدأ العدّ العكسي في تاريخ الصليبيين في المنطقة» 
وأصبحت الانقسامات في ساحتهم سببا أساسيا في نهايتهم . 

في فترات السلمء كان الفريقان ينصرفان الى الزراعة. ويتبادلان التجارة والعلاقات 
فيم| بينهما . 

اثبتت الحروب الصليبية غلبة المطامع التجارية والدنيوية على الدوافع الديئية. مما ادى الى 
تبديد حلم البابوية باقامة حكومة تيوقراطية في الشرقء تجمع بين السلطتين الزمنية والروحية. 

اثبتت هذه الحروب ان المهلع الذي انتشر في الغرس بسبب التعرض لبعض الحجاج 
المسيحيين الى الأماكن المقدسة. والذي قيل ان هذه الحروب كانت أساسا لتأمين سلامة الحج 
والاشراف على الطرق والأماكن المقدسة, لم تؤيده الأحداث؛ فالحجاج المسيحيون تمتعوا في كل العهود 
بحرية تامة في أداء فريضة الحج , باستثناء بعض الأحداث التي جرت في عهد السلاجقة الفوضوي 
القصيرء» اوكا حدث للراهب بطرس الناسك عندما أسيئت معاملته مع بعض الحجاج. فتلك 
الحالات» بمجموعهاء لا تتعدى اطار العارض والشاذ. أما الأصل والدائمء فقد كان حسن المعاملة؛ 
وقد أعاد صلاح الدين سيرة السلف. وكان يسمح للحجاح بالزيارة» بينما بعض المدن والقلاع 
كانت ما زالت محتلة من قبل الصليبيين. 

لم يتم تبادل حضاري يذكر بين الفريقين طوال المائتي سنة. وذلك لأن الحضارة الاسلامية 
كانت في انحدار. ولولا ذلك لمانجحت الحملات الصليبية أصلا. وكان الافرنح » هم انفسهم., اقل 
حضارة من المسلمين في حالتهم تلك» لكن العداء «القومي؛ والتعصب الديني حالا دون اقدام الافرنج 
على الاقتباس كما يجب. 20159 

ان الاختلاف الحضاري بين الفريقين لمصلحة الدولة الاسلامية بداية» تبدّل كليا مع نباية 


١5١ مصطفى الدباغء «بلادنا فلسطين». مصدر سبق دكرهء الجزء التاسع. القسم الثاي. صن‎ )181١( 
.م لأه.مه مكلت‎ 597. )١1851( 
* راجم بشأن التبادل الحضاري‎ )١18( 

614-4 .مم .م6 مأقطع] 


اد 


ا روب الصليبية ؛ فقد هزت هذه اروب جذور إاللحياة في اوروبا كما يقول ستيفن رنسيمان» الاستاذ 
في كمبردج واكسفورد ومؤلف «تاريخ الحروب الصليبية» . ويعتبر كتابه من اهم ما صدر للأمانة والعمق 
واليحث الطويل. الذي صرقه المؤلف ف درأسة العلاقات بين الشرق والغرب : 
وسواء اعتبربا الحروب الصليية أعف وأروع ماقام به المبيحيون من مغامرات» ام آخر ما قام نه 

المتبربرون من غارات» فامبا تؤلف حقيقة أساسية في تاريح العصور الوسطى هلمعروف ان مركز المدنية 

الاوروبية كان قبل تشوب الحروب | لصليمية يقع في ببرنطة. وبي بلاد الحلافة الاسلامية عير ان التموق بي 

المدنية انتقل الى الغرساء قبل ان ينتهي عصر الخروب الصليبيةء ون ثنايا هذا الانتقال» نبت التاريخ 

الحديث 064 
سب احتلال بيت المقدس 

دخل الصليبيون فلسطين عن طريق الساحل» فمروا بعكا وقيسارية من دون قتال بسبب عدم 
تعرض هاتين المدينتين الحمء وهرب سكان الرملة فدخلها الصليبيون وهي خالية منهم أما 
المقدس» ووقفوا أمام أسوار المدينة المقدسة مساء السابع من موز / يوليو 4لم. 

استعد افتخار الدولة, حاكم المدينة من قبل الفاطميين» للقتال بكل الوسائل الممكنة؛ فطمر 
الآبار خارج المدينة, وكانت الأسوار بحالة جيدة إلا انه دعمها باكياس القطن والدريس» وقد وزع 
عليها حامية المدينة من الحند العرب والسودانيين» وأنقى على اليهود داخخل المدينة وأخرج المسيحيين 
منها. وكان ذلك اجراء حكيها كا يقول رنسيمان؛ فالمسيحيون ما كانوا تحملون السلاح ؛ فضلا عن 
ضرورة توفير المؤن للمقاتلين وأحاط الصليبيون بأقرب القطاعات والبوابات » وكان على رأس كل جماعة 
أهير بقيادة غودفري دي بويون» امير مقاطعة اللورين . 

كان واضحا ان الزمن في مصلحة العرب المسلمين» وذلك لوفرة المؤن والماء لدمهم ‏ ولإمكان 
عليهم المشي ستة أميال للحصول على الماءء وهذا بالاضافة الى عدم توفر المنجنيق والسلاح الكافي 
لديهم . 

كان اهجوم الاول في ١‏ حزيران / يونيو فاشلا وفي 17 حزيران / يونيو» جاء تيم نبحدة 
بحرية رست قي مدينة يافا المهجورة, تحمل مؤنا وأسلحة وحبالا ومسامير وأدوات للحصار. ووصل 
المدد بعد مشقةء لكنهم كانوا بحاجة الى الخشب كي يصنعوا السلالم» فأوغلوا في البلاد حتى تمكنوا من 
الخصول عليه وباشروا العمل في مناح حار لم يألفوه قط. 
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ابتدأ الخلاف بين أمراء الصليبيين على حكم بيت لحم وعلى حكم القدس . وزادت البلبلة في 
صفوفهم عندما شاع الخبر عن قدوم جيش ضخم من مصر لانقاذ المدينة» فا كان من القسيس بطرس 
ديزيدريوس إلا ان أقنعهم بأن الأسقف ادهيمر قد ظهر له بعد وفاتهء وأنه يأمرهم بأن يسيروا حفاة 
حول أسوار القدس بقلوب طاهرة نقية» فإن فعلوا فسوف يستولون عليها في تسعة أيام. وكان 
المحاصرون في وضع نفسي يقودهم الى التصديق» فسار موكبهم يطوف حول المدينة؛ وساهم بطرس 
الناسك بسخطبه في اذكاء المشاعر الدينية. ونظر المسلمون من وراء الأسوار الى مسيرة الحفاة مستهزئين 
بهاء لكنهم لم يغدروا بهم او يقذفوهم بالنار. 

تقرر اللحجوم في ليلة ١4 ١‏ حزيران / يونيوء وكان الصليبيون قد فرغوا من بناء الأبراج من 
دون أن تشعر مهم حامية المدينة وكان القتال ضارياء ونجحت عملية اهجوم من بعض المواقع. على 
الرغم من القذائف والقوارير الملتهبة لمنع الاقتراب من السور. ولما تأكد للمدافعين انبيارهم. لجأوا الى 
الحرم الشريف. المعقل الأخير )٠١١(‏ وكان افتخار الدولة ما زال يقاوم من الناحية الأخرى بضراوة» 
ولما تأكد من حتمية الهزيمة طلب الصلح والخروج من المدينة مع حرسه. وقبل ريموند ذلك لقاء مبلغ كبير 
من المال؛ وفعلا. رافقوهم الى خخارج المدينة» وقد توجهوا الى عسقلان. 2١77‏ ويقدر عدد الناجين 
هؤلاء بثلاثمائة فقط . )١٠١«‏ 

احذ الصليبيون يقتلون كل من يصادفهم من الرجال والنساء والأطفال. ولم يُبقوا على أحد. وفي 
صباح اليوم التالي» اقتحموا المسجد الأقصى , وأجهزوا على جميع الدين لجأوا اليه. ويجمع المؤرخون 
من شرقيين وغربيين» مسلمين ومسيحيين» اجماعا لا يضاهيه اجماع في كتب التاريخ على المذبحة 
الوحشية التي تعرض ا سكان المدينة فقد هلكوا جميعهم مسلمين ويهودا. ومن أسباب الاجماع هذاء 
ان لا سبيل الى التخفيف من هول ما جرىء بسبب الفخر والاعتزاز بما حدث» على ألسنة قادة 
الصليبيين وكتابهم» والذين نقل عنبم الكتاب المنصفون المعاصرون؛ وني هذا يقول رنسيمان: 


على اله م سج من المسلمين بحياتهم إلا هذه المئة القليلة (يقصد افتخار الدولة وحرسه) اذان 
الصليبيين؛ وقد زاد في جمونهم ما احرزوه من نصر كبير بعد شقاء وعناء شديد. انطلقوا في شوارع المديية» 
والى الدور والمساجدء يقتلون كل من يصادفهم من الرجال والأطمال دون قميير. استمرت المذبحة طوال 
مساء ذلك اليوم» وطوال الليل. ولم يكن علم تانكرد عاصما للاجثين الى المسجد الاقصى من القتل. ففي 
الصباح الباكر من اليوم التالي: اقتحم باب المسجد ثلة مس الصليبيين» فأجهزت على حميع اللاجئين. 


,2 ١" "و6٠ المصدر نفس ص‎ )١66( 
مله مه رمتسعقلو8‎ 300. )165( 
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وحينها توجه ريمودد أجيل ف الصحى . لزيارة ساحة المعمد, الحد يتلمس طريقه بين الحثث والدماء التي بلعت 
ركبتيه 

وهر بهود بيت المقدس جميعا الى معدهم الكبيرء غير ابه تقرر إلقاء القنص عليهم. بححة امهم 
ساعدوا المسلميى, هلم تأحدهم مبم الرحمة والرأفة» وأشعلوا المار في المعند. ولقي اليهود بداخله مصرعهم 
حت رقين 

وتركت مذبحة بيت المقدس أثرا عميقا في حميع العالم ليس معروفا بالصط عدد ضحاياهاء عير امها 
ادت الى خلو المدية من سكانها المسلمين واليهرد. بل ال كثيرا من المسيحيس اشتد حرعهم لما حدث. أما 
المسلمون الدين كابوا حتى وقتداك مستعدين لأن يلوا الفردج » على امهم عامل جديد فيها ساد ذلك العصر 
من سياسات معقدة, دانبم وطدوا العرم على صرورة طرد الفريج . فلم يثر التعصب الاسلامي من جديد» 
إلا التعصب المسيحي؛ الذي دل عليه مالحأ اليه الصليييرن من سعك الدماء فلما حدث فيلا بعد ان 
سعى بعص عقلاء اللاثين لآن يحدوا أساسا, يستطيع ال يقوم عليه التعاون بين المسلمين والمسيحين» 
كانت دكرى هده المذبحة تعترص دائا الوصول الى الاتماق )١1١4(‏ 


وقتل الفرح بالمسحد الأقصى ما يزيد على سسعين ألما منهم جماعة كبيرة من أثمة المسلمين. 
وعلمائهم » وعبّادهم ‏ وزهادهم. تمن فارق الأوطان وجاور بدلك الموضع الشريف (069) 


ويروي غوستاف لوبون عن ريموند اجيل» كاهن لوبوي: 


لقد حدث ما هو عحيب عندما استولى قومنا الصليبيون على أسوار القدس وبروجها, فقد نُطعت 
رؤوس بعض العرب ويُقرت بطون بعضهم وقدف بعضهم من أعلى الأسوار وحُرق يبعصهم ي البار, 
وكان لا يُرى في شوارع القدسن ومياديتها سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم 
ولم يكتف قومنا الصليبيون الأتقياء بذلك» فعقدوا مؤتمرا أجمعرا فيه على إنادة سكان القدس من المسلمين 
واليهود وخوارجح التصارى الذين كان عددهم سكن ألفاء فأفنوهم عل دكرة ابيهم قي ثمانية أيام » 
ول يسشوا منهم اسرأة ولا ولدا ولا شيخا. )0١(‏ 


4٠6 ل‎ 4١04 ستيفن وسيمان) مصدر سبق ذكرهء؛ ص‎ )١18048( 
5814-1781 اس الأثيرء «الكامل في التاريخ,ء مصدر سسق ذكرهء المجلد العاشر؛ صن‎ )١6ة(‎ 
كان سكان بيت المقدس وحاميتها يريدون على السبعين ألفا وفق العديد من المؤرحي؛ وكل من استطاع‎ 
اللحوء الى المسجد الاقصى فعل ذلك وليس من شك في ان المقصود ها هوالحرم الشريف بكل مبائيه‎ 
, وساحاته‎ 
غوستاف لوبون. «حضارة العرب». ترجمة محمد عادل زعيتر (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي‎ )110( 
١ ص 07" 1ه"‎ 2)١91418 الحلبي)‎ 


ويختصر امين الريحاني أساليب الافريج ا ممجية بقوله: 


وأولئك الافريج قد فتحوا القدس «يكرهون العرب على القاء انفسهم من أعالي البروح والسيوت 
الكلام للمؤرخ المرسي ميشو. ويجعلومهم طعما للسار ويحرحومبم من الأقبية» ويجروتهم في الساحات»ء 
ثم يقتلوهم فوق جثث الآدميين وكابرا في كل بلد يدخلونه يقتلون أهله ويجربون عمرابه» ويحرقود كته 


ومتاعه واثارهم ‏ 6053 


لم يكن بمكناء في حالة الضعف والانهيار التي كانت عليها الخلافة العباسية في يغداد» ان يحدث 
رد على احتلال القدسء. المدينة المدمّرة المحترقة. واتفق الصليبيون» من ناحيتهم» على تعيين غودفري 
دي بويون على المدينة» وكان لقبه حامي القبر المقدس ولماجاء اخوه بولدوين؛ بعد عامء كان اول 
الملوك الافرنج . 


ج ‏ المملكة اللاتينية 

يعتبر الملك بولدوين (١<1م-18١011)‏ المؤسس الفعلي للمملكة اللاتينية التي كان مقرها مديئة 
القدس؛ فقد احتل عددا من المدن الساحلية» منها أرسوف وقيسارية وعكا وبيروت» وينى قلعة 
الشويك في محاولة منه للسيطرة على تجارة البحر الاحمر. وعندما توفي كات حدود مملكته من العقبة حتى 
بيروت» وكانت في اوج قوتها. غير انه لم يتمكن, مع ذلك؛, من احتلال صور مثلا اوعسقلان (وقد 
احتلتا فيها بعد)؛ فقد كان اتساع ملكه الى الداخحل برا من جهة شرقي الاردن. 

أما بعض المدن الداخلية. فلم تُمتل قط من قبل الصليبيين» وان دفعت الضرائب أحياناء 
ومنها: دمشق. وحماه. وحلبء وحمص» وبعليك. 

امتاز بولدوين بأنه حاول جاهد! نبذ سياسة الحقد الأعمى » فحاول كسب المسيحيين من سكان 
البلاد. كما تقرب من المسلمين واليهود بعد ان أذن لهم في عدد محدود من المساجد والمعابدء وأعاد 
للمديئنة مكانة مرموقة» وقؤى صلات مملكته بأوروبا. 21١9‏ 

بقيت عسقلان في هله المرحلة مع الفاطميين» وكانت ها اهمية استراتيجية كبيرة لكونها ميناء 
تصل اليه الامدادات من مصر. ودينياء كانت لا اهمية كبرى للمشهد الفخم الذي دفن فيه رأس 
الشهيد الحسين بن عليى. وقد اختلف المؤرخحون في مكان دفن رأس الحسين بعد استشهاده في كربلاء ؛ 
فمنهم من قال بدفنه في دمشق, ومنبم من قال بنقله منها الى عسقلان. وما يؤيد الرواية الثانية ان اهل 


(١5ا)‏ امين الريحاني ‏ «النكبات» (بيروت: مؤسسة دار الريحاني» الطبعة الثالثة» 191/5). ص 85س لإلقى. 


١ا‎ 


قرية زرنوقة» القريبة من الرملةء قد توارثوا عن الآباء والأجداد أنباء مسيرة القافلة الي حملته المر 
عسقلان؛ فهم يشيرون الى بقعة محددة من قريتهم» ويقولون ان القافلة قد استراحت هناء وهي في 
طريقها الى عسقلان. ويلا خحشي الفاطميون ان تسقط المدينة بأيدي الصليبيين عملوا على نقل رأس 
الحسين من عسقلان الى القاهرة. وبنوا له مشهدا فخيا في قلب العاصمة» وهو المعروف اليوم يمسحد 
سيدنا الحسين . 159) 

وف عهد بولدوين الثالث 42١1م‏ -1155م) سقطت عسقلان المعقل الفاطمي الاخيره 
فاعتبر الصليبيون ذلك النصر الكبير دلالة على ثبات أقدامهم. والواقع ان جذور المملكة اللاتينية كانت 
قد اخذت تبتز بسبب ظهور شرارة الجهاد الاسلامي التي رقعها عمادالدين زنكي؛ وهو تركي حكم 
أولا باسم السلجوقيين على الموصلء وقد صمم على توبحيد سوريا تحت حكمه وتطهيرها من الافرنج . 
وكان استرداده للرها بداية للمرحلة الصليبية الثانية ؛ فقد تحمس الصليبيون من ناحيتهم وأرسلوا 
الحملة الثانية» فساهموا من حيث لا يدرون في انتشار حالة الجهاد بين المسلمين. 


دس استرداد بيت المقدس 

ارتبط اسم الملك الناصر السلطان صلاح الدين الأيوبي بعلسطين؛ كمالم يرتتط اسم آخرء 
فهو الذي خاض إسلسلة من الحروب لتحرير فلسطين؛ وهو الذي عادت في عهده فلسطين الى ابنائها 
والى العرب والى المسلمين؛ وهو الذي عاش على أرضها فحكم بالعدل والحكمة. وحاءت سيرته 
مناقضة كل التناقض لسيرة الافرنج الصليبيين في تاريخ مدينة القدس. وفي تاريخ العرب والمسلمين 
يُذكر صلاح الدين مع الخلفاء الراشدين وعمر بن عبدالعزيز. 

ولد صلاح الدين الأيوبي في تكريت من عائلة كردية (8١1م)»‏ وانتقلت عائلته وهو طفل الى 
الشام. وكانت اهتماماته الاولى دينية اكثر متها عسكرية (154) 

ابتدأت حروبه في فلسطين في أواخر سئة ١‏ مء فاسترد دير البلح وغزة وعسقلانء» ووصل 


)15١(‏ المقريزي: «الخطط المقريزية» (لسان ‏ الشياح: منشورات مكتبة العرهاد» لا تاريش)., المجلد الثايء 

ص 78# 384 , 
انشىء المشهد الحسيني سئة 848 8ه/66-1184١1١مء‏ لينقل اليه رأس الحسين بن علي بن أبي طالب. 

ول يبن منه الآن غير الباب المعروف بالباب الأخضر ولا توّى الخديوي اسماعيل سنة 151/9ه / 187م: أمر 
بتحديد المسجد وتوسيعء وقد استغرق العمل عشر سنواتء وتم البناء في 79٠‏ ١ه‏ / 181/8 م - بنقلا عن : 
دمساجد مصر: ااه ب 758اها/ ١541م‏ 1945م» (المملكة المصرية: ورارة الأوقاف. 1558). الخزء 
الارل» ص 77 

)١55(‏ 600 مر غع.مه ,رفعلتة 
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بجيشه الى مقربة مس نابلس. وطلب منه الملك بولدويس الرابع عقد الهدنة» فوافق صلاح الدين» 
وكانت الدنة في ايار / مايو ٠١١م.‏ غير ان الجيش الأيوسي هزم بعد ذلك بي تل الصاي؛ فقد داغته 
جيش الافرنج وتمكن من هزيمته؛ مما اضطر صلاح الدين الى العودة الى مصر مع فلول جيشه؛ وقد 
هلك متهم الكثير في الصحارى جوعا وعطشا. 

كان من شروط الحدنة بين الفريقين حرية التجارة ومرور القوافل . غير ان رينالدء حاكم الشوبك 
والكرك (في شرق الاردن)»: نقض المدنة لما انقض على قافلة عربية في تيماء. وأرسل صلاح الدين الى 
الملك بولدوين الرابع في القدس يذكره بال هدنة» ويطلب التعويض .ء فرفض الملك الطلب. وكرر رفصه ثانية 
برد البضائع والتعويض في مقابل الأسرى من الحجاج لدى صلاح الدين؛ وكان هؤلاء في طريقهم الى 
فلسطين, فقذفت بهم أنواء البحر الى شواطىء مصر. ولما لم يبق إلا الحرب حلاء توجه صلاح الدين 
الى دمشق, وأخخذ يستعد للتحرير الشامل . 

خلال الاستعداد للحرب, كان صلاح الدين يرسل الغارات على العديد من مدن فلسطين. بينما 
كان رينالد, من ناحيته» يتعرض للقوافل العربية» واستبد به الغرور حتى حاول التقدم نحو المدينة 
المنورة» ورفض استقبال مبعوثي صلاح الدين. ولما توجه صلاح الدين نحو فلسطين للمرة الثانية» كان 
قد اتم إعداد جيشه على اكمل ورجه 166) 

كانت المعركة الاولى على أبواب طبرياء وقد استردها بعد حصار ستة أيام وكان استرداد هذه 
المديئة ايذانا بول المعركة القادمة , 

تقابل الجيشان في سهل حطين, والتحما في الثالث والرابع من تموز / يوليو /141١١م.‏ ولما كان 
الحر شديداء فقد تغلب على جيش الافرنج العطش والارهاقٌ من أسلحته الثقيلة . ولا أحرقت أمامه 
الحشائش» زاد لهيب النار في قسوة المعركة ؛ (157) 

في المقابل» كان جيش صلاح الدين خفيف السلاح, وما برح يمطر عدوه بوابل من السهام حتى 
تحقق له النصرء وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للافرنج . ومن نجا منهم وقع في الأسر. وكان في مقدمة 
الأسرى ملك القدس غي دي لوزيئيان؛ وقد عامله صلاح الدين بنبل» وكما يعامل الملوك قائلا له: 
«الملك لا يقتل ملكا». أما معاملته لريئالد. فقد اختلفت تماما؛ فهذا ما كان ملكاء ولا راعى حرمة 
العهود. وقد قتله صلاح الدين بنفسه جزاء صلفه ورعونته: 139) 


56ل مصطفى الدباغ ‏ وبلاديا فلسطين». مصدر سبق ذكرهء الخزء التاسع. القسم الثاني» رقم 25 ص 1484 
14 . 
(155ا) 303 .م .مه بمتجقامط 


1, .صم .مه‎ 601-602, )١57/( 


ايداكا 


وكانت -حطين هي المعركة الفاصلةء وهي دداية النباية في حكم الافرنج الصلسيين. 

رفض الافرنج شروط صلاح الدين لتسليم مديئة القدس؛ وقد عرض عليهم أن يوْمَتهم على 
أرواحهم ونسائهم وأولادهم وأموالهم. ويسمح لمن يشاء متهم بالخروج سالما وكان ردهم بأن الموت 
أيسر عليهم من تسليم المديئة للمسلمين لكن هدا الموقف لم يكن موقف المسيحيين الأورثودكس 
الشرقيين» اذ انهم كانوا يشعرون بالحنين الى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة) ويلغتهم؛ فهم 
ما برحواء منذل قدوم الافرنج الصليبيين» يشهدون طقوسا لاتيسية لا يفقهوهها. ولما وثق صلاح الدين 
بالعالم الأورثوذكسي يوسف بابيط اتخذه مستشاراء وقد نقل له ترحيب الأورثوذكس العرب بقدومه» 
واستعدادهم للمساعدة. 

في خريف سلة /11/81ام2 وقف صلاح الدين عند أسوار القدس» وكان ملكها قد أسر في حطين 
كما دكرنا ‏ ففحل مكانه في قيادة المديئة بالياد ب بيرزان» وهو احد الأمراء الناجين بعد حطين. وقد 
استأذن صلاح الدين في زيارة القدس ليلة واحدة ليعود بأهله. فآذن له. لكن سكان المدينة الافريج 
اجبروه على القاء لتسلم القيادة. وقد تفهم صلاح الدي. موقفه هذا فيا بعد, ولم ينتقم منه. 

بعد خمسة أيام من الحصارء أمضاها صلاح الدين في دراسة أوضاع السور المنيع. ابتدأ اهجوم 
بالمجنيق مس جهة باب العامود. وكان قتالا غاية في الضراوة؛ فكل فريق يرى في القتال واجبا دينيا 
مقدسا. واستمر القتال أسيوعا كان خلاله خيالة الافرنئج يخرجون للمبارزة» وكان المجاهدون يقتربون 
من السور يثقبونه لفتح الشغرات. ولما ايقن الافرنج بقرس المزيمة أرسلوا يطلبون الأمان وتسليم المدينة. 
فرفض صلاح الدين» وكان ردهم بأهم سيبادرون الى قتل أبنائهم ونسائهم وأسراهم. وكذلك الى 
حرق الأموال وهدم الأقصى. وبعدها سوف يقاتلون عن آخرهم. 

استشار صلاح الدين من معهء فاتفقوا على وقف الحرب واعطاء الأمان» كما اتفقوا على فدية 
الرجل بعشرة دنائير» والمرأة بخمسة. والطفل بدينارين؛ فمن اذى ذلك خلال اربعين يوما نجاء 
وإلا صار مملوكا. 

دخل صلاح الدين الايوبي وجيشه بيت المقدس في لاا رجب مده / ؟ تشرين الأول 
اكتوبر 180١م‏ . والحكايات التي تروى عن رأفته ورحمته وإبائه لا حصر ها؛ فقد سمح للافرنج بأن 
يأخذوا مايشاؤون من الأموال» وأرسل ملكة القدس الى زوجها لوزينيان؛ الملك الأسير في قلعة 
نابلس» مع مالا وحشمها. ولا خرج البطريرك ومعه من الأموال مالا حصر له لم يأخذ منه سوى 
الدنائير العشرةء الفدية المطلوبة. 

وابتدأ الاصلاح والعمران؛ وكان المسجد الأقصى مملوءا بالأقذار؛ فقد كان يستعمل اسطبلات 


١ 


للخيول» ومستودعات للأسلحة. ومساكن. وبعد اسوع من العمل؛ تكن صلاح الدين من الصلاة 
فى المسحد 13540) 
ان المعارقة مذهلة بين صلاح الدين في القدس. والافرنج الصليبيين في القدس قبل ثماني وثمانين 
سئة. ولننقل عن رنسيمان. لاعن مؤلفعربي. ما قاله في هذا الشأن٠‏ 
الواقع ان المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة والانسابية. هيما المربح مسد ثماني وثمابين سنة 
يخوضون دماء صحاياهمء لم تتعرض دار من الدور للنيبء ولم يحل بأحد من الأشخاص مكروه اذ صار 
رجال الشرطة نناء على أوامر صلاح الدين يطوفون بالشوارع والأنواب يمعول كل اعتداء يقع عل 
المسيحيين» وي تلك الأثناء حرص كل مسيحي على ان يلتمس امال لافتدائه وأحد بالياد كل ها في بيت 
المال من الأموال لدمهم ماوعف به من أموال الافتداء» وقدرها ثلاثون ألف ديار. 
. .. ومن المناظر التي تدعو للأسى والحزد» ما حدث من التفات «العادل: الى اخيه صلاح الدين 
يطلب منه اطلاق سراح ألف اسيرء على سبيل المكافاة عن حدماته له فوهبهم له صلاح الدين» تأطلق 
على الفور سراحهم واد ادتهح البطريرك هرقل لأن يلتمس هده الوسيلة الرحيصة لمعل الحيرء لم يسعه 
إلا ان يطلب من صلاح الدين ان يببه بعض الأرقاء ليعتقهمء فبدل له صلاح الدين سبعمائة اسيره 
كما جعل صلاح الدين لالياد خسماثة اسير ثم أعلن صلاح الدين انه سوف يطلق سراح كل شيح وكل 
امرأة عحور فلا أقل نساء الافرئح اللائي افتدين أنمسهن. وقد امتلأت عيومن بالدموع, فسألن 
صلاح الدين أين يكود مصيرهن, تعد ال لقي أرواحهن او آباؤهس مصرعهمء او وقعوا في الأسرء أجاب 
بأد وعد باطلاق سراح كل من في الأسر من أزواجهن وبدل للأرامل واليتامى سن حزانته العطايا كل 
بحسب حالته. والواقع ان رحمته وعطفه كانا على نقيض أفعال العزاة في الحملة الصليبية الأولى 0690 


وبقي في المديئة الأورئوذكس واليعاقبة» فابتاع اعنياؤهم قسما كبيرا من الأملاك الخالية» وأعفي 
فقراؤهم من دفع الحزية. 

تلاحقت الانتصارات بعد استرداد القدس من حصون الشوبك (في الأردن) جنوبا حتى قلعة 
الشقيف (في لبئان) شمالا. ومن ناحية ثانية» ادى استرداد صلاح الدين للمدينة المقدسة الى الحملة 
الصليبية الشهيرة الثالثة بقيادة الملوك الثلائة )١00(‏ الذين لم يصل مهم سوى ريتشارد قلب الاسد» 
ملك انكلترا. 

' يتقابل الملكان صلاح الدين وريتشارد ‏ قطء غير انهيا تبادلا الهدايا. ولما مرض ريتشارد 
ارسل له صلاح الدين طبيبه الخاص. وني سنة 197١م‏ وقعا صلحا اعترف فيه بسيادة الافرنج على 
قسم من الساحلء. وبحرية الج . 
(154) مصطفى الدباغء وبلادنا فلسطين»؛ مصدر سبق دكره » الجزء التاأسع . القسم الثالي. رقم .1١‏ ص +19 5٠١‏ 


)١54(‏ ستيفن رنسيمان؛ مصدر سيق ذكره؛ الجزء الثانيء» ص ؟هلاب "اهلا,. 
(070) هم: فردريك بربروسًا الألماني وأوغسطس الفرنسي وريتشارد قلس الأسد الادكليري . 


١ 


استمرٌ وجود الافرنج قرنا من الزمن بعد صلاح الدين» وتلك هي المرحلة الثالثة التي اتسمت 
بتقلّص نفوذهم في شريط ساحلٍ ضيق», وبالحروب الصغيرة المتواصلة وقد انتهت هله المرحلة نهائيا 
بخروجهم ني عهد المماليك . غير انهم لم يفقدوا الأمل او المحاولة لاسترداد القدس » قفي عهد أبناء 
صلاح الدين خططوا لاحتلال الاسكندرية» لبادلتها بالقدس وفي عهد الكامل بن العادل» تم بينه 
وبين فردريك الثاني اتفاقية تنص على اعطائه الأماكن المقدسة (القدس, وبيت لحمء والناصرة) مع 
صيدا من لبنان لمدة عشر سنوات (1*594 م 1784م)ء وهذا مع بقاء الحرم الشريف مع المسلمين . 
وقد تنازل الكامل لفردريك في مقابل مساعدته ضد أعدائه من الأيوبيين!! لكن المسلمين عادوا 
فاستردوا الأماكن المقدسة بعد ثماني سنوات فقط. وللمرة الثالثة» حكم الافرنج القدس (44؟7١م)»‏ 
لمدة سنة وأحدة. وقد استردها تبائيا الملك الصالم نجم الدين بالتعاون مع الخوارزميين 
الأتراك. 62١1١2‏ وتثبت هله المرحلة ان الانقسامات الداتعلية كابت صفة مشتركة بين الفريقين. 

ساهم وجود الصليبيين في فن العمران في فلسطين » وقد تأثرت به البلاد الى مرحلة ما حتى بعد 
خروجهمغء فقد اشتهروا ساء الكنائس وترميم ما تهدم منبهاء وببناء القلاع والمستشفيات وبنوا في 
القدس أسواقا تجارية وبيوتا واسعة من الحجر. غير انهم لابتعادهم عن الاختلاط بالسكان لم يبنوا بيوتا 
صغيرة داخل الأحياء الآهلة في المدن. لدا كان عمرانهم ؛ في الدرجة الاولى» من بوع المباني العامة 
والتي كانوا يستعملونها للسكن. كذلك. أما قلاعهم فكانت على ثمط قلاع القرون الوسطى في اورويا؛ 
ومن اهمها ني عتليت» وأرسوف, والقسطل. وعسقلان. وغيرها. 219 


أ ب عهد الايوبيين (لادهده 5448ه / الا1ام ب 560ام) 

بعد ان استتبت امور الدولة لصلاح الدين في دمشق., عاد الى بيت المقدس» ومكث فيها يشرف 
بنفسه على بناء السور وعمارة الحرم الشريف وانشاء المدارس» ومن اهمها المدرسة الصلاحية التي كان 
البيمارستانث (ال مستشفى » ُِ قلب المدينة . ومن اشهر وزرائه. كان القاضي الفاضل من أبناء فلسطين.» 
الذي قيل ان رسائله وانشاءه لو حمعت كلها لبلغت ماثة مجلد؛ وقد كانء لبلاغته. يمل على كاتبين 
قٍِ آن واحد. وعنه قال صلاح الدين : ولا تظنوا اي ملكت البلاد بسيوفكم » بل بقلم القاضي 
1١11‏ 606-607 ,604 مم ا جره ,خط 


)١75(‏ «مموعطئاة عساكعلة8 لسعظ) ممتاععاوط ارععانم إه ماعو اناععةق قزره بق 116 ,للسصقعقه .0 صنصط 
224-25 ,221-222 مم ,(1969 ,تامع اعمدعوع8 عب وها وجتمدعع0 


تقل 


الفاضل. 6506 وقال القلقشندي في صبح الأعشى: «يضرب المثل بأبي القاسم الطبراني في عوالي 
الحديث: وعبدالحميد الكاتب في الكتابة والوفاء» والقاضي الفاضل في الترسل. » والأول من طبرياء 
والثاني من قيسارية» والثالث من عسقلان. 

كان التدريس» قبل عهد الأيوبيين» وقفا على الكتاتيب والجوامع أما في عهدهمء فقد عرفت 
فلسطين المدارس العلمية» وبلغ عددها سبعا في القدس وسواها من المدن. وقد احتوت كل منها على 

عمرانياء أضاف الايوبيون الى الحرم الشريف والى حرم الخليل المنابر والأروقة» وانشأوا العديد 
من المساجد والمباني» وقاموا بترميم سور القدس مرتين» وبناء القلاع في أكثر مس مكان التؤدية : وأقاموا 
في خليج العقبة حصن فرعون لحماية المقدسات في الحجاز. )١179©‏ 

لم تتصف المبان الأيوبية» وخصوصا البيوت» بأي نوع من أنواع النقش والابداع في هذا العهد 
الذي كان همه الأول مقارعة الافرنج وبناء القلاع الحصينة . ومن آثارهم حتى اليوم في القدس : اخانقاه 
الصلاحية (الرياط الصلاحي) في المدينة القديمة» والبئاء ‏ في الأصل ‏ صليبي» إلا أنهم أضافوا 
اليه وتحول فيها بعد الى دار للمجاهدين . 2172 


ب ب عهد المماليك (544ه ‏ ١9اؤوه‏ / ١16ام ‏ 9اأدام) 

عرفت المرحلة الاولى من عهد المماليك بالمماليك البحرية» وقد بلغ عدد سلاطينها اربعة 
وعشرين؛ معظمهم من الأتراك. وكان الحدث البارز والأول في عهدهم هجوم المغول التتار بقيادة 
هولاكر. حفيد جنكيزخان. وكانت أعمال هولاكو وجيش لمغول التتار في بغداد (704١م)‏ قد 
انتشرت في فلسطين؛ فقد أعاثوا بعاصمة الحضارة العربية خخرابا وسلبا وقتلاء في المساجد والمكتبات 
والدور والقصور لأربعين يوما. وكان عدد القتلى من سكان المديئة مثات الألوف. ممن فيهم الخليفة 
العباسي وأهل بيته. 621670 وقد ذهبت أعمال التتار في بغداد مثلا في تاريخ العرب. حتى امتلأً 
الشعر الحديث في عصرنا بتعبير «وهجم التتار»» كناية عن القمة في الوحشية. 


(*17) يوسف بن تغري بردي» «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (القاهرة. وزارة الثقافة والارشاد القومي ب 
المؤسسة المصرية العامةء لا تارييخ)» الحزء السادس. ص 187 

(10/4) راجع فيا يتعلق بالعهد الأيوبي : مصطفى الدباغ «الموجز في تاريخ الدول الاسلامية وعهردها في بلادنا 
فلسطين)». سلسلة فلسطيئيات *. رقم .١‏ مصدر سبق ذكرة؛ ص لاب ”, 

)١1/6(‏ .228-229 ,مم ,لاء.مه باعلستدموظ 

(/99) محمد عمارة: «معارك العرب ضد الغزاة: حطين». تحرير القدس» الممصورة؛ عين جالوت» رشيد» (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 181/9): ص ١77‏ 


1١ه‎ 


وكانتت حلب ودمشق؛. بعد بغداد». مسرحا لغزوات التتار. وتكررت مشاهد القتل والدمار. 
واستمر التتار في زحفهم حتى وصلوا الى غزة على أبواب مصرء ببدّدون المماليك في عقر دارهم. 
ولم يكن أمام الملك المظفر قطز إلا ان يجمع حوله ما امكن من الحيوش» مستثيرا حماسة الجميع لكسر 
شوكة المغول. 

سار الملك قطز بنفسه على رأس الحيش». وجعل الأمير الظاهر بيبرس قائدا له. وفي قرية عين 
جالوت» بالقرب من الناصرةء التقى الجيشان في سنة ٠5١مء‏ وكانت احدى المعارك الفاصلة 
الكبرى في تاريخ فلسطين والعرب. وقد اقتحم فيها الصفوف الملك بنفسه حين رأى شيئا من 
الاضطراب بين الجندء وكانت صيحته «وا إسلاماه» كافية تمع الصفوف والقضاء على جيش التتار 
وقهره. وهكذا هزم المغول؛ وارتدوا نبائيا عن البلاد المقدسة؛ وهكذا تكرست النظرية الاستراتيجية 
بأن بلاد الشام بوابة مصر. 9" 

وفيها بعد تمكن الظاهر بيبرس من دحر المغول نهاثيا من سوريا كلهاء كا تمكن من تسلّم 
الحكم؛ وهو يعتير المؤسس ا حقيقي لدولة المماليك . 

وكان الحدث الثاني البارز اعلان السلطان الظاهر بيبرس البندقداري الحرب المقدسة. فكان يقود 
الحملات سئويا ضد الافرنج الصليبيين» وخصوصا منذ سنئة 1777م؛ وقد تمكن من اخراجهم من 
الناصرة»؛ وقيسارية» وأرسوف. وصفد» ويافا. وكذلك اخرجهم من الكرك والشقيف,» ومن انطاكية 
وحصن الأكراد. ومن بعده لم يمكث ولداه في الحكم طويلاء فتولى الك السلطان قلاوون (ولقبه 
الملك المنصور) وأكمل سلسلة الحروب. وعندما تسلم اينه السلطان الأشرف. كانت عكا وحدها 
ما زالت مستعصية من فلسطين» فاستردها في 78 أيار/مايو ١98؟١م.,‏ ثم لاحق الصليبيين عبر 
الساحل. وكانت أرواد آخر بقعة يستردها الأشرف خليل بن قلاوون (178) 

ومنذ عهد السلطان بيبرس» كان التقدم في العلم والعمران يسيران على خطين متوازيين مع صدٌ 
المغول وأخراج الصليبيين. وقد قام بيبرس بالاصلاحات العديدة في الزراعة والري» وانتطم البريد في 
عهده الى حد لا مثيل له ؛ وقد قيل ان الرسائل الخاصة كانت تنقل مع رسائل الدولة» ويستغرق البريد 
من القاهرة الى دمشق ثلاثة ايام . 

في تاريخ فلسطين» كان بيبرس بين الخلفاء والسلاطين اعظم من بنى ؛ فقد جدّد ما تهدم من قبة 
الصخرة؛ ىا جدّد في حرم الخليل» وأقام العديد من الجوامع والمشاهد للأنبياء والصحابة الأوائل ؛ فقد 
بنى على مقام النبي موسى قبة ومسجداء وجدّد سماط ابراهيم الخليل. ومن الصحابة الذين بنى 


[فقفقة املصدر بفسةع حصن ١794‏ لاا 
ئ4ا١)‏ 610-613 ,607 صم , عتعيمه ,اال 
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لهم الأضرحة : أبو عبيدة بن الجراح في الغور. وجعفر الطيار في مؤتة. وكانت حكمة السلطان بيسرس 
في بناء المشاهد للأنبياء والصحابة» تكصس في إحياء المشاعر الديبية وسير الصحابة الأوائل ورجال 
الفتتح ؛ وبذلك يتكرس حق العرب المسلمين في البلاد المقدسة (175) 

اشتهر عنه في العمران. كذلك, بناء الطرق والجسور والأبراج» وتحصين المدن والمدارس. وقد 
انشأ في غزة مكتبة ضمت الآلاف من الكتب 21807 

وقد استمر من جاء بعد بيبرس في انشاء المدارس والاصلاح والبناء» وخصوصا سور القدس 
ومن مميزات المماليك انهم كالأيوبيين؛ اعتنوا بانشاء مجلس للشورى. وكان عندهم محكمة للمطالم 
برئاسة السلطان وعضوية المذاهب الأربعة» وهي تقابل محكمة العدل العليا في عصرنا. 

في المرحلة الثانية من عهد المماليك. وهي المعروفة بالمماليك البرجية (44لاه ‏ اوها / 
"ام 1615م انتقل الحكم الى الشركس». فحكم منهم واحد وعشرون سلطانا. ومرة ثانية» 
هجم المغول بقيادة تيمورلنك. وهوالذي ترك دمشق خرابا أما الخطر الثالي؛ فكان الحوف من تجدد 
الحملات الصليبية ؛ وقد ظهر هذا الخوف في إقدام المماليك على هدم العديد من القلاع كي لا يعود 
اليها الافرنج ؛ وقد أذى ذلك الى اختفاء مدن الساحل الفلسطيني ذات الأمجاد القديمة, وهي: عسقلان» 
وأرسوف. وقيسارية أما عكا فقد كانت شبه خراب». وقد لجدد بناؤها فيها بعد بي القرن الثامن عشرء 
كذلك احتاجت بقية المدن الساحلية الى فترة من الزمن حتى يعود اليها العمران والحياة. )16١(‏ 

تطور فن العمران في عهد المماليك تطورا مميزا من سابق العهود. حتى ان بناء البيوت تطور 
لدبهم من ضرورة للعيش الى فنّ جمالي » فاستعملوا النقش والزخارف والحجارة المتعددة الألوان. وقد 
عرف عنهم استعمال لون محدد لكل صف من الحجارة» فيكون الصف الاول من ححر الخير الأصفر 
الباهت. يليه الحجر الزهري », فالأسود, فالأبيض. وتتكرر الألوان حتى السقف. وكذلك تستعمل في 


(11/9) الاضافة الى هؤلاء الذين 0 لهم الظاهر بيترسس المشاهد, «المعروف ان العديد من رحال الصحابة ومن رجال 
الفتح استشهدوا في هعلسطين او توفوا فيهاء وأضرحة معظمهم معروفة, منهم' شرحيل سن حسة؛ ومعاد بن 
جبل ٠‏ ويزيد بن ابي سفيان». وعمادة س الصامت. وعبدالله بن ابي سرحء ومحمدا نس ابي حذيفة. ودحية 
الكلبي ؛ وعبدالله بن عمرو بن العاصء والفضل بن العباس» وعيرهم 

(140) مصطفى الدباغ. «الموجر في تاريخ الدول الاسلامية وعهودها في بلادنا فلسطين:, سلسلة هلسطينيات 0# 
رقم )١‏ مصدر سبق ذكره ص 67 -66-0, 

)١1481(‏ راجع فيا يتعلق بعهد المماليك: 

المصدر نفسه. ص #4 ١١؟؟‏ 
ب مصطفى الدباغ » «بلادنا فلسطين». مصدر سبق ذكرة. الخرء التاسع . القسم الثاني ) رقم 1 
ص لاه 2 #00 
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بناء السور الخارجي الحجارة الملونةء وبالترتيب نفسه. أما المباني العامة. فكانت لا تقل جمالا عن 
الدور الخاصة. وني الداخل» كان المماليك يكثرون من استعمال السيراميك بفن وإبداع. وني مديئة 
القدس وحدهاء وجد حتى حرب حزيران / يونيو /1951 وضم المديئة الى «دولة اسرائيل» ثمانية 
وتسعون بيتا من العهد المملوكي ؛459١»‏ ولعل اجمل مبانيهم قصر المظفرية. 

وانتقلت عدوى الفن لدى المماليك من البناء الى السلاح؛ فهم اول من اعتنى بصناعة النقش 
الجميل والكتابة العربية على السلاح وعلى الخوذ الحديدية. 189) 

ومن العادات والتقاليد التي توارثها الفلسطينيون عن المماليك حتى يومنا هذاء اطلاق المدافع في 
الأعياد؛ والاحتفال بختم القرآن الكريم. والاحتفال بأول رمضان المبارك وليلة القدر. 

وصل التعليم في عهد المماليك الى مرحلة التخصص والدراسة العالية. وكان الطالب بعدها 
يعطى اجازة في التدريس او الفتوى او الحديث او المقه. وني العلوم كانت دراسة الطب. او الفلك» 
او الحندسةء او التاريخ » أو الجغرافياء او الرياضيات. ويصف المؤرخ مصطفى الدباغ أجواء اللخياة 
العلمية في تلك المرحلة كما يلي: 


واذا تم انشاء المدرسة يحتفل ي افتتاحها احتفالا شائقا فيحضر الاحتفال السلطان والقضاة الأربعة 
والأمراء وتمدّ الأسمطة وتملا الأحواص بالسكر المذاب بالماء . كما توؤع الات على الدين راقبوا اوعملوا في 
البتاء من مهندسين ومراقبين وعمال وغيرهم ويخصص مكال لكتبة المدرسة ليرحع اليها الشيوخ 
والطلاب . وأوقفوا على هذه المدارس الأوقاف الواسعة والغنية في الشام ومصر لتفس للطلاب ولأساتذتهم 
الادصراف انصرافا كليا الى الاشتعال بالعلم , 

..٠‏ لقد ازدهرت اللحياة العلمية في عهد المماليك اردهارا عظيها فان الموسوعات والكتب التي ألفت 
في هذا العهد كثيرة وقد شملت التاريخ والجغرافيا والطب والفلسفة والأدب والرراعة وغيرها فأثار 
التلقشندي المتوق عام ١4151ه‏ وحاصة موسوعته صبح الأعشى » وآثار ابن حجر والسخاري والمقريري في 
كتابه «السلوك؛ ويوسف بن تغري بردي في «النجوم الزاهرة؛ والدميري المتوفى عام 0ه في كتابه «حياة 
الحيوان الكبرى» وعيرهاء تدل على ما وصلت اليه هذه الحياة العلمية من تقدم . 084 


ج - عهد العثمانيين (؟15وه هماه / 5م 7١اؤام)‏ 
حكم سلاطين آل عثمان بلادهم قبل الاستيلاء على بلاد العرب اكثر من مائتين ولخمسين عاها . 


(185) أقدمت الحكومة الاسرائيلية في السنوات الاخيرة على هدم العديد من الأبئية القديمة, بدلا من المحافظة عليها. 

ذ"ما) 232-238 مم ,لاء.مه ,رملسدعو8 

(184) مصطفى الدباغ. «الموجز ي تاريخ الدول الاسلامية وعهودها في بلادنا ملسطين». سلسلة فلسطينيات 2# 
ركم اع مصدر سق ذكره؛ ص ١5" 1١539‏ , 
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كانت بداية حكم العثمابيين منذ زمن السلطان سليم خراباء سيب الثورات الي قامت 
ضدهم . ولا تمكنوا نبائيا من القضاء على ثورة الغزالي ‏ وهي الأحيرة ‏ انتقموا بنبب المحاصيل وايذاء 
الناس وقطع الأشجار. 

كان السلطان سليم الفاتح» اول من حكم بلاد العرب من الآتراك العثمانين» يعرف العربية 
والفارسية الى جانب التركية. وقيل انه أراد ان يجعل اللغة العربية اللغة الرسمية» إلا اه توني قبل 
تنفيذ ذلك . 

في عهد ابنه السلطان سليمان القانوني» وصلت جيوش العثمانيين الى فيينا. وقد تحالف 
السلطان مع ملك فررسا (181١م)‏ ضد آل هابسبورغ. حكام النمساء تحالفا امتد ثلاثة قرون وفي 
عهده امتدت حدود الدولة الى بلاد البلقان وأجزاء من اليونان والمجر (هنغاريا) والقرم (على البحر 
الاسود). بالاضافة الى البلاد العربية باستثناء المغرس؛ ونظرا الى تحالفه مع فرنساء فقد سمح 
للفرنسيين بأن يؤسسوا مراكر تجارية (1670١م)‏ في عكا ومدل الساحل. وكانت هذه بداية ماعرف 
ب «الكابيتولاسيون»» اي مبدأ الامتيازات الاجنبية التي منحها العثمانيون للأوروبيين. وبعد سين 
عاما هام مح الانكليز الامتيازات نفسها. 

عمرانياء انشا السلطان سليم في فلسطين قلاعا ومنشآت متعددة في القدس من مدارس 
وجوامع وعمرت في عهله قرية دير الأسد من أعمال عكا. 

وفي عهد السلطان محمود الاول وقعت معاهلة (9/10١م)‏ بينه وبين لويس الخامس عشر 
الفرنسي» فتحت بموجبها فلسطين لجميع المسيحيين الواقدين تحت حماية العلم الفرنسي ؛ وفي هذه 
المعاهدة أساس الحماية الفرنسية للكاثوليك في الأمبراطورية العثمانية. وكان من اثر هذه المعاهدة ان 
اسس اللاتين في كل من بيت جالا وغزة (5ه/اام ‏ لاه/ا١م)‏ مدرسة للبنات؛ وكانت تلك اول تجربة 
من نوعها في البلاد. وأول مدرسة بعد هذه التجربة» أسست في بيروت (1874م)» ثم في استانبول 
(لكوامع. مد 

في الربع الاخير من القرن الثامن عشر, دلت روسيا مع العثمانيين حربا طويلة انتهت بهزيمة 
العثمانيين» ووضع روسيا أقدامها في البلاد عبر معاهدة كوجوك قينارجه (17/17/4م)؛ فقد ضمنت حقها 
في رعاية المسيحيين الأورثوذكس» وفي التدخل في شوّون الدولة كلما رأت ذلك في مصلحتها. ويمكن 
القول ان العد العكسي في الحكم العثماني وانجياره قد ابتدأ في هذه المرحلة؛ فقد باتت واضحة مطامع 
الشرق الروسي والغرب الاوروبي في الدولة العثمانية. 


(188) مصطفى الدباغ ‏ «الوجز في تاريخ الدول الاسلامية وعهودها في بلادنا فلسطين». سلسلة فلسطيئيات 24 
رقم ”20 مصدذر سبق دذكرهء» ص .5١‏ 


الل 


إهتم الحكام المحليون بالعمرات؛ فالسلاطين» وخخصوصا بعد ان اتحذوا لقب الخليفة ممذ 
المعاهدة العشمانية ‏ الروسية المذكورة» كانت «مومهم حماية أطراف الدولة» والحد من النفوذ الاجنبي 
وقد حكم آل الظواهرة البلاد ثمانين سنة» وامتد نموذهم مس جيل عامل الى أطراف جبال القدس »ء ومس 
البحر المتوسط حتى ججال عجلون. وقد صرفوا اهتمامهم لترميم واعادة بناء القلاع والأسوار والمدن 
المهدمة نتيجة الحروب الصليبية. وكاب ان جددوا قلعة صفدء وقلعة طبريا وسورها وجامعهاء وكذلك 
سور عكا وحصونها وأبراجهاء ومدينة حيفا وحصنا. 2145 

واشتهر عهد احمد الجزار» والي عكاء بظلم الرعية؛ فقد كان يفتك بكل ثري من غير جماعة 
الأشراف غير انه عمرانيا ‏ كانت له آثار طاهرة الى يومنا في عكا؛ فقد بنى لها سورين. الواحد 
ضمن الآحرء وثكنة عسكرية وسوقا تجارية وحمامات وخاناتء كما بنى الجامع الشهير باسم جامع 
اموا ما 

وكان العمل الحالد الذي قام به انه صدّ نابليون عن أسوار عكاء فمن أسرار قوته وبطشه انه 
ارتد الى عكا وتحصّن فيها بعد ان هزمه نابليون بوتابرت (1744م). واستمر حصار القائد المرنسي 
للمديئنة شهرين» وتدخخل الأسطول الانكليزي لمساعدة الجحزار بالمهندسين والمدفعيين والذخائرء وأخيرا 
ارتد نابليون عن أسوار عكا ذلك الارتداد الشهير في التارييخ . 1880) 

في عهد السلطان محمود الثاني كانت فتوحات ابراهيم باشاء ابن محمد علي باشا والي مصرء في 
بلاد الشام والجزيرة. وقد كان من ابرز آثار هذه الفتوحات : على الصعيد السياسي؛ احتدام التنافس 
بين العنصرين العربي والتركي . وقد انتهى بانسحاب ابراهيم باشا من سوريا (1840م)؛ وعل 
الصعيد الثقافي» انتشار نظام التعليم الذي ادخله ابراهيم باشا. فقد كان نظاما هادفا الى ايقاظ الوعي 
القومي العربي . 

عمرانياء جدد حاكم يافاء محمد ابو نبّوت» مباني المدينة وأقام فيها سدا ضخماء وجامعا وسبيلا 
يعرفان باسمه. وفي عدة اماكن من فلسطين. جرت اصلاحات عمرائية في عهد محمود الثاني 
(8١٠14م ‏ 14871م)ء منها تعمير قرى مهدمةء وكذلك الأبنية والقنوات في عكا بعد حرب نابليون» 
ومنها اصلاح الطرق عامة والمسجد الأقصى الذي أضيفت اليه النقوش. أما قبة مسجد الصخرة» فقد 
دعمت في عهد ابنه السلطان عبدالمجيدء مع اضافة عمارات جديدة الى الحرم الشريف لم يبن مثلها منذ 
عهد عبدالملك بن مروات. 
(1845) المصدر تقسة ص 47 - 47. 


(/189) المصدر تقسف ص "45 -50. 
(هداع «دائرة المعارف الاسلاميةوء لحخنة الترجمة (القاهرة: لا باشرء *498707., المجلد السادس» ص ؟7/ا”# 1737/7, 
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وي الوقت نفسه. الذي بنى فيه هؤلاء السلاطين وشادواء سمسوا للآخرين بأن يبنوا هم 
أيضا. ففي سنة 1884م» امتلك اليهود اول قطعة ارض في مدينة القدسء, وقد اطلق عليها حي 
«مونتفيوري» نسبة الى موسى موبتفيوري الثري البريطاني. وني سنة ٠1417م2‏ منحث الحكومة اليهود 
ارضا أقاموا عليها اول مدرسة زراعية عرفت بمدرسة «ليتر» قرب يافا. وعندما زار ولي عهد بروسيا 
القدس» أهداه السلطان عبدالعزيز أرضا من المستشفى الصلاحي» وقد بنيت عليها فيما بعد كئيسة 
الدباغة. وي سنة 1858م» نزلت اول جالية ألمانية في مدينة حيفا واستقرت فيها. 

في عهد آخر السلاطين الكبار» عبدالحميد الثاني (19/5م١ام ‏ 909١م)؛‏ كبرت المسألة الشرقية 
وتعقدت. وناء بالدولة عبء الدين مماحعلها عرضة لأطماع الشرق والغرب معاء ولأطماع الصهيونية في 
أن واحد (نعالجها في القسم الرابع). غير انه على الرغم من هذه القضايا الرئيسية كلهاء فقد تطورت 
استانبول الى مدينة مزدهرة بالكليات في الطب والادارة؛ ودار الفنون. وأصبحت قبلة العرب الموسرين 
لتعليم أبنائهم التعليم العالي. غير ان ذلك لا يعني ان التعليم في المرحلتين الابتدائية والاعدادية كان 
مرضيا في البلاد العربية عامة. وفي فلسطين خاصة؛ لا ورجه للمقارئة بين المدارس في عهد المماليك 
والعهد العثماني في مرحلته الاخيرة (185) 

كأن مستوى التعليم في المدارس الحكومية الرسمية متأخرا جداء وذلك لأن المدارس نفسها كانت 
على غاية من الضعف. ولأن الطلاب من ناحيتهم أخذوا ينفرون من سياسة التتريك. وبعيد صدور 
الدستور (04١19م).؛‏ انشئت اول مدرسة وطنية في البلاد. أما المدارس الأجنبية فكالت متعددة؛ منبا 
مدارس للا لمان وللانكليز وللمسكوب (الروس) وللأميركان وللفرنسيين؛ ومن حيث التوزيع الطائفي 
كانت هذه المدارس والارساليات موزعة بين الانجيليين واللاتين والاورثوذكس والكاثوليك, 

اتصف العهد العثماني» وحصوصا في مرحلته الأخيرة» بالقوة والبطش . وقد ازداد هذا البطش 
بعد فشل التجربة الدستورية مرتين (11075م» و1408م)؛ وبعد احتدام الصراع بين السياء 3 العربية 
والسياسة الطورائية. أما الصلات بين فلسطين والآستانة فقد بقي الأبرز متها -حتى نباية 
عبد الحميد. الصلات الادارية والعمرانية والدينية ؛ ففي عهده أنشفثت سكة الحديد (1855م) بين 
القدس ويافاء كما اعيد بناء مديئة بثر السبع في الجنوب, وقرية اللدميدية بالقرب من بيسان. وقد 
ايف ال لخم «الرزيهت من الرياث الثمينة والسجاد الثمين ما قيمته ثلاثون آلف ليرة عثمانية 
ذهبا. وهذا بينما الدولة ترزح تحت الدين؛ فإن دل هذا على شيءء. فعلى اهتمام العثمانيين 
بالمقدسات الدينية اهتماما يعلو كل شيء. 
(184) راجع فيا يتعلق بالعهد العثماني: مصطفى الدباغ؛ «الموجز في تاريخ الدول الاسلامية وعهودها في بلادنا 

فلسطين», سلسلة فلسطينيات 4 رقم 7. مصدر سبق ذكره) ص لا ل 188. 


ذو 


أن اهتمام العثماببين بالوجه العمراني كان أفضل الوحوه الحضارية ‏ نسبيا ‏ وإن لم يكن وجها 


مبدعا . 
د عد عله 


أما بصورة عامة. فان أية محاولة لفهم طبيعة التطور من العهود العربية الاسلامية السابقة انتهاء 
بالعهد العثماني» تؤول الى الفشل مالم تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية . 

١‏ كانت السلطة المركزية مركزية الى ابعد الحدود؛ والى الحد الذي جعل من الآستانة الكل 
بالكل ؛ فالآقاليم تأتي اليهاء والناس تأي اليهاء والأموال ترسل اليهاء وكل الفرمانات والأوامر تصدر 
عنهاء والسلاطين الحكام فيها باقرن. ول يُعرف اهم صرفوا اهتماما لزيارة البلاد الشاسعة التي 
يحكمونها. وهذ! الفارق يتضح جدا بين الأيوبيين والمماليك من جهة وبين العثمانيين من جهة أخرى» 
وخصوصا بالئسية الى القدس وفلسطين؛ فقد كان اهتمام الأيوبيين والمماليك: الذي يتعدى زيارة 
البلاد المقدسة الى الاقامة فيها فترات طويلة؛ أمرا لافتا للنظر. أما العثمابيون» فكان تغاضيهم عن هذا 
الأمر كليا هو اللافت للنظر ولا علاقة لهذه الملاحظة باستعداد العثمائيين للدفاع عن فلسطين وحمايتها 
من الخطر؛ وهذا ماحدث في عهد عبدالحميد ومن تلاه لما تعرضت الدولة للاغراء الصهيوي المالي 
أولاء وللجيش البريطاني الزاحف من غزة نحو القدس ثانيا. 

ل اختلف العثمائيون عن الحكام السابقين بأنهم لم يصعدوا الى الحكم من داخل المجتمع 
العربي الاسلامي ؛ فقد كانوا حكاما لبلادهم لائتين وخمسين سنةء ولما جاؤوا لحكم هذه البلاد 
الشأسعة. حكموا حكما مستبداء وخصوصا في المراحل الاخيرة. 

م# تخل العثمانيون عن اللغة العربية» لغة العرب ولغة القرآن الكريم. وجعلوا اللغة التركية 
اللغة الرسمية للبلاد هذاء بيئ,ا|كانوا هم الأقلية عددا بالنسبة الى العرب. لكن المشكلة لم تكن مشكلة 
لغوية فحسب؛ يل تعدتها الى المشكلة الخضاريةء وهي الأكثر اهمية؛ فالحضارة العربية الاسلامية التي 
انكرت عن دوة الققلاع تعد غهد الزسول عليه التلام» عانت عتاى عن ااعتية الكتريرن من :لكام 
العثمائيين ونفسيتهم» وخصوصا في العهد الأخيرهء عهد السيطرة الطورانية للقضاء على كل 
ما هو عربي 

وهكذاء من خلال التجربة العثمانية التي طالت اربعة قرون وانتهت بانفصال العرب عن 
الأتراك. يتضح البرهان على ان الدين وحده لم يكن اللجامع الأوحد خلال العهود السابقة جميعها؛ فقد 
كانت الروابط الجامعة هي : الدين». واللغة»ء والحضارة. وفي هذا المفهوم الرحب للحضارة العربية 
الاسلامية؛ لا يقولنَ احد ان بناءها كان وتفا على العرب المسلمين وحدهم. وهم الذين أصيحوا 
يبمرور الؤمن ‏ الأكثرية بين السكان. فبالاضافة الى هؤلاء. ساهم المسيحيون العرب في البناء. 
وساهم المسلمون من غير العرب. ويمعنى آخرء ساهم كل الذين عاشوا على هذه الأرض» تجمعهم 
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آفاق الحضارة العربية الاسلامية. ال هؤلاء جميعاء من لم يكن منهم عربيا بانسب والقيلة. اصبح 
عربيا باللسانء أو الفكرء او الخيار؛ ومن لم يكن منهم مسلا بالوراثة» وكان مسيحيا في عقيدتهء 
اوكان مبودياء ساهم في مسيرة الحضارة العربية الاسلامية بعطائه الفكري والانساني. 

وتبدأ الأمثلة,» لكن لا تنتهي : سرجون بن منصور كان نصرانيا من فلسطين وكان مستشارا 
لمعاوية بى ابي سفيان» والبطريق بن النقاء كان نصرانيا من فلسطين ووزيرا مقربا لسليمان بن 
عبدالملك. وأسماء العلماء والمترجمين لا حصر لها في عهد المأمون. وني عهد صلاح الدين». هذا الذي 
قاتل الصليبيين المعتدين». رحب به المسيحيون العرب» وهو بدوره حافظ على كنيسة القيامة كما حافظ 
على المسجد الأقصى ذاك ما كان يجري في مراحل البناء الحضاري . أما في مراحل التقهقر والضعفء 
فقد كانت الخلافات بين المسلمين لا تقل سوءا عن الخلافات مع غير المسلمين. 

ان الحضارة بالمفهوم الشامل لا تلغي الخصوصية التي تتمتع بها الأقليات الدينية أو الأقليات 
القومية» وان هي ألغتها يوماء يكن ذلك اليوم بداية النباية في مسيرتها. )١50(‏ 


سابعا: خلاصة 


ان البوصلة التى اتجهت نحوها المقتطفات واللمحات السابقة عبر هذه الفصول تشير الى ان 
تاريخ هذه البلاد ‏ المعروفة بفلسطين ‏ كان جزءا لا يتجزأ من تاريخ المنطقة العربية الاسلامية . 

وكان ممكنا الاكتفاء مبذا الايجاز لولم تكن فلسطين هدفا دائا للطعن والتجريح في تاريخها 
وعروبتها 

ان المفهوم الاسلامي للتاريخ » هو ان الاسلام جاء مكملا الرسالات السماوية؛ ومعترفا بجميع 
الأنبياء السابقين الذين انتموا دينا ومولدا وتراثا ألى هذا المشرق. أما المفهوم المسيحي الغربي» فقد بدا 
خلافه الحاد مع الاسلام واضحا منذ انتهاء الحكم البيزنطي المسيحي على فلسطين وسورياء ومنذ 
اعتناق اوروبا بأسرها للمسيحية؛ واعتناق المسيحية لأوروبا موطنا جديداء ومدنية جديدة لا تمت الى 
مدنيات المشرق بصلة ؛ وهكداء كانت فكرة الصراع التي أدت الى الحملات الصليبية» والهدف منها ان 
تحكم اوروبا المسيحية فلسطين, بلد المسيح . لكن فشل الحملاث الصليبية وعودة فلسطين الى الحكم 
العربي الاسلامي, والى التراث الشرقي عامة, أديا الى نشوء البديل من العقلية «الصليبية» في حكم 
فلسطين. وهوان تنقل فلسطين» تاريخا ووجودا وحضارة؛ الى الغرب؛ وهذا الانتقال يستدعي 
التكران التام والتجاهل التام لسكان فلسطين. 
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وهكذاء يظهر من خلال كتابات الرحالة الأجانب الذين زاروا بلاد المشرق العربي» التمييز 
الواضح لسكان فلسطين من باقي البلاد المجاورة؛ فكتاباتهم عن بيروت او القاهرة» مثلاء تختلف 
عن كتاباتهم عن الناصرة او بيت حم او القتدس: في الاولى انطباعات عن المدن والسكان والعادات؛ 
وفي الثانية وصف للحجر وللطرقات الجبلية الترابية وللكنائس ؛ فهذه المدن أماكن اثرية مشدودة الى 
الماضي بنصوص التوراة» وليس هناك بين الماضي والحاضر مايستحق الذكر. أما البشرء هؤلاء 
الأحياء في هذه المدن والبلاد. فهم اشباح لا تكاد تستتحق الذكر أيضاء اوهم حراس موقتون ؛ والمهم 
ألا يشار اليهم ب «الشعب»» ولاحتى ب «السكان». انهم مجموعات وشراذم من السكان» من بدو 
وفلاحين وسكان مدن لا يشعرون بأي انتماء الى المجتمع او الى الارضص. والفئة التي تخرج عن هذه 
التسميات يقال عنها مسيحيون ويقال مسلمونء وقد يقال .في حالات معينة ‏ عرب, وخصوصا 
عندما يكون القصد هو التجريح » او التهرب من استعمال كلمة «فلسطينيين». 20510 

م تختلف اليهودية قط عن المسيحية في هذا التحول. وخصوصا مع النمو البشري والاقتصادي 
لليهود في أوروبا؛ فانتماء اليهود الأوروبيين» من حيث الحضارة واللسان» اصبح انتياء غربيا محضاء 
وبقوا بمشاعرهم وذكرياتهم يتوجهون الى ملكة سليمان. وفي هذا التناقض الصارخ بين ماضيهم 
وحاضرهم » ولدت أحلام المستقبل» وأصبح من الطبيعي جدا ان تصبح العقلية الغربية الاستشراقية. 
المعادية للاسلام والمعادية للعروبةء هي البذرة الخصبة لولادة الفكر الصهيوني» القائم على حتمية 
استرداد فلسطين عير البوابة «الغربية). 

من هناء جاء وعد بلفور نفسه نتييجة لعقلية ونفسية غربية استعلائية استعمارية» تتبادل في 
أجوائها دول الغرب والصهيونية الخدمات؛ والحدف المشترك ان تصبح فلسطين بلدا غربياء تماما 
كبا «تغرّب» موسى وداود وسليمان والمسيح في فكر هؤلاء. 55) 


(141) ان المؤلفات الأجنبية بشأن تجاهل وجود الشعب العربي الفلسطيني» ونكرانه أحياناء اكثر من أن تحصى ؛ ويتدٌ 
هذا التجاهل عبر كل أدوار التاريخ في فلسطين بشكل او بآخرء لابراز المرحلة «الاسرائيلية» وحدها؛ فالعهد 
الكنعاني ما كان عهد الحضارة الاولى بل مجرّد توطئة وتمهيد للعهد «الاسرائيلٍ» القديم؛ وكل العهود الني اعقبت 
ذلك العهد «الاسرائيلي» كانت عهودا معترضة» وف غير موقعهاء و.حتى لو استئمرت ثلاثة عشر قرنا متواصلا 
كالعهد العربي. ونشير هنا الى مصدر واحد تكمن ميزته في انه من احدث المصادر عمراء ومن أعمقها في نظرية 
التجاهل العمياء للعرب في فلسطين: 


معلمه لا ببك1؟) مساوماوط عله ععبا/ورمت عإوابة لطوجف عا كه كاماع 071 م1 إمترو مسا ع1 مم17 روسعتعط موول 
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(؟19) راجع بشأن أعلام المستشرقين: نجيب العقيقيء «المستشرقون» (القاهرة: دار الممارفء 20١9554‏ جزاد. 
وراجع بشأان مفغهوم الاستشراق: 
12760 رقعامه50 ممعطاموط بلعملا بعل8) برعاو م0 ,نوك بلا لعد ل 
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ومن هناء كان الغاء الوجود العربي الفلسطيني ضرورة لولادة الوجود الصهيوني» وقد سمي 

التهمة الاولى : لم توجد فلسطين عبر التاريخ قط بل كانت هاك دائا اسرائيل . والرد على 
هذه التهمة التي ما زالت تتردد على ألسنة الغربيين عن حهل او تجاهل عبر ما تقدم من فصولء اوفر من 
ان يشار اليه. أما القلة من الكتاب الغربيين المعاصرين الممصفين» فقد ابتدأت ترد بدورها. يقول 
ديفيد غيلمور: 

إن تجاهل العصر الدي نعيش فيه (لملسطين كملد عرسي مسلم في أعليته) لا يقل سوءا عن تحاهل 

أحدادنا. فعلى الرغم من كل الاعتداءات والتعيّرات في حكامهاء قد بقي الأآساس ‏ عرقيا لسكان 

فلسطيى ثابتا للف سنة. وطوال الثلاثة عشر قرنا الماضية كان هؤلاء يمتلكون حضارة كانت» من دون اي 

ابيام» حضارة عربيّة. ومع ذلك. فنحصس في زمنا هدا تمكنًا من بسياءها وتجاهلهاء وحتى من الادعاء أحيانا 

انها لم توحد أصاد طقن 


التهمة الثانية: ان القدس كانت بمنأى عن عواصم الخلافة» نما ادى الى اهمالها واهمال فلسطين . 
والرد على دلك ان العكس هو الصحيح؛ فالقدس كانت اوفر المدن العربية حظا برعاية الخلفاء 
وعواصم الخلافة. وكان من سكان فلسطين العديد من الوزراء والعلماء الذين قاموا بدور كبير في تطور 
الدولة بأسرهاء كما علمنا. 

التهمة الثالثة: ان الحكام المسلمين كانوا يسيئون معاملة اليهود والمسيحيين؛ مما استوجب 
الاهتمام الدائم من الغرب للتوجه نحو فلسطين منعا لهذا الظلم . وهناضيف لى ما ذكرناه سابقاء نقلا 
عن يعضن كتاببم النصفين' او شبه المتصنين: فبقول اليرت هيافسيون أن المبيحين اعدو منئانات غل 
أملاكهم , ونالوا حماية لكنائسهمء وقد كانت قضية واضحة ان عمر بن المخطاب أراد بقاء كنيسة القيامة 
للمسيحيين الى الأبدء وقد رفض الصلاة فيها حفاظا عليهاء وكي لا يحولحا المسلمون الى مسجد من 
بعده (إقائلين هنا صلى عمر) . وقد انتشر السلام في البلاد في عهد عمر ومن تلاه» وتمتع السكان حميعا 
ومن دون أي تميبز ديني - بالطمأنينة والراحة اللتين لم يجدوهما من زمن ١‏ (1154) 

ويقر جيمس باركس» بالنسبة الى الحجاج المسيحيينء بأنهم جازوا فلسطين من كل البلدان» 
ولم يتدخل المسلمون معهم إلا خلال مرحلتين قصيرتين في القرن الحادي عشر. أما منذ عهد 
ابي بكر فالمسلمون لم يتدخلوا في شؤون الرهبانيات؛ فقد كانت تعليماته واضحة في اعطائها الحرية 


(*194) ,12 .م ,ج1984 رلعوتمموعظ ,وعامعظ متعطم5 تمعلممة) كعنم اءتماوط عل زه أمءل 0 116 لعككوووو مي ,بحسل لوح 
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والأمان. وني العهد الاموي والعباسي وصل المسيحيون الى أعلى المراكزء ولم يضطروا الى انحفاء 
عقيلتهم . 

بالنسبة الى اليهود» يقول باركس أيضا انهم رحبوا بالعهد الاسلامي كثيراء وكان ذلك متوقعا 
بسبب الاضطهاد الذي لاقوه في العهد الروماني . وقد ادى ارتفاع منزلة الفكر الديني وقوته. في العهدين 
الاموي والعباسي» الى انبعاث مقابل لدى اليهود في فلسطين؛ فكاتت النتائج استكمال التلمود 
(المدراش)» بالاضافة الى العمل على لغة التوراة نفسهاء مما ادى الى احياء اللخة العبرية وتطويرهاء 
والى القيام بدراسات في النصوص التوراتية . 23١5©‏ 

ويؤكد غرايزلء في كتابه «تاريخ اليهودى هذه الحقيقة بقوله: 

ائنا مديئون ليهود فلسطين في الفترة بين القرن السادس والقرن العاشر. فادا كنا بقرأ التوراة بسهولة 
هذه الأيام ونصِبٌ في قلوبتا اجمل الصلوات فإن الفصل لهم. وقد أعطاهم مجيء «المحمديين؛ دفعة جديدة 
من الحياة . (4155 


وبين الكتّاب العرب» يقول عبداللطيف الطيباوي ان الحقائق في صفحات التاريخ تتحدث عن 
نفسهاء وليس في وسع اي مؤرخ منصف إلا ان يلاحظ استضافة العهود الاسلامية المتعاقبة لليهود 
المضهطدين في اماكن اخرىء وحتى عندما أساء اليهود استعمال الضيافة ل يقابلوا بالشدة» بل 
بالصير 23059 

ويشير اسحق موسى الحسيني الى تركيز بعض الكتابات الصهيونية الحديثة على الاضطهاد الذي 
لاقاه اليهرد في بعض الخالات» فيرجعون الى الحاكم بأمر الله كمثل دائم لااضطهاد اليهود والمسيحيين» 
ويتجاهلون جميع المراحل التي كان التسامح شعارها. ولا كان التاريخ. بالمفهوم الحقيقي الشامل» 
لا يمكن ان يقوم على مجموعة من سلوك الأشحخاص . فالنظرة الدينية والجوهرية في الاسلام تجاه اليهودية 
والمسيحية هي كما وردت في القرآن الكريمء وكيا سار عليها الحكام المؤمنون والمؤرخون الكبار أمثال 
ابن قتيبة والطبري ؛ فالمسلمون لم يفعلوا يوما مع اليهود شيئا ما جرى لمم من تعذيب في عهد محاكم 
التفتيش في اسبانياء او من مذابح في عهد القياصرة او المعسكرات النازية. )١58‏ 


(6ة١)‏ ,(1949 ممتعسمقلامت «ماعا7؟ باملصصل) عمم1 رصقملا[ ما .2ل 135 برممز #مفمفاوط كره جرماكاك1 4 ركععلسوط عمفصوك 
92-94 مم 
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9 ,ص ,ر(1969 ,5عنلناة عمتاوعلوط 
(8ة١)‏ .ل0» امم ءلقهللة زر عممعط مز نبرمع متجءاوعيدعل مد جرع جتاععصركءظ عنمرهاو1 مد معلومتصعل» ,تمتوقيط؟ وقبك8 وقطذ1 
0 م ,(1978 ,أممظ ع[اللنلة عط غه ملصقصط عامسمهاك تمسقطعناط) سدعوم1 نوأاع؟ .0 
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التهمة الرابعة: انه لم يوجد عرب في فلسطين؛ بل مجموعة من الشعوب او الجماعات المختلفة . 
والحق ان هذه «التهمة) صحيحة» لكها تصدق على جميع شعوب الدنيا عبر الاف السنين» اذا كان 
المقصود ان العديد من الشعوب قد مرت او استقرت في هذا البلد او ذاك (سوف نعالج الهوية 
القومية في القسم اللاحق). 

التهمة الخامسة : ان الفلسطينيين لم يؤلفوا يوما شعبا مستقلا بذاته. وهذه التهمة أيضا صحيحة» 
لكن مع فارق أساسي هوان الفلسطينيين» من ناحيتهم, لا يجدونها جهمة بل حقيقة تاريخية يعتزون 
بباء وهي انتماؤهم الى المحيط العربي ؛ فهم شعب من الشعوب العربية» شأنهم في ذلك شأن جميع 
الشعوب العربية التي تقيم على الأرض العربية ما بين الخليج العربي والمحيط الاطلسي . 


يخردلا 


امتهم الثالف 
/ تالعرك هار 2 ليطين 


الم لالأل 


جَذ ورالقَوميّةَالمَوية 


أولا : النظرية القومية 


لم تعرف القومية» نظرياء بمعناها الحديث إلا في خباية القرن الثامن عشر. وقد تطورت في 
القرن الماضي الى حدٌ اصبحت تعرف معهء في السياسة الدولية» بأنها تطابق الدولة والأمة في قومية 
واحدة. وانتماوّها الى حضارة واحدة. 

قامت كل من الثورتين الأميركية والفرنسية بدور في تأكيد اطوية القومية في بناء الأمم. ثم 
غزت الفكرة القومية أميركا الجنوبية قبل عودتها الى أوروبا. وإِنْ يكن القرن التاسع عشر عصر 
القوميات في أوروباء فالقرن العشرون هوعصر القوميات بالنسبة الى أسيا وأفريقيا. وقد كانت 
الحركة العربية من الحركات السياسية الأولى التي ولدت في مطلع هذا القرن. 

قبل ولادة عصر القوميات» بنيت الحضارة على الأسس الدينية لا القومية» فكانت الشعوب 
الأوروبية كلها تنضوي تحت لواء الحضارة المسيحية الغربية. وفي المقابل» كانت الشعوب في الشرقين 
الأدنى والأوسط. تنضوي تحت لواء الحضارة الاسلامية العربية, فالاسلامية العثمانية. وكانت اللغة 
السائدة في الغرب ‏ اي أوروبا هي اللغة اللاتيئية او اليونانية» وفي الشرق كانت العربية. 

في عصر النبضة. تبنت أوروبا اللغة اليونانية القديمة والحضارة الرومانية. وبعد ذلك. احتلت 
الحضارة الفرنسية المكان الأول لدى الطبقة المثقفة. ومئذ نهاية القرن الثامن عشر فقط. اصبح 
المنظار الى الحضارة هو المنظار القومي. وأصبحت اللغة: القومية وحدها هي لغة الحضارة للأمة 
لا سواها من اللغات الكلاسيكية» اومن لغات الشعوب الأكثر حضارة. 2١7‏ 


)١(‏ راجع: 
851-53 ,مم ,12 له ,(1974) .له 15 ,4ألههم0 1/60 -معءناابهاام8 هالعومماع نرمدظ «روسكناهوم ةلال رمطمكر عمولز 
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سبقت عملية اتبثاق الخركات القومية دعوات فكرية متعددة.» يتعدى شرحها نطاق هذا 
التمهيد. لكن تجدر الاشارة الى أن مامن تعريفه موحد لفهوم القومية ؟؛ فهناك العديد من 
التعريفات, ولكل تعريقف أنصار ومؤيدوت, ولكل تعريف ماله وما عليه . ولا يعنيناء في عرضنا 
الموجز لأبرز هذه النظريات» الجدل النظري بل بهمنا ان نتوصلء في خهاية هذا العرضء» الى مفهوم 
القومية العربيةع ومطابقته لأي من هله النظريات . 
والمتعددة في تكوين القومية بأغها: 
وحدة اللعة ووحدة التاريخ ». ومايتج عن ذلك من مشاركة في المشاعر والممارع, وي الآلام 
والآمال .0 9 
وأما أول تعريف علمى لمفهوم الآمة ومفهوم القومية فقد قدمه مانتشيني في منتصف القرن الماضيى 
في جامعة تورينوء معرّفا الأمة كما يلي : 
الأمة جتمع طبيعي من البشرء يرشتط بعضها ببعص بوحدة الأرض والأصل» والعادات واللغة.. من 
حراء الاشتراك قِ إسحياة وي الشعور الاجتماعي 26 
وَإِنَّ يكن مانتشينى قد أخطأ باشتراط الأصل أي العرق. اذها من امة حديثة يمكن ردّها الى 
أصل واحدء. غير انه قد أصاب فيا عداهء والى الحد الذي أثار نقمة الملوك عليه؛ فأمر ملك 
الصقليتين بمصادرة أملاكه ومع كتابه. واحتج أمبراطور النمسا على حكومة سردينيا مطالبا بملسع 
تدريس الكتاب.*» وهذا الغصب يعني ان ملوك أوروبا كانوا على وعي تام بأن انتشار الفكرة 
القومية يز عروشهم . 
(؟) اصدر ساطم الحصري (ابو خلدون) كتائه الأول في القومية العربية »)١1444(‏ وكان من الرواد ‏ إن لم يكن الأول 
ينبم واستمرت مؤلقاته في الأربعينات والخمسيئات ‏ خاصة ‏ مشعلا قوميا في مختلف العواصم العربية . أعاد 
«مركز دراسات الوحدة العربية» في بيروت طباعة المجموعة كاملة بدءا من سنة 214886 في شؤول القومية والتربية 
والاجتماع . أكثر مؤلفاته النتشارا وأثرا عبر الأجيال: «آراء وأحاديث في الوطنية والقومية»؛ «ما هي القومية؟:؛ 
ددفاع عن العروبة»» «العروبة أولا»؛ «العروية بين دعاتها ومعارضيهاء». 
(*) ساطع الحصريء «ني اللغة والادس وعلاقتها بالقومية», سلسلة التراث القومي ٠‏ الأعمال القومية لساطع 
الحصري رقم »)١١(‏ إعادة لطعة ربيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» همؤول)؛ ص ه6١‏ 
(54) كما وردت في: ساطع التصريء «ما هي القومية؟ أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث والنظريات»» سلسلة 
التراث القومي ' الأعمال القرهمية لساطع الحصري رقم (١):؛‏ إعادة لطبعة 464ا (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية) مهمةاي ص ه"7. 
(5) كانت تورسسوء حيث كان مانتشيني أستاذا في جامعتهاء عاصمة لمملكة سردينيا (قبل الوحدة الايطالية)» وكان عنوان 
المحاضرة التي أثارت الضجة: «الآمة كأساس لحقوق الدول». وقد ألقيت في ١١‏ كانون الثاني/يناير .1881١‏ 
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واليوم» تتعدّد النظريات الغربية بشأن القومية.ء غير ان أبرزها في الفكر القومى ثلاث 
نطريات وهى تلك القائمة على وحدة اللغة ووحدة الارادة ووحدة الحياة الاقتصادية 


أ نظرية وحدة اللغة 
وتعرف بالنظرية الألمانية بسبب المفكرين الألمان الذين كانوا أول من أشار اليهاء مثل يوهان 
هيردر ,.)١8١  ١/54(‏ الدي أشار الى علاقة اللغة بنفسية الأمة وشخصيتهاء ومن آقواله: 
أن اللعة القومية ممزلة الوعاء الدي تتشكل به وتحمط فيه وتنتقل بواسطته أفكار الشعب. . 
ان لغة الآباء والأجداد مرن لكل ما للشعب ص دخائر المكر والتقاليد: والتاريح والفلسفة 
والدين. 
ان قلب الشعب ينبص في لعته. 0 
ومن معاصري هيردر كان يوهان فيحته  ١9/55(‏ 4١18)ء‏ وهوس الفلاسفة الذين نزعوا 
الى العالمية» ثم تحول الى الشؤون القومية بتأثير الفواجع التي نتجت من تسلّط نابليون على الأراضي 
الألمانيةء فأخخل منذ سئة ١8٠1٠‏ يدعو الى وحدة الشعب الألماني بناء على وحدة لخته. وقد كان 
الألمانث» في إبان هذه الدعوة, يتوزعون على مئات من الدويلات والامارات والدوقيات. 
يستند أنصار الوحدة اللغوية الى مُكل الوحدة الألمانية ومَثّل الوحدة الايطالية» وكذلك الى مُكل 
استقلال بولونيا ووحدتها. وفي الربع الثاني من القرن التاسع عشرء تكونت في أوروبا الدول التالية 
على الأساس القومي: اليونان. وبلغارياء ورومانياء وألبانياء ويوغسلافياء وهتنغارياء 
ونشيكوساوفاكيا. وفي كل ص السلطنة العثمانية والأمبراطورية النمساوية. قامت اللغة بدور أساسي 
في انحلالهاء فانفصلت عن الأولى كل الشعوب التي لا تتكلم التركية» كما انفصلت عن الثانية كل 
الشعوب التي لا تتكلم الألمانية. 


با ل نظرية وحدة الارادة (او مشيئة العيش المشترك) 


وقد كان الداعي الأول الى هذه النظرية» إِرْئْسُت ريئان في محاضرته الشهيرة في السوربون سنة 
ممء بعنوان «ماهى الأمة؟ فهويقول ان الأساس في تكوين الأمة هو المشيئة او الارادة, الى 
جانب التراث والتاريخ والرغبة ف العيش المشترك, مع الاحتفاظطل بالتراث والعمل لإعلاء شأنه , 


زف4 كما وردت في: ساطع ا حصري . لاما هي القومية . . )2 مصدر سبق دذكره» ص 17. 
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وهويرى ان رغبة الشعوب ومشيثتها هما المعيار الصحيح الوحيد الذي يجب ان يرجع اليه ويعتمد 
عليه في آخخر الأمر في تقرير المصير. 


ج ل نظرية الوحدة الاقتصادية 


ويرى أصحاب هذه النظرية ان المصالح الاقتصادية تكوّن اقوى الأسس في بناء الوحدة» 
فلا امة من دون حياة اقتصادية مشتركة ‏ والماركسيون على رأس هذا الاتجاه. وقد أكد ستالين. في 
مقال له سنة “141 بيعنوان «الماركسية والمسألة القومية». أن «وحدة اللحياة الاقتصادية. او التماسك 
الاقتصادى,» تكون احدى الخصائص المميزة للأمة»؛ إلا ان الوحدة الاقتصاديةء على أهميتها 
الكيرى. بش بقيت لديه جزعا من الصورة الشاملة, اد قال: 

مالآمة. اذن. عي ماعة مستقرة من الشرء تكونت تارياء سس جرّاء وحدة اللغة والأرص 
والحياة الاقتصاديةء ووحدة التكوين النمسي. التي تتجلى في وحدة الثقافة. 

وعنيّ عن البيان أن الأمة» مثل كل حادث تاريحي : تخضع لقوانين التطور, لها تاريشء وها 
بداية» وها نباية. 

وبما تيدر الاشارة اليه. ان اية واحدة من العلائم الأربع الأساسية المذكورة أنفاء لا تكمي 
بمفردهاء لتعريف الأمة بل أكثر مسن دلك. إن فقدان ولو واحدة من هذه العلائم والمقومات يكفي 

لاشعاء صغة «الأمة» عن الجماعة. © 

تلك هي ابرز النظريات الشائعة في مفهوم القومية.0» وإِنْ تكن القومية. على الصعيد 
السياسي» قد اصبحت جزءا من تاريخ القرن الماضي في أوروباء فهي على الصعيد الفكري 
ما زالت مادة حية. وقد ناقش إرنست غيلتر» أستاذ الفلسفة في جامعة لندن» في كتاب حديث له 
القومية من منطلقين: المنطلق الحضاري » والمنطلق الطوعي الآرادي ؛ فعر عن المنطلق الأول ف 
الصيغة العالية : ينتمي رجلان الى قومية واحدة. وذلك عندما يتشاركان في الحضارة نفسها فقط. 
والتضارة: كيا يشرحهاء. منظومة من الآراء والروابط وطرق السلوك والاتصال. وعبّر عن المنطلق 
الثاني كما يلي : ينتمي رجلان الى امة واحدة؛ وذلك عندما ينظر كلّ منهما الى الآخر على انه ينتمي 
الى هذه القومية. ويكلمات اخرى. فالقومية من صنع جموعة من البشر» من صئع معتقد امهم 
وولاءاتهم وتضامنهم فيها بينبم. ومن ثم يؤكد غيلتر ان كلا من الصيغتين تلقى ضوءا على مفهوم 
القومية, إل" ان اية متها لا تكفي بمفردها. وهويضيف ان الأمم كالدول. طارئة لا أزلية دائمة. 
(/) المصدر ئقسه. من .١14--1147‏ 

(8) راجع يشأن النظريات المدكورة أعلاه: المصدر نمسه. ص لال .١684‏ 
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فلا الأمم تبقى؛ ولا الدول تبقى في العصور كلهاء وني الأوضاع كافة. وأكثر من ذلك. فقد 
لا يتوافق وجودهما معا في زمن واحدد؛ فالقومية مؤداها حدوث التطابق بين الأمة والدولة» اي ان كلا 
منبم| ناقصة من دون الأخرى. لكن يجدر الانتباه الى انه قبل ان تتم عملية التطابق» كان على كلّ 
منهما ان تنبثق وأن توجدء وانبثاق كل منها يأتي مستقلا عن انبثاق الأحرى. فالدولة ‏ تاريخيا قد 
ولدت من دون مساهمة الأمةء وبعض الأمم قد وجدت عبر التاريخ . من غير ان تحل عليها بركات 
الدول. © 


ثانيا: القومية العربية : 


لعل عرض النظريات السابقة ‏ ولو بإيجاز يساهم في استيعاب القومية العربية وجذورها؛ 
هذه القومية التي انطلقت في مطلع هذا القرن في حركة سياسية انتهت بثورة مسلّحة تنادي باستقلال 
العرب ووحدتهم على أساس قومي . 

كان أنصار كل من النظريات القومية المذكورة أعلاه. يعتقدون ان نظريتهم هي الصواب. 
ومنهم من كان يعتقد ان العنصرء او العناصر الأساسية في نظريته هي الأساسية, وربها الوحيدة في 
بناء القومية» كعنصر اللخة مثلاء أو التاريخ ‏ او الارادة المشتركة . 

ان ابرز ما يجدر ذكره» في هذا المجال؛ ان جميع العناصر الواردة في النظريات القومية المعترف 
بها هي من العناصر الواردة في تكوين الأمة العربية» فليس من سبب لانتقاص عنصر ماء بل من 
الضرورة إضافة عنصر بالغ الأهمية. وهو الإسلام؛ فهو عنصر جامع للأكثرية من السكان ديناء 
كما انه عنصر جامع لجميسع العرب.» تراثا وحضارة. 

قامت اللغة العربية الفصحى بدور موحد قوي في تاريخ العرب؛ فهي لغة العرب جميعا. 
والعرب من أكثر امم الأرض اعتزازا بلغتهم لأنها لغة القرآن الكريم» وقد جاء فيه: «وما أرسلنا من 
رسولر إلا بلسانٍ قومه 0 هم . 0٠‏ (سورة ابراهيم .)5:١4‏ والدين الاسلامي قاعدة متينة 
للقومية العربية الصحيحةء ذلك بأنه يزودها بركيزة حضارية قوية جدا. ومن الأحاديث الصحيحة 
قول الرسول (صلعم): «من احب الله ورسوله احبٌ العربٌ ولغتهم العربية.» 

ولو عدنا الى بدايات تكوين الأمة العربية» فكرة ووجداناء لعدنا الى الفتوحات العربية 


(4ة) .67 .مم ,(1983 توعد لإأنورء لونلا العدمه0 :مملممآ عل معقط1) «عادهريمنولة فمه مدممايولة ,تعملاء© أدممخر 


١.5 


الاسلامية التي جعلت العرب يشعرون بدورهم التاريخي ؛ ومن نتائج الفتوحات انتشار العربية الي 
أصبحت لغة الثقافة, ووعاء الحضارة العربية الاسلامية الشاملة . )'١(‏ 
أما نظرية التطايق بين الأمة والدولة التي أشار غيلنر اليها في احدث الدراسات», وهي النظرية 
التي لم تمارسها أوروبا عمليا إلا في القرن الماضي. فهي النظرية التي يراها محمد احمد خخلف الله 
المفكر القومي العربي » قائمة في تاريخ العرب منذ اربعة عشر قرناء وذلك حين يبحث في العلاقة 
بين الدولة وكل من القومية والوطنية والأمة في عهد محمد بن عيد الله الرسول العربيء فيقول: 
(1أ) ال حدود الدولة كانت هي الحدود القومية» من حيث ان هذه الدولة لم تكن قد سطت 
سلطاتها جارس احدود الأرض العربية» ادلم تكن عاك متوحات خارج اردص الجزيرة 
رسع ان هذه الدولة قد ركرت اهتمامها كله ني إنجاح الدعوة الجديدةء على أساس أمها دعوة الى 
تغيرات جدرية قي المحتمع العربي . وي نطاق الوطن العربي. 
(ج) إن الدعوة الى التعيير وهي الاسلام. إنما كانتت تعالج مشكلات الحياة في المجتمع 
العربي وأسساب يزول الآيات القرآنيةء هي الدليل الذي نقدمه في هذا المقام. 
(د) إل عناصر أو مقومات هذه الدعوة الحديدة.ء كانت عرمية صرفة فالسي الذي قاد حركة 
التغير كاب عربياء والوحي القرآني الدي يعالح فضية المتعيرات والدائل كان بلسان عربي مبين» اي 
بلسان القوم الدين بعث اليهم محمد س عبد الله عليه السلام 
(ه) ان تحرية التغير هذه كانت تجربة عربية تقوم في المجتمع العربي» ولم تحرح خارج هدا 
المجتميع إلا بعد ان نجحت ووصفت بأنا قد كملت. 
وان الذين حملرها الى حارج هدا المحتمع كانوا هم العرب 
بعل الفح واتساع نطاق الدولة  )0١‏ 
لكن؛ عندما امتد سلطان الدولة الى أكثر من قوم ممن يختلفون في اللغة والثقافة؛ لم يعد 
الى تحكمها الدولة . )١5‏ 
ولسنا هنا في محال الحديث عن التعددية القومية التي احتوتها العهود المتعاقبة» ولسنا كذلك في 
مجال الحعديث عن الحركة الشعوبية وتاريخها. إلا انه تحدر الاشارة الى اثر الصراع بين العروبة 


2٠١(‏ عيد العرير الدوريء «التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الحوية والوعي » (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية, 4م19ل)2 صا كتة 

(11) محمد احمد خلف اللهء «التكوين التاريخي لماهيم الأمةء القومية. الوطنيةء الدولةء والعلاقة فيها بيتبا». كا 
وردت في: «القومية العربية والاسلام: بحوث ومناقشات الندوة المكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية» (بيروت مركر دراسات الوحدة العربية» 1981)) ص 70-175 . 

(17) المصدر نقسهء ص /70. 


0 
لقد ادت هحمات الشعوبية على التراث العرسي الى تكوي نظرة أشمل لهذا التراث عد 
العرب. فقد بدأوا بالتأكيد على ان الدراسات العرية الاسلامية هي صلب هده الثقافة. ابتداء بدراسة 
القرآد وتعسيره. والفقهء وحمط السس وبقل الآثارء والعاية بالأخبار واللعات والأساب. وأدت 
الهمجمات على التراث العربي الى العودة الى هدا التراث مسن شعر وأمثال وحكم . والى العثاية به بجمعه 
وتيسيره ليكون عمصرا في الثقافة العربية» وزالت المظرة التي تريد تجرئة الثقافة العربية فلا ترى شيئا قبل 
الاسلام وتبمل تراث العرب القديم . ويتمثل هدا في كتاب مثل «الميان والتميين» للجاحظ الذي يقدم 

صورة حية للتراث الثقافي العرسي قبل الاسلام وبعدهء وق كتب «اللحماسة» مثل حماسة البحتري 

وحماسة ابي تام وي الأصمعيات. والممصليات للصني . وهي تقدم ممتارات شعرية وأدبية تظهر 

روعة الأدب والشعر وتقدمها للاشئين والمتأدييى لتعرفهم به. 

وهكذا كنتت لأول مرة)؛ ونصورة واضحة. فكرة الاستمرار الثقاي ف حياة العرب.. والوحدة 

الثقافية عندهمء أو التكامل الئقاي قي حياة العرب قبل الاسلام وبعده. وهدا بدوره يؤكد ان العرب 

لم أصول ثقافية عريقة» وأمهم أصضصحاب تراث قديم لا كيا تزعم الشعوبية ‏ 6035 

وساد الاتجاى كذلك, بين المؤرخين ورجال الفكر بأن العرب امة واحدة من حيث اللغة 
فقط بل من حيث الخصائص والصفات المشتركة والروابط البشرية أيضا. والأمئلة لذلك عديدة في 
كتابات االحاحظ. وابن المقفع. والفارابي ء والمسعودي , وابن نحلدون, والحهمذاني» والرغشري, 
والبيروني وسواهم ؛ كما في أشعار المتنبي» وأبي تمامء وصفي الدين الحلي» وسواهم. 

وهكذا تحدد مفهوم العروية على أساس ثقافي لا عنصري » واكتسب دينامية تتحدى التجزئة, 
سياسية كانت او جغرافية. ومع ان إطار الثقافة العربية قد وضع ف صدر الاسلام » إلا ان مررحلة 
تكرين الثقافة العربية الاسلامية تجارزت فترة الوحدة السياسية لبلاد الخلافة . وهذا يعي ان تكوين 
الأمة العربية تاريخيا ‏ وفيٍ الاطار اللغوي الثقانفي. لم يقترن إلا جزثئيا به بعترة وسحدة الأمة السياسية , 

بالنسبة الى تطور الوعي العربي» فقد بدأت تظهر ملامح هذا الوعي مئل أواخخر العصر 
الجاهليٍ , لم بدا واضحا متوثيا خلال وحدة العرب السياسية الاسلامية الأولى» وفييا بعد خلال 
الفتوحات ونشر الرسالة , وقد توازت الرسالة مع العروبة فترة طويلة. ارتفع خلالما شأن العربية, 
وتكونت خلالما الثقافة العربية الاسلامية الشاملة . ولا ريب ان فترات الصراع السياسي المتعددة 
عبر التاريخ العربي الاسلامي . قد أربكت مفاهيم الوعي » وأكمت توثيه إلا ان مقوماته بقيت 
في التراث الثقافي وفي اللغة العربية قاعدة للعروبة؛ ومن هذه الجذور انطلقت حركة الهضة في 


.١٠١١ عبد العزيز الدوري, مصدر سبق ذكرهء ص‎ )١( 


١ 


العصر الحديث. لقد ساهمت التحديات الداخخلية (سياسة التتريك)» كيا ساهمت الأفكار القومية 
الغربية في عملية ظهور الوعي الحديث ليتجه من العروبة بمفهومها الثقافي الاجتماعي التراثي» الى 
العروبة بمفهومها السياسي القومي الحديث.59©) 

وقد تمهذا التوبّه والتحوؤل بشكل متدرج» ساهمت في نضوج حخميرته الفكرية والعملية معا 
مجموعة من العوامل والأفكار والأحداث لا مجال لللاتيان الى ذكرها جميعاء وإنما يمكن تلخيص أبرزها 
ضمن الموضوعات الرئيسية الثلاثئة: الحركات التجديدية. والدعوة الى الاصلاح الديئي» واليقظة 
الفكرية . 


ثالغا: الحركات التجديدية 


كانت الحركات التجديدية حركات دينية ذات أهداف سياسية واضحة في مناوأة السياسة 
العثمانية. غير ان من طبيعة الأمور أن تقوم هذه الحركات الديئية» الداعية الى الاصلاح والتجديدء 
بإيقاظ المشاعر القومية؛ فالقاعدة المستوحاة من تاريخ العرب هي انه ماهس فترة علا فيها شأنهم 
إلا رعلا فيها شأن الاسلام؛ ومامن فترة انحط قيها شأنهم» فعاشوا في قهر سياسي او انحسار 
حضاري» إلا وأشارت الأصابع الى الاسلام متهمة إياه بالتخلف. فالقضية الأساسية إذا ‏ وهي 
القضية التي لازمت تاريخ العرب منذ ظهور الاسلام ‏ هي التأختي بين العروبة والاسلام في فترات 
القوة والمجدء والانفكاك بينبها في مراحل الضعف والتقهقر. 

ولا تعني هذه المقدمةع تحديدا. ان اللحركات التجديدية (السلفية) يمكن اعتبارها في عداد 
تيارات المد القومي العربي» بالمعنى الدقيق لمصطلح القومية» وإئما تعنى وجود «البعد القومي 
العربي» في الفكر الباعث لهذه الحركات وفي ممارساتها 269 


أ الحركة الوهابية 


دعا محمد س عبد الوهاب (8١705-11١ه/‏ 1170# 1/45١م)‏ الى التوحيد الخالص» 
فالى الاهتداء بالقرآان المنزل وحده »2 والى نيل البدع والأوهام العالقة بالاسلام متل عصور الاسلام 


(غ3ئ راجع: المصدر نقسه» ص ١5١1‏ 
)١85(‏ راجع. محمد عمارةء «الجامعة العربية والجامعة الاسلامية». كيا وردت في' «القرمية العربية والاسلام. .»» 
مصدر سيق ذكرهء» ص 1148. 


١م‎ 


الوسطى . وقد ناصره أكبر أمراء نجد محمد بن سعودء ومن بعده اينه عبد العزيز وأولاده من بعده. 
وقد قاتلوا في سبيل الدعوة الجديدة. وتمكنوا من حكم شرق شبه الجزيرة» بالاضافة الى قسم كبير 
من اليمن» ومكة, والعديد من قبائل الحجاز. وكونوا بذلك وحدة دينية سياسية في شبه الجزيرة 
العربية» شبيهة بوحدة العرب الاسلامية الأولى. وبينما كان ابن السعود يستعد سنة ١814‏ لفتسح 
سورياء استنجد السلطان العثمانيٍ بمحمد علي الكبير لمحاربة الوهابيين. فأنجده. ولا كان جيش 
محمد عل مدربا تدريبا جيدا ومجهزا بمعدات حديثة؛ فقد تمكن من القضاء على الدولة الوهابية 
الحديثة. غير ان نباية الدور السياسي كانت فاتمة الدور الديني» فأخحل الوهابيون في مواسم احج 
يبثون دعوتهم الى الاصلاحء وهم الذين أطلق عليهم خصومهم لقب «الوهابيين». وأما حين جهر 
محمد بن عيد الوهاب بدعوته سئة 10/٠‏ فقد كانوا يعرفون ب «أهل التوحيد؛ و «إخوان من أطاع 
الله 62١0).‏ وقد ترك ابن الوهاب رسائل عديدة في الفقه وأصول الدين.١١2)‏ وزمنياء تعتبر 
الوهابية بداية اليقظة الاسلامية الحديئة 

يتضح البعد القومي في الحركة الوهابية في كونها لم تقف عند التجديد السلفي لعقائد 
الاسلام. بل أقامت «دولة عربية» تصدت للعثمانيين» وتبنت شرط «قرشيّة» الخليفة» أي «عروبة 
الدولة». وبذلك أسقطت سلطنة العثمانيين عن الأمة العربية. 2١0‏ 


ب الحركة السئوسية 

كان محمد بن علي السئوسي الخطابي (1707--795١اه/ ١9/417‏ 1869م)2 مؤسسن 
ا لحركة السئوسية» عالما محتهدا. حج الى مكة المكرمة سنة »١41078‏ ودخل في عدة طرق». ثم استقر 
في القاهرة سئة 2١88‏ وأخذ يقرأ في الأزهر الشريف. فراعهم فكره المستئير» وأفقى احد المشايخ 


(15) راجع: لوئروب ستوداردء «حاضر العالم الاسلامي»» ترجمة عجاج نوءبض» تعليق شكيب أرسلان (بيروت: 
دار الفكرء الطبعة الرابعة» #/ا81١).‏ الجزء الأولء ص 5769 6١؟.‏ 

(17) سن أهم رسائله : «كتاب التوحيد»؛ «كشف الشبهات»؛ «أصول الايمان»؛ «المسائل التي خخالف فيها رسول الله 
دص أهل الجاهلية). وهي أكثر سن ماثة مسألة, راجع : 

خير الدين الزركي؛ والأعلام . قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
(ببروت: لا ناشرء الطبعة الثالثق» 1459), الحزء الساببع» صن 177 1"4. 

(14) ل يتردد» في تراث «الفقه السياسي»؛ اشتراط قرشية الخليفة» وبالتالي شرط الائتماء العربي إل منذ العصر 
العباسي الثاني. ويسبب سيطرة العسكر الثْرك المماليك في منتصف القرن التاسع ؛ فكان هذا الشرط موقفا قوميا 
مع عروبة الدولة وضد خخضوع العرب لسلطان اعجمي ولودان بالاسلام (محمد عمارة» «الجامعة العربية 
والجامعة الاسلامية»؛ كيا وردت في: «القومية العربية والاسلام . 6ع مصدر سبق ذكرف ص .)١15-1١584‏ 
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بمخالفته للشرع بسبب نزوعه الى الاجتهاد. ولا كانت الجزائر # وهي موطه الأصلي ‏ محتلة من قبل 
فرنسا منذ سنة ٠187ء‏ فقد توجه الى طرابلس الغرب». حيث شر دعوته الى العمل بالكتاب والسنة 
والاقتداء بسلف الأمة. 

أقام محمد بن علي السنوسي الزوايا العديدة, وأوها الزاوية البيضاء. ولا شعر بقرب استيلاء 
الايطاليين على ليبياء أوغل في الصحراءء وعمر فيها زاوية جغبوس» وهناك توفي تاركا ما يقرب من 
اربعين كتابا ورسالة. )١91(‏ 

استخلف السنوسي ولده المهدي الذي أكمل دعوة والده الى إيقاظ الأمة» حتى ارتابت 
السلطة العثمائية بأمرهء فأرسلت اليه الرسل مرتيس تستشف نياته» فلم يعلن سوى قصده في خدمة 
الاسلام. واستمر في وسط الصحراء يدرب أتباعه على طرق الجهاد لمقاومة الايطاليين. وكان 
المهدي يعمل بيديه في تنظيف السلاح» وفي شتى المهارات اليدوية من نجارة وبناء وحدادة وزراعة. 
وكان دائها يشجع العمال والمزارعين وأصحاب الحرف. ويؤكد لحم ان العلماء والمتعبّدين ليسوا 
بأفضل منهم. وهكذا كانت جماعته تؤلف فرقة عملية تسعى للاكتفاء الذاتي في أسباب معيشتهاء 
ولا تعتمد على التلاوة والذكر فقط. فالسنوسية» كفكر وتظام حياةء» قد جمعت بين العمل الشرعي 
بحذافيرهء والتجرد الصوفي الى اقصى درجاته. فهي دعوة امتزجت فيها السلفية بالصوفية باحترام 
البشرء من عمال وصناع ومزارعين» على قدم المساواة. ويروي احمد الشريف قول عمّه المهدي له: 

لا تُسَفَرَنَ أحداء لا مسلما ولا نصرايا ولا يهوديا ولا كافراء لعلّه يكوب في ثمسه عند الله أفضل 

منك إذ أبت لا تدري ماذا تكون نحاتمته. (5) 

وكان من اهم أعمال الحركة السئوسية أنها خاضت الحروب المريرة ضد الزحف الاستعماري 
على الشمال الافريقي. فقد تعدت السنوسية؛ بالجهاد الذي خاضته. نطاق التجديد الديني الى 
موقف واضح في رفضه للاستعمارء وبالتالي الى موقف واضح في انتمائه العربي المسلم . 


(14) من أبرر آثاره' «إيقاط الوسسان في العمل بالحديث والقرآد»؛ «يغية القاصد»؛ «الشموس الشارقة فيها للا سن 
أسائين المغاربة والمشارقة»؛ «التحفة في أوائل الكتب الشريفة». راجم: 
تحير الدين الزركلٍ» مصدر سيق ذكرة, الحزء السابع. ص ؟15,. 
(50) راجع: شكيب أرسلال» «السئوسيةة كيا وردت ي: «حاضر العالم الإسلامي»» مصدر سبق دكرى المجلد 
الأرل؛ الجزء الأول. ص .١15 08 ١1١‏ 
روى الأمير شكيب أرسلان القول أعلاه كما رواه له احمد الشريف «(المصدر نفسه. ص 154). 
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ج ‏ الحركة المهدية 

كان لحركة محمد احمد بن عبد الله المهدي (711894 1"05ه / 184 8868م 1ام) الأثر 
الكبير في حياة السودان السياسية» وفي مسيرة النضال العربي ضد الاستعمار البريطاني. كان ابوه 
فقيهاء وكان أول من علّمه الفقه. انتقل المهدي الى الخرطوم حيث درس العلوم الدينية. وني جزيرة 
آبا في النيل الأبيض تصوف مدة خمسة عشر عاماء انصرف خلاها الى العبادة والدرس والتدريس» 
وتكائر من حوله الأتباع» واشتهر بالصلاح . 

نشر المهدي في كردفان رسالة من تأليفهء يدعو فيها الى تطهير البلاد من مفاسد الحكام, 
وبايعه عبد الله بن محمد التعايشي, وهو الذي جعله المهدي خليفة من بعده. وني سنة احذماء 
لقب ب «المهدي المنتظر». وكتب الى فقهاء السودان يدعوهم الى نصرته. ونخاض المهدي معارك 
طاحنة لتحرير السودان» وقد هاجم أتباعه الخرطوم سنة 21888 وقتلوا فيها غوردون باشاء سحاكم 
السودان البريطاني»7١"؟‏ وبمقتله انقاد السودان كله للمهدي. غير ان حكم المهدي هذا لم يطل, 
فقد توفي في السنة نفسها للاستيلاء على الخرطوم . 

وتعتبر المهدية بالاضافة الى طابعها الديني ‏ ثورة سياسية ضد الاستعمار الأجنبي» وضد 
الهيمنة العثمانية. وهي» من هذا المنطلق, تمثل رافدا من روافد حركة اليقظة العربية الاسلامية 
الحديثة , 17) 

أبييا يبا نيا 


ان اية من الحركات التجديدية الثلاث ل تمتد الى ابعد من المنطقة التي ولدت فيها (في اللتزيرة 
العربية» وطرابلس الغرب وبرقة. والسودان)» اي في أطراف «الأآمبراطورية العثمانية»» إلا أنبا 
تركت أثرا بارزا في موقف التحدي للسلطات الحاكمة. وني فرض الجهاد» وفي الاصلاح الديني 
سبيلا لبعث الآأمة. 

وهناك بين العرب من رأى في الحركة المهدية جائبها العربي أولا. 59 


(1؟) كان الجنرال تشارلز غوردون من كبار الجئرالات البريطائيين قبل تعيينه -حاكيا عاما للسودان مرتين؛ فهو قد 
استقال أول مرة في سنة ١88٠‏ بسبب المرض» ومين ثاني مرة في سئة 1444 بسبب مهارته الحربية» ولا اشتد 
حصار أنصار المهدي لللخرطوم صدرت الأوامر أليه بالانسحاب من حكومته؛ ويقال اله ل يمتثل » فلاقى سحتفه , 

(؟؟) راجع: محمد عمارة» «الجامعة العربية والجامعة الاسلامية», كا وردث في : «القومية العربية والاسلام . . .6 
مصدر سيق ذكرهء صن ١144‏ ير الدين الزركلي. مصدر سيق ذكرة: الجزء السادس. صن 848 ب 40؟. 

(9؟) راجع بشأن اثر الثورة المهدية في فلسطين ما سيرد لاحقا في: البند أولا الفصل الثالث ب القسم اللخامس. 
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رابعا: الاصلاح الديني والقومية 


على الصعيد الفكري المحض» يمكن وصف القرن التاسع عشرء في تاريخ العرب 
والمسلمين», بأنه عصر الدعوة الى الاصلاح الديني» وعصر الأئمة والعلماء الكبار الذين قامت دعوتهم 
على الأسس التالية: 

أ ل السلفية الدينية بالعودة الى منابع الاسلام الأولى وأصوله. وبإسقاط الخرافات والبدع 
التي أثقلت عقل الانسان وروحه بالأغلال. 

ب العقلانية الاسلامية باستخدام العقل وبراهينه في فهم الدين وأصوله وغاياته . 

ج ل التجدد الذَّاقٍ ببعث التراث الحضاري للأمة. 

د النظر الى الحضارة الغربية المعاصرة من موقع مستقل غير تابع. ومتميّز لا تتحكم فيه 
عقد النقص؛ والتعامل مع الحضارة الغربية في كل مايتوافق وأصول التراث والحضارة 
الاسلامية . (*18) 

ما يمنا في هذا المجال هو الاشارة الى بعض المحطات من أفكار العلماء المصلحين., دليلا على 
دور الفكر الاصلاحي الديني في إيقاظ الحس العربي القومي. وقد جاء هذا الإيقاظ نتيجة طبيعية 
لإيقاظ الإيمان الصادق, والفكر الحر؛ فقد كان مصدر مباهاة لأجيال القرن الماضي ومطلع القرن 
العشرين» ان يقول الفرد منهم : «أنا استمعت الى الأفغاني», او«أنا عرفت الشيخ محمد عبده». 
او «أنا من جيل الكواكبي4؛. وني هذه الأقوال» على بساطتهاء دليل على ان الأسماء المشار اليها 
لم تجسد ناحية واحدة من نواحي اللحياة كالناحية الدينية مثلاء بل جسّدت كل معاني الحياة والفكر 
والتجدّد. ومثلت إرادة الانسان ببعث غد أفضل. وعلى طريق هذا البعث تلاقت المشاعر الديئية 
والوطنية. أما المقولة بوجود التناقض بين العروبة والاسلام ‏ وخصوصا في تلك المرحلة ‏ فالملاحظ 
ان مقولة كهذه لا يجتدم الجدل بشأنها إلا في مراحل ضعف العرب والمسلمين؛ فيتجه المفكرون 
والساسة الى البحث عن العلة: أهي في العروبة أم في الاسلام؟ ولو تتبعنا هذه المقولة» في عصر 
العبضة الفكرية الاسلامية الحديثة» لوجدنا ان مصدرها كان دوما أعداء العروبة والاسلام ؛ ولوجدنا 
أيضا ان ررجال التركة الاصلاحية كلما ازداد فكرهم قوة وانتشارا بين المسلمين» ازدادت من حوهم 
التهم وملاحقة السلطات لهم من دولة إسلامية الى دولة اخرى. 


(4؟) محمد عمارة. «اللجامعة العربية والجامعة الاسلامية». كيا وردت في: «القومية العربية والاسلام . .غ6 مصدر 
سبق ذكرهع» ص .١68٠‏ 


وما ينطبق على العلاقة بين القومية والدين عند العرب. ينطيق أيضا على سائر الشعوب 
المسلمة بأغلبية سكانها. 2"9) ويتضح ذلك من سؤال عن العلاقة بين الوطنية والقومية والدين» 
وجهه اندونيسي الى السيد رشيد رضا قي إيان الحركة الاستقلالية ف أندونيسياء وذكر السائل في 
رسالتهء عبر مجلة «المنار»» أن الوطنيين في بلده يحاربون باسم الدين الاسلامي وتعاليمه» ويُرمون 
بالمروق. وقد جاء في رد السيد رشيد رضا: 
وأمًا فكرة الوطنية العصريّة فهي عبارة عن اتحاد أهل الوطن المختلقي الأديال وتعاوهم على الدقاع 
عن وطلهم المشترك وحفط استقلاله او إعادته إن فقد. وعلى عمرابه» فهي لا نظهر قي جزائر اندوقيسية 
كظهورها في مصر. ونطر الاسلام فيها انه يوجب على المسلمين الدفاع عمن يدخل في حكمهم من 
غيرهم ومساواته مهم في الأحكام الشرعية العادلة: فكيف لا يحيز اشتراكهم معهم ني الدفاع عن البلاد 
وحفظ استقلاطا والعناية بعمرانها؟ وقد رقع الصحابة (دضي) الجزية عمن شاركهم من أهل الذمة في 
الحرب في حلافة عمر (رصي). 
وأما نوع الوطية عار نالل و اب م ال ا 
اختلاف مللهم ونحلهم ومشاركا لهم في كل عمل مشروع لاستقلاله وترقيته بالعلم والفضيلة والقوة 
والثروة على قاعدة الشرع الاسلامي في تقديم الأقرب فالأقرب ف الحقوق والواجيات وأن لا يغفل في 
حدمته لوطه وقومه عن كون الاسلام قد كرمه ورفع قدره بجعله أخما لمثات الملابيى من المسلمين في 
العام فهر عصو لجسم أكبر من قومهء ووطه الشخصي جزء من وطنه اللي وأنه يحب عليه أن يتحرى 
حعل ترقي الجزء وسيلة لترقي الكل 270 


وقد جاءت الفتوى في «المنار». قرنا كاملا من الزمن بعد الدعوة التي أطلقها رفاعة الطهطاوي 
الى حب الوطن منذ العقد الرابع من القرن الماضي. وهذه إشارة الى تواصل الفكر الوطتي من 
جيل الى جيل . 


أ رفاعة الطهطاري 151١5(‏ 7 1590ه/ 14801--4108ام) 


كان ا 3 من 007 في كتاباته كلمات ا ا ووحب 52 
0 وقد كانت ا قِ 0 ل تنبع من حب الانسان 00 وفي , ثثر اللهطاوي 


(8؟) يوجد اليوم في العالم أكثر من مليار مسلمء. منهم ها يربو على مائتى مليول في مجموعة الدول العربية. 
أما سائر الدول الي تنتمي في أكثريتها الى الاسلام, فأهمها: أفغانستان» والبانياء وأندوئيسياء وإيران» 
وباكستان, وبنغلادش» وتركياء وتشادء والسعال» وماليرياء وملاوي» والتيحر وأما في الاتحاد السوفياتي 
فيوجد أكثر من ثلاثين مليون مسلم . 

زفهة بجلة والمتار»» الجزء الثالث. المجلد الثالث' والثلاثون» أيار/مايو 21978 ص ١57‏ , 
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وشعره تعود كرياؤه الوطية الى مصرء وحتى الى المرحلة التي سبقت ظهور الاسلام. وقد رأى ان 
حب المسلمين لإسلامهم يعادل حب الغربين لوطنهم» لكنه كان يصيف الى هذا الشرح ان حب 
الو لدى المسلمين هوهرع من فروع الايمان. 

سا إعجاب الطهطاوي بالحضارة الغربية حلال إقامته في باريس سنة .١875‏ إماما لأول بعئة 
علمية دينية من اربعين عالماء أرسلها محمّد علي الى أوروبا. وكانت أولى طلبات الإمام من باريس 
ان يسمح لأعضاء البعثة بدراسة الفرسية. وهكدا ايتدات المرحلة الثانية من ثقافة العالم الأزهري ؛ 
فقد انكب على دراسة راسين وروسو وفولتير ومونتسكيو. كيا كان شاهد عيان على ثورة سئة 148٠‏ . 
وبعد عودته الى مصر كانت اهم أعماله الترجمة والاشراف على ترجمة ألفي كتاب من أمهات الكتب 
الغربية. وقد توصل الطهطاوي الى ال القوانين الوضعية لدى الفرنسيين تقابل «الشريعة» 
لدى المسلمين وقد كان من همومه البحث في «عصرنة) مصر من حلال المناهج التعليمية . 50) 
وسرز الطهطاوي. من خلال آثاره ومؤلفاته, 60 رسول حضارة بين الأمم ؛ فقد كان نافذة للشرق 
على الغرب. إلا انه لم يقف مشدوها اومقلّدا أمام حضارة الغرب العملاقة» بل وقف عللما رصينا 
مؤمنا بتراثه الحضاري» ومستوعبا الحضارات الأخرى المعاصرة والأكثر تقدماء فعرف كيف يختار 
منباء وماذا يختار. ومى هنا سلّط الآضواء على الديمقراطيةء والدستورء والمؤسسات النيابية» وسيادة 
القانونء وأبرز دور الجماهير في الثورة على الملوك والحكام المستبدين . (54) 


ب ل خير الدين التونسي (11578--1"08ه / 181٠١‏ 1840م) 


عل هبج مائل للطهطاوي. ورتما أكثر وضوحاء سار خير الدين التونسي في نبجه 
الاصلاحي. وقد مارسه من خلال المناصب العليا التي تقلّدها في تونس. ومنها الحكومة. واليه يعود 
المصل في إعلان الدستور ‏ أول دستور في بلد عربي ‏ فهذا الدستور وإِن بقيى حبرا على ورق 


(590) راجع: 
تقصاء10) لع 1966 عطا غه لعتمممعط ‏ عمق لمععناوط عرق تنعهه1! زه م0 ,لسوطاءله 5 مسفامط] 
11-1 .مم ,(1980 بسملجوعم0 مارملا بعلم 


زفقة سن ابرز اثاره الفكرية. بالاضافة الى الترجمة ‏ انه ملسو ء جريده «الوقائسع المصرية» ومؤسس مدرسة الألسس, 
ومن ابرز كتبه : دعباية الاجاز» ف السيرة النبوية» «أنوار توفيق الجليل» 3 تاريخ مصر؟ «تحخليص الإبريز» ف 
وصف رحلته الى اريس (حصير الدين الزركليٍ . مصدر سبق ذكرهو الجزء الغالثءع ص 68 اكة), 

(59) عمد عمارة؛ تحفيق . والأعمال الكاملة للإمام محمد عبدهة: الكتايات السياسية» (بيروت * المؤوسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطعة الثابية, 1814). ص 4. 
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إلا انه كان المقدمة للتبج الذي قاده خير الدين» وهو الاصلاح عن طريق التطور الذاتي. والاقتباس 
من الغرب مادام هذا الاقتباس لا يخالف الشريعة الاسلامية. وهو يستشهد في أصول هذا الاقتياس 
بمعركة الأحزاب» عندما اقدم رسول الله (صلعم) على اتباع مشورة سلمان الفارسي بحفر نفق حول 
المدينة كها كانت عادة الفرس ا يحيط الأعداء بهم ويستشهد كذلك بالسلف الصالح, برجاله 
الذي سمح لهم بأن يأخذوا من علوم اليونانيين ومنطقهم ما رأوا فيه فائدة لهم. إذاّء أفلا يجوز 
لعلماء اليوم ما كان يجوز للعلماء في عصر الرشيد والأمين والمأمون؟ 

ويرى خير الدين التونسي ان اندفاع المسلمين في تقليد الغرب بوسائل الحياة اليومية» من 
ثياب وأدوات منزلية» لا يؤدي في النباية إلا الى التحلف بهذا المجتمع» مادام غير قادر على إنتاج 
حاجاته» ومادام معتمدا في -حاجاته على سواه. 

أما ضرورة الاقتباس من الغرب» فيراها خير الدين من زاوية محاكاة المؤسسات والتنظيمات 
السياسية الحديثة القائمة على العدل والحرية؛ والحرية التي دعا اليها بقوة» هي الحرية السياسية 
والحرية المدنية. وهوء بالاضافة الى شرحه أصول الحريات والشورى في تاريخ الاسلام. يستنئد في 
إلخاحه في عملية الاقتياس الحديئة» الى كونها عملية استرداد أكثر منبا عملية اقتباس؛ فالصليبيون 
أخذوا مناء فكان عصرٌ الضة في أوروبا. واليوم على المسلمين أن يستردوا ما أخذ منهم. 

سجل التونسي آراءه ي كتابه الوحيد «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك»). وقد كتبه بعد 
الزيارات التي قام بها مطولا لمعظم الدول الأوروبية» وقد كان يتقن الفرنسية. وعملياء حاول نشر 
أفكاره الاصلاحية عن طريق نشر الثقافة عامة» والتعديل في المناهج والأساليب التربوية؛ فقد كان 
أول من اسس مكتبة عامة في تونس. كها اسس المدرسة الصادقيةء وكانت المدرسة الأولى في البلاد 
تدرس اللغات الأجنبية والعلوم الحديثة بالاضافة الى اللغة العربية والحضارة الاسلامية وعلومها. 
وكذلك أصلح الهاج الثقاني لجامع الزيتومة . (0) 


ج ب جمال الدين الأفغاني (محمّد بن صفدر) (1765--16اه / 14178 لاحمام) 


فق المسلم به ان جمال الدين الأفغاني هو الباعث الحقيقي للدبضة الاصلاحية الحديثة في الدين 
والسياسة . وقد تطور فكر الأفغان في مراحل متعددة؛ فهوالرجل الذي ناضل تحت شعارات 
الجامعة الاسلامية في عصر ازدهار القوميات. 


)م راجع: 
,33-53 صم راث مه ونصدناة1-اة 
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في المرحلة الأولى»ء رفض الأفغانٍ إعطاء الفكر القومي اي وزنء مكتفيا بوحدة العقيدة 
الدينية وق المرحلة الثانية» كان اعترافه بالخصائص القومية» الى جوار الوحدة الدينية . وفيٍ المرحلة 
الثالثة» اعترف بتفوق الخصائص القومية ‏ وأهمها اللخة «جامعة اللسان» ‏ على وحدة الاعتقاد 
الديني . 

حاول البعض تصوير فكر الأفغاني فكرا معاديا للعروية. ومن الأدلة على خطأ هذا التصور رده 
على رينان لا اقدم على مهاجمة العرب وحضارتهم هجرما بالغا. وقد انطلق رينان في محاضرته الشهيرة 
تلك. من خطأ المؤرخين عندما يتحدثول عن علوم العرب وحضارتهم وفلسفتهم؛ فهذه الأمور 
كانت من نتاج الآمم غير العربية وفلسفتهاء أكثر منها نتاجا للأمة العربية. أماعن الاسلام. فهر 
كما يراه ريئان ل لا يمشجع على العلم والفلسفة. فضلا عن كونه عائقا لها. وبين الأمم المسلمة. 
اتهم العنصر العربي بالذات بأنه ابعد العقول عن الفلسفة. وجاء رد الأفغاني على ريئان مملوءا فكرا 
قوميا واضحاء. كأ جاء دفاعا عن العرب والعروبة: 

التقدم الذهبي والعلمي؛ ويغدٌ السير سرعة لا تعادلها إلا سرعة فتوحاته السياسية وقد تمك في خلال 

قرن مس التكيّف بالعلوم اليوبائية والفارسية. .. هتقدمت العلوم تقدما مدهشا بين العرب وفي كل 

البلدان التي حضعت لسيادتهم » وقد كانت روما وبيزنطة المدينتين الرئيسيتين لعلوم اللاهوت والفلسفة 

بل ميعث أنوار المعارف الاتسانية كلها. . . ثم جاء الوقت الدي وقف فيه علماء هاتين المديئتين عن 

البحثء وتبدّمت فيه نصسهم التي أقاموها للعلم. ودرجت كتبهم القيّمة في طي السيانء وقد كان 

العرب في دلك الجهل حيس شرعوا يتناولود عا تركته الأمم المتمدنة» فأحيوا تلك العلوم المثدثرة ورقوها 

وحلعوا عليها ببجة لم تكن لحا من قبل . أَوَليس هذا دلالة بل برهانا على حبهم الطبيعي للعلوم؟ 

صحيح أن العرب أنخذوا عن اليونان فلسمتهم كا أحدوا عن الفرس ما اشتهروا به. تيد ان هذه 

العلوم التي أحذوها بحق المتح قد رقوها ووسعوا نطاقهاء ووضحوها ونسّقوها تنسيقا منطقياء وبلغوا 

والانكليز والألمان لا يبعدون عن روما وبيزئطة بعد العرب عبهياء وقد كان من السهل عليهم أن يستغلوا 

كوز علوم تلك المديئتين ولكتبم لم يفعلواء حتى جاء اليوم الذي ظهر فيه مار المدنية العربية على قمة 

جبال البرالس يرسل ضوءه وبباءه على الغرب؛ فآاحسن الأوروبيوت اذ داك استقبال أرسطو بعد ان 

تقمص الصورة العربية» وم يكونوا يفكرون فيه وهوي ثوبه اليوناني عل مقربة مغهم أَوَليس هذا برهانا 

آخخر ناصعا على مزايا العرس الذهئية وحبهم الطبيعي للعلوم؟10) 


)"5١١(‏ «زعياء الاصلاح في العصر الحديث)) سخللاصة المحاضرة ف رد الأفغاني على رينان» كما وردت في : غمد عمارة. 
والنشرء امكايى الخزء الثاني » لي ف ا 7 
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وفي شأن اذعاء ريئان ان أكثر الفلاسفة في القرون الأولى للاسلام لم يكونوا من أصل عربى» 
ان الحرايين كابوا عرناء وان العرب لا احتلوا إسابيا لم يعقدوا حسيتهم. بل ظلوا عرنا 

وان اللعة العربية كانت الى ما قل الاسلام بعدة قرون لعة الحرائييب» وكوبهم قد حافظوا على دياتهم 

القديمة وهي الصائبة. ليس معناه امهم لم يستموا الى الحسسية العربية وقد كانت أكثرية نصارى الشام 

عرنا عسابييى اهتدوا مهدي النصرانية. أما ابن باجة وابن رشد وان طفيلء هلا يمكن القول بأسسم أقل 

عربية سن الكندي بدعورىق أخهم لم يولدوا في حزيرة العرب» وخصوصا إدا اعشرنا ان لا سيل الى تمييز 

امة عن احرى إلآ بلعتها. 8) 


وكتب الأفغاي عن «العروبة والتعرب» في «الخاطرات»: 

بعم أن رحف العرب ووهودهم على البلاد» إثما كال لتعميم الدعوة الديئية أولاء وإلا فاداء 
الجزية للدخحول مع القوم في حقيقة المساواة» وللقيام في حفظ كيان المجموع وكان مس يقبل الاسلام 
لا إكراه عليه في قمول العادات وتعليم اللساد. كذلك من ادى الحزية فلا إكراه عليه في دينه وباقي 
مميزاته» دل يبقى على مألوهه ومؤثرات إقليمه وخواصه. ولا خطر على قلب فاتح إسلامي أن يعمم 
آدات قومه ولسانهم. اوان يتخذ لدلك أقل الوسائل. ومع ذلك ترى ان كل من دان بالاسلام؛ 
اورصي بدمع الزية قد سارع عن طيب خاطر وارتياح عظيم للتعرب. 

والسسب في ذلك ان وهود العرب حملت معها أخلاقا فاصلة ظهرت أفضليتها بأجلى المظاهر. مُثل 
الابفة من الكدب, والوفاء بالعهد. ومطلق العدل» وكمال الخرية والمساواة الحقيقية بين الملك والسوقة, 
وإغاثة الملهوف, والكرم» والشجاعة. . 

نعم أن أكبر حامل» وأفعل عامل؛ على تعرّب أولئك الأقوام هو الفضائل الأحلاقية والصفات 
العالية التي كانت تأني بها العربء مع بأسهم وشجاعة أبطالهم, 60 


أما عن المقومات الرئيسية للأمة والقومية: فقد أوضحها الأفغاني بانتاء الانسان الى ثلاث دوائر 
لا تعارض فيما بينباء وتكبر هذه الدوائر من الدائرة الأصغر الى الأكبر؛ من دائرة الأمة؛ الى دائرة 
لملّة» الى دائرة النوع الانساني. اي البشرية جمعاء. 

وأما عن العناصر المكونة للقومية» فهي خمسة. اررعة منها تنبع من الطبيعة والواقع 
والأوضاع المادية وهي: «اللسان» اي اللغة, و «الأخلاق»» و«العوائد», و «الاقليم»؛ والعنصر 
الخامس هو عنصر «الدين»» ويعتبره عنصرا من نخارج الواقع المادي . 

وهكذاء توصل الأفغاني الى التوافق وعدم التناقض بين عالمية الاسلام وحلية القومية؛ 


(9") المصدر لقسهء صن 7”97, 
(9”") المصدر لتقسف. ص #١6‏ 5ا", 


١ها/‎ 


فهوالذي انطلقت همومه الى ارج حدود الوطن قشملت الانسان في كل مكان؛ وهو الذي دعا الى 
تعليم وطني, بدايته الوطن وغايته الوطن. 

ترك الأفغانٍ في كل قطر حل فيه روحا ثورية؛ وكانت إقامته في مصر من اخصب أعوامه 
عطاء؛ فقد نفح فيها روح الهضة الاصلاحية» وكان له الأثر الكبير في تلامذته ومريديه. وقد تميز 
قيار الجامعة الاسلامية الذي قاده الأفغاني من التيارات الاسلامية الآخرى التي اتخذت من الرابطة 
القومية موقف العداءء بأن الاصلاح الديني الذي دعا اليه يقوم على التضامن الاسلامي» ووحدة 
الفكر والنضال على صعيد الآمة الاسلامية» مع النفي القاطع لأي تناقض بين العروبة والاسلام . 

من ابرز اثار الأفغاني الفكرية جريدته «العروة الوثقى» التي أصدرها من باريس مع الشيخ 
محمد عبده سنة 18884. وقد نشر متها ثمائية عشر عدداء حملت مقالاته وآراءه في الجامعة 
الاسلامية. وشعار الجامعة الاسلامية لديه كان ذا ممتوى تحرري., أما المضمون فهو مضمون معاد 
للاستعمار ومناهض للطائفية. فالأفغاني لم يميّز يوما بين مواطني الشرق بسبب انتماءاتهم الدينية . 
وماكان ترداده لكلمة «المسلمين» تعصباء وإنما لكونهم الأغلبية؛ فهومؤمن بوحدة الجوهر في 
الأديان السماوية» ووحدة غاياتها. والمساواة بين البشر لديهء بين معتنقي هذه الديانات» لم تنيع 
لديه من اعتبارات سياسية عارضة او ضرورات وطنية معينة» وإما كانت تمثل لديه الأسس التى بنى 
عليها فكره وموقفه من الحياة. (4*) ْ 

مات الأفغاتي ولم يترك كتابا جامعا اوعملا كاملا. وقد نُسب بعض آثاره الى الشيخ محمد 
عبده. ثم ثبت له بعد التحقيق.6©*0 وقد كان لمقالاته في مختلف الصحف اثر لم يصل اليه كاتب 
في الشرق من قبله؛ فهوس كان همه الأكبر ان يبعث روح المقاومة في الشرق كله ضد اطيمنة 
الاستعمارية الأوروبية. وقد عرف الأفغاني من لغات الشرق الذي ناضل طوال حياته للبوض به: 
العربيةء والأفغانية» والفارسية» والسنسكريتية» والتركية. كما تعلم من لغات الغرب: الفرنسية. 
والانكليزية. والروسية. © وقد كان الترابط لديه بين اللغة والأمة ارتباطا وثيقا؛ فهو الذي قال: 


ائه لا سبيل الى تمييز امة عن اشخرى إلا بلغتها. . . 


(5*) راجع٠‏ المصدر تمسهء «جمال الدين الأقغاي. الأعمال الكاملة ٠‏ الله والعالم.. والانسان». الخرء الأول» 
00 

(8”) راجع بشأن النصوص التي نسبت الى الشيخ محمد عصده. ثم توصل محمد عمارة بعد التحقق من نسبتها الى 
الأفعاني : المصدر تقسه, الجزء الأول ص 187 ب 164, 

(5") خخير الدين الرركلي » مصدر مسق ذكره الجرء السابع» ص 788 


١ داك‎ 


والآمة العربية هي «عرب» قبل كل دين ومدهبء وهذا الأمر سن الوصوح والطهرر للعيان 
مما لا يجحتاح فعةه الى دليل او برهان مم 


د ا محمد عيده (55؟1 ١‏ "ا "1ه / 60-1844 0وام) 


قال الإمام محمد عبده لا مات أستاذه ورفيقه الأفخاي: «ان والدي أعطاني حياة يشاركنى فيها 
أخواي علي ومحروسء والسيّد جمال الدين الأفغاني أعطاتي حياة أشارك بها محمدا وابراهيم 97 
وعيسى » والأولياء والقديسين.ع(4) 

والواقع. ان والده قد أعطاه أكثر من نعمة الحياة؛ فقد هداه الى درب العلم. ذلك بأن محمد 
عبده الفتى كان قد كره العلم لرداءة التعليم في المسجد الأحمدي يي طنطاء وأقنع نفسه بآن الزراعة 
اجدى له من طلب العلم. وهكذا عاد الى أهله والزراعة والفروسية التي أحبها. غير ان أباه امره 
بالعودة الى طنطا لتلقي العلم؛ وما كان أمامه إلا الامتثال لأمر والده. ومن مصادفات القدر انه عرج 
في طريقه على احد أقربائه ‏ الشيخ درويش خضر- ومكث لديه خمسة عشر يوما انقلب خلانها من 
حال الى حال. من دنيا اللهو والفروسية الى دئيا الجد والمطالعة؛ فالشيخ درويش كان عالما متصوفا 
وعلى اتصال بالزاوية السنوسيةء وقد استطاع بأسلوبه الحادىء ان يفتسح عيني محمد عبده وقلبه على 
بلاغة القران وأسراره» فتعلم كيف يقرأ القرآن بمفرده ويتفهمه. وهكذاء انتقل من «سجن الجهل 
الى فضاء المعرفةء ومن قيود التقليد الى إطلاق التوحيد.)(5) 

لازم محمد عبده الأفغاني منذ مجيته الى مصر سنة ١م‏ فكان تلميذه البار. وقد انتقل على 
يديه من التصوف والتنشك الى الفلسفة الصوفيّة. وفي سئة 141/9 نال شهادة العالمية من الأزهرء 
على الرغم من إصرار بعض أعضاء اللجنة على إسقاطه بسبب صحبته للأفغاني الثاثر, 

تجل محمد عبده بالتدريس والصحافة» إلا ان التدريس كان دوما احب الأعمال الى قلي 
وذلك على الرغم من عشرات المقالات الفكرية والنقدية والرسائل التي نشرت له. وظهر محمد 
عبده. من خلال كتاباته» بالمصلح الكبير لا الثائر الصلب كما كان أستاذه ورفيقه الأفغاني. وذلك 
على الرغم من انضمامه الى الثورة العرابية» وعلى الرغم من سجنه ونفيه ومن ملازمته للأفغان في 


زففة كما وردت في: عمد عمارة» وجال الدين الأفخاني : الأعمال الكاملة : الله 2 والعالم , 2 والانسان»» مصدر سبق 


ذكره» ابأمزم الأول» ص 95م, 
زنبكلة كما وردت في: محمد عمارة» تحقيق 2 «الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده: الكتابات السياسيةي. مصدر سيق 


ذكره» الجزم الأول ص ,١6‏ 
(ؤ") طامر الطناحي » تحقيق» «مذكرات الإمام محمد عبده» (القاهرة: دار الطهلال» لا تاريخ )) ص الال الى 


١ 


باريس » إذ استدعاه للعمز معةه 2 أثناء إقامته قِ ا منقى الذي كان قد اختاره» قي بيروت » فترك 
المقاصد الاسلامية حيث كان يدرسء» ولبّى نداء الأستاذ الثائرء فأصدر معه جريدة «العروة 
الوثقى»» كما عمل معه نائبا لرئيس التنظيم السري لجمعية «العروة الوثقى». وقد ال التنظيم على 
عاتقه : 

إسباضص الدول الاسلامية من صعفها وتسيهها للقيام على شؤوبها مع الوعي الكامل على صرورة 

تقليص طل بريطانيا ع الزعامات الاسلامية وضرورة إقامة الروابط اللضالية مع الحركات السياسية 

وال حتماعية الأورونية المناصلة قِ سبيل تحرير الاسان "2 


على الرغم من هذه المرحلة النضالية السياسية في حياة محمد عبدهء فان ميدانه الأرحب كان 
الاصلاح الديني والتريوي واللغوي. وخصوصا بعد عودته نهائيا من المنفى سئة 1884 الى مصر؛ 
فقد عاد مؤمنا بان وسيلة الاصلاح الأولى للعبوض بالشرق هي التربية. 

يرى البعض ان فشل الثورة العرابية والنهاية المحزنة التي آل الأفغاني اليهاء سجيئا ومريضا في 
الآستانة» كانا وراء يأس الإمام من العمل السياسي .('4؟) ولعل الأصح ان إيمانه بالترئية 
والتعليم كوسيلة مثل للاصلاح» كان تشبها بالمرحلة الأولى من الاسلام في عهد الرسول (صلعم)ء 
عندما كان التعليم والحداية والاقناع طريق الاسلام الى القبائل. 

ويمكن تللخيص رسالة حياة الإمام بأمرين: «الدعوة الى تحرير الفكر مس قيد التقليد. ثم 
التمييز بين ماللحكومة من حق الطاعة على الشعب» وماللشعب من حق العدالة على 
الحكرمة . »(450) 

يعتبر الشييخ محمد عبده من أكثر رجال الدين حماسة لتفهّم القرآن الكريم على صور 
مستجدّات الفكر المعاصر. وهو يرفض كل التفسيرات السابقة» انطلاقا من إيمانه بصرورة التفسير 
النايع من حالة العصر القائم وقد قام بشرح الآي الحكيم. إلا ان العمر لم يمهله ليتم مشروعه 
الكيير. 649 ومن ابرز أعماله الفكرية فتاويه الدينية» وقيامه بتحقيق رواسع التراث الاسلامي» 


)4١0(‏ محمد عمارة) تحقيق. «الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده: الكتابات السياسية»؛ مصدر سبق ذكره, الحزء 
الأول» ص 54 د ءل/ا, 

١١؛)‏ المصدر تفسه. ص الم آقم, 

(؟5) خير الدين الزركلي. مصدر سبق ذكره؛ الجرء السابع. ص ١1‏ 

(*4) وصل الإمام محمد عبده ني تمسير القرآن الكريم من الفاتحة حتى الآية ه78١‏ من سورة النساء. وكان تلميده 
السيد رشيد رضا يدون التفسير في أثناء الدرس. وقد ابتدأ ينشر تفسير الإمام في مجلة «المنار»ه شهريا لمدة إثني 
عشر عاما(900١ 1 2)١19١5‏ ثم اتذ السيد رشيد رضا على عاتقه مراصلة التفسير 
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وأهها «نمج البلاغة)» للامام علي بن ابي طالب ومقامات بديع الزمان الهمذاني؛ فهو رائد 
للمحققين العرب في العصر الحديث 447) 


علماء 


اصبح الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية منذ سنة 1844غ: كما اصبح خخليفة الأفغاني بين 
الجامعة الاسلامية ورجالها. وهو الذي قال الأفغاني له ذات يوم. مشيرا الى خلقه السامى 


الرفيع: «قل لي بالله... اي أبناء الملوك انت؟) وهو الذي قال عنه الخديوي عباس» لعظم 
مهابته : «انه يدخل عل كانه فرعون . ؛(55) 


ومن المفارقات ان الإمام العللمء الدي شبهه الخديوي بالفرعون. كان أول الكتّاب في نزع 


كل صفات الفرعونية عن الحكام. وهوفي موضوع «السلطان في الاسلام» يقول في صفات الخليفة : 


الخليفة عند المسلميس ليس بالمعصوم . ولا هو مهبط الوحيء ولا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب 
والسئة. نعم شرط فيه ان يكون محتهداء اي ان يكو من العلم باللعة العربية ومامعها مما تقدّم 
دكره (؟» بحيث يتيسر له ان يعهم من الكتاب والسئة ما يحتاج اليه عن الأحكام , حتى يتمكن 
بنفسه من التميير بين التق والباطل» والصحيح والفاسدء ويسهل عليه إقامة العدل الذي يطالبه مه 
الدين والأمة معا 

هو على هذا لا يخصه الدين في فهم الكتاب والعلم بالأحكام بمرية ولا يرفع به الى صرلة, 
بل هو وسائر طلاب الفهم سواءء إنما يتفاضلون بصفاء العقل» وكثرة الاصاءة في الحكمء ثم هومطاع 
مادام على المحجّة وأهل الكتاب والسئةع والمسلمون له بالمرصاد. فاذا الحرف عن النبج أقاموه علي 
وإذا اعوج قوموه بالنصيحة والاعدار اليه ولا طاعة لمخلوق في معصية الحالق. فاذا فارق الكتاب 
والسنة في عمله وجب عليهم ان يستبدلوا به غيره؛ مالم يكن في استبداله مفسدة تموق المصلحة فيه 
فالأمة ‏ او نائب الآمة ‏ هو الدي ينضيه. والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه. وهي التي تخلعه 
متى رأت ذلك من مصلحتها فهو حاكم هدي من جميع الوجوه. 219 


5ش 


إفنة 


)450 


زفدة 


ابرز آثاره الفكرية الأحرى: «رسالة التوحيد»؛ «الرد على هانوتوه؛ «الاسلام والردٌ على منتقديه»» «الاسلام 
والنصرائية مع العلم والمدئية». وقد حصع السيد محمد رشيد رضا مقالاته واثاره ي ثلاثة جلدات بعئوان «تاريخ 
الاستاذ الإمام»؛ وعن الفرنسية ترجم الشييخ محمد عبده لكبار الكتاب؛ وقد درس الفرنسية في الرادعة والاربعين 
من عمره حت أتقنها. 


محمد عمارة) تحقيق » «الأعمال الكاملة للامام محمد عيده: الكتابات السياسيةع. مصدذر سبق ذكرةء الجرء الأول 
ص ,.١9‏ 
يشير بذلك الى ضرورة المعرفة بقواعد اللئة العربية وأدابها وأساليبهاء وأحوال العرب ي زمان البعثة خخاصة» 


وما كان الناس عليه زمن النبي (صلعم)؛ وماوقع من الحوادث وقت نزول الوحي» وشيء من الناسيخ 
والمتسوح من الآثار. 

محمد عمارة» تحقيق؛ «الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده: الاصلاح الفكري» والتربوي» والالهيات» (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثانيةء »)١98٠‏ الحزء الثالث» ص 787 
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ه ب عبد الرحمن الكواكبي (1556--150ه/19:7-1845م) 

تقدم الكواكبي على جميع العلاء والمصلحين الدينيين» في القرن التاسع عشرء بأنه كان 
أول من تمتسع بالقدرة والرؤية على الفصل بين القومية والدين. وقد نادى بالجمسع بين أبساء الوطن 
الواحد من مختلف الأديان تحت شعار الوطنية. قال في «طبائع الاستبداد. . .»: 

يا قوم وأعبي نكم الناطقين بالضاد من غير المسلمينس أدعوكم الى تاسي الاساءات والآحقاد 

وما جناه الآباء والأجداد. فقد كمى مافعل ذلك عل ايدي المثيرين وأجلكم من ان لا تبتدوا لوسائل 

الاتحاد وأنتم المتنورون السابقون فهذه امم أوستريا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة 

للاتحاد الوطني دون الديني والوفاق اتنسي دون المدهبي والارتباط السياسي دول الاداري 1 باليا بحرن 

لا يمتكر قي ان سبع احدى تلك الطرائق او شمهها فيقول عقلا وبا لمثيري الشحناء من الأعجام 

والأجانب دعوبا يا هؤلاء نحن ندر شأننا نتماهم بالفشخصاء ونتراحم بالاخاء ونتواسى قي الصراء 

ونتساوى في السراء. دعونا ندر حياتنا الدنيا وسحعل الأديان تحكم في الأخرى فقط. دعونا محتمع على 

كلمات سوراء ألا وهي : فلتحيى الأمة عليحيى الوطن فلنحيى طلقاء أعراء. 440) 

م تكن السلطات التركية لتسمح ,انتشار أفكار الكواكبي. ولذلك» لا نشر كتايه «طبائع 
الاستبداد...» باسم «الرحالة ك». وكتابه «ام القرى» باسم الرحالة الكواكبي الملقّب بالسيد 
الفراتي (0٠٠195١)»غ‏ نشرهما في القاهرة لا في حلب مسقط رأسه. حيث كانت السلطات قد عطلت 
له في الثمانينات صحيفتين تباعا: «الشهباء», ثم «الاعتدال». 

اتبمه أعداء الاصلاح بالضلوع قِ مؤامرة لاغتيال الوالي سنة »1١18/85‏ وهو ما ادى الى سجنه 
وحاكمته. ولا هاجر الى مصر سنة 18948ء كان قد خسر كل أمواله. وكسب محبة الناس ولْقَّب 
دابو الضعقاء. 

كان الكواكبي على نبج الأفغاني ومحمد عبده في العودة الى القرآن الكريم والسلف 
الصالح . وهو ف كتابه لام القرى)» يبحث فق أسياب اتنحطاط المسلمين» ويضسع إطارا لبحثه 
«سيئاريو» للؤتمر إسلامي سري » متصورا زمان الانعقاد سنة 15١ه‏ / 1849م., ومكان الانعقاد 
مكة المكرمة. وعدد الأعضاء اثنبن وعشرين من غتلف الأقطار الاسلامية. وكلهم يعرفون العربية؛ 
وقد قرر هؤلاءء في نباية المؤتمرء ان العلة الأساسية هي في الجهل؛ وأكثر الجهل ضررا الجهل 
بالاسلام . يا وزعوا الأعمال والواجبات للبوض ب «اللجامعة الاسلامية» بين الشعوب المتعدّدة, 
واولا العرب. وني تبرير مكانة العرب الأوى» ورد ستة وعشرون بندا نقتطف منها: 


(54) [عسد الرحمن الكواكبي] الرحالة ك.» «طبائع الاستيداد ومصارع الاستعباد» (مصر: الأرهر الشريف» 
[9])ء ص ل .1١‏ 
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«الجزيرة» هي مشرق البور الاسلامي 
«عرب الجزيرة) هم مؤسسو الجامعة الاسلامية لظهور الدين فيهم . 
«العرب عموماء لغتهم اغى لعات المسلمين في المعارف ومصرنة ,القرآن الكريم من ان تموت. 
«العرب» لغتهم هي اللعة الخصوصية لاثة مليون من المسلمين وغير المسلمين. 
«العرب» اعرق الأمم 3 أصول الشورى ك3 الشؤون العمومية . 
«العرب» اهدى الأمم لأصول المعيشة الاشتراكية . 
«العرب» من احرص الأمم على احترام العهود عزة واحترام الدمة إنسائية واحترام المحوار شهامة 
وبدل المعروف مروءة (5*) 
كان الكواكبي المفكر العربي الأول الذي طرح العروبة بمفهومها المعاصر.('*)؟ وقد ترك 
للأجيال خمسة وعشرين مبحثا دعا الى تداوها وتدقيقها: أولمء «مبحث ما هي الأمة اي الشعب». 
فتساءل: «هل هي ركام محخلوقات نامية او جمعية عبيد لمالك متغلب. ام هي جمع بينهم روابط جنس 
ولغة ووطن وحقوق مشتركة؟) وفي «(مبحث التفريق بين السلطات السياسية والدينية والتعليم»), 
تساءل: «هل يجمع بين سلطتين اوثلاث في واحد. ام تخصص كل وظيفة من السياسة والدين 
والد لتعليم من يقوم بها بإتقان ولا يجوز الجمسع منعا لاستفحال السلطة؟2017(2) 
وأما موضوع الاستبداد والمستبدين» فقد كان أكثر الموضوعات اهمية في فكر الكواكبى» 
ما جعل من كتابه «طبائع الاستبداد. . .»4 صيحة مدوية في أبناء جيلهء ومن أقواله : 
المستبدٌ يتحكم في شؤون الئاس بإرادته لا بإرادتهم ويجاكمهم مهواة لا بشربعتهم ويعلم من نفسه 
أنه الغاصب المتعدّي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتداعي 
لمطاليته . 
المستبدٌ عدو الحق عدو الخرية وقاتلهما والحق أبو الشر والحرية امهم والعوام صبية أيتام نيام 
لا يعلمون شيا والعلياء هم إخوتهم الراشدون إِنْ أبقظوهم هبّوا وان دعوهم ليّوا. 
المستبدٌ يتجاوز الحد لأنه لايرى حاجرا. فلوراى الظالم على جنب المظلوم سيفا لما أقدم عل 
الظلم كا قيل الاستعداد للحرب يملع الحرب 26670 


(44) [عمد الرحمن الكواكبي] الرحالة الكواكبي الملقب بالسيد الفراتي: «أم القرى: اني ضبط ومفاوضات ومقررات 
مؤتمر الغبضة الاسلامية المتعقد في مكة المكرمة سنة 21816 (لا مكان: لا ناشرء [14060])غ ص 1١59‏ 
فده 

(60) راجع تحليل خلدون الحصري للعروبة في فكر الكواكبي في: 

78-94 .جام ,اهمه ,توروبط آللة 
)8١(‏ عبد الرحمن الكواكبي » «طبائسع الاستيداد. . .)) مصدر سيق ذكرهء» ص ١5١‏ 179. 
(089) المصدر تقس ص .٠١‏ 
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روضع الكواكبى » ف مباية بحته» ثللاث قواعد لرقفع الاستبداد. 
الأمة التي لا يشعر كلها او أكثرها .الام الاسشداد لا تستحق الحرية 
الاسشداد لا يقاوم بالشدة إغا يقاوم ماللين والتدريح . 
يحب قمل مقاومة الامتداد تبيئة مادا يسشدل يه الاسشتداده 09) 
والسؤال الرئيسي هو: هل كان الكواكبي يدعوء حقيقة, الى اللين لا الى الثورة؟ هو نفسه 
رأى في هذه القواعد مايسر المستبدّين «لأد ظاهرها يؤسهم على استبدادهم»» ولذلك فهو يردّد: 
لا يْفْرَحَنٌ المستدٌ بعظيم قوته ومريد احتياطه فكم مس حار عيد جندله مطلوم صعير وإني أقول ماس 
جبار قهار إلا ويأحذه الله احد عريز منتقم 2*9 
ثم يطرح تبريره لموقف اللين: 
الاستداد لا ينبعي ان يقاوم «العيف كي لا تكول فتئة تحخصد الاس حصدا على أن الاستداد قد 
يبشع مى الشدة درجة تنفحر عتدها الفتنة انفجارا طيعيا فادا كان في الأمة عقلاء يشاعدون عنها حتى إدا 
سكنت ثورتبها بوعا قضت وظيقتها في حصد المنافقي يستعملون حيئدذ الحكمة في ترحيه الأقكار نحو 
تأسيس العدالة وحير ما تؤسس يكون مع من لا عهد له بالاستداد ولا علاقة له بالفتئة 6660 
ليس الحهدف مساقشة أسلوب الكواكبي في مقاومة الاستبداد. وإنما تأكيد موضوع «الاستبداد» 
الذي كان جرد طرحه على بساط البحث في بداية هذا القرن يعتبر دعوة في منتهى الخطورة. لقد 
قرع الكواكيي جرس الثورة حين طرح السؤال: كيف يقاوم الاستبداد؟ 
الفكرة العربية القومية. ذلك بأن الدعوة الى الاصلاح الديني لم تتناول الشؤون الدينية وحدهاء وبأن 
العلم لدى المصلحين الكبار لم يشتمل على النواحي الديئية فقط. بل اشتمل أيضا على النواحي 
السياسية. ولا كان العلم لديهم شرطا أساسيا للتطور والتقدم فمن البديبي إذاأ ان يشمل التطور 
قضايا العصر السياسية» وأهمها ‏ كما توصل الكواكبي اليها معرقة الاستبداد ورفعش نير 
من البراهين على وعي السلطات الحاكمة في البلاد الاسلامية لخطر الدعوات الاصلاحية. 
قيامها باضطهاد رجال الاصلاح بصورة متواصلة. فالطهطاوي أبعد الى الخرطوم شبه منفي ؛ 


25 المصدر تقسيه» ص 1١3707‏ اخ ١ا.‏ 
(54) المصدر نفسهء ص 78 .١‏ 
جوم المصدر نفسة. هن 1١50-1159‏ 


١ك‎ 


والتونسي محر عليه ي بيته في الآستادة شبه سجين؛ والأهغاني عرف المناي وقسوتها أكثر من مرةء 
وكان آخر منافيه في الآستانة حيث مات مريضا شبه سجين؛ ومحمد عبده سجن وبحكم عليه بالنفي» 
وبعد عودته الى مصر غزل من منصب التدريس وحددت إقامته؛ والكواكبي سّجِن في حلب وفي 
بيروت. وصودرت أوراقه من بيته. إلا ان الحكم بالنفي على الرجال لا يؤدي الى نفي الفكر 
والمفاهيم ؛ فقد تناقلت الأجيال اسم الطهطاوي مرتطا بمفهوم حب الوطنء والتونسي بالحرية» 
والأفغاتي بالتضامس الاسلامي وتحرير الشرق. ومحمد عبده بتحرير الفكر من قيد التقليدء 
والكواكبي بدعوة العرب الى عروبتهم وحريتهم وكرامتهم؛ وبدعوة المسلمين الى التضامن والتقدم 


ورفع نير الاستبداد. 


خامسا: رسل الدعوة الاصلاحية 


ليس من السهل تتبع اثر «الدعوة الاصلاحية» في فلسطين بدقة. عبر المسيرة الفكرية 
والسياسية التي نخاضتها البلاد. على ان من السهل إدراك ان مبادىء الدعوة الاصلاحية وشعاراتها 
كانت هي السائدة؛ ف «الدعوة الاصلاحيةى الي قامت في جوهرها على النبوض بالشؤون الديئية 
والسياسية معا.» اصبحت في فلسطين تعني النضال ضد الحكم الأجنبي» والدعوة الى التحرر من 
الانتداب والصهيونية معاء وتأكيد الانتماء العربي وجودا ومصيرا في ظل التضامن الاسلامي » 
والتآخي بين العروبة والاسلام. كل هله المبادىء تظهر من خلال الحركة الوطنية العامة ومبادثها. 
وليس للبحث المفصّل في مبادىء هذه الحركة ورجالاتها وشعاراتهاء محال في هذا الفصلء» إنا 
الاشارة ضرورة للبرهان على التواصل الفكري بين الأجيال» وإلآ انتفت اهمية البحث ‏ أصلا ‏ في 
أصول الدعوة الاصلاحية بالنسبة الى تاريخ فلسطين. 

لقد تواصل «الفكر الاصلاحي» على ارض فلسطين عبر الرجال الرسل الذين عرفوا المصلحين 
الكبارء وعاشوا أجواء المخاض الفكري في القاهرة في تلك المرحلة من التاريخ ‏ مرحلة النباية في 
الدولة العثمانية . فالقاهرة قد اخحذت تستقطب المفكرين والكتاب وطالبي العلم من مدن العرب, 
منذ الريع الأخير من القرن الماضي» فأاضحت المدينة الأول في الفكر والنشر والصحافة. ولم يتوقف 
فيها تيار الاصلاح والتجديد الديني بوفاة محمد عبده؛ فقد استمر تلميذه. محمد رشيد رضاء يقتفي 
اثره في مدرسته «الدعوة والارشاد». وعلى صفحات «النار». وهكذاء استمر التيار الاصلاحي في 


نلا 


مصرء مواكبا استمرار الشعلة الوطنية في مسيرتهاء وهي تنتقل عبر رموزها من احمد عرابي الى 
مصطفى كامل الى سعد زغلول 

في هذه الأجواء. درس في الأزهر الشريف عدد لايحصى من أبناء فلسطي.ى» فالدراسات 
الدينية كانت تستهويهم بصورة خاصة, نظرا الى المكانة الدينية التي تحتلها بلادهم فلسطينء ونظرا 
الى ان البلاد أساسا كانت تقتقر الى التعليم العالي. وهكذاء دأبت العائلات المقتدرة على إرسال 
أبنائها الى الخارجء وخصوصا الى القاهرة لتعلّم الدراسات الشرعية الدينية» او الى الآستانة لتعلّم 
الادارة او الطب او العلوم . 

كان من أكبر الرسل المصلحين سنا وأسبقهم الى النضال الشيخ عز الدين القسام 181/1١(‏ س 
© فهوالذي فجر الثورة باستشهاده المفاجىء. معلنا ان طريق المجاببة المسلحة ضد 
السلطات البريطانية هي الطريق لتحرير فلسطين. 

كان القسام من تلامذة الشيخ محمد عبده. وقد نال الدرجة العالمية من الأزهرء وكان من 
العلياء المجاهدين. واضطر الى مغادرة سوريا ‏ مسقط رأسه ‏ كا حكم الديوان العرفني عليه 
بالاعدام لمشاركته في ثورة المجاهد الشييخ صائح العلي ضد الفرنسيين. وقد اتحتار القسّام حيفا 
لاقامته»ء وعمل على وعظ الناس وإرشادهم جهراء وعللى إنشاء العصبة المجاهدة سرا. 

آأمن القسّام بأمريس إيمانا كبيرا: العروبة. والاسلام. واعتقد ان العرب إذا كابوا عربا فلا 
سبيل لهم إلآ السلاح. والثورة» في مفهومهء هي الثورة التي تاكل الأخضر واليابس وآمن» أيضاء 
بأن لا حل للقضية الفلسطينية إل بالجهاد الاسلامي . 

يلتقي القسام مع الحركة السنوسية في احترام الانسان لكونه إنسانا؛ فقد عمل على اجتذاب 
العناصر الكادحةء وحتى المنحرفة منباء الى صفوف الايمان والصدق والثورة» مؤمنا بأن جرأة 
المتحرف اوالسارق وحتى القاتل» من الممكن ان تتحول الى شجاعة وثورة حقيقية في نفسه إذا ارتدٌ 
عن غيّه وأمن بالله إيمانا صحيحاء وبالجهاد في سبيل الله , 65 

وكان اصغر الرسل سنا وأوهم في القيادة بمرور الزمن ‏ الحاج محمد امين الحسيني 
9م١1‏ 2)191/8 مفتي القدس ورئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى. وقد درس في القاهرة 
عامين» كان يتردد خخلالما على الأزهر و«دار الدعوة والارشاد», فتوطدت بينه وبين السيد رشيد 
رضا صداقة دائمةء هي صددآقة بدايتها التلميذ والأستاذ. ومسيرتها رحلة العمر. وقد اكتسب 


جكه) راجيع عن القسّام : يان نويبض الحوت » «الشيخ المجاهد عر الدين القسام 3 تاريخ فلسطي.» (بيروت ' دار 
الاستقلال للدراسات والنشر, /81مة1ا). 


١ك‎ 


التلميذ من توجيهات أستاذه اهمية الدور الكبير الذي يمكن ان يقوم الدين به في السياسة. ىا 
اكتسب من «دار الدعوة والارشاد» صداقات وطيدة مع الطلاب الذين كانوا يؤمونها من مختلف 
الأقطار العربية والاسلاميةء» ثم أصبحوا بدورهم ‏ في بلادهم من دعاة الاصلاح العربي 
الاسلامي . 

في تلك المبادىء وتلك الصداقات يكمن سر نجاح المؤتمر الاسلامي العام. الذي عقده المفتي 
في القدس سنة 4197١‏ فكان اهم المؤتمرات الاسلامية في تلك المرحلة. وقد محقد على الرغم من 
محاولات الانتداب والصهيونية منع عقده. وحضره ١45‏ مندوبا من الأقطار العربية والاسلامية, 
كان منهم السيد رشيد رضاء وكبير مجتهدي الشيعة السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء. الذي ام 
المصلين في المسجد الأقصى عشية الافتتاح. وني الكلمة التي ألقاهاء فسّر الإمام قوله تعالى «باركنا 
حوله» بأن البركة ليست في وجود الأشجار والأنمار. وإنما في مثل هذا الاجتماع الذي يضم علياء 
العالم ومشاهيره. 07) 

تمكن الحاج امين. منذ العشرينات» من تحويل المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الى قيادة 
وطنية يؤمها المسيحيون العرب كالمسلمين. وهويعتبر» بين زعماء العرب المعاصرين» من القلّة التي 
كان لديها التوازن» بين الشؤون الدينية والسياسية» قائما أبدا . /05) 

وكانت الدوائر الصهيونية تحتج بشدة على نفوذ الحاج امين في العالم الاسلامي» وتقاومه 
بشدة. وقد دعا الكاتب اتمار بن افي الى إنشاء مؤسسة دينية مبودية عليا في فلسطين». تقف في وجه 
المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى وتقوم بممساع يبودية عالمية كما يقوم الممجلس الشرعي الاسلامي 
الأعل بمساع إسلامية عالمية. واعترف الكاتب بافتقار اليهود الى زعيم ديني سياسي من طراز الحاج 
امين. «يخاطب العالم اليهودي بأسره كما يخاطب المفتي العربي الكبير العالم الاسلامي بأسره. )(64» 

في عالم الصحافة» كان الشيخ سليمان التاجي الفاروقي (184837- 1488) حاملا لواء التيار 
الاصلاحي. كان من الطلاب المقربين الى الشيخ محمد عبدهء وكان يطلب الشيخ منه ان ينوب 


(لاه) من الذين حضروا المؤتمر: ضياء الدين الطباطبائي رئيس الوزراء الايراني سابقا؛ عبد العزيز الثعالبي الزعيم 
التونسي ؛ محمد إقبال الشاعر الهندي ؛ الزعيم شوكت علي الهندي. ومن الشخصيات العربية» كان هناك : محمد 
عل علّوبة ؛ الأمير سعيد الجزائري؛ سعيد ثابت؟ بشير السعداوي؛ شكري القوئلي؛ رياض الصلح؛ 
عبد الرحمن عزام . 

(68) راجمع بشان المفتي الحاج امين الحسيني: بيان نوبض الحوت» «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 
1117-- 21948 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .)1981١‏ ص ١١‏ 494؟, 

(9ه) جريدة «الجامعة العربية»»؛ العدد 888» ؟١‏ آب/أغسطس 199, نقلا عن «دوآر هايوم». 


الوا 


عنه في شرح الدروس أحيانا. وقد عاش الفاروقي في الأزهر الشريف تسعة أعوام » وكان يدعى 
بمعري فلسطين؛ فهو شاعر خطيب. حرمته الدنيا وهو فتى نعمة البصرء فرأى بالبصيرة. وفي 
الآستائة درس أيضا الحقوق. كا اتقن التركية والفرنسية والانكليزية؛ وكان يقوم بتفسير القرآن 
الكريم في جامع أيا صوفيا. 

وقد اشتهر الفاروقيى» في المحاماة. بدفاعه عن الحق والمصلحة الوطنية. ولما منعته السلطات 
البريطانية من مزاولة المحاماة. أنشأاً سنة 19179 جريدة «الجامعة الاسلامية». وأعاد على صفحاتها 
نبج المصلحين في معالحة جميع القضايا التي مهم العرب والمسلمين. وقد كان يرسل القسم الأكبر 
سن أعدادها الى الأقطار العربية والاسلامية. ومرة ثانية»؛ عوقب بمصادرة جريدته التي استقطبت 
الكتاب العرب؛ مثل علي ناصر الدين وسامي السراج . 

كان الفاروقي يردد دوما في جلساته: «لوان امم الشرق تصير على الحرية» صبرها على 
الاستبداد . ,(500) 

ان تعداد رجال الحركة الوطنية ورجال الفكر. الذين كان اتجاههم مع التيار الاصلاحيء 
عملية تخرج عن نطاق البحث. غير ان في الامكان استنتاج أبعاد هذا التيار من تحليل للتحصيل 
العلمي بالنسبة الى مجموعة محددة من رجال تلك المرحلة. وتنحصر هذه المجموعة بالقادة 
السياسيين؛ ورجال الحركة الوطنية البارزين في المرحلة الأولى ‏ وهي المرحلة التي تمتد من بداية 
الانتداب حتى وفاة موسى كاظم الحسيني» رئيس اللجان التنفيذية المتعاقبة (1950 1974)؛ 
ذلك بأن القادة السياسيين في هذه المرحلة ‏ وهم أساسا أعضاء اللجان التنفيذية والمؤسسات 
السياسية البارزة ‏ هم أبناء الجيل الذي عرف رجال التيار اللاصلاحي عن كثب» وتتلمذ على 
ايديهم . )1١‏ 
يتضح » من مجموعة ثلاثة وثلاثين من رجال النخبة السياسية الأولى» ان ثمانية عشر منهم قد 
توصلوا الى مرحلة التعليم الجامعي. وبين هؤلاء احد عشر رجلا درسوا في الأزهر الشريف وفي «دار 
الدعوة والارشاد» ؛ ويعنى هذا العدد نسبة الثلث بين أعضاء النخبة السياسية الأولى. 257 وتعتبر 
هذه النسبة مؤشرا مهما في اتجاه التواصل الفكري بين فلسطين والمحيط العربي 


)6١(‏ يعقوب العودات. ومس أعلام الفكر والأدب 3 فلسطين» (عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية.» 5/ا191)ء 
ص 6ادهة ب 6+84. 

(51) راجسع بشأن التحليل المنبجي الميداي للقيادات السياسية ومؤسساتها' بيان نوييض الحوتء. «القيادات 
والمؤسسات السياسية. .». مصدر سبق ذكرهء ص 548 ٠‏ إلا, 

(55) راجم الجدول (5 -ج) والجدول (" ساح) في: المصدر نفسه ص الاك هلا 


١3كم‎ 


الاسلامى . 55) غير ان التواصل الفكري الاصلاحي » بمعناه الشامل» لم ينحصر بالنخبة السياسية 
حتها؛ فالمساجد وأوهًا المسجد الأقصى » كانت دائما مقرا للدراسات الدينية ومركزا للعلم ؛ وعلماء 
دلسطين كانوا سساقين في البحث والرأي والتأليف. وف إصدار الأحكام الشرعية القضائية المستثئيرة. 
لكن هذه الصفحة الدينية والعلمية المشرقة من تاريخ فلسطين قد بقيتء. الى حد بعيدء في 
الظلال» كمثيلاتها من صفحات شبه منسية مثل صفحة «الفتح العربي الاسلامي». اوصفحة 
«السحناء والشهداء في عهد الطاغية جمال باشاع. وهده ليست سوى أمثلة. 

من السلم به ان القدر الذي جاببته فلسطين منذ سسة 7١14ء‏ بالاحتلال البريطاني 
وهجمة الاستيطان الصهيونية: قد دعا العلاء والرجال ومختلف فئات الشعب وطبقاته الى النضال 
ضد العدوائين معا. وقد بات دلك النضال المحور الأساسي» إن لم نقل الأوحدء في الكتابة عن 
تاريخ هلسطين الحديث . 

غير انه من أجل تعزيز النضال» أن الأوان للكشف عص. جميع الصفحات شبه المنسية: 
وإحداها نشر تراث علماء فلسطين الفكري كاملاء وذلك في الشؤون الدينية وسواها من العلوم» 
إذما زال القسم الأوفر من هذا التراث في عالم المخطوطات . 64) 


(17) أسماء النخة السياسية الأول من طلاب الأزهر الشريف ودار الدعوة والارشاد؛ بترتيب العمر: الشيخ اسعد 
الشقيري (2)1440-1850 الشييخ عز الدين القسّام (الاقاب 1988)؛ الشيخ المعتي اسعد الحاج قدورة 
 1415(‏ 1964)ء الشيخ عند القادر المظفر (188 1944)؛ الشيخ طالب مرقة 188٠‏ ؟)2 الشييخ 
سليمان التاجي الفاروقي (1885- 1488)» الشيخ الممتي محمد مراد (18414- 9794١)؛‏ صبحي الخضراء 
14895 --904١)؛‏ الحاح الممتي محمد امين الحسيي  18410(‏ 1914)؟ كامل الدجاني  ١444(‏ همواع؛ 
الشيخ حسن ابو السعود (+195--1489), 

)04 من الادر فعلا ان يبحث المرء عن سيرة عالم من فلسطين ولا يكتشف ان قسما من إنتاحه لم يشر بعد او أله 
لم ينشر سه شيء وهذا النقص العلمي الحضاري جزء من المشكلة الرئيسية الكبرى». وهي بناء الذات يناء 
حضاريا متكاملا؛ بين) العدوان الصهيون ينصبٌ على اسس البنية الحضارية واللئية القومية في محاولة لتفتيتها 
وبعثرتها وللدلالة على دور فلسطين الفاعل والمعطاء. على صعيد الفكر الاسلامي؛ نشير الى عدد من رموز 
المرحلة» وجلَّهم مس العلماء والحطباء. أصحاب المكتبات النادرة» والحائزين على شهادة العالمية او الشهادات 
العليا في القصاءء هنضيف الى الأسباء الواردة في الحاشية أعلاه من أسماء العلماء» ووفقا لترتيب العمر: الشييخ 
سعيد الكرمي  ١14887(‏ ه198)؛ الممتي الشيخ عبد الله الحزار (1866- 19176)؛ الشيخ مئيب هاشم 
(186- 1974)؛ الشيخ علي الريماري (1850- 1919)؛ الشيخ خليل الخالدي (5م1 _ ١41ول)؛‏ 
الشيسخ عيسى مئون (1888- 1960)؛ المفتي الشيخ طاهر الطبري (14856- 1584١)؛‏ الشيخ عبد الله 
القلقيلٍ (191/8-1449)؛ الشيخ عبد الحميد السائح 1١5097(‏ ب )؛ الشيخ عبد الله غوشه 
(1404-/191/7)؛ الشيخ حلوصي بسيسو (56404 .)١95868‏ 


حمل 


سادسا: اليقظة الفكرية 


مهدت اليقظة الفكرية التي امذت في الانتشار متذ القرن الماضي » لانيعاث «المسألة العربية»ة 
في مطلع هذا القرن. و«المسألة العربية» مصطلح سياسي كانت بدايته مساعي العرب لنيل 
حقوقهم السياسية من الدولة العثمانية. وقد تطورت هذه المطالب المعلنة من التمثيل النيابي» الى 
اللامركزية الادارية» الى الاستقلال السياسي . 

من المغالاة القول ان اليقظة الفكرية كانت يقظة عارمة في جميع الولايات العربية الآسيوية في 
ظل الدولة العثمانيةء أوأنها كانت يقظة فكرية هادفة الى بعث الأآمة من جديد عبر طرح الأسئلة 
الرئيسية والقضايا المصيرية؛ فالواقع أنها لم تكن كذلك. إلا أنباء وبتضافر العديد من العوامل 
والأحداث على الصعيدين الاقليمي والدولي» قد ادت الى القيام بثورة مسلحة على الأساس 
القوبي. وتحت شعار «الدين لله والوطن للجميع». وسنحصر البارز والأهم من تلك العوامل 
والأحداث بالنقاط التالية : 
© يؤرخ بعض الكتاب المحدثين بداية اليقظة العربية مع حملة نابليون في خباية القرن الثامن 
عشر. والواقع أن هذه اليقظة القومية السياسية لم تكن من ضمن أهداف نابليون بأي حال؛ فالقائد 
الفرنسي جاء مصر فاتحاء يريد الوصول الى الهند. ونا حاول الاستيلاء على الشام ووصل الى أسوار 
مديئة عكاء عجر عن اقتحامها لمقاومة احمد باشا الحزار والي المديئنة؛ بالتعاون مع الأسطول 
البريطاني . وهكذا انتهت رحلة نابليون في المشرق. غير ان من اهم الآثار الناجمة عن هذه «الرحلة 
العسكرية»» انتشار المطابع والمجلات والجرائد في المنطقةء وكذلك انتشار كتب التراث والترجمات» 
وهوما ادى الى تحريك جمر الماضي المطمور في رماد القروت؟ فعادت الذاكرة العربية الى وعيهاء وأشخل 
العقل العربي يستمع الى ما يجري في أوروبا وفي الدولة العثمانية نفسها من تحركات قومية. 
© بين الحركات التجديدية في القرن التاسع عشر (والتي تحدثنا عنما سابقا في هذا الفصل. وأشرا 
الى اهمية طرحها لقضية الانفصال عن الدولة العثمانية). كانت الحركة الوهابية أكثرها بعدا في إيجاد 
المناخ العربي. وليس ذلك فقط بسبب انبثاقها من الحزيرة العربية ‏ المهد العربي الأول بل 


5 راحجع بشأن سير العلماء وإنتاجهم الفكري ومخطوطاتهم : 
يعقوبب العودات. «من أعلام الفكر والأدب في فلسطين)» مصدر سبق ذكره؛ 
«الموسوعة الفلسطينية ‏ القسم العام» (دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية: 1984)؛ 
ب عجاج بويبض. «رجال من فلسطين» (بيروت: منشورات فلسطين المحتلة. 1981). 


مدلا 


أيضا لمناداتها بحاكم عربي ؛ فمنذ ان اصبح الدعاء من على المابر في مكة. سنة 2948٠05‏ باسم 
الآمير محمد آل سعود لا باسم السلطان سليم الثالث» استائرت روح الفتح بالجماهير التي اخعذت 
تستعيد ذكرى أمتها المجيدة. وقد دكر احد الوهابيين لقنصل فرنسا في بغدادء جان ريمون: «لقد 
اقترب الوقت الذي سنرى فيه عربيا على عرش الخلافة. وكم طال علينا الزمن الذي قاسينا فيه 
مرارة العيش تحت بير مغتصب . )(69) 

وبمعنى آأحرء فان «عروية» الحركة الوهابية ‏ وقد نشأت أساسا من صلب الدعوة الى نقاوة 
الاسلام الأولى» باعثة ني الأذهان ذكرى العهد العرسي الاسلامي ب قد توضحت أكثر باشتراط 
عروبة الحاكم 626١‏ وقد أدركت الدولة العثمانية خخطر الحركة الوهابية بالذات» فجندت قواها 
للتشهير بها وتصويرها حركةً دموية لايقرها الشرع الاسلامي. ىا جندت محمد علي باشا للقضاء 
عليها. 
© استطاع محمد علي من خخلال حريه مع الوهابيين أولاء ثم حربه مع اليونان (وقد انكسر 
أسطوله والأسطول العثمابي في معركة نافاريى سنة /2)18151 ان يكشف ضعف الدولة العثمانية. ولا 
كان يتمتع بشخصية طموحة مسيطرة» فقد احذ يعمل على استقلال مصر عن السلطنة استقلالا 
نجائيا. كا امتد طموحه الى حكم الأراضي العثمانية؛ فزحف جيشه على ولاية سورياء واستمرت 
الحملة المصرية الشهيرة سحملة ابراهيم داشا في سوريا وفلسطين تسع سنوات» كانت آخرها سنة 
» عندما اضطر ابراهيم داشا الى الانسحاب تتدخل بريطاني» والعودة الى مصر. وكانت 
نتائح هذا التوسعء بالنسبة الى مصرء حصوها على استقلال شبه كامل؛ والاعتراف بمحمد علي 
حاىا عليها حكما وراثيا في أسرته . 

ليس هناك ما يثبت ان دولة محمد علي الكبير, الألباني الأصل, كانت ستغدو دولة العروبة في 
حال قيامها. وإِنْ يكن هناك ما يشير الى ان ابنه ابراهيم باشا بات. بسبب اطلاعه واتصالاته 
بأوروباء مقتنعا بالمبج القومي في بناء الدول. 25 إلا ان «الاستقلال» الذي تمتعت مصر به 


(ة؟) الءككامر كلت أنرمك ععتعع ]نم '] “لاك اع ععن(مككتهار ها على بعبرطوط ةلآ كمك منوام1'0 سنرى وجأمدة/87 ,لومصبرم1 مدعل 
عملعة نمأ لعامنس كه ,(1925 عام رهظ ' عنطمميومء0 عل علمبوه8 غاقرمه5 فآ ,ونتهت) 1806 ب إرمؤاهم جروج 
كانالماعط أععاسب1-طمم ل كزه ترفيناى لمنامتهاعه8 مه اللا عنام امامل( وعم [ه معارع ع6« 1716 رعصنعج ,لدم 
,34-35 ,مم ,(1973 ,5عل800 موللورهن) .لعولا بورعلط رمقصساعط) ,لع 1958 عطا كه لعأممصمع8] ,أكمي «مولخ عر 


(5ك) تمتفاضظ امع 0) .لع 1962 غطا كه لعامممع. 798-1939[ عهوم أم«عطئط 16( انه الأهنام 1 عاطمف4 بتصوعيهط! اإععطام 
261 ,م ,(1983 ,كوعمه لإلورع رامنا عمل تطمروهت 


(517) 1831-1841 مابررق ما ا(مااافعمدط الها امبروظا 6[ زه كاملها0 16[ 010 اصنرع؟ زه كمناناع مك أمنزم2 76 ماعط ,ل لووم 
.د م,(1936 ,ووعرط ممعتوعمكم أسمتمعظ) 


١ا/لا‎ 


بفضل سياسة محمد علي» قد جعل منبها موئلا للمفكرين والأحرار العرب الماربين من استبداد 
الحكم العثماني؛ فأصبحت القاهرة ‏ وخصوصا في إثر ثورة عراسي .. المدينة العربية الأولى صحافة 
وفكرا؛ وهذاء بالاضافة الى أجواء النبصة التعليمية التي عمت مصرء وكذلك الولايات العربية 
بفضل حملة ابراهيم باشا. 

© كان لنظام التعليم الذي أدخله ابراهيم باشا الأثر الفعال علمياء وبالتالي قوميا. كذلك ساهمت 
البعثات التبشيرية الأجنبية في بشر العلم وبغض النظر عن السلبيات التي نشأت عن التنافس بين 
الارساليات التبشيرية الآجنبية مما ادى الى إثارة النزاع الطائفي أحياناء وكذلك بغض النظر عن 
محاولات عض هذه الارساليات القيام بنشاطات تعزز النفوذ السياسي لدوها في المنطقة,» وبغض 
النظر أيصا عن الايجابيات المبالغ فيها بالنسبة الى المدارس التبشيرية عامة. ودورها في توعية 
الطلاب العرب قوميا وسياسياء2740) فالذي لا شك فيه ان النتشار التعليم بصورة عامةء وما رافقه 
من ازدياد في انتشار الأفكار الحديثة» وس اهتمام بالواقسع السياسي وبالمستقبل المنظور: قد ساهم 
هذا كله في إيجاد المناخ الفكري الذي اكتشف فيه العرب» من مسيحيين ومسلمين, ان العروية همي 
العنصر الموحد الأكبر لهم. 


© تردد تعبير ويقظة العرب» في الكتابات عن القرت التتاسسع عشر. ويرى بعض الكتاب ان هذا 
التعبير الذي شاع كثيرا قد أسيء فهمه؛ فهذه اليقظة لم تكن تعني» في تلك المرحلة, أكثر من اليقظة 
والرعي على الاستبداد والفساد المستشري في الحكم التركي. ولذلك انحصرت المطالب بإصلاح 
الحكم. وبالمساواة بين العرس والأتراك. وبالمزيد سن ريات السياسية والمدنية. أما إنشاء دولة 
عربية مستقلة بالانفصال عن الأمبراطورية العثمانية: فلم يكن أمرا مرغوبا فيه ولا أمرا ممكنا 
أساسا ؛ ققد كان قادة الفكر وزعاء الاصلاح الديني يدركون كل الادراك ما للدول الغربية من 
مطامع في الأمبراطورية العثمانية» ويدركون بالتالي ان اي انحلال اوتفكك داخلي في الحكم 
سيكون مؤداه فس المجال للتوسع الأجنبي . وخصوصا أن التوسع الاستعماري كان قد بلغ 
الذروة في الصف الثاني من القرن الماضي؛ فعصر ازدهار القوميات في أورويا قد رافقه عصر 
التوسع الأوروبي في آسيا وأفريقيا. 

ويرى فريق آخخر من الكتاب ان ما يسمى يقظة القومية العربية هوء في الواقع والأصل. يقظة 


فيكف راجع نشأن المدارس والتعليم قي هذه المرحلة ٠‏ 
39-5 مم ناه زه بع71اع2 


يفيك 


اللغة العربية والآداب العربية؛ فقد استيقظت اللغة العربية» واستيقظ التراث الأدبي العربى منل 
منتصف القرن الماضي نتيجة انتشار المطابع والتعليم والجمعيات الأدبية والعلمية. وقد قل هذه 
النبضة الأدبية الى إعادة الأمجاد العربية الغابرة الى الأذهان, والى اء النفسية العربية بناء جديدا. 
وأول هؤلاء الكتاب المؤرخين حورح أنطونيوس الذي يحدّد بداية اليقظة الأدبية بتأسيس جمعية 
«الآداب والعلوم» في بيروت سنة /ا2184 وهي أول جمعية منظمة استمرت حمسة أعوام. وكانت 
تلقى فيها البحوث العلميةء وكان المشرف عليها ناصيف اليازجي وسكرتيرها بطرس البستاتي. 
ويعتبر اليازجي )١18791 14:٠0(‏ من الرواد في نشر الأدب العربي القديم. وقد اغنى المكتبة 
المدرسية بمجموعة من كتب التدريس في شتى فروع اللغة العربية. أما البستاني (18019- «2)1848 
فقد غرس بي بذور النبضة الفكرية ثلاث دوحات مازال طلاب العلم يتفيأون نظلالها. فقد ترجم 
التوراة الى اللغة العربية خلال عشرة أعوام ؛ وأعد معجم «محيط المحيط» في جزأين؛ وأنجز ستة 
أجراء من موسوعته «دائرة المعارف» العربية. (54) ويعتبر البستاني من الزارعين بذور القومية 
العربية؛ فقد كان شعار مجلته واللحنان»: «حب الوطن من الايمان0. وهذ! الشعار كان متقدما سجدا 
انذاك» وغايته التسامح الديني 

وى يلتعت مييق العلمية «السوريه هن (عدلاك: الموافقك: وفك دي له 
وخمسين عضوا برئاسة العلامة الأمير محمد أرسلان. ولا توسع نشاطها امتدت الى القسطنطينية 
والقاهرة وفلسطين. حيث كان العاملون فيها: الياس بويزء وجبرائيل ايوب. وجبور قرداحى. 
وجرجس الجمال من عكا؛ وخليل صليباء وحبيب أسعد خياط من يافا. 20 وقد صرفت الدمعية 
اهتمامها الى تقدّم البلاد على أساس الوحدة الوطنية وبعث التراث العربي . 0/7 

في احد الاجتماعات السرية للجمعية العلمية السورية.ء ألقى ابراهيم اليازجي قصيدته 
الثورية : 


تتتهوا واستفيقوا أبها العربٌ فقد طمى الخشطبٌ حتى غاصت الدكٌتُ 


(59) عرف البستاني العديد من اللغات نما ساعده ف عمله الموسوعي الضخم . إذ كان يعرف اللائينية والسريانية 
والعبرية والآرامية واليونانية القديمة؛ الى جانب الانكليزية والفرنسية والايطالية. وبعد وفاته أكملت اسرته 
موسوعته الى احد عشر جزعا. 

(/) وردت الأساء أعلاه في -جدول الأسهاء لسني 4كذا وكذكما لي: عبد الكريم غرايبة: «سورية في القرن 
التاسيع عشر )18095-584٠‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية ‏ معهد الدراسات العربية العالية» ١951١‏ 
كككأي ص ”1#؟, 

: راجع بشأن النيضة الأدبية‎ )/1١( 

.45-55 نزم ,(1945 ,لع 270 رصم ااتسو11 تاكلتطقاط تمهلمما) وسصع يوسم مب هر 6 ,قكناأمهامم عمرمع 0 


١ 


وتناقل الناس سرا أبيات القصيدة التي تحمل تمحريصا علنيا على الثورة» والتي اصبحت تعتبير 
النشيك الأول الحركة التحرر السياسي .200 


©» شهدت الصحافة العربية في الستينات والسعينات نوعا من حرية الرأي؛ فمند مطلع الستينات 
كانت هساك بعض الاتصالات بين رجال الصحافة العرب في بيروت ودمشق وبين رجال الدولة 
المصلحين بي الآستانة. وقد شابه المنحى المكري العام الذي عبرت الصحافة العربية عنه» المنحى 
الفكري حزب «تركيا القتاة»» وللتيار الاصلاحي بزعامة مدحت باشا. كدلك ظهرء في هذه 
المرحلة. الطاييع العلماني الدي قاده المسيحيون من الكتاب العرب. 

ومس ابرز الدوريات محلة «الجنان» لبطرس البستاني التي أصدرها سنة 29١487٠‏ وعاشت ستة 
عشر عاما. ومن اهم الموضوعات التي طرحتها «الجنان»: فصل الدين عن السياسة؛ التمدّن الذي 
ازدهر في الشرق ماضياء بغية استلهامه حاضرا؛ المطالبة بإلزامية التعليم؛ الدعوة الى إقامة العدل 
والاتحاد بين أبناء الأديان المختلفة» والى تقوية الشعور الوطني الموححد لجميع العثمابيى. 

ابتليت «الحرية الصحادية» بالقمع والتسلط. فكادت هجرة الصحافيين والكتّاب من الولايات 
العربية الى المهاجر والى القاهرة بي الربع الأحير من القرن الماضي؛ ولا اصدر السلطان عبد الحميد 
الدستور الأول سنة 18175. بتأثير من مدحت باشاء تفاءل الناس بالخير. غير ان هذا الدستور 
لم بيعش أكثر ص عامء اذ علقه السلطانء كا قام بإبعاد مدحت باشا واليا على الشام. وعلى الرغم 
مس الفترة المحدودة التي أمضاها مدحت باشا والياء وعلى الرغم من الاخفاق الذي كانت حركته 
الدستورية قد منيت بهء فقد استمر يعمل على دث روح الاصلاح والحرية في البلاد. وكان يدعو الى 
إنشاء «امة عثمانية» متماسكة وذات حكم دستوري. وقد عزز صلاته برجال الصحافة والفكر, 
ومن ابرزهم سليمان البستاني؛ وهو الذي وصف الأمبراطورية العثمانية» في كتاب له اصدره عقب 
ثورة سنة 21908 «عبرة وذكرى6» قائلا ان هناك امة عثمانية تضم مختلف الشعوب والطوائف 
الدينية» لكش مع بعض الأولوية للأتراك والمسلمين. ومن أجل تقدم هذه الأمبراطورية.» طرح 
البستاني شرط زوال التعصب الديني والعرقي» وإنماء الروح القومية. 75 


(شففق شر معظم أبيات قصيدة ابراهيم اليازجي أول مرة في: امد عزت الأعظمي » «القصية العربية» (تغداد: مطبعة 
الشعبء» ١5ح‏ اللزء الأول من ”4 دامع 


275 را أجصع : 
263-65 طط , أأ6,م0 ,المقونان1] 


و1 


ونا نكل عبد +١‏ 5 جمدحت باشا ورفاقه (074 ازدادت هجرة الأحرار من العرب والأتراك 
فرارا من الاستبداد اهميدي . 


© ابتدأت الكتابة الحرة تعبّر عن المطامح العربية من حلال الصحف العربية الصادرة في مصر 
وأورودا والمهاجر وقد ساهم الكتاب والصحاهيون من المهاحرين في إنشاء العديد مس الصحف ودور 
النشر. وعلى سبيل المثال لا الحصرء فان ابرز الصحف التي أنشأها «المهاجرون اللبئانيون» في القاهرة 
كانت جريدة «الأهرام» لسليم وبشارة تقلا (سة 2)141/6 ومجلة «المقتطف» ليعقوب صروف (سنة 
405 ()؛ وهو الذي أنش آيضا جريدة «المقطمء (سنة )١848‏ مع فارس غمر. ثم أنشئت «دار 
الملال») حرجي زيدان (سسة »)١897‏ وهوالمؤرخ الكاتب» والمؤرخ الروائي الدي ما زالت رواياته 
في تاريخ العرب تعاد طباعتها الى يومنا هذا. 

ِ إثر صدور الدستور العثمابي الثاني سئة ,»١19٠8‏ انطلقت الصحافة العربية بصورة عامة. 
إيمانا بأن التمثيل السياسي هو السبيل الى الاصلاح. وبأن عهد الدستور هوالعهد المنشود 
(وهو العهد الذي لم يدم أكثر من عام بسبب الانقلاب العثماني ضد السلطان عبد الحميد)؛ فقد 
صدر في عام الدستور في المدن السورية حمس وثلاثون صحيفة . 

في فترة قيام الأحزاب والجمعيات العربية» قامت الصحفة العربية بطرح القضايا السياسية 
المتعددة» وأولها القضية العربية والخخطر الصهيوني. وكمثال واحد. نذكر جريدة «المفيد» التي صدرت 
في بيروت لعبد الغني العريسي, من مؤسسي الجمعية العربية الفتاة وشهداء 5 أيار/مايو. كانت 
«المفيد» من أكثر الدوريات العربية انتشارا وتأثيرا في الفكر العرسي ؛ فالكثيرون من كتابها كائوا من 
زعراء الحركة العربية» ومنهم: الشيخ عبد الحميد الزهراوي؛ وشكري العسلي. ورفيق رزق سلوم. 
وسليم الجزائري» ومحمد رشيد رضاء وتوفيق الناطور. ورصا الصلح؛ ومحمد محمصاني» وعارف 
الشهابي » وسليم عبد الحادي. وصالح حيدرء وعمر حامد. وحقي ورفيق العظم. وقد صدر 
بحقٌّ هؤلاء جنيعا أحكام بالاعدام خلال الحرب الكبرى. 

ان جميع هؤلاء الزعماء الرفاق الشهداء. الذين جمعتهم الأماني القومية على صفحات 
«المفيد»» هم عرب بالمصطلحات السياسية في مطلع القرن العشرين. وهم ينتمون الى جنسيات 
عربية مختلفة بالمصطلحات القائمة اليوم , وقد كان موضوع القومية العربية الموضوع الأول على منبر 


(74) استدعى السلطان عبد الحميد الوالي مدحث باشا سئة 4لالم١‏ وحاكمه هو وزملاءه؛» وصدر الحكم عليه 
بالإعدام . إلا أن عبد الحميد عاد فنفاه هو وزملاءه الى قلعة الطائف في الحجاز نفيا مؤيداء وهناك استشهد 
مدحث باشا خنقا في منفاهء وسُمْي «ابو الأحرار». 


1١و‎ 


«المفيد»ء والالتزام ,الأمة العربية وأهدافها كان التزاما واضحا وان مجرد الاطلاع على عناوين 
المقالات لدليل على نضوج الفكر القومي قبيل الحرب الكبرى؛ بين خمس وثلاثين افتتاحية 
ل «المفيد». بي أقل من شهرين (سن أواسط تشرين الأول/أكتوير الى أواسط كانون الأول/ديسمبر 
4 تمحدثت خمس وعشرون عن القومية العربية وشؤونهاء وعناوينها على سسيل المثال: «الهوية 
القومية العربية) ؛ «خلاص الأمة الاسلامية يكمن في العرب ولغتهم»؛ «ماضي العرب ومستقلهم»؛ 
«النبضة العربية والاستقلال الوطي». ومن الموضوعات الباررة الأحرى. كان موصوع الاسلام 
ودورهء ومشكلات المخططات الأوروبية والصهيونية في الوط العربي. ثم يأتي عدد من 
الموصوعات التي حظيت بالاهتمام والمتابعة.» ومنها: دور المسيحيين في الحركة القومية العربية» 
النواحي اللسامة الدعوة الى المفاهيم السياسية الغربية الحديئة "© وفي الموضوع الأخير» 
نشر العريسي افتتاحية بعنواد «تطور الأمم في اللطة والحقوق». جاء في خبايتها . 

كواحبنا اب بأحد بالملسعة الحديئة السياسية القائمة على مدهب «الديمقراطية) ومدهس «الذاتية». 

فسير مطاليين تحقوقنا في مملكتا العثمائية حتى يكونل للعدد الأكبر منزلته في الحياة السياسية. وإنا 

لبالعود. ٠.‏ ويحق لما قي هذا المقام ان مفخر على كل الشعوب العثمانية. بأن كانت كل الاصلاحات في 

المملكة نتيحة سعي اوروية, آما اليوم فهي نتيجة شعب معكر يصع إصلاحاته بيده 2/50 

في أواخر سنة 41١غ‏ أغلقت السلطات «المفيد». وني العدد الأخير الذي أثار النقمة 
والغض. كتب العريسي عن القومية العربية وعواملها موجزا: «نعني... بالعرب كل من ربطته 
مبذه الأمة وحدة اللغة» وصلة النسب. ونرعة العرب .)0/00 

وقي السنة تفسهاء أغلقت السلطات مجلة «المنتدى الأدبي» في الآستانة. وكانت ك «المفيد» 
من المجلات الرائدة بي نشر الفكر القومي. وباندلاع الحرب الكبرى» توقف القسم الأكبر من 
الدوريات العربية عن الصدور في الأراضي العثمانية. وني فلسطس بالذات» توقفت الدوريات 
حميعها طوال فترة الجرب. 
ه أول كتاب في شؤون القومية العربية اصدره نجيب عازوري في مطلم القرن العشرين بعنوان 
ويقظة الآمة العربية». وإن جاءت شهرة الكتاب متأخرة ‏ على الصعيد الشعبي ‏ بسبب صدوره 
[فقف صدا«ب4ة1:91 عتمقعط ونام ممتو؟ طوعخ لم كوعوط عط ,م رازاع لمة أكنوءلادلة سمطحسلع لطده ,تلتلقطعز لوقع 


كه لإأاكاء كتصنا ممعمعسمخ 'الملع8) 890-1939[ ,أممظظ طمعمف عرز بم عزاط أمبمءء|اع/! . لع الإسعطي8 1 موسصواح 
38-6١‏ ,مم ,(1981 ,اتمرعظ 


ركلا «المفيدى. العدد ١#ع‏ ل 11/9#/ 1ت كيا وردت في: عبد العني العريسي» «مختارات «المميد»وى. تقديم 
ناحي علوش (بيروت. دار الطليعة. المقلايى ص 1١١5‏ 6م١١‏ 
(/ا) «المميد». العدد © .ء 411/15/16 كا وردتث في: المصدر نفسة. ص 1١١8‏ ١؟١.‏ 


١و‎ 


في باريسء وباللغة الفرنسية. "© فمن المحتم ان رجال الحركة العربية كانوا على اطلاع واتصال 
بعازوري؛ وحصوصا رجال «الجمعية العربية الفتاة» التي شُكلت سرا في باريس فيا بعدء ورجال 
«اللامركزية» الذين كان عازوري على اتصال مباشر بهم منذ إقامته في القاهرة. وقد كان هو أيضا 
من العاملين في الحقل السياسي» إذ كان أول من دعا الى تأسيس حزب قومي عربي» وقد أسسه 
باسم «جامعة الوطن العربي»؛ وأصدر مجلة «الاستقلال العربي» بالفرنسية (1901 ب 1408) من 
باريس» كما اصدر جريدة يومية وبالفرنسية أيضا في أثناء إقامته في مصر. 

بالنسبة الى المستقبل القومي المنطور, ىدث عازوري. او بالأحرى تنبأ بتباشير الثورة بين امم 
الأكراد والأرمن والعرب. أما فكره القومي العربي, فليس ممكنا ان يتطابق بي تفاصيله مع الفكر 
الراهن؛ او حتى مع فكر العشرينات والثلائينات؛ فهو قد برر استعمار الجزائر» وفصل مصر عن 
الدائرة العربية فصلا جازماء واعتبر مستقبل الأمة العربية رهس تعاونها مع الدول الأوروبية» وعلى 
رأسها فرنسا. ومع ذلك. فلا يمكن تجاهل اهمية ندائه لإحياء الأمة العربية منذ سنة .1١9٠8‏ 

يرتكز برنامج «جامعة الوطن العربي )2 الذي شرحه في «يقظة الأمة العربية». على الحكم 
الدستوري» وعلى مبدأ المساواة أمام القانون؛ وعلى الحرية الدينية» وعلى فصل السلطة المدنية عن 
السلطة الدينية. وهويرى في ذلك مصلحة للاسلام وللأمة العربية وللخليفة وهيبة الخلافة ؛ فقد 
نادى بوجوب وجود خليفة عربي مسلم من آل الرسول» يملك سلطة روحية على جميسع مسلمي 
الأرض» وتكون له دولة سياسية مستقلة تماما في الحجاز. وعن حدود الدولة العربية» فقد رآها من 
الفرات ودجلة الى خليج السويس» ومن البحر الأبيض المتوسط حتى بحر عٌُمان» اي البلاد العربية 
الآسيوية.(*؟ وقد انتشر كتاب عازوري في فلسطين. بعيد صدوره باللغتين الفرنسية والعربية . 


© كان للفكر القرمي في تكونه الأول سمات وملامح. وذلك على قصر المدة التي عاشها قبل 
الثورة» وعلى الرغم من هيمنة الاستبداد العثماني الذي حال دون ظهور هذا الفكر. ولذلك. 
فعملية البحث والتتبسع لايمكن ان تقتصر على الدوريات والمنشورات» وإثما كان يجب ان تتوجه 


جالا) م0 لوس قعل اع كاعرقلم] عمل معتروئامم اع عنلو7اذ1 عامقا كترهل طععف مولز ها عا انعنق8 عل .ممعم طتورولم 
كملا ها ع4 عنتوالهاكم مالضه 7 ,عار | !0601/7716 7017107081 نلك [ عالتمتررهعز مأسبن هل قل جكمنقع ممق كمماره جيم 
(1905 .ضيه اخلتة) عطمعلق عاعله مز عل عاونا 6 عل عتمبوجهمبج نه ارواب0 هم 


وقد ترجم الكتاب في بيروت بعد أكثر من سبعين عاما على صدوره: نجيب عازوري (مؤسس جامعة 
الوطن العربي في مطلع القرن العشرين)» «يقظة الأمة العربية». ترجمة احمد بوملحمء تقديم زاهية قدورة 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء [191/8]). 
(فلا) راجع برامج عازوري في؛ المصدر نمه ص 814 791 


فون 


(وني الوقت الملائم) الى رجال المرحلة انفسهم وما يملكونه من وثائق ومعلومات أساسية (ما زال 
معظمها ني الأدراج): وما يعرمونه من ذكريات. غير ان تأريخ هذه المرحلة لم يتم بالشكل المنشود؛ 
فقد انصبت معظم الدراسات على أحداث الثورة العربيةء وعلى محاكمة رجال الثورة: هل أخطاوا 
ام أصابوا؟ وني الوقت نفسهء اهالت القصائد والمخطب تمجيدا بشهداء الثورة. وهنا يتوارى المنطق 
بالنسبة الى الذين يخطئون الثورة» فكيف يجوز الحكم على حركة سياسية واحدة بالخلود لشهدائهاء 
وبالتيل ممن بقي في قيد إللحياة من أبناثها؟ ان انعدام استكمال الصورة الشاملة بدقائقهاء فكريا 
وعملياء يدعو أجيال اليوم الى ان تسمع ب «الشهيد» عبد الغني العريسي». وهي لا تعرف شيئا عن 
نضوح فكره السياسي في مرحلة ولادة الفكر القومي. وكذلك الى ان تسمع ب«الشهيد» 
عبد الكريم الخليل» وهي لا تعرف شيئا عن التوازن المذهل لدى مؤسس «الشبيبة العربية» السرية» 
بين الخلق النضالي وأصالة الفكر القومي والممارسة اليومية. أما «الشهيد» سليم عبد الطادي؛ 
او «الشهيد» علي النشاشييي » فلا تذكرهما الأجيال أصلاء إذ كلاهماء ضمن المنطق الاقليمي السائد 
اليومء قد أبعد عن قائمة الشهداء. 

وعلى الرغم من الثغرات في تاريخ هذه المرحلة» فانه من خلال ما عرف عنها حتى الآن يمكن 
القول ان السمات العامة تشير الى أبعاد مساهمة التحديات السياسية في تعميق القكر السياسى 
وتوجيهه. لكنها لا تؤيد الادعاء القائل ان القومية العربية جاءت ردة فعل لا أكثر ‏ لسياسة 
التتريك . 

ويمكن الاشارة أيضا الى ارتفاع ميزان القومية بوضوح والى أولويته على القضية الديئية. وهذا 
ليس مؤداه ان القضية الدينية كانت مهملة من جانب رجال المكر والثورة؛ فالاتفاق على قائد 
هاشمي للثورة» وإعلانها من مديئة مكة بالذات» لدليل على مكانة اللاحية الدينية لدى هؤلاء 
الرجال؛ لكن عروبة المرحلة كانت لما الأولية بالنسبة اليهم . 


© يقى آأخيرا ان نشير الى اهمية انتشار القصيدة والنشيد في هده المرحلة. إد لم تكن المدن وحدها 
مهد الفكر العربي الوليد. ولم تكن القلة القارئة ل«المفيد»ء او «الأهرام»: او «المنار»ء او «الكرمل»)» 
هي ورحدها الرائدة في العروبة؛ فالفكر عادة تواكبه حالة شعبية ونفسية عامة تتقبل او ترفض» 
تستجيب اولا تستجيب. فالطلاس العرب في المدارس النائية ‏ كما في المدارس في قلب المدن ‏ 
أنتدوا بعيد صدور الدستور لمعروف الرصافي النشيد الوطبي الذي ترجمه عن الشاعر التركي توفيق 
فكرت». وحنه وديع صبرا: 1 


١ مما‎ 


نحن حواصو عمارٌ الموت كشافو المحن 
ما لا غيرٌ اكتساءٍ العرٌّ او لسن الك 
سدلُ الأرواسَ بمديها لاحياءِ الو 


هل سوى الأرواح للأوطابٍ في الدنيا ثس 
يا صلال الألى لم يكوبوا المدا 
أن كت بحن ملتسي أوطاثنا . 

انتشر هذا النشيد عنوانا للحرية ورمزا ضد الاستبداد. وفي يومنا هذاء يندر ان يصادف المرء 
واحدا من الرعيل الأول ومن جيل الدستورء قارئا كان او أمياء ولا يذكر له هذا النشيد. 

ف سنة 19491 طبعت للرصائي المجموعة الشعرية الأول في بيروت. وقد كان في زيارة 
للمدينة: وضيفا على صديقه امين الريحاني. ومن يقرأ قصائد الرصاني والموضوعات التي عالجهاء 
يعرف عروبة المرحلة في كل أبعادهاء وفي عمق أعماقها. والرصاني شاعر عربي واحد في كوكبة من 
الشعراء الكبار عرفهم مطلع هذا القرن؛ وعرفتهم المرحلة التي انتقلت فيها رموز الانتماء لدى 
الانسان العرسي من المصلحين الكبار الى الزعماء السياسيين والى الشعراء» فأضحى مصدرا للمباهاة 
ان يقول المرء: «أنا استمعت الى مصطفى كامل»» او دأنا شاهدت سعد زغلول»؛ او «أنا صافحت 
الرصافي» . 


١و‎ 


الفُضش ل التاق 
انهسّارالدولة العهانيّة 


أولا: المسألة الشرقية 


تُعرّف المسألة الشرقية بإيجازء بأهها «نزاع شديد بين الآمة التركية والأمم التي تحت حكمها 
اوالي كانت تحت حكمها من جهة؛ ودخول الدول العظمى في هدا النزاع لسدّ أطماعها وتحقيق 
آمالها المتناقضة من جهة أخرى 400) 

يرد البعض بداية المسألة الشرقية الى دداية النزاع بين الدولة العثمانية ‏ وهي في مهدها 
الأول وبين الدولة البيزنطيةء أي الى عهد عثمان بن سليمان )١775--17848(‏ مؤسس الدولة 
التي حملت اسمه أكثر من ستة قرون؛ فمنذ القرن الرابع عشر كان النزاع بين الدولتين. وكان 
الفقئح العثمان الاسلامي دائحل القارة الأوروبية» فاستولى مراد الأول على بلغاريا وصربيا سنة 
8. وني عهد خلفه بايزيد الأولء نش أول حلف اوروبي مسيحي ضد الأتراك بدعوة من 
الباباء إلا ان العثمانيين انتصروا سنة ١45‏ واستعادوا بفوذهم في البلقان. واستمرت الحروب 
سجالا بين الفريقين» وكانت المعركة الفاصلة فتس القسطنطينية سئة ١487‏ في عهد محمد الثاني 
الفائح . فقد نشأ عن هذه المعركة وسقوط حط الدفاع الأول عن أوروباء ان اقدم العثمانيون على 
امتلاك الأراصي الأوروبية؛ غير أن صعود قوة الأتراك العثمانيين العسكرية ابتدأات توازيه. بمرور 
الزمن. قوة النبضة الأوروبية الحديثة؛ فقد انتقل العلماء من بيزئطة الى إيطالياء وابتدأ عهد إحياء 
العلوم القديمة. ولم تتوقف الحروب في أوروبا حتى بعد ان تلت العثمانيون شرقا في أوائل القرن 


(:4) احد أعصاء الجمعيات العربية [اسعد داعر]ء «الثورة العربية: مقدّماتها . أسبابها ‏ نتائحها» (مصر؛ مطبعة 
المقطم. .)١915‏ ص .١4‏ 


١م‎ 


السادس عشر. ذكانت معركة مرج دابق شمالي حلب» سة كاهقت3» المعركة الفاصلة بين السلطان 
سليم العثماني والمماليك» وكانت بداية الحكم العثماني للعرب . 


في عهد السلطان سليمان القانون 1١69‏ 1655)ء وصلت الأمبراطورية العثمانية الى 
ارج قوتها غريا وشرقاء حيث اضحى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود قاعدتها البحرية. ومن 
هذه القاعدة وس الأناضول في الوسط؛ وصلت الأمبراطورية غربا حتى أطراف مراكش» وشرقا حتى 
بغدادء وجنئوبا حتى المحيط الهندي. أما داخل أوروياء فقد كانت تسيطر على رومانيا وترانسلفائيا 
والمجر ومعظم النمسا وبلاد البلقان؛ التي تسكنها شعوب الألبان والصرب والبلغار واليونان. 


ابتدأ العدذّ العكسي في تاريح الأمبراطورية العثمائية من اصغر الحلقات. اي من جزيرة 
قبرص؛ فلا احتلّها الأتراك العثمانيون سئة 21817١‏ كانت أورويا قد اضحت في اوج نبضتهاء 
ما سهل على الأوروبيين السجاح السريع في تشكيل أسطول بحري والتصادم مع العثمانيين في 
معركة ليبانتي البحرية سنة 11/١‏ وعلى الرغم من ان المعركة كانت كارثة عسكرية للفريقين من 
حيث الخسائر» وعلى الرغم من كون الحلفاء الأوروبيين لم يحرؤوا على النزول الى الشاطىء اليوناني» 
وبالتالي اضطرت البندقية الى التنازل للأتراك عن قبرص في صلح منفردء فقد اعتبرت أوروبا ان 
هله المعركة هي بداية النصرء وهي المؤشر لإمكان القضاء على الامبراطورية العثمانية» فقرعت 
أجراس الكنائس في أوروبا فرحا. 

في القرن السابع عشرء ابتدأ يظهر جليا ضعف الدولة العثمانية نتيجة العديد من الأسباب 
الداحلية» أبرزها ان حكم أمبراطورية شاسعة الأطراف تمتد على ثلاث قارات. وتضم خليطا من 
القوميات واللغات والأجناس والأديان: لا يعقل ان تكون وسيلة الابقاء عليه سوى الحيش القوي؛ 
فيا ان يتسرب الضعف الى الجيش». حتى يبدأ الانميار. وهكذا اصبحت الأمبراطورية منذ القرن 
السابع عشر في موقف الدفاع. بيما اخذت الدول الأوروبية تقوى وتتساءل عن مصير الإرث 
الكبير. وكبرت الأطماع الأوروبية بتضخم الدّين العام الذي رزحت الدولة العثمانية تحته» وأول 
تلك الدول كانت النمسا وأطماعها في البلقان وحوض الدانوب» وفرنسا الحريصة على نفوذها في 
الشرق» وبريطانيا الساعية دوما لارضاء مطامعها التوسعية والابقاء على خطوط المواصلات؛ ومن 
جهة اخرى» كانت روسيا من الشرق تتلفت للاستيلاء على الأراضي التركية قرب البحر الأسود. 

تلك هي البداية للمسألة الشرقية. وأول من عُنى بدراستها من أبناء الشرق كان روحي 
الخالدي المقدسي ؛ فقد ألقى محاضرة في دار الجمعيات العلمية في باريس» وطرح المسألة الشرقية 


اما 


عبر السؤال التا لي : «هل تمحافظ أورونا على بقاء المملكة العثمانية او تتركها تنقرضص وتزول؟)<8) 
أن استرداد الأراضى الأورونية من العثمانيين كان حلم أورونا. ولذلك. فالاتجاه الى المحافظة 
على الدولة العثمائية كاحد الحلْين؛ مععاه وجود طرف ثالثء اي الخطر الروسي في حينه؛ فقد كانت 
بيات روسيا متءجهة الى الاستيلاء على القسطنطيئية وبالتالي الى التحكم قِ التجارة العالمية والسياسة 
الأوروبية. ويختصر الخالدي تعريف المسألة بقوله: 
هالمسالة الشرقية, اذد. هي جدال سياسي على اسشقاء الممالك المحروسة او تقسيمها وربما اهضى ذلك 
الجدال الى قتال بين الدولة العثمابية ‏ لسعيها في المحافظة على بقائها ‏ ودول إنكلتره وفرسسا وأوستريا 
وإيطاليا العامليى على حمايتها والمحافظة على كياببا لمنافعهم التجارية ولنع توسع الدولة الروسية اوعل 
احل كل نضصييه مها عد حصول الاتفاق بينهم .2 من جهة. وبين دولة روسيا والأقوام التي احرحت 
او تريد الخروح عن طاعة العثمانيين كاليوثان والرومان والصرب والبلعار. . 5 إلح ل لرغبتهم يي 
إضعاف الدولة العثمانية والاستيلاء عليها او توسيمع ممالكهم مس أملاكهاء من حهة احرى وقد ساقت 
سياسة دفع أوستريا للشرق ملك بروسيا وأمبراطور ألمانيا ليلع على مسرح هده المسألة دورا مها 5ة) 


-. 


تحدث الخالدي عن الأبعاد التاريخية» أو «أساس المسألة الشرقية»» فرأى ان هذا الأساس يعود 
. الى النزاع القديم بين الاسلام والمسيحية. «وصار كل منم| ينازع صاحبه البقاء ويروم التفرد 

بالاستيلاء على العالم بأسره.» وعرض تاريخ العلاقات الصدامية المتواصل حتى وصل الى المدخل 
الحديث للمسالة. فقال: 

همنذ وجدت الأتراك في أوروباء اوبعارة اخرى مند دخمل الاسلام أوروبا مس الشرق. وجدت مساألتنا 

الشرقية. ومند دخلت روسيا في مصافٌ الدول المعظمة الأوروبية ادّعت حل هذه المسألة حلا موافقا 

لمتائعها الخصوصية م 

التقى الخالدي ني رؤيته للبعد التاريخي في جذور المسألة الشرقية مع الشيخ محمد عبده؛ فقد 
نشرت «الأهرام» في عامها الأول )١417/5(‏ مقالا مطولا للشيخ الامام عن الشرق والغرب» بجاء 


فيه : 


)48١(‏ ألقى روحي الحالدي محاضرة عن «المسألة الشرقية» في دار الجمعيات العلمية في باريس بتاريخ ” نيسان/إبريل 
8417 : ولا نشرها في السئة نمسها في حريدة «الأهرام» كانت الكتاءة العربية الأولى في دابها. ثم صدرت محاضرة 
الخالدي ي كتاب من لالا صمحة في مسقط رأسه القدس بعد وفاته سئة 218411. بعئوان: «المقدّمة في المسألة 
الشرقية» (القدس: مطبعة دار الأيتام الاسلامية. لا تاريخ). 

(89) روحي الحالدي, «المقدمة في المسالة الشرقية»» مصدر سبق ذكره)» ص ”, 

(89) راجمع ناصر الدين الأسدى «محمد روحي الحالدي: رائد البحث التاريحي الحديث في ملسطيس» (القاهرة. 
معهد البحوث والدراسات العربية. ١/ا9ا).‏ ص .,.٠١4‏ 


١م‎ 


ولكن اعجبٌ لعل المسثلة شرقية وعرنية». عان العامل يتفرس في دلك أسرارا خفية» تنبئئا عنها 
التواريخ القديمة والحديثة, وتحكي ماكابت تمعله القياصرة بالأكاسرة , والأكاسرة بالقياصرة» حيث كل 
سس الشرقيين والغربيين ممع سبعة أوطاله ينتهز الفرصة للوثوب عل الآحر. فهذا حقد با ميراث» دير 
بالاكتراث , . , . (44) 


ان سلوك أوروبا الجديد في حل المسألة التي يسموتها الشرقية ويعنون با الاسلامية سلوك 


عجينا .ال ليلو 


لا شرعت الدول ذات المصلحة في تأليب الشعوب العثمانية ضد الحكم. استغلت الرابطة 
الدينية للوصول الى هدفها؛ فروسيا ‏ حامية الأورثوذكس ‏ كانت تحثٌ الأمم البلقانية على طلب 
استقلالها وتمد لها المساعدات». وفرنسا تطالب بحماية الكاثوليك والموارنة» وإبكلترا تطالب بحماية 
البروتستانت (وكانوا أقلية) واليهود. وقد ادت هذه التدخلات الى منح مايعرف ب «الامتيازات 
الأجنبية) , 

لم يكن أمام السلطان عبد الحميد »)١904  ١41/5(‏ وهو آخر السلاطين الأقوياء. سوى 
السعي جاهدا لعدم التفريق بين الشعوب العثمانية. وقد كان يعتقد اعتقادا جازما ان اليوم الذي 
تفترق هذه الشعوب فيه هو اليوم الذي يتحطم فيه عرش ال عثمان. 9 

وكان عبد الحميد. أيضاء آخر السلاطين الذين كان للرابطة الديئية في عهده الدور السياسي 
الأول؛ فقد كان يعمل لاسترضاء المسلمين جميعاء وخصوصا العرب منهم. وهكذا اتخذت الدعوة 
الى المحافظة على الدولة العثمانية المنبارة ‏ وبينا تتحفز الدول الأوروبية لنيل أطماعها متها طأبمٌ 
المحافظة على «الاسلام» ضد «المسيحية» الأوروبية المتوثبة للهجوم . 

كانت الدول الآوروبية من جهتهاء بالاضافة الى إقدامها عبر قنصلياتها على رعاية المسيحيين 
من العثمانيين» تتبع أسلوب التأثير الحضاري. وهذا مادعا السلطان عبد الحميد الى إجراء 
الاصلاحات الادارية» وإلغاء الاقطاع. وسن التشريعات الدستورية» لعله يرضي بذلك طموحات 
المستجيبين للاغراءات الأوروبية؛ فعندما ساء الوضع في البلقان الى حد اصبحت معه روسيا على 
وشك التدخل العسكري» وبادرت الدول الأوروبية الى عقد مؤتمر السفراء في القسطنطينية ببدف 
(84) أعادت مجلة «المثاره نشر القسم الأخير من مقال الشييخ محمد عبده بعنوان «الشرق والغرب»؛ البرء السابع» 

المجلد السادس والعشرون» ١4‏ كائون الثاني/ياير 214175 ص 5ه ب ؤلاه , 


(86) المصدر نفسهء الجزء التاسع عشرء المجلد الثامن» 8؟ تشرين الثأي/نوفمير 14068»: ص ههلا. 
(45) راجع بشأن سياسة عبد الحميد: احمد عزت الاعظمي» مصدر سبق ذكره. الجرء الأولء ص 47١-18‏ 


1١م‎ 


إعداد منباج للاصلاحات» فاجاً السلطان المؤتمر المنعقد بإعلانه الدستور في ١١5‏ كانون الثاني/ يناير 
5و حائلا بذلك دون استمرار المؤتمرء ودون التدخل السافر في شؤون دولته . »6 إلا ان هذا 
الدستور الذي لم يصدر عن قناعة من السلطان» ألغاه السلطان بعد عامء وألغى الحياة النيابية» 
وعاد الى استيداده . 

فتح استبداد الحكم العثماني مجالا واسعا لحل المسألة الشرقية عبر التقسيم ؛ فتشعبت المسألة 
الى مسائل متعددة: مسألة المضايق (البوسفور والدردنيل)» ومسآلة مقدونياء ومسألة ألبانيا» ومسألة 
البوسنة والحرسك. ومسألة نوفي بازار» والمسألة الأرمنية» والمسألة العربية. وفي أواخخر القرن 
الماضي » كانت المسألة الأرمنية المسألة الأكثر اهمية؛ فقد جرت المذابح البشعة للآلاف من الأرمن» 
وهكذا ازدادت المسألة الشرقية تعقيدا. غير ان مصالم الدول الكبرى الست كانت لا تزال في عهد 
عبد الحميد تتراوح بين المحافظة على الدولة وتقسيمها: 

فقد كانت ألائيا الدولة الصديقة الوحيدة؛ فالقيصر ويلهلم الثاني (غليوم) زار عبد الحميد 
مرتينء وكانت بين الرجلين صداقة وطيدة» من نتائجها ان .حققت ألانيا لنفسها المشروع الضخم: 
مشروع سكة حديد بغداد. 

وكانت أنظار روسياء في تلك المرحلة. قي اتجاه الشرق الأقصى. وتفضل إبقاء الأمور في 
الشرق الأدنى على حالها (وخصوصا في الفترة ما بين مؤتمر برلين والحرب الروسية ‏ اليابانية). 

والدولة النمساوية ‏ المجرية عقدت اتفاقية مع تركيا سنة /1491. جوهرها الابقاء على 
الوضع القائم في الشرق الأدى أطول مدة ممكنة» وكان عبد الحميد يمقت النمسا والمجر ‏ وهو الذي 
وصل أجداده الى أبواب فيينا. إلا انه كان مضطرا الى الاعتماد على ألمانيا كي تبقى النمساء -جاربهاء 
على لائحة والأصدقاء». 

وكان يهم فرنسا المحافظة على مصا حها الاقتصادية في الدولة العثمانية» وعلى دورها التقليدي 
كحامية للكاثوليك في الأمبراطورية. ولايد من أنها كانت ترحب بحل للمسألة الشرقية» إِنْ كان 
ذلك الل يضعف النفوذ الأآلماني ولا يمس المصالح الفرنسية. 

وكان هم إيطاليا الحصول على طرابلس الغرب أولا. وقد حاولت الوصول الى ماربها عن 
طريق الامتيازات الاقتصادية والقانونية مع عيد الحميد. من دون اللجوء الى الخرب. 

وكانت بريطانيا أكثر الدول اتجاها الى حلع السلطان عبد الحميد؛ فقد كانت الدولة الوحيدة 


[(فنفك إرنست أ رامزور» (١تركية‏ الفتاة وثورة حم٠قزوؤوى‏ ترجمة صالح أقد العلي (ديروت سس نيويورك : مؤسسة 
فرئكلين المساهمة للطباعة والنشرء ومنشورات دار مكتبة الحياة. .)1945٠‏ ص “4 44 


١م‎ 


التي في إمكانبا الاستفادة من قلب نظام الحكم وتأسيس حكومة اقوى» وذلك من دون ان تخسر 
شيكئا؛ ولذلك ساندت حركة «تركيا الفتاة» في انقلاسها 0) 

عندما استولت «تركيا المتاة» على السلطةء كان من أهدافها إقامة حكومة قوية تتضع -حدا 
للتدخلات الأجنبيةء وللفساد الاداري الداخلي. غير أنها في موضوع الحريات» تفوقت على 
عبد الحميد نفسه في الاستبداد. وتجاهلت ان الرياح القومية لا يمكن ان تعصف بالأتراك وحدهم من 
دون الشعوب العثمانية الأخرى؛ هلا كانت الحرب البلقانية (18411- »)١9١‏ وكانت خسارة 
الدولة العثمابية لمعظم أراضيها في أوروباء كانت بداية الحسم في الحل التقسيمي للمسألة الشرقية . 
ولم يكن هذا الحل التقسيمي او الانفصالي موافقا للشعوب الأوروبية وحدهاء وإنما للأتراك الجدد 
أيضاءٍ فقد شعر هؤلاء بعدم قدرتهم على حل المسألة الشرقية بأنفسهم » وهي القضية السياسية 
الرئيسية في تاريخ أوروبا والشرق الأدن لقرنين من الزمان. وقد كان هؤلاء. أيضاء يرون خلاص 
تركيا نفسها ببناء امة تركية لا عثمانية. فقد بات من المستحيل حكم دولة متعددة القوميات. دلك 
الحكم الأوتوقراطي إرث القرون الوسطى» في مطلع القرن العشرين. 


ثانيا: السياسة الطورانية 


تألفت النواة الثورية السرية الأولى المناهضة لسياسة عبد الحميد من طلاب «المدرسة الطبية 
العسكرية الامبراطورية» في الآستانة. وقد تأثر الشبان الأتراك بالمدربين الأجانب الذين استقدمهم 
السلطان لتدريب الجيش»: كا تأثروا بأمّهات الكتب الكلاسيكية الغربية» وقد اصبحت مترحمة 
حديئا الى التركية. وعرفت النواة الأولى» في بدايتهاء باسم «الترقي والاتحاد» لا «الاتحاد والترقي». 

في سنة 2١446‏ نفت الحكومة العديد من رجال الجمعية. وفي السنة التالية اكتشفت 
مصادفة ‏ مؤامرة انقلابية.» فتجددت الأوامر بالنفي. وشهدت السئوات السبع اللاحقة استمرار 
جماعة في المنفى وجماعة في الداخل. وقد تم توحيد الجماعتين في سنة لا٠4١‏ باسم «الاتحاد 
والترقي», على ان يبقى للجمعية مركزان: أحدهما في باريس, والآخر في سالونيك. وقد كان المدف 
الأساسي للجمعية إعادة العمل بدستور مدحت الصادر سنة 941/5 (04) 


(88) المصدر نفسه. ص ,١1985 0-5١64‏ 
(89) راجم نص الوثيقة الصادرة عن دمج الجماعتين وأهداف الجمعية بتارييح 7 أيلول / سبتمبر 7 في: المصدر 
نفسه. ص ١"‏ س .١1١‏ 


١مه‎ 


عرفت جمعية «الاتحاد والترقي» بأنها المنظمة السرية لجمعية «تركيا الفتاة4. ومنذ إعادة العمل 
بالدستور سسة .14٠8‏ انحذ العثمانيون من القوميات المتعددة يعملون بالتعاون مع «الاتحاديين). 
وقد انعجرف هؤلاء جميعا بيسحر الشعارات «الاتحادية» والمترحمة عن الثورة الفرنسية: «الحرية والعدالة 
والمساواة»» وظنوا ,ب «الاتحاديين» صدق الايمان بهذه الشعارات. وصدق الاحلاص لقسم الجمعية» 
القتسم الثوري السري بالمحافظة على الدستور؛ فألف الألبان والشركس والأكراد والروم والأرمن 
جمعيات خاصة بهمء كا ألّف العرب جمعية «الاخاء العربي العثماني». لكن الاتحاديين رفضوا 
إدخال العرب أعضاء في اللجنة المركزية ل «الاتحاد والترقي»» ورفضوا حتى دعوتهم الى المفاوضة في 
الشؤون الداخلية. ونم يبادر الاتحاديون بمثل هذه الشراسة اي شعب عثماني آخخر» وفي هله المرحلة, 
بات واضحا ان الاتحادييس انفسهم يعانون انقسامات داخلية في ثلاثة اتجاهات سياسية : 

الاتجاه الأول يسعى للتتريك في ظل العلم العثماني؛ وهذا هو السياسة الطورانية. 

والاتجاه الثاني يرى ان الانفكاك امر ضروري, لأن اصطاغ العرب بالجنسية التركية ليس 
أمرا سهلاء ولا ممكنا؛ هذا بالاضافة الى الخطر الذي سيجاببه الترك من بقاء العرب في دولتهمء 
لكون العرب الأكثرية عددا. ْ 

والاتجاه الثالث كان يرى الحل في الابقاء على «الخط الحميدي» من حيث الالتفاف حول 
العصبية العثمانية» وعدم إثارة العصبيات القومية خشية اهيار الأمبراطورية (50) 

في المرحلة الأولىء وبيتما كان العرب مازالوا يحسنون الظن بالاتحاديين. أقدموا على فتح 
فروع للجمعية في العديد من المدن العربية؛ وفي فلسطين. كانت مدينة القدس من اهم مراكز 
الجمعية» ومن ابرز الأعضاء: الشيخ خليل الخالدي» والشيخ عبد القادر المظفرء والشيخ اسعد 
الشقيري» وعبد الفتاح السعدي. وقد .حاكت جمعية «الالنحاد والترقي» الحركة الماسونية في سريتها 
وغرابة طقوسهاء وكانت تستدرج الأعضاء الذين تختارهم ما بين ترغيب وترهيب.4377) 


(:ة) احمد عزت الأعظمي» مصدر سيق ذكرهء الجزء الأول. ص 5 ب 44 

(41) روى خليل السكاكيي في يرمياته كيف استدرجه الاتحاديون للانضمام اليهم؛ ففي 1408/٠١/4‏ اتصل به كل 
من الضابط جلال والشيخ توفيق الطبنغا للانضمام الى الجمعية: وأكّد الشيخ له ان الكثيرين تُرفض طلبات 
انتسامهم» وهو الوحيد الذي أرسلت الجمعية في طلبه. وبعد اسبوعين اقسم السكاكيني اليمين في مقر الجمعية في 
القدس يقول: د.. اخذوتي الى غرفة داخخلية فردطوا عيني وقادني الشيخ توفيق بيدي فسرت بقدم راسخة 
ورأس مرتمع». فوضع يدي اليمتى على إنجيل ويدي اليسرى على مسدس» وقال: هذا لتقسم به وهذا 
لتدافع سهاء ثم جعل يقرأ عل صورة القسم كلمة كلمة وأنا أعيد القسم من بعده. «اقسمت ان أحافظ على 
الدستور وأسعى في رمع الوطن وأقوم بما تعهد به الي المجمعية وأحفط أسرارها وأدافع عن الوطن والدستور حتى 


كما 


وحتى الحرب البلقانية» لم يكن الاتجاه الطوراني هو البارز» ولم يكن المؤمنون بالدستور وحسناته 
من الأتراك انفسهم يأخذون بسياسة التعصب للقومية التركية. أما بعد انتهاء الحرس. فقد كشر 
التيار الطوراي س أنيابه» وكانت ابرز دلالات هذه السياسة محاولة التتريك بالقضاء على اللغة 
العربية؛ إِذْلم يتسامح الحكام للعرب في فتح مدارس أهلية تدرس باللغة العربية» وفي المدارس 
الحكومية طبقت البرامح التي مهدف الى سياسة التدريك» كما اوفدت الحكومة المعلّمين الأتراك 
لتدريس اللغة العربية. ولم يكن هناك سوى إشين من العرب بين أفراد بعثة علمية الى أوروبا لدراسة 
العلوم المالية» من أربعمائة طالب ول يكتم وزير العدل التركي,. نحم الدين مئلا بك. ان سياسة 
الحكومة هي سياسة تتريك العرب؛ وقد امر بأن تكون المرافعات في المحاكم باللغة التركية؛ وكذلك 
فُرض على التجار العرب تقديم البيانات الى دوائر الجمرك بالتركية؛ وحتى الشكاوى المرفوعة الى 
مجلس «المبعوثان» من المواطنين العرب بالتركية ‏ فالأعضاء العرب الذين كان هذا المجلس النيابي 
يضمهم بصفتهم عرباء كان من المحظر عليهم نقل الشكاوى او تسلمها باللغة العربية. 85) 
ولم يخف الاتحاديون» بعد الكشف عن نياتهم» احتقارهم الشديد للعرب؟؛ وصس نشراتهم 
الاستفزازية واحدة تقول: «ان العرب هم بلية علينا وان حصان التركي خير من ألف نبي ظهر في 
العالم. 250 ومن نداءاتهم الوثنية ما ردده شبابهم المتهوس : 
أيها الاله القادر على كل شيء! 
أنعم على الترك بالصحة والعافية» وأحسن اليهم ددئب ابيض9*» وأشملهم برعاية مولانا 
السلطان الأعظم. وأنت يا تملكة طورال الجميلة المحوبة» أرشديا الى الطريق المؤدية اليك. لأن جدّنا 
«اوعوز» الكبير ينادينا . 


أبها الاله القادر على كل شيء! 
أئر طريق طوران أمامناء واجعل أمتنا كالورد الناصرء واهدنا الصراط المستقيم (©5) 


الموت». وفي الختام قال: «والله يشهد عل وهؤلاء الاخوان الثلاثة». ثم رفع العصابة عن عيني فقلت٠‏ اين 
الاححوان الثلاثة»؟ فقال: (ها هم؟: وأشار الى كراس ثلاثة؛ فوجدت ثلاثة جلوسا عليها لكتهم ملتحفرن مملاءات 
فلم أرّ غير أطراف أصابعهم » راجع: 
خليل السكاكيني» «كذا أنا يا دبيا: يوميات». إعداد هاله السكاكيني (القدس: المطبعة التحارية» 2)1488 
ص 9" 547 -"25, 
(47) توفيق على بروء «العرب والترك: في العهد الدستوري العثماني 19048 ©١914‏ (القاهرة. معهد الدراسات 
العر بيد العالية: 95) ص46ظ كأفل 
(4) احد أعضاء الجمعيات العربية [اسعد داغر]؛ مصدر سيق دذكره) ص 1١9‏ 
(94) شعار الأتراك القدماءء وأحد اهتهم. 
(ه4) احمد عزت الأعظمي , مصدر سبق ذكرةء الخرء الأولء ضص 9ؤ_ .١١١‏ 


/امم 1 


تحول التيار الطوراني من نشرات ونداءات مهووسة الى سياسة تطبيقية سافرة» لَّا نكث 
الاتحاديون وعودهم للعرب بعد المؤتمر العربي في باريس» ولا منحوا جمال باشا الصلاحيات المطلقة 
للقصاء على أحرار العرب. 

وهكذاء وصلت الدولة العثمانية في نبايتهاء بالنسبة الى علاقاتها بالعرب» الى النقيض 
ما كانت عليه بي بدايتها؛ فالعثمانيون» في بداية حكمهمء نظروا الى الولايات العربية نطرة إجلال 
لم ينظروا بمثيل ها الى سائر الولايات, وذلك بسبب اللغة العربية ‏ لغة القرآن الكريم س ويسبب 
الانتماء الديي. وعندما تكلم عقلاؤهم عن العرب قالوا ان العرب «قوم نجيب». والعرب. من 
ناحيتهم » لم يشعروا والأمبراطورية في أوجها بأي انتقاص في حقوقهم كعرب؛ فقد وصلوا الى أعلى 
المناصب العليا قي الدولة وايش . أما ني العهد الاتحادي الطوراي» فقد كان عليهم ان يجامهوا ذلك 
العدوان الشرس على كياجهم وعلى وجودهم. 050 


الئا: التحربة الدستورية 


11 صدر الدستور سئة 01475 تفاءل العرب بالخيرء ول يدر في خلدهم ما سيلقاه من 
الاضطهاد والقتل المصلح مدحت باشا والملقب بأبي الدستور.26) وما سيلقاه الدستور نفسه من 
تجاوزات وإهمال من قبل السلطاتء وهوما زال دستورا وليدا. 

في الانتخابات النيابية الأولى فاز عن متصرفية القدس يوسف ضياء الدين الخالدي» وقد كان 
النائب الوحيد من أبناء فلسطين. وفي العهد القصير للدستور الأول كانت المعارضة في مجلس 
«المبعوثان» بأكثريتها من العرب. وقد ينيت على أساس الدفاع عن مصلحة الدولة العثمانية؛ 
فالقضية العربية لم تكن قد طرحت بعد. وتمادت المعارضة في جرأتها فطالبت - بشدة ‏ ممحاكمة 
رجال الحكم الكبار؛ وعل رأسهم الصدر الأعظم وعدد من الوزراء. فما كان من الصدر الأعظم 
وقائد المدفعية إلا البادرة الى تقديم الاستقالة» وسارع السلطان عبد الحميد الى إجراء تعديلات 
وزارية مهمة والى إلغاء منصب الصدارة العظمى واستبداها بمنصب رئاسة الوزراء. وقد كان في 
عمل السلطان مخالفة دستورية صريحة؛ ذلك بأن كل تعديل دستوري يجب ان يتم عن طريق 


(4) راجع بشأن العلاقات العربية ‏ التركية: 


,7-16 .هم ر أت © بعضاعيه 
(99) راجم بشأن أسباب صدور الدستور: البئد أولا من هذا الفصل. 


١مم‎ 


١‏ لمجلسر النيابى » وكان النائب الوحيد الذي بض وألقى خطايا شديد اللهيحجة ضد هذه المخالفة 
الدستورية يوسف ضياء الدين الخالدي, وهو العالم الذي كان ذا نفوذ لدى الباب العالي ويخشاه 
السلطان نفسه.940» وقد وقّع ورقة الاتهام التي تلاها الخالدي ستة عشر نائبا. وكان في هذا 
من النواب عن الآستانة ومنهم الخالدي ؛ وبالقضاء على مدحت باشا ورفاقه نماثيا تحلا الحكم 
للسلطان الداهية لثلاثين عاما . 
في 9" تموز/يوليو .14٠08‏ اضطر السلطان الى إعلان الدستور للمرة الثانية بضغط من جمعية 
«تركيا الفتاة» والاتحاديين فيها. وعلى الرغم من ان العرب لم يتمثلوا بأكثر من ربع النواب ‏ وهم 
يفوقون الأتراك عددا ‏ فان فرحتهم الغامرة بإعلان الدستور كانت حدثا لا ينسىء وآمالهم بالجسر 
الثيابي وسيلة للوصول الى مراميهم السياسية والاصلاحية اضحت لا تُحل؛ فأقيمت الزينات 
والأفراح في المدن والقرى. وعمت اليشرى المهاجر البعيدة: فيات العرب المهاجرون يشدّون الرحال 
للعودة الى الوطن» يجخدوهم الأمل ببناء المستقبل لأمتهم. ومن هؤلاء خليل السكاكينى الذي كتب 5 
يومياته بعد سماعه إعلان الدستور: 
نيويورك. 
السبت في ١9١4/7/78‏ 
وصلت نيويورك الساعة السابعة والنصف صباحا. 
قرأت أليوم في الترائد العربية ان جلالة السلطان منح الملاد الدستور مما سررت له كثيرا 
واستبشرت به خيرا. الآن إذا ررحعت الى بلادي يكون رحوعي في هله إذا صحت الأحلام كان المجال 
أمامي 0 الآن أستطيع ان اخدم بلادي . الآن 00 ان انشىء مدرسة وجريدة وجمعيات 
6 7 الطامعون فينا خخحائيين تسق سوريا. . 
اتمى لو أطير الى القدس طيرا. . .050 
جرت الانتخابات النيابية في أجواء من الحماسة والإقبال والت لتلهف وقد تمثلت ؤ فلسطين 
بخمسة نواب. 21١١0‏ وكان يوما مشهودا لا حرجت مدينة القدس لوداعهم في ١١‏ تشرين 
(448) قام يوسف ضياء الدين الحالدي (؟1845 ب 1905) بتدريس اللغة العربية في مدرسة اللعات الشرقية في فييناء 
وكان أول من حقق ف ديوان لبيد ونشره سنة 2031848٠١‏ وعه نقل الى الألمانيةء وكان أيضا أول سس وضع كتايا 
في أصول اللغة الكردية , 
(99) خليل السكاكينيء مصدر سبق ذكره)» ص #” ب 4", 
الشيخ احمد الماش عن تابلس؛ الشيخ اسعد الشقيري عن عكا, 


1/84 


الثاني / نوفمبر» في موكب حافل الى المحطةء فكان الشبان في الشوارع يلعبون بالسيوف ويطلقون 
رسام أبتهاجاء والخطباء والشعراء يخطبون وينشدونء ومن كل ناحية تسمع الأهازيمج وزغردة 
الساء 0١3‏ 

في عهد «الاتحاد والترقي» أجريت الانتخابات مرتين. 22١9‏ ومنذ سنة 2191١‏ تجميع 
النواب العرب في «الكتلة النيابية العربية»: التي كان هدفها الدفاع عن حقوق العرب. وخصوصا 
ان نيات الاتحاديين المتطرفين قد باتت مكشوفة للسياسيين العرب. 

من القضايا البارزة التي أثارها النواب العرب قضية الحجرة اليهودية الى فلسطين. وقضية 
استيلاء اليهرد على أراضيها (وهذا ما سنعالجه بالتفصيل لاحقا). )6١9‏ 

اتحد النواب العرب للدفاع عن المسألة العربية» وللمطالبة بحقوق امتهم؛ وكان جوهر 
المسألة» في سنة ,.141١‏ المساواة مسم الأتراك» وخصوصا في وظائف الدولة. وبين الأمثلة التي 
ساتها النائب شكري العسلي: 

اف في نطارة المالية فقط )١11(‏ تركياء و(18) يبودياء و(١1)‏ من الأرمن» و(4) من الروم وليس فيها 

عربي واحد. ان سبب ذلك هوساد التصور وحطا الاجتهاد. ولكن أكبر خخطأ هوان ترقية الموظفين 

لم يُعمل ها حتى الآن قانون تحري عقتضاهء ولوعمِل لدلك قانون عادل لارتفعت الشكوى. وهذا 

مائحن نطالب به بلسان الأمة العربية وبالنيابة عنها )'١4(‏ 

اتهم الاتحاديون العرب بالعنصرية لإثارتيم موضوع الحقوق العربية» واستمر السجال بين 
الفريقين. وني تلك المرحلة لم يخرج نضال العرب السياسي المعلن عن إطار الدولة العثمانية 
والرابطة العثمانية . )٠١(‏ 


ٍ 47 حليل السكاكيتي. مصدر سبق ذكرةء ص‎ )5١1( 

)0٠١7(‏ في اتحانءات سنة 1419 قاز حمسة تواب؟ هقد أعيد اتخاب روحي الخالدي والشيخ اسعد الشقيري» 
واشّحب عثمان الشاشيبي عن القدسء وأحمد عارف الحسيني عن عزة» وحيدر طوقان عن نابلس . 

وفي التدخابات سنة 241514 فاز ستة نواب» فأعيد التخاب سعيد الحسيني (وقد كان من دواب سنة 

2©, وانتخب معه عن القدس راغب الشاشيبي وفيصي العلمي» وعن نابلس توفيق حماد وامين 
عبد الحادي. وعن عكا عبد الفتاح السعدي. 

)٠١(‏ راجع في شأن تصدي الواب الملسطيئيى والعرب للصهيونية ماسيرد أدناه في: البند رابعا القصل 
الثالث س القسم الحامس . 

)٠١5(‏ جريدة «المؤيد». العدد 54 م بيساد/إنريل ١‏ كما وردت في: توفيق عل برو» مصدر سبق ذكره 
ص 586. 

)٠١8(‏ راجمع تشأن مواقف التوات العرب: المصدر بقسةء صن ١798ب‏ م فل؟ 
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من الأسباب الرئيسية لفشل التجربة الدستورية. بصورة عامة. عدم إيمان الحكام بالديمقراطية 
الصحيحة ؛ فالاتحاديون الذين هبوا وانتفضوا ضد السلطان الحاكم المطلق. أثبتوا جدارتهم اهم 
الآخرون ‏ في خنق الحريات وفي ممارسة الحكم التسلطي. والدستور نفسه ب وهو دستور الأحرار: 
مدحت داشا وصحبه. وهو الأمل الذي تعلقت به جميع الشعوب العثمابية في حينه ‏ جاء في المادة 
الخامسة منه: 

أن حضرة السلطان مقدّس وعير مسؤول 
وجاء في المادة .1١١«‏ 

... أما الدين يشت بواسطة تحقيقات إدارة الضائطة الصحيحة انبم سب في اختلال أميّة الحكومة 

فللحضرة السلطابية وحدها الحق ان تحرجهم م الممالك المحروسة وتعدهم عنها )٠١5(‏ 
فمن اين جاء الدستور العثماني بالقداسة للسلطان العثماني, والاسلام منها براءء وروح الثورة 
الفرنسية ملهمة الدساتير الأوروبية الحديثة» وملهمة التيار الاصلاحي العثماني والدستور العثماني» 
أيضا منها براء. والواقع ان الاتحاديين الثوريين ما ان تسلّموا زمام الحكم حتى تحولوا ‏ هم أيضا ‏ 
الى سلاطين». وتصرفوا في ظلال من الطغيان الذي ثاروا ضدهء فتمادوا في أحكام النفي والتشريد 
والسجن والاعدام, بما فاق أحكام العهد الذي عملوا على إسقاطه. وأصدق المقارنات بين العهدين 
ما تردد على كل لسان في المرحلة نفسهاء غضبا وشعرا: 


كان عبد الحميد بالأمس قرداً فغذدا اليوم ألفُ عبدٍ الحميد 


)٠١5(‏ عن القانون الأساسي العثماني الصادر في "ا ذي الحجة 1197ه/14101م 


امحل 


الفصث رالقّاث 
الجمَعيّات َالأخرَاب العَرسّة 


أولا: الجمعيات في القرن التاسع عشر 


ان الصورة المعلنة والراسخة للحركة السياسية العربية الحديثة هي أنها حركة تدرّجت في 
أهدافها ومراميها من مطلب المساواة مع الأتراك, الى الحكم اللامركزي. الى الانفصال التام؛ ذلك 
الانفصال الذي ماكان إلا ردا على السياسة الطورانية. أما الصورة الخفيةء ففيها من الحقائق 
مايشت غير ذلك؛ وهوان السعي للاستقلال كان بداية للحركة العربية» لا نباية فقط. غير ان تلك 
البداية قد اقتصرت -حمصرا على جمعيات القرن التاسع عشر وبعض الجمعيات السرية في القرن 
العشرينء مثل «الشبيية العربية) وحمعية «العربية الفتاة». 

في سنة ه/141. أنشقت في لبنان جمعية سرية من غتلف الطوائف», لكن هذه الجمعية انتهت 
بعد خمسة أعوام من تأسيسهاء وبمجرد إعلان برنامجها السياسي . ففي ليل ”١‏ كانون الآول/ديسمير 
© ألصق أعضاء الجمعية المناشير على الجدران في بيروت وطرابلس وصيداء يدعون الى منح 
سوريا الاستقلال التام متحدة مسع جبل لبنانء ويطالبون بالاعتراف باللغة العربية لغة رسمية» 
وبنشر التعليم» وبالحريات العامة» وبحصر استخدام القوات المجندة من أهل اللاد بالمهمات 
العسكرية فقط. لكن سرعان ما تعقّب جواسيس العهد الحميدي رجال الجمعية؛ ثما اضطرهم الى 
إتلاف مستنداتهم واللجوء الى مصرء وقد كان عددهم بالعشرات  2٠١7‏ 

وفي دمشق تأسست أول جمعية ثورية بإيحاء من مدحت باشا. ويقول الأمير فايز الشهابي في 
تأسيسها : 


... وفحما ذكره لي والدي أنه اسست في سوريا وجمعية السيف الآأمر». وهي أول جمعية قومية عربية. 


)٠١07(‏ راحم بشأن المجتمعيات الأولى: 
79-88 مهم ماقع.م0 ,كلالم0 امم 


دلا 


ويعزى الى مدحت تأسيسها سراء غايتها تحقيق برنامسح مدحت وس أعصاء الجمعية محمود حمزة مفتي 

دمشق الأكر والأمير محمد أرسلان والد الأمير مصطفى » والأمير اسعد الشهاني . )0٠١40‏ 

من المطقي ان تنطفىء جذوة هذه الجمعية باستشهاد مدحت سئة 11784. ويبدو أنها كانت 
الحركة السياسية الوحيدة المؤهلة للقضاء على حكم آل عثمان في حال نجاحها. كما يبدو أنبا كانت 
حركة لا تبدف الى انفصال العرب؛ بل الى توليتهم حكمٌ البلاد كلها؛ فقد اوضح الشهابي 
«البرناميج » المشار اليه قائلا : 

ان مدحت باشا كان يسوي إرالة آل عثمان عن السلطنة وتنصيب الشريف عبد المطلب سلطانا وخليمة 

أميرا للمؤمنين» إد كان عبد المطلب يقيم وقتئذ في الآستانة وعرفه مدحت وآمن بكقايته, . )0١4(‏ 

وفي باريس» اسست الحالية السورية سنة ١88‏ جمعية علنية باسم «الجمعية الوطنية 
العربية»): وأهدافها واضحة من أجل الاستقلال. وقد وبَهت منشورا الى الدول العظمى سئة 
١55‏ جاء فيه: 

ان في المملكة التركية انقلابا فكريا سلميا يوشك أن يبين. دلك ان الآمة العربية التي قسمها 
الترك طوائف ومداهب» حتى تم هم ان يسوموها سوء العذاب » قل التبهت من غملتها. فعرفت أن لها 
قومية وطنية تاريخية جئسية فهي تحاول ان تنفصل عن تلك الشحرة التركية اللدخرة وتنشىء لما ملكا 


ولحده الدولة حدود طبيعية تبتدىء من دجلة والمرات الى تررخ السويس» ومن البحر المتوسط الى 
بحر عمان, وتكون هذه الدولة سلطنة دستورية حرة يتولى أمرها سلطان عربي. . 000١0.‏ 


ثانيا: الشبيبة العر بية 


ورد عن «الشبيبة العربية» 5 العديد من مصادر الثورة العربية أنها جمعية سرية أنشأها 
عبد الكريم الخليل بعد إنشائه المنتدى. و «غايتها الوصول الى استقلال العرب عن طريق العلم 


)1١4(‏ عجاج برييض» «أوراق من تاريخ العرب الحديث» (مخطوطة لشهادات من رحال الحركة العربية سبل المؤلف 
معظمها في فترة 1968017 19608 في ستة وعشرين كراسا). «شهادة فايز الشهابي». عمان»؛ ؟١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 1987, ك (كراس) .١١‏ ص 4" ب ه", 

)٠١4(‏ المصدر نفسهء الشهادة نفسها, 

عبد المطلب هو جد الأمير علي حيدر الذي؛نصيّه الأتراك أميرا على مكة سنة 19415 وهو والد الشريف 

عبد المجيد؛ فالشريف حيدر هو ابن الشريف جابر ابن الشريف عبد المطلب من ذوي زيد وذوو عون يتولون 
الإمارة في مكة منل حركة ابراهيم باشاء وكان قبلهم يتولاها ذوو زيد. (المصدر نفسه). 

.49 - 48 احمد عزت الأعظمي . مصدر سبق ذكرة؛ الجرء الأول. ص‎ )1١١( 


لاحل 


وتبذيب الاخلاق.26107 ولا كانت جمعية «الشبيبة العربية) تتصف بالسرية المطلقة» فانه لم يكن 
في الامكان معرفة حقيقتها قبل ان يرويبا واحد من أبسائها؛ وعبد الستار السندروسي واحد من 
هؤلاءء ومن الأصدقاء الملازمين لعبد الكريم الخليل. ونطرا الى اهمية الشهادةء فاننا نوردها 
بحذافيرها لكونها تنبت ان هذا التسظيم السري الثوري قد أنشىء منذ سنة 1406 وأنه قد استمر 
عشرة أعوام : 
أول حديث عربي سياسي قومي كان سع عد الكريم سئة 1104 ي مدرسة المكتة التي وراء 
قبر السلطان محمود بعيد الخرية أول خري 1808. هوفاتحبي كنا نتمشى معا في هناء المدرسة هارا. 
ولكس الصداقة لم تكن قامت ييشا بعد. ولكه على ما عرفت بعدئد كان يراقبني مراقية خاصة في 
حمعية الاحاء. فكان -حدينه عن الأمة العربية. فظئنت انه يهرأ ديء إِذْ لم أكن اعتقد وقتثد انه يوحد في 
العالم عربي يجبل هذه المكرة 
داجيته محتدا. أتسخر بي؟ أتبزأ بي ؟ 
ونفرت همه وأحيبت مفارقته . 
تأجاب برفق: تعال عندنا جمعية تعنى بهذا الأمر 
فاستمعت اليه ومشى الحديث طويلا في نمس اللعلسة او الموقف. وني نفس المحادثة كلمني ان 
أفائح عمر زكيى. ماحته ان عمر في اليد ولا لزوم لإدخاله. وقلت لعبد الكريم هكدا إد من شدة 
حذري قلت لعل عمر زكي يكون خفيفا. والئاس لم يفكروا بعد أن يروا القتل ولا سيها في المسائل 
السياسية . قاكتفى بجوابي 
كادت الجلسة نحو ساعة زمان. ونا تفارقنا كا اتفا على العمل للمبدأ القرمي. في هده الجلسة 
لم يدكر لي عبد الكريم اسم الجمعية التي أشار اليها. وعُرف ان اسمها بعدئذ «الشيية العربية»: وبقي 
اسمها خميا على المجلس العرفي قي عاليه سنة 1416. 
هذه هي الحلسة الأولى بيي ودين عبد الكريم في الآستانة 
ثم استمرت العلاقة والمحادثات السرية. وفهمت منه ان «الشبيبة العربية) قد اسست قبل ثلاث 
سنوات !1 
وأن المؤفسسين: الأمير عارف الشهابي (حاصبيا)» حمدي اللاجه جي (بغداد), عحب الدين 
الخطيب (دمشق)., وهو نفسه عبد الكريم , 
حتى الآن لا ادري عدد المؤسسين الأول إذكان هذا السؤال ممنوعا. ثمرتي كادت (78) ستة 
. ولا ادري هل هذه الأرقام حقيقية ام رمزية 
لقيت حب الدين في دمشق سنة فيصل قبل ميسلودء وعند فيصل في القصر فسألته: من بقي من 
إخواننا؟ فال ائد الحكيم سّلْه ومنه تفهم كل شيء. 
وحدث ان لقيث بخالد (قبل ميسلون) وسألته فقال لم ييق احد. همنهم من قضى شهيدا ومنهم 


ا 1 
[للستدلق المصدر نفسه) حزم الثالف. ص م7 


لحلا 


من دحل في «الفتاة». ولم يُسَمّ أحدا. لم يكن من الممكن ال نعلم عدد أعضاء الجمعية في الآستابة 
بقيت «الشسية العربية» حتى )١9 191١6‏ 

وعل النقيض من صورة الفرح العربي الغامر بصدور الدستور. يقول ابن « الشبيبة ألعربية» 
السندروسي : 

حاء الدستور أما أنا يئست. ولمارأيت شيوع (حرية عدالة مساواة) ارددت يأسا إذ قلئا أنه من الصعب 

السير في عملنا إذ الناس يخدعون ببده الكلمات المعسولة 00١9‏ 

تثيت هذه المقتطفات النضوج الفكري والسياسي لدى والشبيبة العربية» التى أنشات » بعد 
أربعة أعوام من تأسيسهاء «المنعدى الأدبي» مسرحا لث الفكرة العربية واكتشاف العناصر المخلصة 


ثالثا: المنتدى الأدبى 


كانت «جمعية الاخاء العربي العثماني» الجمعية العربية العلنية الأولى في الآستاة. إذ تأسست 
سئة 1404 من كبار الموظفين العرب. وتدعو أهدافها العامة الى المحافظة على الدستور وعلى الوحدة 
العثمانية» كما تدعو الى تحسين الأوضاع في الولايات العربية على أساس المساواة الحقيقية بين العرب 
العادات والتقاليد . )١١4(‏ 
استطاعت هذه الجمعية فى عمرها القصير وهودون العام الواحد. ان تنشى ء ناديا وجريدة 
باسمهاء وأن تستقطب الطلاب العرب في الآستانة. وباشر الأعضاء فتح الفروع في مدنهم 
وقام اسماعيل الحسيني بمهمة التأسبس. وتألفت الهيئة العاملة الأولى من خمسة عشر عضوا  )١٠١١(‏ 
[شفتالة عجاج ومبض » «أوراق من تاريخ العرب الحديث»» مصدر سبق دكره «شهادة عبد الستار السددروسي»» 
عمان. آب/أغسطس «198, ك 1 ص7 ة. 
)١١9(‏ المصدر نفسهى ك اع ص 5. 
)١١4(‏ أمين سعيدء «الثورة العربية الكبرى» (مصر: مطبعة عيسى البابي وشركاه. لا تاريخع, المجلكد الأول؛ 
ص لدم 
)1١©(‏ ذكر السكاكيني في يومياته بتاريخ 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1404» انه قد شارك في الاجتماع التأسيسي ؛ ومن 
الأسماء التي ذكرها ولم ترد أعلاه: موسى الخالدي؛ حنا العيسى؛ نخلة زريق؛ فيضي العلمي (خليل 
السكاكيني » مصدر سبق ذكره) ص /9إ3 - 1/8),. 
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وا أنشأ عبد الكريم الخليل «المنتدى الأدبي» في الآستانة» اضحى «المنتدى» الوارث الطبيعي 
ل «الاخاء». والمقر الجامع للعرب الوافدين على العاصمةء والمبرٌ الجريء للحوار العربي في شؤون 
التاريخ وإحيائه . 

عقدت الاجتماعات التمهيدية لتأسيس المنتدى في منزل النائب عبد الحميد الزهراوي (وم ينضم 
الزهراوي رسميا الى المنتدى لكونه نائباء إلا انه كان الدماغ المفكر والنصير الأول بشهادة الكثيرين) . 

في الاجتماع العلني الأول. الي افتتحه عبد الكريم الخليل بحضور مائة وحمسين من 
الرية + أقزت اربعة أسياء من الأعضاء المؤسسين. فكانوا بالاضافة الى الخليل: جميل الحسيني 
المقدسي » وسيف الدين الخطيب الدمشقي » وبوسف سليمان حيدر البعلبكي. وانتخب اربعة 
أخروت» وكان الانتخاب للأربعة «الاضافيين» يتم سنويا وفقا لنظام المنتدى . )١١‏ 

ألقيت المحاضرات في المنتدى كل اسبوع في الشؤون القومية» وكان الحصور بالمئات من 
العرب. المقيمين والوافدين. ومن الاحتفالات التي أقامهاء كان أكثرها أثرا حفل الوداع للنواب 
العرب في حزيران/يوتيو ١١951١؛‏ فقدم المنتدى الى التواب برنايجا مفصلا من أجل النبوض 
بالتعليم» لاقى صدى في البلاد العربية» وخصوصا في مصر. 21١‏ 

قرأ شباب المنتدى الصحف المختلفة» وخخمصوصا تلك المعارضة ل «الاتحاديين» وأهمها «المؤيد» 
و«المقتبس» لمحمد كرد علي (وقد كانت وقتئذ قومية» ثم اصبحت في أثناء الحرب الكبرى عثمانية)» 
وجريدة «العرب» لأحد عزت الأعظمي»ء وهي التي تحولت الى مجلة «المنتدى الأدبي» . 1160) 

ومن المنتدى انطلقت الأناشيد القومية؛ منها ماكان تعريبا لأناشيد تركية؛ ومنها ماكان من 
تأليف شياب المنتدى. 


(115) عجاج نوييبضر» «أوراق من تاريخ العرب الحديث») مصدر سبق ذكرهء «شهادة فاير الشهابي»:. عمان. 

/ا تشرين الأول /أكتوبر “21187 ك 21١‏ ص 7 ه, 
يذكر الشهابي ان هناك مجموعة من الأسياء كانت في هداية تأسي سيس النتدى. وبالاضافة الى الأربعة الذين 

أقرت أسماؤهم أعلاه وفقا للنظام. يذكر فهمي العقاد. وعبد الستار السندروسي ‏ من المؤسسين الأوائل , 

019 ركز البرامح على النبوص بالتعليم في المرحلة الابتدائية» وعلى إنشاء دُور للمعلمين. وكان الأساس في دعوة 
النواب ان يقوم كل نائب عربي بتطبيق برنامج التعليم في منطقته (احمد عزت الأعظمي » مصدر سبق دكره» 
المزء الغالثء ص ١١‏ 758). وقيٍ مقر المنتدى كانت تعطى الدروس في اللغات العربية والفرنسية 
والانكليزية والتركية (عحاج نويبضص» «اأوراق من تاريخ العرب الحديث). مصدر سسق ذكرهء دشهادة 
عيد السثار الستدروسي»» كشاء ص /17). 

(118) عحاج نوييضء «أوراق من تاريخ العرب الحديث»؛ مصدر سبق ذكره. وشهادة عبد الستار السندروسي:. 
كَُ أو ص /ا١ا‏ -؟1., 


الكل 


وكان النشيد العربي الأول بلحن مستقل ل «الشهيد» رفيق رزق سلّوم .21150 وعلى 
الصعيد الأدبي وا مسرحي » قام شياب المنتدى بتمثيل الروايات العربية. لاستعادة الماضى ف 
الأذهان والنفوس»ء(١١١)‏ فنتجحوا فٍِ استقطاب العرب ومشاعرهم » والأتراك ومحاوقهم ؛ ذلك بأن 
«الاتحاديين» ا تأكدت لهم اهمية المنتدى كمركز سياسي . اتبعوا سياسة المجاملة والتوددء وأكثروا من 
زياراتهم للمنتدى. ولا تاكدت لهم صلابة المنتدى إزاء مجاملاتهم» وبالتالي فشلهم في ترويض 
الشباب العربي» أسفروا عن حقيقتهم وكشروا عن أنيابهم . 

جرى التصادم الأول بين شباب المنتدى والأتراك بسبب الطعنى في العرب الذي نشرته جريدة 
دإقدام» المناوئة للعرب. وكان مقر هذه الجريدة في شارع الباب العالي» اهم شوارع الآستانة» فقام 
نحو خمسين شابا من المنتدى با هجوم على امقر والاعتداء عل مدير الحريدة بالضرب» ونزلوا الى 


(114) من ابرر القصائد والأناشيد التي رددها شبائ المنتدى: قصيدة معروف الرصاي ني حمل افتتاح «المتدى»: 
دع المجالس في لهو ولي طربا و«إجعل مقرِّك هدا المتدى الأدسي 
وإِنْ تكن عربيٌ الأصل لا كيبا هَمُْثْ لإحياءِ محدٍ كان للعرب 

ومن الأناشيد المعرّبة مع الألحان التركية: لسليم الجزائري ١‏ 
إيه محمد العربا ايه جد العرب 
لك اسمنى موقع | فوق هام الشُهُبٍ 
فليحيّ العربٌ دائما أبدا 

وليحيّ الوط 

ولعارف الشهابي : 
با ببي الأوطانٍ هُبَوا من رقادٍ مستديم 
واطليوا المج ولنوا دُنحوة العطم الرميم 


وغنى شباب النتدى اللحس الشهير لوديع صبرا ي «ميدان التقسيم» اوسع ميادين استائبول وكلمات الرصاي 
ونس حواضو غمار الموت68» وقد قام وديع صيرا نتدريبهم على الغناء. ومسع بداية الحرب انتشرت أناشيد 
فخري البارودي على كل لسان» وكان منها: 1 
نحن جندٌ الله شبانٌ البلاده ‏ لكيه الذلّ ونأبى الاضطهاد 
وكان أكثر الأناشيد شهرة ,. ' 
سيروا للمجدٍ طرأا ‏ سيرووا ا للحرب 
واستعيدوا بالمواضي 2 دولةً العسرب 
إيه دولةٌ العرب 1 
)1١١(‏ أكثر المسرحيات شهرة كانت مسرحية «صلاح الدين»» ومسرحية «السموال» للشيخ احمد عباس الأزهري مدير 
الكلية العثمائية في بيروت. وعندما قُدّمت هله المسرحية في بيروت أول مرة كانت حدثا لا يُنسى في ذاكرة 
المديئة . 


المطيعة فاستولوا على الأحرف وعبأوها في جيوبهم. ثم قامواء حال خروجهم» برميها في شوارع 
المديئةع ول يتمكن البوليس من اعتقال احد بسبب السرعة الي تمت بها العمليةع١١؟١)‏ وهي ابرز 
الحوادث أثرا في حياة المنتدى؛ إذ قدمت الدليل على انتمائه القومي» كيا ادت الى إعلاء شأنه وشأن 
شبابه في اعين العرب انفسهم. وكانت نتيجة العملية ان اعتذرت جريدة «إقدام»» حين عودتها الى 
الصدور بعد أيام. الى الأمة العربية. لكن المناسبة استدعت الصحافة التركية الى الحجوم على 
العرب. باستثناء جريدة «يكي غازيته» او «الجريدة الجديدة»» فدافع صاحبها نجم الدين صادق 
وهو اديب تركي ‏ عن العرب قائلا ان الانسان عندما يطعن في شرفه بهجم للدفاع عنه. 159) 

1 اقدم جمال باشا السفاح على شنق الأحرار متماديا في سياسة الارهاب, كان لرجال النتدى 
المكان الأول؛ فأعدم اربعة من مؤسسيه: عبد الكريم الخليل: وسيف الدين الخطيب, ورفيق رزق 
سلوم » وعزة اللندي. واعتقل الكثيرون وحوكمواء ومتهم: جميل الحسيني » وعاصم بسيسو 
والدكتور حسام الدين ابو السعود. وهؤلاء الثلاثة من أبناء القدس وغزة. 055 


لى يكن ل «لمنتدى الأدبي» فروع تحارج الآستانة وقد حمل شبابه الأفكار العربية الى 
بلادهم . وكانت هبايته الاغلاق سئة ١191©‏ بسبب الحرب. ومجمل الأفكار الي حمل شباب المنتدى 
لواءها ونجحوا ف نشرها: 


الأمة العربية امة واحدة عطيمة فقدت محدها واستقلاها لتسلط الأجانب عليها 

البلاد العربية بلاد غنية يطمع بها الأقوياء ويعملون على استعمارها 

الحكومة العثمانية التي ظهر ضعفها وعجزها في حربي طرائلس والبلقان لا تستطييع في حال 
ماان تدافع عن البلاد العربية إذا هاجمها عدو قوي. 

لا سبيل لتعديل هذه الحالة إلا يتقوية العنصر العرسي في الدولة العثمانية وجعله قادرا على الدفاع 
عن كيابد . (4؟1) 


(١؟7١)‏ كاتب المقال إسسان خعالدع وهو من الضباط الآتراك في اليمن سابقا. وما قاله ان العرب يبيعون باموسهم 
وشرفهم وحق عرضهم بالدراهم . وأمًا مدير الجريدة أحمد جودت فقد صاحء حين ضونياء تأنه ل يكن على 
علم بالمقال . 

(؟71١»‏ عجاج نوسبض » «أوراق مسن تاريخ العرب الحديثف, مصدر سبق ذكرهء «شهادة فاير الشهابي»» عمان»؛ لا 
تشرين الأول/أكتوبر 19287., ك ١١اء‏ ص 4. 

سفت غرف بين الفلسطيئين سس شبابه المسدى الأذدبى : 5 حسام الدين ابو السعود» درويش أبو العافية » عاصم 
بسيسور؟ حيل الحسيني ؛ 0 فارس فتتح الله السخن؛ محمد صالح الصمادي ؛ موسى الكيالي ؛ علي رضا 
الدحري . 

(4؟١)‏ أسعد داعرء «مذكراتي على هامش القضية العربية» (القاهرة: دار القاهرة للطباعة» ))١988‏ ص :ل9. 
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رابعا: حمعية العهد 


نشأت «العهد» في الآستانة قبيل الحرب الكبرى في 78 تشرين الأول/ أكتوير 194131 وكانت 
اقوى جمعية عربية عسكرية سرية. وقد انتقل اليها معظم أعضاء الجمعية التي أنشت سنة ٠و١‏ 
باسم «القحطانية». وكانت نبايتها على يد مؤسسيها الدين خافوا شيوع أمرها حال اكتشافهم خائنا 
بين الأعضاء. 210 وكان هدفها الرئيسي تحويل الدولة العثمانية الى أمبراطورية تركية ‏ عربية 
على غرار الأمبراطورية النمساوية ‏ المجرية. 62١١‏ وقد ورثت «العهد» عن «القحطانية) أهدافها 
في الاستقلال الداخلي لبلاد العرب في إطار الاتحاد مع حكومة الآستانة وبقاء الخلافة في يد 
العثمانيين . 2157 

قاد جمعية «العهد» البكباشي عزيز علي. وقد اشتهر بموطنهء فورد اسمه في مراجع الثورة 
العربية عزيز علي المصريء وأشاد بفضله رجال القومية العربية منل ثورة تموز/يوليو في مصر. 
فأطلقوا عليه «ابو الفكرة العربية). وقد كان بين مؤسسي «العهد)»: ياسين الماشمي» وطه 
الهاشمي » ونوري السعيدء والشهيدان سليم الجزائري والدكتور علي النشاشيبي المقدسي , 

استقطبت «العهد» الآلاف من الشضباط العرب, وكانت اهم فروعها في كل من الموصل 
وبغداد. لكن «الاتحاديين» تمكنوا من اكتشاف امر «(العهد) في إثر انتهائهم من الحرب البلقانية في 
أب/أغسطس 214١‏ وعلموا بوجود ١6‏ ضابطا عربيا من مجموع 44٠‏ في الآستانة وحدها 
ينتمون الى «العهد». اي ما يفوق نسبة الثلثين من الضباط العرب 62١547.‏ فبادروا الى عقد اجتماع 
سري في دار الحكومة قرروا خلاله البدء بسياسة البطش والارهاب؛ فكانت اهم قراراتهم: إبعاد 
الضباط العرب وجميم العرب العاملين ضد الحكومة الى خخاررج الآستانة» والاستغناء ما أمكن عن 
الضباط العرب في المناطق العربية بتولية الضباط الأتراك مكانهم. ومقاومة الحركة الاصلاحية التي 
انطلقت من مؤتّر باريس» وإلغاء الأحزاب العربية»ء ومقاومة دعاة الانفصال من العرب. وتقوية 
نفوذ «الاتحاديين» في البلاد العربية. والشروع في تطبيق سياسة التتريك؛(21"5) وهذا البند الأخمير 
(ه؟1) من قبل القائد العام للجيش الرابسع » فإتضاحات عن المسائل السياسية الى جرث تدقيقها بديواب ارب 

العرني المشكل بعاليه؛ (لامكان: مطبعة الطئين. ©191). ص ,١١‏ 


(5؟ )١‏ .110 ,م ,لمعنه مقناأشماقم 
(1؟1١)‏ آمين سعيدء مصدر سبق ذكره. المجلد الأول» صض 15 سا 17, 


(174) المصدر نفسه. 
(114) تحسين العسكري. «مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» (بغداد: مطبعة المهد, .)١985‏ از الأرل. 
ص لا" 34# , 
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كان الأهم. وكان المنعطف في العلاقات التركية ‏ العربية نحو المزيد من التدهور. 

بادر «الاتحاديون» الى اعتقال عزيز عليء ثم أفرجوا عنه بشرط مغادرة البلاد هورا. وقد 
اضطروا الى الافراج عنه بسبب الضجة الكبرى التي أثارها اعتقاله في صفوف العرب؛ وبعد أعوام, 
عندما اشتعلت الثورة العربية» كان رحال «العهد» في الطليعة. وخخصوصا ان معطمهم من 
العسكريين. 


خامسا: جمعية العر بية الفتاة 


تحتل جمعية «العربية العتاة» المكانة الأولى بين اللجمعيات العربية في أواحر العهد العثماني» 
وذلك لسريتها المطلقة التي انقذت برامجها من عبث جمال باشا وبطشه. ولنجاحها في عقد مؤتمر 
باريس من دون ان تلفت الأنظار اليهاء وأيضا لاقدامها على تحمل المسؤولية كاملة في إعلان الثورة ؛ 
ولا يعني ذلك ان رجال «الفتاة» كانوا وحدهم على طريق الثورة اوفي أتونهاء وإثما كاد لهم فضل 
المحور الرئيسي ف العمل وفي اتخاذ القرار. 

روى الدكتور أحمد قدري بداية «الفتاة» فكرة وععهدا كيا يل. 

شرع الاتحاديون يناهصون العرب مستغْلَينَ حقاوة الشعب بإعلان الدستورء وان أنسٌ لا أنس 

حادثا مر بي في الآستادةء وهومن اوثق الآدلة على الشعور العدائي الموجه ضد العرب فبيما كسمت 

اسير مع زعيل الدراسة عوني عبك اهادي عقب إعلان الدستور. شاهدت جمهورا غفيرا من الأهلين أمام 

ضابط يدعى سري بك وقد قام يطب فوق عصلة متفثيا بحسئات الدستور وأمحاده. ثم مالث ان 

انتفل الى المتحامل على كبار الموظقين العرب السايقين» كأن يقول «الخائن عرب عرة والحائن عرب 

ابوالمدى»<''62 إلخ... وقد عحبت أيما عجب هذا التحامل المعرض؛ أهلم يكن بين رحال الحكم 

البائد طائفة كميرة من الأتراك فَلِمَ لا يندّد الخطيب بواحد منهم مثل ما ندّد بالشخصيتين العربيتين؟ وإذا 

كان يندد ببما لشخصهها فَلِمّ يعمد الى ذكر قوميتهما؟ 

حمًا لقد هزني شعوري القوهي وتعاظمتني العزة العربيية فارطلقت آليه وصديقي عوي 
عبد المهادي » ندفع صقوف الجماهير المردجمة حتى إدا ماوصلنا اليه جابيناه باستتكار مزاعمه دي 

مللاممنا الغضب الشديد» وي صوتنا رات قِ مثل التار, 

ولدى معادي ورميل الى مسكننا أخخذنا نقلّب /لرأي فيها ستتمخض عنه الأحداث بعد إذ عل لنا 
بوضوح ان رجال «جمعية تركيا الفتاة» الذي تسلموا مقاليد الحكم في العهد اللجديد متعصبون أيما تحصب 
لقوميتهم التركيةء حاصرون سياستهم في تقوية هذه القومية والغبوض بها على حساب القوميات الأحرى 


(1) الأول عزة باشا العابدء» سكرتير السلطان عند الحميد؛ والثاني أبوالهدى الصياديء وكان شيئخ السلطان 
المقرس اليه. 


التي كانت تنتطمها الدولة العثمانية. وقد حرجا من هده الحقيقة على ال نشكل حمعية عردية سرية على 

بحو جمعية تركيا الفتاة تيص بواجب الدفاع عن حقوق العرب ورمع مستواهم. ول أكد أفاتح الرميل 

محمد رستم حيدر الدي أعتمد عليه حتى حّد الرأي وكان هدا ميدأ تشكيل الجمعية العربية الفتاق 

أي على أثر إعلان الدستور العثماي بأربعة أيام لا أكثر 00531 

وبانتقال طلاب الآستانة الثلاثة هؤلاء الى باريس واجتماعهم الى الطلاب العرب» تمكوا من 
تأسيس الحيئة الادارية الرسمية الأولى من ثمانية أعضاء في سنة 2191١‏ إذ انضم اليهم رفيق 
التميمي» ومحمد محمصاني» وعبد الغني العريسي» وصبري النوجةء وتوفيق الناطور. وكانت غاية 
الجمعية وهدفها الرئيسي «النيضة بالعرب وإيصالهم الى مصاف الأمم الحية.» أما الاستقلال 
فلم يذكر خخوفا مس انكشاف الأوراق ذات يوم. ويقول أحمد قدري: «وقد تحاشينا ذكر اسم 
الاستقلال في مضامين برنامج حمعيتناء وإن كنا في السر نعمل ونسعى وراءه.)92١1)‏ 

بقي المركز الرئيسي للجمعية في باريس عامين» ثم انتقل الى بيروت سنة 1917» والى دمشق 
سئة 1914. وقد ساهم هدان الانتقالان في استقطاب الأعضاء الجدد. غير ان عملية انتقاء العضو 
الواحد استمرت تخضع للمراقبة الصارمة» وتتم في منتهى الحخيطة والسرية. وروي سليم 
عبد الرحمن كيفية انتسابه الى الجمعيةء وكان قد جاء من طولكرم الى بيروت تلميذا في «الملكية 
الاعدادية»» وكان مدير الاعدادية التركي شكري بك يحرم على طلائه الاختلاط بطلاب «الملكية 
العثمانية) او بطلاب الجامعة الأميركية كي لا تتسرب الأفكار العربية الى عقوهم. وقد اجتمع في 
والاعدادية)» قبيل الحرب» نحو 6٠‏ ؟ طالبا عربياء منهم: ه" من لواء نابلس» و5؟ من متصرفية 
القدس. وأكثر من 75 من لواء عكا. 210 وعلى الرغم من أوامر الادارة بعدم اتختلاط طلابها 
بالطلاب الآخرين. فقد كانوا يلتقون سراء ويتبادلون المقاللات الداعية الى العروبة والقومية بين 
صفحات الكتب؛ وعن هذا الطريق عرف سليم عبد الرحمن العديد من دعاة الاستقلال سرا 
والاصلاح علنا. يقول: 


أول من فانحني عمر مد وذلك بعد المظاهرات دفي احد أيام الجمعة وكات صديقي الحميمء 


(19) احمد قدري؛ «مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» (دمشق ابن ريدود؛. 1925): ص" سالا, 

(؟1) المصدر نفسه. ص ١١‏ 

رمم حتى الانقلاب العثماني. كان جميع الأساتذة في «الملكية الاعدادية» من الآتراك» يمن فيهم معلّم اللغة العربية. 
وقد احتاج الطلاب الى ثورة حتى جيء لهم بعددٍ من المعلمين العرب. أمّا المدرسة المعروفة الثادية وهي «الملكية 
العثمانية) للشيخ احمد عباس» فكانت أوضاعها الادارية والتعليمية احس حالا و«عروبة). مما دعا مدير 
«الاعدادية» التركي الى تحريم الاحتلاط بين طلابه والطلاب الآخرين, 


المي 


فدعاتي ان ادهب معه الى رأس بيروت» وهاك بدأ يتتحدث عن ا حركة ويحس سضي من حيث 
لا اشعرء فاأحيته ما أنكاه ولما رأى اددفاعي وعقيدتي سألني هل انت على استعداد لتتضم الى احدى 
الهيئات التي تعمل للعروبة؟ احمت بكل تأكيد وسرور حتى لو كان في ذلك هدر دمي وكان ظتي بأنه 
يريد ان يصمي الى أحدى الجمعيات الظاهرة المعروفة 

بعد يومين أثاي موقد من المدير وقال ان ابن عمك وصل اليوم من فلسطين وهو يريد أن يراك 
وقد سمحنا لك بإجارة يوم لتذهب وتراه. وصدقت وحرحت, وإدذا بعمر حمد على الساب». فقدّلي 
وسرت معد وقلت الى اين؟ فقال الى مكان ما وإدا بالعربة وصلت الى «الروشة». فجلسا قليلا؛ 
وإذا بعربة اخرى تأت وفيها عمد الغني العريسي وتوفيق الناطورء وكلاهما يعرفاتي قبلا. وبعد السلام 
قال مها عمر. هذا هو سليم عند الرحمى اقدمه ليتصم الى الإخوان 

تحدث عيد الغنيى سحماسة قائلا٠‏ كذا يعلم ما تقاسيه الأمة العربية من الاستعباد والدل. الأمر 
الذي حدا بعريق من الإخوان لتشكيل جمعية تعمل على رفع مستوى الأمة العربية الى مضاف الأمم 
الحية . والجمعية سرية. وبعد ترشييح عمر لك قررنا ولك عصوا ستميا تحت التجرية. 

ونادري اللاطور بلهحة هيروتية. 

١‏ شوف يا اخ أولا جمعيتا سرية بدك تكتم سرها. 

؟ ل تطيع أوامرها ولا تعرف مقرها ولا تتردد في تفيذ رعباتها. وعمر حمد يسلخك قراراتها 

ب غايتها رسع مستوى الآمة العربية الى مصاف الأمم المستقلة دات السيادة وإذا خالفت 
تقعل. وإذا احست وخدمت ملادك ترفّع وتكرّم 

والآن تحلف اليمين على القران وبشرهك ويمعتقدك «مدٌّ إيدك هان». فوججمت قليلاء ثم 
مددث يدي ع2 فقال ردّد معي : 

اقسم ,الله العطيم» والقرآن الكريمء وشرق ومعتقدي ان أطيع أوامر جمعية العربية المتاة وأنمد 
قراراتها والعمل بجعل الأمة العربية في حميع أقطارها بي مصاف الأمم الحية الراقية الحرة المستقلةء وإدا 
حنثت بيميبي هدمي هدرء والله على ما أقول شهيد. 

ثم قيلي الثلاثة» وبقينا مذة ستحدث في مختلف الأبحاث» ثم قالوا ان اعمم فكرة العروبة في 
نائلس وغيرها بالوسائل الحفية . )١"9‏ 


ويروي سليم عبد ال رمن عن الرحلة الي قام مهأ وفد من الطللاب المنتمين الى «الفتاة» عير 
فلسطين. مدنا وقراهل ف صيف سئة 2١919‏ وفي مقدمة الوفد عمر حمد: 
,... احتمعا نيافا بعدد كبير من الأهلين وقمسا بالواجب عن طريق الاتصال الشخصي ل ندخل 
أحدا في الجمعية وإنما كان القصد الدعاية. وكانت «الكرمل» في حيفا قد نشرت عن وصول بعثة 
الطلاب. وكذلك شرت «فلسطين» في يافاء» وكات الحريدتان تشران مافيه الكفاية عن أخطار 
الصهيونية , 
ثم الى طولكرم . وكانت شرات «اللامركزية» تأي من مصر (وصهم الشيخ سعيد الكرمي 


(14) عجاح نويض» «أوراق من تاريخ العرب الحديث»2 مصدر سبق ذكره, وشهادة سليم عبد الرحمن»». عمان»؛ 
/ا آدار/مارس 968١اء‏ ك ذلاء ص 78-7١‏ 


١ 


وعبد الرحيم حئود) وكانت تتقل هده النشرات على العالب بواسطة تحار الطييخ الدين يروحون 
ويتتقلون من سواحل بي صعب الى مصر بالمراكت الشراعية 

ومن طولكرم الى بائلسء وبقيا عدة أيام» وكانت احتماعاتنا تصم جمهرة شيات بايلس 
والطلاب. وكانت جميع الأحاديث وطنية إيقاطية وكال الدكتور حافط كعال وعرة درورة يشتركان في 
هدا (وقد علمت فيا بعد أنهيا من «الفتأة» ). وكدلك داود طوقان (وهوالذي دعا رجه الله ب 
عشرات الشبات للاستماع الييا) 

عديا الى طولكرم, وتجولنا في القرى؛ ثم عاد عمر حمد الى بيروت بحراء فودعناه في 
بافا الضلة 


لما انتقل مركز «الفتاة» الى دمشق سنة 1414». ازداد عدد الأعضاء حتى بلغ نحو الماثتي 
عضوء استنادا الى السجل المحفوظ لدى تحب الدين الخطيب. والعدد الحقيقي يفوق ذلك». بدليل 
وجود أساء في مذكرات رجال «الفتاة» والحركة العربية ممالم يرد في سجل الخطيب». وقد عرف من 
هؤلاء اربعة وعشرون فلسطينيا. 0059 

يعتز رجال «الفتاة» بنجاحهم في ثلاثة امور' في «مؤتمر باريس»؛ وفي «الثورة العربية» بصرف 
النظر عن مخاطرها ونتائجهاء وني «التنظيم السري» الذي قادوه حتى استحال على السلطات 
العثمانية التوصل الى أوراق «الفتاة» وسجلاتها؛ وقد اتصح فييا يعد انه لم تكن هناك أوراق أصلا: 

كانت تتحذ القرارات شموياء فبعد ان ينتهي التداول ني المسألة ويتحخذ القرار يكرر قوله وعمارته حتى 

يرسخ في الده.ن. وكان هذا من قبيل الاحتياط الرائد وقد وُجدّ هدا في محله. لآن اللجمعيات الأحرى 

قد عُثْر على أوراقها فيما بعدء أما والفتاةع فلا . 070 

وكانت جميسع القرارات المتعلقة ,المبادىء العربية والثورة العربية سرية. أما القرارات السياسية 
المعلنة للملأ» كقرارات مؤتمر باريس». فجمعية «الفتاة» لم تخرج فيها عن إطار التيار العربي المطالب 
باللامركزية أساسا للحكم . 


(ه18١)‏ المصدر نفس الشهادة تمسهاء ك ١؟.‏ ص 177 58, 

» الأعضاء الفلسطينيون في جمعية «العربية الفتاة»: أحمد الإمامء صالح سسيسو؛ أمين التميمي ؛ رفيق التميمي‎ )١( 
زكي اله لتميمي ؛ محمد علي ال لتميمي ؛ محيمي الدين الحاج عيسى 4 رشدي الإمام الى يني ؛ سعيد الم بتي ؛‎ 
تجيب الحكيم ؛ محمل عزة دروزة؛) محمد علي درورة؛ رشدي الشوا؛ عبد اللطيف صلاح؛ احمد حلمي‎ 
عد الباقي ؛ سليم عد الرحمن؛ نسيب طوقان؛ روحي عبد الحادي ؛ عوني عند الهادي» محمد العفيفي ؛ حافظ‎ 
, أبراهيم هاشم‎ ٠» كنمان» معين الماضي ؛ د. صدقي ملحس‎ 

(ففنة عجاج بوييض ٠‏ «أوراق من تاريح العرب الحديث»» مصدر سبق دكرهء «شهادة سليم عند ال رحمن» . عمات: 
"١‏ آدار/مارس 8ه9(ء ك ؟؟. ص ١١‏ 


سادسا: التيارات السياسية 


يصعب الحديث عن التيارات السياسية قبيل الحرب الكبرى. من دون سبر حقيقة الأوضاع 
العامة السائدةء وأبعاد المواحس اليومية لدى عقلاء العرب من خطر الاحتلال الأجنبي. ان 
ما ندعوه اليوم التيارات الاسلامية والعثمانية والاتحادية واللامركزية والانفصالية» وما يمكن إيجازه في 
تيارين رئيسيين . تيار الجامعة الاسلاميةء وتيار القومية العربية ‏ لا يصح البحث في الاختلافات 
بينها قبل البحث في الضغوط السياسية الواحدة التي خضعت لما التيارات جميعاء وسواء أكان ذلك 
على الصعيد الدولي العام ام على الصعيد الاقليمي العثماني؛ وبالتالي» خضعت للسؤال المصيري 
الواحد: كيف يكون القاء؟ 
برهن رجال المرحلة. على اختلاف مشاريهم وتياراتهم. امهم كانوا يدركون تخطورة السؤال» 
وس إدراكهم للخطر وكيفية درئه تكونت انتاءاتهم ؛ وهذه الانتماءاتء بصورة اخرى. لم تنبع من 
ترف فكري. كيا ان شيار الواحد منهم لم يكن بالضرورة الخيار العقلاني الذاتي» او الوجداني 
المحضص» او العقائدي الصلب؛ فكتاباتهم ‏ على قلتها ‏ تنضح بالوعي على الأخطار المحدقة . 
وما «التيارات» التي نتحدث عنها اليوم ‏ في حقيقتها ‏ سوى اجتهادات لدرء الأخطار التي تشارك 
الجميع في الخوف منها. فالحقيقة؛ إذاًء هي أن الاختلاف بين الاتجاهين الاسلامي والقومي, 
لم يكن قط اختلافا جذرياء وبالتالي لم يكن اختلافا ايديولوجيا قائما ‏ في أساسه ‏ على التشبث 
بالجامعة الاسلامية وحدها لدى فريق ماء اوعلى القومية العربية وحدها لدى فريق آحر. والدليل 
على ذلك ال كثيرين س رجال المرحلة انتقلوا من اتجاه الى اتجاه, بعفوية وبساطة؛ فالهمٌ الأكبر كان 
البحث عن درب للحلاص . ونستشهد بأقوال ثلاثة من رجال المرحلة, للدلالة على حقيقة الصراع 
العكري والسياسي . 
كتب محمد رشيد رضا في بيسال/إبريل 1١91١4‏ يشرح أسباب تشبث حزب اللامركزية 
والأحزاب الاصلاحية ومؤّتمر اريس بالدولة العثمابيةء انطلاقا من الأخطار السياسية المحدقة 
بالوطن : 
.. وكا ولا نرال سسع وتقرأ اد فرنسة ترى ان سورية لحاء وأن إنكلترة ترى ال السصرة 
وبغداد وجميع سواحل جزيرة العرب لما والداحلية تتبع السواحل بالطيع س كما صرنا تسمع أن 
لألمامية قلب الآباطول الى العراق ولروسية شمال الاناطول الى الآستالة, , . فيا يؤمئئا ان يحل مبده 
البلاد ما حل عا قيلها؟ ولا سيا بعد ان رأينا ماحل بولايات مكدوبية, . 
أن جميع هن دعرفف من عقلاثا في حوف ووجل من قرب تلك الساعة. والعرب منهم موقبون بان 
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الدولة أن قدرت على إياد أسطول يحمي اللاد التركية القريية من الآستانة وحزائرها من اليربان 

او الملقان. قن تقدر به عن حماية سواحل سورية من فرسة ولا سواحل العراق او اليمن والحجاز من 

إنكلترة, فا حظ بلادهم من الأسطول الذي يبذلون لتأسيسه الاعائات الاحتيارية وعير الاحتيارية؟ 

هذا الحوف على البلاد هو الدي حمل بعض أهل العيرة على تأسيس حرب اللامركرية ٠‏ (3*8) 

وعرج رشيد رصا على محاولة رجال العرب تأليف لحنة للدفاع عن سورياء وطلبهم من الاب 
العالي المساعدة. فلا فشلوا في العثور على استجابة من الحكام اتجهوا الى «الحزم بوجوب ترقية كل 
قطر بأهله. وتوقف ذلك على الادارة اللامركزية. فوصعوا برنامج حزب اللامركزية» رجاء ان 
يقلعوا به جميع الآمة العثمابية. لا العرب خاصة » وللأسباب نفسهاء قامت الجمعية الاصلاحية في 
بيروت بإذن من الوالي نفسه: «وكان من غرضها ان اتفاق المسلمين والنصارى على الاصلاح 
هوالذي يسد ذريعة الاعتداء الأجنبي على البلاد. » وكذلك تألفت سمعية إصلاحية بي مدينة 
البصرة. أما المؤتمر السوري العربي في باريس» فأهم مقاصده مقاومة الاحتلال الأجنبي للبلاد. 
«ولم يكن المؤتمر ولا الجمعية اللاصلاحية البيروتية ولا العراقية ولا حزب اللامركزية سبيا لد اخخلة 
اجنبية قولية ولا فعلية» لأن غرض أربابها دفع التدخل الأجنبيء والمقدمات السلبية لا تنج نتيجة 
موجبة . )(159) 

وقال اسعد داغر عن المرحلة نفسها في مذكراته عن الأوضاع والاتجاهات في الآستانة : 

... ظهر بين المشتغلين في السياسة باسطنبول رأيان متناقضان أحدعما يقول بوجوب السعي الى إنقاد 

العرب بالاستناد الى فكرة الجامعة الاسلامية. والثاني يرى ان القومية هي الأساس الذي يجب ان تقوم 

عليه الدول منذ الآنء وأن الجهود كلها يحب ان تُوحَُه الى حدمة الفكرة العربية مجردة عن كل 

شيع 20049 

كانت الأغلبية العظمى ترى في العمل القومي دربا لللخلاص . أما اسعد داغر ‏ وهو الماروني 
ف عقيدته الديئية . فقال عن المرحلة الأولى من عمله السياسي : «وقد كنت أنا سس هلة المؤيدين 
للرأي الأول. القائل بالفكرة الاسلامية» لاعتقادي بأن هذه الفكرة قوة عظيمة للعرب إذا أحسنوا 
استخدامها. » لكنه تحول الى الاتهاه القومي مقتنعا بآراء أصدقاثه ف «المنتدى الأدبى) , ومن حديث 
توفيق البساط معه: (إذا كنا نريد الجامعة الاسلامية فلماذا نحاول بث الفكرة العربية؟» ومن .حديث 


(174) محمد رشيد رضاء «مستقبل الدولة العثمائية وطلاب الاصلاح من العربسى. محلة «المنار» اللوء النامس» 
المجلد السابع عشرء 58 ئيساث/إبريل .141١4‏ ص 9460" 50و". 

.40١0 5948 راجع: المصدر ئفسه ص‎ )١*9( 

.45 اسعد داغرء «مذكراتي على هامش الثورة العربية»» مصدر سبق ذكره ص‎ )١140( 


م.؟ 


عبد الكريم الخليل: دان فكرة الجامعة الاسلامية تؤدي الى الوهس أكثر منها الى القوة؛ لأنها تنفّر 
الغرب » بينا لا تستطيع ان تمد الشرق بقوة. » ومن حديث جلال البخاري: «كيف يمكننا ان تزفق 
بين اعشاقنا للفكرة الاسلامية وقيامنا ضد دولة الخلافة؟)412١62‏ (هؤلاء المتحدثون الثلاثة كانوا في 
عداد الشهداء على أعواد المشانق؛ فأعدم عبد الكريم الخليل مع الفوج الأول. وأعدم توفيق 
البساط وجلال البخاري مع الفوج الثاني). 
بت الفكرة العربية خلال الثورة. فقال اسعد داغر: 

والدي اعرفه عن ثقة ويمكني إعلاته الآن على رؤوس الأشهاد انه لم يكن بين أصدقائي الدين قامت 

العبضة العربية على أكتانهم او على جماحمهم. سواء في سورية او العراق او فلسطين او لسان او عيرهاء 

من يفكر في اتحاد المكرة الاسلامية أساسا للوحدة والاستقلال. بل انهم جميعا كانوا يعملون على تعرير 

الروح القومية السحتة وإحياء محد الغعرب على أساس هده الروح. 49) 

لم يكر الفريق المتشبث بالدولة العثمائية والرابطة الاسلامية العروية أصلا؛ فالأمير شكيب 
أرسلان وهو من كبار الداعين الى الدفاع عن الدولة العثمانية ‏ لم ينكر يوما المبادىء الاصلاحية 
للعربء بل كان يرى في إصرار العرب على المطالبة بها من جهة. وتعنت الأتراك وترددهم في 
إقرارها من جهة اخعرىء: سببا لانقسام قد يؤدي الى تمزيق الدولة, وإمكان استيلاء الأجانب على 
سوريا وفلسطين والعراق وقسم من الجزيرة العربية. وني اجتماع مع معارصيه. قال: 

لا اعتقد ان بيكم س هوعربي أكثر مي امتحوا عيونكم الى ما يبدد الملاد العربية من خطر. اقرأوا 

الجرائد الأجسية . انظروا الى المعاهدات التي أعلنت والى الاتفاقات التي أذييع حبر عقدها ولم شر ترون 

أعها كلها ترمي الى تقسيم الدولة وذهاب الأقطار العربية للادكليز والفرنسيين  )١19‏ 


سابعا: حزب اللامركزية 


انشىء حزب «اللامركزية» سنة 1417 من مجموعة من السوريين المقيمين في القاهرة ولا كان 
الحزب علنيا فقد عرف من المؤسسين: رفيق العظم. ومحمد رشيد رضاء واسكندر عمونء 
وحب الدين الخطيب. وحقي العظم» وشبلي شميّلء وسامي الجريديني. ونايف تللوء وسليم 
عبد الحادي. وحافظ السعيد» ود. علي النشاشيبي . وأعلن برنامج الحزب كدلك عبر الصحفف. 


)1١417‏ المصدر نفسه 
04 المصدر ئفسه 
)١43*‏ لحخصر أسعد داغر الاحتماع المذكور. وسحل حديث شكيب أرسلان في مدكراته (المصدر نفسهء» ص 59) 


القن 


لكن المؤسسين اعتمدوا السرية فيما بعد بشأن المراسلات وإنشاء الفروع. حوفا من سياسة البطش؛ 
وقد طالت تلك السياسة اربعة من المؤسسين الكيار وسواهم من «اللامركزية» بأحكام الاعدام » على 
الرغم من وضوح أهداف الحزب العامة باللامركزية لا بالانفصال او الاستقلال التام . 

جاء في المادة الثالئة من برنامج الحزب: 

ليس هذا الحزب حميا وليس فيه مايِعَدَ من الأسرار عهوينشر مقصده المبي على المطالبة باللامركرية 

الواسعة جهرا وعلانية دون الحشية من إحد لاعتقاده يقينا ان الدولة لا تبقى يي العالم السياسي إلا إذا 

نيت -حكومتها على أساس اللامركزية الادارية . 244 

في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2.151 ابرق رفيق العظمء رئيس الحزب» من القاهرة إلى الصدر 
الأعظم في الآستانة يشرح «ان الأمة العربية متفقة في جميع الولايات العثمانية على طلب الادارة 
اللامركزية الواسعة المبيئة قواعدها الكلية في برنامج الحزب. ويؤيد أهل الولايات في ذلك 
المهاجرون من إخواعهم العرب في مصر وأورونا وأميركا . ولا يناي اتفاقهم على القواعد العامة 
وتضامنهم وتكافلهم فيها بعض المطالب الخاصة ببعض الولايات» كطلب حمعية بيروت الاصلاحية 
أمورا مخالفة لبعض مطالب جمعية البصرة مثلا. فطلاب الاصلاح كلهم إلب واحد وكلمتهم واحدة» 
والأمة كلها معهم تشد ازرهم وتشذ من يخالفهم نبذ النوى. . .». والأصول الأساسية التي أشار رئيس 
الحزب اليها بايجاز هي : حرية الشعب في هيثاته النيابية» وحريته في امور المعارف وتعريب التعليمء 
أما ما يتعلق بالسياسة الخارجية او الحربية» فيبقى وحده من اختصاص الحكومة العليا في العاصمة. 
وللمجالس العمومية في هذين الشانين حق إبداء الرأي . )١6©0‏ 

في هذه المرحلة) كانت فروع اللامركزية تنتشر سرا قِ فلسطين, ومناشير الحزرب توزع سرا 
كذلك. وني رسالة خاصة من عوني عبد الحادي في نابلس الى حقي العظم. سكرتير الحزب في 
القاهرة. ورد ف شأن تأسيس الفروع : 

ان فكرة تشكيل أحزاب للحرب اللامركزي في مصرء النتشرت في فلسطين ولم يق لتحقيقها سوى 

الابتداء بالفعل , حافظ السعيد (يافا) كان وعد في هذا الأمر بعد انصرام رمصان. ومس مدة احدت 

كتابا من سليم الأحمد عبد اهادي من جنين يعدني فيه بتشكيل حزبين قويين لئس وحيفاء والمذكور مس 


١6 امين سعيدء مصدر سبق ذكروء المجلد الأول. ص‎ )١44( 
راجع: «بيان للأمة العربية من حزب اللامركزية). مجحلة «المار»: الجزء الحادي عشرء المجلد السادس عشرء‎ )1١12( 
تشرين الأول /أكتوبر 21417 ص 445 كهل.‎ ”٠ 
.1111* صدر البيان في مصر القاهرة في 4 ذي القعدة 18*1ه/4 تشرين الأول/أكتوبر‎ 


ا 


الدين يعتمد على أقرالهم. حيث أن له الكلمة العليا في البلدين وهو الوحيد الذي يقدر على حدمتنا 
خدمة حقيقية بمعنى أتئه عن أكبر المتفذين في جين وحيفاء وعليه ارحو أن شعثوا اليه تعليمات التزب 
وتكتوا اليه اللازم» لأنه طلب مي دلك حتى يتدىء بالعمل )١459‏ 


ومن رسائل اخرى يتضح ان سليم عبد الحادي آلف شعبة في نابلس» وحافظ السعيد في 
يافاء وسعيد الحسيني في القدس. وحتى تشرين الأول/أكتوبر 4151 تم انتشار الحزب في جنين 
وحيفا أيضا. 4١49‏ وما يثبت ان أعمال «اللامركزية» وأفكارها كانت قد اخذت تلقى التجاوب 
والترحاب من السكانء ذلك التأييد المطلق من المدن الفلسطينية لقرارات المؤتمر العربي الأول» 
وهي في حقيقتها صدى لبرنامج «اللامركزية» . )١44‏ 

لاقى الفلسطينيون من «اللامركزية؛» مصير الاعدام أكثر من رفاقهم في الأحزاب الأخرى بسبب 
اكتشاف حمال باشا لبعض الأسماء: الشهيد الأول سليم عبد المهادي» معتمد الحزب في قضاء جنين» 
عُرف عنته رباطة الجأش والشجاعة الفائقة» وقد كتب وصيته الأخيرة مبدوء وإيمان وهوفي انتظار 
دوره للاعدام ؛(2'45) والشهيد الطبيب علي النشاشيبي لم يعرف عنه انه من المؤسسين في 
«القحطانية) و «العهد». فأعدم بتهمة «اللامركزية» أيضاء وقيل عنه: «كان في السجن اشيه بالأسد 
الحصور عند تفاقم الأخطار»» 2*7 وقيل عنه في تاريخ فلسطين انه «باعث الروح العربية في شبيبة 
القدس 62١170.‏ ولم ينفذ حكم الاعدام بالنائب حافظ السعيد لكبره في السن» وقد مات في السجنء 
وكذلك بالشيخ سعيد الكرمي للسبب نفسه» وقد بقي سجينا حتى مماية الحرب )١٠١9‏ 


)١41(‏ عون عبد الحادي. «أوراق حاصة» (محموظة ي منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث)» «رسالة من عوي 
عبد الحادي الى حقي العظم في “, أيلول/سبتمير 419417». 

, المصدر نفسه‎ )١47 

من الفلسطينيى الدين تأكد انتماؤهم الى حزب اللامركزية: سعيد الحسيبي؛ حسن حماد» تمر الداري » 

عزة دروزة؛ حاقط السعيد؛ محمد الشنطي؛ ابراهيم القاسم عبد الحسادي؛ توفيق عبد الحادي؛ حافظ 
عمد الحادي ؛ سليم الأحمد عبد اهادي ؛ عبد الحادي القاسم عبد الحادي؛ عوني عبد الحادي» سعيد الكرمي ؛ 
د. علي النشاشيبي ؛ كامل هاشم . 

)١48(‏ راجع أدناه: «الملسطينيون والمؤتمر العربي الأول»» السد خامسا ب الفصل الثالث ‏ القسم الخامس. 

(149) راجع وصية الشهيد سليم احمد عبد الحادي في: «وثائق الحركة الوطنية الملسطيبية: من أوراق أكرم رعيترف 
إعداد بياد نويبص الحوت (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ))١191/94‏ ص 584 0همه 

(160) امد عرت الأعظمي؛» مصدر سبق ذكروء الجزء الثالث, ص 4م 

(1851) كان الحاج إمين الحسيي يردد هدا القول في مجالسه الخاصة 

)1١87(‏ راجع بص الاتهام للسعيد والكرمي قي: من قبل القائد العام للحيش الرابع: مصدر سبق ذكره. 
ص 1١9‏ هس ,195١‏ 


ثامنا: المؤتمر العربي الأول 
تقد المؤتمر العربي الأول في باريس في الفترة الممتدة من ١8‏ الى “77 حزيران /يونيو 21917 
بناء على دعوة من الجالية العربية. أما الدافع الأساسي . فقد كان قرارا سريا بعقد المؤتمر لتداول 
الشؤون العربية اتخذته جمعية «الفتاة» في باريس ولا كانت الجمعية سرية للغاية» فلم يُعرف احد في 
ححينه بفضل الجمعية في ذلك وقل ورد في الكتاب الصادر عن المؤتمر أن فكرة عقده صدرت عن 
خمسة شبان عرب هم : عبد الغني العريسي » وجميل مردم بك وتوفيق فايد» وعوني عبد الطادي , 
ومحمد محمصاني 21١0.‏ وأق لمن حضر المتمر ان يعلم ان هؤلاء الخمسة أعضاء في جمعية عربية 
قومية سرية. ومن البديبي ان قرارات المؤتمر لم تكن لتعكس طموحات «الفتاة» الحقيقية» وإنما كانت 
الحد الأقصى والمعلن لما يمكن الحصول عليه من الدولة في تلك المرحلة. ويجمع عليه رجال الفكر 
العربي والمنتدى الأدبي وحزب اللامركزية والأحزاب الاصلاحية العلنية» وقد تمثل هؤلاء جميعا في 
ان الاصلاحات الحقيقية واحبة وضرورية للمملكة العثمابية فيجب ان تَفْذْ بوجه السرعة. 
من المهم ان يكفل للعرب التمتع بحقوقهم السياسية وذلك بأل يشتركوا في إدارة المملكة 
المركزية اشتراكا فعليا 
يجب ان تنش في كل ولاية عربية إدارة لامركزية تنظر في حاحاتها وعاداتها 
اللخة العربية يجب ان تكون معتبرة في مجلس النواب العشماي: ويحب ان يقرر هذا المجاسر 
تكون الحدمة العسكرية محلية في الولايات العربية إلا في الظروف والأحيان التي تدعو للاستثناء 
الأقصى . 
0-3 ستكون هله القرارات بروغراما سياسيا للعرب العثمانين ولا يمكن مساعدة اي مر سح 
للانتخابات التشريعية إلا إذا تعهد من قبل بتأييد هذا البروغرام وطلب تعفيذه. (154) 
أدركت الدولة خطورة المؤتمر قبيل عقده» وذلك بسبب مشاركة العديد من الشخصيات 
الخليل» ولذلك اوفدت امين سر «الاتحاديين» مدحت شكري» فحضر المتمر وطمأن العرب » واتفق 
معهم على بعض الاصلاحات. لكنء ماان انتهت الحرب البلقانية حتى كشر «الاتحاديون» عن 
أنيابهم » وتنكروا لوعودهم ؛ (16) 


.4 اللجنة العليا لحزب اللامركزية بمصرء «المؤتمر العربي الأول» (القاهرة: المطبعة السلفية. "1411)» صص‎ )١68( 

(164) المصدر نفسهء ص ١١‏ ١5١؛‏ «قرارات المؤتمر السوري العربي»؛. مجلة «المنار»» الحزء التاسبع. المجلد 
السادس عشرء ١‏ أيلول/سبتمير 19197 ص !ا١ا-‏ 18الا. 

)١56(‏ راجع أعلاه البند رابعا من هذا المصل. 


المقصشل ١‏ لا بع 
فلنطين وا لثورة العركية 


أولا: مقدمات الثورة العربية 


نا اندلعت الحرب الكبرى وقف العربء بدايةء الى جانب الدولة العثمانية. لكن تسارع 
الأحداث» وإسحجام الدولة عن الوفاء بوعودهاء ثم التمادي في سياسة البطش والارهاب» جعلت 
الصراع عنيفا في نفوس العرب ما بين الدفاع عن الدولة والثورة عليها. وقد استمر هذا الصراع 
عشرين شهرا حتى إعلان الثورة العربية في مكة المكرمة. 

نفذت الدولة قانون التجنيد العام» وشمل هذا القانون عشرات الألوف من الشباب العربي 
من المعاهد احقوقية والوطنية.» واضحت دمشق ‏ وهي مقر الفرقة ه؟ ‏ تشهد أكبر لقاء من 
الشباب المثقف. وحتى في الآستانة لم يحدث اجتماع هذا العدد الكبير. 

في خريف سنة 21414 ابتدأت عملية إجلاء سكان السواحل الى الداخل. وفي ١١‏ تشرين 
الثاني / نوفمبرء أعلنت تركيا الحرب. ولا كانت دمشق تشهد أكبر التجمعات بين المدن العربية؛ فقد 
سارعت جمعية «الفتاة» الى نقل مقر قيادتها السرية من بيروت الى دمشق في نبهاية الخريف. 

خلال العام الأول للحرب, بادر جمال باشا الى مسايرة الأحرار العرب؛. مع انه لم يكن يخفي 
امتعاضه وهو يستمع الى الأناشيد الثورية العربية في الاحتفالات العامة. وفي إثر احتفال شهير أقامه 
النادي الشرقي في دمشق تكريا لعبد العزيز جاويش» وارتفعت في نبهايته الأناشيد والهتافات بحياة 
الأمة العربية والدولة والسلطان». بادر الى إصدار امر بإرسال ضباط الاحتياط العرب الى الجبهة 
الجنوبية (غزة وبئر السبع والخليل وطولكرم والقدس وجنين ونابلس)؛ فغادر دمشق أكثر من ألفي 
ضابط. 

ازداد إقبال الشباب على الانتماء الى الجمعيات السرية. وهي في تلك المرحلة : جمعية«الفتاة»» 
و «الشبيبة العربية؛» وجمعية «العهد». ولم يكن الاخوان يعلم الواحد منهم بحقيقة انتماء الآخرء غير 
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انهم على صعيد القيادة المسؤولة ‏ عملوا يدا واحدة. وكان من قراراتهم المشتركة العمل على إنقاء 
ضباط الخدمة المقصورة في دمشقء فيتمردون على الأوامر بالذهاب والتشتت في أماكنى مختلفة. 
ويعمل الاخوان بشتى الوسائل على إنخفاء الضباط المطلوبين للسفر وشرح عبد الكريم الخليل أبعاد 
القرار بإبقاء الضباط في دمشق قائلا في اجتماع سري : 
لأننا مقسلون على القيام شورة في دمشق وتوابعها وإعلاد استقلال الولايات العربية استقلالا تاماء 

وسشد] بالاستيلاء على دار الولاية (مقر الحكومة) والقشلة الحميدية ومقر قيادة الجيش بواسطة اجنود 

العرسء وتناصر هذه الثورة قوانا في السواحلء وتشكيلاتنا في الداحل» لأننا تخشى إدا لم تعلن انفصال 

ولاياتنا عن تركيا ان تحتل فرسا بلادا وبريطاديا العراق. وقد يتساهل الترك بي عقد الصلح بيس 

الدولتين: فيضسًوا بالبلاد العربية ليسلم الأباضول 2059 

وزحفت الحملة العثمانية على ترعة السويس. وصدرت أوامر جديدة بإرسال باقي ضباط 
الخدمة المقصورة الى الأماك. النائية (ديار نكر والأناصول وحدود إيران وشمال العراق)» ولم يبق في 
دمشق حتى مقر التدريب» إذ انتقل الى الآستانة والى بعلبك. 

في ربيع سئة 1418, زار الشريف فيصل دمشق» وكان التحضير للثورة بين دمشق والحجاز 
قد ابتدأ. وفي هذه الزيارة اقسم فيصل يمين الولاء الى جمعية «الفتاة»» وكان المعرف عليه نسيب 
التكزية والشامداة بانبيت مادج وفل' رها :لاني :095 وكا دوعيف الدكرية فيضلة: الى 
زيارة الآستانة لبى الدعوةء وأقنع الأتراك بأنه سيعود الى الحجاز ليشترك في حرب الترعة. وقبل 
عودته الى الحجاز. زار فلسطين بدعوة من جمال باشا الذي اتخذ من القدس مقرا له لفترة. وخلال 
الأيام التي أمضاها فيصل في القدس. ل يدر في خلد حمال باشا ان الشريف عائد الى دمشق لاتخاذ 
مقررات «اليثاق العربي» مع الاخوان لمستقبل العرب. وموجز المقررات: العمل يجمييع الوسائل 
لاستقلال البلاده العربية استقلالا تاما ناجزاء وإقامة وحدة شاملة على ان يكون لكل قطر إدارة 


(165) عجاج نوييصض.» «أرراق س تاريخ العرب الحديث»؛ مصدر سبق دكرهء «شهادة سليم عد الرحمن». عمان» 

."9 أذار/مارس وموك كا ث7 ص‎ "١ 
حضر الاجتماع السري المذكور أعلاه في عرفة عبد الكريم الحليل في أوتيل إنكلترا في الستجقدار‎ 

بدمشق» كل من: سليم عبد الرحمن وتوفيق الحلبي ولا سّئل عمد الكريم الخليل: هل اتخد هذا القرار باتفاق 
جميع الهيئات والتشكيلات؟ (لم يكن وتتئذ يستعمل أسماء الأشخاص بل الحيئات): أجاب بأن هدا هو قرار 
الجميع. ولم يستطع سليم عبد الرحصس في شهادته ان ينفي او يؤكد معرفة عبد الكريم بارتباط الثورة بالشريف 
حسين قبل استشهاده؛ فقد كان تخطيط عبد الكريم لإعلان الثورة من دمشق ورما وشنق دون أن يعلم شيئا 
من ارتباط الثورة بالحسين, إلآ ان يكون قد اتحد علما في الوقت الأخبرء وقد كاد موثوقا من الجميع.» 

.1١ المصدر نفسهء الشهادة تمسهاء ك؟5؟. ص‎ )١89( 


51١ 


داخلية تتلاءم وأوضاعه. وقد خلا الميثاق من تحديد لعاصمة الدولة المقبلة. ولا فاوض الحسين 
الانكليزء عير مراسلاته مع مكماهون» كان هذا الميثاق أساسا للمفاوضات . 

عندما انكسرت حملة الترعة» قيل انها حركة استطلاعية لا أكثر!! وعاد جمال باشا من مقر 
قيادته في القدس الى دمشق» وابتدأ عهد جديد من المراقية والتجسس والملاحقة. واستمرت عملية 
إبعاد صباط الخدمة المقصورة الى الآماكن النائية» وانتشر نب القبض على عبد الكريم الخليل ورهط 
من الأحرار وإرسالهم الى عاليه. وسرعان ما أرسلت الوقود الى كبار المسؤولسى من «أصدقاء» جمال 
من أجل التأثير فيه لاصدار العفو عن المسجونين. ولم يخطر ببال احد ان الاعدام ايتهم. وني 
صبيحة 7١‏ اب /أغسطس هلزوء فوجىء العرب بشئق «الفوج الأول» من الأحرار في ساحة البرج 
في بيروت (أطلق عليها ساحة الشهداء). وكان عددهم احد عشر شهيدا. أما أحكام الاعدام 
الغيابية فقد تجاوزت السبعين . (4*') 

كان لبأ الاعدام وقع الصاعقة في المدن والقرىء وانتشرت روح التمرد بين الجئودء فبلغ 
عدد الفارين من اليش الآلاف» وكان عقاب هؤلاء الاعدام بالقرعة. 21*50 وني الوقت نفسهء 
تابعت المحكمة العسكرية أعماما في عاليه وفي القدس. وتواصلت حركة الاعدام في فلسطين؛ 
فأعدم العشرات في القدس ويافا والخليل وتختلف المناطق» بداعي الفرار من الجيش. كما استمرت» 
في الوقت نفسهء عملية الابعاد والنفي الى الأناضول» ومصادرة الأموال والأملاك؛ وقد شملت 
أحكام النفي المكات من العائلات السورية والفلسطينية واللبنائية. وكم من عائلات تفي أربابهاء 
وكم من عائلات نفيت بكاملها .210 

في > أيار/مايو 1417 علّق جمال باشا «الفوج الثاني» من الشهداء. 21617 وكان فيصل قد 


(158) الشهداء في 7١‏ آب/أغسطس .15١6‏ هم. عبد الكريم الخليل؛ سليم عند الحادي» محمد محمصائي؛ محمود 
محمصاني ؛ محمود العتحم؛ بور القاضي ؛ عبد القادر الخرسا؛ نايف تللو؛ محمد مسلم عابدين» صالح حيدر؟ 
محمد علي الأرماري (احمد عرث الأعظمي . مصدر سبق ذكرة, الحزء القايس. صن الاب ه/) 
(وهاع اصدر حمال داشا قانونا مأله إن لا حاجة الى التحقيق مع القارين من الخدمة العسكرية؛ بل يجري تجميعهم 
وإعدامهم بالقرعة» قعد كل تسعة يعدم العاشر. ونفذ هذا القانون ي بعض الحالات» إلا ان حركة الفرار 
(106) أمين سعيدء مصدر سبق ذكره؛ المجلد الأولء صن “*الا. 
)151١‏ الشيداء في " آيار/مايو ه2191 هحم: 
في دمشق: الأمير عمر الجرائري» شفيق المؤيد؛ عبد الحميد الزهراوي؛ عبد الوهاب المليجي (الملقب 
بالانكليزي)؛ شكري العسلي؛ رفيق رزق سلوم ؛ رشدي الشمعة. 
ل بير وت : سليم الجرائري » د. علي التشاشيبي؛ سيف الدين الخطيب؟؛ محمد الشنطي ؛ أمين لطني - 
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حاول التوسط للعفو عنهم فلم يفلح ولا عاد الى دمشق مس بيروت» وأنصر رفاقه ان نيات جمال 
باشا أفطع من كل تصوراتهم, اتخذ الجميع قرارا بأن يعود فيصل الى الححار بسرعة استعدادا لبدء 
الثورة. وقد كانت المفاوضات بين الشريف حسين والانكليز قد انتهتء وني خخيال الشريف 
وتصورات العرب ان الحلفاء سيحافظون على الكلمة وعلى العهد. وما ان وصلت كلمة السر من 
الحجاز ‏ وكانت برقية من فيصل الى إخوانه في دمشق بإرسال الفرس الشقراء ‏ حتى احذ الاخوان 
يتسابقون الى الالتحاق بالثورة. وفي التاسع من شعبان» الموافق للعاشر من حزيراد/يونيو 5١19ا»‏ 
أطلق الشريف حسين الرصاصة الأولى بنفسه يي مكةء. وكان دلك إيذانا ببدء الثورة. 2159 


ثانيا: الفلسطيئيون والثورة 


كان هم الحلفاء الأكبر إسقاط هيبة الخلافة العثمانية وزعزعتها في العالم الاسلامي» مما يسهل 
القضاء على الدولة. وقد الوا مبتغاهم بمجرد إعلان الثورة من مكة. ف عاد من همومهم الوفاء 
بوعودهم وعهودهم. وتبدو خديعتهم سافرة منذ بداية الثورة» اد كانت من اهم المشكلات التي 
حاول الشريف حسين وأنجاله حلها منذ البداية, الحصول على أسلحة صالحة وكافية من الحلفاء 
غير انهم لم يتمكنوا من ذلك» والسبب هوان الانكليز ‏ في تخطيطهم ‏ قد حدّدوا مبلغ القوة التي 
يجب ان يصل الجيش العربي اليها ولا يتعداهاء بالاصافة الى انهم حاولوا حاهدين الحؤول دون 
وصول السلاح الذي يمدّون به الجيش العربي المقاتل ضد الأتراك الى سوريا والعراق وفلسطين 
(فهذه البلادء وفقا لاتفاقية سايكس - بيكو التي عرف أمرها فيا بعد. كانت للاقتسام بين بريطانيا 
وحليفتها فرنسا). 

وقد واصل الانكليزء أمام الرأي العام» تصريحاتهم الكاذية باستقلال العرب» فساهموا 
باسم الشريف -حسين ‏ في رمي المناشير على الطوابير التركية بالطائرات» مناشدين العرب منهم 
الالتحاق بالجيش العربي», وأهمها المنشور الصادر عن الشريف حسين في *؟ حزيران/يونيو 
5. وقد لبى النداء الكثيرون من الصباط والجنود العرب. فاسحبوا من الجيش العثما 


0 الحافط؛ توفيق البساط؛ جلال البخاري؛ الأمير عارف الشهائي؛ الشيح احمد طارة؛ عبد الغني العريسي؛ 
جرجي الحدادء 'اترو باولي؛ سعيد عقل (أحمد عزت الأعظمي » مصدر سبق ذكرهء الخرء السادس» 
ص .)45951١‏ 

(151) اسعد داغرء «مذكراتق على هامش القضية العربية»: مصدر مسق ذكره. ص /لهم - 48. 
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والتحقواء بكل الوسائل الممكنةء بالبيش العربي في الحجاز. ومن ثم في الأردن. وساهم الجيش 
البريطاني في مساعدة البعض متهم في الانتقال. وثبت ان انتقال هؤلاء كانت له اهمية كبرى بفضل 
المعلومات التي حملوها عن خخطط الأآتراك. وقد بلغ عدد المتطوعين في الثورة من الفلسطينيين 
الآلاف . وقامت جماعة من الشباب - بينهم الحاج امين الحسيني ‏ بدور مهم في حركة التطوع ؛ 
فكانت توب أنحاء البلاد وتنظم المتطوعين. 20١0‏ واعتبرت لحلة شو للتحقيق في أحداث 
البراق سنة ١478‏ المناشير الداعية الى الثورة دليلا على وعود بريطانيا للعرب» في مقابل وعودها 
لليهود. وقد كان صبحي الخضراء ‏ احد ضباط الثورة العربية وس أبناء صفد ‏ من الذين 
احتفظوا ببذه المناشير, وقدمها في أثناء شهادته أمام لحلة شو. وماكان من اللجنة إلا إضافتها الى 
وثائق التحقيق . )١١4(‏ 

انتقمت السلطات العثمانية من الثوار بإعدامهم. وني فلسطين لاقى الكثيرون هذا المصير. 
وقد شهدت القدس إعدام الشيخ احمد عارف الحسيني مفتي غزة. وابنه الضابط مصطفى الحسيني 
في يوم واحد. وكانت جريمة الأب وابنه واحدة. وهي الالتحاق بالثورة؛ فقد قبض عليههما وهما 
يحاولان اختراق الحدود مع مصرء في طريقه] الى القاهرة فالحجاز. شنق الأب الشيخ في باب 
الخليل على مرأى من ابنهء ثم أعدم الابن الضابط رميا بالرصاص في ارض الشيخ الخليلي» في 
سهل البقعة.١١)‏ وعلى الرغم من سلاح الاعدام والنفي والتشريدء فقد استمرت قوافل 
الملتحقين بالثورة تتوافد على الأزرق في الأردن. بعد انتقال مركز القيادة اليهء من الحجاز. 

غادرت القافلة الفلسطينية الأخيرة دمشق في ٠١‏ أب/أغسطس 15418. وقد كان بعحضص 
أفرادها من السجناء لدى السلطات العثمانية. وني أثناء الرحلة الشاقة نظم خليل السكاكيي نشيدا 
للثورة ولخنهء وأخذ ينشده مع رفاقه في الطريق: سليم عبد الرحمن. وحمدي الحسيني. وعادل 


)١59(‏ 229-230 .مم , نه ص0 مكناتمماف 

(4154 ف أثناء استماع لجنة شو الى الشهود العرب في أواخر سنة 6 ,ابرر المحامي صبحي اللمتضراء ب وكان احد 
الشهود ‏ منشورا صادرا سئة ١41١1/‏ يحمل صورة الشريف ويحرض على الثورة» وقد شهد بأنه اطلع عليه في 
حينه, وكانت الطائرات البريطانية توزعه في جوب فلسطين (جريدة «الجامعة العربية» العدد 747 كابون 
الأول / ديسمبر 19179). 

(156) عجاج نوبضء «رجال من فلسطين», مصدر سيق ذكرة. ص ١176‏ محمد داود الحالدي» «للحقيقة 
والتاريح». بجلة «العربي»ء العدد 45» تشرين الثاني / بوفمبر .١194575‏ ص لا 

كان محمد داود الخالدي من رجال الشرطة الذين أشرفوا على شئق الشهيد احمد الحسيني. 
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زعي وصالح الصمادي . 17 وصلوا الى مقر قيادة فيصل 2 دخلوا بغبار السفر, وهم ينشدون. «أعها 
المولل العظيم»» وقل اصبح من أناشيد الثورة وطلاب المدارس .21159 


ثالئا: فلسطين في مراسلات 
حسين ‏ مكماهون 


من الواضح » عبر المذكرات الخاصة وملفات الثورة العربية» أن ررجال الثورة العربية من أبناء 
فلسطين لم يكونوا ليعلموا في مطلع الثورة بما ورد او مما لم يرد في مراسلات حسين ‏ مكمامون 
بشأن وطبهم فلسطين. غير انهم كانوا يدركونء بل يؤصون بأن فلسطين جزء من الدولة العربية 
المرتقبة . وما الثورة إلا مقدمة للدولة. وقد احتاجت فلسطين الى ثلاثين عاما لتدرك جيدا ان وعد 
بلغور كان القرار البريطاني الوحيد بشأن فلسطين» وما عداه كان حبرا على ورق. 

كانت فلسطين المحور الرئيسي الغائب والعمود الفقري الضائع في المراسلات» ول ترد كلمة 
فلسطين فيها قط. غير ان فلسطين الغائبة نصا بين السطور, كان لما الحضور الأقرى ني ذهن كل 
من الشريف حسين باسم العرب» والسير هنري مكماهون باسم بريطانيا؛ فالحسين لم يشدد على 
ذكرها لأنهاء وفقا لقناعته. تقع حكى)| ضمن حدود الدولة العربية المتفق عليها؛ ومكماهون / يشدّد 
على استثنائها خوفا من تعثر المفاوضات . 

وعلى الرغم من تحول هذه المراسلات الى حدث تاريخي» ليس أكثر بمجرد إقرار الانتداب 
البريطاني في مؤتمر سان ريموء فان بريطانيا لم تنشر هذه المراسلات بنصّها الانكليزي إلا لي سنة 
88 خلال انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة في لندنء وبينما كان العالم على قاب قوسين او ادى من 
العرب العالمية الثانية؛ فإرضاء العرب الى حد ما كان مطلبا بريطانيا في تلك الأحوال الصعبة, وهذا 
ما حداها على نشر النصوص الأصلية» وعلى القبول بتأليف لحنة عربية ‏ بريطانية مشتركة للبحث في 
مضمون المراسلات . 157) 


(915) خلت يوميات السكاكيني من الاشارة الى هدا النشيد, إلا ان رفاقه في الثورة أكدوا حكاية النشيد وأجمعوا على 
تواصع صاحبه: ومن هؤلاء: سليم عبد الرحمض وعادل جر وحمدي الحسيني وتحمد الشريقي (عحاج نويضص» 
«أوراق من تاريح العرب الحديث»» مصدر سبق ذكره). 

)١19(‏ تألف الوفد العربي من عوي عبد الحادي. وموسى العلمي: وجورح أتطوبيوس (من فلسطين)» ونوري 
السعيد (من العراق). وعد الرحمن عزام (من مصر). أما الوفد السريطاني: فقد كان برئاسة اللورد موم قاضي 
القضاة في بريطانيا. 
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نصت العيارة المختلف بشأن تفسيرها بين الفريقين, والواردة في رسالة من السير مكماهون في 
4 تشرين الأول/أكتوير 8١9١ء‏ على «ان ولايتي مرسين واسكندرونة وأجزاء من بلاد الشام 
الواقعة ف الجهة الغربية لولايات دمشق الشام ومص وحماه وحلب لا يمكن ان يقال انبا عربية 
غخضة, وعليه يهب ان تستثنى من |الحدود المطلوبة. » وقد قبل الشريف حسبين» في رسالته بتا رهسخ 
١‏ كانون الثاني/ يناير 21917 بأن تخضع هذه الأجزاء لأحكام خاصة. 
وحتى سنة 15175. كانت بريطائيا تتجاهل كليا رمي المناشير الداعية الى الالتحاق بالثورة في 
جنوب فلسطينء وتصريحاتها المطمئنة والمتواصلة بشأن تأكيد عروبة فلسطين. وما كان ممكنا للتجاهل 
المزمن أن ينقلب الى اعتراف صريح بالحق العربي» فجاء الاعتراف البريطاني ‏ كا هوشأن 
الدبلوماسية البريطانية دوما ‏ قابلا لأكثر من تفسيرء وإنْ تكن البوصلة تشير الى الاتجاه العربي ؛ 
فقد جاء في البيان الرسمى : 
ان مندوبي المملكة المتحدة أبلغوا مندوبسي العرب ان حجة العرب كيا شرحت للحنة فيها 
يتعلق فحىق عبارة أجزاء سن بلا الشام الواقعة الى الغرب من ولايات دمشق وحمص وحماه وجلتء لا 
من القوة أكثر مما كان يبدو من قبل . 
وفضلا عن ذلك فان مندويسي المملكة المتحدة أبلغوا مندوبي العرب انهم يوافقون على ان 
هلسطين كانت داخحلة في المطقة. . . وأته مالم تكى فلسطين قد استثليت فيرا بعد من هذه اأنطقة» فانه 
يجب عدّها داخعلة في المطقة الي تعهدت بريطانيا العظمى بالاعتراف بالاستقلال العربي فيها وتأيبده 
وهم يذهبون الى إن التفسير الصحيح للمكاتنات بجعل فلسطين مستثناة ولكنهم يعترهون بأن العبارة 
التي تضمنت الاسطناء لم تكن محددة صريحة ولا عير قابلة للخطاء كما ظن في وقتها. (178) 
ليس لهذا التحول النسبي في الموقف البريطاتي من اهمية سياسية تذكر. وخصوصا انه لم يعلن 
إلا بعد ان مضى على تأسيس دعائم السياسة الصهيونية في فلسطين أكثر من عشرين عاما. فالأهمية 
تاريخية لا أكثرء وذلك لدى مناقشة قيادة الثورة العربية ورجاها مناقشة شاملة. 


رابعا: فلسطين والحرب الكبرى 


كانت مهمة الجيش العربي الرئيسية تخفيف الأعباء عن الحيش البريطاني «الحليف» بقتال 
الآتراك ومشاغلتهم ؛ ومع قدوم تشرين الثاني / نوفمبر ,1911٠‏ كان هدا اليش «الحليف» قد امضى 
عدة اشهر في الاستعداد لاقتحام فلسطين من نوب , 


(1548) هصرء وزارة الارشاد القومي الهيئة العامة للاستعلامات. «ملف وثائق فلسطين /ا 58‏ 1949©» (القاهرة: 
أطيئة العامة للاستعلامات» 6١939‏ الجزء الأول ص هءل/ا ‏ 1الا. 


مين 


جرت المعركة الفاصلة في غرة؛ فابتدأت بعنف وشراسة في ليلة ١١ 1١‏ تشرين 
الثاني / نوفمبر» واستمرت سبعة أيام ويروي الطبيب العلسطيني حسين فخري الخالدي. في 
مذكراته. تفاصيل المعركة ‏ وقد كان شاهد عيان بحكم عمله مع الحيش التركي ‏ فيقول انها 
ابتدأت بالمدافع الثقيلة كالزلزال» وانتهت بالسلاح الأيص. وقد صمد الأتراك بشجاعة 
ولم يتراجعوا شبرا واحداء محتفظين ممراكزهم كلها. وكانت الثغرة التي نفد الجيش البريطاني منها 
جبهة ضيقة صغيرة يتولى الدفاع عنما فرقة, جنودها في أغلبيتهم من العرب. وقد اهارت هذه 
الجخبهة» فتدفق الخيالة الأوستراليون الأشداء والتفوا حول الجيش التركي . وتلك كات رواية الأتراك 
كا سمعها الخالدي. وهي تبدو منطقية مادام العرب كانوا يظنون الصدق والوفاء في حلفائهم» 
وأخبار وعد دلفور لم تنتشر بعد حتى حدود الجبهة 

ندج من اهيار جمهة الجنوب ان توقفت طلائع جيش الصاعقة التركي القادم من شمالي 
فلسطين, وتلقت الجيوش التركية على ساحل اللحر الأحمر الأوامر بالتراجع والتقهقرء وأخحذت 
الجبهة في فلسطين بالاجيار على الرغم من استمرار الأتراك في القتال. ولا وصل القتال الى ضواحي 
القدس وقف الأتراك. كما وقف الجميع. خاشعين أمام عظمة المديئة المقدسة. وقد كان ي استطاعة 
الجيش التركي ان يدك المديئة وهومنسحب من البلاد؛ لككه لم يفعل؛ «فالأتراك المتراجعون الذين 
وصفوا با حهمجية والانحطاط» والألمان الذين وصفوا بالغلظة والصلف, والبريطان الغزاة الفاتحونء 
قرٌّ رأيهم واتفقوا في بضع ساعات وعن طريق الاتصال المباشرء اتفقوا ان لا تصاب المديلة المقدسة 
بسوء )(115) 

تسلّم الجيش البريطاني مدينة القدس في 4 كانون الأول/ديسمبر 21911 غير ان الأتراك 
لم يغادروا فلسطين. وقد تجدد اشتعال الجبهة ثانية بعد ان احتل الانكليز أريحا استعدادا لعيور نهر 
الأردن واحتلال الصلت» حيث كانت قيادة للأآلمان والأتراك. وأخذ الحيش البريطاني يلاحق الطوابير 
التركية في الجانب الأيسرء بينما يلاحقها الجيش العربي في الجانب الأيمن في اتجاه سكة حديد 
الحجاز. وقد استمر في ملاحقتها حتى حلب وجبال طوروس. :"20 

على الرغم من الدور الكبير الذي قام الجيش العربي به في مساندة حلفائه؛ فان اليش 
البريطاني تنكر لهذا الدور. وكانت أولى علامات هذا التنكر انه للا دخل القدس بقيادة الجنرال 


(158) حسين فخري الخالديء «مذكرات خاصة». مخطوطة محفوطة في مكتبة حاصة (بيروت» ))١549‏ ص 24 - 
/اه, 
)117١(‏ المصدر ئفسه. ص 9ه .5١0‏ 
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أللنبي » رافعا أعلام الحلقاء المحاربين ‏ البريطانية والفرنسية والايطالية ‏ لم يكن هناك اي وجود 
للعلم العربي ؛ وقد شاهد أبناء المدينة هذه الخديعة السافرة منذ اليوم الأول. أما ادعاء اللعلفاء فيا 
بعد ان الدور العربي كان هامشيا او ضئيلا في حسم المعارك. فالمنطق العسكري يرفضه. 
والشهادات العسكرية تناقضه . 

أعطى المارشال ليمان فون ساددرس» القائد العام للجيوش التركية ني البلاد العربية» الدور 
العربي الآ*مية الكبرى؛ فالثورة العربية كانت السبب في منح الحلفاء الحرية والطمأبينة الى ان 
يفعلوا ويتنقلوا كيفما يشاؤون وكأنهم في بلادهمء لاي بلاد غريبة عليهمء مهمتهم فيها القتال. 
أما الجيش التركي, فقد اقصته الثورة العربية عن أهل البلاد» وبات وضعه مناقضا لما كان يألفه في 
السابق» وكأنه على ارضص معادية ؛ (171) 

وشهد قائد تركي أخر بأنه لولا وجود الجيش العربي لما احرز الجيش البريطاني ذلك النصر 
بسرعة ؛ فقد امتد الجيش العربي عبر ساحة حربية من ألف كيلومترء معطلا للأتراك ما يزيد على 
الأربعين ألف مقاتل. ولو أمكن استقدام هؤلاء للدفاع عن فلسطين لما استطاع اليش البريطاني ان 
يتقدم ويحتل القدس.175) 

مع بدء الاحتلال العسكري البريطاني لفلسطين؛ كانت البلاد تعاني آلام الحرب الكبرى 
وويلاتهاء وأوما الشلل التام في الحياة الاقتصادية. وقد عم البلاد شبهُ مجاعة. وخصوصا بعد ان 
نفدت من الأسواق مواد حياتية مهمة» وانتشرت الأوبئة الفتاكة بين السكان. وبالاضافة الى ذلك 
فقد عانت البلاد هجرة داخلية فرضتها القيادة التركية ‏ الألمانية لصرورات الحرب. ولم يجد السكان 
المهاجرون اية معونة من الحكومة. وعانت البلاد نقصا في الرجال؛ فمنهم من كان يقاتل في صفوف 
الجيش العربي» ومنهم هن استمر يقاتل في صفوف الجيش العثماني؛ ومنهم من اجبرته أحوال الأسر 
او المنفى على البقاء خارج الوطن. 

على الرغم من الصورة المأساوية التي عمت ارض فلسطين قبيل انتهاء الحرب.ء وقد سيطر 
عليها شبح المستقبل الغامض بانتشار وعد بلفور عوضا من صورة الفرح والعزة القومية بالائتماء الى 
وطن عربي أكبرء فانه كانت لرجال الثورة انفسهم من أبناء فلسطين ‏ وهم أصحاب المكان الأول 
في نقد تجربتهم الذاتية ‏ القدرة على تحمل الصعوبات» والتفاؤل بوحدة المصير العربي . ونقتبس 
من يوميات خليل السكاكيني. في ٠١‏ آب / أغسطس 1918. ما يليٍ: ْ 


(191) حسن صدقي الدجانء «تفصيل ظلامة فلسطيس» (القدس . المطبعة التحارية» :)١87+‏ ص59 . 
(179) المصدر نفسه ص ١7١‏ "9 
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لا شك في ان ال حرب ستضع أوزارها بعد حين» ولكن اقتحاما الأخطار الآن ولو في الساعات 
الأحيرة من عمر هذه الحرب اشرف وأبعد ي المخر, 

أنا من جملة من كان يظ. ان الأمة العربية فقدت قواها الحيوية؛ ومس هقد قواه الحيوية لا 
يسترجعها كانت الأمة العربية حاملة, دليلة» متمرقة الكلمة؛ فلو مرت الترب يدون أن يعمل العرب 
شيئا لذهست الفرصة وأبنا بالخري والعار الى الأبد. كان الأتراك يضربوننا بيد ويجحاملوسا بيدء ولكن بي 
هذه الحرب جعلوا يضربوئنا بأيديهم وأرجلهم وبحص ساكتون حائفون حتى ان العالم كله كان يحتقرنا. 

شنقت رجالنا يتّمت أطعالناء . أثقلت عواتقا بالتكاليف الحربية والاعائات والصرائب» نفيت 
كبار أسرناء متنا جوعا وصبراء فتكت ننا الأمراض» أصحا من سقط المتاع . فلو ابتهت الخرب وبح 
على هذه الحالة لدهب كل أمل بأن نعود الى الحياة والحرية والاستقلال. . . 

كنت قبل اليوم احسب وطني القدس. وأما اليوم وقد خرجت من سورية الى السادية الى مصر الى 
فلسطين, فوطني العربي يشمل كل البلاد التي يتكلم أساؤها العربية. وما أسهل ان تود كلمتناء وما 
أسهل ان نحيا كأمة واحدة. لنا مكان ولنا لغة ولما أدبيات. وما اصغر همة الذين لا ييتمون إلا بوسطهم 
الصغير. تكن الحكومات ما شاءت فنحن لا يهمنا إلا ان نكون امة واحدة وبترسى على أدبيات واحدة 
ومبادىء واحدة وأن يكون لا آمال واحدةء وهذا ليس على همة ذوي الوطية بعرير 1"9) 


خامسا: خلاصة 


من المنطق العام ألا يُبحث في موضوع الفلسطينيين والحركة العربية بمعزل عن العرب وبلاد 
العرب» وإلا كان البحث خارجا عن طبيعة الحركة العربية القومية في تلك المرحلة. ويمعنى آحر: 
فلو شاء الباحث» وفقا للمنطق الاقليمي السائد الى حد بعيد في هذه المرحلة من تاريخ العرب» ان 
يبحث عن الدور السوري او الدور اللبناني او الدور الفلسطيني في مطلع القرن العشرين, لما كان 
لهذا البحث ان يكتمل؛ إذلم يكن هناك فعلا من أدوار إقليمية مستقلة حتى يصح البحث فيها. 
وأقصى ما يمكن القيام به هو البحث عن أسماء الرعيل الأول» عن أماكن ولادتهم وانتشارهم في 
الجمعيات المتعددة. وحتى على هذا الصعيدء فسرعان ما يكتشف الباحث ان المذكرات التي صدرت 
عن الحركة العربيةء وبأقلام رجالحاء غالبا ما أغفلت ذكر مدينة الأصل او المولدء وأحيانا أشارت 
بقولما ان فلانا طرابلسي او دمشقي او نابلسي بقصد المزيد من التعريف, وما من مرة قالت ان فلانا 
فلسطيني أو اردي او عراقي. 

السؤال؛ إذأًء لِمّ كان البحث عن الفلسطينيين في ملفات الحركة العربية الواحدة؟ والاجابة 
باختصار هي : لأن الشعب الفلسطيني قد جابه من أخطار العدوان على هويته القوميةء ومن إنكار 


وم11070) خخليل السكاكيني» مصدر سبق ذكرمء ص 168 ,١165‏ 
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وجودها أصلاء مالم يجاببه شعب عربي أخر فالانتداب البريطانيٍ على فلسطين كان مختلقا عنه في 
الأردن او العراق؛ فهو قد جاء فلسطين مع الوعد بالوطن القومي لليهود. وهذا الوعد بحاجة الى 
بلد بلا شعب؛ فكانت بداية الصراع إنكار الهوية القومية للشعب الفلسطيني؛ وإنكار وججود 
الفلسطينيين في الحركة العربية. وبريطانياء وهي التي تتكرت لعهودها بأن تكون فلسطين الأرض 
جزءا من الدولة العربية» ما كان في استطاعتها إلا ان تشكر للشعب الذي علق أمانيه القومية على 
الدولة العريية المقبلة» وناضل من أجلها. 

وردا على هذه التهمة. كان لا بد من البحث عن الفلسطيئيين في الحركة العربية ‏ لكن في 
إطار محدود يسمح برؤية الوجود الفلسطيني على حقيقته. ولا يقضي في الوقت ذاته على وحدة 
العمل العربي المشترك. وقد ثبت لنا ل عبر الصفحات السابقة” وجود الفلسطينيين في الحيئات 
التأسيسيةء وإنشاؤهم الفروع المتعددة الجمعياتهم وأحزابهم على ارض فلسطين» وتصديبم لتحمل 
المسؤولية في اتخاذ القرارات بشأن المصير. 

ومَنْ يتابع أساء الرعيل الأول في الجمعيات العربية الأولى وني الثورة العربية» عبر ملفات 

ووثائق الحركة الوطنئية الفلسطينية في عهد الانتداب البريطاني؛ يكتشف بسهولة ان رجال الرعيل 

الأول كانوا هم انقسهم في معظمهم ‏ من رجال الحركة الوطئية. وهذا مما يثبت ان فلسطين 
لم تفقد التواصل في العمل السياسي والوطتي أولاء وأن جذور هذا العمل هي الجذور العربية نفسها 
ثائيا (375) 

ان التوقف لدى مؤسسي حزب «الاستقلال العربي» بالذات» لكونه من أكثر الأحزاب تمثيلا 
للفكرة العربية؛ يُظهر ان مؤسسي الحزب هم في معظمهم ‏ من رجال الحركة العربية: فعوني 
عيد الهادي . احد المؤّسسين الثلاثة الأوائل لجمعية «الفتاة» في الآستانة (2)19408 هو عميد حزب 
«الاستقلال» في القدس (197)؛ وعبد اللطيف صلاح من «الفتاة» أيضا هو مؤسس حزب «الكتلة 
الوطنية» ورئيسها (©194)؛ وأحمد حلمي عبد الباقي من «الفتاة» أيضا هو رئيس حكومة عموم 

وتلك أمثلة لا أكثر. 

(1974) راجع بشآن نصال أبناء فلسطي في نباية العهد العثماني, وراجع أسياء تسعين هلسطينيا شاركوا ي الحركة 

العربية الواحدةء وأسياء الذين أعدموا بيثهم؛ او صدرت في حقهم أحكام الإعدام. اوسجنواء اونواء 

ويبلخ عدد الذين تعرضرا لأي نوع من الاضطهاد ائنين وثلائين فلسطينيا من مجموع التسعين» وذلك في : 

بيان نوسيض الحومت, «جدور الحركة الوطنية قي فلسطين»ء «دراسات فلسطيئية: مجموعة أبحاث وضعت تكريما 


للدكتور قسطتطين زريق» (بيروت” مؤسسة الدراسات الفلسطينية. مفكخلي ص 4" _ /وا, 
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وعلى صعيد الفكر والقلمء غرف الكثيرون من رجال الحركة الوطنية الدين نشروا الفكر 
العربي القومي عبر مقالاتهم ومؤلفاتهم. وكانوا من أبناء الرعيل الأول. ومن هؤلاء: عمر الصالح 
البرغوئي, وخليل السكاكيني» وعزة دروزة» وعيسى العيسى., وعارف العارف. ونجيب نصار. 

وتلك أمثلة لا أكثر. 

انها تثبت ان محاولة اقتلاع الفلسطينيين من الجدور العربية محاولة ماشلة. وتشت ان القول ان 
دور الفلسطييين في الحركة العربية كان دورا هامشياء او أنه كان دورا غائبا على الاطلاق. هو قول 
ممض ادعاء وافتراء . 
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الفَسّمالرابع 


التسث الول 
المجتمهَات التهودنة في ا ربا 


أولا: النظرية القومية والصهيوئية 


عندما اصدر والتر لاكور كتابه «تاريخ الصهيونية) سنة 191/7: اعتبر كتابه هذا الأول قِ 
موضوعه. وذلك من حيث الشمولية والسج العلمي 2١١.‏ وكان التعريف الذي اختاره لاكور 
للصهيونية نقلا عن موسوعة علمية تعريفا مختصرا: 
الصهيونية حركة عالمية أطلقها تيودور هيرتسل سنة ١481‏ كبا يقال بالمقياس دفسه ‏ أن الاشتراكية 
قد أشئت سنة 1844 من قبل كارل ماركس .29 
إن هذا التعريف الال في اختصاره يخفي في طياته مفارقة أساسية بين الرجلين؛ فالأول 
سعى لمصلحة اليهود وحذهم » ومع إقامة الجدار من حوهم سس دوت الشعوب الأخرى. بينها حطظم 
الثاني كلّ ما بين الشعوب من جدران, واعتمد على الوحدة الأبمية للطبقة العاملة. 
تعود جذور الصهيونية الى انطلقت أواخر القرن التامسع عشر الى نداءات صدرت» قبل 
ذلك في منتصف القرن نفسهء على ألسنة بعض من رجال الدين اليهود ومفكريهم» وكان هدفها 
الرئيسى اللحاق بالركب في هذا القرن» المعروف بعصر الاستعمارء وعصر القوميات؛ فقد اعيد 
تقسيم خريطة أوروبا استنادا الى المبدأ القومى» وهي الحريطة التي لم تعرف سابقا سوى المبدأ الديني 
)١(‏ حتى صدور هذا الكتاب. كان قد صدر عن الحركة الصهيونية عدد لا يحصى من الكتب الوثائقية والمؤلمات 
والمقالات» إلآ أنبا كانت في معظمها تتناول حقبة معيئة او موضوعا معينا. وتكمن اهمية كتاب لاكور» الصادر سنة 
الاق ني كونه مرجعا شاملا أولا, وبقلم بريطاي لا بودي ولا صهيوي ثاليا. وقد سقه كتابان تاريحخيات لإثنين 
من الكتّاب الصهاينة؛ إذ صدر كتاب سوكولوف في نباية الحرب العالمية الاول: وصدر كتاب بوهم في منتصف 
العشريئات . 


)7١(‏ .40 .م ,(1972 بمماكص رمآ ممة امقطعصه ب غأه11 'عانهن/ بجع 8!) اتكتدمواج زه لإروامدط فق ركتاعلاوها ععغلو8ا 
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أساسا للحكم. كما أنبا لم تعرف دافعا الى الخروب المريرة على أرضهاء يتقدم على دوافع التشع 
ومصالح الملوك والأمراء . 

ولسنا هنا في صدد مناقشة المدأ القومي وتعريفه.0© إلا انه يجدر التوقف لمعرفة موقع 
الصهيونية الجديدة) وهي التي قيل في انطلاقها انها استمدت روحها من عصر القوميات» وبالتالي 
بات من حق اليهود التفكير في إنشاء قوميتهم الخاصة اسوة بالشعوب الأوروبية. وما دام المؤرخون 
طرحهم هذا هو: اين تقع «الصهيونية» على سلّم القوميات الحديثة؟ وبتعبير آخر: كيف تقارن 

والجواب لدى مؤرخي الركة الصهيوئية , وجلّهم مبود أواوروبيون مسيحيون مولداء 
وصهاينة فكراء ان القومية الصهيوبية شيء مختلف تماما عن القرميات الأخرىء إذ لا يمكن مقارنتها 
بسواها؛ فهي قومية فريدة متميزة عبر التاريخ . إذ ان اليهودية او الصهيونية (والخلط بين التعبيرين 
ضرورة لتعميم المتاهة الفكرية المنشودة) مدذ عهد موسىء ومن قبله ابراهيم » وحق القرن 
العشرين» لا بد لمعرفتها من دراستها بشكل منفرد؛ فهي نسيجٌ وحدها. 

ولو تجاوزنا أقوال هؤلاء جميعاء وحاولنا تطبيق المقاييس القومية الحديثة على تاريخ اليهود. 
قديمه وحديثه: لما وجدنا فعلا نظرية قومية واحدة يصح ان تنطيق الصهيوبية عليها. 

وتختلف الدراسات الحديئة كثيرا عن الدراسات الأولى فيا يتعلق بتاريخ هذه اطوية ؛ فقد 
جاء في كتاب «ازمة هوية: اسرائيل والصهيونية» لمؤلفه دان سيغر. والصادر سئة :١94٠١‏ 

بيب جميع الحركات القومية في القرنين التاسع عشر والعشرين» بقيت الصهيوية الأكثر إثارة للحدل. 

وكمعظم الأشياء التي تتعلق باليهود واليهودية: فالصهيونية تبدو فريدة في بوعهاء كما أنها تبدو للكثيرين 

في الوقت نفسه ‏ قضية شاذة» دلك بأنها تحتلف عن الئماذج المتعارف عليها للهوية القومية همئل 

ولادعباء وخلال العقود التي تلت ولادتهاء لم يحدث أن قامت دعوة قرمية احرى تنادي بالسيادة والوحدة 

السياسية بين جماعة من البشر» يتوزعون واقعيا على القارات الخمسء؛ ويتتحدثون لغات مختلفة» ويمثلون 

حضارات متعددة. وهم الذين قد أبعدوا لقرون عديدة عن ارضهم المشتركة.. . ويعانون في كل 

مكان العدام المساواة اجتماعيا اودينيا اوسياسيا. وعلى الرغم من تيّر الصهيونية وافتقارها الى القرى 


العسكرية والاقتصادية والسياسيةء» فقد أدركت هدفها' إقامة «دولة؛ مستقلة لليهود على ارص 
أجدادهم ‏ ©4) 


() راجع في شأن السطرية القومية» اللند أولا ‏ المصل الأول القسم الثالث. 
(5) .3-4 .صم .(1980 ,كع بزاأقى عونا فلسكءد0ن 0نوك«0) سنوت غانه أعمعو| توناعل] إه كعات 4 ,رعروء5 .لا مود 


شي 


ان هذا التعريف «الحديث» يرد موصوع «وحدة» اليهود من حضارات مختلفة» والسسة 
متعددةع) وعصر القارات الخمس». الى (معجزة ختارقة)» حص اليهود وحدهم ؛ وإلآء فكيف يمكن 
لوحدة كهذه ان تتم؟ إِنّْ هي تمت. 
أما سوكولوف» وهو من أوائل المؤرخين اليهود. فقد توصل في كتابه «تاريخ الصهيونية) سنة 
8 ولدى حديئه عن الأعراق والسلالات ونقاوتهاء وبعد إقراره بأن النقاء العرقي لا يوجد 
أصلا بين الشعوب. توصل ومن دون برهان ‏ الى ان «اليهود ‏ نسبياس هم من دون ادق شك 
العرق الأكثر نقاء بين الشعوب ا متحضرة . . . لهم ماضٍ معلرم ‏ وطباع عتميرزة؛ وعقلية 
خاصة , )220 
وليس بحثنا في العلوم الاجتماعية او النفسية لتناول هذه الأقوال بالتشريح . لكن يعنينا ان 
نقول ان منطلقات سوكولوف لم تزل هي المنطلقات الاستعلائية نفسهاء وذلك على الرغم من وفرة 
العديد من النظريات المتشاببة, وأحيانا المتباينة في الفكر الصهيوني المعاصر. وقد علّق الكاتب 
الفلسطيني إميل توما على نظرية الشعب الفريد في إثر اجتماع المجلس الصهيوني العام في القدس 
(شباط/فبراير )١191٠١‏ للإعداد للمؤتمر الصهيوني العالمي الثامن والعشرين مما يل : 
لن يتغيّر في السبعينات رؤيا الصهيوئية العالمية وستحتفظ دكثير من منطلقاتها الجوهرية. 
تصر الصههيوبية على اعتبار اليهود شعبا علميا واحدا وظاهرة فريدة من نوعها لا يمكن تطبيق 
القوانين الاجتماعية عليها كما لا يمك قياس الشعب اليهودي بالقاييس السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تقاس بها الشعوب. .. 
وانطلاقا من هذا التوجه الاستعلائي يرفض مردحاي بار أون (رئيس دائرة الشباب الطلائعي في 
الوكالة اليهودية) حتى الزعم بأن الصهيونية هي حركة التحرر القومي لليهود. . ويقول: اصطلاحات 
والأمة» و «القومية» غريبة عن التقليد اليهودي . هالظاهرة اليهودية هي أكثر تعقيداء وفريدة أكثر هن ان 
تحدد بكلمات مثل «الأمة» و والقومية, ؛ © 
فإ يكن مردخاي بار أون» ومن يتكلم باسمهم» يقولون بعد أكثر من عشرين عاما على 
قيام «اسرائيل» ان «الآمة» و «القومية» مصطلحان غريبان عن التقليد اليهودي. فهم أنفسهم 
يطريحون السؤال الأكبرء وهم لا يدرون: فلماذا قامت «أسرائيل» إذأء ِنْ لم يكن للتمسع اليهود من 
الشتات» وبناء رامة»؟ 


[فن4 تصملهمآ) فممدصهاه5 أعومو1ة زط لعوموعة لمة لعاعماع5 .1600-1918 .«عصملم زه تورماكلاع ,بدمامعام5 «منتطعلم 
189 ,مآ اها ,(1919 رمععع0 ,ومقصودم] 
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ثانيا: أوروبا والصهيونية 


نشأت الصهيونية ويمت في أوروبا لا في فلسطين؛ وهده احدى الحقائق التاريخية التي لا جدال 
في شأنها. 

وليس القصد من وراء هذا البند شرح الأحداث العامة في أوروباء والتي كان لما الآثر الأكبر 
في ميلاد الصهيونية السياسية فكرة في ستصف القرن التاسع عشرء وانطلاقتها بربامجا سياسيا ي 
آخره فالقصد هو الاشارة المجملة ‏ كما سيأتي تفصيليا في الفصول التالية ‏ الى ان الدور الأوروبى 
في تعلق الصهيوبية كان أكبر كثيرا مما يظهر نا عبر الكتابات الصهيونية؛ مهذه الكتابات تطهر ان 
الصهيونية حركة إرادية ذاتية» وأنها استمرارية طيعية للمشاعر اليهودية التي رافقت اليهود أيننا 
رحلوا وحلواء ولا سيها نحو ارض الأجداد. وقد تبلورت هده المشاعر تبلورا شبه فحائي على يد 
هيرتسل «النبسي الأخير). في حركة سياسية. 

لا جدال في ان هيرتسل هو مؤسس الحركة الصهيونية؛ ولا جدال في ان أوروبا هي مهد 
الحركة الصهيونية؛ إنما الحدال هوني شأن الدور الذي قامت أوروبا به. ذلك بأن أوروبا لم تكن 
جرد المهد الذي ولدت الصهيونية فيه جغرافيا وتاريخياء إبما كانت المهد الذي لولاه لما كان للحركة 
الصهيونية ان توحد. وبمعنى آخرء فالصهيونية لم تكن مجرد حركة ذاتية عبقرية عصامية؛ من حقها ان 
تبحث عن حلماء لما يساندونها ‏ وهذه هي الصورة التي رافقت سيرة هيرتسل ‏ وإغا كانت حركة 
من نوع ردات الفعل؛ فهي رد على معاداة السامية» وهي رد على الاضطهادء وهي في الوقت 
نفسه ‏ استجابة للمطامع الاستعمارية في هذا المشرق» وهي استغلال للمشاعر الديئية لدى 
البسطاء والمعذبين من اليهود. 

في مطلع القرن التاسع عشرء كان عدد اليهود يقدر بمليونين ونصف المليون» يسكن تسعون 
في المائة منهم أوروبا وحدها.7») ومن هنا كانت معالم التغيبرء وني اي اتجاه سارت» في المجتمعات 
اليهودية الأوروبيةء تعني بالتالي ‏ وبصورة جذرية ‏ مصير اليهودية والبهود في العالم. 

في العصور الوسطى ». عان اليهود اضطهادا دينيا متواصلا يسبب اتهام المسيحيين لحم بصلب 
السيد المسيح وكان الحدث الأبرز في تاريخ الاضطهاد الدينى ماحرى في محاكم التفتيش 
الكاثوليكية في إسبانياء وما نجم عنه من طرد اليهود مرتين: سئة 214917 وسنة .1١4945‏ ومن هناء 


(7ا) .4م .مم ,للتعناوم] 
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تبدأ المرحلة الأولى من المسألة اليهودية التي تعتبر مقدمة للصهيونية السياسية فيها بعد. 80 

مع عصر النبضة وانتشار المبادىء الانسانية» وخصوصا في القرن الثامن عشرء اخذ الكابوس 
ينحسر بالتدريج» وجاءت الثورة الفرنسية تمنح اليهود وجميع المواطتين المساواة القانونية؛ وهي 
المساواة الحقة الي لم تكن لتسمح بحرمان اليهود من أي حق كان؛ اسوة بالفرسيين. 

ومن فرنسا الى أقطار اوروبية اخرى» كلما تشعبت مسيرة المساواة وتطورت. تحطمت جدران 
الغيتوء الحقيقية منها والنفسية. واندمج الكثير من اليهود ني المجتمعات الأوروبية من حوهم. 
وهكذاء إِنّْ أمكن القول باخختصار ان الرأسمالية والثورة الصناعية كانتا قد فتحتا أبواب الغيتو 
اقتصادياء فقد جاءت الثورة الفرنسية لتفتح الأبواب سياسيا وقانونيا. (5) 

هناك بين اليهود مَنْ رفض الخروج من الغيتوء إن لم يكن عمليا فنفسياء على الأقل» وكذلك 
اجتماعيا. وقد وجد هؤلاء في الغيتو مصدر حماية لهم وليهوديتهم. وهناك بين اليهود من أخخذوا 
يندمجون في المجتمعات الأوروبية ويقلدونها بحئا عن حل غبائي يفضي بهم الى تصنيفهم مواطنين 
متساوين مع الآخرين قائونا ومعيشة» وخصوصا ان المساواة الاجتماعية لا تفرض أصلا بالقانون 
وحده؛ بل هي نتيجة لعملية بطيثة التطور. كثيرة العقبات وفي هذه المرحلة, الممتدة من الثورة 
الفرنسية حتى المؤتمر الصهيوني الأول» اي مسافة قرب من الزمن» كانت أوروبا هي الأخرى تعمل 
لستقبل اليهود وتخطط له. 

رفض فريق من الأوروبيين التيار التحرري اليهودي» كما رفض بشكل أكثر عنفا اعتبار اليهود 
مواطنين متساوين معه كل المساواة؛ وهذا ما ادى الى انتشار الموجات المعادية للساميةء فساهم هذا 
الفريق ‏ وهويدري اولا يدري في إيجاد الصهيونية السياسية يمرور الزمن. 

واعتقد فريق آخر من المسيحيين الأوروبيين المؤمنين ان من واجبه مساعدة اليهود في العودة الى 
ارض الميعاد انتظارا لقدوم المسيح )١(.‏ 

أما الدور الأوروبي الفعلي» فيظهر بعد النداءات الدينية التي صدرت عن يبودا الكلعي 
وكاليشر: وحتى نداءات هس التي لم تستند الى الدعوى الدينية لتجميع اليهود؛ فهذه النداءات التي 
مرت من دون ان تلقى أذنا صاغية بين اليهود انفسهم ‏ المتدينين منهم والمتحررين . قد لاقت 
(4) متريئ جريين» «تازييخ الصهيونية : 1851 -1417» (بيروت. مركز الأبحاث ‏ منظمة التحرير الفلسطيئية» 


لالاقلع البرء الأول ص ١"‏ , 


(ة) ,(1947 الإامقمصمت ومنطقاطنا1 طعمل8 ادهلا بوع1]؟) ستررمت زه بررمامنع و3 4 ,لإعاوومامة5 دتمواط قمصة طومطع8 
00 


)٠١(‏ .21-22 مم هاطز 


إصغاء في أورويا المسيحيةء أوروبا التي كانت تخطط لتقسيم الامبراطورية العثمانية؛ فقد وجد 
الأوروبيون ف اليهود سندا ودعيا هم. 

وهكذاء اذ المبشرون البروتستانت يبذلون جهودهم لتنصير اليهود وتبني المشاريع الخيرية. 
نتكائرت بالتدريج المشاريع س أجل هلسطين» وكثر المستشرقون., وتواهدت جمعيات البحث عن 
الآثارء وقد نما ذلك كله وتشعب نحت ستار الدين. وعمل المسيحيون الأوروبيون مرحلة طويلة. 
م يتمكنوا خلالها من جذب الكثيرين من اليهود. ثم كان لمم ماأرادوا في الثمانينات. إذ لولا 
الموجات المعادية للسامية التي تعرض اليهود لحاء وتحديدا منذ سئة »188١‏ لا مدّ اليهرد يدهم 
بصورة فعالة ‏ إلى الرواد من الأوروييين في اتجاه فلسطين. 2١١‏ 

وفي الثمانينات: أيضاء ساهمت الأوضاع السياسية الدولية في انتشار المقهوم الشائع بأن 
الأراضي غير الأوروبية كلها هي أراضص مرشحة للاستعمارء وتخصوصا ان تونس قد احتلت سنة 
اممكء ومصر سلة 889م١.‏ كما ظهرت بوادر الاميارء من أطراف الدولة العثمانية الى عاصمتها» 
إذلم يكد السلطان عبد الحميد يصدر الدستور سنة ١817/5‏ حتى أقدم على إلغائه بعد عام» وعادت 
الدولة ترزح تحت الدَّيْن العام والاستبداد. بينا الأطماع تحيط بها مس كل من روسيا وأوروبا. 

في هده المرحلة بالذات» وبي إثر المذابح القيصرية ضد اليهود في روسياء ابتدأت الطجرة 
الجماعية الأولى الى فلسطين. وهي الحجرة التي كانت الشعارات الدينية عنوانا لماء والفقر 
والاضطهاد من مبرراتها. أما الصهيونية السياسية؛ فهي التي جاءت بعد هذا كله تقدم مشروعهاء 
مشروعا صههيونيا «علمانيا». على أكتاف المؤمنين البسطاء والفقراء من اليهود؛ وأما الدور الأوروبي 
في قيام الصهيونية» فسنعود الى معالجته بتفصيل أكثر. في البند الأخير من الفصل التالي . 


ثالئا: الغيتو والاضطهاد 


أطلقت كلمة غيتو منذ القرن السادس عشر على الأحياء اليهودية في المدن؛ حيث كان اليهود 
يمنعون من الاختلاط بسائر السكان. وتفرض عليهم قوانين نخاصة بهم. وإنْ تكن الكلمة اليوم قد 
باتت تستعمل لكل أقلية تفْرّض عليها الإقامة في منطقة محددة, إلا أنها بقيت ملازمة لتاريخ 
الاضطهاد الأوروبي لليهود . 


١ل‏ مم1 برط لعنتهاكمة!ا” .تممكعي 0 اتسعل ع زه معنع اعاسرعط 186 معنهاى 4مه ,مال12/ 0 ,أبنت ,مكوزفه0 عمورواح 
145 م(1983 ,تتامم8 أود5 الى ادملدمل) 4اتطعوامع 


كن 


عاش اليهود داخل العيتو أحرارا في عاداتهم وطقوسهم, لكببهم ممعوا من الانتشار خارجاء كما 
فرض عليهم ‏ حي حروجهم للضرورة ‏ وضع شارات صفر لتمييزهم. وقد شهدت مدينة 
البندقية سئة ١615‏ إنشاء أول غيتوء. 62١9‏ ثم كان انتشاره في إيطاليا وغيرها من دول أوروبا بحجة 
درء خطر اليهود عن السكان المسيحيين من ناحية وحماية اليهود انعسهم من غير اليهود من ناحية 
اخرى؛ وكذلك كان للتجار والنقابات الحرفية دور في عزل اليهود ببدف الحدّ سن التغلغل 
الاقتصادي اليهودي . 

وني القرن التاسع عشرء. ومع احتلال فرنسا لايطاليا سنة 2141/٠‏ قضي على نطام الغيتو في 
أوروبا نبائياء لكن باستشاء روسياء إد استمر الغيتو فيها حتى قضت الثورة الاشتراكية عليه سنة 
1و١‏ 05 

ما ورد أعلاه؛ يمكن استنتاح المأسي البشرية التي جمت عن حياة الغيتو» حتى اصبحت 
كلمة غيتو مرادفة لكل أنواع الاضطهاد الذي عاناه اليهود؛ وهذا فضلا عن المتائج البعيدة المدى 
على الصعيدين الفكري والسياسي؛ والتي خلّفها الغيتو, اذ حوّله الزعماء الصهاينة الى مصشع بشري 
للطاقة الصهيونية ؛ ومن هناء كان الغيتو حجر الأساس في البرنامج الصهيوني. 

بالاضافة الى دلك. فكثيرا مافضل اليهود الحياة في عزلة عن الآخرين, باختيارهم» ومن 
دون إكراه. لذلك» أمكن القول ان الغيتو قد ابتدأ ‏ واقعيا ‏ قبل القرن السادس عشرء وانه 
ما انتهى ‏ فكريا ونفسيا ‏ حتى بعد نيل اليهود حقوقهم السياسية والمدنيّة كاملة في أوروبا كلها. 

يريط بعض المؤرحين وجود الغيتو بمرحلة انحسار السلطة الكنسيّة نسبيا؛ فالعالم المسيحي 
الغربي كان دوما يتقبل وجود الأقليات غير المسيحية؛ مادام متمتعا بالأمان. ومثال لذلك؛ انه في 
مطلع القرون الوسطى لا كانت الكنيسة القوة المحركة للمجتمعء وا كانت المرحلة مرحلة بناء 
الكنائس. ولا كان الحديث المفضل في الأوساط الراقية والمثقفة يدور حول فلسفة توما الاكويني 
وروجر بيكون» كان وجود اليهود أمرا مقبولا. لكن؛ لا شرعت المجتمعات المسيحية في التململ من 
النفوذ الكنسي» طلبا للسلطة وللحرية» بات وجود اليهود أمرا غير مقبول» وخطرا غير محتمل . 
وهكذاء كلا انتشر الخوف من بدعةماء في القرون الوسطىء ارتمم الصوت بطرد 


(؟1) من المرججح إن أصل الكلمة «غيتوة يعود الى مسبك للحديد كان في جوار الغيّو الأول الدي أنشىء في البندقية . 
أنظر: 
3 .م ءلاآ .لهل ,مألعمموعع الل -- موعورماة :8 مالعمع ماعط 

)١8(‏ 522-523 .مم ,.هاط1 
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اليهود.؟'» وقد شهدت أوروباء صذ بداية الوحود اليهودي على أرضها حتى مطلع القرن 
العشرين. اربع موجات من الطرد والتهجير الجماعيين: 

الموجة الآولى رافقت الحروب الصليبية مع نباية القرن الحادي عشر ففي حصم الحماسة 
الدينية التي نتجت من تعلئة المسيحيين للتوجه دحو الشرق واسترداد قبر السيد المسيح» عادت الى 
الأذهان ا التاريخية الملقاة على أكتاف اليهود. كان اضطهادهم بصورة غوغائية «أمرا طبيعيا». 

والموجة التانية أطلق عليها اسم «الموت الأسود». وقد رافقت تفشي مرص الطاعون في 
منتصف القرد الرايع عشر وهلاك الكثيرين بسببه. 2٠‏ ولا كان الحهل متفشيا كالطاعونء بل 
أسواء فقد سرت الشائعات بأن الطاعون ليس إلآ بلاء من الساميين (اليهود)؛ فهرحرا يعنفء 
وأحرقت بيوتهم» وخصوصا في المدن الألمادبة. وهكذا قصي على اليهود قضاء شبه نهائي في حوض 
الراينء فتوجهوا دحو شرق أوروبا. 

والموجة الثالثة جاءت عقب انتهاء الحكم العربي في إسبانياء ومع انتشار محاكم التمتيش 
الكاثوليكية. وكان الانتقام مس اليهود بطردهم في أواخر القرن الخامس عشر. ولم تكن اهمية يبود 
إسبانيا تكمن في عددهمء بل في مكانتهم ؛ إد كانوا من التجار والعلياء والأطباء؛ نما جعل لمم أثرا 
في البلاد الي توجهوا اليهاء وخخصوصا في إيطاليا وشمال افريقيا وهولندا والاسراطورية العثمابية 
والأراضي الأميركية » وكذلك بريطانيا التي عادوا اليها خفية بسبب القرار الصادر بطردهم منها منذ 
سلة ,11789٠9‏ 

أما الموجة الرابعة» فكان مصدرها روسيا؛ إذ نجم عن المذابح الشهيرة ضد اليهود في إثر 
مقتل القيصر سنة 21488١‏ مغادرتهم البلاد ببستيريا جماعية. كما جرت هجرة مشاببة بعد المذاسح 
الي حدثت نحو سنة .19٠8‏ ومن ابرز نتائج اللهجرة من روسيا أن اليهود قد توجهواء في 
أغليتهم» الى الولايات المتحدة, وكذلك الى فلسطين؛2) فكانوا في البلد الأول نواة الجحالية 
اليهودية الضحخمة في أميركاء وكانوا يي البلد الثاني نواة الصهيوبية. وقد عبّر كاتب صهيوني عن فرحه 
الطاغي ببذه النتائج. من دون التوقف سوى لحظة إزاء المأساة التي كانت وراءها: 


)١4(‏ 101.م.,(1962 بلسمفامعدة8 لص للعامعميء/17 بمملوما) ماصمعط بأمعول عل زه بونسناع م ,وعطووط معديو ل 

)06 ذكر المؤرخون ف العصور الوسطى ان عدد الدين هلكوا فسيبا الطاعون بلع ربع سكان أوروبا ويعتقد 
المؤرخون المعاصرون أن هده السسة مالغ فيها. 

(ك05) راجم : 


53-59 مص (942! .مسدتا يي معالخ عومدمعن مملومت) ماوهيسرى اوتسول 1116 ,نامعو ل-مع8 طقتصوعل 
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سة !١4881‏ ما اشد هول هذه السسة على اناس الدين عاشوها لكى., ما كان أرحمها وأكرمها من سسة 

على قدَر اليهود ميلاد الصهيوبية, والححرة الجماعية الى أميركاء وماية التحرر [يقصد التحرر من 

التراث اليهودي ]. وبروغ محر الاعتماد على الدات ترى؟ كيف يمكن لعالما اليهردي اليوم ان ييدوس 

عير فلسطين؟ وس غير أميركا» "25 

نر الكاتب الصهيوني رأيه ‏ أعلاه سنة 1١947‏ وكي لا نظلمهء نترك رأيه من دون 
تعليق » ذلك بأثنا لا نعرف ‏ حقا ‏ رأيه قِ «اسرائيل» بعد قيامها:. أهى وطن للحرية؟ ام مهد 
للثقافة اليهودية. كما كان يحلم بعص رواد الصهيونية؟ ام أنها الغيتو الأكبر في تاريح اليهود؟ 


رابعا: من الاضطهاد الى المساواة 


من «الحقائق الملازمة» لتاريخ اليهود في أوروبا ان سيف الاضطهاد لازمهم أينيا حلوا او 
ارتحلوا؛ فمن انغلاق ضمن أسوار الغيتو الى طرد جماعي ؛ الى أمثلة لا تحصى لمعاداة السامية» كلها 
عناوين وقضايا امتلأت رفوف المكتبات عن الصهيونية بهاء إلآ أنها حلت في معظمها من الحديث 
بموضوعية عن حقيقة هذا الاضطهاد وأبعاده: ألم تكن هناك عهود أمان؟ أكاست. الدول الأوروبية 
كلها سواء في اضطهادها لليهود؟ واليهود انفسهم. ماذا فعلوا لرفع نير الاضطهاد هذا؟ 

كاد شبح الاضطهاد الذريعة الكبرى للصهيونية السياسية؛ كما كان البوابة الأوروبية التي 
خرحت منها في اتجاه فلسطين. ولذلك اصبح من هموم الدعاية الصهيوبية التركيز على سيرة 
الاضطهادء وتقديم الأمثلة لفشل تحقيق المساواة بين اليهود والأوروبيين؛ ولذلك؛ سنعرض 
بإيجاز ‏ للأوضاع التي عاشها اليهود في أوروبا. 

نشير, بداية» الى ان من عادة المؤرحين الغربيين تقسيم الحريطة الأوروبية» في هذا المجال» 
الى غربية وشرقية نطرا الى الاختلافات التي ادت بتاريح اليهود الى «اندماج» شبه كلي في الأولى. 
والى نقيضه في الثانية. والمؤرخون في هذا التقسيم محقون. وهم من عادتهم, أيضاء البدء بسرد 
أوضاع اليهود في إسبانيا بسبب المأساة الكبرى الى اخرجتهم مهاء وبسبب نتائج تلك المأساة. 
وهم في ذلك. أيصاء محقرن. لكنهم غير محقين ولا منصفين سرد أوضاع اليهود في إسبانيا 
الكاثوليكية فقطء وتجاهل أوضاعهم في العهد العربي الاسلامي. وربما نجا البعض من اتهامه 
بالتجاهل المطلق. بسبب جملة عايرة أوردها عن العهد المردهر الذي عاشه اليهرد في ظل الخلافة 


)١90(‏ 59 .م هاطل 


رضن 


الاسلامية» كا فعل حيمس باركس .4140 غير ان الموضوعية التي نتوحاها تفرض عليئا التوقف 
أطول أمام ذلك العهد المزدهر و «المجهول» في تاريخ المجتمعات اليهودية في أوروبا. 


أ الاندلس : إسبانيا 

عاش اليهود في الأندلس حياة آمنة وحلاقة في الوقت نفسهء فساهوا ي مختلف الشاطات 
العلمية والأدبية. وعملوا في مختلف الميادين وكثيرا ماانتقل اليهود من المقاطعات المسيحية في 
إسانيا الى الأندلس الاسلامية» يتشدون حرية الفكر والكتابة. 
ذلك؛ فقد درس اليهود الفلسفة العربية وعلم الكلام» وكتبوا باللغة العربية كما كتبوا بلغتهم. لا دل 
أنهم كثيرا ما اثروا الكتابة بالعربية» وخصوصا في الفلسفة والمسائل الديية سيبب الغى اللغوي 
للعربيةء وافتقار العبرية ‏ أنذاك ‏ الى الكثير من المفردات. وعجزها عن ان تكون الوعناء 
الحضاري المساعد 62١57.‏ وفي الترجمةء كثيرا ما نقلوا من اليونانية الى العردية» كا نقلوا من العربية 
الى العبرية. ونقتبس للمؤرخ محمد عئان من موسوعته عن تاريخ الأندلس: 

... عومل اليهود مند الفتح يمتتهى الرفق والرعايةء وإردهرت أعمالهم التجارية والصاعية؛ في طلّ 

ذلك التسامسح الاسلامي المأثررن ووصلوا يي قرطبة ف طلل الحلافة, الى دروة النموذ والرحاء وي أيام 

الناصر تولّ احدهم. وهو العلامة حسداي س شبروت؛ الاشراف على الحزائة العامة وكان قبل دلك 

قد حظي برعاية الناصر سخدماته الدبلوماسية. وت رحمته لكتاب ديسشوريدس عن الأعشاب الطبية.» من 

اليونانية الى العربية, وهو الكتاب الذي اهدى قيصر منه لسبحة الى الماصر. رفي طل هده الرعايةق وقد 

كثير من العلياء والأدباء اليهود 59 قرطبة» أيام الناصر وولده الحكم . وقامت قي ظلّ نشاطهم مدرسة 

قرطلة التلمودية » وغدت مركز الرياسة والتوجيه طيذه البحوث, واستمرت الحلافة الأموية. ومن بعدها 

حكومات الطوائف على رعاية الأقلية اليهودية وتشجيعهاء. وكان يبود قرطة يرتدون الري العربي » 

ويتخلقون بالتقاليد والعادات العربية؛ ويمتازود بثرائهم ومظاهرهم الفخمة . (50) 


ومن الأدلة على الأفق الحضاري الواسع الذي شمل الأقليات في عهد خليفة مؤمن عادل 


(4١ا)‏ 90 صراك مم روعايوط 
(19) عبد المنعم اللتمبي. «الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية» (بيروت: دار المسيرة. :))1914٠١‏ ص ال. 
(00) محمد عبد الله عنان» ودولة الإسلام في الأندلس : الخلافة الأموية والدولة العامرية». العصر الأولء القسم الثاني 
(القاهرة: مكتبة الحانحي. طبعة رابعة مزيدة سقحة. 1459). ص 8١1ه‏ 5١اه‏ 
أشار الكاتب الى المصدر الأول الدي استقى منه. وهو: 
.250-255 .مم .1 اهلا ,مأممم مط الناعم2 اسن هل وك نز مابممكظ 06 مارماكاط مقنتسوالم ج] 
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كالناصر  .:0(‏ مهناهم / 317 531م)., أن حسداي بن شبروت» وهوالوزير في بلاطه. كان 
يعترٌ بيهوديته, ولا يجد ادن حرح يضطره الى إخفائها. وم يكن سرا ان شبروت لا علم من سفراء 
فارس وبيزنطة وجود مملكة يهودية تعرف ممملكة الخزرء سارع الى إرسال كتاب الى خاقان الخزر 
جوزف» يعلن فيه فرحته سبذا الاكتشاف وردٌ عليه الخاقان بعد طول انتظار. راويا له تاريخ 
بلدهء ومؤكدا له انهم يتبعون شريعة موسى .(1") 

استمر ازدهار الدولة في عهد الحكم بن عبد الرحمن الناصر؛ المعروف بالحكم المستنصر بالله 
.وم هلاه / 451 80م)» حتى لقب عهده بربيع الخلافة الأندلسية. وكان أعظم أعماله 
إنشاء المكتبة الأموية؛ فكانت بضخامتها وتنوع محتوياتها من أعظم مكتبات القرون الوسطى. وكان 
الخليفة الحكم نفسه من الفقهاء العلماء» وشغوفا بجمع الكتب من أقطار العالم الاسلامي» وحريصا 
على اقتناء النسخ الأولى من المؤلفات؛ فكان يرسل الى العلماء المسلمين ني كل قطر العطاءات 
الجزيلة» ليحصل عليها. 

كان من الطبيعي في ظل عهد كهذاء ان تنتشر المكتبات الخاصة في البيوت. وكاد من اشهر 
هذه المكتبات في بيوت اليهود: مكتبة يوسف بن اسماعيل ابن نغرالهء وزير باديس امير غرناطة ؛ 
ومكتبة الطبيب حسداي بن إسحقء. طبيب الحَكُم الخاص."©) وقد أَذِن الحم له في جلب 
ما شاء من مؤلفات اليهود في المشرق؛» فعلّم حينئذ يبود الأندلس ما كانوا يجهلونه» ونخصوصا فيا 
يتعلق بمداخل تاريخهم ومواقيت أعيادهم. وهكذا استغنوا عن عناء الاتصال الدائم بيهود بغداد 
للأخذ عنهمء وابتدأت عندهم نهضة فكرية في علوم الدين والتاريخ . 0') 

ترك اليهود في الآثار الطبية والفلسفية والشعرية بصمات واضحة في تراث الأندلس. ويصعب 
الفصل بين كل ميدان وآخخرء لأنه كثيرا ما اشتهر عن الواحد منهم براعته في أكثر من ميدان؛ 
فالطبيب حسداي بن يوسف, ولقبه ابوالمضل, ورد عنه: «أَحْكُم علم لسان العرب وبرع في 


(1؟) .18 مسلط تقتطماعموائطط) بمنروط همه عملتععاوط «عهه88] م عونا لامعل .معهملق عاط ,موقنه0 ل منصةزمععم 
203-04 ,مم ,(1919 .عمماورعع6© 


روى الملك جوزف في رسالته سنة 8ه4. أن بولان كان أول من اعتئق اليهودية من ملوك الحزر (قيٍ 
القرن الثامن), وأهم قبائل تسكن على نهر الفولعاء وهم مملكة قوية تصد الروس عن الوصول الى بحر قزوينء 
وجميع سكان المملكة من اليهود المحافظين على الشعائر والطقوس اليهودية. 
(1؟) محمد عان. مصدر سبق ذكرةء ص 89+84 ا9610, 
(77) ابن اي أصيبعة. «عيون الأناء في طبقات الأطباءو» شرح وتحقيق نرار رضا (بيروت: منشورات دار مكتبة 
الحياق. .)١458‏ ص 148. 
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الشعر والحندسة والنجوم والموسيقى والمنطق والعلم الطبيعي والطب وطرائق البحث. )2*9 ومن 
الأسماء البارزة في الطب والمنطق والفلسفة» إسحق بن قسطارء ومنجم بن الفوال. ومروان بن 
جاح . (00) 

من فلاسفة اليهود وقضاتبم في الأندلس» كان ابن باقوده. ويعتبر كتاأنه بالعربية «الهداية الى 
فرائض القلوب» أول كتاب يبحث في الملسفة اليهودية الحلقية. 2 ومن شعرائهم وفلاسفتهم 
موسى بن عزراء2""97) ويبودا هاليفي » واسمه بالعربية يبودا اللاوي ‏ وقد كانت فلسفته مناقصة 
للفلسفة اليونانية . 6270 وتقديرا لمكانته الفلسفية. شبهته الأنسيكلوبيديا اليهودية بالملاسفة العرب؛ 
فذكرت عنه انه «الغرّالي العبري».(255) أما الشاعر والفيلسوف ابن جبريل». ققد استند في كتابه 
الرئيسي «ينبوع الحياة»» الذي وضعه بالعربية» الى فلسفة إخوان الصفا. وهولم يقتبس مباشرة من 
الترراة والتلمود؛ فيهوديته غير ظاهرة وقد سعى في محاولته الجعل الأحلاق اليهودية أنخلاقا عامية 
باللجوء الى العقل . 07 

في القرن الثاني عشرء اشتهر موسى ابن ميمون في الطب والفلسفة والدراسات التلمودية 
وهومن ابرز المفكرين اليهود ني العصور الوسطى. ولا تغلب الموحدون على الأندلس» وأصدر 
الخليفة عبد المؤمن قراره الحائر بنفي النصارى واليهود إلا من اعتنق الاسلام منهم. تظاهر موسى 
ابن ميمون بالاسلام؛ ثم غادر الأآندلس الى المغرب فمصر. وهناك؛ في ظل السلطان صلاح الدين 
الأيوبي » عاد الى المحاهرة بدينهء فأضحى عميد الحالية اليهودية في القاهرة؛ كما اضحى الطبيب 
الخاص لصلاح الدين .030 


(4؟) المصدر نفسه. ص 444. 

(8؟) المصدر بفسهء ص 498 449 ؛ شكيب أرسلان» «الحلل السئدسية في الأخبار والآثار الأندلسية» (بيروت 
منشورات دار مكتة الحيأة؛ لا تاريح). صن .١١56‏ 

(15) عبد المعم الحمني. مصدر سبق ذكره؛ ص 4",. 

(19؟) أسمه الكامل ابو هارون موسى بن يعقوب بن عررا (هه :)١١76 ٠١‏ أنظرء المصدر نفسه. صن 0م 

(4؟) شرح يبودا هاليفي فلسعته في كتاب «العربية» ومع الترجمة العبرية له اشتهر باسم وكتاب الحرر»» وفيه يتشيل 
هاليفي حوارا على السنة ملك الحرر الذي اعتثق اليهودية» وهيلسرف على مدهب أرسطوء وحبر ييودي؛ وراهب 
مسيحي » وفققنيه مسلم أنطر: المصدر ثئقسه. ص /ا8م1 ؛ 


282-84 مم ,10 .اول ,ممع هرم ععهل! ح معنت مس8 مومه وماءتعسظ سابع مقط طوميل» بمممصغتطء5 اع زول 
(ة9؟1) 58 مرت .لهل ,مقممماءعنوواظا لماعل 1716 «رسكية ليل مه ععصعن الم[ كال ب برطممولبط2 وأطويف» 


)1١(‏ عيد المنعم خفني مصدر سبق ذكرف. ص /ا؟ 
أسم ابن جبريل كاملا هو سليمان بن حريل» وشهرته ابو ايوب (أنظر: المصدر بفسه). 
(1) محمد عيد الله عثان, «عصر المرايطين والموحدين في المغرب والأندلس», العصر الثالث. القسم الثاني (القاهرة؛ حت 
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ولعل أقل الشعراء اليهود شهرة هم شعراء الموشحات» لكهم أكثر الفئات دليلا على اندماج 
اليهود في طبيعة المجتمع العربي الآندلسيء نظرا الى الطاسع الشعبي والتراثي العميق بي 
الموشحات. ومس شعراء الموشحات الديس. بقيت أسماؤهم : نسيم الاسرائيل» واسماعيل اليهردي» 
وأبراهام ابن سهل. وموسى بن صموئيل 50" 

وحتى القرن الثالث عشرء استمر اليهود في ممارسة حياة علمية وروحية» وإ تكن لا تقاس 
بالنسبة إلى عهدهم السابق في ظل الخلافة وتغيرت الرياح سذ القرن الرابع عشرء وكان الجديد 
ف إسبايا المسيحية بالنسبة الى أوروباء دعوتها اليهود الى إعلال مسيحيتهم وقد قبل الكثيرون منهم 
ذلك هربا من الموت». البديل الآخر. وني عهد فردينائد وإيرابلاء وقد اعتليا العرش سسة ١1419‏ » 
تم إخراج المسلمين نبائيا من شبه جزيرة اسيرياء وكذلك كابت النبهاية المأساوية لليهود» فالملك 
فرديناند قد اتحد قراره بأن تكون مملكته كائثوليكية فقط 

حصل حكام إسبانيا سئة ١498‏ على بيان رسمي بادوي من اانا سيكشتس الرابع لإنشاء 
محاكم تفتيش خاصة مستقلة عن سلطة رحال الدين ومحاكمهم التفتيشية» وخاضعة لسلطة التاج 
مباشرة. وبهذا يكون البادا قد تنازل عن سلطته الدينية التاريخية: معززا صلاحية حكام إسانيا في 
ملاحقة المسيحيين الجدد. اي المتنصرين من المسلمين واليهود. وهكذا انتشرت محاكم التفتيش في 
إسبانيا والبرتغال,» وأضحت مثلا في التاريح لوسائل التعذيب الجههمية؛ ثم كانت عملية الطرد 
الجماعي من إسبانيا سنة 21497 ومن البرتغال سنة 9.1495 
ب ل أوروبا الشرقية 

بينها كانت أوروبا تشهد تقلّص الوجود الأكبر والآهم لليهود على أرضهاء اي في إسبانياء 
كانت تشهد تكاثر الوجود اليهودي ونموّه في أوروبا الشرقية, وتحصوصا في بولونياء وقد انتقل اليها 


مركز الثقل بالتدريج حتى باتت وارسوء في أواخر القرن الماضي » تضم أكبر نجمع بهودي بين المدن 


الأوروبية, إذ بلغ عددهم ٠‏ الى نسمة (4”) 


| مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشرء :)١954‏ ص "9لا 15" 
اسم ابن ميمون كاملا هو ابو عمران موسى اسن ميمون ابن عبد الله القرطي الأندلسي الاسرائيلٍ؛ 
واسمه اليهردي موشي بن ميمون (أنظر المصدر ثفسه) 
[فضة 59-60 بجوم ,2 كول رمبوومماء س2 بإسوول 76 س بئعوط عأطومسف» 
أفرضة 91-3 مم رلاع.مه ,عععليةط 
2 6,57 , أأه هن ,#الاعناوقآ 


فسرضس 


عندما اضطر اليهود الى مغادرة الأراضي الألانية في منتصف القرن الرابع عشر. يسبب 
اتبامهم بتفشي الطاعون. توجهوا نحو شرق أوروياء الى بولونيا؛ وقد كانت بلدا شاسعاء وبحاجة 
ماسة الى المهاجرين اللدد» وخصوصا بسبب الدمار الذي حق بها من الغزو المنغولي الأخير» وبسبب 
أوضاعها الاجتماعية والطبقية؛ فسكانها: أغلبية ساحقة في فقر شديدء وأقلية ثرية حاكمة. فكانت 
النتيجة الطبيعية ان احتلٌ اليهود مكانة الطبقة الوسطى شبه المفقودة» كما تمكنوا من ممارسة حياتهم 
الخاصة وعاداتهم يشيء من الاستقلالية. (0*) وقد سمح لحم بإنشاء مجلس خاص يتمتع 
بصلاحيات قضائية وثقافية ومالية» ومنها جمع الضرائب لمصلحة اليهود. 25 

ونتيجة العزلة التي عاشوا فيها في بولوبياء أصبحوا يستعملون لغة خاصة بهم لا يفهمها 
البولونيون: وهي لغة الييديش. 7) كما اصحت وارسو مركز الثقل في الحياة اليهودية. لا من 
حيث العدد فقطء وإثما أيضا من حيث نحط الحياة اليهودية التي تمكنوا من المحافظة عليها وعلى 
تقاليدها المتوارئة . لكن. عندما قسّمت بولونيا سنة 11/46: واضطر اليهود في معظمهم الى الخضوع 
تلقائيا للحكم الروسي» فضّل الكثيرون منهم الحروب صوب المقاطعات المسيحية الخاضعة 
للامبراطورية العثمانية» وهي المقاطعات التي اصبحت تعرف فيا بعد برومانيا وهنغاريا. (4» 

في روسياء عان اليهود الاضطهاد على أكثر من صعيد: دينياء وعلى الرغم من الاضطهاد 
النسبي الذي عانوه في بولونيا على يد الرهبان: لاقوا في روسيا اضطهادا اشد. وتعرضوا لملاحقات 
دائمة للتخلٍ عن يهوديتهم واعتناق المسيحية. وذلك بأساليب عدوانية. في سنة ١85‏ بدا ان روسيا 
قد اكتشفت فبمجأة ان التلمود أساس اليلاء. كها أعادت الى الواجهة عهمة اليهود باستعمال دم 
المسيحي لأغراض شتى. وفي هذه المرحلة فتحت مدارس خاصة لأولاد اليهود. لكن بإدارة 
مسيحية. هدفها تعميد الطلاب بعد إغرائهم بالإعفاء من الجندية في مقابل ذلك 250 

على صعيد الاقامة في روسياء ل يُسمح لليهود بالاقامة إل في مدن محددة, منها موسكو وكييف 
وسان بيترسبورغ وأوديسًا. وقد ضمت الآخيرة أكبر تجمع بهودي بعد وارسو ولَا كان اليهود يمنعون 
من التوغل داخل روسياء فقد سح لهم بالاقامة ‏ فقط ‏ في المقاطعات المحاذية للحدود الغربية. 


(©؟) .354 مرال.دره ,طمعو[معه 

(5) .151 صرنك مم ركعطروط 

(90") واجسم بشأن لغة الييديش البند حامسا أدباه من هذا الفصل 
(4*”) .108-111 مم ,من مره ,كععليوم 

زة"؟) 154.مرهنطر 
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وكانت أغلبية اليهود في فقر شديد, أما أغنياؤهم فقد توجهوا الى صناعة السكر والنسيج» والى 
التجارة بالحبوب والأخشاب . 

اختلف القياصرة الروس في معاملتهم لليهرد؛ فمن ألكسندر الأول الذي سمح لأولادهم 
بدخول المدارس العامة. وبالزراعة في المناطق النائية» الى ألكسندر الثاني (14862 )1841١‏ الذي 
ألغى بعض القوانين الجائرة بحقهم. وأصبح لحم أمل بنوع من المساواة اجتماعيا وسياسيا. 

انتهى العهد «الذهبي» السبي لليهود في روسيا بقتل الكستدر الثاني فانتقم منهم أبنه 
الكسندر الثالث بسبب اكتشاف فتاة بهودية مع الجماعة التى اغتالت أباى فأصدر قوانين أيار/ مايو 
الشهيرة و «الموقتة») إلا أنها استمرت حتى نهاية الحكم القيصري؛ وس هده القوانين: حرمان اليهود 
من إقامة إية مستوطلة -حتى في المناطق النائية؛ والاستيلاء على بيوتهم لأثفه الأسباب» واضطهاد 
الشرطة الدائم لحم. وما كان اشد هولا من ذلك كله هو انتقام الروس البسطاء من اليهود الذين 
قتلوا القيصر الطيّب؛ فانتشرت أعمال العنف والمذابح ضدّهم مما ادى الى الحجرة الجماعية الكبرى 
والأولى من روسيا. ولا توقفت المذابح سئة 1884» عادت بعد عشرين عاما في إثر اندلاع الحرب 
الروسية ‏ اليابانية سئة 4 .١4٠‏ فقد ادّت المجاعة الي سبقت الحرب, والأحوال التي رافقتهاء الى 
موجة ثانية من العنف والقتل ضد اليهود؛ واللى هجرة جماعية كبرى ثانية . (40) 

ونا قامت الثورة الاشتراكية في روسيا سئة 1911ءكانت ابرز شعاراتها تحرير الانسان من 
العبودية والاستغلال» لا في روسيا وحدها بل في بقاع الأرض. وانتهى عهد الغيتو اليهودي منذ 


مطلع الثورة. 


ج - أورويا الغربية 

شهدت أوروباء في نباية القرن الثامن عشرء حدثين تاريخيين كبيرين هما: تقسيم بولوتياء 
والغورة الفرنسية . وقد كان لكل من هذين الحدثين الأثر البارز في حياة اليهود. والمتناقض في الوقت 
فته ين وفقا لطي التد كت :نين «الستلنية "الى الاحابية : 

نتج من تقسيم بولونيا ان تعرّض اليهود للمزيد من الاضطهاد في أوروبا الشرقية. أما الحدث 
الأكبر في أوروبا الغربية» وهو قيام الثورة الفرنسية. فقد نجم عنه رفع نير الاضطهاد عن اليهود 
قانونيا واجتماعيا وسياسياء وتحقيق المساواة بينهم وبين المواطنين الأوروبيين. وهكذا شكل هذاد 


(40) راجع بشان أوضاع اليهود ِي روسيا: 
56-61 مم لأ مه ب#الاعناوقآ :151-169 .هم .14 
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الحدثان ممترقا رئيسيا في حياة اليهود في أوروباء فسار اليهود في أورويا الشرقية نحو التقوقع 
والانكماشء» بينها ساروا في أوروبا الغربية نحو الامفتاح فالاندماج. 

منحت فرنسا اليهود حقوقهم المدبية كاملة سنة .194١‏ كغيرهم من المواطتين الفرسسيين. 
ونتيجة إلغائها حواجر الاقطاع والدين» اصصح اربعون ألما صن اليهود يعيشون في فرنساء أولٌ 
اليهود الذي يتمتعون بالمساواة الكاملة.ء وفقا لقانون وضعي في أوروبا (باستثناء يهود الأندلس 
قشلهم). 

وفي سنة ١8٠1/‏ حمع نائليون بونابرت مجمع الستهدرين.7؟) أول مرة مند انحلاله في 
عهد الرومان. ولم يكن هدف نابليون الرئيسي إحياء الماضي وطقوسه, بل على العكس من ذلك؛ 
فقد طلب من المجمع تأكيدا لاعتبار حق السلطة الدينية ‏ اي سلطتهم ‏ حقا لاغيا ومن مخلفات 
الماضي الذي لن يعود. فاليهود ليس آمامهم إلآ التخلٍ عن «وطنيّتهم اليهودية المستقلة»)» وخصوصا 
تحليهم عن حلمهم التقليدي باسترداد فلسطين. ووافق السهدرين على مطالب نابليون: وأعلن 
المجتمعون ان شريعتهم الربانية لن تتعدى إطار الطقوس والشعائر الدينية» وبالتالي فان اليهود 
الفرنسيين لا يؤلفون شعباء وهم يتخلون نهائيا عن حلمهم بال هجرة الجماعية الى ارض 
الأجداد. 4450 وفي سلة 187٠‏ اقرّت فرنسا المساواة بين الأديان, مساوية بذلك بين الديانة 
اليهودية والديانة المسيحية . 450) 

وشهد القرن التاسع عشر موجات من المد والجزر بالنسبة الى أوضاع اليهود القانونية؛ فبعض 
الدول التي خضعت لفرنسا عسكريا اضطرت الى منحهم حقوقهم, لكنها عادت فتراجعت عن ذلك . غير 
ان يبود أوروبا الغربية كانواء بحلول سنة 1410/4غ» قد نالوا حقوقهم المدنية كاملة. باستثناء البرتغال 
الى تحرروا فيها سنة 2.١9٠١‏ وإسيانيا سنة 440.1919) 

ان إلقاء الضوء على بعض التفاصيل من دولة الى اخرىء يطهر اثر الأوضاع السياسية 
والدينية والاجتماعية؛ لحذه الدولة اوتلك. في أوضاع اليهود كجزء من المجتمع الأكبر. 


)4١(‏ اسبّحدث تعير السنهدرين للدلالة على المجلس اليهودي الديني الذي كان يعمل على إصدار القوابين لليهود 
قديما وقد انتهى عل يل الرومان فق هلسطين لع القرن الثاي للميلاد 
١؟:41)‏ بأومهكا ف لععكلخ بعامه ل" بوع11) عمل 07 وا كترمر2 زه معد عط رمعل إعمععل زه برممنكلاط ك4 , مقطعد5 .ل لعدببوه11 
.3-4 .مم ,(1982 


(45) صضري جريس » مصدر سبق ذكرف ص ©8؟. 
(44) المصدر ئسه. ص ©ه؟ -لا؟. 
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في إيطالياء وطن مكيافيللي» لم يعد التفكير السياسي منذ أواخر القرن الخامس عشر وقفا على 
الكنئيسة. مما أعطى الجمعيات السياسية المحتلمة قدرا من الحرية. وقد توقع كالفن من اليهود ‏ يعد 
الاصلاحات الديبية ‏ أن يعشقوا المسيحية ولا لم يفعلوا الب عليهم, ولم يسمصح لحم بالعودة الى 
جنوىء وقد طردوا منبا مسة .١49١‏ ول يتمتع اليهود بالحرية إلا تي عصر النبصة؛ فشاركوا في كل 
مناحي الحياة اجتماعيا وثقافيا وهنيا وصد سنة 1884. اخذت المدن الايطالية تمسحهم المساواة 
القانوبية واحدة بعد الأخرى, حتى صسحوا المساواة في البلد كله مع الوحدة الايطالية سة ٠/ا141.‏ 

وكانت هولندا أول بلد يعامل اليهود بالحسنى. وخصوصا لكوبماء في معطمهاء بلدا بروتستانتيا 
منافسا لإسبائيا الكاثوليكية» بالاضافة الى احتوائها أيضا على تيارات دينية متعددة ساهمت في تثبيت 
الحرية مبداً للجميع. ففي سنة 151/4. صدر إعلان مس المقاطعات الثائرة بعدم اضطهاد اي كان 
لعتقده الديبي. كما تم الاتفاق سنة 1518 على انه يعود الى السلطات المحلية؛ في كل مقاطعة؛ ان 
تقرر قبول اليهود او رفضهم, وارتفع الشعار. «لاغيتوء لا شارة مميزة» والسست يوم محترم.» 17 
احذت هوللداء» منذ سنة /15©1غ» تعتبر اليهود مواطنين كاشولنديين» كانت تسبق فرنسا بذلك (*4) 

شعر اليهود من جهتهم. بالأمان بي أمستردام الى الحدّ الذي جعلهم يطلقون عليها «القدس 
الجديدة), وكانوا يعتبرون أكثر الجوالي اليهودية ثراء في أورويا. 44 إلا انيمء من منطلق الحنين 
نفسه؛ عادوا فأطلقوا على المدينة الأميركية الكبرى النى توحه نحوها يبود هولندا اسم نيو أمستردام . 
والأمية الكبرى للمهاجرين اليهود ال مولنديين انهم كانوا أثرياءء وكانوا نواة الجالية اليهودية في 
نيو أمستردام سلة 21564 وهي المدينة التي اصبحت تعرف باسم ليويورك منذ سنة 
غع+؟؟و "4») ولا انعصلت بلجيكا عن هولندا سنة 218٠‏ ابقت على حريات اليهود. 

كان اليهود في بريطانيا دوما أقلية» وكانت بريطانيا أول بلد اوروبي يطرد اليهود منذ سنة 
0٠‏ وأخر بلد يعود الى استقبالهم. وقد عادوا اليها بالتدريج وبالسرء بعد طردهم من إسبانيا 
والبرتغال» ثم سمحت لهم بالعودة قانونيا في سنة 165. وكانت بريطانيا ‏ كهولندا ‏ لم يسبق لحا 
ان فرضت يوما قيودا على حريات اليهود الشخصية. 240 وإنْ بدا تطور أوضاع اليهود في بريطانيا 


(ه4) داية. كان مقهوم الحرية الهولئدية لليهود إفرادياء ممعنى ان الحرية م تكن تقل الى الأولاد بالارث , 
(55) 117 .ص را جره ,كعليةظط 
(497) .105 .م .4هط1 


(54) صبري جريس» مصدر سبق دذكره:؛ ص 55 /إ؟ ؛ 
,55-56 ,هم , لله جره رطمعة ل-معظ 
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تطورا بطيئاء فدلك يعود الى عقلية الانكليز المحافظة؛ والى وجود عدد من الأقليات الأخرى 
المضطهدة نسبياء كالروم الكاثوليك مثلا (45) 

وكانت ثورة سنة 1844 الدموية ف أوروبا من أسباب تحرير اليهود في مجموعة من الدول؛ 
فرّفعت عنهم القيود في اللمسا بعد عام من الثورة بموحب الدستورء وقد سبقتها ألمانيا بمنحهم حق 
الانتخاب للبلديات سنة .١817‏ غير ان أوصاعهم استمرت بين مدّ وجزرء الى ان منحوا حقوقهم 
المدنية كاملة سنة 141/١‏ مع توبحيد ألمانيا. وفي تلك المرحلة أيضاء نالوا حقوقهم في السويد والدامرك 
واليونان» وكانت سويسرا آخر المطاف سنة 1410/4 (200) 

فالحركة الصهيونية: إذاّء لا أعلنت نفسها سنة 2148817 كان اليهود قد حصلوا على حقوقهم 
في أوروبا كلهاء باستثناء إسبانيا واليرتغال. ولا حصلت الحركة على وعد بلفور سنة /1411» كانت 
أورودا لا تفرق بين بودي وغير يبودي (وذلك مع استئناء إسبانيا الي لم تمدحهم حقوقهم قبل سنة 
4)). 

يظهر من خلال قراءة موصوعية لتطور الأوضاع القانونية والاجتماعية لليهود في أوروباء أنه 
يجدر التفرقة بين مرحلتين في تاريخ أوروبا: المرحلة الأولى» مرحلة الجهالة والتعصب الأعمى» 
وهي المرحلة التي لم يكن اليهود وحدهم من ضحاياها؛ فأوروبا كانت في القرون الوسطى تعيش 
نظاما اجتماعيا طبقيا تعسفياء تداس في ظلاله كرامة الأكثرية من الشعوب الأوروبية نفسهاء فكيف 
بالأقليات «الغربية» دينيا او عرقيا. كما أنها قد شنت في هذه المرحلة حروبا صليبية ضد المسلمين لماثتي 
عام ؛ أما المرحلة الثانية» وهي مرحلة ما بعد القروت الوسطى إجمالاء وما يعد الثورة الفرنسية 
تحديدا؛ فيمكن استخلاص التقاط الأساسية التالية في شأن أبعاد الاضطهاد الأورويي لليهود: 

١‏ العلاقة الجدلية بين انحسار الاضطهاد وانتشار مبادىء الحرية والعدالة والمساواة» ثم 
انحساره نهائيا مع قيام الثورة الاشتراكية. 

؟ ‏ العلاقات المتشابكة بين الأزمات السياسية والاقتصادية داخل البلد الواحد من جهة. 
وبين الحقوق المعطاة لليهود او المرفوعة عنهم من جهة اخرى؛ وهذا يؤدي الى إسقاط للمقولة 
التاريخية بأن اليهود قوم مضطهدون. لا لسبب إلا كوسهم يبوداء او ساميين. 

* ل لم تكن حياة اليهود في أورويا سلسلة من الاضطهادات المتلاحقة.» كيا تصورها 


(59 .138-140 ,رم , تممه بعليو 


(60) صبري جرس ؛ مصدر سبق ذكرة. ص 75 با لا1) 
1 ,138 .صم رات مه ,وععاقوط 
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الصهيونية ؛ وهي», لو كانت كذلكء لا أمكن لليهود ان تصبح لهم قوة اقتصادية يحسب لما الحساب 
في خريف الحرب الكبرى. 

؛ ‏ كانت صفحة اليهود في الأندلس صفحة ماقضة لتاريمهم ني أوروبا كلها؛ كانت 
نموذجا لم يتكرر. وليس ذلك بمقارنتها بالقرون الوسطى فقطء بل بمقارنتها بمرحلة الاندماج اللاحقة 
التي خاضها اليهود في القرن التاسع عشر. 

ه ‏ لم يكن اليهود دوما هم وحدهم المضطهدون؛ فقد شمل الاضطهاد فئات او أقليات 
اخرى في هذا البلد اوذاكء اوفي هذه المرحلة اوتلك. وإن تكن إسانيا الكاثوليكية المثل الأول 
لاضطهاد اليهود. هان محاكم التفتيش فيها لم ترحم المسلمين قط. 


خامسا: حل المسألة اليهودية: 
التحرر او الاندماج 


تقترن المساواة القانونية بين اليهود والأوروبيين ‏ دائما ‏ بالمساواة الاجتماعية» والأهم 
بالمشاعر النفسية والاحترام المتبادل بين الفريقين. فلو طرحنا السؤال: متى تقلت أوروبا على الصعيد 
النفسي. وبارتياح» وجود اليهود؟ وفي المقابل» متى اعتبر اليهود انمسهم ‏ وعلى الصعيد النفسي 
أيضا ‏ جزءا من أورودا؟ لما وجدنا جوابا سهلا. إلا ان إلقاء الضوء على سياسة الاندماج التي نادى 
يبود أوروبا الغربية بها يعطي جوابا نسبيا عن السؤال؛ وقد كان الاندماج احد الحلول المطروحة 
للمسألة اليهودية . 
من الاضطهاد الى المساواة التامة فالاندماج كانت؛ إذأ» رحلة التيه المعاصرة في تاريخ اليهود 
عبر القارة الأوروبية. والفارق الرئيسي بينها وبين رحلة التيه في سيناء؛ ان بني اسرائيل في الرحلة 
الأولى كانوا متفقين على الحدف». وهوالوصول الى ارضص اللبن والعسل. أماني الرحلة الثانية» 
فالمدف غير متفق عليه؛ لا فلسطين متفق عليهاء ولا المساواة نفسها هدف متفق عليه. فالغيتو الذي 
كان نقمة لبعضهم, كان نعمة للبعض الآخر. وني رحلة التيه هذهء كان التيه الحقيقي. بين حل 
المسألة اليهودية بالتحرر النسبي من تراث الماضي» اي بالانعتاق» او بالاندماج الكل ي المجتمعات 
الأوروبية؛ أو بالاشتراكية الأمية؛ او بالانغلاق ضمن أسوار الغيتوء «ذريعة يصعب ردّها» للمحافظة 
على «العصبية اليهودية». 
انجذابا مع هذه المحاورء كان اليهود في أوروبا مجتمعات متعددة؛ ومتفاوتة: وعرضة للرياح 


انحن 


الففريه والسيامية فق كلّ دلد. لكن التفاوت الذي كان له الأثر الأكبر في تقبل اليهود للاندماج 
اورقضهم لهء وبالتالي في حياة اليهود (ماضيا وحاضرا). هو انقسامهم الذاتي بين مبود شرقيين 


ومهود غربيين . 


أ اليهود السفاراديم واليهود الأشكنازيم 

كان لليهود في ظل الحكم العربي الاسلامي في الأندلس الدور الأول بين بهود أوروبا. وقد 
أصبحواء بعد حروجهم من إسبانيا الكاثوليكيةء يعرفون باليهود السفاراديم ‏ وهي من الكلمة 
العبرية «سفاراد», وتعني المناي البعيدة وبمرور الزمن اصبحت الكلمة تعني جميع اليهود من البلاد 
العربية والاسلامية. بسيب تأثر هؤلاء بالسماراديم. اي اللاجثين القادمين من إسبانياء ويسبب 
وجود الحضارة الاسلامية التي عاشوا جميعهم في ظلالحهاء وهم يعرفون أيصا باليهود الشرقيين. 

أما اليهود الأشكنازيم» المعرودون أيضا باليهود الغربيين» فهم أصلا بهود ألمانيا الدين هاجروا 
الى بولونيا بأعداد كبيرة هربا من الاضطهاد في منتصف القرن الرابع عشر. وقد اضحت وارسو 
تضم أكبر التجمعات اليهودية بعد قدومهم». كيا اصبحت الاشارة الى هؤلاء باليهود الاشكازيم ‏ 
وهي كلمة عبرية الأصل؛ هكلمة أشكاز تعني ألمانياء وهكذا تعني كلمة أشكنازيم ‏ أساسا 
اليهود القادمين من ألمانيا الى بولونيا. إلا اد الكلمة اصبحت تطلق على جميع اليهود من وسط 
أورويا وشرقهاء ثم على جميع اليهود الغربيين. 

تكلم اليهود «الأشكازيم» لغة الييديش. وهي لغة اليهود الآلماد من القرون الوسطى » 
خالطتها كلمات غبرية وعير عبرية» وقد تطورت في بولوبيا وأصبحت تكتب بالطريقة العبرية. 
وتكلّم اليهود «السماراديم» لغة لادينو. وهي لغة عبرية قائمة على اللغة الاسبائية؛ وكان من عادات 
اليهود السفاراديم تعلم لغات البلاد التي يسكنوتها. أما الأشكنازيم» فلا. ولقرون طويلة» كانت 
هناك هوة من ابعدام الثقة والاحترام بين الفريقين. ومع موجة التيار الاندماجي في أوروبا الغربية 
تعمقت الهوة بينهما. (61) 


رامع هما رال اقسام اليهود نين اشكاريم وسهاراديم قائما حتى اليوم ف المحتمسع الاسرائيلٍ» ويسيطر الاشكازيم 
مصورة عامة ‏ على مقاليد السلطة في البلاد 


ب ل حركة الماسكالاه 


ابتدأ اللقاء الفكري بين الأوروبيين المسيحيين واليهود. أولاء على الصعيذد الديني» وحصوصا 
بعد انتشار المطابع والكتب. واهتمام المسيحيين من كاثوليك وإصلاحيين بدراسة المسألة 
اليهودية وتاريخ اليهود. وكان جون سبئسر في جامعة كامسردج» أول من اسس علم المقارنة بين 
الأديان» منذ سنة 26509٠‏ 

وتطور اللقاء الفكري ‏ وخصوصا بين المثقفين ‏ بانتشار الآراء التحررية في مرحلة انبعاث 
الغورة الفرنسية» ما جعل اليهودي يشعر بالبون الشاسع والغربة عن ماضيه القديم. وهكذا تلونت 
الموجة الأولى من تيار الاندماج في الحضارة الأوروبية» بالمفاهيم السائدة في مطلع القرن التاسع 
عشرء وهي المفاهيم التي لم تكن ترتكز قط على القومية اووالدين. وبالتالي» فالمزيد مس سياسة 
الاندماج بالنسبة الى اليهودي المتحضرء بات يعني أيضا المزيد من التحرر الذاتي من قيود الماضي 
المنغلق» وبالتالي المزيد من التقدم . 209 

وهكذاء ظهرت حركة تحرر ني أوروبا الغربية عرفت اسم الهاسكالاه»ء وارتبطت مند ظهورها 
باسم رائدها الأول مندلسون؛ وهي في جوهرها حركة تحررية علمابية. ولا كان مندلسون من يبود 
ألمانياء وكانت نخبة اليهود الأوروبيين في ألمانياء وخصوصا في برلين» فقد باتت ألمانيا النموذج في 
تجربة الهاسكالاه. 

لخص مندلسون  ١9/58(‏ 1785) ازمة اليهودي في رسالة الى احد أصدقائه: «ليس أمام 
ولدي ‏ كيهوديٌ - إلا ان يصبح طبيبا أوتاجرا اوشحاذا. »0240© 

عن مندلسون في طفولته الفقر والعذاب» ودرس التلمودء كما درس الفلسفة فيها بعد. 
وكانت بداية أعماله الفكرية ترحمته للتوراة الى الألمانية. وقد اعتبر بعض اليهود عمله هذا خخيانة. 
بينها اعتبره البعض الآخر حركة تحررية. 29 

والجوهر في :بج مندلسون انه لم يدع اليهود الى تشرّب الثقافة العلمانية والاندماج في الحضارة 
الأوروبية فقطء وإثما دعاهم أيضا الى دراسة ثقافتهم العبرية ولغتهم العبرية. وقام تلامذته بتعليم 
أبناء اليهود العلوم العصرية والعبرية معاء وبذلك كانوا أول من احيى اللغة العبرية وأخرجها من 


(؟2) .124-126 مم , غتع.مه .وعمابتوط 

[شرفة4 وم لكآ املا بمنوعموممعع لا-مءاممملاع8 ولع ووم رعدط 
(85) .6 ملك مره ,كناعندومآ 

(هه) .8 .م , 14طل1 


طوق رجال الدين . الحاخخامين ‏ وعالمهم الضيق» حيث كانت لغة شبه ميتة. 

اعتقد مسدلسون ان الغيتو العقلٍ لليهود لا يقل أثرا عن الغيتو الجغرافي» والتحرر من الغيتو 
الثاني لا يتم من دون عملية تحرر ذاتية من الغيتو الأول. وما نفى مندلسون يبوديته يوماء غير انه 
رقض الايمان بما يشاقض منها مع العقل؛ فالايمان عنده قائم على العقل. وهذا ما جعل تلاميله 
وأتباعه يجلّونه الى حد انهم أطلقوا عليه اسم «موسى الثالث»؛ فالأول هو النبي موسى ؛ والثانٍ 
موسى ابن ميمون (الأندلسي)» والثالث موسى مندلسون (الألماني) 2650 

لم تنحصر اهمية مندلسون في كونه فيلسوفا او كاتبا او ثائرا دينيا. فالأثر الأكبر الذي تركه كان 
بتعجسيده ‏ عبر سلوكه وحياته ‏ المثل والنموذج لليهودي الأوروسي المتحضر الحديد؛ فهذ! ما جعله 
رائدا لليهود المتحررين اي المنعتقيس من التراث المالي؛ وهذا ما جعله مرتدا في رأي آخرين. وفي 
الحالتين» قي مندلسون بقطة تحول مهمة في تاريخ يبود أوروباء ورمزا لليهودية المتحررة . 07) 

من التحرر الذاتي من القديم الموروثء الى الاندماج التام في المجتمسع الأوروبي» تبايدت 
آراء رواد الهاسكالاهء فَمِنْ تحرر قائم على استيعاب القديم والحديث معاء الى تحرر بعيد المدى قائم 
على المصل فصلا نهائيا بين التاريخ اليهودي القديم والحاضرء وعلى اعتبار الماضي عظاما ميتة 
لا يمكن إحياؤهاء مع التوقف خبائيا عن الحلم بالعودة الى أورشليم» وانتظار المسيح . 

وكان غبريال ريرر في منتصف القرن التاسع عشر من اشد المدافعين عن التحرر في ألمانياء 
وهو الذي قال ان الذي يمضل دولة غير قائمة (اي اسرائيل) على ألمانياء يجب وضعه تحت حماية 
الشرطة, لا لخطورة آرائه بل لأنه بكل بساطة مجنون. كما قال «ان الذي يشك في حقي ودعواي بأن 
ألمانيا ارض أجدادي. . . يحرمني حقي في الوجودء وسأحمي نفسي منه كما احمي نفسي من قاتل. » 
وكان ريزر صادقا في ولعه الشديد ,اللغة الألمانية وشعرها وفلسفتهاء إذ قال أيضا: «لنا ابٌ واحد في 
السماءء وأم واحدة عل الأرضص فلله ابو الكائنات كلهاء واآلمانيا أمنا الوحيدة على 
الأرض .580 لكنء عل الرغم من ألمانيته» فانه لم يوافق يوما على التخلٍ عن بهوديته. وكان ضِدٌ 
اعتناق اليهود للمسيحية. وقد حرم بسبب إصراره هذا ممارسة التعليم الجامعي والمحاماة؛ فهذه 
كانت للمسيحبين فقط. ولا لم يكن إل القلة من اليهود الألمان في صلابة ريزرء فقد تحول الكثيرون 
منهم عن دينهمء وخصوصا في برلين. 


ركه) راجع. عند المنعم الحمني. مصدر سبق دكره» ص 5١‏ -9١ا؟,‏ 
إ[ففف4 7-8 مم , اك جره ,كتاعناوة] 
(حه) 89 مم .مطل 
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كان من رواد الانعتاق مَنْ نادى الى نهاية الشوط؛ فدعا ديفيد فريدلاندر الى اعتناق جماعي 
للمسيحية يقوم يبود درلين وعائلاتهم به. وكذلك فعل هايني ؟ فهوالذي قال: «المعمدانية بطاقة 
دخول الى الحضارة الأوروبيةء ومُنْ داالدي يَدَعُ الشكليات تقفا بينه وبين التضارة 
الأوروبية )2650 

ونتيجة اعتناق اليهود المسيحية. أفرادا وعائلات, دخلوا مهنا جديدة وآفاقا جديدة. غير ان 
ازمة الهوية بقيت قائمة؛ إد ان هايني نفسه كتب الى صديق له بعد اعتناقه المسيحية وحصوله على 
وظيفة عالية في بافارياء يعلن ندمه على ذلك» ويعترف بأنه اصبح مكروها من المسييحيين واليهود 
عا 000 

ومن باب الاصلاح الديني وجذب اليهود الشاب الى مارسة طقوسهم الدينية» أدخل الأرغن 
الى المعابد» كما اصبحت الصلوات تُتلى بالألمانية» وأصبح الحديث بين الحضور للصلاة مسموحا به 
في فترات الانتظار 

كان من ابرز نتائج مرحلتي التحرر الذاتٍ والاندماج» إقبال اليهود على الدراسة والتعلم» 
وظهورهم في ميداني العلم والفن. وقد ساهموا في بناء الحضارة الأوروبية الحديئة. لكن لم يكن هناك 
علم يهودي او فلسفة يهودية؛ كان لهم وجود مميّز محدود في الآدب الحديث. أما ألمانياء وهي التي 
ابتدأت على أرضها مرحلة الاندماج» فلم تكن المثل الأعلى لنجاح الاندماج ؛ فايطاليا قد ابتدات 
عملية الاندماج فيها بعد ألمانياء لكنها وصلت الى شوط انعد في ذلك. وفي بريطانياء سار الاندماج 
سيرا بطيئاء لكن وصل الى مناحي الحياة كلها بسبب قلة عدد اليهود فيهاء ما جعل البريطانيين 
لا يعانون . كالألمان ‏ الشعور بعدم الأمان تجاه اليهود؛ هذاء بالاضافة الى أن بريطانيا ‏ كدولة 
كبرى ‏ قد رأث في التعدّدية بين رعاياها غنى لحضارتهاء فلا وف من الأقليات» بشرط الآ تتحول 
الى قوة. وامتازت فرنسا بمكانة خاصة في العلاقة بين اليهود والوطن؛ فقد كان اندماحهم كليا الى 
الحد الذي جعل الكثيرين منهم يرفضون إخذ حادثة درايفوس على أنها نابعة من موقف فرنسي ضد 
اليهود 21١١‏ 1 


جقة) .9-10 ,صم .وزط/ 
009 .ذام ‏ هاطا 
0١١‏ ,34-35 ,صم اط 


د ل الاثدماج في أوروبا الشرقية 

اتحذت مسيرة الاندماج في أوروبا الشرقية دربا مختلفا؛ فاليهود هناك يعيشون بأعداد كبيرة 
وفي أوضاع سيئة. مما قادهم في النباية الى تيار «انطوائي» إِنْ جاز التعبير. إلآ ان ذلك لا يعني ان موجة 
الاندماج لم تصل اليهم في الستينات والسبعينات من القرد التاسع عشر. ففي هذه المرحلة 
الضبابية» كان هتاك من اليهود من شارك في المجموعات الثورية الاشتراكية» وكان متهم من سعى 
للتحرر الذاتي» وحتى للاندماج؛ وصدرت آراء تدعو الى اعتبار روسيا الوطنى الأم الوحيدء والى 
ضرورة اتباع طريقة الحياة الروسية» واكتساب الروح الروسية. وكا كتب أوسيب رابينوفيتش» 
وهورئيس تحرير مجلة مبودية بارزة تصدر بالروسية: «روسيا هي ارض أجدادناء وهواؤها ولغتها أيضا 
لنا.»6"2» لكن جميع الذين علقوا آمالا على الاندماج عادوا فتراجعوا أمام سياسة الكسندر 
الثالث. 

دينيا واجتماعياء حافظ اليهود في روسيا على تقاليدهم جيلا بعد جيل. وقد ساهمت أعدادهم 
الضخمة التي بلغت ثلاثة ملايين.» مع تردي الأوضاع الاقتصادية وظلم القياصرة. في تلاحم 
لا ينفصم بين مرارة الحاضر وحلاوة الذكريات البعيدة؛ فكانت ممارستهم للطقوس الدينية» وقراءة 
التلمود؛ وإحياء ذكرى خراب اليكل كل عام. تقترن ‏ تلقائيا بتجديد الحلم بالعودة ل «تخليص 
الأرض المقدسة». وفي هذه المرحلةء ظهر بين اليهود في أوروبا الشرقية أكثر من مسيح دجال» 
وكثيرا ما باع البسطاء ما يملكونه من متاع قليل» ووقفوا على الشطآن ينتظرونه للرحيل. 259 

وعلى النقيض من دعوة مندلسون» كانت دعوة سمولنسكين عبر صحيفة «هشاحر» (الفجر) 
التي أصدرها من فيينا فقد اخذ بباجم الاندماج الحضاري, ومندلسون بالذات» طارحا فكرة 
الحضارة اليهودية بديلا منها. وتتلخص دعوته في ان اليهود كانوا شعباء وما توقفوا عن ان يكونوا 
كذلك حتى بعد خحراب مملكتهم؛ فقد تحولوا الى «شعب روحي». وجرية الحاسكالاه» في رأيه؛ أنها 
جعلت حب اليهودي لشعيه «موضة قديمة». بالاضافة الى تحريفها للتراث الديني. أما وطنية 
سمولنسكين». فقد استوحاها من مصادر روحية» فآمن بأن لا عبرية بلا توراة» ولا توراة بلا شنعب 
عبودي» ولذلك رفض كل حركة دينية إصلاحية كي لا ينقسم اليهود. وبعد ان كان يدعو الى 
انبعاث قومي في الشتات. اذ يدعو في مقالاته إلى الذهاب الى ارض بني اسرائيل» معترفا بأنه 


١؟55)‏ .36 عم لوط[ 
(؟5) .5-6 .صم , أنه جره سقطعة5 


لم يكن يُنظر اليها من جاس اليهود إلآ كمقبرة؛ فكان حلم اليهودي بأن يعيش أحر عمره في ارضص 
الأحداد» ويدفى فيها. أما بعد قوابين أيار/مايوء وبطش القيصرء فقد تحولت المقبرة الى الملجأ 
الأخير. 0149 

انضم الى صوت سمولمسكين أصوات مسموعة؛ منها صوت الشاعر يبودا ليب غوردون الذي 
كان من أنصار الاندماج أولاء ونا ارتد عنه اشتهر بقوله: «كن إنسانا في الخارج» ووديا في بيتك . » 
وكذلك فعل ليلينيلوم » الذي ابتدأ حياته منتقدا التلمود ومدافعا ع.ى الاشتراكية. وبعد ان تحول الى 
قومي متطرف قال: «عرباء نحن» وغرباء سشقى .» فقد رأى ان زوال الأسباب الدينية التي دعت 
الى اضطهاد اليهود لا يكفي ؛ قالتطور الحضاري القائم على النوارع القومية لن يوقف اضطهادهم . 
ولذلك رأى ان المشكلة اليهودية لا يحلها المجتمع القومي . كما لا يحلها المجتمع الاشتراكي» حيث 
سينظر الى اليهود على انهم «رأسماليون». ولذلك دعا الى وطن في فلسطين. ولا لم يكن موضوع 
فلسطين متفقا عليه بعد والخوف من السلطان عند الحميد ورجاله هو الطاغي » فال حوار الدائر بين 
يبود روسيا وأوروبا الشرقية كان: فلسطين ام اميركا؟9') 

عمل الفكر الصهيوي اليرتسلي. منذ مؤتمر بازل» على تثبيت صفحة تاريخية» موجزها ان 
الصهيوئية السياسية قد قضت على الحل الاندماجي للمسألة اليهودية نبائيا. فاليهود شعب واحد أينما 
كابواء ووطنهم هو فلسطين من دون سواها. 

ولو ظرح السؤال مجدداء ايّ الحلول للمسألة اليهودية قد انتصر منذ الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر حتى الريع الأخير من القرن العشرين ‏ الذي نحياه ‏ لكان اللحواب باخمتصار: 

ان نجاح الحلّ الاندماجي الطبيعي وتفوقه على الحل الصهيوني السياسي واضحان. والبرهان 
على ذلك ان اليهود في أكثريتهم ما زالوا مواطنين أميركيين في أميركا» ومواطئين أوروبيين في أوروباء 
مما اذى ويؤدي .الى هدم الحلم الصهيوني بتجميع يبود العالم في «اسرائيل» . وهذاء على افتراضص ان 
يكون «التجميع» قائ) على مبادىء الحريات الحقيقية. أما «التجميع» بالأساليب الضاغطة؛» من 
دون إعطاء اي وزن لحرية اليهودي (دينا اووراثة) في تقرير مصيره ومكان إقامته وقوميتهء كما يجري 
بالنسبة الى مهود الاتحاد السوفياتي ‏ مثلا ‏ بعد البيريسترويكاء في عصرناء فتلك مسألة اخحرى. 


حية 65-7 مم , أأء مه ,كلأعناوقآ 7-111 بصع 1 ا ا ال ا 00 
(ه؟) 68-69 مم ,ان مه ,#لاتناوهآ 


سادسا: معاداة السامية 


أ مقهوم معاداة السامية 

حمل عصر التوير الفرنسي في القرن الثامن عشر موقفا متطورا من اليهود؛ فالفلسفة الثورية 
الجديدة كانت تبدف الى إقامة الدولة العلمانية. وهي بالتالي عدوة للدولة المسيحية. ولما كان اليهود 
تاريخيا ومن اررث القرول الوسطى ‏ هم صحايا السلطة الديئية المسيحية المتسلطة. هقد تحولوا في 
هدا العصر الى شواهد حية على نتاشج تلك العهود المظلمة؛ وانتشرت الكتابات الداعية الى الحقوق 
الاسائية الواحدة للجميعء ومن أبرزها كتابات مونتسكيو وليسنغ وروسو. 5577) 

وكانت الموجة الاندماجية س ثمار عصر التنوير ومبادىء الحرية والعدالة والمساواة. إل أئها 
م نَقْضٍ الى الحل العمل والنهائي للمسألة اليهودية؛ ذلك بأنها قد اذت في الانحسار مع انتشار 
الروح القومية في القرن التاسع عشرء وما رافقها من دعوات عرقية. وقد اعمّبر غوبينو وتشمبرلين 
ورينان وترايتشكي في مقدمة الكتاب الذين مهدوا بدعواتهم العرقية لمعاداة السامية. ويما 
قاله ويتان؛ الفيلسوف الفرنسي , أن الساميين لم يمتلكوا يوما مفهوم الحضارة كما امتلكه الآريّون. وقد 
اعتبر أن الأدانية والافتقار الى الشجاعة الذاتية من اهم خصائص اليهودي. أما التضحية بالذات 
والوطنية» فصعتان لا تمتان اليه بصلة 57) وأما ترايتشكي » أستاذ التاريخ في جامعة برلين. فقد 
تناقلت الآلسن عنه العبارات المختلمة الداعية الى تحقير اليهود. ومنها «أن اليهود سر بلاثنان. (4) 

ان هذه النظريات العرقية» وخصوصا الحرمانية مسباء نظريات لا يملك اي امرىءٍ ذي ضمير 
إلا إدانتها؛ وإن تكن بحدّ ذاتها ليست سوى حلقة من سلسلة نظريات مشابهة لها عمر التاريخ. 
وقد كان اليهود انفسهم أول الداعين اليهاء بادعائهم انهم شعب الله المختار» وأن الأرض المقدسة 
لهم وحدهمء. ودون سائر السشر. 

والأهم من هذه الدعوات, ان انتشار الروح القومية كان سيما ذا حدّين للمسألة اليهودية؛ 
فهريعني إما قبول اليهود بالقومية الأوروبية بائياء كما حاول نابليون بونابرت أن يفعل. 
وإما تمييزهم من سواهم لكوم يبودا يسعون لقومية خاصة بهم . 


(5ك) .111 9 ,3 701 بمعندفيل منلعووماء مير «رأماع تصصع) امامع 1 لوقلا ممع ةسناص4»» ,سمسدوزم 18 ابوط 
53 642 .م٠‏ اهلا بمفعموامورع اأكانواة ل 1716 «, ه]ك ا تدع ك-نامخ» ,طعفابفط مقط اعم 
(50) فم م , ورمر 


تعرف «معاداة السامية» بأنها عمارة يراد بها التعبير عن العداء لليهود وهي تعود أساسا إلى 
النطرية الاشية (العرقية) التي اعترث أل اليهودء كساميس», يختلفون كليا عن الآريين او الهندو 
ارروبيين» وبالتالي فهم لا يمكن ان يندمجوا معهم. 

وانطلاقا من هذا التعريفء. فمعاداة السامية عندما اخذت بالانتشار في أورويا مند الريع 
الأخير من القرن التاسع عشرء لم تكن تتضمن في طبيعتها العداء لليهود بسبب الفوارق الديئية» اي كما 
كانت الحال قبل عصر التنويرء وإما بسبب الخصائص العرقية التي ميرتهم من غيرهمء ومن أهمها 
وعلى سبيل المثال ‏ نظرتهم الى المال. وجشعهم, وابتعادهم عن العمل الشاق. وتعصّبهم 
ليهوديتهم» وصعف وطنيتهم. ثم تشعب استعمال عبارة معاداة السامية حتقى اصبحت تعني العداء 
الموجه ضد اليهودي أينيا كاد. ولأي سبب كان (55) 

وأبعد من ذلك» فقد اصبحت معاداة السامية تعبي العداء لليهود عبر العصور كلهاء والأزمئة 
كلها؛ وللمزيد من التعريف. اصبح يضاف اليها كلمة ماء او وصفماء للدلالة على أسياب 
العداء؛ فهناك معاداة السامية الاقتصادية مثلاء او الاجتماعية» أو العرقية. . . إلخ .2007 

وإذا انطلقنا من اعتبار معاداة السامية كتعبير سياسي وتاريخي ‏ عدوانا من قبل «غير 
اليهود» على «اليهود». ولأي سبب كانء. وهذا هوجوهر التعريف الذي تلاقت حوله المصادر 
الصهيونية (او اليهودية» لا فارق هنا)؛ وكذلك معظم المصادر الغربية؛ فهذا التعريف نفسه يحمل في 
مضمونه عدوانا من نوع آخخرء وهو العدوان «اليهودي» على جميع الشعوب السامية التي عرفها 
التاريخ. وهذاء الى جانب ان الحركة الصهيونية في شرحها لمعاداة السامية ‏ ماضيا وحاضرا وحتى 
مستقبلا ‏ لا تدع مجالا لأي قارىء ان يستوعبء اوان يتذكرء وجودا للسامية غير الوجود 
اليهودي ؛ فاليهود وحدهم ساميون. 

في تاريخ الحركة الصهيونية المعاصرة» نالت معاداة السامية اللانب الأوفر من هذا التارييخ : 
فهي أولا سبب رئيسي لولادة هذه الحركة؛ وهي ثانيا سبب رئيسي لاستمرارها. ولا قامت النازية 
بعنصريتها وجرائمها اللاإنسانية تعذيبا وإفناء ضد اليهود وغيرهم», كانت بذلك تقدم النموذج 
«المثالي»» والمبرر الأول لقيام الدولة اليهودية. 

ومنذ العهد الهتلري وماسيه. انطبعت معاداة السامية في الأذهان ‏ أذهان العالم بأسره ‏ 
لا كمجرد ذكرى أليمة» بل كشبح دائم يستحيل التخلص منه. وما زال «اليهود؛. وعلى الرغم من 


(حى .641 م ,.هزط1 
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تحاوز اربعين عاما على تأسيس دولتهم» وعلى الرغم من أحلافهم الدائمة مع القوى الامبريالية 
العالمية» وسواء أكانت بريطانية بالأمس.» ام أميركية اليوم. ههم مازالوا يتتحدثون عن معاداة السامية 
كأها خطر مفاجىء محتمل في أية بقعة من الأرض» وفي أية لحظة. 

ويتمادى الحكام الاسرائيليون اليوم الى حد اعتبار أي نقد موجه الى السياسة الاسرائيلية» 
مثلاء عملا معاديا للسامية. 


ب ل معاداة السامية عبر «الأتسيكلوبيديا اليهودية» 


تتمادى «الأنسيكلوبيديا اليهودية» الى سحد اعتار العرب انهم المعادون الحدد للسامية؛ فهؤلاء 
العرب ‏ وعلى الرغم من اعتراف الآتسيكلوبيديا «تمييزهم بين اليهودية والصهيونية ‏ يعتبرون 
الصهيونية حركة عمصرية امبريالية» ويدعون الى محاربتها . (3”) 

وهكذاء وبكل بساطةء تتجاهل «الأنسيكلوبيديا اليهودية) كل ما فعلته الحركة الصهيونية 
واسرائيل من اغتصاب لفلسطين وحقوق شعبهاء ومن سلسلة حروب واعتداءات على الأردن ومصر 
وسوريا ولبئان والعراق وتونس؛ تتجاهل معاداتها هي للسامية كل التجاهل. متهمة العرس. اقدم 
الشعوب السامية. وهم يدافعون عن ارضهم وحقوقهم» بالمعادين للسامية. 

وفي البحث الذي تناولته «الأنسيكلوبيديا اليهودية) عن معاداة السامية عبر ثمانسى صفحة» 
مبتدئة بأوضاع اليهود في العصور القديمة قبل الميلاد. ومنتهية الى يومنا هذا بأوضاعهم في الاتحاد 
السوفياتي وبولونيا وتشيكوسلوفاكياء كان المهدف الأساسي واضحا: محاولة إثبات وجود المعاداة 
للسامية عبر التاريخ » وإثبات المقولة بأن اليهودي مضطهد أينا كان؛ وني اي زمان كان. 

ومثالا للتناقض الذي وقعت «الانسيكلوبيديا اليهودية» فيهء نشير الى بحئها المتعلق بمعاداة 
السامية في العصور القديمة. فقد ورد في مطلع البحث ان التحامل على اليهود قد ظهر منذ العصور 
القديمة في السلاد التي اصبحت فيما بعد جزءا من الامبراطورية الرومانية. إلا ان الفقرة نفسها تنتهي 
الى القول ان التحامل ل يكن بنسبة جدية. ولتأكيد انعدام معاداة السامية في تلك المرحلة» تستشهد 
«الأنسيكلوبيديا اليهودية» نفسها بآراء المؤرخ اليهودي يوسيفوس, وفحواها انه من الحقائق المعروفة 
ان معاداة السامية لم توجد يومذاك بين اليهود. حتى في منفاهم (اي في بابل) . 0/7 
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وبالنسبة الى عهد داود وسليمان» ف «الأنسيكلوبيديا اليهودية» تعترف بأن معاداة السامية 
لم تكن قائمة في تلك المرحلة. وتتجاهل انه لا يحوز ‏ منطقيا ‏ البحث عن معاداة السامية في عهد 
داود؛ فداود هو الملك. وهو ملك اليهود, وهوالملك المحارب» وهو الحاكم الذي قضى على شعوب 
اخرى, ولم يُقض على شعبه في عهده» وهو الذي افنى سكان مدينة صقلع. المديئة الفلسطينية التي 
احتضنته «لاحئا سياسيا» وهاربا من قومه اليهود» ومن الملك شاول 

لقد وقعت «الأنسيكلوييديا اليهودية» في هذا التاقض لمحرد سعيها لدمغ معاداة السامية 
بتاريخ اليهود مند القدم. متجاهلة ان اليهود كانوا يومذاك هم الغزاة للبلاد الكتعانية . 
ف «الأنسيكلوبيديا اليهودية) في نبشها بلا جدوى لمعاداة السامية في عهود الحكام اليهود. أمثال داود 
وسليمان» إنما تلفي جوهر معاداة السامية» وهي لا تدري؛ فجوهر معاداة السامية قائم على اضطهاد 
اليهودي من قبل الغير. إلا ان «الأنسيكلوبيديا اليهودية» قد وصلت الى مبتغاها بإبراز معاداة السامية 
عبارة ملازمة لتاريخ اليهود في كل زمان ومكان. ولم تكن هذه الموسوعة فريدة في هذا المجالء 
وما حاولت الوصول اليه عبر عرض تاريخي على الأقل. ورد في موسوعات اخرى كحقائق مسلّم بها 
لا تقبل الجدل؛ فكان تعريف موسوعة «العلوم الانسانية» لمعاداة السامية مقتضبا وجازما: «مصطلح 
معاداة السامية يعني حرفيا كره الساميين. إلا أن المفهوم منه بصورة عامة كره اليهود. وهو مصطلح 
وجد أواخر القرن التاسع عشر لظاهرة قديمة قدم التاريخ .96") وهذا التاريخ يعود الى عهد 
الشتات في وأنسيكلوبيديا الصهيونية واسرائيل». 249 

هناك ثلاث نقاط جديرة بالملاحظة من خلال طرح «الأنسيكلوبيديا اليهودية» لمعاداة 
السامية : (6/) 

النقطة الأولى» معالحة معاداة السامية لمعزل تام عن الكوارث والمأسي والعذابات التي 
تحل بالشعوب الأخرىء والتجاهل المطلق لشركاء لليهود. في هذا البلد اوذاكء في سوء المصير؛ 
فاليهود ‏ دوما ‏ وحدهم مضطهدون. 

النقطة الثانية» التجاهل المطلق لمسؤولية اليهود وأدوارهم (باستشناء بعض العموميات)؛ 
فالتركيز دوما على أنعطاء هؤلاء المعادين للسامية وخخطاياهم . أما اليهود. فهم وحدهم بلا أخطاءء 


زشفة ,345 .م ,1 .آمل ,كمعارءروى أماعه5 6:لا زه منلعمواء زعا 012/1 ماتء!11 «رطتكتاتصء امف ,أمومظ بن لامك 
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(ه/ا) راجم : 
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ولا خطايا. هم وحدهم المضطهدون, لا لشيء إل لأغبم «ساميون». 

النقطة الثالثة. تكرار الاستنتاج من قبل الموسوعة دفسهاء أن معاداة السامية لم توجد فعلا في 
هذا العصرء اوذاك البلد. أو أتّها لم تكن في تلك المرحلة ‏ مثلا ‏ لتؤثر حقيقة في حياة اليهود. فانْ 
يكن استنتاج الموسوعة صحيحا ‏ وهو كذلك ‏ فلماذا خوض الموضوع إذا في كل عصرء وني كل 
بلد؟ ولا سيا ان الموصوع الرئيسي هو البحث عس ظواهر معاداة الساميةء لا البحث عن ابعدام 


وجودها. 


3 ب تطور معاداة السامية حتى وعد بلفور 


كان الصحائي الألماني وطلم مار أول من استعمل تعبير معاداة السامية سئة 141/4 , دلالة على 
حملات اوروبية متعددة ضد اليهود. ("*62 وني ألمانياء عندما ابتدأ ظهور الآحزاب والمؤسسات ضدّ 
اليهودء كانت دوافعها محتلفة» من اقتصادية اودينية اوعرقية او انتخابية محلية» اومن هذه الدوافع 
مجتمعة. وقد اعتبرت هذه التحركات بداية لمعاداة السامية «الحديثة» (باعتبار أن معاداة السامية في 
المفهرم الصهيوي شبه أزلية). وقد انطلقت معاداة السامية الحديثة تحديدا بعد حروب ١455‏ 
و890١‏ في أوروباء وخصوصا بعد الرّة الاقتصادية العامة سنة #ا/141. 

وتعتبر ألمانيا والنمسا أول الدول التي مارست معاداة السامية» فسبقت بذلك بولوبيا وهتغاريا. 
كا تعتبر سيرة معاداة السامية في كل من فرنسا من حهة؛ وروسيا من جهة اخرى. ذات طابع 
غتلف نسبيا؛ فهي في فرنسا قد تأثرت بواقع الانتماء الديني للفرنسيين. وخصوصا عندما راح 
الكاثوليك يبحثون عن كبش للفداء. بعد هزيمة فرنساء فلم يجدوا سوى اليهود الماسونيين. ومنهم 
انطلقت فكرة الخطة اليهودية للاستيلاء على العالم. "2 أمافني روسياء فقد امتازت معاداتها 
للسامية يأنها كانت من صنع الحكومة القيصرية نفسها ولَّا كانت ألمانيا المثل الأول لمعاداة السامية 
في أوروبا الغريية» فستكتفي بالمثال الآلماني. 

ظهر في ألمانيا تياران في معاداة السامية السياسية. أحدهها اجتماعي والآخر عرقي . وتألف كل 
من التيارين من عدة فرقاء؛ فكان هناك في الجمعيات الاصلاحية فريق راديكالي. وآحر محافظ. كما 
كان في الجماعات العرقية والمحافظة اجنحة راديكالية. وأخرى محافظة جدا؛ وهذا مادعا الى تواصل 
الانقسامات. والى تبادل التحالمات في الجماعات المعادية للسامية . 
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وكانت قمة معاداة السامية في ألمانيا يوم اجتمع زعماؤها على جمع التواقيع من المواطنين 
الألمان لإلغاء حقوق اليهود في المساواة معهم. وقد تراوح عدد التواقيسع بين المصادر من ٠٠٠‏ ره؟7؟ 
الى "6٠٠‏ توقيع؛ إلآ انه لم يتدج حقيقة ‏ شيء بارر من هذه العريضة التي قدمت الى 
بسمارك» باستثناء فشل زعمائها انفسهم في الانتخابات المحلية. 00 

وبصورة عامة. فان الانقسامات المتعددة في المؤسسات المعادية للسامية في ألمانيا قد ادت الى 
ضعف معاداة السامية وتراجعها حتى الحرب العالمية الأولى . (4/) 

وقد تراجعت معاداة السامية ‏ وخصوصا في أوروبا الغربية ‏ في مطلع القرن العشرين. 
ومن قراءة تفصيلية لظواهر معاداة السامية منذ غباية القرن الماضي حتى سنة 9ا١141.‏ نصل الى 
مايل : 

كاست المؤسسات المعادية للسامية» في معظمهاء ذات عمر قصيرء وقد فشلت في الحصول 
على تأييد جماهيري . 

عقدت عدة مؤقرات معادية للسامية في أوروبا الغربية» لكتبا لم تستمر في عملهاء 
ول يندج منها شيء يذكر. 

كان انحسار الحزبية المعادية للسامية على عتبة الحرب الكبرى أمرا واصحاء وخصوصا في 
ألمانيا . 

في النمساء لم تكن معاداة السامية ضد اليهود وحدهم؛ بل كانت هناك موجة عداء ضد 
الأقليات عامة . 

في أراضي السوديت التشيكية؛ وبين سكانا الألمان. انطلقت أحزاب جرمانية عرقية ضد 
التشيكيين» وضد رجال الدين» وضد اليهود أيضا. 

التشيكيون» بدورهم» اعتبروا اليهود أصحاب قومية غريبة عنهم ؛ فكانوا ضدهم., لكنهم 
كانوا كذلك ضد الألمانء» وضد الروسء وضد البولونيين. 

في فرنساء ارتفعت موجة معاداة السامية سئة ال41١»‏ اي بعد هزيمة فرنسا أمام ألمانيا. 
غير ان هذه الموجة كانت من نوع الردة على مبادىء الثورة الأم» فكانت ضد التحررء وضد 
البرلمانية» وضد السامية . 

ب في رومائيا» كانت معاداة السامية من قبل الحكومة نفسهاء وقد حولت بعض الأحزاب 


١0/ا)‏ .79م بطل 
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اجتماعات البرلمان الى منبر لمعاداة السامية؛ إل ان معاداة السامية تلك. كانت موجهة ضد كل 
الغرباء . 

روسياء هي المثال الوحيد لمعاداة السامية» وبأبشع مظاهرها. وَإِنّ لم تشهد ساحتها أكثر 
من ثلاث ججماعات منطمة ضد اليهودء فذاك عائد الى الحكم الروسي الأوتوقراطي الدي كان من 
الشدة بحيث انه لم يسمح حتى بقيام جماعات معادية للسامية متعددة. إلا ان التحالف الروسي 
الذي بشأ في إثر الحرب الروسية ‏ اليابانية» قد استمر حتى اللحرب الأولى» ومن نتاجه ان توحد 
النلاء سنة ١911١‏ ونادوا بطرد اليهود من البلد كله (60) 

الولايات المتحدة الأميركية. لم يكن فيها من ظواهر معاداة السامية شيءٌ يذكر؛ فاليهود 
لم يشكلوا ‏ أساسا ‏ حطرا على المجتمع الأميركي في تلك المرحلة؛ لا عددا ولا قوة. (41) 

8# 6د و 

وهكذا بجد ان «معاداة السامية»», بمعنى «اضطهاد الغير»» قد شملت العديد من البشر غير 
اليهود. كما نجد انه امر طبيعي حدا ان تتصارع القوى السياسية والاقتصادية في كل بلد. أماان 
يستثنى اليهود وحدهم من كل الصراعات» فلا يحاسبون ولا يُسألون ولا يُنظر اليهم إلا كضحايا 
معاداة الساميةء فذاك امر غير طبيعيى. ومن هناء كان تجاهل المصادر العبرية للأسباب المتعلقة 
باليهود انفسهمء كأوضاعهم الاقتصادية. اوانخراطهم في الأحزاب السياسية المتعددة, 
او طموحاتهم السياسية المحلية» أو أهدافهم القومية المتميرة. 

وأخيراء ان الحدف الذي توخيناهء بداية. هو معرفة مدى استفحال معاداة السامية.» وفحواه 
ان معاداة السامية لم تكن كما تصورها الدعايات الصهيونية ‏ داء عضالا لا يمكن الشفاء منه بغير 
اقتلاع اليهود من البلاد الأوروبية» وبغير التعويض عليهم بإعطائهم فلسطين؛ ارض العرب. بل» 
على العكس من ذلك. أن معاداة السامية منذ سئة /481م1 حتى سئة ١911/‏ كانت في اضعف 
حلقاتها؛ وهذا مؤداه ان اللورد بلفور عئدما وعد اليهود بالأرض المقدسة وطنا لهم للمرة الثانية 
(إذ كانت الأولى هي الوعد الرباني)» كانت قوة اليهود الاقتصادية والذاتية قد بلغت مدى بعيدا 
ساهم في فرض الوعد لا استجدائه؛ فهذا الوعد كان مصدره قوة اليهود في أوروبا لا ضعفهم . 


لهل لوك رأاجسع : 
79-7 بصم .متطاق 
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التسسرالقايل 
عَوا مل الصّهيُونيكَة 


أولا: دراسة الصهيونية : التناقضات 


ليست المشكلة الرئيسية في دراسة الصهيونية هي في الكم المائل من الكتابات بشأئها فحسب» 
وإنما أيضا في التناقضات المائلة في هذه الكتابات. 

وتظهر التناقضات ‏ بداية ‏ في تعريف الصهيونية؛ ها من حركة سياسية كثرت في شأنها 
التعريفات وتأرجحت بين نعتها بالحركة القومية او بالحركة العنصرية الرجعية: كالحركة الصهيونية. 

ويصعب العثور في التاريخ الانساني العام, قديمه وحديثه. على ححركة سياسية ممائلة للحركة 
الصهيونية ؛ فالصهيونية لم تكن تتكون حين انطلاقتها من محموعة عوامل متكاملة اوناضجة ‏ كا 
يفترض ‏ وإنما تكونت من عوامل سلبية كمعاداة السامية» اومن عوامل ذاتية كانت لا تزال في 
مرحلة الانبعاث او التجديد. 

حين عُقد مؤتمر بازل سنة 1491 كانت ابرز قضاياه بعث اليهودية في يبود أوروبا الغربية» 
وتعليم الأغلبية من اليهود لغتهم العبرية. أما القضية الأم؛ فكانت توجيه أنظار اليهود ومشاعرهم 
ونفسياتهم نحو فلسطينء. وتحويلها عن أميركاء اواي مكان آنخر قد يؤمن لهم المستقبل الأفضل . 

إذأء ف «الأرض» لم تكن متوفرة سئة 11891 و«الشعب» ‏ أصلا ‏ لم يكن شعبا موحدا 
ولاشبه موحدء وسوكولوف احد كبار المؤرخين اليهود في مطلع القرن العشرين» هو الذي قال: 
«ان الحدف الحقيقي (للصهيونية) هو إحياء الشعب اليهردي ماديا واقتصاديا وخلقيا»؛ 59 
و«اللغة» كانت عشرات من اللغات بحكم انتماء اليهود الى عشرات الشعوب والأمم. أما اللغة 


489 313 بصا ءاملا تممه ,بومامعاه5 


العبرية» اللغة التي يفترض فيها ان تكون اللغة الأمء» فلم تكن تخرج عن إطار الصلاة والعبادة. 
وكادت لغة شبه ميتة» ومحصورة الى الحد الذي طالب معه الكثيرون من اليهود بتعميم لغة الييديشس» 
لأخبا اللغة الأكثر انتشارا بين الأغلبية الساحقة من يبود العالم.45) 

فماذا تبقى من عوامل الوحدة بين اليهود حين قامت الحركة الصهيونية؟ 

ليس من شك في ان لوحدة التاريسخ أهميتها وقدسيتها في نفسيات الشعوب». وكذلك وحدة 
الآلام. ماضيا وحاضرا. وقد وعت الحركة الصهيونية اهمية هذين العاملين المتوفرين لديهاء والى 
الحد الذي بات معه همها الأكبر الضرب الدائم على وتر معاداة السامية. ولذلك يبدو أنها كانت عل 
استعداد دائم لإثارة معاداة السامية كلما هدأت او انطفات. 

تتجسّد ابرز التناقصات في الحركة الصهيونية في النقاط التالية: 

١‏ . لقد جِسّدت الحركة الصههيوبية» في احتيارها فلسطين أرضا طاء التناقضص الرئيسي 
الأول في جوهرها؛ فهي حركة انبعاث وتوحيد لليهود. وهي حركة عدوان على شعب فلسطين وإفناء 
له؛ انها حركة تنادي بالانسائية والحضارة والمثل العليا أمام الأجيال اليهودية؛ بينما هي في حوهرها 
حركة لا إنسانية وعنصرية بصورة لا مثيل لحا في التاريخ. فيا من حركة استعمارية وصلت مع 
الشعوب المستعمرة» الى ما وصلت اليه الحركة الصهيونية» في فلسفتها وقوانينهاء ثم في تعاملها مع 
الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق في السيادة. 

؟ ‏ ولا كان على الحركة الصهيونية ان تقيم جسرا بين مشروع دولتها المستقبلية وبين الدولة 
الاسرائيلية القديمة منئذ آلاف السنين؛ فقد اصطدمت بالتناقض الرئيسي الثاني» وهو التناقض بين 
المنبج العلمي اللخلقي الانسانيٍ المتعارف عليه في قراءة التاريخ. اي المنهبج الذي يستوعب 
الحضارات كلها والشعوب كلهاء وبين المهج العنصري الانتقائي الذي لا بديل لها منه» من أجل 
ان تقيم الجسر بين ماضيها البعيد وحاضرها. وقد اذى بها هذا الدرب ‏ حكما ‏ الى الإغفال الكلي 
للمرحلة العربية الاسلامية. وللمرحلة المسيحية قبلها؛ فتاريخ الأرض المقدسة في الفكر الصهيوني 
يبدأ بالعهد الاسرائيلٍ القديمء وينتهي باسرائيل صهيونية حديثة» ولا اهمية مطلقا للأصل والبداية 
في هذا التاريخء اي للكتعانيين بتاة الحضارة الأولى» وللعرب الذين آلت اليهم الحضارات 
كلهاء وكانوا أسياد البلاد وشعبهاء سكانا وحضارة» لثلاثة عشر قرنا على الأقل. 86) 

 «‏ وجسّدت الصهيونية في تحالفها مع كبرى الدول الاستعمارية ‏ تحالفا لا حياة 


05 2 ع ,10 .له17 ,معنمفن ل ونلعممماءرع اك «بإاتامع10 طامتجول» ,وعامارة]] عسطائق 
(84) راحم بشأن «تحاهل شعب هلسطين»., بباية المند خامسا ‏ الفصل الثاني القسم الرابع . 


م ه؟ 


للصهيوبية من دوبه ‏ التناقض الرئيسي الثالث؛ فهي حركة وطنية داتية تحررية على ألسئة بعض 
روادهاء وفي قلوب بسطائهاء وهي حركة استعمارية استيطابية في حقيقتها. 

يتجسد التناقض الرئيسي الرابع في الصهيونية بين الديمقراطية التي تدّعيها وبين سياسة 
التمييز العنصري التي تمارسهاء ولوكانت دولة الصهيونية اليوم دولة ديمقراطية حقاء لكان عليها 
تحقيق المساواة بين جمييع مواطنيها. بينا التميير العنصري هو الأساس في السياسة الصهيونية ‏ 
الاسرائيلية» واللادستورية حالة يجب استمرارها حفاظا على العنصرية. ونقتطف لكاتب اسرائيلق 
معاصر رأيا في اهمية اللامساواة بالنسبة الى الكيان الصهيوني» إذ يقول يوسف لابيد بوضوح: ١‏ 

ان العاية من الدستور هي. .شكل عامء صمال المساواة والعدل. لن يكون بوسع الدستور الاسرائيلٍ 

فعل دلك سوف يتعين على الدستور الاسرائيلي تحليد اللامساواة. عليه ان يضمن ان اسرائيل ستكون 

دولة يبودية» وطا لشعب واحد لا لشعنين. سوف ينص الدستور على حق كل يبودي في الهجرة إلى 

اسرائيل ال حقا كهدا لن يتاح لأنناء شعوب اخرى سوف يصٌ على حق كل بودي ي حمل 

السلاح. لن يكون بوسعه منح هذا الحق للعرب. وبطيعة الحال» لن يجمل الدستور طايع 

المساواة (40) 

ه ‏ التناقض بين الإطار العلماني الذي تتبناه الحركة الصهيونية» وبين الجذور الدينية 
والأدوات الدينية التي لولاها لما قامت الصهيونية. 

5 التناقض بين الحضارة الغربية الحديثة. التي يعتبر اليهود الغربيون ‏ الاشكنازيم ب 
انفسهم رسلا لحا في الشرق» كما انهم لا يعتبرون دولتهم إلا امتدادا سياسيا وثقافيا للدول الأوروبية 
وحتى الأميركية» وبين الحضارة الاسرائيلية الشرقية القديمة» والمتوارئة في نفوس اليهود الشرقيين 
السفاراديم ‏ وهم الذين يعتبرون انفسهم اليهود الذين حافظوا على التوراة والتقاليدء ويعتبرون 
انه لولاهم لما كان هماك لليهودية» وبالتالي للصهيونية» من وجود. 

7 التناقض الدائم بين طريق «القومية اليهودية» وطريق الاندماج في القوميات الأخرى؛ 
فا زال الصهاينة انفسهم يختلفون حتى اليوم في شآن احد الطريقين» او كليهماء» من أجل ديمومة 
الصهيونية . وهكذا تتناقض الصهيونية اليوم مع ماضيها القريب؛ فهي شنت حين قيامها حربا فكرية 
ونفسية ضدٌ الاندماج» وخصوصا بين اليهود في أوروبا الغربية. فقد كان هم الصهيونية الأكبرء 
يومذاك» ومبرر قيامها أصلاء استقطاب اليهودء كل اليهود.» حول مشروع دولتها. أما اليوم» 
فواضح ان الصهيونية تستثمر النقيضين التاريخيى في «المسألة اليهودية». 


)هم «معاريف». 148 أيلول/ المسمي سر لآم ةط كما وردت في (نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية»» العدد »)٠١‏ 
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م وأخخيراء التناقض بين ادعاء الصهيونية أنها تمثل اليهود كلهم ني العالم. وبين الحقيقة في 
كوتها . وعلى الرغم من قوتها وانتشارها_ لا تمثل أبدا كل اليهود» وهذا ما حعل للصههيونية 
شروحات متعددة. وأحزابا متعددة. ىا جعل لها أعداء بين اليهرد انفسهم . 


ان إغفال معطم هذه التناقصات من قبل الكتاب الصهايية؛ ومؤيديهم مس الكتاب العربيين 
غير اليهود. لا يلغي حقيقة وجودها بل هساك ما يؤكد وجودها حتى في عقول الكثيرين من الكتاب 
المعروفيس هؤلاء» الذين عالجوا الصهيونية» وهم يحاولون تجاهل تاقضاتباء إلآ ال تجاهلهم هذا قد 
قادهم الى تحليلات لامنطقية. والى الحد الدي يثير الدهشة. وكنموذج ومثال. توقف إزاء موضوع 
واحد ققط في الكتابات الصهيونيةء وهو موضوع الرابطة أو الصلة بن اليهود وفلسطين في مرحلة 
الشتات. فالبوصلة في هذه الكتابات تتوجه بصورة لافتة للنظر نحو 

التضحيم من طبيعة الحنين الروحي والمشاعر الدينية اليهودية نحو فلسطينء الى حد 
يرشحها او يجعلها بديلا من المشاعر «الوطنية ‏ القومية»ء وعنوانا لاستمرارية «الدولة ‏ الحلم». 

الادعاء ان فلسطين كانت مهملة جذا في العهود العربية الاسلامية. أرصا وسكانا» حتى 
اصبحت البلاد شبه قاحلة حين قيام الصهيونية» وأما السكان فشراذم لا يُخشى جانبهم . 

التركير على اعتبار ووجود بضعة الاف من اليهود ني فلسطين. خلال مرحلة الشتات. صلة 
ما كان يمكن لما ان تنقطع يوما مس عهد داود الى زس هيرتسل . 

نتوقف إزاء هذا الموضوع مع كاتبين فقط: أحدهما الكاتب الصهيوني اسرائيل كوهين الذي 
كان له متحليل متميزء إذ قال: 

ان الحركة (الصهيونية) تسع أساسا من -حقيقة ان اليهود كانوا يعيشون شعيا واحدا في فلسطين. لكن 

مع ابقطاع قصير يبلع خمسة عشر قرنا 45) 

هناك أولا القطأ الحسابي في مجموع القمسة عشر قرنا؛ ذلك بأنه حين قيام الصهيونية سنة 
41> كان قد مضى على نباية المملكة الحتوبية «48؟ عاماء وعلى إخماد هدريان لتمرد سمعان 
باركوخبا (وهو آخخر تمرد بودي في العهد الروماني) 1757 عاما. وم يعد هناك اي وجود سياسي 
لليهودء لا في صيغة تمردء ولا في صيغة مطالبة بحكم. حتى سنة ١491‏ حين طالب اليهود من 
أوروبا بدولة على ارض فلسطين. فكيف بحسب اسرائيل كوهين ان 1757 عاما تساوي خمسة عشر 
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قرنا؟ وهذا إِنْ اعتبرنا تمرّد باركوحباء بحد ذاتهء عنوانا لوحود سياسي وم نقل ان خمسة وعشرين 
قرنا هي الماصل بن مباية المملكة الجنوبية وقيام الصهيونية. 

عير ان الأهم من الخطأ الحسائي الخطأ المنطقي؛ فالكاتب يعتبر والحمسة عشر قرنا» امقطاعا 
قصيرا. وقد يكون الرقم كذلك بي قياس تطور الكرة الأرضية مثلاء أما ني قياس التاريخ الاسرائيلٍ 
فمترة الانقطاع هده تبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف حكم الممالك الاسرائيلية القديمة محتمعة. وأمابي 
قياس دشوء الأمم والدول منذ الميلاد. فهده الخمسة عشر قربا ليست فترة» وإثما هي التاريخ كلهء 
من عهد التبشير الى الدول الديية» الى العصور الوسيطة» الى عصر النبضة؛ الى عصر الثورة 
الفرسية» الى عصر الثورة الصناعية؛ فكيف استطاع اسرائيل كوهين ان يختزل هذه العصور كلها ني 
(قترة قصيرة»؟ 

وإزاء الموضوع نفسهء نتوقف مع المؤرخ جيمس باركس. وهو الدي يعتبر من كبار المؤرخين 
غير اليهود في تاريخ الأرض المقدسة؛ قال 

ان الببحث عن جدور الصهيونية لا يكون ‏ زمنيا ‏ في القرن التاسع عشرء ولا يكون ‏ حعرافيا بين 

يبود روسيا القيصرية؛ دلك بأن جدور الصهيونية توحد ي كل مكاد. وني كل عصرء في تاريح 

اليهود فقطء. يعود الشكل والأسلوب في التصير عن الصهيونية الى القرد التاسع عشر والى روسيا 

أما كلمة الصهيوئية» فهي كلمة تعثر سساطة عن الحقيقة المربكة في اد كلمة يهود تعبى شعنا وديا 

معا. 80 
ومن هناء فالقضية كما يراها باركس لم تكن يوما 

قضية يبود يعودون الى ارص غادروها من ألفي عام» فهم كشعب لم يغادروها قط. لاا حسديا 

ولا روحيا. ان بقية اليهود الدين نقوا فيها قد تكون صعيرة جداء لكن كان يظر اليها دائم)ا كدليل على 

الشعب كله؛ ودائاء كان يجب ان تدعم هذه اللقية من قبل الكل»؛ اي اليهود. (8) 

لو كان جيمس باركس روائيا لما كان من ضرورة لمناقشة آرائه هذه. أما وهو المؤرخ الكبير 
فلا يجوز له أولاء الخلط ببساطة بين الصهيونية واليهودية؛ وثانياء لا يحق له منطقيا اعتبار استمرار 
وجود بضعة آلاف من اليهود في فلسطين دليلا على وجود الشعب كله, ودليلا على ديمومة الصهيونية 
وأبديتها؛ وثالثاء لا يجوز له ان يتعجاهل ان الدوافع الديئنية وحدها كانت وراء بقاء هؤلاء» وأن 
يتجاهل انه لولا التسامح الديني من قبل الحكام المسلمين» وعبر العصورء لا بقي من اليهود من 


لام 185 صر نع.صه ,وعمايوط 
رمم هلها 


بقي في فلسطينء ولما عاد اليها من عاد متهم؛ هاربا من الاضطهاد حيث كانء ليجد الترحاب 
والأمان . 

ان التناقضات المتعددة في حوهر الصهيونية وتكوينهاء تنعكس سلبا وإيجابا على الكتابات في 
شأنهاء كيا تنعكس على نظرات الآخرين الى الصهيونية. ويحلل مكسيم رودنسود» الكاتب الفرنسي 
اليهودي الملعروف. هذه النظرات بقوله : 

بالنسة الى اللعص» فالصهيوبية نتاح لتطلعات قومية دائمة من قيل اليهود كلهم ولحدا السبب 

بالذات, فهدا البعض يعتبرها شرعية وتستهدف مصلحة عامة. وهي تمثلء» بالنسة الى اخخرين» حيابة 

أساسية لقيم عالمية» سواء أكانت هده القيم دينية يبودية» ام إنسابية ليمرالية: ام بروليتارية ائمية» وهي 

بالنسبة الى اخرين أيضا (وأحيانا الى الماس انفسهم)» وقبل كل شيء, نتاج حاقدء ناشىء إما عن الجوهر 

الحدام في اليهودء وإما عن الجوهر الحدام في الرأسمالية الاميريالية. (85) 


ثانيا: العوامل الممهّدة للصهيونية 


أ تبافت الاستعمار الأورويبي 

كان اكتشاف الطريق الى الشرق حول رأس الرحاء الصالح في جنوب افريقيا سنة 484١ء‏ 
واكتشاف القارة الأميركية سنة 4947١ء.‏ هما الحدثان البارزان وراء توجه الدول الأوروبيةء» منذ 
مطلع القرن السادس عشرء الى المزيد من الاكتشافات والاحتلالات», شرقا وغربا. وكان على رأس 
الدول الاستعمارية» بداية» إسبانيا والبرتغال وإنكلترا وهولندا وفرنسا. 

وحتى القرن الثامن عشر» اتسعت مساحة الأراضي المستعمرة». وكثرت الدول المستعمرة وقد 
تصدّرتها بريطانيا. أما ابرز أسباب قوتها فكانت أسطولها الصخم. والثورة الصناعية الأوروبية التي 
انطلقت منذ منتصف القرن الثامن عشرء والتي كانت بريطانيا مهدها الآول. ولا اضحت الثورة 
الصناعية سببا رئيسيا في التخمة الاقتصادية التي عانت من جرائها الأسواق الأوروبيةء ازدادت 
شراهة الدول المستعمرة الى البحث عن مستعمرات جديدة»؛ وعن أسواق جديدة. 

أما بريطانياء فهي منذ اصبحت الدولة الاستعمارية الأولى» اخذت تجد في السيطرة التجارية 
وسيلة أكثر سهولةء تحلّ مكان الاستعمار التقليدي؛ بوسائله المعروفة من احتلال عسكري وحكم 
مباشر؟ وهكذاء كا هبّت دول أميركا اللاتينية تطالب باستقلالحاء هبت بريطانيا تدعم هذه 


(45) 138 .م رغتعمه ,ممكسلمع 
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الاستقلالات وتباركهاء لكن لمصلحتها لالمصلحة الشعوب اللاتينية . فهي عبر تحالفاتها التجارية 
مع تلك الدول الضعيفة الناشئة. أحكمت نشر أخطبوطها الاستعماري الجديد؛ وهكذا تكون 
بريطانياء ومنذ الربع الأول من القرن التاسع عشرء قد نشرت أمبراطوريتها التجارية ‏ غير 
الرسمية ‏ عبر العالمء» بالاضافة الى امبراطوريتها المعلية الرسمية التي لم تكن الشمس لتغيب عنها. 

وبتحرر أميركا اللاتينية» منذ سئة 21878 انتهى الوجود الاستعماري في النصف العربي من 
الكرة الأرضية» وأخذت تتكرس نظرية تقسيم العام الى عالم غربي سيد مستقل متطورء وعالم 
شرقي متأخر ليس أهلا إلآ ليستعمّر. (غير ان تاريخ العالم الحديث قد برهن على تقسيم أكثر 
واقعية» وهو بين الشمال الأقوى الحاكم, والجنوب الأضعف المحكوم) . 

وبتحرر أوروبا نفسها من طموح نابليون ونموذه في القارة الأوروبية؛ شهد التنافس 
الاستعماري الأوروبي في النصف الأول من القرد التاسع عشرء انحسارا بارزا قياسا بما كان عليه 
في القرن الثامن عشر. حين كان التنافس بين الدول الاستعمارية يؤدي الى الاقتتال. إلا ان التناقس 
قد عاد الى اشدّه في السبعينات. وذلك حين دخلت حلته قوى اوروبية جديدة» أهمها ألمانيا 
وبلجيكا وإيطاليا. وكذلك دخلت الولايات المتحدة ميدان الاستعمار» كم| دخلته أول مرة قوة من 
الشرق لا من الغرب» وهي اليابان. وشكلت الحجمة الاستعمارية الجديدة. وخصوصا في افريقيا 
والشرق الأقصى. تحديا لبريطابيا الني كانت منصرفة الى حكم مستعمراتهاء وامبراطوريتها 
التجارية» فعادت هي الأخرى الى حلبة التنافس. وحتى البرتغال وإسبانيا عادتا الى الظهورر من 
جديد بي اهريقيا. 

في القسم الأخير من القرن التاسع عشرء شملت المستعمرات الجديدة معظم القارة 
الافريقية. وقسم| كبيرا من اسياء وجزرا في الباسيفيك. ويعتبر المثل الافريقي مثالا نموذجيا للجوهر 
الاستعماري العنصري» القائم على اعتبار الكرة الأرضية كلها ممتلكات شرعية للقوى العظمى ؛ 
وهي القوى الأوروبية أساسا ولذلكء. فالعصر الاستعماري هو العصر الأوروبي. 

حتى سئة 21848٠‏ لم يكن قد احتل من افريقيا أكثر من أجزاء قليلة» يقع معظمها على 
الشواطىء. آما ادريقيا الداخلية» فكانت كلها لا تزال حرة مستقلة. إلآ انه خلال عشرين عاما 
فقطء. اي حتى هاية القرن» كانت افريقيا كلها قد اصبحت مقسّمة ومستعمّرة من أوروياء باستثناء 
دول معدودة احتلتها أوروبا في مطلع القرن العشرين.(؟) وفيٍ حسابات التاريخ الاستعماري» 
ان افريقيا قد سقطت كاملة في ثلاثين عاما. 


له الدول الافريقية المستثناة من قيود الامتلال الأوروبسي حتى سلة ددوؤواأ4 هي : ليبيريا التي كانت تعتبر خاضعة >- 
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وكان التنافس الاستعماري يزداد فيا يتعلق بالأماكن المهمة؛ ففي شأن منابع هر النيل تنافس 
الانكليز والفرنسيون والألمان والبلجيكيون» وآخرهم الطليان؛ وكان .حلم بريطابيا ان تسيطر على 
ا مواصلات من رأس الرجاء الصالح الى القاهرة؛ اي عبر القارة من جنويها الى شمالها. وفي الوقت 
نفسهء كانت فرئسا تحلم بالسيطرة على المواصلات من شواطىء مستعمراتها حتى الكونغو. (61) 
أما البحر الأبيض المتوسط » فقد كان في العصر الاستعماري (الأوروسي) بحيرة خاصة للقوى العظمى . 

وأما الحدث الأكبر بافتتاح قئاة السويس سنة 1859» فقد فتح مجالا لتنافس شديد في شان 
مصرء والشمال الافريقي. وفي المفاوضات الثنائية بين الدول الاستعمارية» كانت البلاد المرشحة 
للاستعمار يتم استبدالها وتحريكها على الخريطة الاستعمارية» كما يتم تحريك أحجار الشطرنج ؛ 
هكذا انتهى التنافس البريطاني ‏ الفرنسي في شأن مصر . تفاوضيا ‏ بأن تكون مصر لبريطانياء في 
مقابل ان تكون تونس لفرنسا؛255) وهكذا انتهى التنافس الألماني ‏ الفرنسي أيضا في شأن 
مراكش» بأن تكون مراكش لفرنساء في مقابل اقتطاع جزء مهم من الكونغو الفرنسية 
لألمانيا. 2419 أما ايطاليا التي كانت عينها أيضا على الشاطىء الافريقي المقادل لحاء فقد تمت التسوية 
الأوروبية على إعطائها الضوء الأخضر بالاستيلاء على طرابلس الغرب. *4*) 

وفي أثناء عملية التقاسم الأوروبي لأفريقياء كانت تجري ني الصين والشرق الأقصى عملية 
تقاسم اخرى. وخصوصا فيا يتعلق بالنفوذ التجاري. وكانت هذه العملية تتشعب وتتعقد» بسبب 
تشابك المصالح الأوروبية ‏ الأميركية ‏ اليابانية. 


لحماية خاصة مس قبل الولايات المتحدة الأميركية؛ لييا التي احتلتها إيطاليا سئة ١1١141١؛‏ مراكش التي احتلتها 
فرنسا سئة 1417؛ الحبشة التي احتلتها إيطاليا سنة ه91١‏ 


)5١(‏ -ممابامميس 8‏ ملقممماء تواط «,1815-1914 :كعهللا لصة لإعقصواصط مفعمصصتاظ» ‏ ,عغصرون طءعءطام مرعير 
مم ,6 آهل ,هنلعمممععهكقة 


أطلق على المشروع البريطاني : اءوزمدط مولت ما عمقت ( 15:4) , 

(؟9) غزت فرنسا تونس سنة 218481١‏ وهي كانت قد ابتدأت باحتلال الجزائر منذ سنة 214170 وصربت بريطانيا 
شاطىء الإسكندرية» وأبزلت قواتها في مصر سنة 18481. 

947 كانت المائيا بين أوائخر الدول الأوروبية المستعمرة في افريقيا. وسرعان ما استولت على أراضص شاسعة مئنذ 
الثمانينات في القرن التاسع عشرء لكتها خسرت كل مستعمراتها نتيجة الحرب الكبرى وهزهتها 

(414) في إثر الغزو الايطالي لليبيا في خريف سنة ,141١‏ قامت بين القوات العثمانية والايطاليس الغزاة عدة معارك 
انتهت بتوقيسع معاهدة أوشي ي حريف سنة ١41١*‏ واحتلال إيطاليا للسلاد»؛ غير انه قامت في وجه الاحتلال 
مقاومة شعبية عيفة: قادها المجاهد الكير الشيخ عمر المختارء ولم يتمكن الايطاليون من إلقاء القبص عليه 
وإعدامه شقا حتى سئة .١979‏ وينسب الى القائد العام الايطالي عراسياني قوله ان عمر المحتار خاض ضَدّهم 
+7 معركة في عشرين شهراء بالاضاقة الى المعارك التي جرت قبلها عبر عشرين عاما. 
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يظهر من خلال هجرة أفواج الأوروبيين في اتحاه المستعمرات». مدى الاندقاع الأوروبي نحو 
الاستعمارين السياسي والاقتصادي همحلال مائة عام. مند سنة 218٠١‏ غادر أوروبدا خمسة 
وخمسون مليونا من الأوروبيين أوطاتهم الأولى؛ إما لارتناطهم بحدمة حكومات بلادهم وأساطيلهاء 
وإما للقيام بأعمال حرة. 460) 

كذلك تظهر ذروة الاستعمار في القرن الماضي عبر مساحة أراصيه ومستعمراته بالسيبة الى 
مساحة المعمورة» وكذلك عبر مساحة أراضيه المستعمرة في مهاية القرن التاسع عشرء بالنسة الى 
ما كانت عليه في بدايته . 

قْ سئة ٠٠8١اء‏ ادعت أوروبا ملكيتها لما يعادل هه / من مساحة الكرة الأرضية. وكان 
المقصود ان تشمل النسبة أوروبا نمسهاء وأميركا الشمالية والموبية؛ ومعطم الحندء وأجراء من 
آسياء وأجزاء قليلة من شواطىء افريقياء إلا ان قسما كيرا من هده الأراضي كان ادعاء بحق 
الملكية ؛ ذلك بأن الحكم الأوروسي الفعلٍ لى يشمل أكثر من ه,/ من المعمورة» بما في ذلك مساحة 
أوروبا نفسها. 

خلال القرن التاسع عشرء إذاء بات الهم الأكبر للدول الاستعمارية تثبيت أقدام استعمارها 
في المستعمرات القديمة» مع الاستيلاء على مستعمرات جديدة. وادعت أها حتى سنة 141/8» 
كانت قد استولت على مساحة ١5,80٠,6٠٠‏ كلم" جديد. إلآان تقوية نفوذها وتيت 
استعمارهاء وخصوصا استعمارها للأراضي السابقة, كانا الأهم؛ وهكذا ارتفم الحكم الأوروبي 
منذ سنة 18٠٠‏ حتى سئة 18798 ربما في ذلك المستعمرات السابقة في شمال أميركا وجوبها) من 
نسبة ه3/ الى نسبة 5197 / من مساحة المعمورة. 

وامتاز الثلث الأخير من القرن التاسع عشر حتى الحرب الكبرى. بالسرعة في الاستيلاء على 
المستعمرات وفي اقتسامهاء حتى بلغ معدل الأراضي المستعممرة سنوياء في الثلث الأحير من القرد. 
ثلائة أضعاف معدل المساحة المستعمّرة سنوياء خلال الثلثين الأولين من القرن؛ فالمعدذل السنوي 
الذي كانت تدّعي الدول الاستعمارية ملكيته في الثلثين الأولين بلسغ 0٠٠‏ كلم" . إلا ان هدا 
المعدل قد ارتفع في الفعرة 141/٠‏ 1914 إلى معدّل 55١,٠٠٠‏ كلم" سنويا. 

ومع بداية الحرب الكبرى. كان القسم الأكبر من المساحة الجديدة التي تدعي القوى 
الاستعمارية ملكيتهاء محتلا فعلا في معظمه. وهكذاء ونتيجة التوسع الجديدء وبالاضافة الى 
المستعمرات السابقة» كانت أراضي القوى الاستعمارية ومستعمراتهاء سنة 2191١4‏ تشمل 4568 / 


(88) .893.م ,4 بألا ,فزع ممم هلمعا ماسقا مناعومه ]عار «,(1970 ع 1450 ع) تسوللقندهأ0» ,]أملعدلا لمق 


ه 


تقريبا من مساحة المعمورة. أما السيطرة الاقتصادية والسياسية للقوى العظمى. فقد امتدت عبر 
أنحاء المعمورة كلها (45) 

ان الإطلالة على القرن التاسع عشرء بمنظار اليومء بمنظار الأمم المتحدة مثلاء حيث اللغة 
السياسية المتداولة يوميا في قاعاتها وأروقتهاء تتناول مبادىء معترفا بها لكل الدول.» صغيرها 
وكبيرهاء كحق تقرير المصيرء او حق السيادة الوطنية: او مبدأ إدانة العدوان على ناسين الغير؛ ان 
إطلالة كهذه تجعل المرء يشعر بفارق قرون عديدة؛ تفصل بين القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين . 

مما لا شك فيه ان الثورة الفرنسية قد نشرت مبادىء إنسانية ما زالت حتى اليوم هي المبادىء 
المثلى» إلا ان الأثر الفعلي لها حتى القرن التاسع عشرء قد بقي محصورا على الأرض الأوروبية؛ 
فالمبادىء الانسانية» كالحرية والإخاء والمساواة» لم تكن تشمل واقعيا سوى الانسان الأوروبي» ومن 
بعده الأميركي . أما ما عداهماء فليس هناك في القاموس البشري للقرن التاسع عشر سوى شعوب 
وأوطان خخلقت لتُستعمر. 


ب سا صعود القوميات 

منذ فجر التاريخ, والانسان يتعلّق بالأرض والقوم والتقاليد والسلطة الحاكمة. إل انه؛ منذ 
شيوع مبادىء الثورة الفرنسية» اخذت المشاعر الانسانية تجاه الأرض والوطن تتبلور نحو عاطفة 
مؤثرة وفاعلة في تطوير الحياة العامة والخاصة. وقد عرفت هذه العاطفة بأخها العاطفة القومية. كما 
عرفت. بين عوامل التاريخ الحديث». بأنها تشكل العامل الأقوى. وقد تمحور المبدأ القومي حول 
الاعتراف بحق كل قومية في ان تؤلّف دولة» يجتمع على أرضها أبناء القومية الواحدة. 

وساهم نابليون بونابرت وجيشه في نشر مبادىء الثورة الفرنسية» والفكرة القومية» لا في 
أوروبا وحدها واتما في العالم أيضا. ولم يكن نابليون ليعلم ان هجومه على شبه جزيرة إيبيريا المتاحمة 
لحدوده (إسبانيا واليرتغال) سنة 218٠01‏ سيتمخض عنه تحرر أميركا اللاتينية كلها؛ ففي أعوام 
الحرب. كادت الصلات تنقطع بين كل من إسبانيا والبرتغال وبين مستعمراتها في أميركا اللاتينيةء 
جما ادى بهذه المستعمرات الى استغلال الفرصة السانحة» والقيام بالانتفاضات طلبا للحرية. وبحلول 
سنة 218076 كانت أميركا الحنوبية اللاتينية كلها قد تحررت» وافتتحت بتحررها السجل القومي 
الحافل في القرن التاسع عشر. 


(5ة) .894 م .وهر 


الم 


ومرة ثانية» كان نابليون السبب في التطورات القومية» لككن في أورويا نفسها هذه المرة؛ إذ ان 
نشر الفكرة القومية قد آلب عليه الدول الأوروبية الكبرى» فاتحدت ضده وقضت عليهء وبذلك 
قضت على الطموح الفرنسي الجامح داخل أوروبا. غير ان هذه الدول لم تقض على العقيدة 
الليبرالية الجديدة التي هبت رياحها منذ الثورة الفرنسية؛ وهي العقيدة التي عبرت شعارات «الحرية 
والاخاء والمساواة» عنباء كبا أنها لم تقض على الضمير القومي الذي أشعله الإحساس بالظلم ؛ 
فالعقيدة الليبرالية والضمير القومي هما الجمر المتقد في كل الثورات التي جرت في أوروبا في القرن 
التاسع عشر. 

استمرت هرنساء على الرغم من تقليص دورها ونفوذها منذ مؤتمر فيينا سنة 1814» المثال 
الثوري الذي تتطلسع نحوه سائر الشعوب الأوروبية. فبعد ثورة سنة 187٠‏ في باريس وإنهاء حكم 
شارل العاشرء عادت الانتفاضات من جديد سنة 1444غ فابتدأت في باريس ثم انتشرت في أكثر 
من مكان في القارة الأوروبية؛ فقد قام الليبراليون؛ في فيينا ويرلين وبراغ ويودابست وميلان؛ وفي 
عدة مقاطعات يونانية» بسلسلة انتفاضات طوال سنتى ١844‏ و1845غ2 مطالبين بالحكم 
الدستوري» مما اضطر الكثيرين من الحكام الى إعطاء رعاياهم الدساتير؛ والواقع ان هذه الانتفاضات 
لم تدمر كثيراء إلآ ان المشاعر القومية كانت واضحة وراءها. 

وشهدت بولونيا عدة انتفاضات من أجل استقلالهاء وخصوصا سنة ١8517‏ ؛ فقامت بانتفاضة 
قوية لم يتمكن الروس من إخضاعها إلا بصعوبة. لكن بولونيا لم تحصد نتيجة انتفاضاتها المع 
الحرب الكبرى» حين نالت استقلالها. غير ان الحس القومي البولوني كان مثلا يحتذى في أوروياء 
ذلك بأن بولونيا التي قسمت في نباية القرن الثامن عشر بين ثلاث دول مجاورة» كانت قبل ذلك 
تتمتسع بتاريخ حضاري عريق» ما جعل جمر القومية دائم التوهج فيها. 9') 

انطلقت الحرب القومية الأولى في البلقان؛ من الأراضي اليونانية. وكانت اليونان جزءا من 
البلقان العثماي» وقد هرّت بثورتها القومية كل القوميات البلقائية الأخرى» سواء تلك التابعة للدولة 
العثمانية» او تلك التابعة للدولة النمساوية. 

خاضت اليونان من أجل استقلالها سلسلة من الحروب مع العثمانيين» ابتدأات سنة .1811١‏ 
ونا رفض العثمانيون التدخل الدولي» أرسلت بريطانيا وفرنسا وروسيا أساطيلها الى نافارين سنة 


آفحة ف قسمت بولونيا ثلاث مرات» في السنوات التالية: «ا/ا/ا1 و4#ل/ا! وه4لااء وذلك لمصلحة روسيا ومروسيا 


ونس 


7» فحطمت الأسطول المصري الذي كان يقاتل باسم العثمابيين. ثم استمرت الخرف حريا 
روسية ‏ عثمانية» حتى نالت اليوتان استقلالها سنة ١859‏ 

تنحصر اهمية المثل اليوناني في ان اليونان قد فتتحت في أن واحد الملمين الخطرين المتلارمين : 
أولهما الملف البلقاني الذي كان في يد حكام استانبول وفيينا. هاليونان أول قومية بلقانية تنال استقلالها 
في البلقان المتعدّد القوميات, والخاضع لملوك اسرة هابسبورغ وسلاطين آل عثمان؛3540) وثانيهما 
ملف المسألة الشرقية. فباستقلال اليوناد انفرطت الحبة الأولى في سحة المسألة الشرقية» وتكرست 
عملية وضع اليد من قبل الدول الكبرى على الآراضي العثمانية . (05) 

بعد البلقان. كان دور البلاد الواطئة في الثورات القومية. فقد خضعت هذه البلاد لفرنسا منذ 
سنة ١19/48‏ وبعد هزيمة نابليون اعيد توحيدها باسم المملكة الحولندية المستقلة. 62٠١١9‏ إلا ان 
الانتتفاضة التي قامت في بروكسل. تكللت بحصول بلجيكا على استقلالحا سنة .1417"١‏ وعلى الرغم 
من الدوافع الدينية» بسبب الأكثرية الكائوليكية في الجنوب (البلجيكي)» والبروتستانتية في الشمال 
(المولندي): فقد تُظر الى الانتفاضة في بلجيكا على أنها تعبير عن الشعور بالهوية القومية . 

وكان المثل الايطالي في الثورة من أجل الوحدة القومية؛ مثلا بارزا في الأحداث الأوروبية على 
إمتداد خمسة عقود فبعد قيام الثورة الفرنسية. وزحف نابليون وجيشه. خضعت إيطاليا للحكم 
الفرنسي .)١814  ١145(‏ ثم نتيجة لمقررات مؤتمر فيبناء قُسّمت إيطاليا بين النمسا وسافوا 
والبوربون» كما أعطى المؤتمر النمسا اليد العليا في إيطاليا؛ وتنبّه الايطاليون لواقعهم المحكوم, فهبّوا 
يجمع بينهم وعي عميق على حضارة رومانية عظيمة مشتركة. وطالبت انتفاضاهم ضد النمساويين» 
بين سني 187١‏ و 2187٠‏ بالقومية والاصلاحات الدستورية. لكن النمسا تمكنت من إشمضاع 
هذه الانتفاضات. غير ان ظهور قادة أقوياء في إيطاليا دفع بالبلاد نحو وحدتها؛ فالقيادة السياسية, 
الي توحدت في منتصف القرن التاسع عشر بين ماتزيني وكافورء دعمها التحرك العسكري 
لغاريبالدي الذي تمكّن من تحرير صقلية ونابولي من حكم اسرة البوربون» وأنشئت مملكة إيطاليا 
سنة 1851١‏ برئاسة إيانويل الثاتي. إلا ان روما العاصمةء بقيت خارجها حتى سنة 2141٠١‏ ححين 
تمكن اليش الايطالي من دخخحوهاء وإجبار البابا بيوس التاسع عل التراجع ضمن أسوار الفاتيكان. 


(48) تؤلف البلقاب -حاليا كلا من الدول التالية: اليونان؛ والبائياء ويوغسلافياء وبلغارياء ورومايا 

(45) صدر بروتوكول لندن بي شاط /هبراير 2,18٠‏ يعلن اليونان ملكة مستقلة تحت حماية الدول الكرى» واضطر 
السلطان بعد عامين الى الاعتراف باستقلال اليونان. 

)٠٠١(‏ تؤلف البلاد المعروفة تاريخيا باللاد الواطئة حاليا كلا مسن الدول التالية* هولمداء وبلجيكاء واللوكسمبورغ 
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أما المثال الآلماني بي الوحدة القومية: ههو المثال المرتمط بالزعيم الأوحد» الذي كانت مشكلته 
الأول توحيد أبناء قومه انفسهم؛ فصل ال اصبح بسمارك رئيسا لوزراء ألمانيا سئة 851١غ‏ وه 
جهوده كلها من أجل تحقيق الوحدة بين الامارات والمقاطعات الألمابية. ولا كان الولاء الألماني 
يتأرجح بين الأسرتين الحاكمتين» هابسبورغ وهوهنزلرد» هقد اضحى الهدف الأول لبسمارك توجيه 
الولاء نحو القومية الألمانية الواحدة. 

قام بسمارك بالخطوة الأولى حين فصل النمسا عن آلمانيا؛ فهولم يكن يرى يرا لألمانيا في 
وحدتها مع النمسا. ومن أجل دلك» قاد النمسا الى حرب سئة 1855» انتهت بهزيمتها وبفصلها 
عن ألمانيا. 421١١(‏ وسعيا وراء إثارة المشاعر القومية من حهة. وضرب فرنسا من جهة اخرى. فقد 
استدرج سمارك فرنسا الى الحرب الفرنسية ‏ الألمانية الشهيرة  14190(‏ 18171)» وهي الحرب 
التي ماان أعلنتها مرنسا حتى هبّت المقاطعات الألمانية الجنوبية» بالدافع القومي الألماني. الى 
مساعدة سسمارك المروسي الشمالي. وانتهت هذه الحرب ببزيمة فرنسا وتحقيق الوحدة الألمانيةء 
وأصبح ويلهلم الثاني أول ملك لألمانيا الموحدة أما الحاكم القوي بسمارك, فكان أول من لقب 
بالمستشار وهو الدي قاد ألمانيا خلال عقدين من الرمن لتصبح قوة كمرى في أوروباء ها صناعتها 
المتقدمة» ونفودها الاستعماري الجديد في افريقيا والصين والباسيفيك, وكذلك لما أسطولها القوي 
الذي اضحى ينافس الأسطول البريطاني. 

مرة ثانية» عاد الملف البلقاني يفتتح في صربيا. وإِنْ تكن الانتفاضات في بلاد الصرس قد 
ابتدأت منذ مطلع القرن التاسع عشر. 2١5‏ إلآا ان صربيا لم تصح مقاطعة معترفا بها دوليا قبل 
سئة 29819 أي في أعقاب الخرب الروسية ‏ التركية. ونتيجة مشاركتها الى جانب روسيا /ا/41١ ‏ 
8174 . أعلنت صربيا مملكة مستقلة سنة 81م 00١5‏ 

وثارت في البلقان» أيضاء مقاطعتا مولدافيا ووالاشيا واستمرت الانتفاضات فيها مند سنة 


)٠١١(‏ نادى الاتجاه المحبل يومذاك للوحدة الألمائية البمساوية ب «األمابيا الكرى» (320أطعقاتاء070550): وهو تعبير يقصد 
به آلمانيا واللمسا معا؛ ونادى الاتحاه المعاكس ب «المابيا الصغرى» (0هقاطءدابع0صيعا)» ويقصد به ألمانيا 
وحدهاء من دون النمسا. وقد كان تسمارك من أنصار ألمانيا الصغرى. 

.14831/--1416 ثم تحددث الي مرة‎ »1817 148٠14 قامت الانتفاصات في صربيا أول مرة‎ )٠١( 

)٠١(‏ فقدت صربيا استقلاها في الحرب الكبرى. وقد قتل من شعها 8# / في هذه الحربء وذلك انتقاما 
للأرشيدوق ولي عهد الئمسا الذي اعتيل وزوجته ي 8؟ حريراد/يوبيو 14 على يد شاب صربي» وكان 
اغتياله شرارة الحرب الكبرى وتعتبر صربيا حاليا جزءا من يوعسلافيا 


اح 


4 حتىاسة 2148584 حين تحققت وحدة الشعب في هاتين المقاطعتين اللتين أعلنت دولة روماتيا 
مكانبها. وقد اعترف باستقلاها سنة 141/4. 

وفي منتنصف السبعينات» وني البلقان أيضاء فتح الملف مجددا في البوسنة ويلغاريا ما ادى الى 
حرب تركية ‏ روسية ١141/9(‏ 18178). ولا كان الروس هم المنتصرون, فقد أملوا شروطهم على 
الآتراك» في معاهدة سان ستيفانو سنة 2187/8 وبناء عليها نشأت بلغاريا سحماية روسيّة. إلا ان 
أوروبا خافت من النفوذ الروسي» فهبّت تطالب في مؤتمر برلين سسة 181748 بحماية دولية مشتركة. 
وكذلك بتقليص مساحة بلغاريا. وم يرض الروس عن معاهدة برلين» بطبيعة الحال» فتجددت 
الحروب بعد سيعة أعوام في البلقانء تمكت بعدها بلغاريا مع روميليا الشرقية من الحصول على 
اعتراف السلطان ياستقلاها. 

وني البلقان النمساوي اعترفت النمسا لمنغاريا بحكم ذاتي» واعتبر هذا الاعتراف بحدّ ذاته 
دليلا قوميا. أما صيغة الحكم فقامت على أساس فدرالي؛ وهكذا قام اتحاد المملكة النمساوية ‏ 
المنغارية سنة /1851. 

ان إلقاء نظرة شاملة على المسلسل القومي في القرن التاسع عشرء لا يترك مجالا للشك في ان 
هذا العصر هو عصر القوميات؟ والشعوب الأوروبية التي لم تتمكن من نيل استقلالها فيه» تكفلت 
الحرب الكبرى خاصة بتسوية استقلالاتها. 

وبين هذه المفترقات القومية التي تمتلىء مسيرة القرن التاسع عشر لهاء ولدت الصهيونية ولادة 
قيصرية؛ فسارع هيرتسل الى عقد مؤتمر بازل قبل فوات الأوان. مطالبا لشعب لم يجد نفسه يعدء 
ول يتوحد بعدء بمكان تحت الشمس». شمس الاستعمار؛ وذلك لأن شرط وجود الشعب اليهودي » 

2 

من المنظار الصهيوني» رهن بشرط تمكنِه من استعمار بلد من البلاد. 


ج تفاقم المسألة الشرقية 

لم يكن المنطق الاستعماري السائد في القرن التاسسع عشر بحاجة الى مبررات. كي تنقض 
دولة اوروبية سيّدة على اية بقعة في العالم. غير ان الدولة العثمانية لم تكن مجرد بقعة في العالم؛ فقد 
كانت يوما ‏ الدولة السيدة التي اجتاحت أوروبا ووصلت جيوشها الى مديئة فيينا. وعندما كانت 
الدولة العثمانية في اوج قوتباء كان العصر الاستعماري الأوروبي لا يزال في البدايات. 

إل ان ميزان القوى قد تبدّل كليا في منتصف القرن التاسع عشر للمصلحة الأوروبية. فقد 
أصبح العصر الاستعماري في اوجهء بينها ضعفت الدولة العثمانية الى الحد الذي أطلق القيصر 
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الروسي عليها «رجل أوروبا المريض». وبرزت مخالب الدول الكبرى. كل منها تريد خصة في 
اقتسام تركة الرجل المريضص. وسعيا وراء تفكيك الدولة العثمانية كانت أوروبا تساند الحركات 
القومية» وخصوصا في البلقان حيث اتدأ التقلص والانسلاخ عن الأراضي العثمابية. 

وجذيت هلسطين., ,الذات» أنظار الدول الكبرى؛ فهي ارضص الديانة المسيحية. وقد سارعت 
كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الى إنشاء قنصليات لها في القدس ها بين سنة 1874 وسنة 
14 . وكان الموضوع الرئيسي المتداول بين هذه القنصليات» مصير الإرث العثماي . )١4‏ 

وبرز في هذه المرحلة موضوع دولة يهودية في فلسطين على شكل مقترحات او مشاريع من 
قبل ججماعات ومفكرين مسيحيين او بهود. وما لا شك فيهء ان ضعف الدولة العثمانية قد فتح 
الباب واسعا أمام العنصريين من المستشرقين والرحالة والبعئات الاستكشافية» كي يساهموا في 
ترسيخ ادعاءاتهم بشأن فلسطين؛ فصوّروها بلدا مهملاء تسكنه أقليات متأخرة. وقد لحق الصهاينة 
ببؤلاء العنصريين» من الباب نفسه. )٠١©‏ 

وكان الحائل دون اقتسام الأراضي العثمائية في القرن التاسع عشرء حدّة التنافس 
الأرروبي ‏ الروسيء وتحشية أوروبا ان تبتلع روسيا قسما كبيرا من الأراضي العثمانية المجاورة 
لها. واقتصرت المسألة الشرقية من المنطلق الأوروبي بتحديد مصلحة أوروبا: هل هي في تقسيم 
إرث الرجل المريض, ام في المحافظة على هذا الإرث حتى يأتي أوان التقسيم . 

وهكذاء بقيت المسألة الشرقية هي القضية الدائمة التوتر في القرن التاسع عشر. ولم يكن 
صعبا على الصهيونية» في أجواء دولية تحكمها شريعة الاستعمار. وأجواء عثمانية تسيطر عوامل 
الضعف والتفكك عليهاء ان تخطط كقوة استعمارية جديدةء وأن محلم بوضع يدها على 
فلسطين )٠١5‏ 


ثالثا: العوامل الجذرية للصهيونية 


دأيت معظم الكتابات عن الصهيونية على ان تصتف عوامل ظهورها فثتين: فئة العوامل 
الذاتية التي تتعلّق بالمجتمعات اليهودية؛ وفئة العوامل الخارجية التي تتعلق بالمحيط الأوروبي . غير 


00040 .42-43 ,ورم ,كات مه ,كتاعناو هآ 
)05١6(‏ راجع أدناه' «تحاهل شعب هلسطين» ي نباية البند تخامسا ‏ الفصل الثاني القسم الرانع . 
)٠١9(‏ راجع أعلاه بشأن المسألة الشرقية» السد أولا ‏ المصل الثاي ‏ القسم الثالث. 
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ان اشتراك العامل الخارجي مع الذاتي في عدد من القضاياء وتبادل التأثير فيا بينبياء يجعلان من 
تصنيف العوامل في هذين الاطارين عملية غير دقيقة» وحصوصا ان المجتمعات اليهودية المعنية 
ل تكن تُعتبر مجرد مجتمعات ضمن المجتمعات الأوروبية» وإنما كان قسم كبير من اليهود يعتبر نفسه 
أوروبيا مائة في الماثة . 

ان التصنيف الأكثر دقة ينطلق من اهمية العوامل. وني هذا الاتجاه نصنف العوامل نوعين 
رئيسيين : النوع الأول هو النوع الذي ما كان ممكنا للصهيونية ان تقوم من دونه. وهذا النوع من 
العوامل هو الجذور؛ فكما لا تنبت غرسة ولا تكير من دون جذورء فالعقائد السياسية أيضا لا تنبت 
ولا تكبر من دون -جذور. وتظهر اهمية الجذر في حال ضعفه او فقدانه. فأي ضعف في الحذر يؤدي 
الى انحناء الغرسةء وربما موتما. وتستند العقيدة الصهيونية الى ثلاثة جذورء يعتبر كل منها ركنا 
لا يمكن للصهيونية أن تستمر من دونه. وسنعالج في هذا البند جذور الصهيونية. أمأ النوع الثانٍ 
من العواملء فهو بقية العوامل الدافعة الى ظهور الصهيونية» الذاتية منها والخارجية. وسنعالجها ف 
البند اللاحق» وفقا لموضوعاتها المتعددة. 


يظهر الجذر الديني في نشأة الحركة الصهيونية؛ أول مايظهر» في التسمية بفسهاء في كلمة 
«الصهيونية». وما كان احتيار هذا المصطلح بالذات إلآ للدلالة على اهمية الجسر الديني - التاريخي 
بين «صهيون» في الآمس و «الصههيونية» اليوم. أي بين ارض التوراة وبملكة داود وسليمان في القرن 
العاشر قبل الميلاد؛ وبين الحركة السياسية الهيرتسلية في ماية القرن التاسع عشر للميلاد. 

كلمة «صهيون» في أصلها كلمة كنعانية أطلقت على الجبل الشرقي للمدينة 
التاريخية»١2»‏ المعروفة في يومنا باسم «القدس». أما اليبوسيون بناتها الأوائل» وهم قوم من 
الكنعانييى» فقد أطلقوا عليها اسمهمء فعرفت بمدينة يبوس. وكانت مدينة قائمة على جبلين. وعند 
استيلاء الملك داود عليها كانت يبوس تعرف بأورشليم. إلا ان اسم صهيون بقي ملازما للجبل 
الشرقي نفسهء حتى انه كثيرا ما استعمل كناية عن المدينة كلها. وقد وردت كلمة «صهيون» في 
التوراة مائة واثنتين وخمسين مرة على أنها المدينة المقدسة» كا وردت سبع مرات بيلمعبى نفسه في 
«العهد الخديدعم )٠١40‏ 


فم 885-86 .مم ,736 701" بمطعمووص نلط-مع مس مس8 مفعوجماء مجر 
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وكان اليموسيون قد اشتهروا ببناء الحصون والسور حول مدينتهم؛ وقد احتاج الملك داود الى 
سعة أعوام حتى تمكن من اختراق المدينة.» كما علمنا سابقا. وبما ورد في «أنسيكلوبيديا الصهيونية 
واسرائيل» ان نشأة كلمة صهيون تعود الى الحصن اليبوسي في منطقة القدس )0١9(‏ 

منذ الخراب الأول للهيكل وتشتت اليهود في السبي. اصبحت هذه الكلمة الكنعانية 
الأصلء كلمة «صهيون»؛ ملارمة لصلوات اليهودء ورمزا لأحلامهم بالعودة الى أورشليم؛ فجاء في 
سفر المزامير (/5-1:1)* 

عَلَى أنهار بَابلَ هُنَاكَ حَلَشْنا بَكَيا أنضاً مِنْدمَا تَدكرنَا صِهْيَوْنَ عَلَى الصّفْصَابٍ بي رَسَيلِهَا 
عَلَقَنَا أعَوادنا. لِأنهُ ماك سَألنَا الّذِينَ سَبَوْنا كلام تَرنيمَةِ وَمُعَدِيُونا سَأَلُونَا فرَحا فَائلِينَ رَيْمُوا نا من 
َيف َم تَييمَة الرّبَ بي أرض, غْريئة. إن سينك يا أُورشَلِيمْ تْسَى يبيب - لِيلَْصِقْ يِسَاني 

شتكي إِنْ لم أذْكرْكِ إن لم أفضِل أُورْسْلِيمَ على أفظم فرجي . 

وقام النبي حزقيال» وهو احد أنبياء اليهود الكبار» بدور كبير في بعث الحنين الدائم في نفوس 
اليهود الى العودة الى صهيون. فقد ظهر حزقيال في آخخر عهد ملوك يهوداء» وكان من جملة السبي الى 
بابل. وقد اشتهر بأحاديثه الحماسية للعودة؛ الى حد انه دعي بنبيّ السبي», كا دعي النبي أرميا 
المعاصر له بالنبي البكاءء» من كثرة انتحابه على صهيون وأورشليم . )1١١(‏ 

يميّز الكاتب الحاخام إلر بيرغر بين «صهيون» و«الصهيوبية»» بقوله انه ممالا ينكر ان 
«صهيون»» وليس بالضرورة «الصهيونية»» احدى المقدسات بي اليهودية التقليدية او الأورثوذكسية . 
«وصهيون» هذهء في حقيقتها ومعناها الأرئثوذكسي., مفهوم ديني لا مفهوم سياسي قومي . ويتمحور 
هذا المفهوم حول النبوءة القائلة بأن الله سوف يرسل مسيحا في اي وقت يشاء كي يقود أيناء اسرائيل 
في العودة الى صهيون )١١١7.‏ 

على الرغم من صحة هذا التمييز الذي أشار إلر بيرغر اليه» فانه لا ينفي ان الصهيونية 
ماكانت لتوجد لولا صهيون؛ فهذه الحركة السياسية الحديثة المنسوبة الى العلمانية تستندء تاريخيا 
ومجتمعيا ونفسيا ‏ وحتى إسما ‏ الى صهيون, اي الأصل الديني. 

لم تنقطع صلة اليهود الروحية بالأرض المقدسة في بلاد الشتات». وكان طبيعيا ان تعمل 
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)1٠١(‏ عجاج نويبض» «بروتوكولات حكياء صهيول» (بيروت: منشورات فلسطين المحتلةء» ١٠44١ع.,‏ المحلد الثاقي» 
ص17" 54. 
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الطقوس الدينية والصلوات والأعياد على إحياء التراث التوراتي في النفوس» وبعث الحنين الدائم الى 
زيارة ارض التوراة. وكا احتوت التوراة على أسفار وإصحاحات متعددة تشير الى أهمية الأرض 
المقدسة لبني اسرائيل ‏ وأكثرها انتشارا ماجاء في المزمور السابع والثلاثيس بعد المائة الذي ذكرناه 
أعلاهء» وخصوصا الحملة التي اصحت ملازمة لصلوات اليهود في كل الملاسبات «إِنْ نَسِيئُك 
يا أَورَشَلِيم 01 ع كذلك احتوى التلمود على المعاني نفسهاء بل أضاف اليها عندما اعتبر 
التلمود «ان ثواب .العيش لليهودي في ارض اسرائيل لأفضل من ثواب طاعة التعاليم التوراتية 
كلها . )١١<+‏ 

وتأكيدا لأهمية الجذر الديني يقول هريرت بارسن» في شرحه لطبيعة الصهيوبية» ان التراث 
اليهودي هوجد الصهيونية الأكبرء وبواسطة الآباء الديس ربوا أولادهم بعناية استمر التراث مشعلا 
للأجيال ورائد! ها في تبجيل الأرض المقدسة» وبحبة أبناء اسرائيل» والصلاة من أجل الخلاص» 
وانتظار عودة المسيح لاسترداد صهيون. لقد تعلم اليهود انهم نفوا لآنهم ارتكبوا الخطيئة. وعندما 
يكفرون عن خطاياهم, يعودون الى ارض اسرائيل. وما دام التكفير ممكناء فللمنفى حباية مهما يطل 
زمنه. وقد تكون نبايته فجائية؛ وهذا مايوجب على اليهود ان يكونوا مستعدين دوما للعودة الى 
ارض الأجداد . )1١9‏ 

لقد كان الأدب الرباني (الديني) الوعاء التثقيفي الذي عمل على تعميق الايمان بالتحرر من 
أغلال المنفى» وعل تقوية الأمل بإقامة «المملكة» يوماما. وقد شجعت كتب الصلاة» وخصوصا 
السيدور والمدراش والقانون والقبّالة» على هدف العودة ونقشته في وجدان الشعب اليهودي. ومن 
هذه الكتب» جِسّد السيدور ‏ الى حد ما انعكاسا للتطلعات القومية» عبر الابتهاللات والطقرس 
الدينية التي حوها جزئيا الى دعوات الى الانبعاث القومي» والى اعتقاد بحتمية الخللاص القومي» 

حتى ياتت صلوات اليهود في الكنْس وامعابد اشبه بطقوس شعب يبحث عن حريته . )1١4(‏ 

" يحدّد بارسن متى ابعيات الابتهالات الدينية تتحول الى دعوات قومية؛ هذا ِنْ هي تمولت 
فعلا. والكاتب يوحي بأنها كانت كذلك منذ نشأة اليهودية الأولى. وبغض النظر عن المبالغة والوهم 
في التطور الناشىء عن الختلاط الدعوة السياسية بالدينية: فان عرضا لمفهوم الطبيعة الدينية؛ مثل 
مفهوم بارسن. تهدر معرفته كتموذج للتحليل الصهيوي» عقليا ونفسيا. 
)١ ١1١‏ .1262 م.1آآ .املا ,أعمدوال مجه «سممئة زه مامعممءعوظ «سسؤاممت أه بمماواط» ,تلوط اعقطمقط 


)١١5‏ 7 م(1962 ,كوعءظة لمرعلط عاده لا بمعا؟) «قدماة زه ماعط ابولق 4 معمروط ارعطك1] 
)1١١3(‏ 8 مرمننطة 
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يضيف بارسن انه في كل مناسبة دينية» في أيام السست. وني أيام الاحتفالات والأعياد» وفي 
كل لحظة لا تنسى في حياة اليهودي» وسواء أكانت لحظة تعاسة ام سعادة,» فصهيون دائما كانت 
محفورة في وجدان اليهودي. في قليه وعقله. وبشكل او باحر؛ فالمفهوم الديني المسيائي. اي انتظار 
المسييح والأمل بقدومه. قد ألقى بظلاله على التراث كلهء وكان ينبوع أمل متواصل ل «الشعب 
الشهيد المنفي»» كما بعث النور في عهود اليأس. 

ويستنتسج بارسن الحقيقة التالية» وهي ان اليهود كانوا قبل العصر الحديث يتقبلون المج 
المسيائي بمضمونيه القومي والانساني.» كحزء رئيسي. وجزء لا يتجزأ من اليهودية. وقد قام هذا 
المعتقد على الصعيد النفسي بدور الطوافة التي تعمل على إرشاد السفينة لحمايتها من العراصف 
والغرق . 

ويجزم بارسن. من وجهة نظره» أن اليهود إن عاشوا في المنفى فانهم عاشوا عاطميا في ارض 
اسرائيل. وهو يستشهد بقصائد يبودا هاليفي التي تغتى اليهود بهباء وخصوصا بالبيت الشهير: «قلبي 
في الشرق» وأنا في اقصى الغرب.» 

ويخلص بارسن الى ان اليهود في العصور الوسيطة قد اعتبروا انفسهم شعبا توخده «التوراة 
المقدسةى. و «اللغة المقدسة». و«الأرض المقدسة؛؛ وما وجودهم في المنفى إلا وجود موقتء وهم في 
انتظار المسيح ليرشدهم في رحلة العودة الى صهيون . 21١١‏ 

نكرر ثانية» ان الهدف من عرض المفهوم «الديني ‏ القومي» أعلاه. ينبع من صرورة 
الاطلاع على الشروحات الصهيونية في عمق الجذر الديني ؛ أما بالنسبة الى التناقضات الواردة في هذا 
المفهومء فنكتفي بالاشارة الى التناقض الأهمء وهو التناقض في الدمج المفتعل ‏ تاريخيا ‏ بين 
ما هو «ديني» وما هو «قومي4»؛ وأما بالنسبة الى المبالغات في اندفاع اليهودي أينما كان الى السكنى في 
الأرض المقدسة. فتكشفها الأعداد الصئيلة لليهود الدين اختاروا العيش في فلسطين )١٠١‏ 

لا ريب ان الدافع الديني كان يقوى بظهور العديد من الأنبياء الكذبة الذين كان كل منهم 
يدّعي انه المسيح المنتظرء فتنتشر موجة دينية وحماسة عارمة لدى بسطاء اليهود الذين كانوا 
يصدّقونهم. وكان من ابرز هؤلاء شبتاي بن تسفي» النبي الكذاب الذي ظهر في تركيا ني القرن 


(018) 1الء8 مم ,164 
(١ 15)‏ راع أدناه يشان عدد اليهود ل فلسطين المند شخامسا * «(الييشوف» القديم واللتديد: إحخصاءات) سس الفصل 
الأول س القسم الخامس . 


نكسن 


السابع عشر. وقد بلغ من هوسه انه قسم فلسطين الى 8" ملكةع وعينٌ ملكا من قبله على كل 
منباء وكان بوقع منشوراته السرية لقب «شبتاي س داود وسليمان». )0١‏ 

ان التوصل الى معرفة عمق الحدر الديني في الصهيونيةء وبالتالي في اسرائيل» يتضح عبر 
الاجابة عن السؤال التالي. هل يمختلف عمق الحدر الديي وأثره في الكيان الصهيوي الاسرائيلٍ عن 
عمق الجذر الدينى وأثره في الدول عامة» وي الدول العلمابية الغربية التي تتشسه اسرائيل بها خاصة؟ 

قامت الأديان في تاريخ الأمم بأدوار بارزة وأساسية في تكوين التراث الخلقي والسلوكي 
للأمم. وني تكوين وجداها ونمسيتها. وحتى الأمم الغربية التي سلكت الدرب العلماني قانونيا 
وفكرياء مند الثورة الفرنسيةء فا زال في هذه الأمم نمسهاء موضوع علاقة الدين بالمجتسع قضية 
مهمة؛ لا تاريخيا فحسب دل حاضرا ومستقبلا أيصا. 

وكيا ان العلمائية المعاصرة لا تستطيسع إلعاء تأثير المسيحية في صمع الحصارة الأوروبية لآالف 
عام خلتء كذلك لا تستطيع الصههيونية العلمانية تغيير الحقيقة التي تشير الى ان اعمق الجحدور 
لدولة «اسرائيل» اليوم هي الجحذور الدينية. 

وتبقى ممارقة أساسية بين نشوء العلمانية الأوروبية ونشوء الصهيونية» فالأولى قد أقامت 
أنظمتها السياسية عمعزل عن الدين المسيحي » بينما قامت النطريات الصهيونية وقامت «اسرائيل» على 
العنصر الديني او الرائط الديني. وإِنْ يكن يحلو للصهاينة العلمانيين ان يتحدثوا عن «تراث يهودي» 
وعس «تقاليد يبودية». إلا ان هذه التقاليد نفسها ما هي إلا إرث الدين اليهودي 21١8‏ 

وهكذا نجد ان اهمية موضوع علاقة الدين بالمجتمع؛ تتضاعف لدى الجماعات الصهيونية» 
واليهود عامةء عنها لدى اي مجتمع آخرء اوشعب آخحرء وذلك لسبب رئيسي يرجع الى كون 
الدين اليهودي هو الأساس والبداية في تكوين تاريخ يني اسرائيل» اي الاسرائيليين القدماء» والى 
كونه أيضا هو الأساس في تطور اللغة العبرية» بواسطة التوراة. 

ولا نجد في تاريخ تكوين الأمم والشعوب التي اعتئقت. في أغلبيتهاء المسيحية او الاسلام 


.717 عجاج نوييص. «بروتوكولات -حكياء صهيون». مصدر سبق ذكره؛ المحلد الثاني ص ه١7 ب‎ )1١11( 
حوكم شبتاي في تركياء ثم أدعى الاسلام خوفا من السلطان. ولكتهم أمسكوا به في احد الكنس يعظ‎ 
بالععرية ضدّ الاسلام؛ ورثي أن يُقطع رأسه, إلا ان شيخ الاسلام تشمع له كي لا تطير الشائعات بأنه قد‎ 
صعد الى السناء (المصدر نفسه)‎ 
بمحل راجع:‎ 


8 رك .مم ,(1954 .العطعنبا ربعم معللة7ا .جملممآ) عاط ابه زه 274 ,كععايد2 دعصول 


احف 


مثلا شبيها يتكوين اليهودء شعبا ولغة؛ فلا يبود هناك لولا الديانة اليهودية؛ ولا لغة عبرية هناك لولا 
التوراة 

في تاريخ تكوين الشعوب» إذاًء ينفرد الاسرائيليون القدماء (اليهود) بالتداخل بين الانتياءات 
الدينية واللغوية و«القومية»: وهذا ان جاز استعمال مصطلح القومية على التاريخ الاسرائيلٍ» 
اوتاريخ اي شعب كال, قبل ثلاثة آلاف عام. 

وبي تاريخ تطور الشعوبء ينفرد اليهود باعتماد كلي على المؤسسات الدينية وحدهاء عمودا 
فقريا بي عملية التطورء او بالأحرى في عملية المحافطة على مجرد الكينونةء ذلك بأن التطور كان في 
مراحل عديدة بطيئا حتى شفير الاضمحلال. ومن هذه المنطلقات التاريخية والواقعية» يبدو الحديث 
عن فكر صههيوي ديني مستقل» وفكر صهيوي علماني مستقل» حديثا اقرب الى الترف المفكري 
او الجدل الميزنطي» منه الى الواقع؛ فالفكران لما منبع واحدء ومصب واحدء وإنْ اتختلت 
مجاريهما . 

ان الحركة الصهيوبية الحديثة ما كان مكنا ان يكون لما دورء اوان تقوم لها قائمة. لولا الجذر 
الديني الذي اعتمدت عليه جسرا اوحد لا بديل منهء بين الشتات والدولة. فهذا الجسر هو صلة 
الوصل بين اليهود أينما كانواء وبين الهدف الرئيسي للحركة الصهيونية» وهو تجميع اليهود وإقامة 
دولة حاصة عهمء ولهم وحدهمء على ارض فلسطين. 

من الأدلة البارزة على المنحى أعلاهء ان كبار السياسيين الاسرائيليين اليوم» الدين يتبجحون 
بديمقراطية اسرائيل وبعلمانيتهاء هم الذين يتبجحون بي الوقت نفسه بالجذر الديني» وحتى بالمستقبل 
الديني ؛ فقد قال بن غوريون في إثر قيام «اسرائيل». 

ان أورشليم ليست فقط عاصمة اسرائيل واليهودية العالمية انها تتوق لتصصح المركر الروحي للعالم كي 

صورها الأننياء. . .21150 
وقال ييغال آلون بعد عام من حرب حزيران/يوئيو 184519» ميررا احتلال الجولان لأسباب دينية : 


مرتععات الحولان حرء من اسرائيل التاريخية لا أقل مس الحليل وبادلس.. لم يحلس يفتاح قاضيا 
فيها 01707 


قحل )١‏ ,1949 ,16 معطمعمعط ناعمس أمسعل 116 
كبا وردت في: ضياء أويغورء «جذور الصهيونية»: ترجمه عن التركية ابراهيم الداقوقي (بغداد” وزارة 
الثقافة والإرشاد. 14355): ص 18. 
)١7١(‏ حريدة «الاتحاديء 4١1958/5/1ء‏ كما وردت في: «القصية الفلسطيئية والخطر الصهيوني» (بيروت* وزارة تت 


يففض 


وكان موشي دايان أكثر وضوحا وأدق تحديداء عندما خاطب جمهورا اسرائيليا في ملعب 
ياد إلياهو بعد حرب حزيران/ يونيو 14517, من دون ان يدع مجالا للشك في اهمية الحافز الديني وراء 
الصهيونية واسرائيل : 
لا عودة الى حدود لم4؟4١.‏ 
على الئاس ف الحارج اب يدركوا أنه مضع الأهمية الاستراتيحية لاسرائيل باحتلال سيئاف 
ومرتمعات الحولان. ومصائق تيرانتف. فان سلسلة الحبال عربي نبر الأردن تقبع في قلف التارييخ 
اليهودي ‏ 
ما دام عندكم كتاب التوراة» وما دمتم شعب التوراة. فيجب ان تكون لكم ارص التوراة 
قد لاا يكرنل هذا بربامحا سياسياء لكنه أكثر اهمية لأله برنامج يحقق لشعبا نبوءة الآباء ‏ 0055 
اد التناقض الصارخ في التصريحات الاسرائيلية بين المباهاة بكل ما هو علماني تارة» ويكل 
ما هو دينى كارة اخرى. ثم الانغماس بكل ما هو ديني صهيوني »> اي وفقا للقراءة الصهيونية للتوراةء 
لا يؤكدان اهمية الجذر الدينى للحركة الصهيونية» وفي المجتمع الاسرائيل. فحسب. وائما يؤكدان أيضا 


ب ل الجذر التعاطفي: اطوية 

لا حلاف ي شأن اهمية الرابطة العاطفية بين اليهود كجذر رئيسي من جذور الصهيونية. فقد 
ورد هذا الجذرء أحياناء باسم الجذر التاريخي او الجذر العاطفي تجاه الأرض المقدسة؛ فهي التي 
خلقت رابطة وحدوية بين اليهود في الشتات. واليهود في كل العال. 9؟1) 

وأحيانا اخرى» ارتبطت العاطفة اليهودية بمعاداة السامية الحديثة» ومن قَبّلها بكل أشكال 
الاضطهاد؛ كالاضطهاد الأوروبي لليهود في العصور الوسيطة؛ فقد ساهم الاضطهاد في خلق 
أواصر التعاطف او الترابط بين اليهود. وفي توجههم فكريا ونفسيا نحو حل مشترك ببناء وطن خماص 
بهو . 21599 والأصح ان تشمل التسمية كل الدوافع التي تثير التعاطف بين اليهود» تاريخية كانت 


- الدفاع الوطبي ‏ اليش اللباني ب الأركان العامة الشعبة الحامسة؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 
"الاقلا) ص 77م ب "1م26 

(1؟5١)‏ 1967 ,10 أكنوسظ ,أدمط مواد سبدعل 116 

(؟؟7١)‏ 1262 م11 أملا راعممو1 فخكة 2107115771 [0 فهو مه [عنزء1 هد , أله,هه ,تقغوط 


[سفدفق :2011517 أمعالنا0 زه كعها1ئه0ة هاجت كعاععاله 11:6 تعااعولوط [ه عمعقن1 6نم 220 ا«كزررم2 ,بامعاكول وترنو كز 
.40 ,م ,(1919 ,لإقه مم0 مقالصعمل8 عط عرولا بجعا 


العف 


اومعاصرة» إيجابية كانت اوسلبية. ويشكل الجذر التعاطفي هذا العصبٌ الرئيسي في قيام 
الصهيونية: بأنواعها واتجاهاتها كافة. 

ان وجود أواصر العاطقة والمحبة بين أبناء الأمة الواحدةء او الشعب الواحد. او الانتماء 
الواحد الى وطن ما او عقيدة ماء لأمر طبيعي. ومن المديبيات ان التاريخ المشترك والمحن والآلام؛ 
وكذلك الآمال والمصير المشتركء كلها قضايا تعزز من الروابط بين الشعب او الجماعة. إلآ ان 
القضية الرئيسية بالنسبة الى اليهود هي تعريف اهوية اليهودية أولا؛ فالسؤال البسيط: من 
هو اليهودي؟ لا يجد جوابا واضحا بسيطا كمن يسأل عن هوية الفرنسي او الصيني. 

تكوّنت اطوية اليهوديةء عبر العصورء بتأثير عنصرين بارزين. عنصر الاجماع في الفكر 
او الشعور داخل الجماعة اليهودية في كل عصر؛ وعنصر القوة الخارجية التي كانت» في معظمهاء قوة 
ضاغطة ضد اليهودية» وقد استمرت تعامل اليهود كيهودء حتى أولعك الذين ما عادت تربط بينغهم 
وبين اليهودية صلة. وفي مراحل متعدّدة. بالغ الكارهون لليهود في صقل تعريفات شاملة للهوية 
اليهردية» والى الحد الذي كان اليهود انفسهم, في تلك المراحل» لا يتقبلونها . 2059 

لم تخرج الهوية اليهوديةء في عهد التوراة» عن كونها هوية دينية للاسرائيليين القدماء. أما في 
العصر اليوناني الملليئي» فاليهود لم يكونوا مواطنين جيّدين ؛ كانوا يعفون من الخدمة العسكرية مثلاء 
لكونها تتعارض مع أيام السبت وأعيادهم. كذلك لم يشارك اليهود في الاحتفالات الدينية» ولا في 
الاحتفالات الرياضيةء ولا في الخدماث العامة كإصلاح الطرق. لذلك» عندما اخمذت مئات قليلة 
من اليهود في الاسكندرية تحاول كسر الطوق ودخول المجتمع الحلليني بالمشاركة في ألعاب 
الجمنازيوم » رفض اليونان دخخولهم ولم يصدقوهم , وخصوصا لأن دخول الجمنازيوم كان يعتير الخطوة 
الأولى المعتادة نحو المواطنية اليونانية الكاملة. وتمشيا مع رغبات اليهودء اعتبرهم الامبراطور اليوناني 
كلاوديوس جماعة لها هويتها الخاصة. )١١©‏ 

بعد انتهاء محاكم التفتيش وذيوها في إسبانياء وبالتاللي توقف انسياب اليهود الذين اعتنقوا 
المسيحية خوفا على حياتهم )١١7‏ ما عاد هناك من مشكلة في تعريف اليهودي . أما بعد قيام الثورة 


الفرنسية» فقد بات اليهودي في أوروبا يعرّف بأنه مَنْ ولد لأم مبودية» اومن اعتنئق اليهودية, 


غ5 (١‏ 5« ,10 .أ70 ,معنمفسل مأفعوومامرعنط رملاء بوره هلز لاضع10 لكذينع ل» ,ومع طهات 11 
)١ 16)‏ .55 .م ,اط 
(5؟١)‏ عرف اليهود والمسلمون الذين تنصّروا حوفا على حياتهم ب 5ههةة84. 
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وهوأيضا من يعتبر نفسه يهودياء وكذلك من يعتبره المجتمع اليهودي يبوديا. »١‏ وقد كان لهذا 
التعريف أوضاع قانونية» إِنْ بالنسة الى المجتمع اليهودي. او بالنسبة الى القانون العام للبلد. 
أما في حالة التخلي عن الدين اليهودي واعتناق المسيحية» فان تغيير الدين كان عاملا كافيا لإنباء 
الموية اليهودية في معظم الحالات؛22"١2‏ وني هذا دليل بارز على اهمية العنصر الديني في الهوية 
اليهودية . 

برز تعريف جديد للهوية اليهودية في عهد تحرر المجتمعات الأوروبية نبائيا من السلطة 
الدينية ؛ ذلك بأن مجموعة القوانين التي كانت تحدد سن هو اليهودي » قد انتهت مع ولادة الدولة 
العلمانية؛ فلا اهمية للدين أمام قانون علماني. وهذاء بالاضافة الى أن القوانين الجديدة منحت 
المواطنين جميعا حرية الاعتقاد الديني. فلم يعد في الامكان القول ان ممارسة الشعائر الدينية من قبل 
اية جماعة أقلية تتناقض مع قوانين الدولة؛ فالعكس بات الصحيحء من منطلق الحريات التي 
تكفلها الدولة العلمانية. 

في هذه المرحلة. قدّم اليهود الاصلاحيون في ألمانيا والولايات المتحدة تعريفا حديئا للهرية 
البهوديةء يتضمن التركيز على الصفات الخلقية والتثقيفية» ويبتعد كل البعد عن المعاني القوميةء يل 
يعتبرها إرث التاريخ السحيق» ولا اهمية لحا بالنسبة الى حاضر اليهود الذين يجب ان يتبع انتماؤهم 
الوطني او القومي الدولة التي يعيشون فيها. )١١5(‏ 

ومع بروز القوميات وانتشارها في أوروباء طرح السؤال عما إذا كان في إمكان اليهود ان 
يساهموأا في بناء حضارة قومية في بلد اوروبيء وأن يكونوا مواطئين في مجتمع له جذور تاريخية قديمة 
لم يشارك أجدادهم فيها (باعتبارهم ينفردون بتاريخ سامي مميز). ول تجد الأنتلجنسيا اليهودية جوابا 
عن هذ! السؤال» وتبعثرت في ضياع. ثم بدا ان الصهيونية قد وجدت جوابا؛ فهي حين ظهورها ني 
نهاية القرن التاسع عشرء تقدّمت بالحل «العلماني» على أساس ان تطور هوية يبودية علمانية 
هوء في واقع الأمرىء حقيقة اجتماعية؛ لكن قيامها يصبح ممكنا فقط في الأماكن التي تكاثر اليهود 
فيها. أما من أجل اكتساب شرعية تاريخية» فعلى الشعب أن يرتبط بأرضه وأرض أجداده؛ وأن 
يستعيد قدرته على التكلم بلغته. 20 


(1؟١1)‏ كانت التسمية لليهودي في هده المرحلة هي هالاحعا (طقطعلةاة81) , 

(8؟1١1)‏ ,59 .م ,10 .لها رمعإمايال وو لءترعار صل عجره «رنواتاموع10 طسبي ل» روجع مامعار 
(59؟1) .59.م, فاطزر 

١*١‏ 62 م لاطا 
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بتعبير آخرء قدمت الصهيونية الهوية التاريخية في محتوى علماني حديث؛ لكنه ينبعث من 
أصداء الماضي الديي . 

وأحيراء يصعب استخلاص تعريف شامل للهوية اليهودية؛ ذلك بأن معانيها تتناقض على 
ألسنة اليهود انفسهم. وللمثال نورد هذين الموقفين المتناقضين: 

يقول الصهاينة أن اليهود دامة يبودية عالمية»» وانهم «امة لامكانية»» لكن ليس دلمعنى المادي 
بل الروحي (الديي). ويعتبر الصهايئة ان اليهودية ظاهرة ثقافية خارقة تشكل الأمة. )1١1(‏ 

وأما رجل مثل موشي منوحين» فيقول: «انني اعترف باليهودية دينا لي» لكنني ارفض اليهودية 
القومية للصهاينة .1750) 1 

أما التعريف الذي توافقت عليه عناصر بارزة متعددة من بود العالمء وكيا ورد في 
الأنسيكلوبيديا اليهودية» فهو: 

ان الهوية اليهودية تعنيى حماعة يؤلف التاريخ والقدر بيباء وما رال أفرادها يشعرود ,اتمائهم الى هذه 

الجماعة. وهي تعني أيضا أهرادا غير هؤلاء: يشعر الآخرون إراءهم شعورا قويا بأسم ينتمون الى 

اليهودية 29 

ونلاحظ ان هذا التعريف يخالف المنطق العام في شقه الأخيرء كما يخالف البديبيات في علم 
النفس؛ فالأفراد والشعوب لا تتكون انتماءاتها بناء على نظرة الآخرين اليهاء ليس إلا؛ فهذا تعريف 
يقصد منه ان يترك الباب مفتوحا أمام معادأة الساميةء لتبقى العنصر او الشبح الذي لا يمكن 
الاستغناء عنه. لا في استمرارية الصهيونية فحسب. بل في استمرارية اليهودية أيضا. 


جَ-- الجذر الاستعماري الاستيطاني 

إذا كانت اهمية الجذر في اعتباره الأصل في تكوين الغرسة واستمرارهاء فالاستعمار 
الأوروبي » فكرا ونبجا وبمارسةع هو الأصل في الصهيونية وني استمرارها؛ فلا صهيونية من دون 
استعمار اوروبي» ولا نجاح للاستعمار الصهيوني إِنَْ لم يكن استعمارا استيطابيا. ومن هناء لم يكن 


اماع واطرهر الميكي للسهيريةة مجموعة مقالاتى ترحمة دار التقدّم (موسكو دار التقدم؛ :)١41/8‏ ص 7" 
ون 
(189) المصدر نقسه ص 8”". 
اسّس موشى منوحين «الجمعية اليهودية الأميركية المناهصة للصههيوبية»: وأصدر كتابا بعنوان «انخطاط 
اليهودية في عصرناء سنة ه55 . 
1370) .655 .م ,10 .70 رمع مول منفعمدمواءترعهظ هذ ركاه .مه «رنطدمعة1 طمتسعل» ,وموط عع[ 
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التوجه الاستعماري في انطلاقة الحركة الصهيونية جرد حلف مرحلي. وإثما كان حلفا استراتيجياء 
ومبد! ثابتا من ثوابت الصهيونية ؛ فالمؤرخ الصهيوني سوكولوف لم ير مستقبلا للصهيونية إل من خلال 
استعمار فلسطين. 2740 والواقع ان الاستعمار. بحد ذاتهء لم يكن يُنظر اليه في عهد سوكولوف, 
اي في عهد الصهيونية الأول. على انه عملية عدوانية» بل حق شرعي للقوى الكبرى. 

وعلل النبج نفسه. تتحدث «الأنسيكلوبيديا اليهودية» الصادرة سنة 2140١‏ ببساطة» عن 
المحاولات الاستعمارية التي جرت قبل ظهور الصهيونية نفسهاء في فلسطين وخارج فلسطين. "2 

في اوج العصر الاستعماري الأوروبي إذأ» وبينا كانت أراضي قارة شاسعة كأفريقيا تتتازعها 
القوى الاستعمارية وتتباد لهاء لم يكن أمرا تخالفا لمنطق العصر ان تولد الصهيونية من رحم 
الاستعمار؛ ولم يكن أمرا مستهجنا كذلك ان تُعرض على الصهيونية أراض متعددة كي تستعمرها 
او تحولها أوطانا لحاء كالموزامبيق؛ او أوغنداء اوالأرجنتين. او فلسطين. فالعقبة الرئيسية أمام رواد 
الصههيونية لم تكن انحتيار الأرض المرشحة للاستعمار الصهيوي» وإثما موقع الصهيونية نفسهاء كقوة 
رئيسية» بين القوى الاستعمارية؛ فحين تتمكن الصهيونية من الوصول الى هذا الموقع. تتمكن من 
فرض ذاتبا قوة استعماريةء من حقها ان تطال يدها احدى المناطق المرشحة للاستعمار. وقد وصلت 
الصهيونية الى هذا الموقع خلال الحرب الكبرى؛ وكانت أراضي الدولة العثمانية هي الأراضي 
المرشحة للاستعمارء تماما كما كانت أراضي القارة الأفريقية من قبلهاء لثلائة عقود خلت. 


رابعا: العوامل الدافعة 
الى ظهور الصهيونية 

أ ل معاداة السامية 

اعتبرت معاداة السامية اهم العوامل السلبية في ظهور الصهيونية» والى الحد الذي صنفها 
البعض من جذور الصهيونية. وتعتبر موجة الاضطهاد الروسي في أول الثمانينات من القرن التاسع 
عشرء ثم ازدياد موجة معاداة السامية في ألمانيا خاصة» دافعا رئيسيا فاعلا في قيامها. 2١0‏ أما 
قضية درايفوس الشهيرة في فرنسا سنة 21848 فهي ‏ من وجهة النظر الصهيونية ‏ الحدث الذي 
رفع الزناد عن معاداة السامية في أكثر الدول حضارة. 


(1575) .273 .م1 1آ0ى ,نك مره ,رسمامعاه5 
)١7(‏ ,668 .م ,12 1ه/ا ,ماقعممأءررعنط سابعل 176 «رسمكصمات» ,اللعطخام0 ل7قطعي] 
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ويستمر غلاة الصهيونية في البحث عن كل مظهر من مظاهر معاداة الساميةء حتى اليوم. وهم 
يصلون الى حد مهاجمة كل من يعارص أهدافهم السياسية كمعاد للسامية. كا ان لديبم وسائل 
مختلفة لاستغلال معاداة السامية» كأداةء لإسكات اية معارضة للسياسة الاسرائيلية» وبالتالي فرض 
الموافقة والتأييد لموافقتهم . وحتى الذين يبدون أكثر تعقلا اوثقافة من غيرهمء مثل أبا إيبن» 
لا يختلفون عن المتطرفين في هذا المضمار؛ فابا إيبن يرى ان كل نقد يوجه الى اسرائيل لا يمكن 
اعتباره إلا عملا معاديا للسامية .620779 ويقابل هؤلاء المغالين فريقٌ صههيوني أيضا يرى في التركيز 
على معاداة السامية. كعامل خارجي سلبي»ء حرمانا لليهود من شرعية تطورهم الذاتي. أما واقعياء 
فقد مر معنا فيه| يتعلق بأبعاد معاداة السامية ما موجزه أنها كانت في اضعف حلقاتها ما بين مؤتمر يازل 


ووعد بلفور. (2054 


ب قفشل الاندماج 

يعتبر الصهاينة ان فشل الاندماج في المجتمعات الأوروبية الغربية حاصة, كان سببا رئيسيا في 
قيام الصهيونية» باعتبارها البديل الأوحد )2١4(.‏ ويستشهد هؤلاء بأقوال الألمان المغالين في موقفهم 
الرافض لليهود؛ وعلى رأسهم المؤرخ الألماني ترايتشكي الذي كان يعتبر دان أكثر اليهود بعدا عن 
اليهودية لم يصبح ألمانيا بعد .42420 وقد عالجنا ‏ سابقا ‏ حل المسألة اليهودية عن طريق 
الاندماج . 01412 

وما يجب تأكيده هنا ان الحل الصهيوني والحل الاندماجي حلان متناقضان كل التناقض 
للمسألة اليهودية؛ ولذلك شنت الصههيونية حين قامت حربا شعواء على الاندماج. ولولا قيام 
الصهيونية .حين قيامها ‏ كحركة سياسية عنصرية استعمارية؛ لكانت سياسة الاتدماح الحل 
الأوحد لجميع اليهود؛ تماما كما هو الحال اليوم مع القسم الأكبر من يبود العالم الذين اختاروا البقاء 
في أوطاههم خارج اسرائيل. 

ويعتبر هذا المأزق من اهم مآزق الفكر الصهيوني؛ فإنْ تكن «اسرائيل» هي حقا ‏ دولة 


)١ 790‏ الإعدعل بجعا( باع ووممظ معل!) لعامصموعج «ممووط معسسظ بمبزللا 1[ «مععمممت ستصصك ع7 ,لهطامعتانا لعللم 
7 ,404 مم ,(1982 ,مممضعصسقف طاعملة 


(14) راجع «اتطور معاداة السامية حتى وعد بلفور»» فقرة ح الئد سادسا ‏ الفصل الأول ب القسم الراصع 
(ة*1) .1263 م ]اهلا بأعمجكط فنه «مكتصماج [ه مافممماعنء2 ص ,ايه جره متهاو 


11 .م ,10 له/ا ,معتعقيال ولع موماءت ا م1 راع مه «رلإأنامعل1 الأمسعل» ,رومعطعا‎ 61 15١ 
راجع أعلاه؛ اللئد خامسا  الفصل الأول ل القسم الراسع‎ )1١51( 
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اليهودء كل اليهودء كما هو الشعار الصهيويٍ» فهي الدولة الوحيدة النشاز بين دول العالم الي يعيش 
معظم أبنائها خارج آراضيهاء بالاضافة الى كونهم ‏ في أغلبيتهم ‏ لا يتكلّمون لغتها العبرية» 
وما زالوا ينتمود الى الحضارات والدول التي يقيمون فيها. 


اج ل المجرة اليهودية من أورويا 

ازداد عدد السكان اليهود ازديادا مطردا في أوروبا الشرقية خلال القرن التاسع عشر. ولا 
كان النمو السكاني هذا يرتفع في بيئة غير ملائمة» فقد شكل عاملا ضاغطا على المجتمعات اليهودية 
نحو هجرات متلاحقة» وواسعة النطاق. 

لقد تضاعف عدد السكان اليهود في مدى نصف قرن من نحو مليونين ونصف المليون نسمة 
سنة »18٠٠‏ الى نحو خمسة ملايين نسمة سنة .1١86٠‏ وكذلك تضاعف هذا العدد حتى سنة ١9٠:٠‏ 
الى نحو عشرة ملايين نسمة. وقد ظهرت هله الزيادة في معظمها بين يبود أوروبا الشرقيةء بينها 
كانت نسبة اليهود في أورويا الغربية مستقرة نسبيا. 

ولم يكن الفارق بين اليهود في كل من أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية فارقا عدديا فقطء. وإنما كان 
أيضا في سوء الأوضاع الاقتصادية؛ وهكذا شكل هاجس المهجرة:» وخصوصا لدى يبود بولونيا 
وروسيا ورومانياء ارضية ناجحة للصههيونية» وهي التي تعتبر اقتلاع اليهود من أماكن سكناهم 
وترحيلهم الى فلسطين شرطا أساسيا لنجاح أهدافها. 59 


خامسا: العوامل الصهيونية 
قبل قيام الصهيونية 


لم تدخل الصهيونية ‏ كحركة يبودية حديئة هدفها الاستيطان في ارض فلسطين ‏ عتبة 
التاريخ قبل مؤتمر بازل سنة 189177. إلا إن هذه السنة المتعارف عليها لميلاد الصهيونية لا تنفي وجود 
صهيونية فعلية غير يبودية في أوروباء قبل ميلاد الصهيونية اليهودية بأربعة قرون. وقد ساهمت هذه 
الصهيونية غير اليهودية السباقة في دعم الأفكار والمبادىء الأساسية نفسهاء التى عادت واحتوتها 
صهيونية هيرتسل وصحيه؛ وذلك بدءا بالاعتقاد ان اليهود شعب لا طائفة. ا بالايمان بعودة 


إ[في»ة راجع مرواكث سحيري » «الحركة الصهيونية ملل نشأتها حتى نشوب الحريت العالمية الأولى», في: وليد الخالدي, 
تحرير «القضية الفلسطيية والصراع العربي الصهيوني» ([عمان]: اتحاد الجامعات العربيةء الأمانة العامة 
6“مو9)ء ص ١ل9١ا.‏ 
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هذا الشعب الى ارض أجداده, وأهمية إحياء اللغة العبرية» وحتمية تأسيس دولة يبودية في فلسطين» 
وضرورة المسائدة الأوروبية لمذه الدولة. 

وليس من المغالاة في شيء القول ان الصهيونية غير اليهودية كانت قد انتشرت في أوروباء 
ووصلت فكرا وتخطيطا الى أعلى مراحل الصهيونية ‏ اي مشروع الدولة ‏ بينا كان اليهود انفسهمء 
سواء في أوروبا الغربية او في أوروبا الشرقية» لا يزالون نحارج النشاطات الصههيونية. وني الكثير من 
الأحياد كابوا يقفون ضدهاء كان بعضهم لا يستوعبها عقلياء وبعضهم يرفضها دينيا او نفسياء 
وبعضهم ل يسمع بها بعد. ويمكن القول. بصورة عامةء أن اليهود كانوا آحر من اكتشف 
الصهيونية في أوروبا. 

من الطبيعي ان تثير هذه الحقائق العامة» من الوهلة الأولى» الدهشة والتساؤل: هل يعقل 
هذا؟ هل يعقل ان تتواصل حركة تاريخية لأربعة قرونء نختارج الدائرة التي يفترض ان تنش فيها؟ 
بإيجاز. الإجابة: نعم بالنسبة الى نشأة الصهيونية أما الاجابة تفصيلياء فيجب ان تشمل 
النشاطات الدينية والثقافية والفنية والسياسية التي قامت في أوروبا منذ القرن السادس عشر حتى 
مؤتمر بازل سسة 18817» والتى هيدف كل منا الى تحقيق مبدأ صهيوني أو أكثر. 

ويصعب إيجاد عنوان واحد لهذه النشاطات كلهاء نظرا الى تعدد طبيعتها فكريا وعملياء والى 
امتدادها في دول اوروبية وأميركية متعددة: والى التداخل فيها بينباء وخصوصا بين القضايا الدينية 
والسياسية . إلا انه يسهل إيجاد الأصل الذي نبتت منه وتفرعت معظم الكتابات والنشاطات الصهيونية 
غير اليهودية. ويعود هذا الأصل الى عهد الاصلاح الديني» الى البروتستانتية. 


أ الصهيونية المسيحية ‏ البر وتستائتية 


أشارت المصادر الصهيونية الى هذه الصهيونية باسم «الصهيونية المسيحية». إلآ أننا أضفنا اليها 
كلمة البروتستانتية» لكون المسيحية المقصودة في هذه المرحلة هي البروتستانتية» من دون سواها. 

كانت فلسطين» في الفكر المسيحي الكاثوليكي الغربي»؛ مهد المسيح وبلد المسيح. ومن 
أجل استردادها بلدا مسيحيا خالصاء قامت الحروب الصليبية؛ ولم يفتك الصليبيون في القدس 
بالمسلمين وحدهم» بل قتلوا أيضا اليهود حرقاء في كنسهم. 

وم يكن الفكر الكاثوليكي التقليدي ليسمح بتصوّر عودة اليهود الى فلسطين. ولا وجود في 
افقه ‏ أصلا ‏ لشعب بودي . أما ما ورد في العهد القديم من عودة اليهود الى فلسطين» فلم تفسره 
الكئيسة الكاثوليكية تفسيرا حرفيا. 


هم ؟ 


ونظرت الكنيسة الكائوليكية الى اللغة العبرية على أنها هرطقةء وكانت تعمل جاهدة في 
القرون الوسطى على منع تدريسها وانتشارها. 

مع قيام -حركة الاصلاح الديني في القرن السادس عشرء نشأت البروتستانتية على يد مارتن 
تركو وجوت عالق اللديق كاناامن ايز كزوادهاء. والبروشتاهة «نضورة حامةه تظطلق: عل السيحين 
الذين لا ينتمون الى الكنائس الكاثوليكية؛ وعلى رأسها الفاتيكان» او الى الكنائس الشرقية؛ وهي في 
جوهرها حركة تحريرية في امور الدين والدنياء قامت على التسامح الديني؛ وعلى منح الفرد حرية 
التقديرء والحكم على الأمورء وشرح الكتاب المقدس. وهكذا انتقلت السلطة الدينية العليا من 
السلطة البابوية الى السلطة الالهية عبر كلمة الله اي الكتاب المقدس» وباتت مسؤولية البروتستانتي 
تجاه الله وحدهء لا تجاه الكئيسة , 

ومع العودة الى اهمية الكتاب المقدس. قام الاصلاحيون بترحمته الى لغات عديدة كما 
اصبحت العودة الى التوراة. وهي القسم الأول والأكبر من الكتاب المقدس» أساسا في المفهوم 
الديني الجديد, ومحورا للتعليم ني المدارس. وهكذاء مع انبعاث التاريخ القديمء بكل تفاصيله 
وحكاياته التوراتية. تحولت فلسطين في الضمير البروتستانتي من الأرض المقدسة للمسيحيين؛ الى 
ارض الشعب المختارء فآمن البروتستانت بأن اليهود لا بد عائدون الى الأرض المقدسة كما جاء في 
النبوءات التوراتية. وهذا ما أيقظ قضية انبعاث اليهود وعودتهم الجماعية الى فلسطين» حيث يظهر 
المسيسح للمرة الثانية» ويحكم لألف عام. وقد آمن بعض البروتستانت بضرورة اعتناق اليهود 
للمسيحية تمهيدا لقدوم المسيح. وأمن بعضهم بإمكان تحولهم هذا بعد قدومه. 

وكان من أهم آثار البروتستائتية الجديدة إقامة الربط الذهني والنفسي بين اليهود المعاصرين في 
أوروباء اي يبود القرن السادس عشرء وبين الاسرائيليين القدماءء أنبياء التوراة وشعبها. وقد 
كانت الكنيسة الكائوليكية تقيم تمييزا قاطعا بين يبود الأمس البعيد ويهود الحاضر. 

أما اللغة العبرية» فعاد اليها اعتبارها عن طريق الكنيسة البروتستانتية (لا الكنيس اليهودي 
الذي كان غارقا في غيبياته وانطوائيته) . وأصبسح طلاب العلم في عصر النبضة يتوجهون الى دراسة 
العبرية؛ الى جانب اللاتينية واليونانية» كما فرض الاصلاح الديني اللغة العبرية مادة أساسية في 
المنباج الديني التدريسي .20452 

ادى هذا التحول الكبير في النظرة المسيحية تجاه اليهود الى احترامهم. ومعاملتهم معاملة 


[شحالق راجع 8 
4-7 صم ,(1983 ,ددعم لع تصمملهما) ومساع مواعع/7[ انا عنمو هال “تكده2]0 تاعاس ء لسدولة ركمقذ5 قموعجر 


ال 


جيدة في الدول والمدن الي تسود اليرود تستانتية فيها. ثم تفرع من البروتستانتية مذاهبه عدة كانت 
اشد التصاقا بالأفكار اليهودية من عهد الاصلاح الأول» ومن أهمها الحركة البيوريتانية (حركة 
التطهر) في إنكلتراء في القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ وهي الحركة التي حولت الأفكار 
والميادىء الدينية المتعلقة باليهود الى عقيدة سياسية ؛ وأهمها: فكرة وجود والشعب اليهودي ؛ » وفكرة 
عودة «الشعب اليهودي» الى فلسطين» وفكرة واستيطانه وسيادته في فلسطين». 

كان عهد كرومويل العهد الذهبي للبيوريتانيين ؛ فهو عندما حل مجلس العموم البريطاني سنة 
“امل جاء بعده مجلس مصغر يتألف من البيوريتانيين فقط. أما مجلس الدولة فقد تألف حينئذ من 
بسبعين عضواء اقتداء يعدد أعضاء السنبدرين القديم. كما كات كرومويل هوالذي اصدر في أخخر 
عهدهء سنة 1565» قانونا يسمح بعودة اليهود الى بريطانيا ما أشرنا سابقا. 

ضعفت سلطة البيوريتانيين في عهد آل ستيوارت» ثم تلاشت في نباية القرن السابع عشر. 
إلا ان الحركة كانت قد انتشر ت خارج | إتكلتراء كبا ان نشاطها الطويل كان بواة للاهتمام البريطاني 
-- اليهردية )١84(‏ 
وما عادت اههمية ا تنحصر في 0 كتابا دينيا» إذ اضحت 5 لتعليم الأخلاق . 0 
انطلقت اليهودية مسعع عصر اليضة ركنا أساسيا في الفكر الأوروبي الحديث ؛ ومصدر إلهام لشعراء 
الغرب وأدبائه ورساميه 

ولعل أكثر الفنون إبداعا والتصاقا بالذاكرة والوجدان. هوفن النحت والرسم» لما يتركه من 
اثر شخالد تراه العين على مدى القرون؛ واليوم» تضم أكبر متاحف الدنيا وأمهاء اللوحات الزيتية 
للفئانين المسيحيين البروتستانت الذين خلّدوا مرحلة وهج الاصلاح الديني برسمهم حكايات 
التوراةء وأنبياء التوراة» عوصا من القديسين. ويحتل رمبراندت» الرسام الهولئدي البروتستانتي» 
مكان الصدارة قِ بعث المشاهد الاسرائيلية القديمة وشخصياتها. 

كان فئانو عصر النبضة قِ إيطاليا يرسمون» قِ معظمهم : اللوحات الدينية يطلب من 
الفاتيكان » قِ أغلب الحالات. أما رمبراندت فلم يرسم بناء على طلب من احدء وكانت عظمته 
كفنا قِ قدرته على إحياء المشاهد التاريحية والدينية. بالعين الانسائية» وببساطة وكأنها لتسبت إلا 
حكايات يومية تروى بلغة الانسان العادي . *5) 
(045) 23-7 مم .نط1 


)١46(‏ ,(1948 موتاتك8 لمتط]” ,لإمقم عصرم لصة عممع8 باستوعمول؟ عأعولا سوعلة) عموف عله عتم م1 جك ,تعماعوت معاء11 
.59 م 


لاا 


لى يكن هم رمبرائدت أن يرسم ابراهيم ويعقوب وشاول وشمشون وإستر وداود كأثيياء 
او كأيطال حكايات خالدة» وإنما كان همه الأكبر التعبير ع. الأحاسيس البشرية في المواقف الصعبة» 
كلوحة ابراهيم وهويكاد يصحي بولده» اوشمشون وهويكاد يفقد نظره» اوداود وهويستقيل ابنهى 
اويعقوب الشيخ العاجز وهو يبارك حفيديه من يوسف. أغلى أبنائه. 

وكا استلهم رمبراندت التوراة استلهم الحياة اليهودية المعاصرة. فرسم عروسا يهودية ولوحة 
ليهردي طاعن في السن؛+427١»‏ وأن له ان يدري وهو يخلّد, عبر لوحاته الفنية الرائعة» رسالة 
إنسانية ان هذه الرسالة ستتحول الى حركة استعمارية عنصرية. 

توارت الصهيونية الدينية ‏ البروتستانتية في المراحل اللاحقة» وراء اقنعة كادت تخفي 
حقيقتهاء كالأدب او الشعر او المصالح الاستعمارية» إلآ أنها كانت تعود أحيانا الى الظهور بقرّةء 
كما حدث في الولايات المتحدة. وخصوصا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء عندما ظهر 
عدد من المذاهب البروتستانتية الجديدة ينادي بعودة اليهود انطلاقا من المعتقدات المسيائية. ولم يكتف 
أصحاب هذه المذاهب بالدعوةء بل عملوا من أجلها. ثم سرعان ما اختلطت الدعوة الدينية بالنبج 
الساسني 3م 

منذ مؤتمر بازل سنة ١491/‏ حتى وعد بلفور سنة 2١191١‏ اصبحت الصهيونية الدينية هذه 
مرادفة للصهيونية السياسية. باستثناء ما يتعلّق منها بأمل المسيحيين بعودة اليهود الى المسيحية. (148) 


ب الصهيونية غير اليهودية 
مم تأكيد بقاء المسيحية ‏ المروتستانتية دافعا أساسيا للعديد من النشاطات الفكرية والعملية 


(5 5 1) :1982(5 بملنأمئط طتهعء]' وولممظ عكبلا-عسذا' مومع اكصسظض) 605-1569[ ألرمبطمدرع ع1 كره واسو/7! 76 ,ععوالة 1 أرعطام] 
كااقلاء كلااط ‏ أ301 17037 110185ا0 28 ,اإرطا 1‏ 6له 17 تكارع 1م11 #لابمرطاجوع , لع ,م طالؤقعآ-ممقمابوعم.1 ,لا 
(1975 ,تقعطكالطناظ أمث 3ئمكنلث القع صلمع]آ) 


يعود الفضل في وجود أكبر مجموعة من لوحات رمبراندت ي المتاحف الروسية الى عهد القيصر بطرس 
الأكير» إذ كاد يطلب من سقرائه في هولندا وسوأها شراء كل ما يمكنهم الحصول عليه من اللوحات المنية. من 
التجار او في المزادات 
)١519/(‏ 950 م .11 لم7 ,أعمعا] 4اله كأمميط زه متلعمماع عاط «العمرع 140 لمأ وومامم2ط» ,وطعولة154 همه 
)١154(‏ كاذل 
مما لا شك فيه ان الأغلبية العظمى عن البروتستانت في العالم كانت حتى إصدار وعد بلفور تعطف على 
الصهيونية» دل تنادي ببا أما بعد «الوعد». فقد وقف البروتستانت العرب ضد الصهيونية» مما كان له اثر 
عام بالأضافة الى الخلاف بين البروتستاءتية الليبرالية وسواها من المذاهب البروتستاءتية الأصولية المترمتة 
(.4نطل). 
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المؤيدة للصهيونية» فانه بعد انتهاء المرحلة الأولى المعروفة بمرحلة الاصلاح الدينيء لا يجور الاكتفاء 
بمصطلح «الصهيونية المسيحية؛. وتعميمه طوال القرون الأربعة اللاحقة كما فعل يعض المؤرخين 
الصهاينة, او استبداله ممصطلح «حركة العودة)41*57 كما فعل البعضى الآخرء وحصوصا لكون 
الدين لم يعد العامل الأوحد» والعديد من الأوروبيين قد ناصر المادىء الصهيونية ‏ فيما بعد حبا 
في التخلص من اليهود ليس إلآ» وآحرون انطلقوا من مبادىء إنسانية ليس إلآ. 

ان المصطلح الذي ينطبق على جميع النشاطات المؤيدة للأهداف الصهيونية ‏ فكريا 
وعمليا ‏ من قبل الأوروبيين غير اليهودء هو مصطلح «الصهيونية غير اليهودية»» إلا أنه لا يتصح 
تعميمه بدءا من مطلع القرث السادس عشر. إذانه على الرغم من صوابيته كمصطلح بالمعنى 
الحرني, فانه مضلّل تاريخيا؛ فالأساس هو الفكر الديني البروتستانتي» والذي ربما ‏ لولاه لما نشأت 
صهيونية دينية» وبالتاللي صهيونية غير يبودية. وقد ارتأينا تثبيت مصطلح «الصهيونية الدينية»» كما 
ورد أعلاى وخصوصا في مرحلة الاصلاح الديئي الأولى» وتثبيت مصطلح «الصهيونية عير اليهودية» 
على جميسع الأفكار والدعوات والشاطات التي تفرعت من هذه المرحلةء وسواء أكادت ديئية ام غير 
دينية. ولا يوجد لهذا المصطلح ذكر في المراجع الصهيونية» لكن يوجد فيها تفاصيل عن المشاريعٍ 
والدعوات المؤيدة للصهيونية» وقد كرّسته ريجينا شريف عنوانا لكتاببا عن الموصوع .(6*0) 


١‏ الدعوات الفكرية والأدبية 

اصبح أنبياء اليهود يحتلون بالتدريج مكانة الأبطال اليونان الكلاسيكيين في عالم الأدب 
الغربي. وحتى اليهود المعاصرول باتوا يصوّرون كشخصيات متميزة. وجاءت مرحلة حل الأدب 
فيها مكان النبح الديني» ولمعت أسماء عديدة من الشعراء والأدباء الذين انصرفت أقلامهم الى 
وصف الشخصيات والصفات اليهودية. وقد فاقت حماسة البعض منهمء في تأييد عودة اليهود الى 
فلسطين» كل تصور. 

كان من الشعراء الكبار جون ملتون؛ وكوليريدج» واللورد بايرون»: ووليام بليك. ووليام 
وردزوورث» وروبرت براوتينغ. وكان اللورد بايرون هو الذي اختصر قضية العودة في بِيْتِين من 


الشعر: 


)١149(‏ ١اأمعصوءه14‏ ممناورمامعظآ 


)مه 0( إعاس لسدر ول 


راحم أعلاه الحامش )١48(‏ في هذا الفصل. 
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وللحمائنة اليه عشهاء للنقلب كهنة» للاننان وطندء 
إلا اسرائيل فليس لا غير القبر.» 

وكان من الروائيين والتر سكوت الذي ابتدع شحصية ربيكا في روايته الشهيرة «أيفنبو»» 
واسكدر دوماس الابن الذي نادى بلسان احدى بطلاته المسرحيات بوطن دائم للشعب اليهودي . 
أمًا دزرائيل: الذي اصبح رئيسا للوزراء في بريطانياء فقد ألف العديد من الروايات.» تضمنت 
اثنتان متها محتوى سياسيا صهيونيا واضحا. وقد كان دزرائيلٍ من كبار المتحمسين للصهيونية . 215١‏ 

غير ان ابرز الشخصيات الروائية التي حسّدت الحلم اليهودي؛ وأكثرها شهرة. هي شخصية 
دانييل ديروندا؛ وهو البطل الذي أطلقت اسمه الكاتبة الانكليزية المعروفة جورح إليوت على روايتها 
الصادرة سنة 14905. 2316797 ولا كانت جورج إليوت من كبار الروائيين الانكليزء فقد نالت روايتها 
شهرة بعيدة المدى وقد ساهمت في خلق الدافع الخيالي. باعثة قضية اليهودي على صورة شاب 
مثاللي يبحث عن حرية شعبه. ومما ورد على لسانه: 

أن الفكرة التي تستحود عل هي استعادة وحود سياسي لأبناء قومي. وابعاثهم شعبا من جديدء 

ومنحهم وطنا قومياء كما يوحد للانكلير الذين هم ددورهم؛ أيضاء يتوزعون في أبحاء المعمورة. تلك 

مهمة تتحسّد لي كواحبء وأنا مرمع على القيام بهدا الواجب مهما تكن اللداية صعيفة أنا مزمع على 

تكريس حياتي له. 20*59 

وقد اعتبرت «أنسيكلوبيديا الصهيونية وأسرائيل» ان رواية دانيبل ديروندا كانت «مقدمة ادبية» 
لوعد يلفور. (698) 

كان للصهيوبية أنصار ومؤيدون أيضا بين الفلاسفة والعلاء. أمثال جون لوكء وإسحق 
نيوتن» وباسكال؛ وحتى في ألمانياء البلد الذي اشتهر بعاداة السامية» وبالأقوال الكارهة لليهود على 
ألسنة بعض فلاسفته ومؤرخيه, كانت هناك أقوال في مصلحتهم تعتبر إكسير الصهيونية؛ فقد توصل 


)1١١(‏ راحم* 
,949 ,م ,11 آهل ,أممرولة 14 #اكا2107 [ه منلعمماءترعظ صد, نت مه بلاطعو[ة54 ,43-45 ,34-35 مم , )© ,م0 مكسقطع 


نشر دررائيلي سنة ١8089‏ روايته نرهمالى تزه 6/ه7 عمام«ممثلا 316 وسنة ١8141/‏ روايته 162064 , 
(؟86١)‏ جورج إليوت هو الاسم المستعار الدي اشتهرت .ه الروائية ماري أن إيغائر (1856 7 34848٠0‏ وقد اصدرت 
روايتها الأخيرة مرو( اعوط في ثمانية أحزاء صدر كل جزء مها في مطلع كل شهر. بالتتاسع ابتداء من 
شباط/فبراير 1415 
)١615(‏ .875 .م1976 ركعامه8 مسودعم لمملعدق) 6 تعطذناطاقام أكتنا بم4يممع 12 أعنارو2 ,81106 عورمعن 


(ؤأمن 9 .م ,11 .مها ,أعشجكط 4انه رمات كزه منفعج و لعترعاط عدر أ ,جه رنرطعة اقلخ 
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الفيلسوف البروتستانتي الالماني يوهان هيردر.21**0 من خلال دراسته للعهد القديمء الى القول 
ب «العبقرية اليهودية»» كا وصف اليهود القدماء بأنهم «شعب متميز.50*٠1)‏ وكذلك ساهم 
الفيلسوف الكبير كانت في تكريس الاعتقاد ان اليهود شعب لا طائفة . ١5‏ 
على الرغم من وقرة الاكتشافات العلمية للقوانين الطبيعية في القرن الثامس عشر. وعلى الرغم 
مس شيوع موجة التحدي للسلطة الديئية» فانه عوضا من ان يتوجه كبار العلياء الى دحض النيوءات 
الدينية اللامنطقية قاموا بتكريسها عبر محاولتهم تفسيرها تفسيرا علمياء وخصوصا قيم|ا يتعلق بعودة 
اليهود. وقد نشر بحث لإسحق نيوتن بعد وفاته 1514579 )1١19/71/‏ جاء فيه انه توصل الى أن اليهود 
سيرجعون الى وطنهم الأول. أما الطريقة لتحقيق دلك» فهو لا يعرف كيف, ولْتترك للزمن . 0168 
وتوصل ديفيد هارتلي» الفيلسوف راي الذي ساهم في إرساء قواعد علم النفس الحديث 
(ه٠ 1‏ لاه/1()ء آلى ان اليهود على الرغم من تمرقهم ال حالي فهم يؤلفون كيابا سياسيا موحداء 
وهم مصير قومي وإاحد.(62'94 وكذلك آمن جوزف بريستي». الكيميائي ومكتشف مادة 
الأوكسجين» إيمانا قويا بالمهمة المسيائية للشعب اليهودي؛ وبالتكامل بين المسيحية واليهودية. (:17) 


؟" ‏ التحركات والمشاريع: «حركة العودة) 

ظهرت في بريطانيا بين عدد من المسيحيين اللروتستانت» رجالا ونساء» حركة تدعى «حركة 
العودة)؛ وهي حركة منطلقة من إيمان المسيحيين بعودة اليهود إلى فلسطين. وقد اعتقد رواد هذه 
الحركة ان على العالم ان يساعد اليهود في استعادة فلسطين. 2١١١7‏ وسيتضح معناء في الصفحات 


(108) راجع نظرية وحدة اللغة في اببعاث القوميات ليوهان هيردرء التي أشربا اليها أعلاه في البند أولا ‏ الفصل 
الأول # القسم الغالث 
(كها) 37 مرضت مه كصمطةه 
نشر هيرا ذر آراءة أعلاه يي كتابه الصادر سئة 7#م/ا١‏ : ميعممظ بومطءمبهومطعع جع2 عاعلعت يمل (.1104) , 
(لاه )١‏ ,14 
(8م5١)‏ .36 .م , هبطر 
نشر بحث نيوقن بعنوان: 
.(.منطل) عطق .غ5 غه عومنراهعمم عط لمة أعسو©طا غه وعععطجوءط عطا مممنا عممكةصعوط0 
ركه )١‏ .غ16 
نشر هارتل كتابه سنة ١/489‏ بعنوان. 
614 0 عاب[ مجه ه282 نط عه[ كام ,اولظ بده كدرم نو عوط 2 
رمحلا مدر 
)1١51(‏ 22ص رمن ,مه ءاسم افده 
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التالية» ان مشكلة هؤلاء الرئيسية لم تكن في إقناع العالم بل في إقناع اليهود انفسهم . 

يعتبر توماس برايتمان )١5١09 1١855(‏ مؤسس. حركة العودة. وقد لاقت دعوته أذنا 
صاغيةء وخصوصا من الكبار أمثال كرومويل نفسه. 2١‏ والقاضي هنري فينش الذي اصدر 
أول كتاب عن الصهيوتية في لندن سنة 621061578 وروجر وليامز المدافع عن الحرية الدينية 
ومؤسس مستعمرة رود أيلائد؛ وهي احدى المستعمرات البريطانية الرئيسية الثلاث عشرة في 
الولايات المتحدة (154) 

ورفع جماعة من البيوريتانيين الاتكلير» سنة 15149» أول عريضة تطالب بعودة اليهود بصورة 
عملية. وقد حثّوا فيها الحكومة على ان تقوم بريطانيا بنقل أبناء اسرائيل على سفنها الى ارضص 
أجدادهم . 2032 

وفي فرنساء شملت حركة العودة سياسيين فرنسيين» أمثال السفير إسحق دو لا بيرير 
 1544(‏ 15956)؛ فهو الذي تقدم من ملك فرنسا بالتماس يطلب فيه بعث اسرائيل بعودة 
الشعب اليهودي الى الأرض المقدسة. 62١2‏ وكذلك قام المركيز فيليب لانغاري (1585 
7) بباحثات دبلوماسية مع السفير العثماني في هولندا في شأن منح فلسطين 
لليهود. 2١7‏ وني مقابل ذلك يأف السلطان العثماني روما. 216580 

وفي الداتمرك قام هولغير باولي (5 )١171١5 ١554‏ بنشاط متواصلء ابرزه إرسال المذكرات الى 


(؟51١ا)‏ 948 ممكآ اهلا رأعمبدا 4ننه سنمماك كزه منفممملء عوط ددن أنه مه بلإطعةلقكة 


كل ,عملتمقالهظ ,علمه توطامم5 'ولمقدمطة) «مناكم0) بإمسعق عن كإه تعلق عممرمامرط عط جره ععاولةل ,كاملا مععسسا 
0 م,(1919 


لى ينشر فيش اسمه على صفحة الغلافء وعوان كتابه ٠‏ 
( مدطل) كسع ل عا زه وعأاه0 عال عه ,ارمعتمرمايت غ1 نمع ج2) ع "وإرولقا مر 
(154) .948 .م11 أ0/١‏ ,أقةعكا قتقه #ازكقارما2 زه ملعم ماعنهابط صد, لك .جره ,بطع ملوقة 
)158١‏ .24-25 مم أله مه مأضسقطي 
كتب العريضة أعلاه جوانا وإسزر كارترايت, وهما بريطابيان يقيمان في أمستردام 24 .م ء.فاظ1) 
(155) لم ينشر التماس إسحق دولا بيرير أعلاه إلا بعد وفاته بقرنين؛ أي بعد دعوة نابليون للسنهدرين مسة 148019 . 
راجع: 
41-2 مع ,1 701 , قاع جره ,لاملمعاه5 ,27 .م , فنطز 
(/ا15) .948 م,1آآ1 املا أعمروز 146 االكاابه20 زه منفعمماءن ايز عد عه جره ,رطع ولوك 
(قمك١ا)‏ 27 بصن .مه .تضقطة 
ربما كان اقتراح المركيز لانغاري أعلاه هو السب في اعتقاله واتبامه بالتجسس والحيانة العطمى (.0:4) . 
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ملوك أوروبا بشأن تأسيس مملكة ببودية في فلسطين. 2١١7‏ ولم يمر بيال هذا الدانمركي»: أو سواه من 
رواد حركة العودة». ان القرن الثامن عشر لن ينتهي قبل صدور وعد نابليوي فرنسي بإنشاء دولة 
عبودية في فلسطين. 

ل يكن «ابليون بونابرت أمبراطورا بعد» حين اصدر الوعد الرسمي الأوروبي الآول لليهود 
بفلسطين, لكنه كان قائدا للجيوش الفرنسية في أسيا وأفريقيا. وقد اصدر نداءه الشهيرء الذي يدعو 
فيه اليهود في اسيا وأفريقيا الى الانضواء تحت أعلامه من أجل استعادة القدس. سنة 48/ا١ء‏ بينما 
كان يزحف بجيشه من العريش في مصر شمالا نحو فلسطين. 21700 

خاطب تابليون اليهود في ندائه بقوله انهم «الاسرائيليون الشعب المتميز»ء واعهم «الورئة 
الشرعيون لفلسطين»» ودعاهم الى «إحياء كياهم السياسي كشعب بين الشعوب.8٠"2‏ ولم يكن 
لنداء نادليون اي اثر مباشر لأسباب متعددة؛ أهمها فشله في دخول عكا وتراجعه عتهاء ثم اضطراره 
الى الانسحاب من مصر أيضاء كا ان اليهود انفسهم لم يكترثوا للأمر. إثما ليس صحيحا ان النداء 
كان مجرد وثيقة تاريخية للدكرى؛ فقد كان جرس الانذار في أذن بريطانيا التي هرّْعها منافسة فرتسا لها 
في المشرق. 

إن يكن نابليون قد فشل عمليا في مشروعه الصهيوني, إلا انه نجح نظريا في إرساء القواعد 
الرئيسية للمشاريع الصهيونية القادمة» وخصوصا قاعدة حتمية التحالف بين الصهيونية ودولة 
اوروبية كبرى . )1١7‏ 

كذلك يبدو ائر نابليون جليا في كاتب بريطاني من طراز جيمس بيكيئوء الذي كان من رواد 
«حركة العودة» في مطلع القرن التاسع عشرء ومن اشد المتحمسين لعودة اليهود عودة سريعة 
بمساعدة دولة كبرى. لكنه رأى ان تكون هله الدولة فرنساء لا بلده بريطانيا. وكانث ابرز أعماله 
سلسلة من الكتيبات» هدفها تعريف الشعب البريطاني بتاريخ اليهود وقضيتهم. وقد اعيدت 


(ؤكا) 948 .م ,آلا لملا رأعمعدا هه سمت [ه مأفومماعنرمظ هدر ننه مه ملإطع ولو ك1 

)١1(‏ ,220 م11 .املا رطع جه وبسمامعه5 :104 .م ,ننه ,جه ركاولةا 

(1/1) راجم نص النداء في: 
50-51 ,هم راك .جره واتنقلاك 

(107) اتسمت نظرة نادليون بونادرت الى اليهود بالتناقض ؛ فهو يدعوهم الى التجمع في القدسء, كما لو كان صهيونياء 
بينما يدعوهم ويدعو الستهدرين في باريس الى التتخلي نبائيا عن أحلام العودة وآلى الاندماج في المجتمم 
الفرنسي وأما مشاعره تجاههم فكانت أيضا متاقضة؛ بين الاعجاب أحيانا والنفور أحيانا اخرى. أنظر: 
,98 م رلك .مه رطمعول٠وع8‏ 
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طباعتها مرات» وكانت الحملة الدائمة في مقدمة كل منها: «ان عودة اليهود ازمة كل 
الشعوب .21750 

حمل القرن التاسع عشر تطورا بارزا في طبيعة «حركة العودة». فقد ظهرت جماعات 
بروتستانتية تعتير عودة اليهود الى ارض أجدادهم ركنا أساسيا في عقيدتها. وجذبت هذه الجماعات 
أنظار الكثيرين» ونخحصوصا في إتكلترا وفرنسا؛ وكذلك في الولايات المتسحدة» حيث اقترح روبنسون 
سنة 1818 إقامة مستوطنات يبودية في منطقة المسيسيبي العليا وفي ميسوري. أما موردحاي نواه 
فقد احتل مشروعه الذي تقدم به سئة ه84١‏ أمام جمصع من المسيحيين في نيويورك» مركز الصدارة 
بين مشاريع العودة؛ فهو ينص (الى جانب التطورات التي أضافها اليه فيما بعد)؛ على عودة اليهود 
نمائيا الى فلسطين؛ إلآ انهء كمرحلة تمهيدية. دعاهم الى إقامة المستوطنات في منطقة آرارات قرب 
بافالو وشلالات نياغرا. 62١40‏ وقد ايد الرئيس الأميركي جون آدامز عودة اليهود. في رسالة وجهها 
ال قاو لم 

برزت تغيّرات مهمة في السياسة الأوروبية الدولية تجاه الشرق» مند قام ابراهيم باشاء نجل 
الخديوي محمد علٍ وقائد جيشه. بالتوجه نحو بلاد الشام سنة .١817٠‏ وكان الحدف الأكبر لحملة 
ابراهيم باشا تحقيق طموحات والده الخديوي الى إقامة مصر الكبرى. لكن طموحات الخديوي 
وحروبه ضد السلطنة العثماتية» قد انعكست على السياسة الأوروبية عامةء والبريطانية خخاصة. 
فأصبحت مصر قضية دولية. ومن هناء اخذت المنطلقات الدينية مختلط بالمصالح السياسية 
والاقتصادية» حتى اصبحت فكرة إنشاء دولة يبودية لحساب بريطانيا في فلسطين تعتبر مشروعا 
مستقبليا ناجحاء من وجهة المصالح البريطانية؟ فهذه الدولة اليهودية ستكون ‏ مبدثيا ‏ دولة عازلة 
بين الآتراك والمصريين . 2١75‏ 

نشرت صحيفة «ذي غلوب» اللندنية سئة 1479 سلسلة مقالات تدعو فيها الى إنشاء دولة 
مستقلة في سوريا وفلسطين» تؤمّن الاستقرار الجماعي والنهائي لليهود. وعرف ان هذا المشروع قد 


[سفتة عنا مممع؟ لعأتمموعظ .ممااععاوط وا وعل كزه ارمأاورماعم18 6[ رول وإعهرة2 ك8 ,لمكصسوير11 54 امعطلام 
,129-130 ,مم ,1918 ,26 .ول8 ,إأعمو5 لمعسمائلةط اوتسعل عط كه وسمناقع باطتط 


)١0/5(‏ ,668 م ,12 ءاملا رملضوعمماء عبط طعسعة 16 صل رلك مره ملتعطمامق 
(ه7١)‏ .918« ,1ل .املا ,أممعكط هاه سواة ]زه منمءمواعنهظ صا ناه .مه ,لإطعة لمق 
جوت أدامر هو الرئيس الثاني للولايات المتحدة (اؤلا 1 »4)١801‏ وقد ترلي سنة 1875 قبل تبلور 
مشروع نواه نائياء إلا ١ن‏ موردخاي نواه كان قد ابتدا النشاط المتواصل لمشروعه منذ سنة 1814. 
ركلا١ا)‏ .43 .مك مه ,الاعناوه1 
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نال تأيبد اللورد بالمرستون. وزير الخارجية يومذاك. "21 وكان من المعروف. أيضاء ان بالمرستون 
يستمع كثيرا الى اللورد شافتيسري». الذي ناصر القضايا الصهيونية طوال حياته (1401 
وححلء كا انه كان من أقرباء بالمرستون وأصدقائه. وقد تقدم اللورد شافتيسبري بمشروع الى 
وزارة الخارجية البريطانية لاستيطان اليهود في فلسطين: على ان مخضعوا للحكم القائم في البلاد. 
وطالب بضمانات من الدول الأربع الكبرى. (1"8) 

لم ينجح مشروع شافتيسبري. غير ان صاحبه لم يعرف اليأس» وانتظر مناسبة اخرى؟ فليا 
كانت حرب القرم بين العثمابين والروس على وشك الوقوع سنة غ14868. سججل في مذكراته ان 
المنطقة في غليان» وأنها مقبلة على تغيّرات» وأن عددا كبيرا من المناطق سيصبح بلا حكام. ولا 
تساءل عن القوة التي يمكن إعطاؤها فلسطين. وهل ستكون أميركا ام احدى دول المشرق؟ رد على 
تساؤله بنفسه. وني مذكراته. كالآتي: 

ولا. لا لا. هناك بلد بلا شعب؛ والله يوجهنا الآن بحكمته ورحمته نحو شعب 
بلا وطن .ع(174) 

وقد تبنى الصهاينة فيا بعد هذه الجملة» وأصبحت من أول الشعارات الصهيونية» كالآتي: 
«ارض بلا شعب» لشعب بلا ارض. )(140) 

لم يكن شافتيسبري ‏ بحماسته اللامحدودة ‏ نسيجا وحدهء بل كان واحدا من مجموعة من كبار 
الانكليز الذين صرفوا جل اهتمامهم وعملهم» في العقدين الخامس والسادس» من أجل إعادة 
البهود الى فلسطين. ومن هؤلاء البارزين الكولونيل تشارلز هنري تشرشل الذي كان قنصلا سابقا 
لبريطانيا في دمشق؛ فقد كان من كبار المتحمسين للدولة اليهودية» ومن المؤمنين بأن مهمة بريطانيا 
التاريخية ان تقود اليهود المعذبين في عودتهم الى وطنهم الأصلي . (141) 

بعث الكولونيل تشرشل برسالة الى السير موسى مونتفيوري» احد أقطاب اليهود الأثرياءء 


[(ففنة ينا 
)١7(‏ ,1لاملا ,تصفاطكة م3 عمط ]إه علط ,قع11000 محدل8 ممه لعامنو كه ,138-139 ,نرم ,لله مه ,ممقصة112 
310-314 .مط 

جةل/ا١)‏ 478 .م رعنه مه ,عوللن151 مرو لعاونن كقة ,139-140 صم بوك2 
(140) شعار شافتيسبري بالانكليزية: 

«رللعللامه 8 اتامطاأيتا مملاقه هق +10 دملغوم 8 الامطااه لسأمتامه هه 

والشعار الصهيوني» لاحقا: 
«.لسقا ه التمطنن عاممعم مم1 عأممعم 8 الامطاتله 1300 هع 


ج(كحما) .43 بعررنن مه ستاعناومآ 


>55 


يناشده فيها ان يأخذ اليهود قضيّتهم على عاتقهم؛ فهذا أمر لا بدٌ منه. إذ «تبقى لليهود خطوة 
البداية . وليتقدّم الحركة الأشخاص اليهود البارزون في مجتمعهم. هليجتمعواء وليتفقوا وليقدّموا 
العرائض .» وأوضح تشرشل ان همه الأكير تخليص «هذه البلاد من قبضة حكامها الجهلة 
والمتعصيين. . . سوريا وفلسطين: بكلمة واحدة؛ يجب ان تصبحا تحت الحماية الأوروبية...» 
وازداد تشرشل حماسة. وهو يخاطب مونتفيوري : «أنظر الينا هنا ونحن حميعا ننتظر» ونتحرق للعودة 
الى تلك الأرضص التي تنشدون انبعاثها وتكوينها من جديد... فلسطين تطلب عودة أبنائها 
اليها . »(1850) 

لقد فاقت حماسة تشرشل الانكليزي عشرات المرات حماسة اليهود الذين كان يخاطهم. فقد 
كانت اقصى ردة فعل لمونتفيوري على حماسة تشرشل» انه اكتفى ذات مرة بإعطائه مبلغا من المال 
كي يوزعه على فقراء اليهود لدى عودته الى الشرق. 21*52 أما ردة فعل مجلس ممثلي اليهود في 
لندن. على رسالة مائلةء فقد كانت في منتهى البرودة والحذر. وتذرع المجلس بضرورة استشارة 
اليهود في كل أورويا. 2044 

تركزت مصالح بريطانيا في الشرق» في منتصف القرن التاسع عشرء في تأمين المواصلات 
الى الحند عبر سورياء وفي المحافظة على امن الهند الذي كان مهددا من قبل فرنسا وروسيا. ومن 
أجل ذلك. كان لا بد من التحالف بين سياسة الامبراطورية الاستعماريةء» وبين الصهيونية س 
الدينية ‏ البروتستانتية التي كان زعماء حركة العودة من أبنائها البررة. 62١40‏ وقدّم العديد من 
هؤلاء مشاريم الى الحكومة البريطانية» كان من أهمها مشروع توماس تالي الذي دعا الى عقد 
اجتماع في لندن بهدف تأسيس جمعية بريطانية وأجنبية لتشجيع عودة الشعب اليهودي الى 
فلسطين؛ 621457 ومشروع صموئيل اسكندر برادشوء» سنة 218485 الذي شدد فيه على واجب 


)١815(‏ 119-120 .حرم .غك مه ,كام نلا 
تاريخ الرسالة ١4‏ حزيران/يونيو »١184١‏ اي في السنة التالية لحادئة الأب توما الكبوشي في دمشق 
إظم1) 141 صق مم ,ممكصسمرك1 
استقر الكولونيل تشرشل في سوريا بعد تقاعده» وعاش فيها حتى وفاته. 
(184) راجع النصوص الأصلية لرسائل الكولونيل تشرشل والردود عليها في: 
119-124 ,طم ,لاه جره ,كلها 
(186) رأجم: 
ع ١‏ ري د #إيللركت 
جكملع) 949 م ,11 آهل ,أمهدد] هاه امكتمواية زه مافعمم ل ترط ها ,ماك مره ملإناعولة 51 


الدول المسيحية تجاه إعادة اليهود الى فلسطينء واقترح ان تمنح الحكومة المشروع اربعة ملايين 
جنيهء وأن تجمع الكنائس مليونا نخامسا. 214 

تعددت الاقتراحات والمشاريع البريطانية» لكن أهمها ماكان يصدر عن اللورد بالمرستون 
وجماعته. وقد كان بالمرستون زعيما ليبرالياء ووزيرا للخارجية؛. ورئيسا للوزراء منذ منتصف 
الخمسينات حتى وفاته سنة 1856, 

يعتبر بالمرستون من أكثر الساسة الانكليز شوفينيّة في السياسة الخارجية؛ وني مقدمة الساسة 
الانكليز الذين نفخوا في الصهيونية, قل ان تولد؛ الروح العنصرية الاستعلائية؛ فبالنسة الى 
بالمرستون» كان اليهود شعبا حضارياء وكانت تركيا بلدا متأخرا وبحاجة الى اللحاق بركب الحضارة 
الغربية» خدمة للمصالح البريطانية. ومن أجل تحقيق مشروع «عصرنة» تركياء لا بد من ربطها 
بالغرب عن طريق مشروع الاستيطان اليهودي. ويشدد بالمرستون. في رسالة كتبها الى سفيره في 
الآستانة» على اهمية المال اليهودي والصناعة اليهودية» وأثرهما ني التطور الحضاري لتركيا . )١840‏ 

كان من الطبيعي ان يكود لبالمرستون أصدقاء وحلفاء داخل اجهزة الحكومة البريطانية» ومن 
ابرزهم إثنان من كبار العاملين في وزارة المستعمرات». وهما ميتفورد وغولير» وقد تقدّم كل متها 
بمشروع أكثر صهيونية وأبعد استعمارا من وعد بلفور الذي صدر بعد أكثر من سبعين عاما. 

تقدّم إدوارد ميتفورد سنة 1848 ب «نداء لمصلحة الشعب اليهودي بالترابط مع السياسة 
البريطانية في الشرق»» دعا فيه بوضوح الى إعادة كيان للشعب اليهودي تحت حماية بريطانية. وجاء 


[ان فلسطين] على الرغم من كوما الآن قاحلة ومهجورةء فهي بحاجة فقط الى شعب حيوي 
وصصاعي» وما أكثر ميزاتها الطبيعية من التربة والمناح . 

ان الفوائد التي يمكن ان تجنيها إنكلترا من وراء هذا عظيمة جداء والى الحد الذي قد يبدو معه 
ان مشروعي الحقيقي ماهوالا لمائدة بلدي, لاللدفاع عن قضية الحسن المصطهد والدي لا يؤدي 
إحدا. . . لكنبها الحقيقة. , ان حماية هذا الشعب سرعان هما ستعود بالبركات على إنكلترا ‏ .(144) 


ان ابرز ما ورد ف مشروع ميتفورد نقطتان : 
الأولى: «إعادة إنشاء كيان للشعب اليهودي في فلسطين كدولة محمية» تحت وصاية بريطانيا 


لاما ) .142-143 مم ,أن مه مممسمر 


ب(خدطل) © مواممعمله" ,(33 ولق) 78/427 .5.0 ,5155 غ016 لرمعع12 عباطبط صن لعاميضو 5ه ,60 صر ,عع مره ملسقطة 
1 بمقبصاع! 17 ,لإ لموممم 


(ق14) 111 ,211011 لال بإعسعل عازه أماء8 « أععومق عمف ,ل جمكاتل! 5.1 مد لعامنان كه ,143 م .جه بممعصة 1192 
(1845 بهو لهة لمقطع )12 ل ,عملمصما) اماعط عط ع توعراوظ تامااوظ لسر 


لا 


العظمى. وخلال مرحلة تقاس مدتا ممدى تقدمهم (اليهود) بحو بناء دولة معاصرة في المعرفة 
والحضارة المسشيرة . » 

والثانية: «ان قيام الدولة نبائياء كدولة مستقلة. يتحقق عندما تتمكن المؤسسات الأم 
(اليهودية) من إحراز قرة كافية تسمح بسحب هله الوصاية (البريطائية)» وعندما تتطور الخصائص 
القومية تطورا كافياء وعندما تبرأ الروح القومية من كأبتهاء ما يسمح لحم بحكم انفسهم 
بأنفسهم ..)0570) 

وأكد ميتفورد ان لهذا المشروع اهمية لا توصف بالنسبة الى بريطانيا العظمى من أجل استرجاع 
قوتها في الشرق. ومن أجل إعطائها يدا حرة في مواصلاتها مع ممتلكاتها (الهند) 2١51.‏ 

أما الكولونيل جورج غولير, الحاكم البريطاني السابق في جنوس أوسترالياء فقد كان يعشر ابرز 
هؤلاء المنادين بعودة اليهود مع مساعدة بريطابيا؛ فمنذ عودته من أوستراليا الى بلده» كرس نشاطه 
للمسألة اليهودية. وقد تفوق على رفاقه الآخرين لكونه خبيرا بالادارة» وخبيرا بالاستعمار ووسائله. 
وهو نفسه خير من يعرف ذلك, إذ يقول في تقديمه لمشروعه الصهيوني بعنجهية تفتقر الى الحد الأدن 
من التواضع : 

«انيء سمضل العناية الالمية .. تمكنت من تأسيس اروع مستعمرة طهرت حتى الآن في العالم كله 

ولدلكء. قابني أطمح حادا الى ان اصح مستشارا في شأن تأسيس اهم مستعمرة يمكن للعالم ان 

يشهدها . أول مستعمرة يبودية في فلسطين. 0155 

أطلق غولير على المشاريع الأخرى المشابهة وصف «الخطط المتوحشة». وقد يبدو مشروعه 
معتدلا' ظاهرياء إلا انه في حقيقته لا يقل تطرفا عن مشروع ميتفورد. 

رأى غولير ان مأساة فلسطين تكمن في كوتها صحراء ليس إلاء وهي التي كانت تدر لبنا 
وعسلا. ورأى ان الشعب الانكليزي هو المسؤول عن إيجاد العلاج لفلسطين المهجورة؛ لذلك» 
فحجر الأساس في خطته هو الحماية البريطانية «من أجل تزويد المدن والبقاع المهجورة بالشعب 
الحيوي الذي تنغرس مشاعره المتقدة عميقا في التراب.» وكخطة عملية» اقترح غولير إنشاء 


اه 1 
(لحلع 4ذلءة14 وم ,فطل 
عمل ميتفورد في سيلان» كما عاش في مراكش والشرق الأدنى» وهئاك عرف اليهود عن كثب. 


(141ا) لابه كرم نمع وط0 أممط عنطا هاجت متجلزق إزه ومع اللساي 172 ,جع أبجة0 عوزمع0 أعممامت مأ لعاميي كه ,144 م ,.فاط1 
عند اكه 18[ ع اتاأكعلوظ عرز معام مامت تإكاس عل لزه لارع رم إكالطعاوظ عا [ه معضممعطاصار عا كناكم وون5 أمعتعورط 
.(1845 ,عحمهظ ,ألا ع "1 تملضمط) برع ع1 عنمزكى م لزه دماجعسمر مج صمل بولعدمعم ماطأكدعى همه 


مو" 


مستعمرات صغيرة مسدثياء يشرف القنصل البريطاي عليها بالتشاور ممع مث تركيا. أما العبء الماللي 
في حطة الاستيطان فيحب ان يتحمله؛ بصورة أساسية» الشعوب التي اضطهدت اليهود. 2059 

توصل غولير الى أن اليهود سيّمُنحون في النباية حكومة خاصة بهم. لكن تحت الوصاية 
البريطانية . واعتقد ان فلسطين ‏ كدولة يبودية ‏ هي الضماءة الوحيدة للحفاط على هيمنة بريطانيا 
قُ الشرق (154) 

لم تكن بريطابيا وحدها مسرحا للمشاريع والدعوات. فقد ارتفع صوت الفيلسوف السياسي 
بنيديتو موسولينو 1١8٠09‏ 18868) من إيطالياء» مطالبا بعودة اليهود وسيلةٌ من أجل نشر الحضارة 
الأوروبية في الشرق الآوسط 

وتشابت الدعوات وتعددت» وخصوصا من فرنساء قُِ إثر حرب القرم (ؤأ#عما1ا كعم 1). 
فقد حرّكت هده الحرب أطماع فرسا في الشرق» وتزايد فيها عدد السياسيين والكتّاب ورجال الدين 
الذين تبئوا فكرة عودة اليهودء كنتيجة طبيعية لاهتمامات فرنسا الجديدة ممستقل سوريا وفلسطين. 

وكانت ابرز الشخصيات الأوروبية العاملة من أجل وطن قومي لليهود. السويسري جان 
هنري دونان» مؤسس الصليب الأحمر الدولي» وأيضا مؤسس جمعية فلسطيية لاستيطان اليهود. 

اتصل دونان بنابليون الثالث. وبالحكومة التركيةء وبعدّة مؤتمرات دولية» للحصول على 
اهتمام دولي بمشاريعه في استيطان اليهود. وقد امضى ثلاث عشرة سنة متواصلة )١41/5--148515(‏ 
وهو يعمل بلا كلل» محاولا إقناع الجماعات اليهودية في باريس ولندن وبرلين كي تعملء بدورهاء 
من أجل الاستيطان اليهودي في فلسطين؛ لكنء» بلا جدوى. 1580) 

ازداد نشاط وحركة العودة» في بريطانيا مع مجيء بنيامين دزرائيليٍ رئيسا للوزراء؛ فقد كان 
هونفسه من كبار المتحمسس للمبادىء الصهيونية. وقد أشرنا الى مساهمته الأدبية الداعية الى 
الصهيونية في شبابه. وبّسب اليه مذكرة سياسية قدمت الى أعضاء مؤتمر برلين سئة 21410/8. وقد 
تضمنت هذه المذكرة» التي خلت من اسم صاحبهاء برنامجا صهيونيا لحل مشكلة فلسطين. إلا ان 
المذكرة لم توزع نسخها وأتلفت كلهاء بسبب معارضة يسمارك لها <0155 


ول .144-145 مم 4هاطا 
4ة1) .61 من صم أسقطة 
(هقل) 949 بم ,آآ ىاولا رأعهردا 4اجه رتم2 زه العم مأءترعاط صد بق عه رزاع قلقاة 
عاش جان هنري دوبان )191١  1870(‏ حتى ولادة الصهيونية: فحضر المؤتمرات الصهيونية الأولى 
(.514). 


(55١ا)‏ 950 م .4ط 


حك 


كانت نتائج مؤقر برلين غغيبة لآمال رواد «حركة العودة» وأنصارها. لكن المسألة سرعان 
ما نوقشت أمام البركان البريطاني عندما طرح إدوارد كازاليت» الاقتصادي والصناعيء عودة اليهود 
الى صهيون تحت حماية بريطانيا. وكان كازاليت يملك مصانع في روسياء حيث عرف عن كثب 
الأوضاع السيئة التي كان اليهود يعيشونها. وهوأول مسيحي اهتم يجعل فلسطين مركزا روحيا 
وحضاريا لليهودية . 0059 

اصدر كازاليت سنة 1487/8 كتابا عن «المسألة الشرقية». لفت فيه الأنظار الى مصالح بريطانيا 
الهائلة في فلسطين. وشدد على ضرورة إيجاد محمية بريطانية فيها لمصلحة بريطانيا واليهود معا. وفي 
السنة التالية, نشر كتابا آخر بعنوان «سياسة إنكلترا في الشرق»: أضاف فيه ان على إنكلترا ان 
تبيىء الأوضاع في سوريا وفلسطين من أجل هجرة اليهود اليهما: وأول هذه الأوضاعء إيجاد حمية 
بريطانية يسودها القانون والنظام البريطانيان؛ وثانيهاء ناء سكة حديد من الشاطىء الى الفرات 
لفسح مجال العمل أمام الآلاف من المهاحرين» ولتوفير ضمانة من أجل استمرار لقاء المحمية 
البريطانية في الوقت نفسه. وكان كازاليت أول من دعاء في كتابه هذاء الى إنشاء جامعة عبرية في 
الأرض المقدسة. 0540 

اشتهر في المرحلة لفسها اسم الكاتب والسياسي الاسكتلندي لورنس أوليقفانت» صاحب 
كتاب «ارض جلعاده الدي صدر سنة .188٠‏ وقد اقترح فيه أن تُنشأ المستعمرات اليهودية في 
شرقيّ فلسطين (اي شرق الأردن). وقد رحبت بريطانيا وفرنسا بمشروعهء وحاول أوليفانت ان 
يك كصديق للدولة العثمانية حاولا إقناعها بأن استقدام اليهود لزراعة أراض خخصبة لم تزرع 
بعدء إنما هوعمل يدعم اقتصاد الدولة. 62١440‏ لكن الحكومة ارتابت بأمره فأوقفت المباحثات معه 
مرتين . ('؟) 

لم يتوقف نشاط «حركة العودة». وأصبح وليام هيشلر يعتبر من رموزها البارزة بين رجال 
الدين الانكليز؛ فهوزار فلسطين سنة 218817 وألّف لدى عودته كتاب «عودة اليهود الى فلسطين»» 
وفيه طوّر المج الديني لعودة اليهود من خلال الروح الصهيونية: مقترحا ان حل «المسألة اليهودية» 


(157) هم 


(4ةل) 10 كك هفك ايك مازكملا0) انرعامم1 116 بأعلقمقن امول هر لعامنانو 5 ,161-162 .مم ,مازع.م0 بممكسدراع 
[0 #مبصداظط علا 14م وأمسع نابر كاله الماع !1 ع0 'أكدظ عب عرز بومزاوط ع'فبرماوورجر مأعلهههت ر(1878) اعسوم عا موللا 
(1879) مسرد 


وككا) .157-158 مم , 164 
(*١؟)‏ 950 مك1 أملا ,اعمدط همه 210715171 0 علقم مه اعنم سد , ننه عه الإطاعو 1ج 


#0 


كامن في ذلك. وعقد هيشلر مؤتمرا في لندن (أيار/مايو )١184857‏ دعا اليه كبار المسيحيين للنظر في 
توطين اليهود اللاجئين من رومانيا وروسيا في فلسطين. 239 

أما في الولايات المتحدة. فقد شهدت هذه المرحلة تطورا ملحوظا في نشاط بعض الوزراء 
الأميركيين» ورجال اللاهوت على السواء. وتألف عدد من المذاهب البروتستانتية » يبشر يعودة اليهود 
على النبج الديني المسيائي. وكان من ابرز الصهاينة المسيحيين وليام بلاكستون» وهوتاجر من 
شيكاغو زار فلسطين سنة 21886 فأصبح صهيونيا عمليا. وقد شرح آراءه الديئية في كتابه 
«المسيح أت الذي ترجم الى لغات عديدة. أماعلى صعيد النشاط السياسي, فقد تقدم 
بلاكستون سنة ١89١‏ بعريضه الى الرئيس الأميركي. بنيامين هاريسون. يطلب فيها تدعل 
الولايات المتحدة لاستيطان اليهود في فلسطين؛ كحل لمشكلة اليهود المعذبين في ظل الحكومة 
القيصرية. وحملت العريضة 4١‏ توقيعا لشخصيات معروفة . )5١‏ 

م الرحلات والاستكشافات العلمية 

منذ أواخر القرن الخامس عشرء تعرضت فلسطينء كغيرها من بلاد المشرق الغنيّ بتاريخه 
وآثارهء لرحلات ودراسات متعددة قام بها رحالة وعلماء أجانب» أفرادا وجماعات . إل ان فلسطين 
قد لاقت من دون سائر بلاد المشرق ‏ اهتماما خاصاء لكونها ارض التوراة ومهد المسيح, 
فتوججهت اليها أنظار اللاهوتيين والعلماء لدراسة أرضها وتربتها ومناخها وأثارهاء وللتنقيب بحثا عن 
اي أثر او دليل يعود الى العهد التوراتي. 

كانت الدوافع الديئنية ‏ أحيانا ‏ وحدها البارزة وراء البعثات الاستكشافية. ومن ابرز 
الأمثلةء الأميركي إدوارد روبتسون الذي ايتدأ يعمل مع تلميذه وصديقه إيلي سميث في منطقة 
القدس». منذ سئة .1١878‏ وقد اعترف منافسه السويسري تيتس توبلر بأن أعمال روبنسون.ء في 
جغرافية فلسطين, تتجاوز في أهميتها أعمال السابقين جميعا. ومع ذلك. تبقى مساهمة روبنسون في 
علم الآثار بالمعبى الضيق محدودة جدا؛ إل انه قام ببعض الاكتشافات التي أثبتتها الحفريات فيها 
بعد )1١7‏ 
مدقم 114 

التقى هيشلر فيها بعد هيرتسل في فييناء وأصبح من كبار الدعاة للصهيوبية السياسية» وهو الذي عرف 

هيرتسل على القيصر ويلهلم الثاني الالماني (.75:4). 

(فقةه نا 


قدم بلاكستون عريضة مماثلة فيها بعد الى الرئيس ولسود سنة 1915 


(*١؟)‏ متميوصعط ١مملهمط)‏ ممشلة 1949 مم لعتمممعء لمة لعوعم ممقبععاوط ره برومامعم ع4 1/6 متطعتطلة ير بلا 
25-6 ,مم ,(1956 ,وعامه18 


وما يقال بشأن نتائج أعمال روبنسون, يمكن قوله بشأن أعمال الفرنسي شارل كليرمونت ‏ 
غانوء او الانكليزي فلندرز بيتريء وحتى بشأن مجموع الاستكشافات والمسح الجغراتي الذي 
قامت به بعثة «صندوق استكشاف فلسطين» ‏ وهي البعثة البريطانية التي احتكرت معظم الأعمال 
لنفسهاء منذ قيامها سئة 1876؛ فقد ارتكبت أخخطاء متعددة في الحسابات والاستنتاجات, إلا أنها 
يمجموع عملها قد وضعت الأسس للأعمال الطوبوغرافية» وتاريخ القدس. 9" 

انتهى القرن التاسع عشر قبل ان تبدأ الحفريات العلمية (كحفريات أريحا سنة .)191١‏ 
إلا أننا لسنا في صدد التوقف عند الجهود العلمية والاستكشافية والجغرافية» وما نجم عنها من 
مؤلفات وتقارير وأدب الرحلات؛ وإنما نحن في صدد التوقف عند المرامي الصهيونية التي حمل لواءها 
عاليا هؤلاء العلماء والستكشفون في القرن التاسع عشرء وخصوصا أعضاء بعثة «صندوق 
استكشاف فلسطين». وهي البعئة الوحيدة التي عملت كمجموعة ؛(2"'5) فالآخرون عملوا إفراديا. 

كانت سنة .1874 سنة مهمة في التوجه البريطاني نحو فلسطين؛ فقد عين في تلك السنة أول 
قنصل بريطاني في القدس. وقام اللورد شافتيسبري (من كبار الصهايئة الانكليز) بوداعه. مسجلا في 
مذكراته الخاصةء بلمناسبةء عن أمله بأن يأتي اليوم الذي سئحفر فيه فلسطين وتنقب» ويومذاك 
«تبرهن الأرض المقدسة على مصداقية التوراة وصحتها. »"١5(»‏ غير ان أمل شافتيسبري لم يتحقق 
قبل سئة 214858 حين تأسست الجمعية البريطانية المعروفة باسم «صندوق استكشاف فلسطين». 
وقد قام بتأسيسها جماعة من الانكليز الصهايئة. 

في اجتماع عقده مؤسسو الجمعية برئاسة رئيس أساقفة يورك. تحددت ابرز مبادىء العمل» 
بضرورة اتباع الأصول العلمية» وتبعا لذلك فلحيئة العاملة المسؤولة يجب ألا تكون هيئة 
دينية. 62*07 وريما ظن هؤلاء المجتمعون ان إنحفاء الأهداف الدينية يطمئن السلطات العثمانية . 
وبيدا كانوا وائثقين بالموافقة التامة, فاجأتهم السلطات في رسالة بتاريخ ١!‏ رمضان سنة 
«8؟١ه ‏ بالموافقة على القيام بالحفريات من أجل الأبحاث العلمية في اي مكان في القدس» 
باستثناء الحرم الشريف وجميع أماكن العبادة والمقامات الدينية» إسلامية اوغير إسلامية؛ وكذلك 


)5١ 5١‏ .26-27 مم , هع1 
)5١©(‏ البعثة الألمانية المطعدلاءوع 0 معم0 عطممايعط التي أوفدها قيصر ألائيا سنة 21484 ظهرت تتائج أعماها ف 
القرد العشرين. 


005١‏ عكانص!عناكل  81161:2716|‏ 010 قلاماعناع 1 ره 314 4ه 1800-1901 عاتناععاهظ انا كات© 121/67 1/كنقا8 ,أبسوط 1 1 مم 
183 م ى(1961 رووعء ارمع رونا لرمكقعرت ومفصمة) 


5١97‏ 185 م,هاطز 


وضعت السلطات شرط الاتفاق مع الملاكين. 204 

ولعل من غرائب المصادفات؛ او لعلّه بناء على تخطيط هادف.» أن كبار الذين أوفدتهم الجمعية 
في لندن للبحث والتنقيب في فلسطين. لم يكونوا من علماء الآثار» وإنما من وزارة الحرب وايش 
البريطاني» وخصوصا من سلاح الهندسة الملكية» ومعظمهم يعرفون المنطقة جيداء إذ قاموا برحلات 
سابقة في سوريا وفلسطين ومصر والسودان .(5'5) 

كان الكابتن كوندر من ابرز شخصيات البعئة» وكان همّه الأكبر سنة 1819/7 اكتشاف موقع 
المعركة الشهيرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين (يومٌ قتل داود جليات)؛ ولا قامت ثورة عرابي» 
اختارت المخابرات البريطانية كوندر مرافقا للحملة العسكرية البريطانية التي ذهبت الى مصر لتهدئة 
الأوضاع . 

أما الكابتن كيتشنر الدي اشتهر في الخرطوم فيا بعد, فقد انضم الى حملة التنقيب سنة 
4 » وكان ميدانه في القسم الجسموبي بين البحر الميت وخليج العقبة. وكذلك الكابتن لورنس» 
ضابط المخابرات الذي اشتهر فيا بعد ب «لورنس صديق العرب»». كان أيضا في عداد الفريق 
العامل» وخصوصا في عمليات المسح في صحراء النقب وسيناء . )55١(‏ 

ان التوقف عند آقوال البارزين في «صندوق استكشاف فلسطين». وعند كتاباتهم.» أمثال 
وارين وويلسون وكوندر وسواهم» يثبت من دون شك انهم كانوا يعملون بدافع مزدوج من المشاعر 
الدينية والجمشع الاستعماري 2١١١.‏ وقد بدت لهم الصهيوئية جسر العبور الى ما يطمحون اليه. 

نشر الكابتن وارين سئة ١810/8‏ كتابا بعنوان «ارض الميعاد». وكان قد مضى على قدومه الى 
فلسطينء برفقة ضابط من سلاح المندسة الملكية» سبعة أعوام كانت كافية ليدرس طبيعة اليلاد 
ومستقبلها. وقد اقترح في كتابه استقدام اليهود بالتدريج مبدثيا كي لا يلفت الأنظار. إلا ان هؤلاء 
اليهود البسطاء هم الذين سيصبحون في النباية أسياد البلاد. وتوصل وارين في تخطيطه الى إمكان 
استيعاب فلسطين لخمسة عشر مليوناء في حال توفر حكومة قوية. وني حال استغلال الأرض 
الصالحة المنتحة . )5١9‏ 


)7١8(‏ .186 .مرمواط1 


(١5؟)‏ مملأوعطئا عمتاكعله8 تلسع8ظ) أوبيهط1 اعبرم كبمصيط أمعرماج د رفساى م ,أعمجوا «عامع © بعاتامعمقظ لو'ووم 
+8 .م ,(1970 ,تعامعن طم عقعوع 1 -مم نمع تصوعء0 


١١٠51؟)‏ اط 
)05١١(‏ 29.م ,هامر 


1١‏ فهر 
اصبح لقب وارين فيما بعد سير جنرال تشارلز وارين. 


.م 


أما الكابتن ويلسون» وهو الذي كان من المتطوعين الأوائل منذ سنة 1855 لعمليات المسح 
في القدس وضواحيهاء والذي شارك فيا بعد في الحملة العسكرية لإنقاذ الجنرال غوردون في 
السودان.2*5) فقد كان يعلن أمام الجميع العطف الكبير الذي كان يحمله دوما لاستيطان اليهود 
في فلسطين (4١5؟)‏ 

كذلك كان يعلن زميله كيتشنر صراحة ان عمله في فلسطين ليس كباحث آثار فقط وإنما 
كرجل سياسي أيضا؛ لذلكء فهو يتفخص البلادء أرضها وتريتهاء تمهيدا ل «الاستيطان اليهردي 
وللمستقبل المشرق الذي يبدو ان فسجره سوف يطل على هذه الأرض.(566) 

ويبقى الاسم الآول البارز بين هؤلاء اسم الكابتن كلود كونير (148144- 2)١191٠١‏ ويعود 
ذلك الى حماسته الصهيونية التي لا حدّ لهاء والى العمل الذي قام به» برسم خريطة مفصّلة تشمل 
فلسطين كلهاء وقد سميت حينئذ فلسطين الغربية. أما فلسطين الشرقية (الأردن حاليا) فقد كالت 
هي الأخرى هدفا للاستيطان البهودي؛ وكانت مهمة كوندر الأساسية ان يضع على الخريطة أسماء 
الأماكن التوراتيةء وأن يرسم الحدود لقبائل بني اسرائيل الاثنتي عشرة. 

أتاح هذا العمل الفرصة لكوندر كي يتعرف عل فلسطين أكثر من غيره. وقد نشر العديد من 
الكتب والمقالات عن تاريخ فلسطين وحاضرها ومستقبلها؛ فكان أكثر كاتب بريطاتي «صههيوني» 
إنتاجاء 62١67‏ وهوالذي وصفه المؤرخ اليهودي سوكولوف بأنه أفضل عالم وخبير بفلسطين في 
عصره . 

حين أعلن هيرتسل قيام «الصهيونية» رسميا في بازل» كان كوندر من أوائل الذين اعتئقوها. 
إلآ ان ذلك لا ينفي انه كان عمليا وفكريا صههيونيا قبل هيرتسل. وتتلخص صهيونيته بالآتي : 
اعتقد كوندر ان يبود أوروبا الشرقية هم الذين يعوؤل عليهم للقيام باستيطان مزدهرء مبرهنا على 
ذلك بأن اليهود الذين اعتادوا ظلم القياصرة لن يضيرهم ظلم السلطان؛ ولم يفصل كوندر بين 
غربي النبر وشرقيه» فهي فلسطين الغربية والشرقية. وفي هذا البعد يكمن مشروع «اسرائيل 

اصبح لقب ويلسون فيا بعد سير جنرال تشارلز ويلسون. 
(515؟) .158 عرلات مه ,مموصسدرك1 
(١؟)‏ 4اطر 
(515) .29-30 .مم , غنم مه عأنامجمة2 
اصبح لقب كوندر فيا بعد كولونيل كلود رينيي كوبدر. ومن مؤلفاته عن تاريخ اليهود: 
زه لزانت 1116 (1(ملوق1 الما 16[ا مهملاع مقط «عطا 4ه كعاثالاقة 1116 ع7مل عرروا3 اتمسيرى ,هملق فنبه أاعلر 
( 15:4) ترعامكناال 


الكبرى» فيها بعد؛ وألح كوندر باستمرار على جمعية «أحباء صهيون» في شراء كل ما يمكنى شراوه من 
الأراضي . 

وكان كوندر من أوائل الذين لم يحصروا الاستيطان اليهودي بالنوازع الدينية او الانسانية 
(لإيواء الفقراء والمضطهدين)» بل نظر الى حركة الاستيطان اليهودي كحركة طبيعية صحية. يجب 
تشجيعها بدعمها بالقوة والمال. )"١‏ 

من هناء كان طبيعيا ان يوافق كوندر فورا على خطة لورنس أوليفانت باستيطان اليهود ارض 
جلعادء شرقيّ خبر الأردن. وأن يقدّم له خبرته بشؤون الأرض والناس.(514) 

مهدت أعمال بعثة «صندوق استكشاف فلسطين»» بالاضافة الى شهادات الرحالة والعلماء 
وكتاباتهم, دربا واضح المعالم للصهيونية السياسية؛ كى) ساهمت في زرع فكرة «فلسطين الكبرى», 
التي اصبحت «اسرائيل الكبرى» 019) : 

4 تجاهل شعب فلسطين 

ان مجموعة العوامل التي ادت الى قيام الصهيونيةء والتي عالجناها في هذا الفصلء لا يمكنها 
واقعيا ‏ ان تنجح في إقامة وطن صهيوني على ارض يمتلكها شعب» اي شعب؛ لذلكء» فالشرط 
الأول لخلق وطن صهيوني كان في القضاء على الوطن الأصيل» الوطن الفلسطيني . 

والشرط الأول لتجميع شعب يبودي على ارض فلسطينء كان في إلغاء شعب فلسطين. وإِنْ 
يكن هذا الالغاء شبه مستحيل» فالتجاهل والتحقير والتحامل على هذا الشعب هي المواقف والآراء 
التي امتلات كتابات المستشرقين والرحالة والمستكشفين بها. وَإِنْ تكن الأغلبية من هؤلاء قد تصرفت 
قولا او كتابة» بوعي منبهاء فانه حتى الأقلية التي لا يبدو وراءها دافع صهيون أوحتى ديني» قد 
انجرفت مع التيار؛ فلم تشاهد في سكان فلسطين إلآ شراذم جاهلة متعصبةء لا تؤّف شعبا 
ولا تستحقٌ. أصلاء ان تؤلف شعبا. وفي هذا المجال2» نجد قصب السبق للفكر الأوروبي على 
الفكر الصهيوني ؛ فالمنحى الفكري الأوروبي الصهيوني غير اليهودي » هو الوعاء الذي تمخضت عنه 
اهم الأفكار العدوانية المتحاملة على شعب فلسطين. 

لن نخوض في ماوراء هذا المنحى ‏ تاريخيا من حروب مابين الشرق والغرب». الشرق 
الاسلامي والغرب المسيحي » اومن فكر استشراقي عريق في تحامله على الشرق العربي الاسلامي ؛ 
(9197) .274-276 .مم ,]8 لمثيا ,20111 #افمعممه , مأع.مه ,برمامعامة 


(148؟) 154 .م رك مه بممكصورر 
(ة١اا)‏ .31-32 مم , اع مه ,عاتامععمر 


بل ستكتفي بالتوقف عند ابرز المقولاات غير الصحيحة والمفرضة في تاريخ فلسطين وشعبها2) وهي 
المقوللات السلبية الي دوج لما الرحالة والمستكشفون الأوروبيون» والتي تعبر في مجموعها عن احتقار 
مدا الشعب وتجاهله من قبل هؤلاء الصهاينة غير اليهود. تماما كموقفف الصهايئة اليهود بعلهم, 


ارض بلا شعب: لم يحد هؤلاء كلمة غير كلمة هلسطين دلالةَ على الأرض المقدّسة, 
فاستحملوها. إل ان لفظة «فلسطين» كادت تعبى الأرض وحدهاء لا الأرض وشعبها؛ فهناك 
فلسطين. لكن... لا يوجد فلسطينيون. هناك جماعات من بدو من فلاحين.» سن مسلمين 
متأخرين وإنّْ سمًّوا عربا في المناسبات, هذلك لا يكون إلا عند ارتباط «العرب» هؤلاء بالمعاني 
السيئة؛ لكن ليس هناك فلسطينيود 

ان هذا التحاهل» بحد ذاتهء هو الأول من نوعه عبر التاريخ. فهل يعقل ان تكون هناك 
فرنساء ولا يكون هناك فرنسيّون؟ وحتى المستعمرات المحكومة وفقا لمنطق الاستعمار في القرن 
التاسع عشرء هل يعقل ان تكون هناك بلاد تدعى الحند. ولا يكون هناك هنود؟ 


اللغة العبرية أولا: من الحقائق التاريخية التي لا يجادل فيها ان اللغة الكنعانية هي اقدم 
اللغات انتشارا في فلسطين. ومع ذلك كانت عملية إقحام اللغة العبريةء باعتبارها اللغة الأولى في 
تاريخ فلسطين. عملية تستمد جذورها من كون التوراة اقدم الكتب المعروفة دينيا وتاريخيا. وقد 
بلغ الحوس بالرحالة الشهير كوك الى ان يقول كلاما لا يستند الى اي منطق تاريخي او لغوي علمي ؛ 
إذ يقول: «ان اللغة القديمة الي كانت تستعمل في فلسطين قبل دخول بني اسرائيل وبعده هي اللغة 
العبرية.)('؟") 

ومن سطق اللامنطق نفسه أعلاه: حل كوك معضلة اصطدامه بالحرف الكنعاني الذي اثبتت 
الحفريات انه اقدم الحروف والكتابات في المنطقة: وذلك بقوله ببساطة: «ان الأحرف العبرية القديمة 
(او الأحرف الفينيقية) التي وجدت... يدو أنها تكونت بالتدريجح. » إلمخ.(51") 


لا للحضارة الكنعانية. تبدأ المؤامرة على تاريخ فلسطين بتجاهل الحضارة الكنعانية» وحتى 
بتجاهل الوجود الكعاني إِنْ أمكن . فتارة يلجأون الى استعمال لفظة الفينيقيين ابتعادا عن استعمال 


(0؟1؟) .1 آمل ,(1901 ,نزتاعءط 11 ععامقطت) .مملهمآ) ومع ير قسه رباومرهمة© ل .ممنمعاوط ,ععامه©) سماتكا منطامم 
40م 
زنضفة نا 


لفظة الكنعانيين. 6259 وطورا يدمج هؤلاء في التاريخ الاسرائيلي الذي لا يعقل ان يكون هناك 
تاريخ قبلهء تماما كما رأيا المثال أعلاه في دجل كوك بالنسبة الى اللغة العمرية. 

في محاضرة ألقاها الميجر كلود كوندر سنة ١4417‏ بعنوان «مستقبل فلسطين». ذكر جميع 
الشعوب القديمة اللي استوطنت فلسطين, باستكناء الكنعانين الذي مر عى ذكرهم سريعا مرة واحدة 
عرضا. 2559 


لا للحضارة العربية ولا للعرب: لا وجود على الاطلاق في كتابات الرحالة والمستكشقين 
لحضارة عربية إسلامية؛ امتدّت ثلاثة عشر قرنا من الزمن؟؛ ولا وجود أيضا للعرب» بغض النظر عن 
طبيعة حكمهم ؛ فالميجر كوندرء في المحاضرة التي أشرنا اليها أعلاه» يقفز في حديثه عن الشعوب 
الي سكنت المنطقةء قفزا نبائيا عن العرب. فهو يطلق على الشعوب التي سكنت المنطقة تاريخيا 
«الموجات الآسيوية». وبعد إبراز اهمية ظهور اليونان والرومان والإفرنج» كل منما لمرحلة. يعود الى 
القول انبا عادت فأخرجت ب «عودة موجة آسيوية». 2"90 فالعرب» عند كوندر» موجة أسيوية. 

وإِنْ يكن الانكار المطلق للتاريخ العربي ممكناء بالقفز عنه من دون حسيب اورقيب» 
وتمهيدا للصهيونية القادمة, فهذه البلاد التي تنتظر عودة اليهود من مئات السنين؛ لا يمكن ان تكون 
فعلا ‏ من دون سكان على الاطلاق. ومن هناء كان إنكار العرب الأحياء مهمة مستحيلة. وكان 
لا بد من الاستعاضة من الانكار بالتجاهل والتحقير» وبإلصاق كل الصفات السيئة بالعرب». وأقلها 
صفة الحبن .2710 ولا يكاد يخلو كتاب. بما فيها الكتب العلمية الصرف. من تحقير للعرب مناسبة 
وبلا مناسبة كا فعل أولبرايت (وهو من الصهاينة غير اليهود في القرن العشرين) في كتابه العلمي 
الذي يعتبر ححجة في آثار فلسطين. فقد غمز في مقدّمته مرتين بالعرب» ولم يتورع في إحداها عن 


0377 الكنعانيون والعيئيقيود شعب واحدء ول يُعرفوا إلا بالكنعانيين حتى القرن الثاني عشر ق. م ؛ حين أطلق 
اليونان الإغريق على التجار الكنعانيين القادمين اليهم من سواحل شرق المتوسط لمظلة الفييقيين» وهي عشتقة 
من كلمة فينكس بالاغريقية اي احمرء وترمز الى الاله الاغريقي فينيق الذي كان يكسره ريش احمرء ولا كان 
الكعابيون يرفعوت العلم الأحر على سفاهم » نات الاعريق يشيرون الى سفنهم قائلين. هؤلاء الفينيقيون 
جاؤوا. وقد اشتهرت التسمية قروبا حارج البلاد التي اصبحت تعرف ببلاد الفينيقيين (سوريا ولبنان). 
أمَا الكتعانيوتء سكان فلسطين» فلم بهاجروا للتجارة» واحتمظوا باسمهم الكنعائيين. 

[سفقة ما جره ععمنااععط وعبعى تزه وعجلاة© شه هاما ع[ هته وا 6 «رعماوة أو أه عستااناط عطل» رتعفوم2 1 © عوزة11 


عماوعلة5 توملممآ) 1892 عصيا لمق نزوكة مأ عتقيو5 عع اممو مأ لءملتلعط .وععوى عبكه كره عرولا 
,36 م ,(1892 ,لصبظ ممطوءمامعط 


(315) .37 م .ةا 
(ه؟؟) به .م , 114 


القول ان فلانا إمن المستكشفين الأجانب) «لم يجرؤ على العودة الى عمله في التنقيب لأنه كان جد 
خائف من العرب .6275776 أمالاذا كان فلان خائفا فعلاء ومتى اعتدى العرب فعلا عليه قأمر 
لايثبته أولبرايت؛ ذلك بأن هدفه إشاعة الأجواء ‏ عن طريق هذا الغمز الظالم ‏ بأن الآأجائب 
وحدهم العلياء أصحاب التضحيات» وأن السكان العرب لا هم لهم إلآ الاعتداء والسرقة. 

الأرض المهملة القاحلة: فلسطين ارض مهملة سذ ألفي عام! سكانها لم يحافظوا عليها! 
أرضها صحراء اوأراض قاحلة! كل هذه الصفات لأرض فلسطين التصقت بالأدبيات الممهدة 
للصهيونية» ومن بعدها بالأدبيات الصهيونية. وقد بالغ الفكر الصهيوني في تعميم هذه الصفات» 
الى حدّ الوقوع ني مأزق علمي محضء» فهل ينجح اليهود القادمون في تحويل فلسطين الى جنة 
خضراءء كا يُوعَدونَء ويعدون؟ 

حاول غوردود طرح الموضوع علمياء فتساءل عن السبب الذي جعل البلاد قاحلة مهملة 
لألفي عام: هل هوتغيير في المناخ والتربة؟ وأشار الى عدد من البحاثة الذين رأوا تغييرات طبيعية قد 
حدئت في فلسطين عبر المراحل التاريخية.9'') ثم أشار الى البحاثة الذين لا يعتقدون 
ذلك ")2 ثم عاد الى تساؤله: ام ترى السبب عائد الى الجهل والتخلف؟ الى البدو الذين 
يحرقون الأشجار لينبت مكانها العشب لقطعاءهم» والى الفلاحين الذين يقطعون أشجار الفاكهة كي 
يبيعوها حطبا للتدفئة؛ وهذا مضلا عن جهل الفلاحين بشؤون الزراعة؛ ويصل غوردون في نباية 
تساؤله الى ان السب الثاني هووراء الأرض القاحلة. اي جهل السكان وتخلفهم . 5550) 

كان كوندر أكثر ذكاء من سواه فلم يقل في محاضرته الشهيرة التي أشرنا اليها أعلاه» ان 
فلسطين كلها قاحلة»؛ لقد شهد بأن البلاد وساخها ومنتوجاتهاء ما زالت كيا كانت أيام الاسرائيليين 
القدماء إلآ ان اي تغيير قد جرى فهوالى الأسوأ وشهد بأنه كان يرى كل سنة سهل «شارون» 
يمتلىء بالأرهار البرية. واعترف بأن القمح والذرة والعنب والزيت مازالت خيراتها في اليلاد» 
وأما لعنة السلاد الحقيقية فهي «الظلم والجهل» . (550) 


(5؟5؟غ) 8 صرعم.مه بلطوسطام 
(17؟؟) .215 .م عميمه ,روموممن 
دكر غوردول أسياء المحاثة: فيشرء وزوموس» وهول. وقراس (.4دظ) 


(078) أشار الى عدد سن هؤلاء البحاثة مهم واريزء وكوبدر» وجورح آدم سميث ١‏ (218-219 .وم , #نطل) . 
١4؟ا)‏ 219 م, مامز 


(7؟) .34 مر...لصصة غلا هققه نؤان) 7116 صن , اورجه مععممم 


م.م 


انتهت محاضرة كوندر من دول ان يطرح احد عليه سؤالا: كيف يمكن للبلاد ان تنج خيرات 
من القمسح والذرة والعنب والزيت» كما قال. من دون ان يكون فيها شعب مزارع نشيط؟ 


عهد التوراة القديم ‏ الحديث: رأى القادمون المتدينون في فلسطين ارض التوراة وعهد 
التوراة» وما رأوا فيها شيئا غير ذلك. أرادوا بعث الماضي حيا أمام اعينيم» وهدا ما دعاهم. برعي 
منهم وبلا وعيء الى إغماض عيونهم عن كل مالا يريدون رؤيته . 

قال الأب بيتن في كتابه سنة 1889 بعنوان «اليهود تي الشرق». انه «رأى (في فلسطين) 
الأخلاق والعادات» وحتى لاس الشرقيين» لم تتغير سوى قليلا. ومن قراءتنا للتوراة. نكاد نعتقد 
أنها تتحدث عن الحاضر لا الماضي .)(591) 

وإكراما للتوراة» وإكراما لابراهيم استثنيت الخليل من نظرية الصحراء والأرض القاحلة» 
فلم يَرَوُها صحراء؛ بل اعترفوا بخضرتها وخيراتها. فقد قال الرحالة كوك بأنه لم ينس يوما ما انطيع 
في طفولته من قراءة التوراة» عن رسل موسى الى الخليل وعودتهم بعنقود العنب المائل . وقد دفعت 
هذه الذكريات كوك الى الشهادة بوجود خسة وعشرين ينبوع ماء في ضواحي الخليل: واثنقي عشرة 
بكرا كبيرة» والى الشهادة أيضا بوفرة بساتين العنب والتين والرمان» كما كانت أيام 00 

أما شجرة البلوط التي كان يجلس ابراهيم عليه السلام في ظلالهاء فقد أحياها الكتاب في 
خيالهم: كما أحيوها بالصور. 20 ولم يتمالك متحمّس متعصّبء مثل بالوك؛ عن القول باعتزاز 
مَنْ اكتشف أثرا حقيقيا: «هذه هي يلوطة ابراهيم». 254 

أما ستانلي» الذي زار الخليل سنة *1861ء فكان أكثر حكمة من بالوكء اذ أنكر خلود شجرة 
عبر آلاف السنين, لكنه كان بارعا في وصف المشهد التوراتي» وفي إثارة خيال القارىء؛ الى الحد 
الذي لا يملك المرء معه نفسه إلا ان يتصور الخليل شجرة بلوطء وكروم عنبء ومجموعة من 
القبور (57) 


اتشرفة بغاعاعة!8 لسة أكعداة؟ 'مملهمآ) المدء .125 1ه مقصدعء0 عطا مده لعغة[قصةعآ"' ,امو عرلا بز 5سعل 7786 بصملقء 18 2 
2 .م ,11 .املا ,(1859 


(؟*؟) .32 بم امه برععامم 


[شضفة علا كزه «بملاععلامة متمجاعع ع[ا مر[ وجاصرةجوماواع هاو« سدقت عنم ,ع مفععاوط ك'لنجمولا١أنقطف‏ ملتقلفصمطآ 384 امعول 
الله | ب(1979 بطععانعط أعلمهمة مملممط) عجم/ اعمال عخا «مز لءاعتاطياع صرمع #عليا3 بمصجدم01 


[ققيفة ممعم عاجولا ببع1!) .190260 عطا أه الشامع! .عاامعاوم 4نم إمنروظ ومثر ورعااعطا ,عأوولد8 أمومصععوطا عبط لمكم 
57م (1977 ,ومعرط 


إفكيفة نا مطهل :«ملممآ) سميط رزمر1 طبس برمنععسجبو© ل «عابالعواوظ 6تره لهضا3 ,لزع لمقاع ووطممعط سطايم 
85-6 .مم ,(1910 


عيثا يبحث المرء في ادب الرحلات والاستكشافات عن صفات هؤلاء البشر الذين يقطتون 
الخليل. فهم ببساطة غائيون, او مغيّبون. وما فكر احد من طابور المتحاملين الأوائلء ومن المبالغين 
حتى في وصف بساتين الخليل وخيراتهاء وفي عطمة القبور الخالدة» في ان الأجيال المقبلة قد 
تتساءل: هل يمكن للبساتين ان تبقى خضراءء؛ مثات السنين» من دون مزارعين؟ وهل يمكن لقبور 
الأنبياء, ابراهيم واسحق ويعقوبء وزوجاتهم سارة وربيكا ولياء ألآ تندثر. عبر القرون. من دون 


حراس ومسؤولين؟ 


ا 


وصلت الأهداف الصهيونية قي الأفق الأوروبي الاستعماري . فكرا وتخطيطا وعملا؛ الى حل 
بعيدء كنا علمنا من الفصل السابق. ولا تظهر اهمية الصهيونية غير اليهودية وأبعادها إلآ حين 
مقارنتها بما سيأتي عن رواد الصههيونية الأوائل. 


ان الانتقال بالمشروع الصهيوني من الساحة الأوروبية» الى الساحات اليهودية في أوروباء يشير 
الى تفاوت مذهل؛ فبينما كان المشروع في الساحة الأولى في مرحلة النضوج والتكامل» كان في الثانية 
في مرحلة البدايات الأولية المتعثرة؛ بمعنى آخر: ان الانتقال بالمشروع الصهيوني في المرحلة الواحدة» 
في منتصف القرن التاسع عشرء من الساحة الأولى (الخارجية) الى الساحات الثانية (الداخعلية)» 
كأنه عودة الى الوراء من العصر الفيكتوري الى عصر القرون الوسطى . 

يعتبر الصهاينة ان الصهيونية المتعارف عليهاء وكا دعا هيرتسل اليها في مؤتمر بازل سنة 
8417 .» هي الوارث الشرعي لعدد من النداءات والدعوات الفكرية الي ابتدات تظهر في أواخر 
الثلاثينات مس القرن التاسع عشرء لكنها لم تجد تجاوبا ‏ ولو محدودا ‏ إلا مع بداية الستينات. 
وهذا فضلا عن ان بعض النداءات والمؤلفات لم تكن لتجد الحد الآدنى من الانتشار والشهرة ‏ حتى 
بين اليهود انفسهم. ومع ذلك. فانها في مجموعها مقدّمة مهمة لمعرفة الصهيونية» فكرا وحركة 
سياسية بهودية . 

في الستينات» اضحى العامل المشترك لدى الرواد الأوائل» أمثال ألكلعي وكاليشر وهسء 
اعتقادهم ان مستقبل «الشعب اليهودي» مشروط بعودته الى وطنه التاريخي. كما اضحى هذا 


51١ 


الاعتقاد هوالأساس لقيام وحدة اجتماعية بين اليهود.9"") ولذلك اعتبر هؤلاء الغلاثة» 
بالذات, من ابرز الرواد 5 هذه المرحلة 


أ يبودا ألكلعي (48/!ا١‏ -418١ا)‏ 


ولد يبودا ألكلعي ني ساراحيفو- البوسنة سنة 211/44 وأصبح في عمر ميكر حاخام الطائفة 
اليهودية في يوغسلافيا. وكان غارقا في غيبيات «القبالة» الدينية» © لا انتشرت شائعة في البلقان 
تقول ان سنة ١884٠‏ ستكون منة الخلاص. وتعلّق معظم اليهود. وخصوصا المتدينين منهمء بهذه 
الشائعة ‏ اللبوءة. 

قبل موعد الخلاص بعام. اي في سنة 1474. نشر ألكلعي كتابا في تعليم قواعد اللغة 
العسرية, دعا فيه اليهود الى الاستغراق في الصلاة تمهيدا لتحقيق النبوءة المسيائية . ثم أتبعه بكتاب 
ثان سنة 2144٠‏ سمًّاه وشلوم يروشالايم», حث فيه اليهود على دفع عُشر مدخولم لمساعدة هود 
القدس . 5540) 

ا فشلت التبوءة بعدم ظهور المسيح المخلّص. ولا وقعت حادثة دمشق الشهيرة في السنة 
نفسهاء اي سنة .١84٠‏ وهي الحادثة التي اتهم فيها اليهود بقتل المسيحيين واستنزاف 
دمهم. 2052 تخلى الكلعي عن الغيبيّات الدينيّة وسيلة وحيدة لخلاص اليهود.» وات يدعو الى 
درب عمليء وخصوصا بعد رؤيته اهمية تدخل القناصل والدول الآجنبية لوقف محاكمة اليهود في 


!5 ؟) .1034 م ,16 1هلا ,مء مفلل منفمعدمم]عترزعارظ «رواع مسنامعره1 لادلصملت» ,عنقا مطمعول 

(589) القبالة كلمة بالعبرية تعني القبول» وهي مذهب ديني سلفي قائم عل قبول التراث. والكلمة تلموديا تعي التراث 
الديي الذي لم تتصمنه الشريعة المكتوئة. استعملت كلمة القبّالة في القرن الثالث عشر للتعاليم الغيبية الصوفية 
الى احذت تتشر في قرنسا وإسبانيا منذ القرد السائقء والتي وصلت الى القمة في كتاب «الروهر» (مه«م2) . 
ويعتقد القباليون ان رحمة الله لا تعيض إل سسبب وجود اليهود مع الغير على الأرض» ويؤمنون نظهور المسييح 
المتظر في ازمنة الاضطهاد والحروس هس الواقع بالعودة الى ارض الميعاد. وأحدت التبّالة تنتشر ي أورويا منق 
القرن السادس عشرء وهي وراء انتشار الدعوات المسيائية» وظهور الأنبياء الدجالين. 

ز8؟؟) ‏ 22 .مآ 01لا ,اعمط هانه #وعبايماك كرت منفءمماعتوريظ «ريوتط عمصماه5 طملدل ,نملمعللف» ,امطمومءم 5 

(589) احتفى الآس توما الكبوشي قي ه شساط/فبراير ١485٠‏ في دمشقء واختفى معه خادمه المسلم ابراهيم عمارة: 
فاتهم الآباء الكبوشيون اليهود بقتلهما واستعمال دمههما ني عيد الفصح. وقامت محاكمات لعدد من اليهود 
المتهمين ي دمشق. ثم تعقدت القضية بسخط اليهود وثورتهم في أوروباء وانتهت بتدحل الدول الكيرى 
والتوسط لدى الخديوي محمد علي لوقف المحاكمة وقد كانت هده الحادئة احد المبررات المهمة لدحض نظرية 
الاندماج, 
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دمشق؛ فكرس ما تبقّى من حياته داعيا الى تخليص اليهود وعودتهمء بالصلاة وبالعمل. وقد نشر 
مئذ سنة ١8847‏ سلسلة من الكتيبات والمقالات ركز فيها على اهمية الطلب من شعوب العالم كي 
تسمح لليهود بالعودة الى وطنهم»: كما طالب اليهود بدفسع العُشر من أجل العودة . (540) 

تقدّم الكلعي باقتراح عملي يقضي بتأسيس جمعية لانشاء خطوط حديدية» والطلب من 
السلطان العثماني في مقابل ذلك» إعطاء اليهود ارضهم في فلسطين لقاء إيجار سنوي .25417 كيا 
قام برحلتين الى أوروبا الغربية» والى فلسطين. لاقناع اليهود وغير اليهود بضرورة تمع اليهود ني 
ارض ‏ اسرائيل كي يعيشوا كا يعيش الشعب الواحد.("؟") وفي أثناء وجوده في بريطانياء في 
مطلع الخمسيئات» اسّس جمعية للاستيطان في فلسطين» لكا كانت قصيرة العمر. وكذلك كان 
مصير الجمعية الاستيطانية التي أسسها في فلسطين لدى زيارته الأول سنة ١418/١‏ 

توفي ألكلعي في القدس سنة 14174 عن ثمانين عاما. وكان قد سكن فيها نبائيا طوال الأعوام 
الأربعة الأخيرة من عمره. وكانت أفكاره قد ابتدأت بإيجاد صدى لماء مئذ الستينات» 
فقط.459") وتتلخص اههسيته في الآتي: 

يعود الفضل اليه في نشر فكرة وحدة اليهود عن طريق إنشاء جمعية ليهود العالم. 

كان من أول الداعين الى تحديث اللغة العبرية. 

يُعتبر من رواد فكرة الوحدة القومية بين اليهود. وقد رأى في هذه الفكرة الخلاص الوحيد 
للخلاف المستشري بين اليهود المتدينين والاصلاحيين . (544) 


ب ل تسفي هيرش كاليشر (ه4لا١ ‏ 4ا4١)‏ 

عاصر كاليشر الكلعي » وكانت أراؤهما متوافقة الى حدّ بعيد. وكيا اشتهر الكلعي بين قومه في 
يوغسلافيا أولاء اشتهر كاليشر في بروسياء حيث ولد سنة 11/48 . وقد عمل القسم الأكبر من ححياته 
حاخاما للطائفة اليهودية في مدينة ثورن. ومات فيها سنة 14174. وكانت ثورن تقع يومذاك في 


(10؟) 22 بص ,]1 املا اعمط 04 7#تأارما2 [ه مافومماعنره8 هآ ناته .هه باعطعومرع 
(151؟) .55 بط ناه ,مه مكناعنروقآ 

)١1431(‏ .1034 .م ,16 .701 ,6عتهفلال 8666مماء عاك هد , 17ت يمه ,تادك1 

(9؟؟) .22 بص رآ باولا بأعوجكا جه «عتدمات زه مناءمماع لظ صد, أله .هه ,أعطموعءط 


)54 "> ) را أجصع : 
1033-7 .هم ,16 .701ا ,معتعفيال مالعممماء تروط صا رات .جره رماع[ 


ناض 


بروسيا الشرقية» إلا ان أهلها تكلموا البولونية (وهي حاليا تقع في بولونيا)» ولذلك يرد في سيرة 
كاليشر انه حاخام ألماني من أصل بولوني ‏ ©51) 

بالاضافة الى العلوم الدينية» درس كاليشر الفلسفة وعددا من الموضوعات غير الدينية . ولعلّ 
سعة اطلاعه هيأات له ان يرى. قبل ألكلعي ‏ اهمية التوقف عن خلاص اليهودهء فقطء. يمعجزة 
رئانية ؛ فقد أعلن منذ سنة 1875 ان استرداد صهيون يجب ان يبدأ بالعمل عليه من جانب اليهود 
أولاء وأمًا المعجزة المسيائيةء بقدوم المسيح المنتظرء فَتنْمٌ عملهم. 2543 

نشر كاليشر أفكاره سنة 18847 في كتاب من جزأين بعنوان «عقيدة صادقة». ثم أكمل تصوره 
في مجلد اخير نشره سنة ١8575‏ بعئوان «البحث عن صهيون»ء وهوأكثر كتبه شهرة. كيا انه أول 
كتاب يصدر بالعبرية في أوروبا الشرقية بشأن المستعمرات الزراعية في فلسطين. ”54 

نستنتج من كتابات كاليشر ثلاث نظريات» مدعومة بسيل من الاقتباسات التوراتية 
والتلمودية, وهي : 

ان خلاص اليهود كما تنا الأنبياء به» يمكن ان يتم بوسائل طبيعية» اي بمجهود اليهود 
انفسهم» من دون ان يتطلب ذلك مجيء المسييح . 

ان الاستيطان في فلسطين يجب ان يتم من دون تأخير. 

أن إحياء التضحيات في الأرض المقدسة مباح وضرورة . (548) 
ومما قاله في شأن اللخلاص: 

ان خلاص اسرائيل لن يكون بمعجرة فجائية, والمسييح لن يُرسْل من السماء افخا في بوقه الكبيره 

وحاعلا جيع الاس يرتحفون... فائاس البلهاء فقطء يمكن ال يصدّقوا هراء كهدا أما العقلاء 

فيعرهول ان الخلاص لا يكون إل بالتدريح» وهوفوق كل شيء لى يكون إل بتيحة جهود اليهود 

انفسهم. وإذا كانت القدرة آلالهية ستقوم بمعحزة, فأيّ مغمل لا يكول مستعداء عندئدء. للدهاب الى 

هلسطين؟ أنّا ان يتخْلٌ المرء عن بيتهء وماله» من أجل المسيح النتظرء فذاك هو الامتحان الحقيقي» 

وداك هوالتتحدي .21457 


ركز كاليشر على «ان الخلاص يبدأ مع تدفق المساعدات من قبل المحسنين» ومع موافقة 


(58؟) 651 م,1آآ1 لهل رأعمدا ممه 01 0 76010 واعترصاط «رطعسصط؟ أن ,رعطءععبلقع1» ,معمديحول1 اعقوور 
[فسقة 106 
(فكثة بركناا 
اشتهر كتانه «البحث عن صهيونل»» بالعبرية (. .رمبريعة #مطلمخط) 
(5588؟) .7 وراك مم عمقطعو5 
(55؟) .54-55 مم ,ملق .هه ملاعلاو 3آ 


الشعوب على تجميع أبناء اسرائيل المشتتين في الأرض المقدّسة.» وفقطء عندما يتقدم اليهود 
المتديّنون والمتعلّمون للعيش في القدسء يستمع الله الى صلواءهم ويسرع في يوم الخلاص .(2*0) 

رأى كاليشر في الثراء الواسع الذي وصلت بعض العائلات اليهودية اليهء تحقيقا لنبوءة قديمة 
في تحرير اليهود. فثراؤهم يعني خباية المنفى؛ لذلك طلب كاليشر من ماير روتشيلد منذ سنة ١4875‏ 
ان يشتري من الخديوي محمد على ارض فلسطين كلها اوعلى الأقل القدس. او مكان الهيكل. ثم 
تقدم بالطلب نفسه من موسى مونتفيوري» لكنه لم ينجح . 29*17 

تنقّل كاليشر كثيرا في ألمانيا يحت أغنياء اليهود على مساعدة مشاريع اليهود الاستيطائية. وكان 
لجهوده الأثر في إنشاء عدد من الجمعيات الاستيطانية. وكان سنة ١855‏ مسؤولا عن إنشاء «اللجنة 
المركدية الاسيطان فلسليق: قي يرلين 4655 وهبادرة سه أنشفت الدرسة الوراعيئة محفيه 
يسرائيل (ومعناها أمل اسرائيل)» بالقرب من يافاء وبالتعاون مع جمعية الأليانس الفرنسية. 
أما بصورة عامة؛ فان دعوة كاليشر لم تلق قط انتشارا واسعا؛ فالقلّة قد قرأت كتبه. 679) 

اتهم كاليشر بالهرطقة. وقوبلت آراؤه. كا قوبلت آراء الكلعي المماثلة» بعدم التجاوب من 
قبل اليهود» إن لم يكن بالبرودء وذلك بسبب دعوتمها الى الاسراع في النباية.» وعدم انتظار المعجزة 
الالهية» ما جعل اليهودية الأرثوذكسية تناصبهم) العداء؛ وأيضا لأن دعوتهيا الى الاستيطان لم ترتكز 
على حاجة مادية؛42*") فالرجلان ل يثيرا قط قضية حاجة اليهود الى بلد خاص لتأمين وجودهم 
المادي: وقد اصبحت هذه القضية فيما بعد من اهم بنود الصهيونية . 


ج - موشي هس (؟1١81١ ‏ هل/ام١ا)‏ 


ولد موشي هس في بون في المانيا سئة ؟181. وعلى الرغم من انه تلقى تربية دينية على جذّه 
في طفولته وحدائته؛ فانه تحول في شبابه الى دراسة الفلسفةء فانصرف لها عامين في جامعة 


بون (66؟) 


0: نقة 7 مص رك ,جره وتقطاعوة5 
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كان هس اشتراكيا وصديقا لماركسء, لكنه انفصل عنه لاصراره على نوع من الاشتراكية 
الروحيّة ؟ فالفارق بين الرجلين هوان ماركس كان يشدّد على الاشتراكية العلمية في دراسة فوانين 
التطور الاجتماعي التي تعمل على خلق المجتمع الاشتراكي؛ بينها كان هس يركز على إرادة الوعي » 
فضلا عن الدوافع الموضوعية في التاريخ, وقد رأى أنها العامل الأقرى. ويعشر هس من ابرز 
الاشتراكيين الألمانء وهو أفضل من يمثّْل الاشتراكية الفلسفية. لم تكن الاشتراكية بالنسبة اليه مسألة 
طبقية» بل مسألة خخلقية عمليةء وقضية إنسانية يجدر حلها بالثقافة وتنظيم العمل .1*") 

عاش هس في ألمانيا وفرنسا وسويسرا وبلجيكاء ونشر كتابه الأول في التاريخ والفلسفة سئة 
ملء وهوثي الخامسة والعشرين. وني كتابه الثلي. بعد اربعة أعوام» اقترح وحدة إنكلترا 
وفرنسا والمانيا. وكتب هسن سيلا من المقالات في أماكن عدة» وخصوصا فيا يتعلق بالاشتراكية . 

تقاعد هس سنة 1488617 منصرفا الى دراسة العلوم الطبيعية وعلم الوراثة. ومن هذا المزييج 
من الدراسات والاهتمامات. ومع الصحرة اليهودية في ذاته ‏ ولو متاخحرة ‏ تطورت نظريته في ان 
لليهود ولليهودية دورا حيويا في تطور تاريخ العالم يايد 

وهكذاء بينها كان هس يبدو منصرفا الى العلومء اصدر فجأة كتابه «روما والقدس» سنة 
- وهو كتابه الذي اشتهر به والذي اودعه آراءه الصهيونية ‏ وإِنْ يكن عنوانه لا ينبىء كثيرا 
بمضمونه . (550) 

تبدّلت نظرة هس كليا الى اليهودية في كتابه «روما والقدس». وهو الذي كان لثلاثة أعوام 
خلت. قبل صدور كتابه؛ رافضا كل الآديان؛2"*50 وهو الذي كان في شبابه لا يعير دينه اليهودي 
اي اهتمام» فكان يدعوه بالدين الموسويء قائلا ان هذا الدين قد انتهى كما انتهى دوره التاريخي » 
ولا يمكن بعثه من جديد؛ أما إذا كان هناك من ضرورة لاختيار دين» فالمسيحية هي الأفضل في 
العصر الحاضر. وكان هس قد قال في كتابه الأول سنة 1819 بعئوان «التاريخ المقدس»: «ان 


(كهة]) 47م ,4ت جره ,تناعدوها :433 .م , 4نط1 
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(04؟) .53 ,هر أأه .مره ,كتاعناوةآ 


لمأن 


الشعب الذي اخختاره الله يهب ان يختفي الى الأبدء اذ يموته يمكن ان تنبعث حياة جديدة أكثر 
إهمية . ؛(110) 

سنة 14861 ضرب هس مثلا في شعبين اعتبرهما من أسوأ الشعوب التعيسة الحظء التي 
تعاقب على استمرارها في محاكاة ماضيها الميت. وهما: الشعب الصينى الذي اعتبره «جسدا 
بلا روح»؟ واليهود «روحا بلا جسد تحوم كالشبح عبر القرون.)(551) ١‏ 

إذاء آمن هس في تلك المرحلة من عمره بعدم ضرورة العمل أصلا لبعث الشعب اليهردي ‏ 
وخصوصا ان اليهود لا يثقون بأنفسهم ولا بقضيتهم. فكيف تغيّر هس من النقيض الى النقيض؟ 

كانت بداية التغيّر بسبب حادثة دمشق سنة 2184٠‏ إلا ان التغيّر لم يظهر سريعا؛ فخلال 
عقدين من الزمن» لم تكن أحوال اليهود في أوروبا الغربية سيئة قطء وكانت نظرة رفاق هس 
الاشتراكيين آنذاك الى «معاداة السامية» أنها ظاهرة رجعية تزول بزوال الأنظمة البالية. إلآ ان هس 
لم يعد يشاركهم في هذا الرأي. فقد تحول عن سياسة الاندماج. منذ استيقظت في ذاته العاطفة 
اليهودية» وأخذ يرى ان التحول الى المسيحية لم ينقذ اليهود» وكذلك لم ينقذهم الاصلاح او التحرر 
الذاتي ؛ فالأنف الأقبى لا يتغير, والشعر المجعد لا يملس بالتمشيط ‏ 569) 

أما سر استيقاظ عاطفته وتحوله, فهو نتيجة لدراساته وتجربته» وخصوصا انه كان يراقب عن 
كشب حركة التحرر القومية في إيطاليا وسواهاء فاقتنع بأن السيطرة العرقية لا بد من ان تتوقف 
نهائياء ليتبعها انبعاث القوميات». ومنها اليهودية. 

ومع هذا التحول, أعاد هس شرحه للتاريخ فقال ان حركة التاريخ كله قامت على الصراع 
العرقي أولاء فالصراع الطبقي ثانيا. وقال هناك عرقان تاريخيان» الآريون والساميون؛ وقد انصرف 
الآريون الى شرح الحياة وتجميلهاء وانصرف الساميون الى تحسينها خلقيا وتطهيرها؛ وهناك تنوع في 
الأعراق: غير انه يجب ألا يوجد تفوق ما اونقص ما. لذلك». فلا تبرير للاضطهاد العرقي 
او التفرقة؛ فالهدف النبائي للتاريخ هو التعاون المنسجم بين كل الشعوب.559) ْ 

ربط هس بين نظريته العرقية التاريخية ويهوديته» بتشبيهه المجتمع بالجسد والأعضاء؛ فلكل 
عضو عمل . واليهود؛ في رأيه. هم الرافعون دوما لوا العدل الاجتماعي في المجتمع. ولا كانوا 


(59؟) .48 م هاطل 

[الللشة يننا 

 ) 18١‏ 48-49 .مم رفاظا 

(1؟) .433 .م8 .أ70ا بمعنمفيل منمعدمماءتروجط هأ , انه ,جره باعفمعك]ا 


غرباء في كل مكانء فقد كانوا يمنعون من أداء مهمتهم. والحلٌ الأوحد هذه المعصلة هو قيام حركة 
قومية للاستيطان في فلسطين. هناك يصبح في إمكان اليهود ان يعيشوا حياة طبيعية» ويستطيعون ان 
خلقوا قيها اجتماعية جديدة من أجل الانسانية؛(6»2"64 فاليهودية» في رأيه» فلسفة اجتماعية تبدف 
الى كمال المجتمع الانساني. لكنْ اليهود لا يستطيعون ان يطوروا فلسفتهم إلآ في حال امتلاكهم 
لقدّرهم . لذلك.» يجب ان يكونوا أحراراء ولايمكن ان توجد هذه الحرية في غير ارضص 
أجدادهم . 2550 

اعتقد هس ان من الممكن استرداد فلسطين عن طريق إغراء السلطان بالمال» لكنه لم يعتقد ان 
الأغتياء من يهود أوروبا سيعودون الى فلسطينء وإن كان يأمل ببجرة اليهرد من شرق أوروبا. وقال 
ان العدد لا يهم كثيرا؛ فاهمية هذه الدولة ‏ الاشتراكية كما يراها أن تكون منطلقا للعمل 
السياسي . ومركزا روحيا في آن واحدء حيث لا داعي الى إخفاء الهوية اليهودية او التظاهر بها. 

وهكذاء من النقيض الى النقيضص» اصبح موتقفه من اليهودية؛ اذما عاد اليهود. في رأيه. 
جماعة دينية بل شعبا مستقلاء وعرقا مميزاء و«اليهودي العصري» الذي ينكر هذا خائن لشعبهء 
وقبيلته. والعرق الذي ينتمي اليه. ومع هذا التشبث» بات هس لا يرى خطرا من المتدينين» بل 
من الاصلاحيين. أما عن إمكان بناء جسر بين الفريقين» فجوابه : بالعودة الى ارض فلسطين وبناء 
الدولة اليهودية (5375) 

وردت معظم آراء مس قي اليهودية ومستقبلهاء في كتابه «روما والقدس», وهو يتألف من اثنتي 
عشرة رسالة. وملاحظات في خبايتها. إلا أن كتابه هذا لم يكن له اثر يذكر في حياته: فالاشتراكيون 
رقاقه لم يق رأوه» ومن قرأه منهم وصفه بالكتاب الرجعي الرومنطيقي ؛ والاصلاحيون اعتبروا وطنيته 
بديلا من اشتراكيته الفاشلة؛ وحتى اليهود الشرقيون, فالقلة منهم قرأت الكتاب لا ترجم من الألمانية 
الى العبرية والييديش» بعد وفاته؛ وحتى هيرتسلء لم يقرأ كتاب هس إل بعد ان اصدر كتابه «الدولة 
اليهودية» بأربعة أعوام . لكنه قال معترفا بأن «كل شيء حاولنا القيام به موجود في كتابه . (*205 

غير انه على الرغم من التناقضات في كتاب هس. وعل الرغم من عدم تأثيره في عصرى فانه 
قد اعتبر فيها بعد رائدا سابقا لزمانه. واعتبره البعض انه لم يكن مبشرا بالحركة الصهيونية فحسب». 


(555) .31 صم جه لإعاوس مدع 

(ه؟) 186 م.اهن .هه رمامموط اكتسعل عطازه تمسر 4 روععارويم 
(556) 50-52 مط , فلع ص ,لتاعتاوهآ 

1١‏ ) ,53-54 .وم , هنط1 


لذن 


ل منشئها أيضاء(62774 فضلاً عن كونه أيا للصهيونية الاشتراكية. 

ولعلٌ تعظيم الصهيونية لشأن هس» فيا بعد أنها وجدت في كتابه الصغير «روما والقدس» 
أساسا للتفّق العنصري على سائر البشرء وإنْ يكن هس بهذا ياقض نظريته العامة التي ذكرناهاء 
بأن لا تفوق لعرق على آحر. 

يطلق هس على شعبه لقب «الشعب المتاز». 62657 ويقول ان اليهود وحدهم بين الشعوب 
قادرون على السمو ('2'7) أما اليهودية فهي أساس الحضارات والأديان.١""2)‏ وأما عن عبقرية 
شعبه. فيقول في الرسالة السادسة ان «اليهود يمتلكون. بوحي من روح الله موهبة مميزة في الرؤى 
الاجتماعيةء كما هي العبقرية اليونانية في الابداع الفني. »)20509 

أما المساواة بين البشرء فيناقضها هس كل التناقض في حديثه عن العرب وسكان الشرق» 
إذ يقول مخاطبا بني قومه : «انتم يجب ان تكونوا حملة الحضارة الى الشعوب البدائية في آسياء وأساتذة 
العلوم الأوروبية التي أضاف شعبكم اليها الكثير. انتم يجب ان تكونوا الوسطاء بين أورويا والشرق 
الأقصى . افتحوا الطرق المؤدية الى الحند والصين» تلك المناطق المجهولة التي يجب ان تفتح أخخيرا 
أمام المدنية. ) وبعد حثهم على المطالبة بأرض الأجداد من تركيا يقول: «تقدموا الى الأمام أمها اليهود 
من كل الدول. ان ارض أجدادكم تناديكم. أواه! كم سيرتجف الشرق لدى قدومكم... انتم 
سوف تصبحون الدعامة الخلقية للشرق. انتم كتبتم كتاب الكتب [التوراة]. دعوا حكمة الشرق 
القديمة» دعوا كتاب زِنْد [كتاب زرادشتع» بالاضافة الى القرآن. وهو أكثرها حداثة: والأناجيل» 
دعوها تتجمع حول توراتكم. فهذه كلها سوف تتطهر من كل خرافة. . .2 وأنبى هس تعظيمه لبني 
قومه قائلا لحم: «انتم قوس المصر للحقبة التاريخية المقبلة» الذي سوف يكتب تحته عهد الانسانية 
العظيم » ويختم في حضوركم كشهود على التاريخ والمستقبل . » لقد كانت أكثر أقوال هس النتشارا بين 
الكتاب العرب قوله: واجعلوا القرآن والأناجيل تتجمع حول توراتكم. إلاان هذه الجملة 
بالذات. وصفحات غيرهاء قد حذفت من طبعات لاحقة لكتابه «روما والقدس». 509 


زنيلها ) .(1958 ,بصةوطما امعتطممخملطط ,علمهلا بجولط) وعطياظ ستامدل! نوا د تاعسل هعتم[ ,اصع ا مكيل هه عدرمغز ,كوع8 وعدم لز 
(7"5) .13.م, هاما 
7") .17م هنطل 
١1/ا؟)‏ .62 .م .هل 
(9/ا؟) .46 .م .لطا 


(شففة معنرعلة بزط مقدمعع0 غطا موك لعتواكمة ها" ,«عالعممع/ة كاقل عرد بوبنا 4 'جعا لماعل هاه 10:6 ,كوع1]1 وعوه 84 
157-9 .مم ,(1918 ,لإمقصدمك ومطعااطنا2 طعملظ علوملا بسع /8) ممدد عوكلا 


5116 


يتلخص برنامج هس السياسي مما يلي: 

ل استمرار شعلة الأمل بالبعث السياسي حتى تسمح الأحداث الدولية التي تنوجه الآن 
للعمل صوب الشرق» بالدء بعملية إعادة بساء الدولة اليهودية» وتقتصر العملية أولا على بناء 
المستعمرات في ارض الأجداد. وليس من شك في مساعدة فرنسا. 

ان اعتراض الدول المسيحية غير ذي يال. ما دامت تأمل ‏ عن طريق إقامة الدولة 
اليهودية ‏ بأن تتخلّص من الشعب الغريب الذي تعتبره شوكة في جنبها. 

ابرز الوسائل: الدبلوماسية والوعود الدولية» وأموال الأثرياء من اليهود لشراء المدن في 
الصحراء؛ والسهول والكروم. حيث الأرض الصحراوية غير الآهلة سوف تزهر من جديد «كأعواد 
الزنابق» . 59725) 

ان التناقضات التي يقع فيها مفكر سياسي وعالم في الفلسفة والعلوم كموشي هس.ء. يشرحها 
ولايبررها المؤرخ لاكور عندما يحلل شخصية هس بقوله انه كان يفكر بقلبه أكثر مما يفكر 
بعقله . (7؟) 

مختلف هس عن كل من ألكلعي وكاليشر في كونه لم يصعد من تراث التوراة والتلمود 
والغيبيات؛ فهو أول رائد في تاريخ الصهيونية لم ينشأ من عمق التراث. ومن هناء فهؤلاء الثلاثة 
يمثلون الفثتين الرئيسيتين في الصههيونية : الفئة التي كان عليها ان تتجاوز المسيائية التقليدية» كالكلعي 
وكاليشر؛ والفئة التي أعادت اكتشاف المضامين الحضارية والسياسية لتراثهاء بعد ان كانت قد قذفت 
بهذا التراث بعيداء مثل هس . وإنّ ل تجد دعوات الثلاثة الأوائل, هؤلاء تجاوبا واسعا في صفوف 
اليهود. حين انطلاقهاء فقد وجد بين ثلاثتهم معرفة وتعاون. 5370) 


لى نعثر على اثر للاقتباسات ي المقرة أعلاه في النسحة التي رجعنا اليها من كتاب هس.ء» والصادرة سنة 
وقد تمكنا من العثور على نسحة أولى صادرة سئة 4154314 بينها كان الكتاب في مرحلة الطباعةع 
فاقتسنا منبا وتجدر الملاحظة ان السحّة الي اسشد الأستاذ صبري جريس اليهاء والصادرة سئة 3181468 
كانت تمتوي أيضا على الاقتياسات المحذوفة لاحقا راجع: جريسء. مصدر سيق ذكره» ص 8/ا هلاء 
نقللا عن : 

139-60 ترم ,(1945 ,لإمومص00 ومتطكتاطناط مما ,عاعملا بجعل«) بررع|وسبدعل منرم مومرمم رذوع11 وععمار 

١5/ا؟)‏ 855-86 ,75,77 لمم رفن .مه رعوولة 
١ه/ا؟ا)‏ .47 ماه مه ,كتاعناوها 
١/7؟)‏ .1036 م16 ١701‏ ,معنه هل مممعدمملءترموط صد, أله مره رعنوكا 


لكين 


ده ليون بنسكر )١841- 14851١(‏ 


يعشر ليون ينسكر من رواد الصهيونية بين يبود روسيا. ولد في بولونيا (الروسية)» ودرس في 
مدرسة لوالده في أوديسًا. وقد كان يتتمي الى اسرة متعلمة» ومن القلائل الذين دخلوا الجامعة في 
مخيطه؛ فقد درس الحقوق أولاء ثم الطب في جامعة موسكوء وعاد الى أوديسًا ليعمل طبيبا فيها منذ 
سلة 184849. 

آمن بنسكر في حياته الأولى بحتمية الاندماج في المجتمع الروسي» فكان من مؤسسي مجلة 
«الفجر» الذين يشجعون اليهود على التكلم بالروسية وتذوق الأدب الروسي . 25 

خدم بنسكر في حرب القرم طبيباء وتبلورت بعدها رؤيته للمستقبل اليهودي بالتعبير الثقافي 
عن الذات (اليهودية) ضمن روسيا الكرى المتعددة القوميات والثقافات. إل أن الاضطرابات ضد 
اليهود في أوديسًا سئة ١/181ء‏ أدّت الى إقفال الصحيفة اليهودية الداعية الى الاندماج» مما دفع 
بنسكر الى الانصراف الى الطب وحده. وإِنْ تكن هده الاضطرابات قد حررته جزئيا من الأمل 
بنجاح الاندماج» فان المذابح التي جرت في إثر مقتل القيصر سنة ١84١‏ قد جعلته يتحرر 
نبائيا؛2""80) كما أنها كانت السبب في جولة طويلة له في العواصم الأوروبيةء» هدفها مقابلة 
الشخصيات اليهودية» وإقناعها بضرورة هجرة اليهود الى بلد ماء أي بلد تتفق عليه؛ إلا ان 
الأكثرية رفضت اقتراحه ؛ 040؟) 

ل يثن هذا الرفض بنسكر عن تصوره أن الحركة اليهودية يجب ان تنش في وسط أوروبا 
وغربها؛ فهو لم يؤمن بقدرة يبود روسيا على التنظيم. ولذلك اصدر الكتيب الذي اشتهر به «التحرر 
الذاتي» من ألمانيا وبالألمانية. لكن اليهود الغربيين» وخصوصا الألمان» لم يكترثواء وذلك على العكس 
من يبود روسيا؛ فعل الرغم من تعليقاتهم العامة بأن الكتاب لا جديد فيه إلا القليل:4007'» فان 
رفاقه من بيهمء أمثال ليلينبلوم وغوردونء استقبلوا كتابه بحفاوة. أما احاد هاعام. فكتب في 
الذكرى العاشرة لوفاته» مقالا قال فيه ان بنسكر هو صاحب نظرية الصهيونية السياسيةء» وإن 
لم يكن الكثيرون في الغرب قد سمعوا به بعد. وبالمقارنة بين بنسكر وهيرتسل»؛ كان أحاد هاعام 


[شقفة لزاه ا | ,13 ,اول روءأعالدل متلعوموداءن 8 «رصمعا ,معكطمماط» ,معمدسدلكة اعموذال 
زخل/ا؟) .14 بم له مه بمقطعوة 

[لشفة 6 مم ,13 .701 ,مع أم4فلال منلعهمماءرعتقا صذر نا .هه عتعمكسوا1 

(18؟) .73074 .جم ,نه مره كباعناومه] 


واضحا في تعظيم الأول وانتقاد الثاني .2410 

اتسمت كتابة بنسكر الطبيب بالوضوح والايجاز وعدم الانجراف وراء العاطفة:» وخصوصا فييا 
يتعلق بفلسطين؛ فأبرز ماجاء في كتابه عدم التركيز على فلسطين. وعدم إعارة الرابطة العاطفية 
بالأرض المقدسة اية أولوية: 

انب هدف جهودنا الحالية يجب ألا يكون والأرض المقدسة», بل أرضا تخا وحدنا. فبحن لسنا 
يحاحة إلا الى قطعة كبيرة من الأرض لأساء قوسا 
. رما نصح الأرض المقدسة في وقت لاحق لناء وإ حدث هداء فهو للأفضل؛ لك.» قبل 

كل شيى يجب ان بقرّر في هذه المرحلة الصعبة؛, أي الدول يمكن ان بسحصل عليها. ”654 

ويقترح بنسكر منطقة في شمال أميركاء او ولاية مستقلة في آميا التركية» مع اعتراف الياب 
العالى والقوى الكبرى المعنية بحيادها . 549) 

متعم يتسكز نظرينه السباسية بالاتي+ 

أن الر ارا ماما اهم غرباء في كل مكال. ولذلك هم محتقرون. 

ان التحرر السياسي والمدني لليهود لم يكن كافيا ليرفعهم في تقدير الشعوب. 

الخلاص الوحيد يق القومية اليهودية لشعب يعيش على ارض تخصه وحده؛ فالتحرر 
الذاتي لليهود كشعب. لا يكون إلا ببحصوهم على وطن لهم وحدهم. 

ان الوقت الملائم للتحرر قد جاء 

على الرعم من كون المسألة اليهودية مسألة عالمية, هان حلّها يجب إن يكون حلا قوميا 
(وديا)» وعلى اليهود اتخاذ الخطوة الأولى بعقد مؤتمر بودي عالمي . (584) 

بالنسبة الى القيادة السياسية» لم يتصور بنسكر إمكان مجيء قائد عبقري كموسى. لآنّ 
التاريخ لا يعطي شعبا واحدا قائدا مثله, أكثر من مرة؛ ولذلك تصور قيادة جماعية من أصدقاء 


مميزين . 189 


01 حتقكمء لاتقصة طامء؛ غطا ده عععامووط ]0[ 5ه وممتصعم عط 16) مسكتدم2 لمعشتامط لهة معافمرط» رسعو لقعم 
عطا سم تعاتاكدة ا" .:مسعفيرز 24 2107115171 071 كلإوكوظ ,ل51ق-118 لقطعم «صز « ,(1902 ,طتوعل وبط 
56-90 .8م ,(1922 ,كممك يل عولء 1 0نا10 ع18م0 ,مملدمآ) ممصرك ومع] بوط بعرطء11 


ركفت .,(21د19] بطأنامل أكتصملة 4ه ممطدععلع .لممتومط) صطقطظ كله زط لعايله ,رمه ماع مركا ونيف برمعاخوتط معر1 
0 


185) 38 مر فرظا 
(184) 42دا4 وم , فنطزر 
م 000 


فض 


حين اصدر بنسكر كتابه» لم يكن قد اطلع على كتابات السابقين, 2857 إلا انه كان؛ على 
على الايمان الغيبي بجعل اليهود يتخلون عن الاهتمام بحريتهم القومية ووحلتبهم واستقلالحم» مما 
جعلهم يغرقونث الى الأسفلء فالأسفل . 5849) 
قيل عن كتاب بنسكر انه كتاب يتصف بالمنطق. وهذا صحيح في مواقع عدّة من الكتاب» 
إلا ان صاحبه يتخل عن المنطق كليا في معالجة الجوهر الذي قامت نظريته عليه؛ فهو من أجل إثبات 
حق اليهود في وطن. أي وطن., تمادى في شروحات لعاداة السامية لم يسيقه أحد اليهاء فضلا عن 
كونها شروحات لامنطقيّة» اذ يقول: 
ملذ ان فقد اليهود دولتهم (الغابرة) » انتهى وجودهم السياسي ‏ لكنهم لم تخصعوا للخراتب 
النبائي » وقد استمروا يعيشون شعبا واحدا على الصعيد الروحي » وقد رأى العالم ؛ ف هلآ الشعب » 
صورة شبح غريب ليت يمشي بين الأحياء , . , وَإِنْ يكن الحوف من الأشساح خوفا مطرياء وله ما يمرره 
في الحياة النمسية للطبيعة البشرية» فأي عجب في ان يفرص هذا الخوف نفسه بقوةء لدى مرأى هدا 
الشعبي» ا ميت والحي قي الوقت نفسة . 
ان الخوف مس الشبح اليهودي قد انتقل وازداد عبر أجيال وقرون؛ وقاد الى التحامل الدي مهد 
بدوره؛ مع عوامل اخخرى .. الطريق الى الهلع من اليهود 
سئة. فهو لا يمكن الشفاء مله 
حاول الصديق والعدو معا شرح هذه الكراهية ضد اليهود. او تبريرها بلصق كل أنواع التهم 
ضدهم. هم متهمون بصلب المسيح, بشرب دم المسيحيينء بوضع السم في الأبار, إلخ. وهاك 
ألف تهمة احرى ثبت ان لا أساس لما من الصحة 58480 
ويصل بنسكر الى القمة في دمغه معاداة السامية موقفا أبديا من اليهود» من شعبه الذي قال 
عنه أنه «الشعب المحتقر الى الأبدع. (41") كم قال عنه بتهكم في غير موضعه: «انه اعمى ححقيقة 
من يصر على ان اليهود ليسوا الشعب المختارء انهم الشعب المختار للكراهية العالمية. (50؟) 
ويتمادى أكثر بقوله : «انت إِنْ سُرفَتَ كيهودي. او إن توفرت لك الحماية كيهودي» فالأمران 
متساويان في الاذلالء ومتساويان في إيذاء احترام الذات لليهود.)(511) 


(786) 74 ,ص ,انع 007 بكناع نومآ 
 ) 1248/١‏ 27 ,م ,لاه رجه رمعطافمط 
(34؟) .18-19 .مم , هبطر 
جح4؟) 31.ممماطر 

(9؟) 19-20 ,صم , فطل 

(1ة؟) 20.م 4اط1 


فض 


ومع هذا الانجراف اللامنطقي في شرح معاداة السامية من الطبيعي آلآ يستشهد بنسكر إلآ بأسوأ 
الدول معاملة لليهود. اي إسبانيا وروسيا. ومن الطبيعي ان يقدّم صورة كهذه عن شعبه: «اليهودي 
للأحياء رجل ميتء وللمواطنين غريب متشرّد. ولأصحاب الأملاك متسوّل» وللفقراء مستغل 
ومليونيرء وللوطنيّين رجل بلا وطن» ولكل الطبقات منافس مكروه.5596) 
وعندما يطرح بنسكر السؤال: اين يمكن ان يلام اليهرد؟ لا يذكر شيئا من أخطاء اليهودء 
لكنه يركز على امر واحدء هو فقداههم الكرامة الوطية. واستمرارهم في الحياة كيهود فقطء 
لاكشعب واحد. 595) 
والحل الأوحد عنده إيجاد الوطن المستقل. مع تحميله العالم مسؤولية منح هذا الوطن. 
اسمحوا لنا بأن نكون أسياد قدرناء أعطونا قطعة ارضص. امنحونا فقطء ما منحتم للصرب 
وللرومانيينء فرصة إنشاء كيان قومي مستقل» ثم تجرّاوا على إصدار حكم سطحي عليئاء وعلى لوما 
لافتقارنا الى رجال عباقرة. نس ما زلنا نعيش في الحاضر تحت كوارث الظلم التي أبرلتموها علينا 
وما ينقصنا ليس العبقريةء بل احترام الذات» وضمير الكرامة الانسانيةء الدي سرقتموه منا. 49؟") 
اعتبر الصهاينة (فيها بعد) كتاب بنسكر حجر الأساس في الفكر الصهيوني الحديث. أما الأثر 
السياسي المباشر لكتابه فكان محدودا بصورة عامة؛ ومعظم الذين قرأوه لم يتحولوا الى صهايئة . إلآ ان 
قلة منهم ألَفت نواة لمجموعة من الجمعيات الصهيونية التي انبثقت في شرق أوروبا. وقد قامت 
شخصية بنسكر بدور بارر في خلق هذه النواة وقيادتها» وخصوصا منذ اصبح رئيسا لجمعية «أحباء 
صهيون»؛ فهذه الجمعية وسواها من الجمعيات الصغيرة» تكمن أهميتها في كونمها البدايات الأولىء 
وما كان في قدرة هيرتسل ‏ من دوتها ‏ ان يفعل مافعل (150) 
بقيت مشكلة المكان للوطن المنشود هاجس بنسكر. ففي المرحلة الأخيرة من عمرهء اذ 
يشك في ان تصلح فلسطين مأوى لكل اليهود المضطهدين:, وأخد يعتقد بصوابية رأي البارون 
موريس دي هيرش الذي اسس رابطة بهودية لاستيطان اليهود في الأرجئتين؟ أما قبيل وفاتهء فقد 
توصل الى الاعتقاد ان ارض أسرائيل يمكن ان تبقى فقط. مقرا روحيا للشعب اليهودي ‏ (555) 


(5919؟) .23 م.ما1 

(ة) .24 مرموط1 

(غة؟) .25 .م ,فطل 

(5948) .70,75 مم ,لقت جرم ,لاع نو3] 

5١‏ ةا) .قفة .م ,13 .اهلا ,معمهع[ متعدمماء عمط مأ ,ننه مه ,ععمكسوك]1 


قيض 


م يقرأ هيرتسل كتاب بنسكر إلآ بعد أعوام من صدور كتابه هو. وقد كانت آراء هيرتسل 
مشامبة جدا لسلفه. مما دعاه إلى القول انهء» لوكان يعلم يكتاب نسكر لما كتب «الدولة 
اليهودية , 157) 


نا ينا نا 


نجد في مختلف التعريفات للصهيونية واتجاهاتها وشروحاتها التي تتناقض في عدد من القضاياء 
أثرا لآراء الرواد الأوائل؛ فاراء هؤلاء الأربعة» بالاصافة الى أراء عدد من الكتابء وبخصوصا بين 
أليهود الروس»ء دفعت بمجموعها نحو ولادة الصهيونية . 


انيا: اتجاهات الصهيونية 


ظهرت كلمة «الصهيونية) المشتقة من كلمة «صهيون)(2540) كمصطلح سياسي في العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر. وكانت» حين ظهورهاء تشير الى مجموعة من التركات التي يجمع 
بينها عامل مشترك, وهو خخطة اليهود لانشاء مركز روحي إقليمي» او إنشاء دولة ليهود العالمء يكون 
مقرها بصورة عامة ارض فلسطين وتشير ابرز المصادر الى ان الدكتور ناثان بيرنباوم كان أول من 
استعمل كلمة «الصهيونية» بالمعنى السياسي في صحيفته «التحرر الذاتي» منذ سنة ١٠4هم١‏ .(65') 

قبل انتشار مصطلح «الصههيونية»؛ كانت هناك تسميات اخرى تستعمل مرادفة للصهيونية 
السياسية: ك وأحباء صهيون»)» وهي الجمعية التي مهدت الدرب لولادة الصهيونية.» بفروعها 
وأعضائها. وكان احاد هاعام. الكاتب اليهودي الروسي». ابرز من احتج على استبدال «أحباء 
صهيون» ب «الصههيونية» في مقال نشره عقب مؤتمر بازل» متهما اليهود الغربيين باهم اخترعوا 
الكلمة ‏ «الصهيونية» ‏ على ثمط اللغة الألمانية,7'© إيحاء للغرب بأنهم لا يتكلمون عن شيءٍ 
قديم بال ك «أحباء صهيوث»» وإنما عن حركة سياسية حديئة. والدليل على ذلك» ان اسمها ينبع 
من الغرب» حيث اليهود هم اوروبيون غربيون» ولا يستعملون العبرية.(31'") 


(/اة ؟) .1043 م ,16 .لها ,معءنموول موعدم ماءبرعهظ «رهمت أقططتة! تمسدمك» وعطمارعاط مطايم 


ج4ة) راجع بشأن أصل كلمة صهيون في «الجذر الديني» من البئد ثالنا ‏ القصل الثاني ل القسم الرابع . 
(95؟) لعامنن كة ,1032 .م ,16 علهلا ,معنم 4نال مالعومماءترعاظ «رعمتصوعكة8 كاأ كمه لعهث/م! عط1' ,تمكتممله» ,إعووعكر اعئعم0 
(1891 ,6 ,بنه]8) ,(1890 ,1 أتررق) ترمامماء اتمنرعاوطاء3 اقضعيمز عطا لوممر]1 


, الصهيونية بالألمانية : ونامعتدمات‎ )*٠٠( 
ردقه ,32-3 .صم رفك ,م0 ,سةعمطط لقطعة عد +1897 تمعاطامءط طوزجعل عط قمة علفاة طوزبسع3 ع ممهلا لماعض‎ 


لق 


ذهب احتسجاج أحاد هاعام أدراج الرياح. وتكرست كلمة «الصهيونية» منذ سنة /81م١‏ عنوانا 
للمشروع السياسي بتأسيس دولة لليهود على ارض فلسطين» وباتت تعنيى من ضمن ماتعنيه قيام 
المؤسسات المتعددة التي تعمل على تحقيق هده الرغبة. 09) 

ون تكن الصهيونية السياسية بلمفهوم الذي اقرّه مؤتمر بازلء ثم تطور حتى قيام دولة 
«اسرائيل»: هي أكثر الاتجاهات الصهيونية شهرة وانتشاراء إلا ان ذلك لا ينفي وجود غيرها. فقد 
طرحت الصهيونية منذ نشأتها من عدة وجوه؛ فكانت الصههيونية الدينية اليهوديةء والثقافيةء 
والاقتصادية؛ والعمليةء والسياسية. ومع تطور الصهيونية,: تزايدت فروعها؛ فكانت الصهيونية 
الاشتراكية: والمركبة. . . إلخ . 

وستكتفي ممعالجة ابرز الاتجاهات الصهيونية التي رافقت ولادة الصهيونية الهيرتسلية . 


أ ب الصهيونية الدينية 

تعتبر الصهيونية الدينية جزءا لا يتجزأ من العقيدة الدينية اليهوديةء وهي الشاهد التي على 
تواصل الجذر الديني» ومكانته حتى يومنا هذا. 

تقوم الصهيونية الدينية على اربعة اسس رئيسية: الايمان بالاله الواحد؛ الايمان بأن اليهود هم 
شعبه المختار؛ الايمان يان المسيح سوف يرسله الرب لتخليص شعبه والانسانية؛ الايمان بعودة 
اليهود الى وطنهم الأصلي . 005 

ويبي اليهود المتدينون امال المستقبل من العبرة بالماضي ؛ فهم يفسّرون التوراة بأن الاسرائيليين 
القدماء أضاعوا الأرض المقدسة بسبب ارتكابهم المعاصي ضد الآخرين» ويسبب تخلّيهم عن إلههم 
الواحد من أجل الهة اخرى. واليهودية» في جوهرهاء دين ميثاق او عهد. وإِنْ اختلف هذا العهد 
من جيل الى جيل ؛ فهو دائما يبقى عقدا بين الشعب والله ؛ فالله وعدهم بالأرض» وبأن يعيشوا فيها 
عيشة ازدهار. لكن. في مقابل ذلك» على اليهود من جانبهم ان يقوموا بتنفيذ الشروط الخلقية 
والمبدثية للعهدء كما يشرحها أنبياء الله في كل عصر. 

الل وحدهء إذأ. هو الذي يحكم على سلوك أبنائه اليهودء وهو وحده الذي يرى ‏ في مرحلة 
ما اغهم قد وصلوا الى حد من المثالية الخلقية» مما يستدعي تصحيح العهد, فيرسل لهم مسيحا 


(؟ ١*؟)‏ .1 .م ,(1915 باأقتصمت عطة' «مقممل) 3 ,ملل ركاعاامصةظ أكتممت سومج ره بررماكراع ,مقصلمهآ .5 
١ ”(‏ ؟) .1-3 ,مص , لقت مه وامجاكول 


اطرض 


ليخلصهم من الشتات» ويعيدهم الى الأرص المقدسة. (04» 

بناء على هذه الصهيوبية المتدينة المسيائية. لا يوحد سبب على الأرض ‏ مهما تكن اهميته ‏ 
يستدعي العودة الى صهيونء إلا ان يكون السبب هو الأمر الالمي. فالعودة مرتبطة بسلطة الله التى 
لا تناقش. ولذلك فالصهاينة المتدينون يتهمون أمثال كاليشر بالطرطقة؛ ومن هناء تختلف 1 
الصهيونية الدينية عن الصهيونية السياسية التي قرر رجاها في مؤتمر بازل سنة 18410 العودة الى 
الأرض المقدسة؛ ولم ينتظروا المعجزة الالمية. فالصهاينة المتدينون لا يرون في ايّ مؤتمر سياسي طريقا 
للعودة. وهمء أكثر من ذلك لا يرون حتى في عذاب ال هولوكوست ومعسكرات الثازية سببا للعودة؛ 
فالعودة إِنَّ ل تقترد بالارادة الالهية» بقدوم المسيح الجديد. هي عودة باطلة . (0:© 

الصهيوبية الدينية» إذاء مج يصعب حدا ترجمته الى حركة سياسية فاعلة. 250 ومن هذا 
المنطلق. يرى الصهاينة المتدينون ان قيام اسرائيل الدولة قيام باطل, لأنه جاء بناء على قرار سياسى 
لا إلى +209 فدولة اسرائيل هذه قد تكون اي شيء باستثئاء ان تكون؛. كيا جاء وصفها 1 
التوراة» «بيت الصلاة»؛ وهم يستندون الى سفر إشعياء (9/:05): «أتي بهم الى جبل قدسي 
وأفرُهم في بيت صلاتي وتكونٌ عحرقاتهم وذبائحهُم مقبولةُ على مذبحي لأنَّ بيتي بيت الصلرة 
يدعى لكل الشعوب.» 1 

ظهرت مواقف وأقوال متعددة من قبل اليهودء تشرح وجهة النظر الدينية الأرئوذكسية, كان 

من أوها عريضة بتسبيرغ الصادرة سنة 1886 التي جاء فيها: «نحن لا نعتبر أنفسنا شعبا بل جماعة 
ديئنية» ولذلك فنحن لا نتوقع عودة الى فلسطين. )040 

أمًا عن اليهود الذين ذهبوا الى فلسطين قبل ولادة الدولة الصهيونية» فقال الدكتور .جاكوب 
بيتشوفسكي » وهو عالم ديني بودي : «سياسيا. . . لم يكن لديهم اية تطلعات بل على العكس من 
ذلك. فهم اعتقدوا ان كل الجهود المنصبّة على إنشاء دولة يهودية في فلسطين ما هي إل معصيات 
ترتكب بشأن الموعد الزمني الذي لا يقرره إلا الله . )0050 


(؛؟ ١‏ ؟) .2 مرااء.مم ,تعوبعظ 
[فاضة كك 
)"١5(‏ .3 .م ,امهم ,اقول 
(17١؟)‏ .3ط لاميمه ,مهعم 
م١"‏ .فصر 
"١1‏ .مط 


يفضن 


ويظهر الحوار التالي عمق الموة الرئيسية التي لا تردم بين الصهيوبيتين السياسية والدينية» 
وهوحوار جرى في إثر احتلال الأماكن المقدسة في القدس من قبل اليش الاسرائيي (حزيران /يونيو 
417,. نين الجنرال الاسرائيلٍ الدي قاد عملية الاحتلال» وبين الحتاخام أفرام بلاو رئيس اللجماعة 
الدينية المتزمتة المعروفة ب «حراس المدينة)؛ فعندما التقى الرجلان» توقع الجنرال ان يحييه الجاتحام 
بلاو تحية الأبطال. ولا لم يفعل بادره الجنرال بالقول: «ان أتباعه يمكنهم الآن أن يصلُوا على حائط 
المبكى . » غير ان الحاخام رد عليه بتجهم قائلا: وعندما يبيىء الله الطريق ويأمرنا ستذهب. . . 
لكننا لن نذهب بناء على دعوة من جنودك 06١0».‏ 

لا تضم الصهيونية الدينية اليوم أكثر من فئات محدودة» سواء في نطاق الصهيونية العالمية ' 
او داخل اسرائيل. ولعل المقياس في هذا المجال نتائج انتخابات الكنيست التي لا يتعدّى الصهاينة 
المتدينون فيها خاتة الأقليات. إلا ان العدد الضكيل للمقاعد الدينية لا يعكس الأثر الكبير للفكر 
الديني المتزمت في تبريرات السياسة الاسرائيلية . 


ب 2 الصهيونية الثقافية ‏ الروحية 


الصههيونية الثقافية» او الصهيونية الروحية» كيا يطلق عليها أيضاء تنبع فلسفتها في القومية 
اليهردية من أولوية التراث الثقاني والخلقي. واللغة العبرية. وعلى الرغم من الأهمية التي تعطيها 
لقضية تجميع اليهود ني ارض الأحداد. فانها ترفض. من أجل الحصول على الأرض» ادعاء 
الصهيونية السياسية بحجة معادأة السامية واستفحاطاء او بالأوضاع المتردية التي تحيط باليهود اقتصاديا 
وسياسيا؛ وعوضا من ذلك. فهي ترى ان أعطم #بديد لبقاء اليهود في ظل الأوضاع المعاصرة (في 
العقد الآخير من القرن التاسع عشر خاصة) يكمن في الضعف الداخلي للمحتمعات اليهوديةء وفي 
فقدانها اي إحساس بوحدتهاء وني تداعي إمساكها بالقيم التقليدية والمثاليات والآمال. )*1١(‏ 

قبل صعود هيرتسلء برز عدد من المفكرين اليهود الذين أكدوا اهمية العامل الثقافي في بعسث 
القرمية اليهودية , وس أبرزهم موشي هس وبيريز سمولنسكين؛ وكذلك كان للتوجه الترائي اهمية 
بارزة في جمعية «أحباء صهيون». إلا ان الفضل في تطوير مضامين الصهيونية الثقافية. فكرا 


)8٠١(‏ مسر 


يعلق إلمر بيرعر على الحوار أعلاه بأنه قد يكون منسوباء لكنه حوار يمكن أل يحدثء وهو يعبر تحبيرا 
صححيحا عن مرقف الصهيونية الدينية ( 5:4 


1١"؟)‏ 225 م1أ املا ,أعمروا سه 1 زه منلعمماء تروط 210111511 531لا ألا » ,51151013 اروم .]1 


سردن 


وتوجيهاء يعود الى ألحاد هاعام الذي كان يشدد على اللغة العبرية والقيم اليهودية التاريخية . 21 

«أحاد هاعام». لفظة عبرية معناها «واحد من الشعب»ء وهي الاسم المستعار الذي عرف به 
أشر غينزبيرغ» الكاتب اليهودي الروسي وأحد زعياء «أحباء صهيون». 

ولد أحاد هاعام سنة 1865 في كييف لآب تاجر ثري » متدين «حسّيدي». 20370 تلقى 
طفولته وحدائته تعليهما دينيا بتواصل» كما انه درس التلمود وفلسفة الدين على أستاذ خاصء وقام في 
شبابه بدراسات مكثفة لعدة لغات اوروبية. كما درس بممفرده الفلسفة والعلوم. ونتيجة ثقافته 
الواسعة. ومطالعته أدبيات حركة الماسكالاه» تخل في شبابه عن المعتقدات الدينية» لكنه لم يتخل 
عن ارتباطه بالتراث الثقافي اليهودي . 14) 

انتقد أحاد هاعام, في مقاله الأول الذي نشره سئة ١849‏ بعنوان «الطريق الخطأا». سياسة 
الاستيطان في فلسطين» وقال ان لا أمل بنجاح حركة الاستيطان مالم توقف وسائلها بإغراء القادمين 
عن طريق الخداع والأوهام بطرح المكاسب الذاتية» وتتوجه عوضا من ذلك الى إيقاظ وطنيتهم 
اليهودية الخفية» وحبهم لصهيون. لأهم هكذا فقط يستمدّون قوة معنوية لمواجهة صعوبات الحياة 
التتي تجاءبهم في ارض الأجداد. 210 

اكتسب أحاد هاعام شهرة من مقاله هذا. وقد استمرٌ في انتقاد المشرفين على أوضاع اليهود في 
إثر زياراته لفلسطين في مطلع العقد الأخير. ولإعطاء المثال في أسلوب العمل الاستيطاني» قام 
بإنشاء التنظيم السري باسم «بني موسى)» وكان موجهه الروحي والعملٍ . وقد حاول من خملال 
هذا التنظيم ان يقدّم النموذج للأسلوب الاستيطاني المنشودء إلا انه لم ينجح كثيرا .2100 

نشرت مقالات أحاد هاعام النقدية بعدّة لغات. وقد اصبح منل سنة 1446 ولدة ست 


.وياة 


(فناضة قينا 

98" «الحسيديون» بالعبرية «حسيديم» ومعناها المتدينون. والحسيدية او الحصيدية مذهب يبودي باطني متزمت» 
انتشر في القرن الثاني قبل اللميلاد. ويُذكر الحسيديم في التلمود والمدراش بأنهم المتدينون او التقويون الأوائل» 
الذين يصرف الواحد منهم ساعة تأمل قبل الصلاة وساعة بعدها. ظهر الحسيديم الاشكناز في القرن الثالث 
عشرء كا التشرت حركة حسيدية في أورويا الشرقية في القرن الثامن عشرء ولا يوجد ترابط تاريي بين 
الحسيديم القدماء والمتأاخرين. مم الفارق في ان القدماء كانوا محاربين» والمتأخرين الذين يوجد لهم بقية في 
اسرائيل اليوم: فرقة صوفية تعتقد انه حيث يعر الخلاص المادي لا يتبقى إلا احلاص الروحي . 


(985") صضنه'ة1]1 لقطلف ,لماك ممعآ 440-441 .مم .2 .له7 ,معتمايال ملاع ووماعتره «رصة-ة]آ1 مهلف ,ماتسعأنا1 رومالاه 
3 مبآعاأه 7 رأعمع] هازه «كتموا2 زه منعمماء 8 


(هت*) هامر 
وام .13-14 .مم م4اط1 


ردنا 


سنئوات ‏ رئيسا لتحرير صحيفة «هاشيلواه؛. وجمع مقالاته في اربعة مجلدات بعنوان «على مفترقات 
الطرق». وكذلك جع رسائله في جلدات ماثلة . 

شن أحاد هاعام حربا صحافية على مؤتمر بازل الذي كان احد حضورهء واتهم هيرتسل 
ونورداو بإهمال الحانب الثقافي الذي كان يرى في إحيائه الضمانة الوحيدة ضدٌّ الاندماج. وأظهر 
خشيته ان تؤدي الحملة الدبلوماسية الى إجهاض العمل قبل الأوان . ١‏ 

لم تكن معارضة هيرتسل أمرا سهلاء وخصوصا ان القسم الأكبر من شبيبة «أحباء صهيون» 
قد انضم الى هيرتسل. وقد تعرض آحاد هاعام للقذف والتجريح وسوء التأويل؛ إلآ انه استمر على 
مكانته ككاتب مقال . وصاحب أسلوب مميز؛(4١2‏ وقد شرح نهجه في مقالة «الوقت قد جاء» 
سلة 219405 بقوله: 

أن مشكلة الشعب اليهودي لن تحلّ إلآ بإنشاء «ملجأ قومي» له في فلسطين» ولن يكون هذا 
ملجا لكل اليهود الباحثين عن الخبز والسلام. ولكن يكفي ان يكون ملجأ آمنا لِعُشْر اليهود» حيث 
يتمكنون من تطوير خصائصهم القومية الفردية. بحرية» وس دون ضغط خارجي. وبعد ان رأى 
ان هذا العغشر سيصبح مقدسا من قبل جميع اليهود. تساءل: من يستطيع أن يتصور سلفا قوة 
تأئير هذا المركز القومي الروحي في حياة اليهود؟ (15) 

أمَا بالنسبة الى بقية اليهودء اي التسعة أعشارء فهو كان يرى ان في إمكانهم الاستمرار في 
العيش في المنفىء مفترضا ان أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ستتحسن في النباية. وفي كل حال» 
فانَ حل المسألة اليهودية مبدثياء ينطلق من ارض الشتات. والذين تؤرقهم المسألة اليهودية يتوجهون 
للعيش في فلسطين. المركز الروحي .00" 

عرف احاد هاعام بين الكتاب الصهايئة بمنطق متسلسل هادىء نورد في صدده المثال التالي» 
ثم نتبعه بالنقيض العملي الذي مارسه لا كان يكتب: 

اشرف فحر الفكرة الجديدة ي ذكريات أرضنا التاريخية: التي اصبحت يوما بلا حياةء ومجرد 
ذكرى في كتاب» فإذ بها تصبح من جديد قرّة عاطمية حية؛ يستيقظ مم انبعائها حبّا لتراثنا كله 
إذا قلنا ان خزلاء الرجال قد أقرّوا ان لنا أرضا قومية؛ نربو الى العودة اليها فعلاء لا بالصلاة 
وحدهاء فلحن إذا نعترف» ونريد غيرنا ان يعترف بأننا حقا شعب» لا مجرد طائمة ديئية» فإذا كما 


١0‏ ") .1-442قة .هم ,2 إولا يدهن هلال متفعدمم]عن 52 عدر نه مه ,ماع11 

ج8١‏ ؟) .14 .مآ بأه7 ,أعمعة هابه تارمت زه منلعم ملعتم هد , أأعمه «رسة "82 لقطم» ,مدر 
(9١1"؟)‏ 97.ص رأ.مه سمو لقطعة هذ «ر1906 عسه© مقط عصلكا فلت بسجدوط لطعم 

٠١١‏ ؟) .7ه ب« ,2 801 ,وعمفيل ملقعممماع عابط عدر انع مره رعاجوع اك[ 


رون 


شعباء فانه يجب أن يكون لديئا روح قومية بتمير ميا من سائر الشعوب, كما يجب أن بقدرها و بسحميها 

كا يمحل كل شعي آحر مع قوميته. وإدا كنا نقدر روحنا القوميةء فأين بحدها إن لم يكن بي تاريجاء 

وحصوصا في لعتا القومية وأددنا. حيث اخترد كل جيل كوره الروحية مخلما إياها لمن يرئه من 

بعدة. .. هكذا انتدات وأحاء صهيول» بإعطاء اليمن للأسعاثف الروحي .510 

وتوج أحاد هاعام نجه الثقاني ‏ الروحي. وهوفي قمة هجومه على سياسة هيرتسل بقوله : 
وان خلاص اسرائيل يتحفق بواسطة الأنيياء» لا الدلوماسيين . لسرن 

ناقض موبخه «الصهيونية الثقافية» نفسه في أثناء إقامته اربعة عشر عاما في لندن (منذ سنة 
منقليى م يتفرغ خحلالها للعمل التجاري فقط. بل أيضا للعمل الدبلوماسي الذي عابه على 
هيرتسل في السابق؛ فقد كان احد زعماء الصهيونية الذين تباحثوا مع الحكومة البريطانية بشأن 
فلسطين, وانتهت مباحثاتهم بإصدار وعد بلفور 

عاش أعوامه الأخيرة في تل ابيب حتى توفي سنة 21951 وظل اسمه مرتبطا بالصهيونية 
الثقافية الى استمرت من بعذه» ف جذب عدد من الصهاينة الذين يشددون على الجانب الثقافي قبل 


سوأه 1 [ففضة 


ج ‏ الصهيونية العملية: أحباء صهيون 

اشتهرت «الصهيونية العملية» كمصطلح في تاريخ الحركة الصهيونية» وكحركة نشيطة ذات 
برنامج واحدء. بعد صعود هيرتسل وصعود برنامحه السياسي معه؛ فالصهايئة العمليون كانوا يرون 
في النشاط الدبلوماسي اللاهث وراء وعود وضمانات دولية مضيعة للوقت» لذلك عارضوا هيرتسل» 
وحخصروا جهودهم ف تنمية المستعمرات داخل فلسطين» والعمل على زيادة الهجرة اليها. حتى 
تفرض سياسة الأمر الواقع نفسها. 

إلا ان هذا لا ينفي وجود بداياتء ولو متعثرةء» للصهيونية العملية» تندرج في نشاطات 
الحركة التي عرفت باسم «أحباء صهيون». "© 

كان العامل المباشر وراء هذه الحركة مقتل القيصر الروسي الكسددر الثاني ومانجم عن 


زتففضفة ,93-94 .مم رلا مره ممسمدوكط لقطعة مأ «,1906 عصمم© كفقط عصمك عط1» بتسمقعواع فقطعفق 
[ففضة 31 ,م هاط! صا «ى1897-ووعرهده© اكتصمج أضبط م1 » ,رسقموط لقطعف 

ا#رفضة 4 .م ,آ .اهلا رأعهردا 2214 1(زكا0(1ا2 [0 6اوعمماءزعه8 ها ,لات جره «راسة "قط لقطم» رممسرع 
إخقضة مو رق ,أول/ا رمعنعضفال ونتلمموواعترء و همات أوطططل» ,اعقوعع ير اعداءع 0 


وين 


مقتله من موجة قَثل واضطهاد؛ فاليهود الذين كانوا مؤمنين بالاندماج في المجتمع الروسيء 
صفعتهم موجة الاضطهاد فلجاوا الى مبوديتهم» وارتفعت اسهم الحجرة الى خارج روسيا يحثا عن 
الخللاص . 

والواقع» انه كانت هناك هجرة بهودية الى أميركا قبل مقتل القيصر. فمنذ سئة 14191 -حتى 
سئة +٠188ء‏ هاجر الى أميركا اربعون ألف يهودي روسي . لكن هذا الرقم تضاعف أكثر من ثلاث 
مرات في الثمانينات» نتيجة العنئف والمذابحء فبلغ عدد المهاجرين مائة وحمسة وثلاثين ألفا. (05 

غير ان المحجرة الى أميركاء على كثافتها. لم تحل ازمة الجميع. وما كان أمام الاندماجيين 
بالذات إلآ حلّ من ثلاثة : فإمًا التوجه الى بلدِ غربي للاستقرار والاندماج فيه؛ وإمّا البقاء في روسيا 
والعمل من أجل الثورة وإطاحة العهد القيصري؛ وإمّاالعمل على الحجرة الى 
فلسطين . (55) وبالنسبة الى الحل الأخيرء فالردّة كانت فجائية بالنسبة الى الكثيرين» من الاندماج 
الكلي الى الشرئقة اليهودية. فأخذ الشبان الذين كانوا يعتبرون المعايد الدينية مس مخلفات الماضي » 
يدخلونها لأول مرة. 

خلال سنتي 1848١‏ 29885 اخذت تنشأ تحمعات وروابط متعددة, هدفها تحقيق هجرة 
اليهود الى فلسطين وكانت كل متباء في البداية» مستقلة عن الأخرى. وقد ضم بعضها متدينين» 
وبعضها طلابا ثوريينء وأخرى جمعت متعاطفين ومحسني على استعداد للتبرع من أجل اليهود 
الفاطنين في فلسطين. وقد عرفت هذه الجمعيات, في بداياتهاء باسم وحب صهيون»». ثم اشتهرت 
باسم «أحباء صهيون». 2007 

لم يكن هناك من تعاون بين الجمعيات في المرحلة الأولى. وكانت مجموعة طلاب جامعة 
كاركوف. وهي من أولاء أنشط المجموعات. فقامت تطوف في البلاد» وتجمع أسباء المستعدين 
للهجرة الى فلسطين. حتى جمعت خمسمائة اسم . 500 واتخذ هؤلاء الشبان المتحمسون لأنفسهم 
شعارا توراتيا من سفر إشعياء «يا بِيْتَ يعقوب هلم فنسلّك في نور الرب» (0:7). وتشكل الحروف 
الأول بالعبرية منه كلمة «بيلوه» فاتخذوها إسما لهم . 


[مفرضة رمهوامعاة عه للاأمعلع 18 ١ومموصم)‏ 2107115701 4تره أعمهرو[ زه ههوه5 126 مواق 116 بمعمع "0 موسصك عوممهي 
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"55١‏ .41 م هقم1 
77١‏ 75 م ,.انك.م0 اللأعناوهآ 
أطلق على الجمعية بالعبرية أولا دمت ادططظ» اي (حبا صهيول») ثم أصبسح يقال عن الأعضاء 
والأنصار ه22 أبج ووز اي تأحباء صهيون» 
(4؟"؟) 59 مراك مم رمعؤمة 


يضصضس 


تقلص عدد البيلو المهاجرين في الدفعة الأولى من المثات الى العشرات» ولم يصل أكثر من 
اربعين منهم الى الآستانة للتباحث في شراء ارض في فلسطين. ولا فشلوا في ذلك تفرقواء ولم يصل 
منهم الى فلسطين إلا ستة عشر في تموز/يوليو 218417 فكابوا في طليعة الحجرة الأولى. 

حاول شباب البيلو الاستفادة من مشروع لورنس أوليقانت الاستيطاني»: غير ان هذا قد فشل 
بدوره ‏ كما علمنا ‏ فتنقل البيلو من مستعمرة الى اخمرى. وكانوا يطبقرن على انفسهم نبجا 
اشتراكيا صارماء حتى أطلق اليهود المحليون عليهم اسم «الفوضويين الروس». والواقع ان خبرتهم 
الزراعية كانت ضئيلة جداء وكذا كان استعدادهم للتعلم» ولامال لديهم إلا ما يصل اليهم عن 
طريق الهبات المحدودة» وحتى عددهم ل يرتفع كثيرا. 2550© ولعلٌ الصفة التي ميّزتهم من «أحباء 
صهيون» عامة. انهم كانوا يتمتعون بالصلابة والعنادء» وقد حددوا لجماعتهم هدفا هو: وإحياء 
الروح القومية والعوامل السياسية والاقتصادية للشعب اليهودي في سوريا وأرض اسرائيل .»02 

لم يتبن أحباء صهيون هدفا سياسيا معلناء وربما كان ذلك خوفا من إغضاب السلطات 
الروسية والعثمائية معا. وقد حرص أحباء صهيون على إضفاء طابع الفقر والمسكئة على هجراجهم 


[نضسضة 


ومهاجريهم . 

ما لا شك فيه ان السياسة القيصرية» التي لم تكن لتسمح بأي نشاط سياسي » قد اضطرت 
أحباء صهيون الى الانصراف إلى قضية الحجرة وحدهاء وهذا مااضفى عليهم الطابع العمل من 
دون سواه. 

وعلى الرغم من ان اليهود في أوروبا الغربية كانوا يتمتعون بحرية سياسية أفضل من إخواهم 
في روسياء فان «أحباء صهيون» هناك أيضا لم يعملوا على أهداف سياسية, لأنهم كانوا يخشون ان 
توضع وطنيتهم موضع الشك؛ وهذا ماجعل نشاطهم في أوروبا الغربية محدود النتائجء وقليل 
الأهمية» ومنحصرا في المساعدات الخيرية. 25) أمافي المؤتمر الذي عقد في يرلين (نيسان/إبريل 
وضم ممثلين عن العديد مسن التجمعات اليهودية» فقد عارض الجميع هجرة اليهود الى 
فلسطين. باستثناء صوت واحد هو صوت هيلدشايمر. 9" 


(ة؟”) ,15 .م ,لأن,مه ,تلاعناومآ] 

اللكوفة ,1038-1039 .مم ,16 .01لا ,هلال مللعهمماعنو ع «رومات تقططقلط ,مسستممتت» رمعطمامعاط عنطاءة 
١١‏ "ا" 42 ,ص مامه بممعمظ6 

[فضفرة 6م ,8 ءاهلا ,رمعغه هنال منفعممواعنوم دا .مه «رصمك أوططرلاطل» ,اعكدم يز 


(39) ,الت مه بكعناعناوها ,1039 مر 16 أو لا ,هن 4غال 224:6 مدألنرعارظ 0د ,ااع.مه «سبرصسمات أقططلط تتاكتمماك» ,ععوعطعايء11 
.80 م 


تحردرا 


عقد «أحباء صهيون» أول مؤتمر عام لهم في كاتوفيتس في فترة 5 ١7‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
14. ويعتبر هذا المؤمّر محطة بارزة في تاريخ الحركة؛ فقد حضره 84“ عضواء وفيه تألفت المنظمة 
المركزية للجمعية برئاسة بنسكر. وكان بنسكر قد اصدر كتابه «التحرر الذاتي» قبل عامين. وما زال 
على حماسته في مبادئه؛ دركّز في خطابه أمام المؤتمر على اهمية العودة الى الأرضء» وقال أن فلسطين 
هي البلد الوحيد الذي يحقق الآمال. 
1 ثفق في المؤتمر على إرسال المساعدات الى المستعمرات الحديثة» والسعي من أجل الحصول 
على إذن رسمي من الآستانة للعمل من دون عوائق. إل انهم لم يحصلوا على هذا الاذن يوما. 

وأقر المؤتمر تأليف لجنة رئيسية في كل من وارسو وأوديسّاء ولم تعش لحنة وارسو طويلا. 
أما لجئة أوديساء فقد كانت رئاستها لينسكر أيضاء وقد استمرت من بعده عصب النشاط اليهودي 
في روسيا حتى الترب الكيرى. 0592 

واجهت جمعية «أحباء صهيون» مشكلات رئيسية» أهمها ان مؤتمر كاتوفيتس» على اهميتى 
لم يعمل جديا لتعريف الحدف الحقيقي وتحديد المجال الفعلي» فضلا عن طرح الوسائل للخطط 
العملية ؛ وأهمها أيصا ان الأغنياء من اليهود الروس لم يتبرعوا بسخاء. فجاببت الجمعية صعوبات 
مالية ؛ وهكذاء فعلى الرغم من تحول الحركة كليا الى حركة إحسان ومعونات خيريةء فانها لم تفليح 
كثيرا حتى في هذا المجال. إذ لم تتعدٌ المبالغ التي كانت تجمعها سنويا أكثر من عشرين ألف روبل. 

صحيح ان بعض أعضاء الجمعية قد هاجروا الى فلسطين. لكن الأكثرية بقيت في التانب 
المتعاطف ‏ (**600 

كان ابرز من ترأس الجمعية منذ وفاة نسكرى رئيسها الثالث مناحيم أوسشكين الذي اصبح 
على رأسها منذ سنة 14845. وكال رجلا ديناميا وشديد الطموح (وهو الرجل الأول الذي سترتبط 
به الصهيونية العملية في فلسطين بعد مجيء هيرتسل). 

انتشرت فروع «أحباء صهيون» في أوروبا الشرقية» وخحصوصا في رومانياء حيث وجد #7 
فرعا. كذلك قم العديد من الطلاب اليهود بتأسيس جمعيات طالبية» وأولها حمعية للطلاب اليهود في 
أوروبا الشرقية أنشكت سة 88 باسم «كاديا». وكانت هذه برئاسة الكاتيَين سمول سكين 
والدكتور بيرنباوم الذي كان أول من استعمل كلمة «الصهيونية» في كتاباقه السياسيةء كها ذكرنا. 

وتعددت الجمعيات الطالبية؛ وكان منها جمعية الطلاب اليهود الروس في برلينء ومن أعضائها 


6 ا اك ا 1111 
7 8 ,]© 02 كتاعناوقيآ ,60 .م ,ل مم يمعطم 
594١‏ -77 .ص ,مم9 ,وكناعناوق1 


ترون 


حاييم وايزمن (الذي سيصبح من زعماء الصهيوبية فيا بعد) . 

كانت ميّزة التجمعات الطالبية أنها أكثر قدرة وجرأة على التفكير» من سواهاء فطالبت جمعية 
«يونغ اسرائيل» (أي: اسرائيل الفتية) سنة ١897‏ بممؤتمر عام لصوغ الأهداف الكبرى للصههيونية 
السياسية . 

حصلت جمعية (أحباء صهيون» سنة 184٠‏ على إذن رسمي من السلطات الروسية؛ معرّقة 
عن نفسها بأنها «جمعية لمساعدة اليهود الزراعيين والحرفيين في فلسطين وسوريا.25 واستمرت 
في انتشارها جغرافيا حتى شملت أوروبا الغربية والولايات المتحدة. لكنباء على الرغم مسن هذا 
الانتشارء لم تحصّل شيئا يذكر من الآمال الكبار لرجالهاء أمثال بسسكر وليلينبلوم . ون تكن الجمعية 
قد حصرت شؤونها وشجونبا في «الهجرة»؛ فان الأرقام تنبت ضالة عملهاء ذلك بأن معظم العشرين 
ألف يبودي الذين كانوا قد تركوا روسيا بسبب المذابح القيصرية (148481- »)١8897‏ توجهوا الى 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. أما نسبة الذين ذهب منهم الى فلسطينء. فلم تتجاوز 7 /. ثم 
كانت النسبة مع الزمن تتدنى ولا ترتفع . 

لقد تمزّقت حركة «أحباء صهيون» بسبب النزاعات الداخلية؛ إذ حاول رجال الدين التخللّص 
من المفكرين الأحرارء» حتى جاء يوم تقلّصت فيه سلطة بنسكرء الدماغ المفكر فيها؛ وكذلك شُلَتَها 
الأنباء التي كانت ترد الى الأعضاء من فلسطينء عن سوء الادارة في المستعمرات. والقلة في 
الانتاج» والصعوبات بسبب طبيعة هذه الأرض او تلك , 7 

تقدّم رجال الدين لمساعدة الجمعية مشترطين ان تصبح دينية. غير أن العلة لم تكن في 
«علمانيتها», إِنْ وجدت حقاء بل في أساليبها البطيئة» وتنظيمها الضعيف». ومواردها الضئيلة؛ 
فالعمل في معظمه قام على تبرعات رجل واحدء هو البارون إدموند دي روتشيلد. وبغضٌّ النظر 
عن كرمهء وعن تضحية الطلائع, فا كان النظام القائم ليستطيع ان يتحمل قضية هجرة 
وأسعة . 08 

رد لاكور السبب الرئيسي في ضعف الجمعية وتضعضعها الى الانقسامات الداخلية» والى 
ضياع قادتها الذين كانوا لا يملكون الرؤية» ولا العبقرية, ولا الطموح القيادي, ولا النشاط الكبير 
الذي تتطلبه هكذا حركة. لكن». على الرغم من فشل «أحباء صهيون»؛ تنظيميا وسياسياء فقد 


75 ,61-62 .م ,فك مه بمعطمة 
(/ا") .77.م ,لله مه بكناعناوم1 
(1**) .66 .م رلاع.مه ,معطم 


درضش 


تعلّق بها آلاف المتعاطهين الذين ظلوا على إيماسهم بأن آمالهم سوف تتحقق يوما. 540 

كان الدكتور بيرنباوم من المفكرين اليهود القلة الدين أدركواء يومئذء اهمية المغزى السياسي 
لانشاء المستعمرات؛ فكان يرى ان قيام المستعمرات من دون تأمين وجودها الاقتصادي والسياسي» 
لا يكفي . وبالاضافة اليهء قلم يكن هناك من يؤمن مثله بالصهيونية سنة ١897‏ إلا القلة المعدودة 
على الأصابع من رجال الدين؛ وفريق من الطلاب والشباب في برلين وكولون» بالاضافة الى فريق 
محدود ‏ لكن أكبر عمرا من هؤلاء ‏ في روسيا. 

تنستنشج من هذا كله ان لا دعوة سكر الى التحرر والتجمع» ولا قيادته او قيادة سواه 
ل «أحباء صهيوت» قد بجحت في خلق حركة جاهيرية؛ أما المستعمرات العشرون التي أنشقت في 
فلسطين» فمعطمها هزيل ولا يصلح قاعدة لهجرات حماعية واسعة؛ وأما العقيدة المسيائية» فقد 
كانت منبعا عاطقيا وفكرياء لكنها برهنت على فشلها في توجيه حركة سياسية جماعية؛ وهكذاء لولا 
ظهور هيرتسل» وطرحه المبادىء السياسية بوضوح» واستقطابه الناس من حولهء وتحويله العواطف 
الصهيونية الى حركة منظمة. للا كانت جمعية «أحباء صهيون» غير مجرد جمعية للذكرى. "4٠0‏ 
وأا بفضل هيرتسل» فقد اصبحت همزة الوصل الوحيدة بين الرواد الأوائل في منتصف القرن 
التاسع عشرء وبين صهيونية هيرتسل. كا أنها كانت الخميرة التي استند هيرتسل اليها في عمله . 

اختلفت نظرة «أحباء صهيون» الى هيرتسل» في أوروبا الغربية عن شرقها: ففي الغربية 
وقفوا منه موقفا متحفطاء لكتهم استمروا في التبرع ؛ أما في الشرقيةء» فقد انضم معطمهم الى 
هيرتسل» لكنهم ميزوا موقفهم منه باستمرارية نبجهم العملي. وإعطاء هذا المبج الأولوية في 
المستعمرات )54١(‏ 


د س الصههيونية السياسية 

تعر الدعوات الفكرية الي أطلقها رواد الصهيونية ‏ ولاسيها دعوة بسكر حجر الأساس ف 
قيام الصهيونية السياسية التي أطلقها هيرتسل سنة 1881. ويمعنى آخخرء فالصهيونية السياسية كانت 
قائمة) لكن في عالم النظريات, حتى جاء هيرتسل وحولها الى حركة سياسية . 


5" 80 «ريك مه , عناعنوم1 
0*5 81-83 مم ,فاط 
1١)‏ 5 463 .م ,8 701 ,معنمفه1 مداعموماء مسر هار لك جره «رعهل2 أوططتتل» راموووجر 


كرس 


هناك من يكتفي بالاشارة الى الصهيونية السياسية بالصهيونية ققط. غير ان نعتها بالسياسية قد 
نجم عن معارضة الصهاينة العمليين والثقافيين هيرتسلء مما ادى الى تمييز دعوته ونبجه على أساس 
كوبا «الصهيونية السياسية»» او«الصهيونية الدبلوماسية». وقد تفرع من الصهيونية اتجاهات عديدة 
فيها بعد إلآ ان الاتجاهات الرئيسية العامة التي رافقت ولادة مؤتمر بازل هي : الدينية» والثقافية ‏ 
الروحية» والعملية. والسياسية. 


يشرضن 


الفصشل الرالع 
انطلافّة الصِهّونيّة 


أولا: ظهور هيرتسل 


هيرتسل » مؤسس الخركة الصهيونية وزعيمها الأوحد منذ إنشائها حتى وفاته ؟ وهيرتسل 
الصحائي المثقف اللامع ؛؟ وهيرتسل » الروائي وا مسرحيٌ والناقد؛ وهيرتسل » المفاوضى والديلوماسي 
والمناورء الذي امتلأات حياته السياسية - على قصرها ‏ بئات المقابلات والاتصالات والرحلات ؛ 
هيرتسل هذا كتب هو عن نفسه)» يعد وصوله الى القمةق. 5 3 حزيران /يونيو 219٠05١‏ يقول: 
يحدث أحيائا للرجل الفد ان يوزع نشاطه على عدّة حقول. وإذبه لا يحد نمسه مشهورا إلا في 
الحقل الذي لا يتلاءم مع أعماق ششخصيته 
على سبيل المثال. هآنا اجد بمسي في الحقل الدي لم أنجز فيه شيئا على الصعيد الفكري» فها قمت 
به كان جرد مهارة سياسية عادية . وقد دانت لي الشهرة العلمية في المسألة اليهودية, وكأبي مروح 
دعائي . 
أنا ككاتبء وتحديدا ككاتب مسرحيء لا شيء؛ وأقل من لا شيء. الناس يقولون عني فقط 
انني صحاق جيد. 
ومع دلك: فانا اشعر؛ وأعرف انني» او انوي كنت كاتبا ذا قدرة كبيرة؛ إل ان هذا الكاتب 
لم يستنفد قدراته. لأنه لم يلق تشجيعاء ولأنه شعر بالاشمئزاز 0547 


ان اعتقاد هيرتسل انه كاتب مسرحي ورواثي عبقري ١‏ فيما لو انصرف كليا الى ذلك » وفيها لو تنيه 
الناس لذلك؛ امرٌ لا يقره نقاد الأدب» ولا سيا هؤلاء من أبناء جيله؛ فهم يصنفون آثاره الآدبية في 
حانة الأدب العادي . 2497 أما التواضع في إنجازاته السياسية» فمفاجأة للقارىء في هذا القسم 


زفحاية بعاعملا سعقط) مطمة وعم رطم لعاقائمة1” امع «ملمع11 زه ععنعاط ماعاو60© 116 , 0ه ,تقتقط اعمطمقط 
,1282-13 مم ,/آ1 .1ه ,(1960 ,كإواعومل وقصمط]" لمة 5قعع2 امعط 'وملمصآ 


05 87-88 ممم , 02,004 . الاعناوقآ 


كرض 


الأخير من يومياته؛ لأن من يقرؤها من بدايتها يجد تناقضا صارخا بين هذا التواضع المفاجىء وبين 
«اليوميات» كلهاء فهي تنضح غرورا واعتدادا بالذات واستهانة بالآخرين. كها ان الشواهد فيها على 
تمسكه بالزعامة ‏ له وحده ‏ حقا شرعيا طبيعيا لا نقاش فيهء لا تحصى ولا تعدّء فضلا عن وفرتها 
في يومياته السابقة لقيام الحركة الصهيونية» وحتى السابقة لصدور كتابه «الدولة اليهودية». ويبدو انه 
منذ قيامه بمشروع كتابه هذاء أي منذ سنة ه2184 وهو لا يرى نفسه إل الزعيم الأول» والقائدء 
والمفكرء وصاحب القرار الذي لا يرد. وكم ردد في يومياته بين صفحة وأخرى: «أنا سأفعل هذاء. 
او «أنا سأطلب هذاىء او «أنا ساعن فلاناء. ونقتطف للمثال ما كتبه في يومياته الأولى بتاريخ 
/ا حزيران/يونيو ©2149 أي قبل ان تكون له اية صفة رسمية» أو ان يكون ل «الصهيونية» وجود: 
«أنا أحمل الى آل روتشيلد واليهود الكبار مهمتهم التاريخية )(44) 
وكتب رسالة الى مجلس آل روتشيلد في حزيران/يونيو ه184١‏ أيضاء يقول فيها: 
أولاء ساتفارض مم القيصر (الروسي) من أحل السماح لليهود الروس عغادرة اليلاد. 
وعليه ان يعطيني كلمته الامبراطورية كي تطبع في الجريدة الرسمية (وهو سيعتقد انني قادر على 
سحب بفسع مثات الآلاف فقط). 
ثم أتفاوص مع القيصر الألماني. ثم مع السمسا. ثم مع فرنسا بشأن اليهود الجرائرين. ثم ىا 
تمليه الحاجة,  .‏ 61400 
ونراه في هذه المرحلة بالذات». بل في هذا الشهر بالذات؛ وفي ١١‏ حزيران/يرنير ١846©‏ 
بالتحديد, قد اقتنع تماما بأنه هو الزعيم المنتظرء فكتب يقول: «أنا اعتقد ان الحياة بالنسبة الي قد 
انتهت» وأن تاريخ العالم قد ابتدأ. »(47) 
وهكذا يتضح ان هيرتسل كان يفكر ويخطط كزعيم» قبل ولادة الصهيونية الرسمية والفعلية 
بسنوات. وهذا بالذات يطرح سؤالا مبدثيا: متى ولدت الصهيونية نفسها في فكر هيرتسل ومشاعره؟ 
يتضح من خلال «يوميات هيرتسل»» ان ولادة الصهيونية متزامنة مع ولادة الزعامة في ذاته. 
فالصهيونية والزعامة توأم شسخصيته. وقد ولد هذا التوأم في إثر المقابلة الأولى التي جرت بينه وبين 
الثري اليهودي الكبير هيرش. وقد كان هيرش صاحب مشروع استيطاني لبضعة آلاف من اليهود في 
الأرجنتين» وقد هاجم هيرتسل مشروعه هذا لأن الاحسان الى فقراء اليهود يبقيهم جبناء وضعفاء. 


(5غ؟) 37م ,رآ علهلا امه ,...كمأجقاط مإءامم607© 116 .له ,تهنوط 
(149؟) .55 .مآ املا ,.4اطا 
(755) ,105 .م ,1 للا ,نط1 


الخرض 


وأما توظيف المال في مشروع سياسي فيضس لحم الأرض التي تخصهم وحدهم. أي «مشروع 
الدولةع. 

وهزأ هيرش به قائلا له «من اين يأتي المال؟ ان روتشيلد سيتبرع بخمسمائة فرنك. )040 

لقد عاد هيرتسل من هده المقابلة مقتنعا بأنه الزعيم المنتظرء ودآن هؤلاء اليهود الآثرياء ليسوا 
بعظماء» وإِنْ كان لا بدّ من أموالحم لقيام المشروع الصهيونيء وهذا معناه ان لا بد من التزلف لهم . 

ولد ثيودور هيرتسل في بودايست سنة 1870 لعائلة يهودية ميسورة. ولم يتلق تعليما دينيا متزمتا 
في صغره؛ إذ نبعت دراسته وثقافته عامة مى الروح السائدة يومئذ في أورويا الوسطىء» وهي روح 
التنوير والاندماج اليهودي في الحصارة الألمابية. وكان طموحه الأكبر ان يُدرِح اسمه في عداد الكتاب 
الكبار بالألمانية . 

انتقل ذووه الى فييما سنة 1817/8. فدخل كلية الحقوق وحصل على دكتوراه في التشريع 
الروماني سة 1884. إلآ انه سرعان ما تحوّلء وني أقل من عام. من عالم الحقوق الى عالم الأدبء 
منصرقا الى كتابة القصة والمسرحية والنقد والمقالات الصحافية وكان غزير الانتاج. وقد قُدّمِ بعض 
مسرحياته على مسارح فيينا وبرلين وبراغ . 

كان أول حدث بارز في حياة هيرتسل تعيينه مراسلا أدبيا من باريس لخريدة «الصححافة الحرة 
الجديدة0؟؟ سسة .1841١‏ ولا كات هذه الجريدة النمساوية الأول في صحافة العصر باللغة 
الألمانية. فقد اكتسب هيرتسل شهرة عن طريقها. كما انه اكتسب الكثير من حياته في ياريس» 
عاصمة الثقافة الأوروبية والعالم الغربي. ومركز التيارات الحضارية» والقطورات السياسية 
المستجدة. وهناك تمكن من التعرف عس كثب على الشؤون السياسية والثقافية في أورويا. وبحكم 
مهنته الصحافية. فقد تعرّق على العديد من المشاهير (545) 

كان هيرتسل في هذه المرحلة من شبابه في عداد التيار الاندماجي. وإلى الحدٌ الذي كان 
لايرى حلا للمسألة اليهودية إل عن طريق اعتناق اليهود للمسيحية اعتناقا جماعيا لم يسبق له مثيل؛ 
وقد رشح هيرتسل يبود النمسا طليعة اليهود المتحولين الى المسيحية . 

وروى في مطلع يومياته التي سجلها سنة 14968.ء ذكرياته السابقة في هذا الشأن. وكيف كان 


1 23 م1 71 , نط 
(58*) كانت «الصحافة الحرة الجديدة» (عكعه, عع مبولة عبط) تصدر فى فيينا , 


إفداقة ء #ا6 08 ,تناع ناوهة ,490-491 مم ,1 01لا بأممجوزة ودع 2101115011 زه نلعم ماعنو رك «رامرعةة مملوعط1» ,رمزععر عمام 
.84-88 جرم 
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يحلم ‏ سنئة 1887 بالوصول الى البابا في الفاتيكان ليقول له: «ساعدنا ضد معاداة الساميةء وأنا 
سأقود حركة ضخمة عظيمة من أجل اعتناق اليهود المسيحية اعتناقا حرا ومشرّفا. 60" 

وشرح هيرتسل معنى الاعتناق الحرٌ والمشرف. بكونه يستئني قادة الحركة من التحول» ويستثني 
شخصه بالذات؛ فهؤلاء القادة سيبقون بهودا. وأما الاعتناق الجماعي المنشودء 

فسوف يتم في ضوء النبارء وفي الاحاد؛ وق كاتدرائية سال ستيقان» وسط مرأسيم الاحتفالاات وقرحع 

الأجراس . فالتحؤل لن يكون معيبا كبا كان اليهود الأفراد يتحولون من قبل. بل مسع مظاهر الكبرياء . 

وبما أن قادة اليهود سيبقون يبوداء وسيرافقون الجموع الى عتبة الكنيسة. ويقفون هم انمسهم خارجهاء 

فالأداء الكامل مع هذه المسحة من الصراحة والاخلاص لا بد من ان يرتفضع شأنه. 6010 

وبعد هذا التقديم المسرحي», يشرح هيرتسل فلسفته بقوله ان جيله هوء يجب ان يبقى على 
عقيدة الآباء. لكن الآباء يحولون أبناءهم الى المسيحية» قبل ان يصل هؤلاء الأبناء الى العمر الذي 
يخوهم اتخاذ قرارهم الذاتي. لأن تحوهم في عمر النضوج والرجولة سيبدو جبئا او تراجعا. 

ولا يتخل هيرتسل عن أسلوبه المسرحي . ولا عن عادته في التتخطيط لأدق التفاصيل» بما فيها 
الشكلية. وني هذا السياق؛ فهويتخيل سيناريو كاملا بينه وبين رئيس أساقفة فييناء وكذلك بينه 
وبين الباباء وقد تأسف كلاهما لأنه سوف يبقى واحدا من الحيل اليهودي الأخير 097 

أما كيف اكتشف هيرتسل الصهيونية بعد هذا كلهء فكتاب سيرته يربطون ذلك بحادثة 
درايفوس الشهيرة التي ابتدأات مع مطلع سنة 21846 ولم تنته قبل سنة 41905 لقد اتهم الضابط 
الفرنسي اليهودي ألفرد درايفوس ببيع أسرار عسكرية حربية للملحق العسكري الألماني» فحكم عليه 
بالسجن المؤبد. 270 وفي صباح ه كانون الثاني/ يناير 6ه وبينا كان درايفوس يمر أمام 
الصحافيين» وبينهم هيرتسل» صاح: «عليكم ان تقولوا لفرنسا كلها ان بريء.» وفي الوقت نفسه, 
كانت هتافات السخرية تتصاعد من الجماهير: «جبان! يهوذا! بودي قذر! الموت لليهودي .)204 

ابتدأ هيرتسل يدون يومياته بعد حادثة درايفوس بأشهرء لكنه لم يعد الى انطباعاته وذكرياته 
عنهاء كما عاد بالنسبة الى اعتناق اليهود المسيحية ‏ مثلا. ولم تكن الاشارة الى درايفوس في يومياته 
8ه ") ,7 بص ,آ .امل ليه مه كفأنواط عاعام1دم©) 176 , لع ,أقتوط 
[لدنارة ا 
[فحيكرة قينا 
(ه") أعيدت محاكمة درايفوس مرتين» فكان مذنبا وقد صدرت براءته النبائية سئة 1405: ورقي بعدها الى رتية 


(5 8") مقساطعاة زماعل برط طعمعءم عط دممع! لعتفافمة!' .مبإيرم مععزاه زه مكهت 116 هررم 116 , متلفعء8 ورمع ج]-موول 
4-5 ,درم ,(1987 كع الأقة:8 عورمعت بعرملا بوعل 


مدن 


كلهاء أكثر من إشارات عابرة؛ أمّا عن بداية التحول في داته,» اي التحول من الاندماج الى 
الصهيونية: فهو يرذها الى قراءته لكتاب ديورنغ بشأن المسألة اليهودية.» وقد قدّم هذا الكاتب 
والفيلسوف الأآلاني المعادي للسامية اليهودية كعنصر هدّام لحضارة الشعوب. 800 

ابتدآ هيرتسل يعيء بالتدربيج» أنخطار معاداة السامية. وقد تعرض مرتينء في النمسا 
ولمانياء لاهانات» مثل : «يبودي قذره وذلك من جانب شبان لا يعرفونه» لكنهم ريما عرفوه من 
شكله ى) يقول. 2*5 أماوهوفي باريسء فهي المدينة الوحيدة التي اصبح يمر بها من دون ان 
يتنبّه له احد كيهوديء حتى كانت حادثة درايفوس» فأصبح هم هيرتسل التفتيش عن معاداة 
السامية» ونيشها لا وأدها. 

هو الذي يقول: 

«معاداة السامية قد كبرت. ومازالت تكبرء وكذلك أنا.)507) 

وهو الذي يشبّه معاداة السامية ببخار الماء الذي يغلي في وعاء على النار؛ فالبخار هو الذي 
يرفع الغطاء بقوته. 5/7 

وهوالذي يقول ان كل مكان فيه يبودء فيه معاداة للسامية.(65©) ويقول أيضا: 
«فنحن على الأرجح مكروهون لمواهيناء تماما كما نحن مكروهون لآخطائنا . )2500 

ويقول في خطاب له: 

«نحن يجب ان نطوف في أرجاء المعمورة كلها باحثين عن بقعة واحدة لا يُشْتَم فيها 
ولا يُضطهد شعب الله التاريخي . ,0330 

ولا يبحث هيرتسل عن حل إلآ عن طريق استفحال معاداة السامية لتصبح المحرّك الأول» 
والدافم الأول للصهيونية»: إذ يقول: 
زقه*) .4 بم ,1 .1/61 , موه ب ك#مبهلاط وإعاص0© 386 , له ,تمتوط 

كان كارل يوجن ديورنغ من اشهر الفلاسفة الألمان 1848# )1579١‏ الدين طرحوا الملسفة 

الوضعية. وهو لم يهاجم في كتاداته اليهودية وحدهاء بل هاجم أيضا الدين» والماركسية» والتسلط العسكري . 

(59ه#) 5-65 صم ,1 اه7 رمعم 


ولاه *) .7.م .1 .701 ,فطل 


زه م رطا لعافاكسةء]” #«مناعمنيل) بأمسعل علا تزه اتمقلالو3 «ععقهك/! ه اه اوجعالق صلم ,عاما3 إعاص ل 116 ,لععع1آ1 بملمعط]" 
9 .م ,(1946 , لع”4 ,لمقعة فليظ ١مملممآ)‏ ع«ملوحة' 2 عرزابرو 


[انطاية 14م ,لاطا 
(5؟) 13م ةقاطل 


١١ك")‏ ,نوع السمعط عط] علمولا سواط) ببعاط مجه كتارعناط ,كقلاككا بره 4ال8 خلا .عادمم5 اعجو .له ,معصيوط أمعطارع!] 
17 .م ,(1960 


59” 


نحن يحب ان نغرق أكثر نحن يحب ان تحتقر في أرجاء الدنيا اكثرء وأن يُنْصقّ عليناء وأد يُستهرا بباء 
وأن فنا وأن شرق وأن تدبحء قل ان تصبسح اصجيسن للفكرة [الصهيوبية] . 25319 
وهكذا كان هيرتسل ينظر الى الشعوب كلهاء ومن دون اسئئناء؛ على أنبا معادية للسامية. 
وإِنْ يكن بعصها ‏ في رأيه ‏ يعلن معاداته للسامية» وبعضها يخفيها. 75 
لجئة ملكية بريطانية سنة 2194٠”‏ إذيقول: 
أنا ساعطيكم تعريفي للشعب» وأنهم تستطيعول ان تضيفوا اليه صمة داليهودي» . 
فالشعب هو... جماعة تاريحية تتمير التماسك الدي يجمع بينها سبب عدر مشترك . تلك هي 


نطري الى الشعب. فإنْ اضمتم كلمة «يبودي»: يصبح لديكم ما افهمه أنا ب «الشعب اليهردي» . 
والعدو المشترك هو المعاداة للسامية تسد 


ثانيا: «الدولة اليهودية» طيرتسل 


كان صدور كتاب «الدولة اليهودية» ليرتسل في شتاء سنة 14845 حدثا فكريا مهماء لا للأفكار 
الواردة في الكتاب. إذلم يكن فيه حقيقة ‏ شيء جديدء وإنما للتحوّل المفاجىء في الكاتب 
نفسه: من مسرحي وروائي» الى مفكر سياسي . 

كتب هيرتسل «الدولة اليهودية؛ في صيف سنة 1848 في باريس (والكتات او الكتيّبء 
أصلاء رسالة الى آل روتشيلد بشأن مخططه السياسي)». وهويقول انه كان يعمل عليه يوميا حتى 
يصاب بالارهاق. وقد امضى أسابيع في الكتابة» حتى بات عاجزا عن صوغ أفكاره بوضوح. ومن 
كلماته: «كنت أكتب ماشياء واقفاء مستلقياء في الشارعء في أثناء وجبات الطعام. في الليل حتى 
هرب النوم مني . . .05000 

لم يشأ هيرتسل إجراء اي تنقيح لكتابه. ولا أعطاه لصديق له. أظهر له هذا انزعاجه ونصح 
له ان يعطيه للدكتور ماكس نورداوء الطبيب النفساني والكاتب المرموق. فأظهر نورداو. القارىء 


أفخضة 07 ا 


 )" 18‏ طعقمآ بمناطبحل) عامط ,وممتكام ل ,توميال ١.‏ «عتودمي2 عالااعواعط عم «عتمفيدل وا عدم م17 عتإعمبع] رعموعه8 ععصاط 
4 .م ,(1970 ,واعاعه5 طورف 


(غ؟؟) .7-8 مم , أاع.مه , ..كاعءم3 أعدو2 ,لع بمعصبوط 
(8؟") .3 مما مه معاهاق إمتسول 116 لمعكآ 


ردان 


الثاني على العكس من القارىء الأول» إعجاءه المستيريّ بالكتاب. وتأييده المطلق طيرتسل. وقد 
عانقه قائلا: «ان كنت انث مجنوناء فسنكون معا مجانين. اعتمد عل أنا معك. )570 

احدث الكتاب حين صدوره ضحة كبيرة» معه وضدهء وترجم الى أكثر من لغة. وعلى الرغم 
من ان هيرتسل ماكان يشير الى كتابه قط مند صدورهمء إذ تجاوزه نفسياء فان حذور الخطوط 
العريضة لمشروعه السياسي تبقى واضحة في «الدولة اليهودية»» ولم يطرأ عليها تغيير يذكر باستثناء 
رأيه في لغة الدولة وموقع الدولة. 

يرتكز مشروع هيرتسل الصهيونء فكريا وعاطفياء على العداء للسامية وانتشاره وتطوره» 
فهو الأصل الذي لولاه لما ولدت صهيونيته حركةٌ استعمارية عدوانية» من اللحطة الأولى. 

تتميز القوميات عبر التاريخ بقدرة الشعوب على تطوير مقوماتها القومية الذاتية جيلا بعد 
جيل. أما هيرتسل » فلا مقومات قومية لديه, إلا المشاعر وردات الفعل اليهودية على عنصر سلبي 
تخارجي ء هو معاداة السامية. ان من يقرأ كتاب «الدولة اليهودية» يخرج بانطباع أكيد ان القضاء على 
معاداة السامية هو القضاء على «الدولة اليهردية) . 

يقوم مشروع هيرتسل العمليٍ» في الدرجة الأولى» على خطوتين رئيسيتين: فالأولى» الحصول 
على وعد دولي بإعطاء اليهود أرضا لبناء الدولة» وليس هما ان يكون الوعد من تركيا ام ألمانيا 
ام روسيا ام بريطانيا أم فرتساء فالمهم أن يكون وعدا دوليا قادرا على حماية المشروع ؛ وليس هما ان 
تكون الأرض فلسطين او الأرجنتين. فالمهم ان تكون أرضا صالحة وكافية. أما الخطوة الثانيةء فهي 
جمع الأموال من أثرياء اليهود لاغراء تركيا ‏ مثلا ‏ ببيع فلسطين. 

من الطريف ان هيرتسل كان يرى المال أحيانا وسيلة للوعد. وأحيانا يرى الوعد وسيلة للمال. 
وماعدا هاتين الخطوتين» اي تأمين الوعد الدولي وتامين المال. فكل ما ورد في الكتاب تفاصيل تأتي 
في الدرجة الثائية والدرجة الثالثة من الأعمية» ومن ضمنها إنشاء جمعية لليهود عامةء وإنشاء الشركة 
اليهودية . 55 

قال هيرتسل في شأن الوعد الدولي بصلف لا استجداء: 


دع لما السيادة على قطعة من المعمورة» تكون كافية لتلبية الحاحات المطلوبة والمحقة لشعبس. 
أما البافى فسوف تتديره بأنفسنا كم 


كك" .39 ,م .مه مقطفوم 
51/١‏ .25 عاك م0, معلهاة إمبول 776 ,امروكز 
إنياضة ندا 


ع5 


ثم عاد الى مزيد من الصلف ليقول ان الدول الكبرى عندما تكون مستعدة لمنحنا السيادة على 
قطعة ارض» فا جمعية تتفاوضص لحيازة هذه الأرض» وهنا يتساءل: 


هل نختار فلسطين أم الأرجنتس؟ نحن ستاخد مايُعطى لثاء ومايقم عليه اختيار الرأني العا 
يقع لرأي العام 


اليهودي ‏ 6550 
ويحدّد هيرتسل بوضوح واختصار الوظيفة الاستعمارية للدولة القادمة» في حال كانت في 
و فلسطينء فيقول : 


نحص هساك نؤلف جزءا من الاستحكام الأوروبي ضد أسياء وسنكون قاعدة أمامية للحضارة 
[الأوروبية] لقاومة الطمجية 00 


بهذا المنطق الاستعماري الاستعلائي؛ استمر هيرتسل يخطب أمام المؤتمرات الصهيونية. فقال 


انه لمى دواعي مصلحة الشعوب المتحضرة» ومصلحة الحضارة عامةء ان ينشأ مركز حضاري على اقصر 

الطرق الى آسيا. فلسطين هي هذه المحطة. ونحن اليهودء حملة الحضارة. بحن المستعدين للتنارل عن 

ممتلكاتنا وحياتنا لخلق هدا الكيان .2501 

تخيل هيرتسل هجرة اليهود على مراحل: وبشكل متواصل؛ فالفقراء يذهبون أولا للزراعة 
ولبناء الجسور والطرقات وسكك الحديد. وكلما توسعت آفاق العمل والتجارة؛ استجلب المشروع 
مهاجرين ددا 907) 

ووصف هيرتسل ادق التفاصيل المتعلقة بالهجرة: وسائلهاء مثلاء بالقطار ام الباخرة. ولم ينس 
مسايرة الأغنياءء ولا مسايرة رجال الدين؛ «فكل جماعة مهاجرة» سيكون معها حاخام مسؤول 
عنبا.» وكذلك في الدولة الموعودة. «سيكون لكل جماعة محلية قائدها الروحي.» ووعد هيرتسل 
نفسه بأن يؤيد رجال الدين مشروعه من منابرهم. ومن أجل إغرائهم تجاهل شروحاته العلمانية» 
وقال ان الجماعات المحلية تنتخب ممثلين عنها برئاسة رجال الدين وإشرافهم . 007 

ما حدود دولة هيرتسل؟ 

لا حدود ها. 


(94؟"؟) ,30 م ,هبطر 

١ا"3)‏ .4اطل 

١١1/ا”)‏ .39م لاه هم ب كلوعم3 /28652 , لع بممستوط 
زفففية 8 ممااعهه .3/6 اماسول 186 ,لمرعكط 
7/7 .52-54 صم ,.هاط1 


ءى3ي> 


ان مشروعه استعماري توسعيء لذلك مهو لا يرى هيكلية «دولته المتحضرة» إلآ على ارضص 
لا حدود معلومة لها؛ وتغطية للدافسع التوسعي الاستعماري». فهو يفلسف عدم اللاعتراف بحدود 
معلومة بحجة «ان الدولة لا تتالف من قطع من الأراضي فقط. بل أيضا من عدد من الرجال 
المتحدين في ظل حكم ذي سيادة. )2040 

لا مكان للديمقراطية في فكر هيرتسل؛ فهو يعتقد ان: «الجماهير ميالة أكثر من البرلمانات الى 
ان تقاد بالحرطقات والبدع؛ والى ان تقع تحت سيطرة الألفاظ الرنانة المتبجحة. »(*97”) 

ويجزم هيرتسل ان من المستحيل صوغ سياسة حكيمة. إِنْ في الشؤون الداخلية اوفي الشؤون 
الخارجية. في مجالس او اجتماعات عامة» «فالسياسة يجب ان تاخل شكلها في الطبقات العلياء ثم 
يُعمل بها من الأعلى الى الأسفل .» ويعمّم احتقاره للديمقراطية على الجميع بقوله: «والشعوب أيضا 
ليست أهلا في عصرنا الحاضر للديمقراطية اللا محدودة» وهي ستكون أقلّ أهلية لذلك في 
المستقبل . »05050 

ويبدو هيرتسل» في يومياتهء أكثر صراحة او فجاجة» إذكتب في 7١‏ حزيران/يونيو ه89١‏ 
يقول: «ان الديمقراطية هراء سياسي لا يمكن الاتفاق بشأنه» إلا في أثناء هيجان الجماهير الغوغائيةء 
في خضم ثورة ما )000 

وقف هيرتسل ضد اللغة العبرية لغة رسمية للدولة التي ينشدهاء لأن لا احد يعرفها؛ ولذلك 

/ 

اقترح ان يحتفظ كل باللغة التي يتكلم بهاء ثم تسود اللغة الأكثر انتشارا. 7000© 

كانت لليهود ردات فعل متناقضة على صدور «الدولة اليهودية)؛ فالطبقة اليهودية الوسطى » 
وخصوصا في فييناء اعتبرت هذا الكتاب ضربا من الجنون. وقالت «ان لغتنا آلمانية لا عبرية, 
والنمسا الجميلة وطننا. أليست أوضاعنا جيدة في عهد الامبراطور الطيب فرانز جوزف. لاذا يعمل 
هذا الرجل الذي يتكلم كيهودي» والذي يرغب في مساعدة اليهودية. على وضع المباحثات في يد 
ألدّ أعدائناء وعلى التفرقة فيما بيئناء في الوقت الذي نقترب يوما فيوما من العالم الألماني أكثر. »27010 


١‏ .63 .م ,هاط1 
جه /ا") ,69-70 مم , فاطم 

(دبلم .70 مميطر 

(/اة*7) 126 .م ,آ .آلا مامه كعأموط عاعامم0© 136 لع ,تمنوط 
جحلا ؟) .71 م هه رك 6لهاق إكاعل 7116 ,لم1 

ةا ؟) .42 .م ,ممه عقطعوة 


561 


غير انه كان للجمعية الطالبية اليهودية في فييناء والمعروفة ياسم كاديماء رأي مخالف؛ فقد 
بادرت الى تأييد مشروع والدولة اليهودية»» واستمرت على رأس الفثات المتحمسة لسياسة هيرتسل . 
وعلى الرغم من منع روسيا القيصرية للكتاب» فانه انتشر بين اليهود في أوروبا الشرقية؛ إجمالاء كما 
سائدته جمعيات وأحباء صهيون»»: وأطلقت على هيرتسل لقب «موسى الحديد»ء ودعته الى قيادة 
الحركة السياسية . وهكذا ابتدأ الحديث عن مؤتمر صهيوني شامل .040 
لوبت سريعا في حياة هيرتسل» نفسهء صفحةٌ كتابه» وطغى عليها تتابع الأحداث. إلا ان 
هذا الكتاب يعتبر المرجع الكلاسيكي للصهيونية السياسية» ويرى إلر بيرغر انه «توراة الحركة 
الصهيونية»  041١‏ 


الثا: مؤتمر بازل 


ابتدأ التحضير الحدي لعقد مؤتمر صهيوني مع مطلع سئة .١8410‏ وكان مقررا عقده في 
ميونيخ » لكن لا أرسلت الدعوات الرسمية» غضب اليهود الغربيون وأعلنوا سسخطهم على المؤتمر» 
واعتبرته الصحافة الألمانية اليهودية خيانة. كا أعلنت رابطة رجال الدين اليهود في المانيا ان هذا 
المؤتمر يناقض الدعوة المسيائية» ولذا رفضته بشدّة. 

ادت هذه الحملة الى نقل مكان المؤتمر الى بازل في سويسراء وانصرف هيرتسل بعل ما اوتي 
من نشاط وحماسة الى مراسلة زعماء اليهود قاطبة يحثهم على انتخاب النخبة البارزة بينهم . 

عقد المؤتمر أخيرا في بازل (9؟  "١‏ آب/أغسطس 18407)» وحضره مائتان وأربعة أعضاء 
من اليهود» يمثلون مس عشرة دولة. وترأس هيرتسل المؤتمرء ولم يكن بين الحاضرين من يفوقه 
شهرة وقدرة على الرئاسة؛ فهو قد استفاد الكثير في أثناء عمله الصحائي في باريس» من مراقبة 
المناقشات البرلمانية الفرنسية. وكان ابرز ماجاء في كلمة هيرتسل رفضه الوسائل القديمة باستعمار 
فلسطين قطعة وراء قطعة» وتركيزه على اهمية الوعد الدولي» وضرورة إنشاء مؤسسات جديدة. 
وإعلانه ان «معاداة السامية منحتنا القوة الذاتية من جديد. لقد رجعنا الى وطننا»؛ وأماعن 
الصهيونية» فقوله: «ان الصهيونية هي عودة اليهود الى اليهردية حتى قبل عودتهم الى ارض 
اليهود . 0285 


حم شي سمو سد ودس هه 
8١‏ *) .42-43 .هم , هاط1 

[النلفقة كم راك هزه ب #تمتو هلال ما زومع1 عأاعوعكا ,كمهرع8 
(1م*) ,44-45 .مم , أ.مه متقطعو5 


وتالا 


أما الدكتور ناثان بيرنباوم » فقد قال: (الشعب اليهودي منقسم سحاليا الى صر ور اذ 50 
لدول الغربية؛ ويهود أوروبا الشرقية والشرق بأسره». وان هدف الصهيونية يجب ان يكون «إرجاع 
لشرق الى التقدم. وإحياء [اليهود] الغربيين من اوروبيتهم المميتة .)2850 

أنشأ المؤتمر منظمة صهيونية دائمة» وهي تقابل «الجمعية اليهودية» في ككتاب «الدولة اليهردية». 
ما الجهاز التنفيذي للمنظمة الصهيونية فينيثق من الجمعية العامة للجنة الحتقيذية الكيرى الى تتالف 
من مثلين عن مختلف الاتحادات الصهيونية» ومن بين أعضائها تتالقفب اللمجنة التنفيفية ‏ المركزية 
او الصغرىء التي كانت عمليا هي اللجنة التنفيذية الحقيقية» وكان أعمضاؤها يعيشون قف فيينا فى 
المرحلة الأولى . وأمًا العضوية فِ المنظمة. فهي لكل من يوافق على برنام ميحج المؤتمر الصهيون الأول فى 
بازل» ويدفم الرسم السنوي المطلوب: شيكلا واحدا. 

وانتهى الممر بانتخاب هيرتسل رئيسا للمنظمة الصهيونية. أما اهم ما ورد فيه إطلاقاء 

تسعى الصههيونية لاقامة وطن لليهود في هلسطين». معترف به وفقا للقانوت العام. ولتحقيق هذا 

المدهفء يتحذ المؤتمر الوسائل التالية' 

١‏ تعزير الاستيطان ف فلسطين باليهود المزارعين» والخرفين. والمهنيينء وساءً عل قواعد 

صالحة . 

ا تنطيم اليهود كافة. وتوحيدهم بواسطة إمشاء المؤسسات المحلية والعامة الملائمةء وهقا 

للقوانيى السارية في كل بلد. 

ب تقوية الشعور اليهودي القومي والضمير القومي . 
اتحاد الحطوات التحصيرية للحصول على موافقة الحكومات: التي يجب التصول عليهاء 
)- قَيوٌ هدف |1 5 حييد 


لو شكت احتصار برئاميج نازل بكلمة واحدة سأاحاول -جاهيدا عدم قنشرها علنا ‏ ذلكاتت: قي 
بازلء أشاتٌ الدولة اليهودية 

لكني لو قلت هدا علنا اليوم» لكادت الاجادة على قولي هدا ضحكات السسخرية في العالم. رما 
حلال عقسة أعوام . وبالتاكيد خلال خسين عامل سيعرف اجلتميسع هذا 


(88) صيري جريسء. مصدر سبق دكرهء الخرء الأولء ص 104., ثقلا عن: «تحاخر المؤتمر الصهيرني الأول 
(مالعيرية): ص 'الاء 4ل/9, 
/م8) 114 م.آ املا ,أعمرها فنه تمعتدماة [ه مألءمواءنه 1ع +« سدعووءط ماموظ» ,ععربده متطه 8 0.12 
برنامج نازل الوارد في هذا المصدر مترحم عن الآأصل الألمان . 


اق 


أن تأسيس دولة ما يكس في إرادة الشعب لبناء دولة» نعمء وحتى في إرادة فرد واحد قوي عا فيه 
الكماية [وهنا يستشهد هيرتسل دقول لويس الراسع عشر: الدولة هي أنا] 
الأرض هي القاعدة المادية عقطء الدولة وحتى عيدما تمتلك الأرض» فهي دائها جسم معنوي 
فدولة الكئيسة داقية حتى من دوببهاء وإلا لما كان البابا حاكما سيدا , 20م 
لم يكتب هيرتسل الكثير اوالمهم عن تفاصيل ما جرى في مؤتمر بازل. ويظهر من يومياته ان 
همومه الأساسية كات ان يجعل صديقه الدكتور نورداو ينسى انه الرجل الثاني. كما كان من مومه 
أيضا كراهيته المتدفقة لخصومه» وتضايقه منهمء ولاسيا الدكتور بيرنباوم» وهو من عادته ان يكتب 
بقسوة واحتقار عن خصومه السياسيين. 45 
ما ان انتهى مؤتمر بازل حتى اضحى حديث أوروباء وخصوصا بين اليهود؛ فقد كانت اهميته 
اله فرض الصهيونية محور المستقبل لليهودية. وقد انقسم اليهود ازاء هذا المحور.ء بين مؤيد 
للصهيونيةء» ومعارض لا. 
وكان الفاتيكان أول القوى المعارضة للمؤتمر؛ فقد اصدر في إثر المؤتمر مباشرة رسالة يعارض 
فيها باسم المسيحية سيطرة اليهود على الأماكن المقدسة. 2 


رابعا: «بروتوكولات حكماء صهيونت) : 
صحيححة ام مزورة؟ 


عندما صدر كتاس بعنوان «بروتوكولات حكياء صهيون» أول مرة بالانكليزية في لندن سنة 
4 أثار هذا الكتاب عاصفة هوجاء من حوله. بشكل لم يعرف في القرن العشرين كله ان كتابا 
سواه قد أثار عاصفة مشابهة . 

أنكر الصهايئةء من جهتهم» الكتاب جملة وتفصيلاء واعتبروه كتابا مزورا من صنع المعادين 
للسامية بقصد إيذاء اليهودء فأخذوا يشترون النسخ من الأسواق للحدّ من توزيعها. وكانوا 
يعتبرون كل من يقتنيى هذا الكتاب او يتتحدّث عنه معاديا للسامية يستحق العقاب. فكانت النتيجة 
عكس ما سعت الحركة الصهيونية له؛ إذ ترجمت «البروتوكولات» الى عدة لغات. واكتسبت 


(ه8) 581 .م ,11 7/01 , قاعامه كعامعاط معام ج00 716 .لع ملتقلقط 
جك 581-585 .مم .11 ه70 ,.واطل 
ام ؟) 587.م ,11 .1ه ,هال 

ورد في اليوميات بتاريخ 5 أيلول/ ستمير .١481‏ 


هع ؟ 


شهرة فائقة. وعندما صدرت الطيعة الحادية والثمانون بالانكليزية سنة 1١988‏ كانت 
«البروتوكوللات» قد وزعتء ببذه اللغة ققطء أكثر من مليون نسخة. 0880 

ولا بدّ للحكم على هذه «البروتوكولات»» سواء أكانت حقيقية وصحيحة ام مزورة فعلاء من 
التوقف إزاءها أولا. 

يظهر من شلال البروتوكولات الآربعة والعشرين, التي يحتويها الكتاب, مخطط شامل لاستيلاء 
المنطمة اليهودية العالمية ‏ وهي المنظمة الطاهرة والخفية معا على مقدّرات العالم. والمخطط ان يتم 
ذلك بتقويضص كل ماهوقائم في هذا العالم» ولاسيما تقويض أوروبا المسيحية» وروسيا 
الأورثوذكسيةء والبابوية» والاسلام. وسيحتاج هذاء وفقا لتصورات واضعي «البروتوكولات»». الى 
فترة مائة عام تنتهي سنة 1991 ؛ فعندئذ. يعتقد أصحاب «البروتوكولات»» سيستولون على العالم 
المنبار» ويقيمون ملكا بهوديا لتسل داود» ياعلانهم الحكومة العالمية اليهودية على أنقاض الآحرين. 

يتضح من قراءة «البروتوكولات» إن الحكم القادم لن يكون إلا حكما بهوديا أوتوقراطياء 
ولا دين في رحابه لا للمسيحية ولا للاسلام ولا لأي دين آخر. 

لا توجد حتى الآن رواية ثابتة لأصل «البروتوكولات» الي تنسب. عادة» الى مؤتمر بازل؛ 
فهناك أكثر من رواية. 

ورد في مقدمة النسحة الانكليزية ان العالم الروسي سيرجي نيلوس هوأول من ترجم 
«البروتوكولات» الى اللغة الروسية. وإن يكن غير مؤكد بعد الأصل الذي ترجمها عنه» الفرنسية 
ام العبرية» أم لغة اخخرى؛ إلآ ان من المعروف أنها نشرت أول مرة ‏ بالتتابع ‏ في صحيفة روسية 
في شتاء عام “٠140*/18ء‏ ثم نشرت ثاني مرة في صحيفة روسية اخرى في شهري أب / أغسطس 
وأيلول /سبتمبر من سنة .42440.54 ثم نشرها نيلوس ضمن كتاب لهء بالروسية. سنئة 
اأما خارج روسياء فلم يكن قد عرف عنها شيء بعد.(35) 

وصلت نسخة من ترجمة نيلوس الى المتحف البريطاني في ٠١‏ أب/أغسطس 21405 غير أنها 


إفيضية صوط لعتداعموها” مك زه كععضاظ #عمبمعا عازه كامءونممط تع يعسو 0 هاجه/17 تأووم) امعوودمى فإءروللا 
قستطقناطيا2 كنماس8 'ممعمدم.كل) وماووعوجم1 "81 بمعلدمقك8 5 رماعللا نز واناط بك أعلاومء5 ]0 مهتكقباظ عع 
.!آ .م ,(1958 ,بزإأاعاع50 


(هه*) نشرت اللروتوكولات مترحمة الى الروسية ي شتاء عام 1407/1507 في صحيعة اعم اللا مزاسماءه/4» ثم 
نشرت في اب / أغسطس وأيلول/سبتمير ١8401‏ في صحيفة مرمعمى5 , 
[للداجارة 5 حر ر أله .عه ,غم رسسءسمص لأعملة! ب[ونمهج[ا امعنودم لماعملا ها «رضم اع نالمعام]» بمعموروايز 


نان 


تثر انتباه احد حتى كانت الحرب الكبرى. وقد تسربت نسسخ من «البروتوكولات» بالروسية مع 

المهاجرين الروس الى أميركا الشمالية وألمانيا . (47) 

هناك عدة روايات لوقوع «البروتوكولات»., بالروسية» في يد الصحائي البريطاني فيكتور 
مارسدن الذي قام بترجمتها الى الانكليزية. 7459© غير ان من المعلوم انه بعد خروجه من السجن في 
روسياء حيث اعتقل لمدة عامين»: وعودته الى لندن. قد عكف على ترجتها في المتحف البريطاني. 
وعندما صدرت ترججمة مارسدن سئة ١914‏ أول مرةء ابتدآأت المعركة الصائحبة بي شأن صحة 
«البروتوكولات» اوعدم صحتها. 

دكر بيلوس في مقدمة كتابه الصادر سنة 2.1908 والذي يحتوي على فصل بعنوان 
«بروتوكولات حكياء صهيون»ء ان صديقا له لم يذكر اسمه ‏ أعطاه مجموعة هذه الوثائق 
لترجمتها. وذكر آخرون ان أليكس نيقولافتس». من رجالات روسيا البارزين: هو الذي كلفه 
ترجمتها . 055 

وتختلف رواية الكولونيل سكوت في كتائه «الحكومة الخفية»؛ فهويذكر ان أصل 
«البروتوكولات» يعود الى مؤتمر بازل؛ فهذه الوثيقة قد أعدّت لاقرارها في المؤتمرء غير ان البوليس 
السرّي القيصري قد دبر حريقا في مكان الاجتماع. في اليوم الثالث.» فهرب الأعضاء اليهود 
واستولى البوليس السري على أوراق المؤتمر» وبينها مسودة «بروتوكولات حكماء صهيون» وفي 
سان بيترسبورغء عثر على هده المسودّة بين الأوراق . وبغص النظر عن الأصل في ظهور هذه البروتوكوللات 
في روسياء فالمعروف عن مصيرها ان نسخها قد أتلفت بعد قيام الثورة البلشفية. وفي عهد 
كيرنسكي . أصببحت عقوبة حيازة البروتوكولات الاعدام .840 

لجأ الصهايئة مرة واحدة الى القضاء لاثبات تزوير «البروتوكولات»؛ فادعى «اتحاد الطوائف 
اليهودية في سويسرا» سنة 2,147 على خمسة أعضاء من الحبهة الوطنية السويسرية بتهمة نشر 
«البروتوكولات» في سويسرا. وحكمت المحكمة السويسرية للجانب الصهيوني؛ وأعلنت ان 


١1ؤة؟*)‏ مدر 

(فناضة يقال أنه أطلمع عليها يي المتتحف البريطاني» بطلب مر الجريدة الي يعمل فيهاء قبل سفره لتعطية أنياء الثورة 
البلشفية سسة /14117. ويقال انه عثر عليها في أثماء وجوده في روسيا. 

(8*95) عحاح توسبض,» «بروتوكولات حكاء صهيون .»©ء. مصدر سبق ذكرة. صن 77 ب 7# 


(4ة") لع 353 ,براععه5 ومطعططيظ كممامظ مملهمل) اعسمعنام0 معلمرع 136 بخامء5 طووعءطكت ‏ [ اعومله© أبعت[ 
.11 م,(1960 


ذه" 


«البروتوكولات» هزورة.56© إلآ انه لا استأنف المدّعى عليهم الحكم. اصدرت محكمة اللمزاء 
العليا حكمها سنة لا ١97‏ بإبطال القرار السابق 045 

صحيح ان أحدا لم يتمكن حتى الآن من إثيات صحة «البروتوكولات»» غير أنه صحيح 
أيضا ان أحدا لم يتمكن من إثبات عدم صحتها. فمما يؤخذ على الصهايئة الذين يتنصلون منها كل 
التنصّل 2 انهم لم يخضعوا «البروتوكولات» لأي تدفيق علمي من قبل الخبراء لاثبات التزوير الذي 
يقولون به وهم بذلك سهلوا مهمة الذين هاجموا «البروتوكولات» بعنف, أمثال اللورد سايدهام» 
والكولونيل سكوت, ورجل الأعمال الشهير هئري فورد؛ وذلك كله قبل ان تترجم «البروتوكوللات» 
الى اللغة العربية. 559) 

يستنتج فورد من أسلوب «البروتوكولات» هوية واضعيها. فالأسلوب بممنتهى البرودة» كالكتابة 
القانونية المحضة». اوكتابة الجداول الاحصائية. ولا يبدو أبدا أنها موجهة حتى الى عموم اليهود. 
بقصد استهاض “ممهم لتطبيق البرنامج مثلا؛ وفي هذا دليل على أتها قد حضرت للفئات الحاكمة 
العليا فقطء ولم يكن القصد منها إلا ان تبقى في منتهى السرية لمؤلاء. كذلك لا يرى فورد ان 
«البروتوكولات» هي ابنة مؤتمر بازل» اي أنها قد ولدت سنة /1891؛ فالبرنامج لا يدو له حديتٌ 
الكتابة» اذ تدلٌ أمثلته ومعانيه على تراث تاريخي من حكباء عصر الى عصر آخخر 048 

وبالنسبة الى طريقة العرض» فلملاحظة البارزة أنها كثيرا ماترد على لسان متكلم فردى 
تما يوحي بالحديث أمام جمهور مستمع . كما ان التفاوت في طول الشرح أحياناء وبتره أحيانا اخرى» 
يوحي بأن «البروتوكولات» هي مسودّة ملاحظات كُتبت خلال الاستماع الى المتكلّم . 

تصعب الاحاطة ببرنامج «البروتوكولات» كاملا؛ فهوبرنامج متشعب. ولا يترك جانبا 
إلا ويطرقه في سبيل هدف واضح هو تخريب المجتمعات البشرية» اقتصاديا واجتماعيا وصحافيا 


(2ة*) 5-65 .مم ,مامه ,دع لكوكز 
استمسم القاضي الى ١١5‏ شاهدا من جانب الادعاء. أما من جابب الدفاع. فلم يستدع إلا شاهد من 

اربعين. كيا انه سمح للمدّعين بتعيين كاتب اتحتزال على حسابهم لكتابة وقائم الدعوى. عوضا من الكاتب 
الموظف المختص في المحكمة (6 .م ,.14ة/), 

إفوضة 0.6١‏ نط2 

(49) من الترحمات الأولى الموثوق بها التي صدرت بالعربية لمحمد خليفة التونسي, «الخطر اليهودي : بروتوكولات 
-حكياء صهيون» (القاهرة: مطبعة دار الكتاب العربي» ١؛؛‏ ولعجاج بوييص» «بروتركولات حكماء 
صهيرل. . . 64 مصدر سسق ذكره. 

ىمة؟) .26-27 ,مم ,ل.0.ه بملوكتديت أكللة21100!! ممتافسطن :كعاعههم ذمآ) عل أوبم معام 786 ,1 لم8 بوروعك[ 


ددن 


وتخلقياء وذلك تمهيدا لسيطرة «الشعب المختار» وحكامه من نسل داود. لكن يجدر التوقف عند 
بعض المحطات البارزة ‏ قبل الحكم على هذه «البروتركولات» ‏ كأمثلة لمخطط «البروتوكولاات» 
وأسلوسا. (4ةم 

نبجت «البروتوكولات») على تقسيم البشر الى فتتين: فئة الشعب المختار (اليهود)؛ وفئة 
الغوييم . وهي سائر البشر (غير اليهود): والغوييم معناها الحيوانات العجاء. ولهذا «التقسيم 
البشري» جذور تلمودية واضحة. 

ورد في البروتوكول الحادي عشر: 

«الغوييم قطيع من الخنم»ء ونحن ذثابهم. وتعلمون ماذا يحل بالغنم إذا جاءتها الذئاب.» 

وورد في البروتوكول الرابع : 

«ثم تدقّ الساعة» فاذا بالطبقات السفل من الغوييم تنضوي إلى قيادتنا في الزحف لتحطيم 
حصومنا المشرئين الى السلطةء وهم أهل المكر في الغرييم» فيرون في هذا الدور النهاية.» 

لا يوجد في «البروتوكولات» ادنى احترام للديمقراطية» وللدساتير» التي تعتيرها منيرا للثرثارين 
ومدرسة لفئون الانشقاق والشغب والمشاكسات الحزبية. وتدعو «البروتوكولات» الى إلغاء الحريات, 
وخصوصا حرية التعليم» ولا تجد وسيلة لاشاعة الفوضى أفضل من خلق الأزمات الاقتصادية» 
وإفساد الشباب» والتجسس؛ فثلث الشعب يستخدم للتجسّس على الثلثين الآخرين. وقد ورد في 
البروتوكول الأول وحده ما يكفي للدلالة على التسلط الغاشم : 

دولا يتم وضع المخطط وضعا كاملا محكا إلى آخر مداهء إلا على يد حاكم مستبد قاهر. » 

«الحرية السياسية إنما هي فكرة مجردة, ولا واقع حقيقيا لهها.» 

وفالسياسة مدارها غير مدار الأخلاق» ولا شيء مشتركا بينهما. » 

ولا حياة للحضارة؛ واللحضارة لا تقوم على الدماء. بل على من يقود الدهماء . » 

دفي الزمن الماضي » كنا نحن أول من نادى في ماهير الشعب بكلمات الخرية والعدالة 
والمساواة» وهي كلمات لم تزل تردّد الى اليوم» ويردّدها من هم بالببغاوات أشبه. » 

” ثلاثة أسلحة لدى «حكماء صهيون»: هي : المال» والصحافة. والعنف. جاء في البروتوكول 

الخامس فيا يتعلق بالمال: 


[فناضة المقتبسات من نصوص «البروتوكولات» أدناه مترجمة عن نص .مه ,معمممد24 وبالمقارنة مع نص كل من 
التونسي ونوييض. المذكورين سابقا. 
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«وكل دواليب الأجهزة للحكومات تحتاج الى محركء وهذا المحرك بأيدينا وهو (الذهب».» 

وجاء في البروتوكول الثاني بشأن الصحافة : 

وغير ان دولة الغوييم لم تعرف بعد كيف تستغل هذه الآلة [الصحافة]» فاستولينا عليها نحن» 
وبواسطة الصحف نلنا القوة التي تحرّك وتؤثّرء وبقينا وراء الستار. » 

وني البروتوكول الثانٍ عشر: 

«صناعة الآدب والصحافة في مضمارهماء هما اشد عوامل التهذيب» ولهذا السبب ستكون 
حكومتنا مالكة مقود معظم الصحف . » 

وني البروتوكول السايسع : 

«وطريقة حمل تلك الحكومات على مانريدء هي التيار الذي يقال له الرأي العام وني يدنا 
الخفية زمامه ومقادته. نحركه بالقوة الكبرى ‏ الصحف.» 

أما العنفء فأنيابه بارزة من البروتوكول الأول: 

«خير النتاقج التي يراد تحقيقها من التسلط على الغوييم بطريق الحكومة؛ إنما يكون بالعنف 
والارهاب . ؛ 

وحقنا منيعه القوة. » 

«وهذا الشر هو الوسيلة الوحيدة لبلوغ الغاية المقصودة من الخير. ولذلك لا ينبغي لنا ان نتردد 
في استعمال الرشوة والمخديعة والخيانة .» 

وتشير «البروتوكولات» مرات عديدة الى استخدامها الجمعيات السرية. وأبرز هذه الجمعيات 
الماسونية؛0 6*4 فجاء في البروتوكول الرابع : 

«والماسونية الأممية (الغوييم) تخدمنا خدمة عمياء» بأن تكون ستارا لنا نحتجب من ورائه نحن 
وأغراضنا وصور خخططناء لكنْ مخططنا المع للعمل مع التنفيذ» يبقى هذا كله على طبيعته كما يبقى 
المكان الذي يوجد فيه. سرا عميقا لا يطلع عليه احد.» 


)5٠(‏ لا يوجد تاريخ معلوم لبداية الماسونية؛ وهي تعتبر اليوم أكبر جمعية سرية في العالم. يعتقد البعض أنها نشات 
في هيكل سليمان» وتعود أصوطا الى مصادر متعددة. منها التقاليد الاسرائيلية التوراتيةء والقبّالة» وحماعة 
البتّائين في القرون الوسطى (كلمة ماسوبية بالانكليزية ‏ بمددده!ة ._. تعني اليناء). تبثت الماسوبية بي العصور 
الحديئة أهدافا وشعارات إنسانية» أهمها الإخماء والمساواة والإحسان وطاعة القانرن وهي قائمة على المحافل 
والسرية المطلقة والطقوس الغريية والتدرج (#” درجة)» وأكثر انتشار لما هو ني الولايات المتحدة ثم بريطائياء 
إلا أنبا قد منحت في الاتحاد السوفياتي والصين وإسسانيا والبرتغال وأندونيسيا ومصر وسوريا (الجمهورية العربية 
المتحدة)» كيا أنها تلاقي معارضة شديدة في الكنيسة الكاثوليكية . 


2 ا ميو 


وجاء في البروتوكول الخامس عشر: 

«والى ان يأتي الوقت الذي ثقيم فيه مملكتنا. . . فاننا سنخلق ونضاعف من المحافل الماسوبية 
الحرة في جميع بلدان العالمء لتمتص الى جوفها الأشخاص البارزين في الشؤون العامة او الذين 
سيصبحون كذلك. لأننا في هذه المحافل نجد طِلْبتَنَا في مكامن التجسّس الرئيسية» ووسائل نفوذنا 
وسوف نضع هذه المحافل تحت إدارة مركزية معروفة لنا وحدناء وأما غيرنا فلا يدري من ذلك شيئا 
مطلقا. وهذه الادارة المركزية نما تؤلف من حكماشا. .. وني هذه المحافل» نحكم ربط العقدة التي 
تضم كل الععاصر الثورية والليبرالية معا.» 


لا تخلو «البروتوكولات» من الجانب المسرحي في وصف تنصيب ملك اليهود «البابا الحقيقي 
للمسكونة كلها»: كما ورد في البروتوكول السابع عشر. ثم تكتمل المسرحية في البروتوكول الثامن 
عشر بالحاكم الذي يخرح الى الناس تحاطا دائما بجمع غفيرء من عامة الشعب ظاهراء ومن الحرس 
حقيقة. وإزاء مشاهد كهذه.ء تبدو «البروتوكولات» كتابة سطحية خيالية سخيفة فعلاء ولا تستحق 
نقدها بجدّية. إل ان هذا الخيال» وهذه السطحية» يتلاشيان إزاء الحديث عن الأهداف الرئيسيةء 
ومن أبرزها هدم الأديان؛ فقد جاء في البروتوكول الرابع عشر: 

«متى ما وَجَخْنا أبواب مملكتناء لا يليق بنا ان يكون فيها دين آخخر غير دينناء وهو دين الله 
الواحد المرتبط به مصيرّناء من حيث كونا الشعب المختار. وبواسطته ارتبط مصير العالم بمصيرنا. 
فيجب علينا ان نكنس جميع المعتقدات الأخرى. » 

ان من يحكم على «البروتوكولات» بنصها المكتوب» قد يجدها مسرحية خيالية يستحيل 
تحقيقها, أكثر من كوتبها برناتجا سياسيا. أما من يحكم على روح «البروتوكولات» وفلسفتها العامة 
فهولا يراها إل نسخة اخرى عن تصريحات الزعماء الصهاينة وكتاباتهم السابقة (واللاحقة)؛ وكذلك 
ف أساليب الحركة الصهيونية. وهناء تسقط نبائيا اهمية صحة «البروتوكولات؛ ا وعدم صحتها. 

م تتبرأ الصهيونية من كتابات هيرتسل وهس وبنسكرء مثلاء اومن مؤتمر بازل نفسه؛ فالفكر 
الصهيوني والمخططات الصهيونية حتى عهد هيرتسل (ومن دون الحاجة الى سيرة من جاء بعده أمثال 
بن غوريون وبيغن وسواهما)» تنضح بروح «البروتوكولات» وفلسفتها العامة . 

ان التحقير من شأن الديمقراطية والاعلاء من شان الدكتاتورية؛ من اسس دولة هيرتسل؛ 
ووسيلة المال للمآرب السياسية أسلوبه الأوحد؛ أما وسائل الإعلام ‏ اوالصحافة بلغة 
«البروتوكولات» ‏ فهي نفسها وسائل هيرتسل ووسائل الصهيونية التي تتطور مع تطور الاعلام 


مو 


(والاعلام الغربي الدي تسيطر عليه الصهيونية في عصرناء وخصوصا الاعلام الأميركي» 
هو الدليل) . 

أما نظرية الغوييم» فهي في صلب فكر موشي هس الذي أطلق على العرب «القطعان العربية 
المتوحشة». وني صلب فكر هيرتسل الذي غازل الغرب بإنشاء دولته اليهودية قاعدة حضارية اوروبية 
«في وجه البربريّة»» وهي أساسا في صلب التلمود نفسه. فأي جديد في «البروتوكولات»؟ 

اهجوم على الأديان الأخرى؟ 

وهذا أيضا في التلمود نفسه, ولا سيا ضد المسيحية. وهو أيضا لدى موشي هس ؛ ألم يقل في 
كتابه وروما والقدس». الكتاب الرائد في الفكر الصهيوني المعترف به: «واجعلوا القرآن والأناجيل 
تتجمع حول توراتكم»؟ 

هناك علامة واحدة فارقة بين «البروتوكولات» السرية والفكر الصهيوني المعلن» وهي مسألة 
معاداة السامية؛ قمعاداة السامية لا وجود إطلاقا لما في «البروتوكولات»» بينما نجدها الأساس الذي 
بنى فوقه كل من بنسكر وهيرتسل مشروعه السياسي . و«البروتوكولاات» حقيقية كانت او مزورة 
ولا فارق هنا بين الاثنين ‏ تنسجم كليا مع كبار الحاخامين عبر العصور. ومع التلمود نفسه؛ 
فشعب الله المختار ‏ وتلك نظرية التلمود الأساسية ‏ هو الشعب المختار للحكم والقيادة» فكيف 
يكون الشعب الواحد قائدا مختاراء ومضطهدا دائياء في الوقت نفسه؟ 


خامسا: هيرتسل والأثرياء اليهود 


يتضح من خلال يوميات هيرتسل الدور الكبير الذي احتلّه موضوع جمم الأموال للحركة 
الصهيونية ‏ وحتى قبل إنشائها ‏ في فكره وعمله؛ وقد بنى خخطته في المرحلة الأول على فرضية 
المساهمة بالملايين من قبل أصحاب الملايين: ولا سيهما آل هيرش» وآل روتشيلد» وآل مونتاغو وسواهم . 

يروي هيرتسل ادق التفاصيل عن مقابلاته لأصحاب اللايين» ورسائله لهم. وهويبدو متزلفا 
لهم أحياناء ومهاجما إياهم في معظم الأحيان. وواثقا بأنه سيجرهم بسحر شخصيته الى مشروعه 
السياسي . لكنه لم ينجح فعليا مع احد من هؤلاء, 

كان روتشيلد ضِدّه علناء وهومن قال لنيولنسكي : «ان الدولة اليهودية سبيت لنا ضررا 
كبيرا. ©(401) 


)1١1(‏ .1897 ,4 ععطممعامعمد ,587 ملآ آهلا , تامجه ,. مماجواط عنءامم0© 116 , له ,تقتوط 
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من البديبي أن يخاف أثرياء اليهود الأوروبيين على أموالهم ومصالحهم. إلا ان الأسلوب الذي 
اتبعه هيرتسل لجرهم الى «دولته اليهودية»» لم يكن مقنعا بما فيه الكفاية؛ فهو فرديٌ النزعة الى حد 
كبير» وحادٌ في نقاشه. ولا سيها مع هؤلاء الأثرياء. وربما ظَنْ انه بتحقيره أسلويهم في التبرعات 
لفقراء اليهود: وتعظيمه نجه في جمع الأموال للمشروع السياسي . إنما يفرض عليهم احترامه. غير 
ان النتائج كانت سلبية» فقد احجم الأثرياء اليهود الكبار عن الرهان على الحصان الصهيوني. 

في اللقاء الأول بين هيرتسل وهيرشء قال الثاني للآول: 

دان الأغنياء اليهود لن يعطوا شيئا. فالناس الأغنياء وضيعون ولا يعني لهم شيئا عذاب 


الفقراء . » 

وقال له هيرتسل: 

«انت تتكلم كاشتراكي بارون هيرش. » 

وردٌ عليه : 

«أنا كذلك. أنا على اتم استعداد لأعطي كل شيء. شرط ان يفعل الآخرون الشيء 
نفسه.)499) 


بداية» ركز هيرتسل آماله كلها على هيرش»؛ والى حد ان اعتبره حجر الزاوية في مشروعه. 
لكنه بعد ان يئس منه تحول الى روتشيلد مؤكدا انه لم يعد بحاجة الى هيرش إطلاقا. وقد كتب 
هيرتسل هذاء وهوفي زهوة أحلامه الوردية بإبرام اتفاق مع روتشيلد. غير ان هذا الاتفاق لم يبرم 
قط؛ فقد تكررت الحكاية نفسهاء على الرغم من اللقاءات العديدة التي جرت بينه وبين كبار عائلة 
روتشيلدء ولا سيا إدمون روتشيلد؛ وعلى الرغم من فيضي الرسائل التي بعث بها اليهم. وللمثال 
واحدة منبا؛ فقد كتب الى مجلس ال روتشيلد في حزيران/يونيو ه89١‏ يقول: 

«الآن تصوروا كيف انني أبيركم وأنتم الذين أطالبهم بألف مليون ‏ وإن يكن ذلك ليس 
لشخصي ‏ فكيف سأبهر هؤلاء الذين سوف أجعل منهم أثرياء. وأحراراء وسعداء. )59'؟) 

وني المرحلة نفسهاء كتب انه سيخاطب أصحاب المصارف قائلا لهم : 

«انني اود ان أراكم تعطون بناتكم للشباب الأقوياء الطموحين الواعدين. أنا بحاجة الى هذا 
من أجل (الدولة»؛ ففيه المخصب الذاتي للشعب,,4*9) 


(405) 23.م,1 ألا ,فاط 
)4١"(‏ .61.م ,1 .أه7 رفاظا 
)5١5(‏ .56 .مآ .لملا , 4أ1 


باه ؟ 


ركّر هيرتسل جهوده الالية في السنوات الأولى على سلم ثلائيٌ الدرجات: آل روتشيلد 
وأمثالهمء اي الكبار من أصحاب اللايين؛ ثم الصغار من أصحاب الملايين؛ وفي حال الفشل في 
مساهة هؤلاء وأولئك. فلا مناص من الدرجة الثالثة.» اي مساهمة اليهود العاديين» وبالمبالغ 
الضعيلة (405) 

اتخذت قرارات في مؤتمر بازل الأول سئة /18891» والثاني سنة 894١ء‏ لانشاء مؤسسة مالية 
صهيونية. إلآ ان هذه المؤسسة ل تباشر العمل قبل سنة 1407 في لندن باسم البنك الاستيطاني 
اليهودي . وكان الآثر النفسي لهذه المؤسسة كبيرا بين اليهود؛ إذ للمرة الأولى لا تنصبٌ المساهمات من 
أجل مساعدات إنسانية» يل من أجل المساهمة في مشروع إنتاجي يؤدي بالنتيجة الى شراء الدولة 
وتحلقها . 

كان رأس الال المطلوب مليوني جنيه. غير انه لم يجمع منه أكثر من 846,.50٠‏ جنيهء وي 
مصادر اخرى ٠٠٠,6:0؟‏ جنيه. وقد كان السهم الواحد بجنيه . 

أتشأ البنك الاستيطاني اليهودي سنة ١4٠“‏ أيصا فرعا إضافيا باسم الشركة الانكليزية ل 
الفلسطينية؛: ثم اصبحت تعرف بالبنك الانكليزي الفلسطيني . وافتتح فرعا له في يافا سنة ١4٠08“‏ . 
وقد استثمر البنك الاستيطاني اليهودي أمواله في عدد من المشاريع المالية والصناعية» في فلسطين 
وغيرها من البلاد . (5'؛) 


سادسا: مشاريسع هيرتسل الاستعمارية 


وصلت مشاريع هيرتسل الاستعمارية الى القارات الكبرى الثلاث: أميركا وأسيا وافريقيا 
ويعتبر بعض الصهاينة هذا دليلا على عظمة هيرتسل الذي كان يعمل ليل نبار ليحلٌ العقدة 
الكبرىء وهي إيجاد ارض للدولة. وبالتالي» فهويحلٌ الآزمة الرئيسية التي جاببت اليهود في عهده. 
وهي ازمة الحجرة بين بهود أوروبا الشرقية؛ فمن أجل هؤلاء ‏ ميدثيا كان هيرتسل يسعى 
للأرضص؛ وقد عارضي فريق من الصهاينة الأوائل مسعاه هذاء معتقدا أن نشاط هيرتسل اللاهث 
وراء وعد دولي» اي وعدء وللحصول على الأرض» اية ارض» ليس إل تسرعا يؤدي بالحركة الى 
الملاك , 


(82١5غ)‏ .جد م ,1 701 , هرطا 


(5١؟)‏ .620 .م ,1 701 ,أعهر5[ هانه اتوت 0 ونمووماء عط «رجآانا انم لقتصمله© طوابوع [» 


مه 


أ مشروع الأرجنتين 


قبل ظهور هيرتسل» كان هيرش صاحب مشروع استيطاني مصغر لعدد محدود من اليهود. 
وني اللقاء الأول الشهير بين الرجلين في باريس» في ؟ حزيران/يونيو ه2184 هاجم هيرتسل 
المشروع لأن نتائجه جاءت ضعيفة» وقال انه حتى لونجح هيرش في إسكان عشرين ألنا هناك, 
وبمستوى جيدء فهولن يبرهن شيئا يذكر. أما إذا فشل المشروع» فسيكون القشل شهادة مريعة ضد 
اليهود. ونا احتد هيرش قائلا: «كفى التقادا. ماذا يجب ان يُعمل؟» رد هيرتسل بأن المشكلة ليست 
في هجرة اليهود او بقائهم حيث هم؛ فالمشكلة أنهم يجب ان يصبحوا أقوياء ومندفعين الى العمل 
والبوض» وبعد ذلك فليهاجروا ان دعت الحاجة. وعوضا من شراء اليهود فردا فرداء يجب ان 
تنفق الأموال على المشاريع العامة والانجازات الضحمة في الفنون والعلوم والاستكشافات. . 

واختلف الرجلان. وصاح هيرش: «لاء لاء لا. لا اريد ان ارفضع من المستوى العام لليهود 
أبدا. فكل البلاء الذي ينصبٌ علينا سببه ان اليهود يريدون التسلق عاليا جدا. . . ان كره الآخرين 
لليهود سببه هذا 624٠").‏ 

وعاد هيرش يشرح مشروعه في الأرجنتين» وهدفه في تحويل اليهود الى مزارعين. وعلى الرغم 
من اختلاف هيرتسل معه اختلافا أساسيا فيها يتعلق بأسلوب العمل» فانه اذ عنه حلم الأرجنتين. 
وقد ذكرنا سابقا انه اقترح في كتابه «الدولة اليهودية», الأرجنتين» أو فلسطين. 

تراجع هيرتسل عن مشروع الأرجنتين بعد صدور كتابه بالألمانية» بأشهر؛ فقال للمترجم الى 
اللغة العبرية ان يعلم القرّاء انه قد توصل الى نتيجة ان الدولة اليهودية يجب ان تقام في فلسطين» 
وأن اللغة القومية يجب ان تكون العبرية. (4'4) غير ان هذا التراجع لم يجل دون استعمال مشروع 
الأرجنتين بديلا من مشروع فلسطين» في مباحثاته مع العثمانيين» +هدف الضغط عليهم .4'50) 


ب ل مشروع فلسطين 

امتدّت الاتصالات بين هيرتسل والسلطان عبد الحميد ستة أعوام» لم يقطع خلالها اي منها 
شعرة معاوية مع الآخر: هيرتسل» من جهته. كان يعلم ان الحصول على وعد بفلسطين من 
السلطان الحاكم نفسهء لا يعادله اي وعد آخرء وكان الاغراء بالمال وسيلته الوحيدة؛ والسلطان» 


(/ا١5)‏ .22 .مآ ءاهلا ,ناه مره , .كمضمتط ماءام0 116 , لع ,متقاقط 
إى١؛؟)‏ 89ص أتعيزهة ,.. لمعم /8672 ,لع بمعسقط 
):١5(‏ 7 .م 1[ اول نات وه ل وواععاط ماعامة«م© 776 , لع يقاوط 


تا 


من ناحيته, كان يريد الأخذ من دون عطاءء فهولم يكن فعلا ‏ على استعداد للتنازل عن شبر من 

بدأ هيرتسل أول مساعيه الدبلوماسية في ألمانيا بلقاء دوق بادن الكبير في نيسان/إبريل 1895 . 
وكان القسيس وليام هيشلرء الملحق قي السفارة البريطائية في فييناء والمؤمن الكبير بهيرتسل شبه 
نبى» واسطته الى القصور الألمانية . )4٠١(‏ 

ْ بدا دوق بادن الكبير متعاطفاء لكنه لم يجرؤ على المساندة علنا. أما هيرتسل» وهو الذي دهب 

الى اللقاء وهدفه الأول ان يطلب لقاء مع القيصر الألماني ويلهلم الثاني» فقد طلب أيضا لقاء مع 
قيصر روسياء إِنْ أمكن. وقد وعده الدوق الكبير بالمحاولة على الرغم من ان القيصر الروسي 
لا يقايل أحدا إلا وزراءهء وعند الضرورة. ولعل اهم ما ورد في اللقاء هو السؤال العابر من قبل 
الدوق بشأن السلطان, وإِنّ كاد هيرتسل قد عمل شيئا بخصوصه . )41١(‏ 

لم يضع هيرتسل وقته؛ فبينا كان مستمرا في لقاءاته في أوروباء كانت عيئه على استانيول. 
أما واسطته نحو الشرق» فكانت صديقه الكونت نيولتسكي2 وهونولوني الأصل». وله علاقات 
واسعة بالأسر الحاكمة في أوروباء وكذلك في استانبول. 

كانت زيارة هيرتسل الأولى لاستانبول في حزيراد/يونيو .١4845‏ وقد قابل نخلاها الصدر 
الأعظمء الذي استمع اليه بكل هدوء. وطرح العديد من الأسئلة. إلا ان المقابلة بصورة عامة 
لم تكن مشبجعة. وقد علم هيرتسل عنس طريق نيولنسكي» ان الصدر الأعظم رفع تقريرا الى 
السلطان لا يؤيد فيه المشروعء عل لا يعتبره مشروعا جديا 7١؟»)‏ وكان عرض هيرتسل. في هذه 
الزيارةء المال لتخليص تركيا من الدَّيْن العام . فهو يعرض عشرين مليون ليرة لتسوية الأوضاع امالية 
في تركياء منها مليوبان لقاء فلسطين. وثمانية عشر مليونا لتحرير تركيا من قبضة أوروبا. )4١5‏ 

لم يقابل السلطان هيرتسل خلال هذه الزيارة. إلا انه أرسل اليه رسالة شفوية عنس طريق 
صديقه تيولنسكي » في ١9‏ حزيران/يونيو 1845: 
)51١(‏ كان هيشلر من كار الصهاينة غير اليهود بي لدل» وقد أمن مبيرتسل عندما التقاه بي فيباء وأعل. أن دعوة 

هيرتسل توراتية؛ وبناء على حسادات خاصة بهء كان يتنبا ان ملسطس سوف تعود الى اليهود بعد ١*٠‏ سسة 


سس حكم عمر بن الخطاب؛ ودلك سسة /930م١ا‏ او سنة هلما راجع: 
10 صر,آ 701 , مطل 


١11غ)‏ راجع : 
328-41 صم ,1 ,املا © 98 و ٠‏ 10142165 عاعامم© 7116 , 60 رتوخوط 
(؟١5)‏ .401 م,1.اهل , ماطز 


(*41) .365 مآ ه77 , هنطر 


لل 


إذا كان السيد هيرتسل صديقك بقدر ماادت صديقي» فائصح له آلآ يتخد اية خطوة يي هذا الأمر. 

لا أستطيسع أن أسيعٌ ولو قدما واحدا سر اللاي لأنها ليست لي بل لشعبسي . لقد حصل أبناء شعبي 

على هذه الاسراطورية بدمائهمء وقد غذّوها بدمائهم وسنغطيها بدماثما قبل أن سمح لأحد باعتصامها 

منا. كتيبتان من سوريا وفلسطين استشهد أهرادهما الواحد تلو الآخر في نلفه. لم يسلّم متهم احدء 

كلهم قدموا حياتهم في تلك المعركة الامبراطورية التركية ليست لي وإتما للشعب التركي » لا أستطييع 

ان أعطي أحدا اي جزء منها. ليوفر اليهود ملياراتهم. فإذا قسمت امبراطوريتي: قهم قد يحصلون عل 

فلسطين من دون مقابل إما لن تقسّم إلا على حثئنا. أنا لن أقبل بتشريجنا وبحص. أحياء . ©414) 

وعلى الرغم من هذا الرد الحازم القاطيع » فالسلطان حانفظط عل شعرة معاوية. وقال انه 
سيقابل هيرتسل عاجلا او آجلا. 90؟») وريما أراد السلطان ان يمتحن هيرتسل عتدما طلب منه 
عن طريق نيولنسكي ‏ ان يعمل على إقناع زعماء الأرمن في لندن بالخضوع له مباشرة» وأن 
يضغط على الصحافة الأوروبية لمعاحة المسألة الأرمنية بروح صدافة أكثن مع الأتراك , والسلطان 
من -جهته سيقدّم لهم تنازلاات» ثم يستقبل هيرتسل كصديق. ووافق هي رتسل » إلا انه طلب تحديدا 
لأسماء الصحفى ولأوضاع الأرمن . لكنه 1 يفعل شيئا فيما يعد (415) 

رسح هيرتسل من الزيارة الأولى وساما من السلطان. وقد شكره قٍِ رسالة جاء فيها : 

في اليوم الذي عم حلالتكم بقبول تحخدمات اليهرد. سوف يسعدهم ان يصعوا قواهم في تصرف ملك 

عظيم مثلكي . 419) 

زار هيرتسل استانبول ثاني مرة ف تشرين الأول / أكتوبر 24 وكانت غايته لقاء القيصر 
الألماني ويلهلم الثاني الذي كان بدوره يقوم بزيارة لصديقه السلطاتء والذي رأى هي رتسل فيه 
خير واسطة لإقناع السلطان. 

تم اللقاء محضور وزير الخارجية الآلماني فون بيلو الدي أشار الى عدم ولاء اليهود للأسرة 
الحاكمة هوهنزلرن» والى انخراط شباب اليهود قِ الأحزاب المعارضة للامبراطورية. والى معارضة 
أثرياء اليهود ومعارضة الصحف الكبرى. وقد علق هيرتسلء في يومياته» ان فون بيلو كان معارضا 
معارضة كلية. باستثناء قوله كلمة ل" (414) 
41 375 م1 ان للق 
(418) .395 مآ .له/ا ,هرط1 


(415) رأجسع* 
,384-389 .وم ,1 .اهلا , 4نطل 


4997) بعثه هيرتسل برسالة الشكر الى السلطان في 3 تشرين الأول/أكتوير ١/895‏ » بعد تسلمه نراءة الوسام أنظر: 
85 م1آآ أه7ا ,.4:ط1 


(48١غ5)‏ :733مظ1آءاملا , أعيمه ا مماتعاط علمامجم0 136 ,لع رماقط 


مسن 


أما القيصر الذي كان هيرتسل متهيبا جدا من لقائه, فقد اعرب عن قناعته بأن القدرات 
المالية والبشرية لليهود كفيلة بإنجاح استيطانهم في فلسطين, وبدا متعاطفا حين قال في نهاية الجلسة : 
«وبعدء فأنا الوحيد الدي بقي الى جانب السلطان وهويعتمد عل.» ثم سأل هيرتسل: «قل لي 
بكلمة واحدة ماذا تريد مني ان أطلبه من السلطان؟» فأجابه: «شركة قانونية ‏ تحت الحماية 
الألمانية . )41١5()‏ 


وألقى بين يديه خخطابا مطولا شرح فيه صهيونيته العصرية المتطورة. حتى قال أنشخيرا: 
ونحن تعتقد.ء تصدق.». ان تحقين الخطة الصهيوبية يحمل اير الى تركيا أيصا؛ سيدحمم اليها 
الموارد المالية والعملية. وسيعمل على إخصاب مساحات شاسعة من الأراضي القاحلة ي المستقبل 
القريبيء ويلع من هذا كله المزيد من السعادة والحضارة لأناس كثيرس . 
نحن بسحطط لقيام شركة مبودية لأراضي سوريا وفلسطين؛ تأخيد على عاتقها المشروع الكبير, 
ونطلب حماية القيصر الألماني هذه الشركة 
أن فكرتا لا تسي ء الى حقوق احد ولا الى المشاعر الديية لأحد. أنبا تؤمن مصاللكحة طال 
نشداءها. بحن نفهم ونحترم تعلق جميسع الأديان التي قامت على هده الأرض» التي قام عليها أيضا دين 
آبائنا. 667 
تحدّث القيصر مع هيرتسل باقتضاب في عدة موضوعات جانبية. أما الواب المنشودء 
فكان جملة مبهمة عامة: «المسألة. في كل حال» مازالت بحاجة الى دراسة شاملة». والى المزيد من 
التفكير . ©(١؟4)‏ 
كانت تللك هي زيارة هيرتسل الوحيدة الى فلسطين. التي لا يبدو أنه اعجبه شىء فيها. 
بما فيها القدس؛ أما وساطة القيصرء فكانت الى الفشل اقرب. إل ان ذلك لم يثن هيرتسل عن 
الاستمرار في طلب الحماية الألمانية, ولا سيما عبر دوق بادن الكبير. 479) وأكثر من مرةء» عاد 
يطلب مقابلة القيصر الآلماني والقيصر للروسي , فلم يلجح فق ذلك». مما دفعه إلى اللجوء الى 
القوى الأوروبية الكبرى الأخرى, والى الولايات المتحدة عن طريق سقرائها. 
(419) راجع يشان لقاء هيرتسل ‏ القيصر* 


7264 مم ,11 .701 .165:4 
212١‏ 720-721 صم ,11 املا رقن جره ,. .كعصهاطا عتماص رم 16 ر.قه منقاوط 


كان هيرتسل قد أرسل الحطاب أعلاه مكتوبا الى الامبراطور في استاتبول» بناء على طليه 
(719 .م , 2514). 
)52١(‏ .755 .1,5 7801 , 14ط1 
)47١(‏ .765-767 مم ,11 أه7ا .بطر 


يحون 


وعاد هيرتسل يطلب لقاء السلطان. ولا كان نيولنسكي قد توفيء فقد بحث عن وسيط آخرء 
ووجده في المستشرق الرحالة فامبري: وهو يبهودي في السبعين من عمره. من أصل هنغاري» اعتق 
في حياته خمسة أديان. وعمل راهبا مرتين» وكان يتكلم عدة لغات» منها التركية . 9" *) 

تجح فامبري في الحصول على موعد لهيرتسل مع السلطانء الذي سيستقيله كزعيم لليهود, 
وكصحافي صاحب نفودء لاكصهيوي. وقد كانت وصية فامبري له: «وإياك ان تحدئه عن 
الصهيونية . فهي بالنسبة اليه كابوس أوهام. ان القدس مقدّسة هؤلاء الناس مثل مكة.)4"40) 

قابل السلطان هيرتسل في ١8‏ أيار/مايو 21401١‏ وقد ارتدى هيرتسل معطفا رسميا كان قد 
اعدّه من عامين» هده المناسبة . (450) 

كان مفتاح هيرتسل للحديث قصة أندروكليس مع الأسدء والشوكة التي انتزعها؛ فجلالة 
السلطان هو الأسد, والشوكة التي يود هيرتسل انتزاعها هي الدَّيْن العام . 

تشعب الحديث عبر ساعتيس. بشأن ميثاق ما يصدره السلطادء والدّينٍ العامء والمشاريع 
الاقتصادية» وأهمية استمرار المراسلات بينهيا. 

ويتضحء من يوميات هيرتسل وتعقيبه على اللقاء» ان عدم الوضوح كان طابع الحديث. 
وقد علم فييا يعد من رجال السلطان, ان الدولة بحاجة ماسّة الى اربعة ملايين جنيه؛» ووعد 
هيرتسل بمحاولة تأمينها مشيرا الى اهمية موقف السلطان من اليهود في المقابل. 59؟) 

ثابر هيرتسل على اتصالاته ورسائله الى السلطان» وبعضها فضفاض بالتزلف والنفاق. وفي 
الوقت نفسهء لم يتوقف عن الركض وراء مقابلة الملوك والرؤساء والزعماء الذين كان يدعوهم بأحجار 
الشطرنجء يحركها كيف يشاء. 59*» وأخخيرا وصلته دعوة الى زيارة استانبول. لكن السلطان 
م يقابله» وكان التفاوض عبر رَجلَيْهِ ابراهيم بيك وعزة بيك؛ اللذين بلغاه موقف جلالة السلطان في 


شباط/فبراير ؟ :١90‏ 


١‏ ان جلالة السلطان سوف يسمح ببجرة اليهرد الى أراضيه في آسيا الصغرى وما بين 
النبرين. بشرط ان يحصل المهاجرون على إذن من حكوماتهم في الحصول على الجسية العثمانية. وعل 


759 5) .1092 .م ,آ1] .اهلا , ه#اطر 
(474) .1093 م ,]11 :1/61 , نطل 
(هاة) .1111 .م ,111 ءاهلا فطل 
(5؟4) 1133 .م ,]ل ءاملا , ماطل 
79 4) ,1179 .م ,1لة إو/ا ,نط1 


اندكانا 


المهاجرين أن يخصعوا للقوانين العثمائية» وأن يقوموا بالحدمة العسكرية. ويجب ألآ تكون الحجرة جماعية 
ولا الاقامةء وإمما وفقا للقرارات التي تتخذها حكومة حلالته بي المناطق التي تحدّدها لهم 
5م يرفب اجلالته قي مقايل دلك ق إشاء وكالة مالية هودية لتقديم المساعدة الى حكومة 
جلالته فيما يلٍ: 
أ إنشاء شركة تعدين لاستثمار مناجم الامبراطوريةء يتالف محلسها الاداري صساصفة 
من رعايا عثمابين مسلمين» ورعايا مبود 
س- تسهيل عملية تصفية الَذَّيْن العثماني العام بشروط معتدلة ومعيدة. 
ج ‏ قرض الحكومة العثمابية المبالغ اللازمة لتنميذ مشاريعها الانشائية بشروط معتدلة 
ومفيدة 474١‏ 
ما كان أمام هيرتسل إلآ الرفض؛ فا زالت أبواب فلسطين موصدة. ولم يدرك هيرتسل فشله 
حقا إلا عندما أَعَلِنَ» في آذار/مارس 07١15.ء‏ ان السلطان قد قبل مشروع روفييه لتصفية الدّيْن 
العام . وهنا أدرك هيرتسل كل الادراك ان رجال السلطان كانوا يستغلونه. ول يكن العكس اكيا 
كان واهما ‏ فكتب في ١4‏ آذار / مارسء وكان في فيينا: «مما لا شك فيه ان السلطان قد استغل 
حضوري. كنت أنا اليهودي الذي استدعي لحمل النافسين الآخرين على ان يكونوا أكثر 
مروئة. )(455) 
ولا لم يكن من عادة هيرتسل الاعتراف ببزيمته, فهو ما فتىء يقول انه لو أعطاه اليهود المال. 
لجاءهم بفلسطين ‏ (40) 
وحاول هيرتسل أخيرا الدخول من باب آخر؛ فيعث الى السلطان برسالة من فييناء» في # 
أيار/ مايو 1407ء يعرض فيها إنشاء جامعة علمية ومدارس مهنية وزراعية في القدس» تستوعب 
الشبان الأتراك الذين يضطرون الى الدراسة في أوروباء والتأئر بالأفكار الثورية (6)471) وجدّد 
رجال السلطان؛ من ناحيتهم. الاتصال ببيرتسل لعله يقدّم عرضا أفضل من مشروع روفييه: 
أو لعل الاستفادة من الاثتين تمكنة. وعلى هذا الأساس» كانت زيارته الخامسة والأخيرة لاستانبول فى 
نباية تموز/يوليو 1407. وعلى الرغم من تلويح هيرتسل بمشروعه الحديد في أفريقياء حيث سيستثمر 
أموال اليهود كيا يقول» فقد جاءه الرد النبائي من السلطان بواسطة تحسين بيك السكرتير الأول 


(43؟14) 1229-1230 -مم آمآ ٠/01.‏ , 4ر1 
(755:) 1256 م,آ1آ11آ 1ه , هن5ز 
(159) 116 ص .ست ,كتاءناو2 1 


(11) 1274-1275 مجع , لا[ علولا ,فا جره , ...مواقا ماعامم07© 1786 .لع ونمتوط 


ك2 


يمكن للاسرائيليىنى ال يلوا ويستقروا ي الامبراطورية العثمابية) شرط ألا يتحجمعوا يي مكات 

واحدء بل أل يتمرقوا قي الأماكن الي تعينها الحكومة هم وشرط ان تقرر الحكرمة عددهم مسقا 

وسيعطونث الحسسية العثمانية. وستطبق عليهم الواجبات المدنية, عمافيها الخدمة العسكرية؛ كما 

سيحصعود لقوابين التلاد كالاتراك تماما 0 

مكذا اط غيزتشسل "الى :التسول من اسفائيؤل” الى لندق > تند وقرقه باتتحالة احضو عل 
اي وعد او تشريع بفلسطين» او حتى بجزء منبا. 


ج ل مشروع قبرص وسيناء والعريش 


وججه هيرتسل أنظاره نحو المستعمرات البريطانية. ولا كان من طبيعته الدينامية اللعب على 
عدة حبال في وقت واحدء فقد كانت قبرص في حساباته في الوقت الذي كان يسعى فيه من أجل 
فلسطين؛ فقد كتب في ١‏ تموز/يوليو 1854: 
ميذ المؤقر الأول. وأنا أفكر في إعطاء اللتركة الأرص الأقرب الى الهدفء تاركين صهيون هدفا 


نهائيا 
ان الجماهير اليائسة بحاجة ماسة الى المساعدة» وتركيا لى تصل الى حدٌ الياأس لتلمية رغماتنا . 


ريما بطلب قبرص من بريطانياء بينا تبقى عيئنا على جنوب افريقيا اوأميركاء حتى تحلٌ 

تركيا . 459) 

ومرة ثانية» عاد قبل انعقاد المؤتمر الصهيوني الرابع يخشى عدم تلبية تركيا له» لذلك انخذ 
بهيىء قبرص مشروعا بديلاء فا عليه إلآ الذهاب الى لندن لإقناع الانكليزء ثم إقناع اليهود في 
المؤتمر الرابع القادم . ©*4) 

رسمياء كانت فرصة هيرتسل الأولى بعرض مشروع قبرص في حزيران/يونيو ١1٠7‏ في 
لندن. وقد صمم على كسب ود روتشيلد هذه المرة» وهوالذي كان يشتم أثرياء آل روتشيلد. 
ويصفهم بأنهم جماعة من الحمقى . إلآ انه الآن كان بحاجة الى مساندتهمء لإقناع بريطانيا بإنشاء 


شركة هودية قانونية في قبرص . (*"؛) 


(4*9) .1340-1341 .مم ,لكآ املا , 4نطل 
مم4 .644 .م ,11 ,.اه7 ,14 
(*4) .885 .م ,111 .701 ,لووط 
دون هيرتسل أراءه أعلاه في 8 تشرين الثاني /نوفمبر 1846 . 
زه *4) 1284-1285 .صم ,لآ .اه/ا , فطل 


ون 


نصح اللورد روتشيلد له آلآ يطلب «عهداء من بريطانيا لإنشاء مستعمرة بهودية في الممتلكات 
البريطانية . وي تموز/يوليو 4+5١غ؛‏ قال هيرتسل اللجنة الملكية (لخحنة برلمانية رسمية)» وتقدم 
بمشروع «سيناء ‏ العريش ‏ قبرص». وكان طيعيا ان تستنتج اللجنة ان المشروع هو ممساعدة 
اللورد روتشيلد. فقد أكد هيرتسل لما ابه يأموال اليهود . (57؛4) 

قابل هيرتسل تشمبرلين وزير المستعمرات في 55 تشريس الأول/أكتوبر 2١4٠07‏ وقدّم له 
طلباته من إنكلتراء وهي قبرص والعريش وصحراء سيناء. وأجاب الوزير بأنه لا يستطيع التكلم 
إلا عن قبرص كمستعمرة؛ فالمناطق الباقية من اختصاص وزارة الخارجية. وبالنسة الى قبرص» 
فهويخشى ان يقاوم اليونانيون ‏ سكان الجزيرة ‏ المشروع» بساعدة اليونان وتركياء فضلا عن انه 
لا يستطيع إخراج السكان لإحلال سكان جدد. وطلب منه أخيرا مذكرة خطية» واعدا بالكتابة الى 
اللورد كرومر في مصر. 59؛) 

أرسل هيرتسل مذكرة خخطية الى الحكومة البريطانية» جاء فيها: 

اد إنكلترا تمتلك ي حنوب شرقي البحر الأبيض المتوسط أراصي لا قيمة لما حالياء وغير أهلة 


تقرياء وهي ساحل العريش وشبه جزيرة سيناء . 
ان هذه المنطقة يمكن أن تصح الأوى والوطن لليهود المضطهدين بي أنحاء العالمء إذا سمحت 


إتكلترا بإنشاء همستعمرة مبودية هناك . (54؟2)25 

أرسل هيرتسل لحنة من الخبراء لاستكشاف سيناء. وزار القاهرة للبحث في مشروعه. وني 
تأمين المياه. إلا ان الحكومة المصرية رفضت المشروعء لأن خبراء الري لديها توصّلوا الى ان من 
المفروض تأمين خسة أضعاف كمية المياه المطلوبة للمشروعء وأما جرها من النيل فمستحيل. وتأكد 
هيرتسل» في ؟١‏ أيار/مايو 1407. من أن المشروع قد رفض نبائيا. (455) 


د س مشروع شرق افريقيا 


كان اللورد روتشيلد أل من دكّر هيرتسل بأوغنداء فرفضها أول مرة. 24407 لكنه لم يرفضها 


(1*5) 1294-1295 مم ,ىلا1 اول , هاط2 
(147”90) .1360-1364 وم ,117 .1أه/" , لأط1 
(8"؟؛) .1365 .م ,117 701 , مطل 
(؟5"؟) .1487 .م10 7/01 , هرطل 
(414) 1294 صملاآ لها ,مطل 


امون 


لا عرضت عليه ثاني مرة مس قبل وزير المستعمرات البريطاني تشسرلس» في 74 نيسان/إبريل ١408‏ 
في لندن؛ اذ قال له: 
لقد وحدت لكم أرضا حلال رحلاتي انبا أوعندا 
ان ساحلها حارء عير ان حوها في الداحل رائع. وحتى بالسسة الى الأوروبيين. وق إمكابكم ان 

تتجوا السكر والقطنى هماك. وقد قلت لفسي, هذا بلد للدكتور هيرتسل . لكنه طبعا لا يريد الدهاب 

إلا الى فلسطين او حوارها (441) 

تذكر هيرتسل حديث تشمبرلين حين فشل مشروع العريش وسيناء نبائياء وأضاف اليه سحياله 
المجنح الموزامبيق» لعله يقايض عليها سيناء ومياه النيل وقترص في المستقيل . 9 44) 

٠ 5‏ أيار/مايو 2.14٠7‏ قدّم تشمبرلين للحركة الصهيونية منطقة شاسعة تسع مليون نسمة. 
وإنما ليس في أوغنداء بل في جوارهاء ومع الحق في إنشاء حكومة محلية داتية. 445) 

في أثناء عملية التفاوض بشأن المنطقة المجاورة لأوضعداء أي في شرق افريقياء زار هيرتسل 
سان بيترسبورغ في آب/ أغسطس ١1٠*‏ ليبحث مع رجال القيصر في هجرة اليهود الروس ولما كانت 
جرت مذابح ضد اليهود قبل اشهر من زيارتهء فقد باتت هله الزيارة سبيا في عبجم الكثيرين من 
الصهايئة عليه؛ ولا سيا انه تحدّث مع وزير الداخلية بليهف, المسؤول عن المذابح التي جرت في 
كيشينيف (5 - 8 نيسان/إبريل »)14٠7*‏ وقتل فيها خمسون يبوديا. أما بالنسبة الى هيرتسلء قان 
هذه المذابح هي التي اوحت اليه بزيارة روسياء والتفاوض بشأن هجرة اليهود الروس» معتقدا ان 
روسيا ستهتم بتبييض صفحتهاء وأنها لا بدّ من ان تقدم له تنازلات . (444) 

طلب هيرتسل» في مذكرة قدّمها الى وزير الداخليةء وساطة روسيا لإقناع السلطان 
عبد الحميد بإنشاء شركة الاستيطان اليهودية في فلسطين. باستثناء الأماكن المقدسة, وني ظل حكم 
جلالة السلطان 5*0*» وأعطاه الوزير جواب حكومته في لقائهها في ١4‏ آب/أغسطس؛ وأهم 
ماجاء فيه : 


ان خلق دولة يهودية مستقلة» قادرة على استيعاب عدة ملايين من اليهودء أمر يوافقا جدا. غير 


(141غ) .1473 .م,/ا1 .آهل .16:4 
445) :1487 .ملآ .701 ,.هبط1 
(415) .1498 .م ,1 .أه/” , 4رطل 
)5 5 ) .123 ,م , أأع.وهت كناعناوه] 
(4545) 0 .م ,/اآ .أولا , امه ,...كقارواط #اعام!0©) 176 ,بلع ,تقافط 
تاريخ المذكرة أعلاه 4 آب/ أغسطس 140 سان بيترسبورع . 


يكس 


ان هذا لا يعني أدنا نريد ان تخل عن كل اليهود عندنا هؤلاء المتفوقون بالدكاء ‏ وأنت نفسك أفضل 
مثال ‏ بريد ان نحتفظ يبم. ان القدرات العقلية لا تميير لديها في العقيدة ولا في القومية. 
لكننا مريد ان تتمخلصس من ضعاف العقول ومن المقراء وتود ال سقي عندنا كل من هو بقادر 

على الاتدماج . نحن لا نعادي اليهود كيهود (445) 

لم تكتمل الوساطة الروسية بسبب تدهور العلاقات الروسية ‏ العثمانية؛ فلم يربح هيرتسل 
من زيارته الى روسيا إل نقمة العديد من اليهود في المؤتمر الصهيوني السادس» بالاضافة الى النقمة 
الناجمة عن المشروع الاستيطاب في شرق افريقيا. 

عرض السير كليمنت هيل» باسم الحكومة البريطانية» الموقف الرسمي في رسالة يتاريخ 
14 آب/أغسطس “140. ويبدو من خلالها ان الأرض المعروضة في شرق افريقيا غير صالحة 
للسكنى والزراعة إلا بنسبة ٠١‏ / منها. أمّا الموضوع الأهم, فكان مجرد القبول بأرض غير فلسطين . 
ومن الغريب ان هيرتسل لم يجد من يشكو اليه هنّه إل وزير الداخلية الروسي بليهف, فكتب اليه في 
أيلول/ سبتمبر يقول: «وفي اجتماع خاص للروس الصهاينة» اتهموني بالخيانة . )244 

لم يكن المطلوب من المؤتمر السادس التصويت على المشروع الاستعماري في شرق افريقياء 
والذي بات معروفا بمشروع أوغنداء وإما التصويت على إرسال لجحنة الى شرق افريقيا لدراسة 
الأوضاع . 

ولا انعقد المؤمّر السادس في *” آب/أغسطس »14٠07‏ برز فيه تغيير ظاهر؛ فالخريطة لشرق 
افريقياء لا لفلسطين ‏ (114» 

أكد هيرتسل في خطابه «ان أوغندا ليست صهيون, ولا يمكنها ان تكون.» كما أكد ان هذه 
العملية ليست إلآ إجراء أملته الأوضاع القاهرة لحماية المضطهدين المشتتين. (5*؟» ولا قدم 
المشروع ارتفعت أصوات تصرخ من كل الجهات: «انتحار». «مجرم». «خيانة». لكن». عندما 
عرض مشروع إرسال البعثة على التصويت فاز ب 5948 صوتا ضد لالا١‏ صوتاء وامتناع مائة من 
التصويت. ثم وصل الفريقان الى اتفاق عمل في اليوم التالي» وهوان مهمة اللجنة هي فقط 


(5145) .1535 عم ,ناآ .له7/ , هرط] 

(/غ8) .1551 .م ,ل/ا1 .1هلا هبط[ 

(8غ5) .60 .م , أتعيجره ,عقطعو5 

(554) .61 .ص ناعيصه ,تقطعة5 811 م أله مه د .كطههم3 أعروظ ,بلع ممعصوط :51 م واطل 
لم يدون هيرتسل شيئا يذكر عن المؤتمر السادس في يومياته. 


174 


الاستقصاء في شرق افريقياء وهي لا تملك الصلاحية لإنشاء «الشركة). وبغية حفظ التوازن» 
تألفت لجنة اخرى لدراسة أوضاع اليهود في فلسطين .(6؛) 

نشر آحاد هاعام مقالا في إثر المؤتمرء يعلن فيه إفلاس «الصهيونية السياسية». وكان فريق من 
أعضاء المؤقر باسم «صهيونيي صهيون» قد هدد بالانشقاق؛ أما أوسشكين. فقاد حملة واسعة 
للقضاء على مشروع «أوغندا»» فعقد مؤتمرا للصهاينة العمليين في كاركوف. في نبهاية تشرين 
الأول/ أكتوبر 219٠07‏ أسقطوا فيه المشروع نبائياء وأرسلوا وفد! الى فييا لمقابلة هيرتسل وإنذاره 
بضرورة التخلٍ عن المشروع وعن أسلوبه السلطوي الفردي. وما كان أمام هيرتسل إلآ الانصياع. 
كي لا تضيع منه أموال اليهود في أوروبا الشرقية. 

وتحمس أنصار هيرتسل في الجريدة التي كان قد أنشأها باسم «دي فلتي ومعناها «العالم»» 
ضدّ متمرّدي كاركوف. ولم تهدأ العاصفة. بل اشتدت الى الحد الدي تجاوزت فيه الحدود بين 
«العمليين» و «السياسيين»» إن لم تكن قد اختلطت أحياناء والى الحد الذي تمزقت فيه حتى الروابط 
العائلية وصداقات العمره ما بين مؤيد ومعارض.(4*1) 

وبينها كان «العمليون» يصعّدون هجومهم على دبلوماسية هيرتسل التي شرعوا يباجمونها من 
سنوات». حلت عقدة الأزمة المستعصية على يد الحكام المستعمرين الانكليز في شرق افريقيا؛ 
إذ عارض هؤلاء بِشِدّة تدفق اليهود الروس» فاأعلن تشمبرلين أخيرا ان المنطقة لا يمكنها استيعاب 
اليهود. واستراح هيرتسل للرفض الذي جاء من بريطانياء فكل ما كان يعنيه هو العلاقات ببريطانيا. 
وأعلن أخيراء في نيسان/ إبريل 4 +214 ان فلسطين وحدها من الآن فصاعدا ستكون قبلة أنظاره في 
جهوده كلها (455) 

وذهب فريق من الخبراء اليهود الى شرق افريقيا في كانون الآأول/ديسمبر 6 ٠11ء‏ ثم اصدر 
تقريرا في نيسان/إبريل ه40١‏ بأن المنطقة المقترحة لا تصلح لاستيطان جماعي . 4*0) 


ةكت 0ة0ا0ا0اا غك 


): )0 61 ص رطاع.مه تقطاعة5 

زأه؛) 62.م, هدط1 

(0ه )4‏ 62-63 .مم ,بطل 

("6غ) .1073 م ,16 اهلا رمءتعفيال متفعممماءمماتة 


اكسن 


سابعا: زعامة هيرتسل 


توفي هيرتسل في / تموز/يوليو 4 »11٠‏ وجرى له في فيينا مأتم حاشد مهيب» سرعان ما تحول 
الى شغب بفعل النحيب والحزن المريع والصراخ الجنوني . (4*4) وني كل التجمعات اليهودية» كان 
الحزن عميقا على هيرتسل الذي سبب فقدانه اليتم الحقيقي للحركة الصهيونية . 

التصقت مهيرتسل ألقاب عدة في حياته وبعد مماتهى منها: «الملك». و «النبي»» و «الزعيم»» 
و«النسر الكبير». وهكذاء عل الرغم من ان الرجل لم يحقق ‏ فعلا ‏ شيئا مما وعد به شعيهء» 
فالواقح ان حليف هيرتسل لم يكن النجاح. بل الشهرة الواسعة الآفاق. 

قال النقاد في هيرتسل انه كان فاشلا لا في نظرهم فحسب,. بل في نظره هو نفسه . ولا مات» 
كان الصهايئة ايعد مايكونون عن فلسطين. أما صفاته؟ فميا لا شك فيه انه كان فرديّ النزعة في 
قيادته الى حد كبيرء ويتطلب من أتباعه الانقياد الأعمى. وفكرة؟ ماذا هناك؟ لم يكن مفكرا مبتكراء 
ولم يذهب تحليله السياسي الى ابعد ممن كان قبله. وبرنامجه؟ ان رغبته الجامحة في إيجاد حل» 
ولوجزثي للمسألة اليهودية» تُقدّم على رغبته في إنشاء دولة يهودية في فلسطين. 4000 

في جانب آخرء يوجد بين معاصري هيرتسل فريق معجب به ومعترف بأخطائه» وبيتهم 
وايزمن؛ وفريق آخر لا يرى في هيرتسل إلآ أخطاءهء ومنهم آحاد هاعام. ونتوقف عند آراء من 
الفريقين في «يبودية» هيرتسل : 

كتب وايزمن (أول رئيس لدولة اسرائيل) في مذكراته. انه كان في عامه الجامعي الثاني عندما 
اصدر هيرتسل كتابه «الدولة اليهودية». ولم يجد هو وزملازؤه في الكتاب شيئا جديدا» وساءهم أنهم 
لم يجدوا فيه اية إشارة الى الرواد في الصهيونية أمثال هس وبنسكر وبيرنباوم «وواضح ال هيرتسل 
م يكن يعلم بوجود (أحباء صهيون». وهو لم يذكر فلسطين, وتجاهل اللغة العبرية»؛ ومع ذلك» 
يقول وايزمن: «ان تأثير الكتاب كان كبيراء لا بسبب الآراء الواردة فيه» وإنما سبب الشخصية وراء 
الكتاب؛ فهي التي جذبتنا اليها. هنا الجرأة والوضوح والحيوية.» ثم يعزو وايزمن سر إعجابه 
وإعجاب رفاقه الطلاب الروس اليهود في برلين ببيرتسلء» الى كونه يبوديا غرنياء جاءهم من دون ان 
يكون مثقلا بالمفاهيم السابقة التي ألفوها (407) 

وصف المؤلف مآتم هيرتسل أعلاه نقلا عن شاهد عيان هو شتيعان رفايع. 

(8*غ) 132 مغلم مه ملعسوصل 
(585) .61 .م ,(1950 بسمغلتتسواع طامتصةك] .معلممل) ممووعبرم]ز فاك معط هتيم له11 بممفسسعاء /لا مسسنفكك 


مرو 


ويشير مناحيم أوسشكين ١‏ زعيم العمليين المعارض لدبلوماسية هيرتسل» الى النقطة نفسها الي 
أثارت إعجاب وايزمن من زاوية اخحرى؛ فيقول ان جهل هيرتسل باليهودية كان مهما ليبقى 
متحمسا. كما يعلّق على اللقاء الأول بينهها في فيبنا: دان نقصه الكبير سيغدو أكبر مصدر للقوة لديه. 
فهو أولاء لايعرف شيئا عن اليهود. ولذلك فهو يعتقد ان هناك صعوبات خارجية فقط في وجه 
الصهيونية لا داخلية. لن نفتح عينيه كي يبقى إيمانه قويا. .(457) 

قال فيه النقاد من بهود أورويا الشرقية, انه إجمالا لم يكن في هيرتسل إلا القليل مما يمكن وصقه 
بوضوح بأنه بهودي . 24*40 وتساءل آحاد هاعام: «ماذا كان بالتحديد . يبوديا ‏ في (الدولة 
الجديدة»؟ الاسم صهيون ‏ لم يرد ولا مرة. والسكان لا يتكلمون العبرية. ولا شيء إلا القليل 
عن الثقافة اليهودية» هذا إن ذكرت ‏ ع(5*:) 

أما «يوميات هيرتسل»» فيا كان نشرها بحرفيته ليثير انتقادا أقلّ من نشر «دولته»؛ فعندما 
طْرِحَ أول مرة موضوع نشر «اليوميات»: عارض صديقه وحليفه الأول نورداو اشد المعارضة 
صائحا: «سوف تحطمون اسم هيرتسل إن نشرتم يومياته. فكل من يقرؤها سيعتقد انه كان مادعا 
وأحن )4300) 

في إثر وفاة هيرتسل. قال وايزمن فيه ما يمكن اعتباره موقفا عاما للعديد من اليهود: «لقد 
ارتكب هيرتسل أنخطاء فادحةء إلا انه كانت له طلّة النسرء وكان ذا قوة هائلة. (١51؛)‏ 

واخختصر مارفن لووئتال اهمية هيرتسل بقوله: «ان هيرتسل وضع الصهيونية على الخريطة. 
وهو بإنشاء المنظمة الصهيونيةء» أعطى الشعب اليهودي عنوانا. و455) 

ان هذا الرأي الأخير ينسجم مع الحقيقة والتاريخ. إلا انه يبقى تعريفا ناقصا؛ فيجب ان 
يضاف اليه ان هيرتسل» بإصراره على وعد دولي بفلسطين, دخل البوابة التي لولاها لما كان 
للصهيونية وطن» وهي بوابة الاستعمار. ان فضل هيرتسل على الصههيونية انه كان أول يبودي» 


(/اةء ) ,(1980 ,ودع زأرويع تهنا لعم0 عله لا بجع1آ! ,لتمطا0) #عتتما2 هتره أفمجك[ لم4[ زه عزكمصت م رعروعة ,لا مور 
.دم 


(مهة؟) ,132 م رلاه.صه ,اتاعناوم] 
زرقهة؟) 133 موام1 


١‏ 5غ) لذاعء؟ لمتماع أعطزر وأمسرعم الممتعقط قطسقطقط الالسعاط» ,وعطولةف رخ ,© صرمع] لعاميب كه ,137 .م , لاطا 
(صةلدكتصعك رمملنمامعكوية لوبماعم6) «قمهطكأمقط تمقامقط أعمععلاييم 


نشرت يوميات هيرتسل كاعلة باللعة الالكليزية أول مره سئة .195٠9‏ 
)451١(‏ .63 م ميمه مقطعوم 
(5097شة) ك6 .م لوطا 


فس 


لا أول زعيم بودي نقطء يقرع هذه البوابة بكلتا يديه؛ لقد كان ابعد مَنْ رأى» ومن أول لحظةء 
حتمية الحلف الدائم بين الصهيونية والاستعمار. 

قبل صعود هيرتسلء وقبل مؤتمره في بازل» لم يكن للصهيونية السياسية من وجود فعلي؛ وبعد 
وفاتهء ظُنَّ ان الحركة الصهيونية الى زوالء لا لأنها إنجازه الفردي فحسبء بل لآنه كان القطب 
الذي يتوحد الأعضاء من حوله. وأمًا فشله في كل المفاوضات التي أجراهاء فأمر لم يكن مكشوفا 
بعد. ومع ذلك كلهء فالاعتراف الصهيوني الكامل بعظمة هيرتسل ل يتوفر إلآ مع «وعد بلفور»» 
فعندما تكللت المسيرة التي ابتدأها بهذا «الوعد». وعندما تراكض الى المفاوضات. حتى خصومه 
الذين كانوا يعارضون خبجه السياسي, أعلن نجاح هيرتسل» وتكرّس اسمه أبا للصهيونية» 
وأبا للوطن القومي 


ثامنا: القيادة الصهيونية (5 )١91١!/--- 419٠0‏ 


برزت المشكلة الأولى أمام القيادة الصهيونية في انختيار خلف طيرتسل. فاليهود الروس كانوا 
أكثر من قدّم في الساحة الصهيونية» كما انهم كانوا الأكثر عددا بين التحمعات اليهودية في أوروبا. 
إل انه لم يُعترف بالصهيونية في العهد القيصري اعترافا قانونيا بصورة تامة» فكانت تعتر نصف 
قانونية . وهذا ماجعل اليهود في روسيا عاجزين عن التأثير في حكومتهم. ومن باب أولى» كان 
عجزهم عن التأثير في الحكومات في الدول الأخرىء فضلا عن انتقارهم الى الخبرة الدبلوماسية 
والعلاقات الدولية؛ فالقيادة ‏ منطقيا ‏ إذاء يجب ان تكون في ايدي اليهود الغربيين (غرب 
أوروبا)» بغض النظر عن هوة انعدام الثقة التي تفصل يهود روسيا عن هود غرب أوروباء ويغخض 
النظر عن اهوة بين «السياسيين» و «العملبين» 4595) 

كان الصهايئة الروس» «العمليون»» بزعامة مناحيم أوسشكين؛ اقوى المعارضين لدبلوماسية 
هيرتسل العلنية والسريةء ويرون أنها قد أوصلتهم الى لاشيء. غير انهمء وإ كانوا يؤكدون 
الأهمية القصوى لسياستهم العملية بالمطالبة بإنشاء المزيد من المستعمرات الزراعية» والعمل على 
تقوية العنصر اليهودي في فلسطين,. حتى تنضج الأوضاع السياسية الدولية للعهد المنشود. فهم 
حقيقة ‏ لم يعارضوا قط مبدأ المفاوضات الاستعمارية» وإنما رأوا أفضلية التوجه نحو السياسة 
العمليةء وعدم إضاعة الوقت في مفاوضات قبل الأوان. 


(559) .136 ,ص , 214 م0 ,كناعناوهآ 


يض 


«السياسيوت» من ناحيتهم . ولا سيما ف عهد هيرتسل»؛ كانوا اشد على خصومهم «العمليين» 
تما كان هؤلاء عليهم؛ فهيرتسل لم يكن يرى اية اهمية للإضاعة المال واللجهد في فلسطين. حتى يتمكن 
من تأمين الحد الأدنى من الامتيازات والضمانات السياسية. 4459 وقد ساهمت عقدة أوغندا في 
استفحال الصراع بين أنصار المشروع الذين أطلق عليهم «الأوغنديون»» وبين المعارضين الذين 
أطلق عليهم «صههيونيو صهيون». وبقي الخلاف قائم) حتى تفبر خبائيا في أول مؤتمر بعد وفاة 
هيرتسل» وهو المؤتمر الصهيوي السابع الذي عقد في بازل (7* تموز/يوليو ؟ آب/أغسطس 
, وانتهى برفض الأكثرية للمشروعء وبانسحاب الأوغنديين من القاعة؛ وقد أشرنا سابقا 
الى تقرير الخبراء السلبي الصادر في بيسان/إبريل من السنة نفسها 

كان من المتوقّع في المؤتمر السابع. ان يرث الزعامة ماكس نورداوء الوارث الطبيعي 
هيرتسل. غير انه كان هو الذي ابتعد عن الرئاسة وتخل عنها. 6450 وجاءت القيادة بتسوية بين 
الفريقين» فكانت تتألف من ستة أعضاءء نصفهم من «السياسيين»» ونصفهم من «العمليين» 
برئاسة ديفيد وولفسون (ولد في ليتوانيا ومقيم في كولون بآلمانيا) . 

كان وولفسون من أنصار هيرتسل الأوائل. لكن سياسة هيرتسل المكوكية كثيرا ما قادته ألى 
اليأس» كما جعل البعض يظنون ان الرئيس الجديد سيكون بالتالي أكثر تعاطفا مع الخط 
العملي»4577» وخصوصا انه في عهد هيرتسل. كان قد نظم الشركة الانكليزية ‏ الفلسطينية 
للعمل ني فلسطين» كما شجع على إنشاء الصندوق القومي اليهودي لشراء الأراضي . 457) 

أعلن وولفسون,. بمجرد انتخابه, ان الأزمة بين الفريقين قد انتهت. وقد أراد الايحاء بأنه يمسك 
بالعصا من وسطهاء ثم اتضح ان المشكلة لم تكن في اتباع حط من دون آخرء بل كانت في الرئيس 
نفسه الذي وصفه يهود روسيا بأنه على الرعم من جده وإخلاصه في العمل» «فانه تنقصه الشخصية 
وتنقصه الرؤيا؛ فقد كان يعمل جاهدا لتقليد مثله الأعلى هيرتسل» إلآ انه كان يفتقر الى شخصية 
هيرتسل والى قدراته التنظيمية . »(454) 

اقتفى وولفسون خطى هيرتسل بممقابلة الأثرياء (لكن من دون استفزازهم). وكذلك بزيارة 
استانبول؛ وحتى المشاريع الجديدة». فهو لم يتوقف عن البحث عنبهاء ولا سيما ي جوار فلسطين 
(455) 137.م,هاطل 
(458) .1073 .م ,16 ١/01‏ ,معبعفيال مفعهمماعرم رك 
(455) .138 م ميمه ,تساعسوه 


(/5؛) .65-66 ,صم , الع.مه متقطعو5 
(4؟؛؟) 146 ص راك م0 ,مسمقصمن8ا 


وفوون 


(العريش وسيناء وسوريا والعراق). وعلى الرغم من عدم نجاحه الفعليء» ومن مساعي اليهود 
الروس لاستبعاده عن الرئاسة؛ فهو قد استمر بسبب عدم الاتفاق على سواه حتى المؤتمر العاشر في 
بازل سنة ١١4١ء‏ حين تقدّم باستقالته. ولعلّ مقارنة وولفسون بسواه من الصهاينة المسؤولين 
تتضح أكثر عير أجواء المؤتمر التاسع الذي عقد سنة 1404 في هامبورغ. إذجاء في وصف مراقب 
لهذا المؤتمر: «كان المؤتمر اشبه بروضة للأطفال يسود فيها ال هرج والمرج. وكان الوحيد الذي تصرف 
بين هؤلاء كراشد عاقل هو وولفسون.55(0؛» 

انتخبت في المؤتمر العاشر سسة ١11١‏ لحنة تنفيذية جديدة, إثنان من أعضائها من مهود ألمانياء» 
وثلاثة من يبود روسيا. واعتلى رئاسة المنظمة أوتو واربورغ الذي كان يعتبر من رجالات التيار الجديد 
المعروف بالصهيونية المركبة؛ وكان وايزمن (الدكتور في الكيمياء) هو الذي أطلق هذه الصهيونية 
منذ المؤتمر الثامن الذي عقد في لاهاي سنة /ا٠94١.‏ فقد وجد حلا كيميائيا تركيبيا للخلافات 
السياسية بين الفرقاءء وأطلق تسمية «الصهيونية المركبة»: اي الصهيونية الجامعة للتيارين المتشاحنين » 
«السياسي» و «العملي)». وكذلك الجامعة للتيارات الأخرى» كالتيار «الثقافي ‏ الروحاني». 

لا يبدو ان وايزمن كان مهتاء -حقيقةء بإنهاء المشاحنات السياسية بين الفرقاء. إذ استمرت 
هذه المشاحنات في العقد الثاني من القرن العشرين» وهو العقد الذي سيشهد صعودا في دبلوماسية 
وايزمن العلنية والسرية؛ وكأن هيرتسل ما زال حيا. (470) 

كانت مرحلة ما قبل الحرب العلمية الأولى فرصة أمام «العمليين» لإثبات نجاحهم في 
فلسطين. غير انهم لم ينجحوا إلا بنسية ضئيلة جدا (وهذا ما سنعالجه في القسم الآخير). وقد انتقد 
نورداو بشدة أساليب العمل في الحركة الصهيونية» فكتب معقبا على المؤتمر الحادي عشر (عقد في فيينا 
سنة )١5171*‏ بقوله ان هذا المؤتمر قد شهد انتصار «المحترفين الصغار» من «أحباء صهيون» في روسيا 
وحلفائهم في برلين» وهؤلاء ضربوا الصههيونية التي كان هيرتسل قد أخرجها من إطار الكئيس 
والاجتهادات الدينية. ثم صاغها على شكل حركة سياسيةء فحولوها الى مشروع استيطاني خخاص» 
بائس وجبان , (1/ا4) 

ولعلٌ أنصار الاتجاه الصهيوني الثقاني كانوا أكثر الصهاينة شعورا بتحقيق شعاراتهمء 


(ةاةة) .139 ,2 ,ااه.صه ,الاءنو3آ 


سدق راجم : 
1485-0 ,جرم , 54لا 


(مفةة صبيري جرسن) مصدر سق ذكره» الجرء الأول» ص 188 . 


نض 


ولو نظريا؛ إذ قرر المؤتمر العاشر اللغة العبرية لغة رسمية للصهيونية» وقرر تكثيف تعليمها في 
الشعات+4”9» كما قرر المؤتمر الحادي عشر مبدأ إنشاء جامعة عبرية في القدس. وعندما أقرت 
خطة الإنشاء على جبل سكوبس (سنة »)١417‏ أعلن أحاد هاعام ان اهمية إنشاء حامعة واحدة 
تضاهي إنشاء مائة مستعمرة.)4750) 

أن إلقاء مظرة شاملة على التطورات في القيادة الصهيونية منذ وفاة هيرتسل حتى نشوب الحخرب 
الكبرى» يؤدي الى مايلٍ: رما كان متوقعا ان تؤدىي وفاة الزعيم «السياسي) الى تقوية خصومه 
«العمليين»: بعد ان اصبح في إمكانهم السيطرة بقوة أكثر على السياسة الصهيونية مع غياب 
خصمهم اللدود. لكن التطورات لم تكن هكدا؛ فلا «العمليون» سيطرواء او تمكوا من فرض 
الحل بأساليبهم العملية» ولا «السياسيون» تمكنوا من النجاح حيث فشل زعيمهم هيرتسل. 

كان لا بد س الانتظار حتى يتم تحقيق المعجزة. وعندما الدلعت الحرب الكبرى؛ كان واضحا 
ان خريطة الشرق الأوسط ستحتاج الى رسم جديد. كما كان واضحا ان المعجزة المنتظرة ستتحقق 
بأسرع من كل التوقعات . 


تاسعا: التيارات والأحزاب السياسية 


نا كان هيرتسل قطبا وزعيهم| ديناميا في بني قومهء كان له الأنصار والأتباع المخلصون؛ كيا كان 
ضدّه الخنصوم والمعارضون؛ ومن موقع المعارضة هيرتسل» نشأت الأحزاب السياسية الأولى» وهي 
ف حقيقتها تسيل لثلاثة تيارات : التيار الديمقراطي العلمابي» والتيار الديني » والتيار الاشتراكى . 


أ ب التيار الديمقراطي العلماني 

برز أول تكتل معارض لسياسة هيرتسل في وسط الطلاب الجامعيين اليهود الروس في أوروبا. 
وقد انطلقت معارضتهم من واقع التناقضات بين مفاهيمهم الصهيونية والمفاهيم الصهيونية لليهود 
الغربيين الذين كان يمثلهم هيرتسل ورفاقه, أمثال نورداو. 

كتب وايزمن» احد هؤلاء الطلاب الروس» في مذكراته ‏ فيها بعد عن أهداف هذا التكتل 


(9/7؟) ,66 م نام.صه بمتقطعة5 
(9/ا؟) .152 م , انمه ,الاعبوم] 


فنا 


قائلا انه كان يجتمع ‏ بداية ‏ سبعة طلاب في سويسراء ولا أعلنوا تكتلهم باسم «جمعية الفجر»» 
كانوا يعلدون في الواقع ولادة أول جمعية معارضة؛ فهبت البورجوازية الرجعية لمقاومتهم 
وإخضاعهم, مما دعا هؤلاء الى عقد مؤتمر عام للطلاب والجامعيين اليهود في سويسرا سئة 19+1١‏ 
وأصبحوا يعرفون باسم الكتلة الصهيوبية الديمقراطية. 

لم يكن هؤلاء الطلاب ثوريين» كا انهم لم يكونوا رجعيين. كانوا شبانا أكاديميين, لا يملكون 
قوة سسياسية» لكنهم يملكون رؤية محددة للصهيونية (4"4) 

ثم يتضح ان وايزمن ورقاقه كانوا ‏ في تلك المرحلة ‏ يعرفون جيدا مالا يريدونه في 
صهيونية هيرتسل., اكثر مما كانوا يعرفون مايريدون هم؟ وكيف السبيل الى ما يريدون؟ كانوا 
مطمئئين الى ان هيرتسل لا سبيل له الى قلب الحركة الطالبية الروسية؛ او الى قلب المجتمعات 
اليهودية الروسية . (4“0) 

عارض هؤلاء ملاحقة هيرتسل للملوك والأمراءء وعارضوا يمينيته على الرغم من انهم ليسوا 
يساريين؛ ولم يعجبهم اتكاؤه على رجال الدين. وانتقدوا انتقاد هيرتسل لأسلوب «الإحسان» من 
أثرياء اليهود الى فقرائهمء وقالوا انه سلك الدرب نفسه. وإِنْ يكن الاحسان الذي يقوم به على 
مستوى أعلى». لكنه إحسان في كل حال. فالمسألة بالنسبة اليه» أيضاء مساألة مهود أثرياء ويبود 
فقراء؛ فهو يأخحذ من مال الأثرياء للسلطان. ص أجل السماح لفقراء اليهود بالذهاب الى 
فلسطين ‏ 2149750 

شرح وايزس الخلاف الجذري بين اليهود الروس وبهود غرب أوروباء بقوله: «ان صهيونية 
الغربيين بدت بالنسية الينا ميكانيكية. فهي من منطلق المفهوم الاجتماعي » قائمة على فكرة مجردة» 
لا جذور ا في تقاليد الشعب اليهودي وعواطفه .»7ا4) 

أعلنت الكثلة الصهيوئية الديمقراطية في برنامجها: «ان تحرير الأمة اليهودية بدف الى بعث 
الشعب اليهودي» وبنائه مجددا كوحدة عضوية» تكون مؤهلة عند تجديد شبابها لتطوير مواهبها 
الأصلية الحقيقية» وبخلق قيم تربوية واجتماعية قيّمة ‏ )(/"4) 


(14/5) 70-72 مص , غنع.مه ,مسمسجاء18 

(ه/ا؟) .72 مومهل 

(5/ا) .62,72-73 .صم .لوطل 

بلالا ) .74 م , هاه 

(8/ا8) صبري حريسء مصدر سبق ذكره» الجزء الأول» ص فلإ١ا,‏ 


أشضصا 


وطالبت الكتلة القيادة الصهيونية بالمناح الديمقراطي.» وحق الصههيونيين في إنشاء الأحزاب 
السياسية (498) 

نا عقد المؤتمر الصهيوني الخامس في دازل في سويسرا سنة 14٠١‏ كان قد سبقه بأيام عقد 
المؤتمر العام للطلاب والجامعيين الروسء وإعلان ولادة الكتلة الصهيوبية الديمقراطية. وكان متوقعا 
ان باجم هيرتسل وجماعته الكتلة الجديدة» غير ان الهجوم كان أيصا من الاتجاهات الأخرى. 
العملية والدينية: ف «العمليون»». وكانوا أيصا من الروس» وبزعامة أوسشكين». خخافوا من ردة 
الفعل في روسيا؛ «والمتدينون». أعلنوا سسخطهم على شعارات العلمنة التي رفعتها الكتلة. (*4؛) 


لم يتمثل التيار الصهيوني الديني الذي يعترف بالقومية اليهودية» في كل المؤتمرات الصهيونية 
الأولى: إلا بأقلية» لكنها أقلية فاعلة. وكان الحاخام صموئيل موهي ليمي من ابرر قادة هذا التيار؛ 
فهو عام تلمودي اتجه نحو «العمليين» بسبب الاضطهاد الذي لاقاه يبود روسيا في أوائل الثمانينات, 
ثم اصبح من أنصار حركة «أحباء صهيون». ولا قام هيرتسل ورفاقه العلمانيون تعارن معهم 
أيضاء وهو مقتنع بإمكان التأثير فيهم لمراعاة الأمور الدينية. 

أنشأ موهي ليفي منل سنة 14887 جمعية سمّاها «المركز الروحاني»» او «مزراحيع 6*4 ثم 
تحوّلت هذه الجمعية الى حركة سياسية ضمن الحركة الصههيونية» بفضل الحاخام اسحق يعقوب 
راينس» الذي كان يتمتع بشخصية نادرة. وقد انطلق مم وأحباء صهيون». ثم انتقل الى فلك 
هيرتسل وكان له الفضل في إدخال الدراسات العلمانية الى جانب الدينية في يعض الأماكن في 
روسيا. 

ترأس رايئس مؤترا للصهيونيين المتدييين الروس في فيلناء في شباط/فبراير 7 140» وأعلن فيه 
إعادة تنظيم «مزراحي» كعصبة داخخل إطار الحركة الصهيونية» ووفق مقررات مؤتمر بازل . 52*؛) 

رفعت «مزراحي» شعار: «ارض اسرائيل لشعب اسرائيل ورك توراه اندو تيل ون 


(49/8) المصدر نفسه. 

(480) المصدر نفسه ص ١8١-14٠١‏ 

(١1ى4)‏ كلمة «مزراحي » اختصار لكلمة «المركز الروحاني» (تمقمعسظ ممعات34) 
جكلىة) 67 مم رمأأع.هه بتقطعة5 


يفون 


رأينس» في كتبه الديية الفلسفية» بخلاص مزدوج لأرض اسرائيل وللروح اليهودية. غير ان أيا من 
الخلاصين لا يتم إلا من خلال قواعد المعتقدات الصارمة. 

حتى الحرب الكبرى؛ لم يشارك حزبب «مزراحي» بأكثر من اثني عشر ممثلا ني المؤتقرات 
الصهيونية. غير ان ميدان تأثيرهم الأكبر كان في كونهم قد جعلوا الصهيونية الحديئة مستساغة 
ومقبولة من العناصر التقليدية بين اليهود؛ فلولا «مزراحي» لوجد هؤلاء التقليديون انفسهم 
معزولين» هن قبل العلمانيين» ومن قبل الاشتراكيين معا.45؟) وعندما قامت إشكالية بين الثقافة 
القومية التقدمية التي يرفع لواءها أحاد هاعام. وبين الثقافة القومية الدينية التي ينادي حزب 
«مزراحي» بهاء قرر المؤتمر الثاني للصهيونيين الروس في مدينة مينسك, في أيلول/ سبتمبر 214٠05‏ 
بربامج كل من التيارين الثقافيين المتعارضين» وتأليف لحنة مستقلة لكل مهما. 484) 


ج ب التيار الاشتراكي 


مع بدايات عهد التصنيع في روسياء عانى اليهود نتيجة المتغيّرات الاقتصادية» ىا عانوا من 
جراء اضطهاد القياصرة. وني تلك الأوضاع القاهرة التي أحاطت مهم في أوروبا الشرقية» بصورة 
عامة. نبتت جذور «الصهيونية العمالية». 

ورد في اللاحصاءات الروسية لسنة 14917 ان نصف اليهود قد أصبحوا من العمال في قطاعات 
النسيج والتعدين والبناء» وني صناعات اخرى خفيفة. إلا ان معظم هؤلاء العمال كان هامشيا في 
احسن الحالات مما دفع بالعمال اليهود وعائلاتهم الى الاشتراكية, ملاذا وملجا لهم. 

كانت اللغة الروسية في المرحلة الأولء وحدها لغة الاشتراكيين. ولم يكن هناك ما بميز 
الاشتراكي اليهودي من الروسي. حتى ظهر حزب البوند» وهو الحزب اليهودي الاشتراكي 
الديمقراطي» عقب مؤتمر بازل سنة /1491؛ فقد تجمسع اليهود الاشتراكيون في مؤتمر سري عقدوه في 
فيلناء وأسسوا حزبهم الذي اصبح الآلية التي يناضلون من خلالها طبقياء وكذلك من أجل حقوق 
طائفتهم اليهودية . 

رأى يبود أوروبا الشرقية (وأكبر تجمعاتهم في روسيا وبولونيا وليتوانيا) في حزب «البوند» ذلك 
الحزب الثوري الاشتراكي الذي سيحلٌ مشكلة الموية اليهودية المستعصية» بإيصال اليهود الى درجة 


895؟) 67م .مقط 
(585) صبيري جريس» مصدر سيق ذكرة. الحزء الأول» ص 187. 


الكل 


الاعتراف مهم جماعة قومية. لما خصائصها الإثنية. ولا تراثهاء ولا لغتها القوميةء وهي 
الييديش إففاية 1 

عندما عقد المؤتمر الروسي الاشتراكي الديمقراطي الثاني سنة 2.١40‏ كان نصف أعضائه من 
اليهود. وخلال مرحلة تعاظم المدّ الثوري في روسيا (4 »)١1405 19٠0‏ كان ثلاثون ألف يبودي 
أعضاء في «البوند», وغيرهم بعشرات الآلاف كانوا مناصرين ‏ (445) 

تتلشخخص نظرة اليهود الاشتراكيين الى الصهيونية في كونها نوعا من البورجوازية 
اليوتوبية؛8559؟4) فهي تعتمد على الارادة الطيبة من السلطان التركي الرجعي. ومن 
الحكومات اليمينية» ومن اليهود الرأسماليين. والأسوأ من هذا كله. في رأيهم. تجاهل الصهيونية 
لتطلعات اليهود الروس السياسية والاقتصادية. 

كان من الطبيعي ان يكون التنافس شديدا بين اليهود الروس «الاشتراكيين»» وأبناء قومهم 
اليهود الروس «الديمقراطيين»» كتلة وايزس ورفاقه؛ وي هذا المجال» كان وايزمن اقرب الى هيرتسل 
منه الى «الاشتراكيين». وفي رسالة منه الى هيرتسل» في 5 أيار/مايو 2194٠7"‏ شكا وايزمن سرعة عو 
الراديكالية في شبيبة اليهود الروس» كما اعترف في هذه الرسالة بأن اقسى أنواع الصراع الذي تخوضنه 
كتلته» هو ضد «اليهود الاشتراكيين الدمقراطيين» . (44؛) 

جرت محاولات جدية لراب الصدع بين الصهيونية والاشتراكية» كان أولها بواسطة نخمان 
سيركين» وهو بودي روسي؛ ؛ وكان لا يزال طالبا في جامعة برلين. عندما أعلن أمام جمع من 
الصهيونيين في زوريخ سنئة 1494ء نبجه التوفيقي . ثم نشر آراءه في كتاب بعنوان «المسألة اليهودية 
ودولة اليهود الاشتراكية». وأهم ما جاء فيهء ان الاشتراكية لن تحل المشكلة اليهودية إلا في المستقبل 
البعيد . ولم يختلف سيركين قط عن بنسكر وهيرتسل عندما اصرّ على ان معاداة السامية هي احدى حقائق 
الحياة التي لا يمكن الشفاء منبا بالتطور الاشتراكي الطبيعي . وم يبشر سيركين قط بإمكان الوصول الى 
حل عن طريق الصراع الطبقي؛ ؛ لذلك. وإزاء «الحائط المسدود»وء فهولم يجد إلا الدولة اليهودية 
جوابا حاسها على اضطهاد اليهود. 


(446) 67-68 .مم , نم امه بتمطفدة 

(445) .68 م مطل 

(49) «اليوتوبية» كلمة ي الفكر السياسي والاحتماعي تعي الرغية في خلق المجتمع الثالي؛ وقد باتت تستعمل في 
الاتكليزية «ودهةدوه:0] مرادفة لكل ما هومثالي او حيالي يتعدر تطبيقه. ويرجع أصلها الى #تصهاناء الاسم 
الذي أطلقه السير توماس مور ي كتابه سئة 1615 على جريرة ة وغميةء بى عليها مجتمعه الماضل . 

بجحىة) 68 .م ,لاك هزه رعقطن 522 


عياض 


على الرغم من الشغب الذي كان يحدثه سيركين في المؤتمرات الصهيونية في عهد هيرتسل» ومن 
نجاحه في خطف الأضواء لمرحلة؛ فان نجمه قد خبا سريعا بتأييده المطلق لمشروع أوغندا . (484» 

يسهل وصف نبج سيركين بكلمة واحدة هي الانتهازية؛ فهو أراد الصهيونية جسرا للوصول 
الى الدولة» ثم تصبح الدولة هي الجسر الى الاشتراكية ومع ذلك. تبقى اهمية سيركين؛ في تلك 
المرحلة. انه كان أول من بدأ المحاولة التوفيقية بين الصهيونيين والاشتراكيين. إل انه» وني المرحلة 
نفسها تقريباء قامت جماعات عمالية منعزلة في روسياء تعمل بتقاطع بعضها مع يعض» باسم 
«بوعاللي تسيونث», ومعناها «عمال صهيون». 

نشأت خلايا «بوعاللي تسيون» بصورة شبه تلقائية في العديد من الأوساط العمالية. وقد 
اختلفت في نظرة كل منها الى ازمة المصيرء والى طبيعة العلاقات بين الصهيونية والاشتراكية» حتى 
ظهر بينها أول زعيم مفكر في مدينة بولتافا الروسية» وهي المدينة التي كانت تعتبر شبه منفى 
للثوريين. ونضم اقوى فرع عمالي؛ ففي هذه المديئة ‏ المنفى صاغ بوروخوف نظريته المتميزة في 
الصهيونية الماركسية . 

كان بوروخوف شابا في الخامسة والعشرين» وقد طرد من الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
بسبب «انحرافه الصهيوني»ء عندما عرض نظريته أول مرة سنة 1408 في محاضرة بعنوان «المسألة 
القومية والصراع الطبقي»» فتلقفها رفاقه كأنها التوراة. 

استعمل بوروخوف, في عرض نظريتهء المصطلحات الادية الديالكتية» وم يخرجح قط عن 
الصيغ والتعابير الماركسية. لكنه في النهاية ناقض الماركسية التي تبناها عقيدة وأسلوب نضالء. عندما 
توصل الى أن اليهود كشعب بلا ارضء هم غير مؤهلين للتكيف. بصورة فعّالة» إزاء نظام 
اقتصادي اجنبي . ويقول بوروخوف ان البورجوازية اليهودية تأقلمت. إل ان البروليتاريا اليهردية 
لا تستطيع ذلك.» لأنما بروليتاريا رئة.» وهامشية. ومرفوضة في مجتمعاتها؛ فهي لا تعمل إل في 
الصناعات الثانوية والبعيدة عن الموارد الطبيعية وأدوات الصناعة الثقيلة؛ وهي» نتيجة ذلك. غير 
قادرة على تنظيم نفسها ضد مستغليها. 

والحلء في رأي بوروخوف. يكمن في هجرة اليهود للسكن على ارض تَخضّهم وحدهمء حيث 
يمكن للطبقة العاملة ان تتطور في أوضاع طبيعية. ومن هذه القاعدة. فقطء يستطيع اليهود ان 
يناضلوا طبقيا وأن يحققوا ثورتهم الاشتراكية. (450) 


,ةم ؛) .68-69 مم ,فأط1 


350غ) 10 لوجورو 


ليكلا 


لم يبرر بوروخوف اختيار فلسطين من منطلقات دينية أو رومانسية او تاريخية» بل من منطلقات 
ماركسية محضة؛ اذقال ان المطلوب ارض يستطيع اليهود فيها ان يلجوا بحرية كل أبواب 
الاقتصادء وأن يشارك عماهم ني كل الصناعات الأساسية» وني الزراعة؛ فالأرض يجب ان تكون 
نصف زراعية» وأن يكون عدد سكانها ضثيلاء وبلد كهذا هو في الحقيقة: فلسطين 

فلسطين وحدها ‏ كما يرى بوروخحوف ‏ بلد ينقصه التراث القومي الخاص به. وفقط في 
فلسطين, وفي خطين متوازيين» ينمو الاستقلال الاقتصادي اليهودي» وينمو معه في الخط المتوازي 
الآخرء الاستقلال السياسي اليهودي . (451) 

نظرت البروليتاريا اليهودية» في أول القرن العشرين, الى بوروخوف نظرتها الى عبقري ابتكر 
نظرية خاصةء وطورهاء عن الماركسية: بطريقة الاستنتاج» وحتى بالطريقة الحسابية. ونظر جيل 
كامل اليه على انه «المعلم»؛ فهو الذي تمكن من جعل الصهيونية محترمة عقلانيا في الشبيبة اليهودية 
الاشتراكية. وكان من أبناء ذلك الجيل المعجب ببوروخوف» بن تسفي (الرئيس الثاني لاسرائيل). 

هاجر بوروخوف الى الولايات المتحدة في إثر أحداث سنئة »14٠0©‏ وهناك كتب عن مشاركة كل 
«الجماعات اليهودية» في الصهيونية.» وكتب عن فلسطين أنها الوطن للشعب اليهودي قاطبة» 
وأصبح يستعمل التعبير التقليدي : «ارض اسرائيل»: كها اصبح يستعمل تعبير «الجماهير اليهودية» 
عوضا من «البروليتاريان . 449) 

هاجر عدد من الشبان اليهود الروس الاشتراكيون: مع موجة الهجرة الثانية» الى فلسطين» 
وأسسوا فيها نواة التنظيمات الاشتراكية بين اليهود (وهذ! ما سنعالجه في القسم الأخير) . 

كان هيرتسل» في اوج زعامته» لاايرى للأحزاب السياسية اية اهمية» سوى أنبا عائق في 
مرحلة الوحدة الأولى . إلآ انه اضطر أخيراء في المؤتمر الصهيوني الخامس الذي عقد في بازل سنة 
04 لى إجراء تعديلات في هيكلية المنظمةء بشأن الأحزاب او التنظيمات السياسية المستقلة؛ 
فبات يحنّ لكل مجموعة من الجمعيات الصهيونية تبيع خمسة آلاف شيكل على الأقل» ان تقيم اتحادا 
صهيونيا مستقلاء له حق الاتصال الباشر باللجنة التنفيذية. وقد كانت المنظمة. قبل هذه 
التعديلات» تكتفي بمركز إقليمي صهيوني واحد في كل دولة؛ حيث يقوم هذا المركز بتمثيل كل 
الصهيونيين في هذه الدولة . 24355 


(١ة؛؟)‏ هامر 
؟5غ) 150-17 .مم ,1 ألا رأعهجها هاجه #تصمات زه مافعمماع ءا دراع8 ,المطعوده8» ,اعدوعت1 .3 70-711 مم رهط[ 
(157) صري جريس» مصدر سق ذكرهء الجزء الأول.» ص 1١84‏ 


ميلا 


الوُصش لل الأول 


أولا : مبود فلسطين : 
«الييشوف القديم» 


يعرف يبود فلسطين بالعبرية باسم «ييشوف». ومنذ توافد الحجرات اليهودية من روسيا 
وسواهاء ولاسيّها منذ سئة 18875ء اصبح يبود فلسطين يعرفون باسم «الييشوف القديمى. ممييزا 
لهم من «الييشوف الجديد». 

منذ القرن الثاني للميلادء كان عدد اليهود في فلسطين ضثيلا في مرحلة ماء وضكيلا جدا في 
مراحل اخرى. فمنل نكل هدريان باليهود. ومنعهم من دخول أورشليم سنة ه18م2 29020 انشتت 
اليهود؛ لكنهم أين) تفرقوا واستقروا عاشوا كجماعات ديئية؛ محتفظة بخصائص متعددة للجماعات 
الاثنيّة. وجما لا شك فيه ان أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية كانت متفاوتة. وفقا للزمان والمكان. 
غير انهم وبنسبة متوافقة مع عزلتهم وتعاستهم كان يغلب عليهم الشعور بأههم أقليات ثانوية. 
وكليا اشتدت المحن بهم. قادهم الحنين والذكريات الى «ارض اسرائيل»6: ارض الأجداد. 

عبّر اليهود في الشتات عن حنينهم الى ارض فلسطين بالحج. وكان بعضهم يختار البقاء 
لتمضية بقية عمره في حياة دينية وصلوات, انتظارا للمسيح المنتظرء وتحقيقا للأمنية بأن يُدفن 
هناك , 

بقي عدد ضثئيل من اليهود مقيا في فلسطين في عهد هدريانء على الرغم من بطشه بهم. 
وكان هؤلاء يعتبرون الحكم الروماني كابوسا عليهم حتى حررهم منه العرب المسلمون. ولا يدكر 
العقلاء من المؤرخين الأجانب واليهود هذه الحقيقة, وإِنّ جاء اعترافهم بها في جمل خاطفة» كما ورد 


(1) راجع أعلاه: ده نباية اليهود على يد الرومان) ‏ البند رابعا ‏ المصل الثاني القسم الآول. 


نينا 


في «الأنسيكلوبيديا اليهودية» : «كانت المرحلة الأولى من الفتوحات العربية )1١٠١  578(‏ خلاصا 
ليهود حبرون (الخليل)؛ كما لبقية اليهود في فلسطين, في إثر العهد البيزنطي الظالم .)250 

وكا ورد في كتاب غوردون الصادر سسة 94١141ء2‏ في وصفه استقبال يبود فلسطين للعرب 
المسلمين: «لقد استقبلوهم كمحررين لهم من النير الذي اخضعهم له الحكام المسيحيون 
[البيزنطيون] لسوريا. . .24 وفي قوله عن عمر بن الخطاب: «لقد فتح أبواب القدس لليهود الذين 
كانوا يمنعون من دضول المدينة المقدسة مع جزاء الموت من قبل الحكام البيزيطيين؛ ومَنْحَهِم حقٌّ 
التنقل من دون انزعاج من اقصى فلسطين الى أقصاهاء وأصدر أمرا اصبح اليهود بموجبه يتمتعون 
بحقوق متساوية مع المسيحيين» وقد كان على كل من الفريقين ان يدفع المقدار نفسه من الجزية 
سنويا . )70) 

ليست أحداث التاريخ غايتنا في هذه المحطةء وإنما غايتنا التوصل الى الحقيقة التالية: أن 
اليهود لم يُضطهدوا يوما في فلسطين من قبل العرب المسلمين الذين أصبحوا يؤلفون الأغلبية من 
سكان البلاد عبر ثلاثة عشر قرنا. وتعترف «أنسيكلوبيديا المعارف اليهودية» الصادرة سنة 19845اء 
اي قبل قيام «اسرائيل»: بأن «العرب أصبحواء منذ عهد عمرء الأغلبية من سكان فلسطين.2(©» 

ومرة ثانيةء يتحرر اليهود في عهد صلاح الدين الأيوبي من نير الافرنج الصليبيين الذين 
ساموا القريقين معاء المسلمين واليهودء سوء المصير. 

استمرٌ اليهود في حياتهم المعتادة في فلسطين بأمان» في عهود الأيوبيين والمماليك والعثمانيين. 
وقد استقبلت فلسطين أفواجا من اليهود المضطهدين في إسبانيا والبرتغال» كما استقبلتهم الدولة 
العثمانية في كل أراضيهاء وباتوا من رعاياهاء ومشمولين برعايتها. ولا كانت أعداد القادمين من 
يبود إسبانياء اي السفاراديم» كبيرة بالنسبة الى يبود فلسطين, فقد تمكن القادمون الجدد من 
استيعاب اليهود المحليين» ومن نشر لغتهم اللادينو بينهم. وهكذاء اصبح.ء منذ القرئين السادس 
عشر والسابع عشرء يشار الى يبود فلسطين جميعا بالسفاراديم 

دعا الحاخام الاسباني بيراب 42١1545  ١41/4(‏ منذ وصوله الى فلسطين, الى إنشاء سلطة 
ديئية عليا لليهود في البلادء فلم ينجح . أما رجل المال والمصارف وصاحب الحظوة لدى البلاط 


(؟) .228 .مرق علهلا ,معنمفلال متمعدمملء رهظ «راتعناوهه طوعم ,مقبطع]1» ,يصوت مستمئاع 


زفرة 11 كنانانا[ :قنطماعلةاتطط) أونزوظ غانت علانعماوط ججعع0ولة ها وإنا إكاسعق «معفية ععلة ردولعه0 ل صنصة زمعظ 
201-22 .مم ,(1919 رعورماأومعه :0 


(5) .412 م عولء اصممة! أكاسعل كزه ونفعجماء نعمت 16ل 


لمكن 


العثمانيء جوزف ناسي» فقد تمكن من الحصول على منطقة قرب طبرياء أسكن فيها بعض 
المهاجرين منذ سنة ©165» وكانوا يقومون بصناعة النسيج.*» وأصبح السفاراديم, منذ القرن 
الساييع عشرء ينتخبون حاخخاما رئيسا لهم يعرف باسم «ريشون لتسيون»»: ومعناها «الآول في 
صهيون». 00 

ونتيجة طموحات محمد علي الكبير في التوسعء والحروب التي اضطرت الدولة العثمانية الى 
خوضها ضده في الثلاثينات من القرن التاسع عشرء والتي نجم عنها احتلال ابنه ابراهيم باشا 
لسوريا ولبئان وفلسطينء تنيّه السلطان محمود الثاني للأخطار الداخخلية» وهذا فضلا عن الأخطار 
الخارجية المتجشّدة بأطماع الدول الكبرى. وكان لا بد من إصلاحات داخلية درءا للخطرين معا؛ 
فصدرت القوانين الاصلاحية الشهيرة بالتنظيمات في مطلع عهد ولده السلطان عبد المجيد» وعرفت 
بخط كلخانه لسنة .١8#4‏ وأبرز ما في هذه التنظيمات الأولى: إقرار المساواة بين 
الرعاياء واعتراف الدولة بحقوق الأفراد وحرياهم على اختلاف أدياغهم ومذاهبهم وأجناسهم 
ولغاتهم. ومن البديبيات» ان هذه التنظيمات قد شملت اليهود؛ كما شملت سواهم. 

منحت اللحكومة العثمائية الحاخام الآكبر سنة ؟ 184 منصبا رسمياء كا منحته صلاحية إصدار 
الأحكام القضائية في المنازعات بين اليهود. وصلاحية اختيار معاونيه من القضاة اليهود» وأصيحت 
له صفة رسمية كلمسؤولين الكبار في القدسء. كما اصبح يمثل الطائفة اليهودية في كل العلاقات 
بالطوائف المسيحية. وقد وضع له العثمانيون مكتبا الى جانب مكاتب الرؤساء الروحيين 
المسيحيين . 29 

لا اندلعت حرب القرم بين تركيا وروسيا سئة 41444 كان النزاع قد اشتد بشأن التصرف في 
الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم. بين الإكليروس اللاتيني وكهنة الروم الأورثوذكس؛ وبينها 
كانت فرنسا تدعم الطائفة الأولى» كانت روسيا تدعم الثانيةة. ولا خشيت أوروبا تفاقم الحرب 
لمصلحة روسياء قامت دول إنكلترا وفرنسا وبروسيا (الألمانية) والساقوا (الايطالية) تخوض الخرب 
ضد روسيا. فقد كان من الأفضل لأوروباء في تلك المرحلة. الابقاء على وبحدة الامبراطورية 
العثمانية واستقلالمها. ومن هذا المنطلق» اعترفت معاهدة الصلح في باريس سئة ١865‏ (وهي 


(8) لالطععام ]ا مول نز لعاةاقمةء!' ,عاوهمعء2 أكالاءل عنلا زه عوتعاعاسمء 716 ,عاها35 امه ,مناع ع0 اعت بدمكدتلم. عمرسملخ 
.142 م ,(1983 ,وعاممظ أودة اف :ممقدمل) 


(5) ,(1985 بؤوقعئط (القهء امنا عكدعةطتز5 :عأرملا بوعا! - عويعةايز5) 1838-1880 7اعدرتواك 6ر0[0 ]2 روا طسس”اظ 10امعم 
25-26 مم 


(/ؤ) .27 م ,نط1 


يان 


المعاهدة بين الدول الأوروبية المتحاربة من جهةء وروسيا من جهة ثانية) بأن تركيا اصبحت عضوا 
في الجامعة الدولية الخاضعة للقانون الدولي؛ وهذا مؤداه احترام استقلال الامبراطورية العثمانية 
وسلامة أراضيها. 

كانت المسألة الشرقية إذا» في منتصف القرن التاسع عشرء تقتضي من الدول الأوروبية» 
حفاظا على مصا حهاء الابقاء على وحدة الأراضي العثمانية لا تمزيقها كيا فعلت بعد ستين عاما. 

وبادرت الدولة العثمانية من جانبهاء وهي تبغي إظهار حسن لياتها تجاه المسيحيين: الى 
إصدار الخط الممايوني الشهير سنة ١865‏ ؛ وهو القانون الذي يحدّد حقوق الطوائف المسيحيةء ويقر 
لكل طائفة بحقها في الحياة الطائفية المستقلةء وفي إصدار قوانينها الطائفية الخاصة بباء في ظل الدولة . 

وقد كانت هذه التنظيمات الخديدة بداية عهد جديد في فلسطين؛ اشتدت فيه سطوة القناصل 
الأجانب بحجة حماية الأقليات الطائفيةء وكثرت فيه الإرساليات الأجنبية التبشيرية» والبعئات 
الاستكشافية. كا مر معنا سابقا. أما ابرز ما في نظام الامتيازات الأجنبية الجديد هذاء فهوانه يات 
يضمن للمقيمين من أصحاب الجنسيات الأوروبية نوعا من الحصانة القانونية والمادية» برعاية 
قناصلهم . 80) 

كان للتنظيمات العثمانية أيضا اثر بارز في الطائفة اليهودية في فلسطين؛ فقد تسرّب الكثيرون 
من يبود أوروبا المعروفون بالاشكنازيمء بحماية القنصليات الأجنبية . ولا يبدو ان تسرّب هؤلاء كان 
لافتا للنظر في المرحلة الأولى, إلا بين يبود فلسطين الذين كانوا من السفاراديم؛ والذين لم يرحبوا قط 
بالقادمين الجدد. وربما لم تظهر المشكلات في البداية لكثرة عدد السفاراديم » لكن مع تزايد عدد 
الاشكنازيم بالتدريج. كانت المشكلات تكبر. ولا سيما ان الدولة كانت تعترف بالحاخام الأكبر من 
جماعة السفاراديمء من دون سواه. 

كان السفاراديم في معظمهم فقراء. وكانوا يسكئون المدن. وخصوصا تلك المدن التي 
يعتبرها اليهود مقدسة عبر تاريخهم في فلسطين, وهي القدس وطبريا وصفد والخليل. وكانوا يعيشون 
بصورة رئيسية على الصدقات التي تأتيهم من الخارج. وعلى الأثرياء المتصدّقين. ولم يجد السير 
موسى مونتفيوري الذي زار فلسطين سنة /141717ء بين دان (تل القاضي) في شمال فلسطين وبين 
بئر السبسع في جنويهاء أكثر من خمسماثة بهودي في أوضاع مريعة من الفقر والانحطاط ‏ (4) 


جى) كممدط ه لعكلف علدهلا بوعاكل) 1112 عنام ما «وكلورمارة لزه معدا عث(ا دجم« «إعمجول كزه بزرها1715 لل ,عمقطعة5 (1١‏ لمرو مك1 
بط ,(1982 


30 ( لمعررره رموى أأنش أمدددع اا عذا أموا معدع ل سا1 1 21077716711 أكتهي0 21 6ن[) 'زت ركسع ل علا انه عارزاعملوط ,نزو جكقصمة ل .ت علمومط1 
5-9 صم ,(1914 ,ععطلة ةا .6 0 تسمطعستمسائ) «مرمعل فامم/لا علن/18 عع عابم ها اجولهئيسع 2 جر 


84 


روى جنويه في كتابه الصادر سنة 2141١4‏ عن الفرح الطاغي بين اليهود بصدور التنظيمات 
العثمانية سنة 2.1865 اذ اعتبر هذا «الفرمان» العثماني دعوة لليهود قاطبة الى العودة. وردا على امر 
هدريان منذ سبعة عشر قرنا. أما مونتفيوري الذي احزنه جدا وضع اليهود المزري في أثناء زيارته» 
فقد طلب من الباب العالي الإذن في تشييد عدد من الملاجىء لحؤلاء التعساءء حيث يمصون بقية 
عمرهم في سلام. وحصل عل الإذن سنة 1888. إلآ ان الأبنية لم تتمّ قبل سئة 21865 وقد 
شيدت حارج حائط المدينة الجئنوبي الغربي» وكانت عبارة عن سبعة وعشرين كونحاء يتألف 
الواحد منها من غرفتين» بالاضافة الى طاحونة هوائية لطحن الذرة. )١١(‏ 

لم ينحصر عذاب هؤلاء اليهود بالفقرء وبانتظار أكواخ السير مونتفيوري وصدقاته؛ فقد اذت 
الحمزة الأرضية الي ضربت منطقة الجليل سنة ١8‏ الى تدمير طبريا وصفدء وموت الآلاف. 
وهجرة الذين تمكنوا من الهرب الى ضواحي القدس. 2١١‏ 

لم تطرأ تغيّرات ملموسة على أوضاع الييشوف القديم في القرن التاسع عشر. وكان معظم 
أفراد هذا اليبشوف من المتدينين الذين يمضون عمرهم في الصلاة والعبادة معتمدين على «الخالوكاه», 
وهي الصدقات من أثرياء اليهود. وحتى سنة 185٠‏ كانت أموال الصدقات تصل الى ثلث المدخول 
العام الاجمالي لليبشوف القديم في فلسطين عامة» والى نصف مدخول ييشوف القدس خاصة. لقد 
انصرفت قلّة من اليهود الى الأعمال اليدوية» والى التجارة» كعمل دائم؛ فمن مجموع ستة آلاف 
هودي » ورد انهم كانوا يسكئون القدس سنة 18485» م يكن هناك أكثر من ماثئة وخحمسين حرفيا 
يدوياء وسبعة وأربعين تاجرا . )١١‏ 

اخذت الأوضاع الاقتصادية بالتحسّن الملموس مئذ شقّ الطريق الأولى في الجحبال بين يافا 
والقدس. سنة 1١459‏ ومنل تزايد عدد البعثات المسيحية التي ساهم أعضاؤها في الإحسان 
المتواصل لليهود المتدينين الفقراء» اسوة بأثرياء اليهود الأوروبيين. 059 

كانت بذور الخلاف متعددة بين اليهود السفاراديم: الذين كانوا الأكثرية» وبين اليهود 
الاشكنازيم الذين كانوا الأقلية. ثم كان الخلاف الأكبر بين «البيشوف القديم» و «الييشوف الجديد» 
الذي ابتدأت طلائعه الأولى مع سنة 2»18817 أي مع الهجرة اليهودية الأولى. 
(11) .28-29 .مم .ره روعطمساظ 
(15) .24 .م اأع.مه بتقطعوق 


نقل المؤلف عدد الحرفيين والتجار اليهود أعلاه عن مراقب معاصر هو لودفيغ أوغست فرانكل . 
16) فاط 


حكن 


ثائيا: القوائين العثمانية وتطبيقها 


عندما ابتدأت طلائع اليهود من روسيا القيصرية تصل الى فلسطين؛ لم يكن هناك من 
مشروع سياسي صهيون محدّد في الآفق. كبا ان عدد هؤلاء المهاجرين لم يكن كبيرا على الاطلاق. 
ومع كل الضجة التاريخية التي رافقت الموجة الأولى من الحجرة, اي سنة 218485 فهناك إجماع على 
ان الذين وصلوا فعلا الى فلسطين كانوا مئات معدودة, لا أكثر من أربعمائة مهاجر, وأما الآلاف من 
اليهود فقد توجهوا الى الولايات المتحدة. 

نظرت الدولة العثمانية الى الطلائع المهاجرة هذه بعين الريبة» على الرعم من ضألة عددهاء 
وذلك لأنها قادمة من روسيا عدوّها اللدود. أمّا بعد ولادة المشروع الصهيويء فقد كانت حاوف 
الدولة تختفي أحيانا لتظهر أحيانا اخمرى؛ كادت تختفي وراء ستار الدبلوماسية الحميدية ل 
الهيرتسلية» لتظهر في إصدار القوانين ضد الحهجرة اليهودية الى فلسطينء ثم كان الفساد في الادارة 
العثمانية كفيلا بحل التناقض بين هاتين السياستين. 

أعلنت الحكومة العثمانية في أواخر سنة 18481 أنها تسمح بهجرة اليهود الى اي جزء من 
أجزاء الامبراطورية العثمانية» عدا فلسطين. شرط ان يوافق المهاجرون على استبدال جنسياتهم 
الأصلية بالجنسية العثمانية. واستمرت الحكومة على موقفها هذا رسميا_ ححتى المصسرب 
الكبرى . )١9©‏ 

ادى مفهوم الامتيازات للأجانب» بالاضافة الى تكاثر القنصليات في القدس وموظفيهاء 
وتشابك مصالح هؤلاء جميعا اقتصاديا وتجاريا داخل البلد» الى ان تصبح كل قنصلية دائرة نفوذ 
كبرى تستطيعء بحكم -حصانتها الددلوماسية» والامتيازات المعترف بها قانونا بشأن حماية رعاياها 
الأجانب (منذ سنة ».)١885‏ ان تقوم بالدور الأول في تسهيل دحول اليهود الى البلد أولاء وتوفير 
المستعمرات لهم ثانيا. 

اصبحت كل قنصلية دولة ضمن الدولة. وماكان أسهل من دتحول اليهود الأوروبيين 
باعتبارهم مواطنين تابعين هذه القنصلية اوتلك» وماعاد من داع لتطبيق القانون العثماني المعلن» 
بشأن شرط التنازل عن الحنسية الآأحتبية واتخاذ الجنسية العثمانية؛ فكان بقاء هؤلاء على جتسياتهم 
الأصلية يستمر برعاية قناصلهم» الى جانب انه أمر يصعب ملاحقته قائونيا. 


)١5(‏ صبري جريس» «تاريخ الصهيوبية» (بيروت: مركز الأبحاث . منظمة التحرير الفلسطينية» /ال81١عء‏ الخرء 
الأآول» ص 8 .١٠١‏ 


وم 


وكذلك كان دور القناصل وموظفيهم كبيرا جدا في مرحلة الاستيطان التي تيدأ بشراء الأرض» 
ثم الحصول على الرخص الرسمية للانشاء وساء المستعمرات. وقد كان عدد من هؤلاء الدبلوماسيين 
الأجانب ‏ أصلا ‏ من اليهود. 

انبعت عدة وسائل للتحايل على القوانيى العثمانية» منها وسيلة تسجيل القاصل او موظفيهم 
للأراضي العثمانية بأسمائهم الخاصة؛ ولم يكن في عمليات كهذه اية مخالفة للقوانين أمابي المرحلة 
الثانية» فكانت تتم عملية «تسريب» هذه الأراضي الى الييشوف الجديد بواسطة شراء أراضٍر كانت 
في السابق تعتبر متلكات اجنبية» وقد عمدوا إلى تبادل الأراضي ؛ فيحصل اليهود على أراصي 
الأجانب هؤلاء في فلسطينء في مقابل اعطائهم أراضي من ممتلكاتهم اليهودية في الخارجء ولا سيها 
في روسيا. وأما الوسيلة الأخرى» فكانت آقلّ تعقيداء اذما كان على الشاري إلآ التقدم لشراء 
الأرض التي كانت الحكومة التركية نفسها تعرصها للبيع. لعجر الفلاحين العرب عن تسديد 
الضرائب المترتية عليها. 

وبإيجاز؛ فيا كان يصعب النفاذ اليه عبر هذه الوسيلة او تلك» وبصورة أساسية عبر الدهاليز 
القنصلية, كانت الرشوة المستشرية في الدوائر العثمانية كفيلة بحل عقدته. لكن. مع ذلك كله 
فقد كان في وسع مسؤول عثماني كبير واحد ان يحدٌ من التسيب والمخالفات القانونية الى حد كبير؛ 
قوالي القدس رؤوف باشا  ١8195(‏ 18848)» كان صارما ونظيف الكف, مما حمى سنجق القدس 
في عهده؛ فاضطر اليهود في معظم الحالات الى شراء الأراضي في منطقة الشمال, التي كانت تابعة 
لولاية بيروت. وقد ضغط القناصل الأجانب على الدولة السنية حتى تم استبدال الوالي الصارم 
الأمين . 

وعلى صعيد آخرء كانت الاحتجاجات الفلسطينية تتوالى (وسنتوقف عندها ني الفصل الثالث 
اللاحق): مما جعل السلطات الرسمية تفرض القيود ثم تلغيهاء وتشدّد على تطبيق التعليمات ثم 
تتراخى . (15) 

وي منتصف رحلة المفاوضات الحميدية ‏ افيرتسلية» وفي غمرة الدبلوماسية الخادعة بين 
رجلين من الدهاة لم يفمصح أحدهها للآخر عن حقيقة رأيهء جاء القانون الذي اصدره السلطان سنة 
٠‏ فيه الرأي الفصل : 


)16 راجع بشأن الفوضى والفساد ل الدوائر الرسمية : نجيب عازوري (موّسس جامعة الوطن العربي قي مطلع 
القرن العشرين): «يقظة الأمة العربية»: ترجمة احمد بوملحم (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
[كلاةلع]) 


لمانا 


كنا شدّددا على صسع دحول الاسرائيليس الى ارض هلسطين. الموطمون تراخموا في تطيق الأمر 
وأساؤوا الى تأويلهء والاسرائيليون يأتود يحيحة الزيارة ويستوطيود» كيا أشعريا متصرفه القدس ان 
مكثهم لا يجوز بأي حال سس الأحوال. ان مأموري الدولة مسؤولون بشدة هوق العادة على تعيد هدا 
الأمر نبدقة وحتى اليهود من أتباع الدولة العلية لا جور هم الاقامة بصفة دائمة 
ان هذه الأوامر لا تمانع ق ريارة اليهود للأراضي المقدسة معردين كابوا او جماعات. ولكنها 
لا تسمح بإقامتهم الدائمةء ويحب اند تعهد من القنصليات التي حاؤوا عن طريقها. وقد اتحذ هدا 
الآأمر قرار ملس شورى الدولة ومجحلس الوزراء. وصدر فيه إرادة سسية من الخليعة 
صدر في ه تشرين الأول كا"١‏ تحت رقم 84يع؟ رك 
ابتدأت السلطات العثمانية تفرض الوثيقة الحمراء منذ سئة لا1484» في إثر اصطدامات 
مسلحة بين الفلاحين العرب والمهاجرين الغزاة. الذين أقدموا على طرد الفلاحين من الخضيرة وملبيس 
(بتاح تكفاه) , وهي وثيقة موقتة كانت تعطى لليهودي الأجنبسي القادم الى فلسطين. قِ مقابل 
احتفاظ السلطات بجواز سفرهء ضمانة لخروحه بعد انتهاء إقامته. وأقصاها ثلائة 
اشهر. )١‏ لكن. على الرغم من ذلك.» فان اليهود القادمين كانوا يستغلون الفوضى في تطبيق 
القوانين. فيتوزعون في فلسطين ولا يغادرويها. وبما سهل تلك الفوضى وجود مسؤولين عثمانيين 
كبارء كمتصرف القدس احمد رشيد الذي عمين سنة 14084غ والذي كان لا يعبأ بتنفيد القوانين» 
مؤيدا هجرة اليهود علانية» مما ادى الى احتجاج العرب. والى اضطرار الحكومة الى عزله سنة 
04145 
مع مطلع القرن العشرينء ومع تحول الحجرة اليهودية الى شركة تجارية بين البارون 
روتشيلد من جهةء وبين شركة الأيكا التي كان اللورد هيرش قد أنشاها من -جهة اخرى2. فقد 
اقدمت هذه الشركة (الأيكا) على فتسح مكتب لها قي بيروت سئة ١٠9وق3‏ وقكنت من شراء 
الأراضي ف شمال فلسطينء اي المنطقة التابعة لولاية بيروت» وكات أهم ما حصلت عليه بعضن 
متلكات عائلة سرسق بالقرب من طبريا. 209 


(15) احمد صدقي الدجاني» «عد الحميد في التارييخ» (مخطوطة لم تنشر). ص 48 44 (نقلا عن وثيقة بالتركية في 
دار المحفوظات التاريخية في طرابلس الغرب) 
)١0(‏ عمد الوهاب الكيالي» «تاريخ فلسطين الحديث» (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشرء ٠/91اع)»‏ 
ص 48 -595. 
(148) احمد صدقي الدحاني. مصدر سبق ذكره» ص .١١١‏ 
(14) صبري جريس »؛ مصدر سبق ذكرف الجزء الأول» ص .١١١‏ 
بلغت مساحة الأرض التي حصلت شركة أيكا عليها من آل سرسق "١,6٠٠‏ دونم (المصدر نفسه). 


لمانا 


يمكن تلخيص السياسة العثمابية الحميدية إزاء الاستيطان اليهودي» فالصهيوني» بأن هذه 
السياسة قالت «لاع واضحة باسم القانونء وعلى لسان السلطان:, لكا قالت ألف «نعم» عبر 
الادارات الضعيفة والمرتشية. وهذاء بالاضافة الى ان سياسة عبد الحميد نفسهء الشهيرة بالاستبداد 
والشِدّة: كانت تحمل صفات اخرى مناقضة» هي المماطلة والتسويف؛ فعيد الحميد عبر مباحثاته 
مع هيرتسل لسنوات طويلةء قد اضفى عل «الحجرة اليهودية الى فلسطين» أجواء من التساهل. 
او إمكان التساهل». وذلك على الرغم من «اللا”» التاريخية والواضحة التي الها السلطان أولاء وقالها 


أنخيرا . 
الثا: المحرة الأولى 18457 ١904‏ 


تمتل الهجرة الأولى زمنيا عبر اثنين وعشرين عاماء ابتدات سنة ١847‏ بسبب مقتل القيصر 
ألكسندر الثانيء والمذابح التي حرت في إثر ذلك ضد اليهود في روسياء بالاضافة الى الاضطهاد 
الذي كانوا يعانونه في روسيا ورومانياء وني أوروبا الشرقية عامة 

قبل هذا التاريخ» كانت هجرة اليهود من روسيا تشتد في اتجاه الولابات المتحدة؛ تخلّصا من 
الأوضاع السيئة التي كانت تجامبهم. وكذلك كانت هجرتهم من رومانيا تتوجه نحو الولايات المتحدة 
أيضا. وهذا بالاضافة الى ان رومائيا كانت تشجع اللهجرة للتخلّص من اليهود؛ وهي حين إعلان 
استقلالها سنة 181/4 لم تعط اليهود حقوق المواطئية» بل اصرّت على التعامل معهم كغرباء.(') 

اليهود» اذأ لم يجابهوا في هذه المرحلة اية مشكلة مع حكوماتهم المستيدة في عملية الخروج. 
ومن المفارقات التاريخية ان الأدبيات الصهيونية تقدّم اليهودي الروسي تموذجا للعذاب البشري. لكن 
هذه الأدبيات تخلو خلوا تاما من الاشارة الى العلامة الفارقة المميزة بين أوضاع المواطن اليهودي 
الروسى المعذب والمضطهد فعلاء وبين المواطن المسيحي الروسي المعذب أيضا والمضطهد فعلا. 
فبينا م الثاني غير الصبر والاحتمال. او المخاض الثوري حتى نهايتهء فتحت أبواب الهجرة 
على مصاريعها للأول. وهكذاء بينما اعتقدت جمعيات «أحباء صهيون». ومن بعدها «الحركة 
الصهيونية» ان في المجرة إنقاذٌ اليهود» إنسانيا اودينيا او سياسياء كانت في حقيقة الآمر تقيم جدارا 
بين اليهود واليهودية» وبين اليهود والانسانية. فاليهود لم يكونوا وحدهم ضحايا القيصرية؛ لكنهم 
وحدهم باتوا المميزين: فقراؤهم يباجرون, أغلبيتهم الى الولايات المتحدة وأوروياء وأقليتهم الى 


(50) المصدر نفسه ص .١٠١"‏ 


اتذلنانا 


فلسطين؛ وثوارهم الاشتراكيون مباجرون أيضاء أغلبيتهم الى الولايات المتحدة وأوروياء وأقلّيتهم 
الى فلسطين. وهذا بينها يساق رفاقهم الروس الثوريون الاشتراكيون معتقلين, الى سيبيريا. 

منذ طلاسع المجرة الأولى» إذأء تكرست عمليا نظرية الازدواجية في المواطنية لليهودي . 

وقد شهدت الححرة الأولى موجتين» كانت الموجة الأولى من سنة 18401 الى سنة 4مماء» 
وتسمى الحجرة بالعبرية «عالياه». وقد اقتصرت الموجة الأولى من «عالياه الأولى» على العائلات» 
واختارت في معظمها الحجرة الى الولايات المتحدة. ومن مجموع عشرين ألفا غادروا روسيا خلال 
سنتي 0١‏ 35 1885ء لم يصل الى فلسطين أكثر من 5/؛١1©‏ وهذا معناه أريعمائة مهاجر. 
ثم استمرت الهجرات الصغيرة أفرادا وعائلات. 

ابرز المستعمرات الأولى التي أنشئت: ريشون لتسيون (عيون قارة)» وروش بيناه (الخاعونة) » 
وزخرون يعقوف (زمارين)»: وبتاح تكفاه (ملبس). وقد جابه القادمون منذ البداية صعويات 
متعددة» أهمها: قلة الموارد الماليةء والافتقار الى المهارات الزراعية» والجهل بتربة فلسطين وأوضاعها 
ما قادهم الى ازمة اقتصادية تهدّد مشاريعهم . 

كانت الموجة الثانية من «عالياه الأولل» خلال سنتي 189٠9‏ و1891 من روسيا أيضاء وكان 
من نتيجتها حصول اليهود القادمين على أراض إضافية» وإنشاء المزيد من المستعمرات بالوسائل التي 
أشرنا اليها سابقا. وكان من اهم المستعمرات الجديدة: رحفوت (ديران)., وححدراه (الخنضيرة) » 
ومشْمّر هَيَردنء وبثير طوفياه التي عرفت بداية باسم كاستنييه والمطلة. 9) 

ضمت «عالياه الأولى». بالاضافة الى العائلات» عددا من شباب البيلو الذين كانوا وحدهم 
بين اليهود. في هذه المرحلةء أصحاب عقيدة معينة» ونظرة محددة. وكانواء في جلّهم. من طلاب 
الجامعات في روسياء اومن المهنيين. وتتلخص عقيدتهم بالترابط بين الاصلاح الاشتراكي وتحقيق 
الوطئية؛ غير انهم كانوا عديمي الخبرة بالزراعةء فضلا عن اعتمادهم على المساعدات الالية من 
الآخرين في مقابل جهودهم وتضحياتبمء واعتمادهم أيضا على الأمل بمساعدة السلطات العثمانية 
بإعطائهم الإذن والأمان؛ وحتى الأرض. إلا ان هذه السلطات قد نظرت مئذ البداية بعين الريبة الى 
المكتب الذي افتتحوه في استانبول» وحيث بقى جماعة هنهم في انتظار الفرمان الذي لم يصدر 
يوما. 59) 


1١‏ ؟) .7 .م ,(1972 مسمامد للا لمة امقطعسمن]ا غام بعلعم8؟ بوع81) «عتورماة زه ماما هم ساعدوما ععاموالا 
(7؟) .325 .م ,1 .آه7ا ,أعهعك1 ماقه اتكلما2 [ه مادم مماعن 2 «رةلزتلم أمط» ملإمافغساة ولمسط كلا 
75 .76 .م , لم0 لالاعناوهآ 
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الواقع ان عدد شباب «البيل» كان ضثيلا بحيث لا يسمح فعلا بنجاح اية تجرية. وحتى هذا 
العدد تقلص ححتى بلغ ثمانية فقط؛ وكان هؤلاء يتنقلون من مستعمرة الى اخرى. حتى حاولوا 
الاستقرار في بقعة خاصة بهم سمّوها مُديراه (قطرة). وقاموا بتجرية بناء المستعمرة على قاعدة العدل 
الاجتماعي؛ إل ان هذه التجربة قد باءت بالفشل» فتفرقوا في اتجاه المدنء اوهاجروا الى 
أوروبا. 59) 

نال «البيلوييم؛ في الكتابات الصهيونية مجدا لا يستحقونه فعلا في تاريخ هذه المرحلة» فبرزوا 
كأعهم المؤسسون والاشتراكيون الأوائل» وهم في الحقيقة مغامرون كان يحكمهم طيش الشباب 
لا العقل, إذ اعتقدوا ان القضية تنحصر في القرار الذي يتخذونهء ثم في التضحيات التي يقومون 
بباء وما عدا ذلك فلا اهمية له. 

جابه «الييشوف الجديد» من يهود اللهجرة الأولى تجارب ممائلة. وعلى العكس مماتمنى «أحباء 
صهيون»» فقد سكن معظم المهاجرين الأوائل في المدن وما حولهاء لا في المستعمرات. 

كان على رأس المشكلات البارزة» مشكلة «الييشوف الجديد» مع قيادتهم ومع المسؤولين 
عنهم . 

بداية» اعتبر «أحباء صهيون» انفسهم في موقع المسؤولية» وقد واكبت مؤتمراتهم مسألة 
الحجرة, إلا انهم كانوا دوما مقصّرين في دعمهم المالي. وحتى لا نالوا الإذن الرسمي من روسيا في 
العمل» لم تتقدم وسائلهم كا كان متوقعا منهم, فأضاعوا بذلك فرصة عمرهم. وقد برهنوا عل 
افتقارهم الى الرؤية السليمةء والى الحيوية في العمل»؛ وحتى الى الطموح القيادي . 2*2 
وأما القياديون البارزون بينهم» أمثال ينسكر وليلينبلوم » فقد كان مغضويا عليهم من قبل الحاخامين 
أمثال موهي ليفي . وقد حاول هؤلاء إخراجهم لكونهم من «المفكرين الأحرار»» فأدى هذا التمزّق 
الى تقليص سلطة بنسكرء والى شلل في الحركة بصورة عامة. ويصعب ان تنجح قيادة كهذه من 
أوروباء في حلّ المشكلات لمستعمرات حديثة التكوين في فلسطين.6290 وقد ثبت عجزها نبائيا 
عندما أرسلت مبعوئًا من قبّلها لدراسة الخلافات بين المستوطنين» فلم يتمكن من تحقيق المهمة؛ 
وعاد خائيا , 59) 


أحقق 27-2 مم رلا جره مكتقطعةك5 

إففقة ا ل ل 

)11١‏ 77.م ,اط 

(17) صبري جريس»؛ مصدر سبق ذكرةء الجزء الأول ص 1١7-11١‏ 


اه اوهو 


إزاء استفحال المشكلات الاقتصادية» وتوقف بعض المستعمرات عن العمل» دخل البارون 
روتشيلد بوابة الانقاذ بصفة «المحسن الكبير المجهول»ء وهي الصفة التي كان المستوطنون الفقراء 
يشيرون آليه بها بإعجاب» في السئوات الأولى» من دون معرفة اسمهء بناء على رغبته . 

لم يفرض روتشيلد نفسه زعيهما حتى بعد أن غرف اسمه وانتشرت الأنباء عن حسناته . غير انه 
كان في الواقع ‏ كل شيء بالنسبة الى العمل الاستيطاني» لا نتيجة الإحسان البحت فحسب»ء 
ولا بسبب الأعمال الاقتصادية المتعارف على أصرلحاء بل من موقع الحاكم الفعلي» والمتحكم في 
الصغائر قبل الكبائر بالنسبة الى شؤون الرعايا. 

ولا ريب انه كان لروتشيلد الفضل المادي في المستعمرات الأولى» إلا ان نظرته الى 
المستعمرات كانت محض تجارية. وكذلك كان قبله البارون هيرشء, عندما أنشأ شركة الأيكا لتوطين 
اليهود الروس في الأرجنتين سنة 29.1881 لكن هيرش كان يرفض مشاريع التوسع في 
الاستيطان. أما بعد وفاته سئة 21895 فقد قرر مجلس شركة الأيكا توسيم نشاطه الاستيطاني 
(التجاري لا الوطني) في الجزائر وتونس وأسيا الصغرى. وني فلسطين أيضاء وتم الاتفاق بين 
روتشيلد و «الأيكا» على دعم المستعمرات. وقد جُدّد هذا الاتفاق بين الفريقين عدة مرات» حتى 
بعد الحرب الكبرى.(9) 

رفض البارون روتشيلد الإذعان لمطلب تسليم المستوطنين إدارة مستعمراهم» واستمر يعمل 
بعقلية النبلاء والاقطاعيين من القرون الوسطى . وعلى الرغم من متابعته ادق التفاصيل بنفسه. فان 
إدارته فشلت فشلا ذريعا» وكثيرا ما نشبت الخلافات بين المستوطنين من جهة والموظفين والمرشدين 
الزراعيين الموفدين من قبله من جهة اخرى. كما تمردت المستعمرات على الادارة عدة مرات»ء وكثيرا 
ما كاننته بعض المستعمرات تفشل الى حد التوقف عن العمل . 

تخل البارون إدموند دي روتشيلد أخيرا عن إدارة المستعمرات سنة 214٠٠‏ لشركة «الأيكايء 
وللجنة التنفيذية ل «أحباء صهيون» في فلسطين؛ فكان أول مافعلته «الأيكا» ان استبدلت كل 
موظفي روتشيلد» ووضعت قواعد جديدة للعمل.("© وانتهت بذلك صفحة بارزة من تاريخ 
المستعمرات تشهد بالفضل الاي لروتشيلد عليهاء لكا في المقابل تشهد بالنتائج السلبية على حياة 


(18) اشترط هيرشء قل القيام بالمشروع الاستيطاني» ان يساهم يبود روسيا بدفع مبلغ حمسين ألف روبل؛ ولا 
لم يفعلوا تحول الى الأرجنتين (.78 بط , غلك م0 مكناع ناوقر[) , 

,١ هم"‎ ١*5 صيري جريسء مصدر سق ذكرة. اجتزء الأول» ص‎ 9١ 

(8") المصدر نقسة. ص 1١74‏ هال ه"7١,‏ 


لكان 


المستوطنين الذين تَمَوّلوا إمّا الى مرتزقة وإمًا الى مِستَغِلُينء همهم استغلال البارون لجمع المال من 
أجل الحجرة الى الولايات المنتحدة. وكان موظفو روتشيلد القدوة السيئة في عبب أموال والمحسن 
الكبين . (1*» ولعل النجاح الأكبر الذي حققه روتشيلدء انه تمككن من تطويع الهجرة اليهردية» 
الي كان الكثيرون يحلمون بجعلها حجر الآساس في دولة المستقبلء الى مغامرة تجارية. 5© 

وربما كان تمادي روتشيلد في التجارة بالمستعمرات ناشئا عن غياب القيادة الصهيونية بزعامة 
هيرتسل غيابا شبه كلي عن ساحة المستعمرات. وكان جليا ان هيرتسل يريد كل وجوه القيادة له 
وحدهء باستثناء وجه المستعمرات» وهو الذي كان يطلق على الحجرة الى فلسطين التسلل البطيء: 
معتقدا أنها في النتيجة النباثية عامل معوق لمشروعه السياسي الضيخم القائم على أولوية الوعد 
الدولي. وكان روتشيلدء من الجهة الثانيةء لا يوافق إطلاقا على مشروع هيرتسل» خوفا على مصا حه 
ومصالح اليهرد في الدول التي يقطنونها. وهكذا ضعفت المستعمرات». وباتت ضحية مفهومين 
غتلفين في شأنهاء لكل من الزعيم السياسي هيرتسل والاقتصادي المحسن الكبير روتشيلد؛ فالأول 
يعتبرها نشازا في مرحلة انبعاث الصهيونية» بينا يعتبرها الثاني صفقة تجارية. 

كانت ابرز المشكلات الداخلية التي عاداها الييشوف الجديدء اختلافهم عن الييشوف القديم 
وخلافهم معهم» بالاضافة الى الاختلاف بين جماعات الييشوف الجديد نفسه ‏ بين مهاجري روسيا 
ومهاجري رومانياء وبين شباب البيلو الاشتراكيين وسائر المهاجرين» حتى القادمين منهم من روسيا. 
وكان الييشوف القديم يدعو البيلوييم ب «الفوضويين الروس»» كما أشرنا سابقاء وكثيرا ما تقدّموا 
بالشكوى ضدهم الى السلطات العثمانية. 9 

وتجسّدت قمة الخلاف بين العقلية الدينية المتزمتة وعقلية المهاجرين المزارعينء في إقدام رجال 
الدين المتشددين» من روسيا وفلسطين معاء على المطالبة بضرورة مراعاة السئة السايعةء وفقا لتعاليم 
توراتية؛ وفي هذه «المراعاة الدينية» قتل للزراعة والمحاصيل . 290 

أمّا ابرز المشكلات الداخلية في المستعمرات الأولى فكانت: أولاء في الأمراض التي تفشت 
بينهم » وخصوصا الملارياء مما اضطرهم الى تجفيف بعض المستنقعات حتى اصبح الوضع طبيعيا 
نسبيا؛ وثانياء قلة الخبرة الزراعية» إِنْ لم يكن انعدامها. إذ لم يكن المهاجرون الأوائل يعرفون ماذا 


(#1) المصدر نفسهء ص 175. 
9١‏ ") ,79 .م ,ممه ب#تاعناوه1 
رمسم ,76 م ,مط 

49 .79 .م , فطل 


ينا 


يزرعون؟ وكيف؟ ومتى؟ مما اضطرهم الى الاعتماد على المزارعين العرب الذين فاقوهم خبرة بالزراعة 
بمراحل . وأضيف الى هذه العوامل الاختلاف في الو ما جعل الحماسة تخف الى حد التلاشي » فباعت 
بعض العائلات كل ما تملك للهجرة من جديد. وهاجر البعض الى أميركاء بينا قفل البعض الآخر 
عائدا الى روسيا. أمّا الذين ذهبوا الى القدس. بمساعدة البعثات المسيحية. فقد أضافوا الى 
الخلافات المعتادة مع الييشوف القديم خلافا جديدا؛ إذ أعلن الييشوف القديم رفضهم لسكى 
هؤلاء المهاجرين بينهم . 2280 

كثيرا ما توقف العمل في هذه المستعمرة اوتلك. لسبب اولآخر. فعندما ترك المستوطنون 
بتاح تكفاه ‏ على سبيل المثال ‏ بسيب تفشي الأمراض سلموها للمزارعين العرب أما المستوطنون 
القادمون من رومانياء فقد دفعتهم الأزمات الاقتصادية الى التوقف عن بناء المستعمرات» كا دفعت 
سواهم, من المهاجرين الروس. الى الوقوع في فخ الاحسان والصدقات» حتى بات همهم مجرد 
الاستمرار في الحياة وتقديم الشكر للمحسنين, وبذلك لم يكونوا يختلفون عن الييشوف القديم الذي 
كان «الخالوكاهة مورده الأهم؛ وهكذا لم يتمكنوا قط من تحقيق آمال زعباء «أنحياء صهيون» و «سي 
موسى » بأن يقوموا بدور فعال في بعث المجتمع اليهودي 

كم بلغ عدد اليهود المهاجرين الذين سكنوا المستعمرات وزرعوها حتى نباية القرن التاسع 
عشر؟ 

في الواقع لم تستقطب المستعمرات إلا عددا ضئيلا من القادمين الذين كانوا يفضلون سكنى 
المدن» والقيام بأي عملء او العيش على الإحسان (الحالوكاه)» على الاقامة في المستعمرات. 
ويتفق المؤرحون على العدد الضئيل هؤلاء المستوطنين» وإنّ اختلفوا بفوارق لا تكاد تذكر. فالرقم 
الأعلى كان ستة آلافه نسمة في عشرين مستعمرة؛ 6250 وني مصدر آخرء كان حمسة ألاف نسمة في 
عشرين مستعمرة أيضا؛ "2 أما الرقم الأدنى» فكان اربعة آلاف وخمسمائة نسمة في واحدة 
وعشرين مستعمرة. 62920 وهكذاء. نجد ان علدد المستوطتين يبقى ضثيلا في كل الحاللات. فضلا 
عن اتهم لم يكونوا جميعا مزارعين» بل كان ثلثاهم فقط. 050 

كتب أحاد هاعام مقوّما مرحلة الحجرة الأولى» وهو شاهد عيان: 


جه  )‏ 76-78 .هم , 1514 

(5*) 325.م .1 1ه رأعهجدا 4اهه ارما زه مندممملء عمط مذ , عنم جه ,لإماعاباة 
"1 .71 .هم ,اموه مقطعهة 

(8*) .78 .م رع مه بعناعدوم1 

(ة؟") .مهاطز 


انا 


ها هي نتائشح أعمالتا حلال أكثر من عشرين عاما من العمل في فلسطين؟ بالسسة الى العمل الماديء 

ليس لديا إلآ محاولات عير ناجحة لطهرها أمابالسة الى العمل الروحاي. فليس لديا حتى 

المحاولات لنطهرها إطبعا باستئثاء مدرسة يافا)ع(*4) لآيه في الحقيقة لم يعمل شيء يدكر  )4١7‏ 
وكتب لاكور. المؤرخ المعاصر. عن المستعمرات الأول: 


ان المستعمرات العشرين عير المنطمة البي أنشئت بي فلسطين مسد سنة 184١‏ قد استمرت. لكن بيبا 
كان القرد يقترب مهن مبايتةء كان يدو بوصوح شديد أنه لا يمك. الاستمادة من هذه المستعمرات 
كقاعدة للهجرة الجماعية .. ولو أنها اتهت تاريحيا في سنة 14410ء لكابت اليوم تدكر كواحدة من 
الحركات الطائمية اليوتوبية القليلة الأهمية؛ التي نمت بسرعة حلال الصف الثاني من القرن التاسع 


0 
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كان من ابرز نتائج الهجرة الأولى. اهمية دحضها للمقولة الصهيوبية بأن العرب مزارعون 
كسالى» وأن ارضهم قاحلة؛ فالمهاجرون اليهود هم الذين فشلوا زراعياء بينها كانوا يلجأون الى 
المزارعين العرب النشيطين الأكفاء. 


رابعا: الهجرة الثانية ١414 19٠68‏ 


كان فشل ثورة تشرين الأول/أكتوبر 14٠0©‏ في روسيا منعطفا رئيسيا في حياة اليهود الروس»؛ 
إِذ انفجرت في أماكن عدة من البلاد موجة من ردات الفعل العنيفة ضد اليهود. اتصفت بمختلف 
أنواع الاضطهاد من قتل وتشريد وحرق بيوتء مما ادى الى هجرات جماعية متلاحقة استمرت حتى 
قيام الحرب العالمية الأولى . 45) 

تميزت الحجرة الثانية (عالياه الثانية) بتعدّد الفئات المهاجرة؛ إذ لم تكن كلها كالمهاجرين الأوائل 
بن الواظين السنظاء الخازين أن الاقطهادة فهدم الرق أضيق الى انال شؤلكة. عتوعات من 
الشباب تحركهم الصهيونية العمالية» وقد حملوا معهم الأفكار الليبرالية والعلمانية . (44) 

جابه المستوطنون الأوائل القادمين الجدد بالنفور. لافتقارهم الى الخبرة والى ما هواهم: الى 


. مدرسة يافا المكورة * اممك5 بسععطعء1!ط «مل2 عبك0200‎ )4٠( 


1١)‏ 0( 6 بجععطء 11 عط دوعا لماأولفصدع]" .#«عتعففال أنه كترم 01 الإمعكظ ورع7 «رعدرم كقط عضلط' عط1» قوط لقطعه 
11 م ,(1922 ,قصه8 قصة عولءاءنامظ عوجهء0 بممقدمآ) ممهصرة ممع] 


9 5) .83 م ,أاء.مه ,كناعقاوة] 
("8) .72.م رمه ممقاعوة 
(55) .1012.م 2 بل70/ بأعومكة 074 #كلتمول2 0 مافعمماءنجظ «روزلة لومعء5» ,اأمسوعطة مقسلهم 5 


ملك 


آرائهم الاشتراكيةء والى الشائعات التي رافقتهم بأهم يسعون للسلطة والسيطرة الاقتصادية 
والاجتماعية ؛ فيا كان أمام المهاحرين الجدد إلا التنقل من مستعمرة الى اخرى بثياب رثة. وعى 
وشك الانبيار من سوء التغذية 2*9 وقد روى بن غوريون (أول رئيس مجلس وزراء لاسرائيل) 
عن تلك التجربة» وكان يومداك شابا في الناسعة عشرة من عمره؛ بقوله : وان نصم المهاجرين الذين 
جاؤوا الى فلسطين في تلك الأيام الأولىء ما ترددوا من النظرة الأولى في العودة الى بيوتهمء على 
السفن نفسها التي جاءت بهم.2477 وقال آخرون ان نسبة الذين عادواء في الأشهر الأولى» قد 
بلغت ١م‏ / من مهاجري المجرة الثانية . 4) 

لم تكن الحجرة في بدايتها منظمة قط فلم تكن باشراف المنظمة الصهيونية العالمية» ولا اية 
مؤسسة صهيونية عامة اخحرى. وس تقى من أفرادها لم ينصرفوا الى الزراعة وحدهاء بل عملوا على 
تطوير الصناعات البدائية في المدن.0؟»؟ ومع ان عدد هؤلاء جميعا لم يزد على الألفين» فان أثرهم 
كان كبيرا مع الزمصس. سواء في المستعمرات اوبي المدن 

نظم المهاجرون الاشتراكيون انمسهم ي تجمعات بوعالي تسيون» وأعلنوا انهم في صدد تكوين 
«وحزب الطبقة الفلسطينية العاملة». وأن هذا الحزب هوالحزب الثوري الوحيد للعمال اليهود في 
الامبراطورية العثمانية. وشددواء في اجتماع عام عقدوه في الرملة سئة »١14٠05‏ على مركزية الصراع 
الطبقي » كما طالبوا بالملكية العامة لوسائل الانتاج , (9؟) 

انشىء مكتب فلسطين سنة 11048 برئاسة الدكتور أرثر روبين»: وهوعالم اجتماع يبودي 
ألماني.» وكان في هذا دلالة على ان المنظمة اصبح لما سياسة استيطانية منظمة. فقبل إنشاء المكتب 
كانت القوضى تسود أعمال الصندوق القومي اليهودي» وكانت مشكلة المنظمة الصهيونية أنها 
انصرقت الى انتقاد شركة الأيكا من دون البحث الجدي عن الطريق البديل. أما بعد إنشاء مكتب 
فلسطين» فقد اصبحت الجهتان؛. مكتب فلسطين والأيكاء مسؤولتين عن الاستيطان.00*) 

مع نباية سنة 2١1404‏ سنة الدستور» كانت السلطات المحلية قد احذت تتراخى في تطبيق 


(146) .72 م, .مه بتقطمة5 
(5ة) 3م , 4اطل1 
(47) .ه2غط1 
)218 3[ ص2 .لوهلا رأعمكاة لله اكتادمي كزه منلعمماعنع مط صا ,ماله هه ملأممتوعطم 
550 73 مر أت جره ,تقطاعةة 
حضر الاجتماع المدكور أعلاه س تسفي وبن ‏ غوريود. 
(عة) 153 .مر أله جه للاملتوصط 


القوانين المتعلقة بالمهاجرين؛74١”2)‏ وأدت الحرب التركية ‏ الايطالية سئة ١41١‏ الى إضعاف 
الحكومة المركزية نفسهاء مما جعلها أكثر استعدادا للاستماع الى المطالب الصهيونية. ونتيجة ذلك» 
رفعت بعض القيود ضد الهجرة؛ وأصبح تلّك الأجانب للأراضي أكثر سهولةء بالاضافة الى انه 
لم يعد للحكومة المركزية السيطرة الكاملة على ممثليها في فلسطين؛ فبات هؤلاء يتصرفون بحرية في 
تفسير الأوامر الصادرة من استانبول. وفي هذه المرحلة. كان العمل الأساسي للمكتب الصهيونٍ في 
استانبول» رعاية «الييشوف» في فلسطين. 2059 

صرف رويس خمسة اشهر لاستكشاف أوضاع البلاد ودراستها. وكابت ابرز ملاحظاته في التقرير 
الذي رفعه الى اللجنة التنفيذية المصغرة أن «الييشوف» ليس مستعدا بعد لليقاء بصورة مستقلة ضسن 
الامبراطورية العثمانية. واقتصر ا حل, في رأيه. على توفير فرص العمل للمهاجرين الجدد» واقترح 
لذلك شراء مليوني دونم في بهودا والجليل من أجل بيعها لليهود المهاجرين» وتدريب العمال 
المزارعين على مزارع إضافيةء قبل استقرارهم على ارضهم. 

قبلت طلبات روبين. وإنَ يكن قد بدا نظريا ‏ ان المنظمة الصهيونية هي المسؤولة. فقد 
كان رويين يتصرف عمليا ببادرة شخصية» وعرونة؛ وقد تمكى» بالتعاون مع شركة تطوير أراضي 
فلسطين. من شراء الآراضي وتوطين اليهود القادمين. وهكذا تمكن من إضافة تسع قرى في ستة 
أعوام» وشراء حمسي ألف دونم. ولم يكن الربح المادي للمستعمرات وحده هدف روبين» بل 
الجاع ريه العمل اللطاعر 017 

عل الصعيد العدراق: كاف ايوق اها فلك ا عله الرحلة مدي “كل ايه الى صنق مبنة 
8 على شاطىء البحر شمالي مديئة يافا؛ وتل ابيب أول مدينة يهودية تقام في العالم المعاصر. وقد 
بلغ عدد سكانها مع نشوب الحرب الكبرى ألفا وخسمائة نسمة. 4*) 

وعلى الصعيد التعليمي» اقتصر التعليم في الحجرة الأولى على المرحلة الابتدائية» بالاضاقة الى 
المدارس التي أنشأها الفرنسيون والألمان.0*”» وقد قام كل فريق بتدريس لغته في مدارسه. وكذلك 
كان التعليم في عدد من المدارس اليهودية بلغة الييديش» وعلى اسس ديئية . 


401 81ل ياك ره لووك و3 
ف هع .142-143 صم ,ات زه كناعنوهآ 
(0'9) .77-78 ,مم رمتعيصره بتقطفوه 
(85) .1013 .م ,2 .لهل بأقهعط 0ه اتكاترمائة زه ملوءم0أنتره ع سرطهتزتلى لدممع5» 
(0) عرفت مدارس الفرئسيين باسم ؛ عالعوء اهنا عاتاقهءة1 ععمهناا4م 
كا عرفت مدارس الآلمان باسم . موقي معطعكايعط عل صزعع 8111 , 


ميق 


لم يكن التعليم بالعبرية سهلاء لآن اللغة العبرية لم تكن مهيأة أصلاء اذ اقتصرت على لغة 
التوراة القديمة. وكان أول من عمل على تطوير العبرية عالم متضلع من فقه اللغات عرف باسمه 
المستعار بن يبوداء أكثر بما عرف ياسمه الحقيقي أليعازر بيرلان. وقد اكتشف هذا العالمء في أثناء دراسته 
في السوربون, اهمية الأدب في نمو الوطنية الفرنسية. غير انه في فلسطين قد هوجم بعنف من قبل 
الحاخامين الذين وققوا منه موقف العداءء لآنه يستعمل اللغة العبرية لأغراض علمانية لا دينية. 
وهوء بدورهء هاجمهم ل «جريمتهم الاجتماعية) برعاية مجتمع «الحالوكاه»» فاتهموه بالخيانة» وسجن 
فترة قصيرة . 

نشر بن يبودا الجزء الأول من قاموسه العبري سسة .١194٠4‏ وكان عمله موسوعياء أكمل منه 
اربعة مجلدات فقط في حياته. ثم استكملت المجلدات الى سبعة عشر مجلدا بعد وفاته سنة 
ند 

على صعيد الآمن الذاتي والدفاع صن المستعمرات. عمل بعض الشباب منذ سئة ١94٠01/‏ على 
تطوير فكرة الحراسةء وتدريب الشبان اليهود. فأنشأوا منظمة «هاشومير» ومعناها «التارس»» سنة 
4 ولم يبلغ عدد «الحراس» في فلسطين كلها مع نشوب الحرب الكبرى أكثر من مائة 
«حارس»؛ غير ان هؤلاء كانوا ئواة منظمة المحاغاناه العسكرية فيهما بعد 207 

وعلى صعيد جمائل» تطورث منظمات العمال الزراعيين التي أنشعت في مرحلة الحجرة الثانية 
الى منظمة «الهستدروت» في عهد الانتداب, وهي التقابة العامة للعمال اليهود. 

تكمن اهمية المجرة الثانية تاريخيا بالنسبة الى سائر الحجرات» في كونها الحجرة السابقة للحرب 
الكيرى» والتي يفترض فيها أنها قد مهدت لوعد دولي» كوعد بلفور؛ فالى اي مدى كانت الصهيونية 
قد تغلغلت ‏ فعلا ‏ في فلسطين حتى نشوب الحرب؟ 

تتفاوت الاجابات عن سؤال كهذاء وأكثرها إغراقا ني التفاؤل الصهيوني كان التحليل الذي 
يتوصل الى ان المنشآت والمؤسسات المتعددة التي أقيمت في مرحلة الهجرة الثانية» كانت الأعمدة 
والركيزة لقيام الوكالة اليهودية ني عهد الانتداب. ويصل الغلاة في سياق هذا التحليل الى ان الوطن 
الصهيوني قد اصبح حقيقة مجسّدة عبر المستعمرات والنقابات والمؤسسات» وإنْ يكن هذا التجسيد 
اشيه بالصورة المصغرة. 2058 


(5ه) 82-85 مم ,نيجه رمقطموك 
(لاة) 80-82 مم .داز 


(مه) راجع. 
.1015-1016 هم ,2 باولا رأعممكا 10ه ا#«كنادمات زه هقمعمماء عاط ها أاميهه الاملاتقرطاف 


؟ 80 


وتتعدّد التحليلات وستكتفي في هذا المجال بالتوقف إزاء تحليل المؤرخ لاكور المعروف 
بإعجابه بالصهيونية» لا بتحامله عليها. 
يقول لاكور أن ابرز نتائج الهجرة الثانية كانت: أولاء برهان اليهود على قدرتهم على ان يكونوا 
مزارعين» وقدرتهم على تطوير وسائل مبتكرة ني أشكال الحياة الجماعية في المستعمرات؛ ثانياء إحياء 
اللغة العبرية؛ ثالثاء تصميم عدد من اليهود على البقاء فعلا في فلسطين على الرغم من كل 
الصعويات. 
ويضيف لاكور معقبا: 
لم يكن عدد اليهود في فلسطين يتزايد وحده؛ قمي المقابل» كان عدد السكان العرب يترايد أيصاء 
فلسطين اليهودية كادت غرسة رقيقة ضعيفة: بحيث أل عملية إخراح بصعة الاف من اليهود 
كانت كافية للقضاء عل إنجازات العقد السابق للحرب؛ وقد احدث هذا - تقريبا ‏ خلال الخرب 
والصهايئة السياسيون» لم يكوبوا غطئين يكل معنى الكلمة فانه لولا الخرب لكان حخصول 
الصهيونية على اية درجة من الحكم الذاتي أمرا مشكوكا فيه 2010 


خامسا: «الييشوف» القديم والحديد: 
إحصاءات 


كم بلغ عدد اليهود في فلسطين في نخريف سئة 1١911/‏ حين صدور وعد بلفور؟ وبالتالي» كم 
بلغت نسبة اليهود الى مجموع سكان فلسطين حينذاك؟ 

للاجابة عن سؤال يتعلق بالاحصاءات» يفترض ‏ عادة ‏ إيجاد رقم واحد موثوق المصدر. 
إلا ان الرقم المطلوب للاجابة عن هذا السؤال ليس مجرد رقم إحصائي؛ فهر رقم سياسي صهيوني» 
نابع من قرار غير معلن ‏ لكنه واضح النتائج ‏ بضرورة تضخيم الرقم ما أمكن , 

وما ساعد المصادر الصهيونية في تضخيم الأرقام, ان الاحصاءات العثمانية بالنسبة الى 
فلسطين لم تكن موحدةء بل متعددة وفقا للتقسيمات الادارية. وهذا بالاضافة الى قلة الاحصاءات 
أصلاء والى الفوضى العامة بالنسبة الى قدوم اليهود من أوروبا بصفة حجاج تارة» او بصقة زيارة 
موقتة تارة اخرى» ثم تبهربهم من التسجيل والسجلات؛ اعتمادا على الرشوة؛ ويمعنى اخرء هليس 


(ةه) ,154-155 .صم لاء,مه كناعنومآ 


هناك من ميدان ارحب من الأوصاع الادارية التي سادت فلسطين في العقود الأخيرة من العهد 
العثماني» كي تتوصل الصهيونية الى إعطاء الأرقام التي تراها موافقة لسياستها 

بلغ عدد اليهود في فلسطيس (الييشوف القديم)» بي مطلع القرن التاسع عشرء ستة آلاف 
نسمة كحدٌ اقصى 666١.‏ ولم يرد في اي من المصادر انهم كانوا أكثر من دلك؛ ولا يبدو ان هذا 
الرقم كان يسمح بالاختلاف في شأنه. رما لضالته. وربما للأحوال التي سادت مطلع القرن 
التامسع عشر؛ فقد كانت أحوالا عادية واستمرارا لما كان قبلهاء ولم يكن قد طرأ عليها بعدٌ قدوم 
البعئات الدينية والاستكشافيةء وازدياد القنصليات الأجنبية وامتداد نفوذها. 

أما منذ سنة ١8157‏ فصاعداء فقد ابتدأت الاختلافات في الأرقام تصل الى حد المضاعفة؛ 
اذورد في «الكتاب السنوي لاسرائيل» انه كان في فلسطين سنة ١877‏ مايقرب من 78 ألف 
بودي 626١0.‏ وتظهر المبالغة الفائقة في هذا الرقم أولا بمقارنته مع الستة الآلاف في مطلع القرن 
التاسع عشر؛ فلا يعقل ان يتضاعف الرقم اربع مرات. على مدى نحو عشرين سنة., لم تحفل 
تاريخيا ‏ بأية هجرة من الخارج. وهذاء بالاضافة الى انه قد ورد في مصادر اخرى موثوق بهاء 
ومنها كتاب «تاريخ اسرائيل» لساشارء أن عدد اليهود قد ارتفع الى سسعة عشر ألفا فقط حتى 
منتصف القرن التاسع عشرء ثم الى حمسة وعشرين ألعا حتى سئة 20941481١‏ وهورقم يزيد 
ألفا واحدا عن الأربعة والعشرين ألفا التي اعتبرها المصدر الاسرائيل الرسمي ‏ أعلاه ‏ هي عدد 
اليهود سنة 17 »١85‏ أي قبل 89 سنة. 

قامت الحكومة العثمانية بإحصاءات تقديرية2"9» في منتصف القرن التاسع عشرء توصلت 
من خلاها الى انه لم يكن في قلسطين أكثر من نصف مليون نسمة: 8١‏ / منهم عرب مسلمود» 
و١٠١/‏ عرب مسيحيونء وربما من 1/65 !ا/ سود (64) 
يصل عدد اليهود بنسبة ٠‏ / الى ه" ألف سمةء وهدا يفوق ضعف رقم السبعة عشر ألفاء 


(69) 24 ,ضر نك جره بتقطعوك 

116 صر( [1952] مكهصماقعتاطد2 اعمءؤ1 نجه اع]) 1950/51 عإممطجمءا! أمه :عل‎ 81 )5 1١) 

(55) 24م مجه معقطعة5 

زشثة هناك عدة طرق للاحصاءات التقديرية ف العهد العثماني, وأكثرها شيرعا صرب معامل يتراوح من ع كحل 
ادن الى © او 5 او لا كحد اقصى. بعدد الذكور الراشدين الذين كان يتم إحصاؤهم وتسحيل أسمائهم 
للخدمة العسكرية, 

(55) 276 ,لع ,لمطوندة نطف مسنطفصط] د «رعممكعلة7 كه ممنا مصعم كمه عنام مروممع7 عطكل» ,لمطوناآنتلطق أعمول 

140 .ص ,(1971 ركفععظ لإالككء الصلآ متعاكع بجطاهه11 .مماكصة8) ماعماوط زه بمألهدمبمإك مم1 


6٠غ‎ 


كيا ورد في مصدر ساشار أعلاهء فضلا عن انه رقم غير منطقي ؛ فقدوم اليهود من أوروبا حتى 
منتصف القرن كان مستمراء لكن محدودا جدا. وهذاء بالاضافة إلى الزلزال الذي ضرب منطقة 
الجليل في ١‏ كانون الثاي/يناير /1817» والذي دُمْرت نتيجته طبريا وصفد حيث يقطن العديد من 
اليهود. فقد خسرت صفد من سكاهها اليهود» الذين يتراوح عددهم بين ثمانية آلاف وتسعة آلاف 
نسمةء خمسة آلاف ماتوا او هربوا. وأمًّا طبرياء فقد فقدت تقريبا معظم سكاتها اليهود. وكانوا 
ألفي نسمة» ومن تمكن منهم من النجاة هرب الى ضواحي القدس.©6) 

أما بنسبة 5 / من التقديرات العثمانية في منتصف القرن التاسع عشرء فيبشغ عدد اليهود 
8 ألف نسمة. ونلاحظ ان هذا الرقم قد ورد في مصدر ساشارء لكن لا لمتتصف القرن التاسسع 
عشر وإِعما لسنة »184١‏ اي بفارق #١‏ سنة. 

كانت الموجة الأولى من الحجرة الأولى. منل سنة 1885١ء‏ علامة فارقة في تاريخ اليهود. 
إلا أنها لم تكن كذلك رقميا؛ إذلم يصل منها في العامين الأولين أكثر من مثات» قدّرت بأربعمائة. 
وهذا ما اجمعت المصادر المختلفة عليه وقد شرحناه سابقا. كما امعت المصادر على عودة الكثيرين 
من أبناء الموجة الثانية في أول التسعينات» مما يجعل الرقم الوارد ني «الكتاب السنوي لاسرائيل» ب 
وهو خمسون ألفا في نهاية القرن التاسع عشر» 2 رقما مشكوكا في صحته. غير ان لا يجال 
لمعرفة الأرقام الصحيحة. مع الفوضى الادارية في السجلات العثمانية. 

توقفت معظم المصادر إزاء رقم اليهود في مطلع الحرب الكبرى او في أثنائها. وهنا تبرز أرقام 
مختلفة تتراوح بين مائة ألف نسمة كحد أعلى وبين خمسة وحسين ألف نسمة كحدادن؛ اي ان 
الرقم الأول يكاد يبلغ ضعف الثاني ومن المستغرب فعلا ان عددا من المصادر الصهيونية» التى 
يرتفع فيها الرقم الى المائة ألف او الى الخمسة والثمانين ألفاء تتوقف هي نفسها إزاء عودة أكثر من 
نصف المهاجرين» من أبناء الحجرة الثانية. ويصل البعض منبا الى القول انه لم يتبق سوى ألفين من 
المجرة الثانية. ومع ذلك يتضحّم الرقم لديهاء ومن دون مبررات» على عتبة الحرب الكبرى. 

لى نتوقف عند رقم المائة ألف نسمة, 26١‏ بل عند رقم الخمسة والثمانين ألفاء ولا سيهما انه 


(59) 26-29 .مم , ممه ,عع اصسا8 
(6) .81 ,صرق جره ,أد / 19350 عإووجوء7 أ6م١5!‏ 116 


(/أ") مععءئ0 ,مقموممآ ,11 معاتوفط ,رامع 116 'عسامعاوط وروع لعامتوع1 .تمطهبماءء 2 عنام /اه8 186 ,كع ماقو ,لايق د 
1 .م ,(1969 رق0016ة عسادعلة2 عم عانا الاوك عط اانطواع8) 1939 ,.00 يك 


كان نورمان نتويش » النائب العام (اليهودي) في عهد هربرت صموئيل » من القائلين بوجود مائة ألف 
بهودي (154) . 


الرقم الذي ورد في المصادر الرسمية وفي «الأنسيكلوبيديا اليهودية» 2640 وني عدد من المصادر 
التاريخية 50> وقد أضاف بعضها انه لا كان عدد السكان, إجمالاء يلغ سبعمائة ألف نسمة سئة 
4 فنسية اليهود تبلغ إذا ١15‏ / من السكان. () 

لكن من المستغرب» فعلاء ان يتجاهل مؤرخون بارزون المصدر الاحصائي الرسمي الذي 
صدر عن السلطات العثماتية سنة .1١9184‏ فقد أعلنت تركيا نتائج الاحصاء التقديري هذه السنة 
وقد جاء فيه ان جموع سكان فلسطين يبغ */ا” , 584 لسمة) وبينهم لا أكثر وربما أقل من ستين 
ألف يبودي. وقد نشرت هذه الأرقام في الفصل التمهيدي من الكتاب الاحصائي البريطاتي الرسمي 
لسنة )"٠<61917«‏ وهي السنة التى قامت -حكومة الانتداب فيها بأول إحصاء رسمي . 

قام بالاحصاء التقديري لليهود سنة 1414» والذي اقرته الحكومة العثمانية» الدكتور ارثر 
روبين (رئيس المكتب الصهيوني)؛ فهو الذي أعطى رقا تقديريا أعلى 55٠٠١‏ سمةء ورقما 
تقديريا ادق ٠٠6٠‏ ,لاه نسمةء مما يجعل الرقم الوسطي ٠٠,٠6٠٠‏ نسمة.07""© وتتناقض هذه 
الأرقام مع الأرقام التي قدمها هونفسه الى المؤتمر الصهيوني. قبل سنوات. فقد باشر رويين» في 
نيسان /إبريل 7 . دراسته واستقصاءاته عن أوضاع اليهود في فلسطين؛ وقدم في ماية السنة 
تقريرا الى المؤتمر الصهيوني جاء فيه انه يوجد 6١,٠٠٠١‏ سودي في مقابل 7٠٠,٠٠٠‏ 
عربي .0/9 ومرة ثالئة» أعطى روبين رقا تقديريا جديدا سئة 219415 فقال إن عدد اليهود قد 
بلغ فيها 66,٠٠‏ نسمة .0040 

هناك ملاحظتان بشان أرقام روبين: الملاحظة الأولى ان رقم ال 5045٠٠‏ لسنة 2١914‏ 
والذي يبدو نشازا في الوسط بين رقمي ال 8١,٠٠٠١‏ لسلة لاك وال ١٠٠٠رهم‏ لسنة 21915 
هوالرقم الأقرب الى الصواب, لأنه ما كان في وسع روبين ان يخدع السلطات العثمانية المسؤولة. 
وى .1078 .م 16 1/61 بمعمم فيل 064 81 .م ,لاع بوره ,1950/51 عإووطجوعلا أعدءكا 1116 


69 ل 1947 عطا كه عمصمع كمعتامط اأكلنع8 0م رامعم ,بإكاصع3 زه بإملنا3 لهم يعوزاوولوط عمل انولهل اناه 1 152500 
.88 .م رملقء.هه تقطعوة ,41 .م , نات م0 ,كتاعنلوها ,463 ,م ,آ ,آمل/ا ,(1980 ركسميكة :لالط رلممسائل8) 


إكة طوعةق عه تارم2 اتمعصاعط لأعوات ع كت كاععوكف أمعسماسط ع1ترو5 '#كأمللل ب #رحاررمات ,أوممع5 عاط 
,6-7 بهم ,(1968 بصضه! ععامع0 مقتاكليطن (اأوعسسنآ انصضعظ) لمم اول8 


(١لا)‏ كبا وردت في:؛ 


4 .مله جره رع لامعاو زه اممو «مزعاده77 116 هد ,لمطعااءباطة أعمول 

قفهة ف 

(77) صبري جريس» مصدر سبق ذكرهء الجزء الأول. ص »5١١‏ نقلا عن ألكس باين» «تولدوت هاهتيشفوت 
هاتسيونيت» (تارييخ الاستيطان الصهيون). (رامات عان: مسادهء :))191/١‏ صن 58" 

(5/ا) 11.م منت مدرى أعاقعل 


وهو يرفع إحصاءاته اليها؛ والملاحظة الثانية هي الارتفاع الكبير لديه بين سني 1914 و21415 
والذي بلغ ١٠٠٠رة5‏ دامع العلم ان السكادن اليهود قد بقص عددهم كثيرا في في الجرب الكبرى 
بسيب الهحجرةء او الإبعاد؛ وما يؤيد انخفاض العدد ما ورد في تقرير من الادارة البريطانية العسكرية 
في فلسطين 2.)١576  1919(‏ رفعته الى عصبة الأمم. إذ جاء فيه ان مجموع السكان اليهود ييلع 
٠دهرهه‏ نسمة.(*"2 والتفسير الوحيد للاختلاف الكبير بين رقم 88,٠٠٠‏ الذي أعطاه روبين 
وبين رقم ٠٠ر,هه‏ الذي أعطته الادارة البريطانية العسكرية للمرحلة نفسها ‏ مرحلة الحرب ‏ 
وكذلك للاختلاف بين رقم روبين والرقم التقديري الذي قدّمه هونفسه للسلطات العثمانية على 
عتبة الحرب» اي رقم 250,6٠٠‏ هواعتقاده ان الرقم المعطى للدوائر العثمانية )50,:٠0(‏ لن 
يعطى الفرصة للانتشار؛ فالآقلام الصهيونية كفيلة بإلغائه. وهدا ما حدث فعلاء الى حد كير. فقد 
تب العديد من المؤرخين الرقم المرتفع من دون التدقيق الكافي. أما العقلاء المنصفون منهم. فقد 
عرفوا كيف يصلون الى الحقيقة» ومن هؤلاء جيفرز البريطاي في كتاده «فلسطين: اللتقيقة». 

يقول جيفرز انه لا يوجد إحصاء دقيق للسكان يمكن الاعتماد عليه فالأرقام كلها تقريبية. 
ثكم يذكر بين هذه الأرقام الرقم التقديري للادارة البريطانية العسكرية» والذي أشرنا اليه أعلاه 
وهوء.٠٠,رهه‏ نلسمة. كبا يذكر انه جاء» في مذكرة اخرى لحكومة الانتدات سئة »19417١‏ ان 
عدد اليهود يبلغ رن" نسمة. ثم يستنتج أن عدد اليهود حين صدور وعد بلفور كان. على 
الأرجح. 50,٠٠٠١‏ نسمة من مجموع عدد السكان البالغ ”0:,٠6٠٠‏ نسمة ‏ وهو العدد نفسه 
الذي ورد في تقرير لجئة شو عن الرقم التقريبي لليهود قبل الحرب .2757 

نستنتج من أرقام جيفرز ان نسبة اليهود إلى العرب؛. حين صدور الوعدء كانت 
4 ونستنتج من مراجعة الأرقام البريطانية الواردة في عدة تقارير ومذكرات رسمية ان رقم 
السكان اليهود لم يرتفع قطى على عتبة الحرب» الى أكثر من 2.50.٠٠‏ أما ين صدور الوعد» 
فلا حلاف في ان عدد السكان جميعاء عربا ويبوداء قد نقص . 

لم يقع الظلم على سكان فلسطين العرب بتضخيم رقم السكان اليهود فقط ‏ تمهيدا 
للتوصل الى حق شرعي لليهود في البلاد ‏ وإنما أيضا بتضخيم نسبتهم عبر التجاهل الكلي لفئة 
كبيرة من سكان فلسطين العرب» وهي فئة البدو؛ فهؤلاء المنسيون في كل الاحصاءات الرسمية» 
قدرت الحكومة البريطائية عددهم في الاحصاء الرسمي الأول الذي قامت به بماثة ألف 


(ه/) .4اطا 
الفة تن 


نسمة.(*”2) كما كانت السلطات العثمانية قد قدرت عددهم قبل الحرب الكبرى ستين ألفا في 
سنجق القدس فقط .6270 لكنهم دائما كابوا مارج المحموع العام. وكأنهم ليسوا من الشعب. فإذا 
اعتبرنا عدد البدو في فلسطي.ء سنة 19914 6١,0٠٠١‏ كحدٌ أدنى (وهذا الرقم ينقص 8١,٠٠٠+‏ 
نسمة عن رقم السلطات البريطانية التقديري ي مطلع الانتداب.» ويزيد ٠٠٠,*"؟‏ نسمة عن 
الرقم العثماني التقديري لسنجق القدس هقط). ثم أضفااه الى رقم السلطات العثمانية نفسها لسنة 
5 »؛ وهو79/7 ,584 نسمة. يصبح مجموع سكان فلسطين 758,717. ولا كان عدد اليهود 
٠٠وه”‏ نسمةء بناء على رقم السلطات العثمانية أيضاء القائم على تقديرات روبين» فان نسبة 
اليهود تبلغ أقل من 8/ من مجموع السكانء وهي تحديدا 307,4 / 

ولا يعقل ان ترتفع النسبة في السنوات الثلاث الأولى من الحرب. لأن لا خلاف بي ان العدد 
كان في نقصان لا في زيادة. 


سادسا: المستعمرات: إحصاءات 


أنشأت جمعية الأليانس أول مستعمرة يبودية في فلسطين سنة .141/٠‏ وبلغ عدد المستعمرات 
التي أنشأها «ييشوف» الحجرة الأولى عشرين مستعمرة زراعيةء سكنتها 7٠١‏ عائلة تؤلف 5٠٠٠‏ 
نسسمة (كل0 

ذكر جاسترو في كتابه» الذي نشره سنة 21419 انه يوجد «حاليا» اربعون مستعمرة» يسكنها 
عشرة آلاف نسمة. ولا كان جاسترو يقول ان عدد السكان اليهود 8١,٠٠٠١‏ نسمة» فالنسية لسكان 
المستعمرات لديه تبلغ 2.,؟00./1) 

أما بالنسبة الى غيرهء الذين يقولون ان عدد السكان اليهود 66,٠6٠٠‏ نسمة». وان سكان 
المستعمرات ٠٠٠‏ ؟١‏ نسمة, فالنسبة تبلغ لدى هؤلاء 6/. وحتى هذه النسية تعتبر نسبة ضئيلة 


في مجتمع جديدء تعتبر الزراعة بالذات من مبررات وجوده . 


(770) روجر أويسء «تاريخ فلسطين الاقتصادي في القرن التاسع عشر 2.»)1918--14٠-0(‏ ترجمة يوسفا شبل» 
«الموسوعة الفلسطيئية:. القسم الثانيء الدراسات اللخاصة. المجلد الأول.» ص ١٠/اه.‏ 
(4/) المصدر نفسه 
١؟لا)‏ 325 « 1 اهلا ,أعقتدا 4غته اتقلارماس [0 عنفممماءنرعدظ هد رنع.صه سورياف أكساكطل» 
جمعية الأليانس : ملاعو هيدنا عغناعهوا ععمسنالم 


جحل) «عسماج أمععاو5 [ه عتععوصوط جه كمأعملام1 116 *مرأامةاوط زه فيط[ عط 2214 اتركنارها2 ,للاونامة3 وتمرمكلة 
.140 .م ,(1919 ,لإصقم ص00 موالتسعدك] عط ,علجملا بجولق) 


يستتج مما تقدم عدد وسطي لكان المستعمرة الواحدةء هوثلائمائة نسمة تقريبا. وهذا 
العدد الوسطي قريب من العدد الوسطي الدي يُستنتج من جداول المؤرح سوكولوف الذي زار 
فلسطين سنة .١91١84‏ وقد تضمنت الوثائق الملحقة بالجزء الثاني من كتابه التاريخي الشهير «تارييخ 
الصهيونية»» جدولين بالمستعمرات حتى سنة 2١91‏ يضمان تاريخ إنشاء المستعمرة» وعدد 
السكان» والمساحةء ونوع العمل والمؤسسات إلخ.. . في كل مستعمرة . (01) 

مما يلفت النظر في جدولي سوكولوف. أنها أطول حدولين في مصادر المستعمرات؛ اذ يضمان 
بالأسماء المجرّدة لاه مستعمرة أما المستعمرات التي ذكر عدد سكانهاء فتبلغ #0 مستعمرة فقط. 
وواضح ان ما تبقى من المستعمرات لديه هوإمًا جرد أسماء لمستعمرات في مراحل تكوينها الأولى 
(وهذا هو تعبير سوكولوف)» وقد ثبت فيا بعد ان العديد منها لم يستوطن الى ما بعد سنة ١4144‏ مثل 
ابوشوشه ودلب؛ وإمًا أنها لم تكن مستعمرة قط بل قطعة من الأرض شيدت عليها مدرسة» كيا جاء 
في شرحه لمستعمرة شَفييا؛ وإما أنها قطعة ارض تزرع فيها جماعة صغيرة من العمال شجر اللوزء كما 
جاء في شرحه لمستعمرة كفار سابا. إلا ان النقطة الجديرة ,التحليل هي أرقام السكان لديه 
للمستعمرات الخمس والثلاثين التي ذكرها تفصيليا. 

يبلغ مجموع سكان المستعمرات» بعد القيام بعملية الجمع .ع لمات . وهذا العدد 
يتوافق مع الأعداد الاجمالية التي تعطى لسكان المستعمرات» والتي تتراوح نسبتها بين 7/5٠١‏ 
و؟١1/‏ من السكان اليهود في فلسطين. أما الجديد الذي تطرحه إحصاءات سوكولوف». فهو توزيع 
السكان على المستعمرات الخمس والثلاثين؛ فالعديد منها لم يستقطب إلآ أرقاما ضئيلة جداء لا يمكن 
إزاءها اعتبار المستعمرة مستعمرة فعلاء وتتوزع أرقامه من الأعلى فالأدنى كا يلي: 

لسمة في مستعمرة محنيه يبودا 6959 و60١١‏ نسمة في بات شلومو» و٠66‏ نسمة 
في نحلات بهوداء و١٠68‏ نسمة في رحفوت (ديران), و٠560‏ نسمة في روش بيناه (الماعونة), 
و8008 نسمة في نحاليم. 


)8١(‏ راجم الجدولين في: 


00 ه]) كتامصه501 [عهروآ رط لععومدسضف لمة لماعماء5 1600-1918 ١+بكلءده21‏ كوه ررماكلط ,بمامعاه5 سمسطمهة 
328-11 .مم ,11 .اه ,(1919 ,بصعم ,رقمة مع دمآ 


(89) ذكر سوكولوف أن سكا مستعمرة محنيه يهودا كانوا من يبود اليمن» وأنها أنشئت سنة ١93“‏ (329 م بهءط)ء 
ولكن لم يرد ذكر لهذه المستعمرة في «الأنسيكلوبيديا اليهودية». ولا في «وأتنسيكلوبيديا الصهيونية واسرائيل»0 ولا في 
الجداول الرسمية. راجع الجدول المنقول عن «الكتاب السوي لاسرائيل [1981] » في. 


ممة طتتاملا عط" .ستعلدكبمعل) امعط ب اتعدجء[الء3 بأكسعل زه بررماعقاط 4ق .أدد5 علا ج| «صطمعى 776 رضرو8 برعله 
,555-72 صم ,(1952 ,انهلةكتسهع2) أؤبومات علطا اه أمءساعومع12 جانلقطعع28 


ثم هناك اريع مستعمرات يتراوح عدد سكابها بين ٠ه"‏ و7758 نسمة؛ وثماني مستعمرات 
يتراوح عدد سكانها بين 5٠١‏ و٠١7١‏ نسمة؛ وأربع مستعمرات يتراوح عدد سكاها بين 1٠٠٠١‏ و50 
نسمة؛ واحدى عشرة مستعمرة يتراوح عدد سكانها بين ٠ه‏ و١”‏ نسمة.659) 

ان صآلة أرقام السكان المستوطنين في معظم المستعمرات. وارتفاعها في القليل عنهاء يتوافقان 
مع سبة النحاح الذي حققته هذه المستعمرات. فالقليل منها كان ناجحاء بل تموذجياء بشهادة 
المؤرخين عامةء والمؤرخين العرب بخاصة من أبناء المرحلة؛402؟ غير ان معظمها كان حقول 
تجارب» وني بداية الطريق. وبناء على ذلك» فرقم الأربعين مستعمرة ‏ هذا الرقم الذي التصق 
تاريخيا بالوجود الصهيونٍ حتى وعد دلفور هوفي الواققع ادنى من ذلك كثيراء ويصعب استنتاج 
الرقم الصحيح مسن دون تعريف المستعمرة» اوتعريف الحدٌ الأدنى من المقومات التي تؤدي الى 
اعتبار المستعمرة مستعمرة. فعلا. 

إذا أخذنا المثال الصهيوني للمستعمرات المعروف بالكيبوقس» حيث يسود العمل الجماعي » 
فانه منذ قيام الكيبوتس الآول في دغانيا سنة ١404‏ حتى سنة 1918ء لم يكن هناك سوى اربعة 
كيوتساتء ولا تضم أكثر من ١٠١‏ مستوطا؛ ذلك بأن معطم المستوطنين كانوا يفضلون السكنى في 
المستعمرات التقليدية حيث الاعتماد على اليد العربية العاملة كان سائدا. (55) 

سنة ٠184ء‏ كان هناك #4٠١٠‏ عربي يعملون في المستعمرات اليهودية عمالا وحراسا من 

مجمورع 506٠١‏ عامل. وبعد هذا التاريخ ارداد العدد؛ فمستعمرة بتاح تكفاه (وهي من المستعمرات 
الناجحة)؛ كانت سنة ١41١١‏ توفر العمل ل 1٠0٠٠‏ عربي على أساس العمل الدائم» ولنحو 
عربي على أساس العمل الموسمي ل وأهمه قطف البرتقال» وتجفيف المستئقعات . (45) 

ان إطلاق الأسراء على الأراضي . وتثبيت هذه الأسماء كمستعمرات حتى قبل استيطانهاء كيا 


(85) سن | المستعرب ان سوكولوف لم يدكر أعداد السكان لك مستعمرات عامرة مثل ريشود لتسيود ورخخروت يعقوف ,. 

(84) راجم ملاحطات النائب روحي الحالدي على ثماني وعشرين مستعمرة في. وليد الحالدي. «كتاب السيونرم 
او المسألة الصهيوبية لمحمد روحي الخالدي المتوق سة 2141., في٠‏ «دراسات فلسطيئية: مجموعة أبحاث 
وضعت تكريا للدكتور قسطنطين زريق»» تحرير هشام نشائه (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية مخككحيب 
ص لالاك 81 

(85) روحر أوسء «الموسوعة الفلسطينية»» مصدر سق ذكره القسم ألثاني» المجلد الأول» ص ؟97ه. 

(85) المصدر نسه. 

تقاضى العامل العربي أجرا يوميا ف المستعمرات أليهودية من ه قروش الى م قروش » في مقايل ٠‏ 

قروش كان يتقاضاها العامل اليهودي (المصدر نقسه), 


5٠ 


حاول سوكولوف ان يفعل من حلال جدوليه. لا ينفيان حقيقة ان العمل الاستيطاني حتى الحرب 
الكبرى» يقسم الى فئتين: فئة المستعمرات الناجحة ذات الوسائل الزراعية الحديثة فعلا» وهى 
معدودة؛ 62479 وفئة المستعمرات الحزيلة. اوغير القائمة بعد. وهى عديدة. 

ما مساحة الأرض التي تملّكها اليهود في فلسطين؟ : 

تمكن اليهود منذ سنة 18417 حتى سنة 1414 من شراء ما مجموعه 450,5٠١‏ دونم من 
أراضي فلسطين. وكانت وسائط الشراء الأساسية: شركة الأيكا؛ والأفراد الذين حصلوا على 
دوئم منذ الهجرة الأولى حتى الحرب الكبرى؛ والصتدوق القومي اليهودي (الكيرين 
كاييمت) الدي حصلء سنة 1814» على ١51,40٠‏ دوبم. أمَا نسبة المساحة التي استّغلّت في 
الزراعة فعلياء فقد بلغت بصف مساحة هله الأراضي فقط . (44) 

ان نسبة ماتملكه اليهود حتى الحرب الكبرى» وبالتاللي حتى وعد بلفور (إذلم تكن هناك 
عمليات بيع وشراء للأراضي في الحرب).؛ لا تبلغ أكثر من ١,8‏ / من مجموع أراضي فلسطين. 
وما دامت الأراضي المستغَلّة للزراعة تبلغ نصف ما تملّك اليهود» فهذا يدل على انهم كانوا يزرعون 
أقل من ١‏ / من مساحة فلسطين» وتبلغ النسبة تحديدا ثلاثة أرباع الواحد في الماثة. 


(89) كانت على رأس المستعمرات الناجحة مستعمرة ريشون لتسيون (عيون قارة) التي اشتهرت بطرقها وأشجارها 
وصئع النبيذ.ء ومستعمرة زخرون يعقوف (رمارين): ومستعمرة عقرون. 
(8) روجر أوين» «الموسوعة الفلسطينية)») مصدر سبق ذكره, القسم الثاني » المجلد الأول.» ص 2078 نقلا عن: 
.198-200 مم «رامع مع باهم[ عتسمهمعءظ ومدمء6» رمقطلز ,379 ,335 ,372 مم ,1[آ .آلا ,مستعفامط رم رعتحيرة 4 


فق م 


التعسل الشاق 
الأوضاع المَامّة لسكان المَبٌ 


أولا: الأوضاع الادارية والسياسية 


لم يكن لفلسطين ني العهد العثماني ولاني اي عهد عربي إسلامي سابق. كيان سياسي 
مستقل. فهي» اسوة بسائر بلاد الشام» كانت تعتبر جزءا من الدولة الكبرى» وهي الدولة العربية 
الاسلامية منذ القرن السابع للميلاد حتى القرن السادس عشرء. ثم الدولة العثمانية الاسلامية منذ 
سلة ١615‏ حتى سلة /1911. 

كذلك لم يكن لفلسطين كيان إداري مستقل وموشّد. وقد خضعت, عبر تاريخها الطويل» 
لعدة تقسيمات إدارية. أمّا في مطلع القرن التاسع عشرء فقد كانت مقسمة بين ولايتين: ولاية 
صيدا وعاصمتها عكا منذ سنة /81١؛‏ وولاية دمشق. أما في آحر تقسيم إداري جرى سنة 2184817 
فقد اصبحت فلسطين تقسم الى ثلاث متصرفيات» هي متصرفية القدس المستقلة التي تتبع الياب 
العالي مباشرة» وستصرفيتا عكا ونابلس اللتان ألحقتا بولاية الشام . (85) 

يلاحظ ان التقسيمات الادارية منذ عهد الرومان الشرقيين البيزنطيين» كانت تتقلّص أحياناء 
وتتسع أحيانا اخترى حول الأرض التي عرفت منذ غباية الحرب العالمية الأولى باسم فلسطين. 
فالرومان قد كرّسوا الاسم لثلاث مناطق, أطلقوا عليها كلها اسم فلسطين؛ فكانت فلسطين الأولى 
والثانية والثالئة. (-5») أما منذ الفتح العربي الاسلامي. فقد حافظ العرب إجمالا على هذه 
التقسيمات الادارية. ونا اصبحت المناطق الادارية تسمى أجناداء عُرفت فلسطين الأولى في العهد 


(40) راجع يشأن التقسيمات الادارية الرومابية» أعلاء: السد ثالثا ‏ الفصل الثاني القسم الثاني. 


غ١‎ 


الروماني السابق بجند هلسطينء وذلك طوال التاريخ العربي حتى الغزو المنغولي. وقد أتسسع جند 
فلسطين شرقا حتى مدينة عمان» وجنوبا حتى خليج العقبة ('*) 

لم يطلق العثمانيون اسم فلسطين على البلاد ولا على اي جزء منها في تقسيماتهم الادارية 
المتعاقبةء ما فتح الثغرة أمام الكبّاب الصهاينة للقول ان هذا هواحد الأدلة عل عدم وجود كيان 
فلسطيني ؛ والواقع ان التقسيمات الادارية العثمانية لم تحمل اي بعد أكثر من كونها تقسيمات إدارية 
داخلية في امبراطورية كبرى». وكان طبيعيا ان تؤخل أسهاء الولايات والمتصرفيات عن أسماء المناطق 
والمدن؛ فأساء الأقطار العربية ‏ اليوم ‏ ل ترد هي الأخرى بين أساء الولايات والمتصرفيات 
العثمانية. فيا ينطبق على غياب اسم فلسطين ينطبق إذاء على غياب اسم سوريا او لبنان. 

كان لفلسطين اهمية خاصة لدى العثمانيين انفسهم ؛ والدليل ان البلاد كان يشار اليها دائما 
باسم فلسطين. حتى في القوانين الرسمية الصادرة عن الدولة55») وفي مباحثات السلطان 
ورسائله. ففي الجواب التاريخي للسلطان عبد الحميد الذي أرسله الى هيرتسل» عبر نيولنسكي » 
كانت الاشارة الى البلاد باسم فلسطين فقد كانت فلسطين» في فكر عبد الحميد وضميره؛ بلدا 
واحدا موحداء لاثلاث متصرفيات. وكذلك كانت في فكر الرجل الآخرء هيرتسل» لكن من 
الموقع المضاد. اي انه أراد فلسطين أيضا بلدا واحدا موحداء ولكن للقضاء عليه وبئاء دولته 
الصهيونية . 

إن افتقار فلسطين الى وحدة سياسية» او وحدة إدارية» وحتى وحدة اقتصادية» لا يُلغي وحدة 
المجتمع ؛ فقد امتلكت فلسطين خصائص اجتماعية معينة» جعلتها وحدة قائمة بحدّ ذاتها. فأيناء 
فلسطين كانوا دائما يعون جيدا اهمية موقع بلادهم الديني. وقد تمحورت حول هذا الموقع قوى 
سياسية محلية» وزعامات عائلية» وتركيبات اجتماعية» وقيم» وعادات. 

سياسياء وعروبياء لم تختلف مسيرة شعب فلسطس عن اي شعب عربي معاصرء في إطار 
الحركة العربية الواحدة؛ في نباية العهد العثماني (وهدا ماعالجناه مطولا عبر القسم الثالث). 
ولونالت فلسطين استقلالها اسوة بالأقطار العربية الأخرى: لكانت اليوم بلدا عربيا ينعم باستقلاله 
ودولته ومؤسساته السياسية والثقافية ‏ وقبل هذا كلّه. بترائه الحضاري . 
(41) للتفصيل في التقسيمات الادارية» راججع" 


,(1974 ركمة© علصوعط زنمولمم]) 0 طابرم روماو« معنن "زه مع ارمهرع 5 716 مطلتفروط لا 
4-6 .مم 


(49) راجمع نص القابون العثماي الصادر سئة ,1940٠6‏ أعلاهء في : السد ثابيا «القوابين العثمابية وتطبيقهاء ‏ الفصل 
الآول ‏ القسم الرابع. 


ثانيا: البئية الاجتماعية 


شارك أبناء فلسطين خلال الحرب الكبرى في صفوف الجيشين المتقاتلين» فقتل منهم من قُتل» 
وقضت المجاعة على من قضتء كما تعرّض الكثير من السكانء أفرادا وعائلات, للتشرد والنفي» 
ونج من ذلك نقصان في مجموع السكان عن بداية الحرب. إلا ان النقص في السكان قد شمل 
الجميع» العرب واليهود على السواء؛ فالنسبة لم تتبدل كثيراء وبقي السكان. حتى صدور الوعد. 
يتالفون من أكثرية عربية» وأقليات مبودية وأجنبية. 

شجع ابراهيم باشا عندما استولى على البلاد سنة 1879 مو النفوذ الأجنبي » سياسيا ودينياء 
وافتئحت في عهده أول قنصلية اجنبية بي القدس لبريطانيا. وكرت سبحة القنصليات» حتى عرفت 
مرحلة التنظيمات بعهد القنصليات الأجنبية. وأصبح للمسيحيين ولليهود وضع متساو مع 
المسلمين. ونشأت الامتيازات الأجنبية في إثر صدور اللخط الهمايوني لسنة 1865» وصدور القانون 
العثماتي لتملّك الأجانب وحقهم في شراء الأراضي سنة 218517 فازداد بالتالي النفوذ الأجنبي . 50 

كان للبعئات الأجنبية التبشيرية والاستكشافية والثقافية» كها كان للدبلوماسيين» اثر بارز في 
الحياة العامة في البلاد؛ ولا سيما في الميدان الثقاقي والميدان التجاري. وقد انتمى هؤلاء الى جنسيات 
مختلفةء فكان من ابرز الحوالي الأجنبية : الروسية (المسكوبية)» والانكليزية» والفرنسيةء والألمانية » 
واليونانية » والايطالية» والأميركية. وقد أقام بعضها ني مناطق خاصة (كولونيّات)» إلآ أنها لم تعتبر 
يوما من سكان البلادء كي يقال ان فلسطين بلد متعدد القوميات», وهذا ما حاول الكتاب الصهاينة 
طرحه في مطلع عهد بلفور. 42) 

كانت في فلسطين قومية واحدة يومذاك. هي القومية العربية؛ فالأغلبية من السكان كانت 
عربا يؤلفون نحو 4١‏ // من مجموع السكان.590) يضاف اليهم نحو / من اليهود ‏ كا مر معنا 
سابقا ‏ والباقي من الأجانب الذين بلغ تعدادهم عشرين ألفا تقريبا. (45) 

كذلك عاش في فلسطين عدد من العرب جاءها من البلاد العربية الأخرى». ولاسيهما من 
المغرب ومصر ولبئان»: وعدد من المسلمين المستعربين من الأتراك والشركس والأفغان والنود. وكانت 


(9) روجر أوين» «الموسوعة الفلسطيية)») مصدر سيق ذكره. القسم الثاني ع المجلد الأول ص "5ه . 
(45) 103-104 مم .مه ,بجعمياكول 


رعق بلعأقصدا كامه8 عمعام5 مملهم]آ) لعامموعط8 ,عمعيسنوعاوط عب تزه أمء02 11:6 للعكدمدو وول ,«دامصادكت لأبدوجز 
2 م ,(1984 


(45) حنا صلاحء «فلسطين وتجديد حياتها» (نيريورك : الجمعية الملسطينية لمقاومة الصهيونية» ))١9419‏ ص .١7‏ 


الحكومة قد جاءت ببعض هؤلاء لصد غزوات البدوء فاستقر منبم في فلسطين من أراد ذلك 
ولا سيا أن الدولة العثمانية كانت دولة موحدة؛ فأصحاب الجنسيات العثمانية كان يمكنهم التنقل 
سهولة من دلد الى أشخرء او من ولاية الى احرى. 

دينياء استمرت فلسطين عبر التاريخ ملتقى الأديان السماوية الثلاثة. وقد تألف معظم 
السكان العرب من المسلمينء وكانت أغلبية هؤلاء مس المذهب السني. أما المسيحيون العرب»ء فقد 
تراوحت سبتهم بين ٠١‏ / و؟١/‏ من مجموع السكان العرب». وقد انتموا الى طوائف مسيحية 
متعددة, إلا ان القسم الأكبر مهم كان من الروم الأورثوذكس . 

جغرافياء استقر ما يقارب نصف السكان بي المدن الكبرى» وهي القدس وحيفا ويافا وغزة 
والخليل وعكا ونابلس والناصرة وطبريا وصفدء وانتشر النصف الآخخر في أنحاء البلاد وقراها . 57) 

انقسم سكان فلسطين العرب» بالنسبة الى أماكن سكناهمء الى ثلاث فتات رئيسية هي : 
الحضر او سكان المدنء والفلاحون» والبدو. وانقسموا اجتماعياء بلغة العهد العثماني» الى فثتين. 
فئة الأشراف.» وفئة العامة. أمَا باللغة المعاصرة. فقد توزعوا على ثلاث طبقات رئيسية. 

كانت الطبقة الاجتماعية الأكثر عددا بين السكان» هي الأكثر فقرا في الوقت نفسهء وكانت 
تضم أكثرية الفلاحين واسدوء الى جانب العمال في المراىء والمدن» والعمال الزراعيين» والحرفيين 
الصغار. وينطبق على هؤلاء جميعا الوصف بأنهم فقراء؛ وأما بعضهم فقد عاش في حالة الفقر المدقع. 

تألفت الطبقة الاجتماعية الثانية» وهي الوسطى والوسطى العلياء من موظفي الدوائر 
الرسمية وذري الاحتصاص ولمهن الخرة والتجار وأصحاب الصناعات المحلية واليدوية. وقد نمت 
هذه الطبقة في المدن خاصة؛ وتراوحت أوضاعها المادية بين عائلات مستورة وعائلات ميسورة . 

وتألفت الطبقة الاجتماعية الثالثة من كار التجار والملاكين. وكانت هذه الطبقة هي الأقل 
عدداء والأكثر ثراءء» وهي الطبقة التي تمكنت من السيطرة على الشؤون الاقتصادية للبلاد. وقد 
تمحورت هذه الشؤون بصورة رئيسية حول التجارة والملكية الزراعية. 

في عهود الولاة الكبار الأقوياء كأحمد باشا الجزار واللي عكاء كان هؤلاء الولاة انفسهم على 
رأس الأثرياء والتجار. وقد احتكر الجزار لسفسه تجارة القمح والطحين» وكان من كبار الملاكين» كما 
كان يفتك بكل ثري من غير جماعة الآأشراف.(08) 


زفقة المصدر نفسه. ص ١؟‏ -7؟, 
(44) نبيل بدران» «التعليم والتحديث في المحتمع العربي الفلسطيني» (بيروت: مسظمة التحرير الفلسطينية ‏ مركز 
الأبحاث. 4194594 الجزء الأول ص ه#", 


لحف 


كان «الشيخ» يملك عادة أكبر مساحة من الأراضي في الممطقة التي تخضع لهء وغالبا ما كان 
والشيوخ» يتصرفون باستقلالية عن الدولة. إلآ ان ابراهيم باشا قد قضى على سلطة «الشيوخ 
الحكام» في عهده القصير (1 14817 0٠084)ء‏ كا ألغى الاقطاع سنة 167#9ء فاستردت الدولة 
الاقطاعيات العسكرية» وأصبحت تعتبر هذه من أراضي الدولة» اي المشاع . 

عادت الدولة العثمانية» بعد انحسار سلطة ابراهيم داشاء الى تقوية الحكام المحليين في عهد 
اتنظيمات» الأمر الذي ادى الى تنافس شديد بين العائلات الكبرى» والى سلسلة من الخروب 
الداخلية المعروفة بالحروب القيسية ‏ اليمنية -146٠0(‏ 18794). وفي غمرة هذه الحروب» 
استحدثت الدولة منصب «المختار» سنة 18584. وعلى العكس من منصب «الشيخ» الوراثي. فقد 
اعتبر المختار موظمًا معينا في الدولة. عليه واجبات متعددة لكنه لا يملك سلطة مستقلة. وما كان 
«المخاتير» ‏ عادة ‏ من القكات المتعلمة اومن أصحاب الثراءء وطذه الأسباب استمرت السلطة 
الفعلية للمشايخ والوحهاء . 

بنيت القرى الفلسطيئية في كثير من الحالات. على المرتفعات. لأسباب صحية ومنانحية 
وأمنية. وقد توصلت القرية الى اكتفاء اقتصادي واجتماعي, وهوما منحها حالة استقلالية وفردية 
ادت بمرور الزمن الى تمحور حياة القرية كلها حول العائلة او«الحمولة» باللغة المحكية»ء فهي التي 
قامت يالدور الأساسي احتماعيا واقتصاديا. كي| كان للروابط العائلية الدور الموجه. وربما الحاسمء 
في السياسة المحلية. وهكذاء اصسحت العائلة البديل من الدولة في شؤون الأمن وشؤون العباد . 
ول يكن الناس في القرى والأرياف يعرفون أصلا من رجال السلطة إل وجهين: وجه جباة الضرائب 
في المواسم؛ ووجه الشيوخ والوجهاء . (65) 

مع اقتراب خباية القرن التاسع عشرء تحول مركز ثقل القوى السياسية المحلية من الحبال 
والأرياف الى المدن الكترى» وخصوصا مدينة القدس. وقد شجع العثمانيون هذا التحول الذي 
كان من أسبابهء أيضاء اعتبار القدس سنجقا خاصا مستقلا» فبرزت في هذه المرحلة اهمية العائلات 
المقدسية العريقة بالنسبة الى سائر العائلات في المدن الأخرى. وكانت العائلات المقدسية تتباهى . في 
الدرجة الأولى» بميزة اتصالحا نسبا بالسلالة النبوية الشريفة؛ او بالقبائل العربية الأصيلة في الجزيرة 
العربية» وني المغرب العربي. وقد انصرف الكثيرون من أبنائها الى الاهتمام بالأمور الدينية 
والعلمية» فكان منهم الشيوخ والعلاء والآئمة والمفتون. 


(45) 2628 مم رضن مه ,كنامصارقنت 


تفاوتت هده «الطبقة» المختارة سن العائلات اقتصادياء إلا أنها تمتعت مميزات متعددة» من 
أبرزها: إعفاء رجالها من الضرائب. وعدم السماح بمحاكمة واحد منهم إلا في صزل نقيب 
الأشراف, وحصوفم على أراص للأوقاف بحكم مكانتهم الدينية . وقد تحولت معظم هذه الأراصي» 
بحكم مرور الزمن ونطام الارث, الى ملكيات خاصة. غير ان أفضل الميزات كانت في تعبين أبنائها 
في المناصب العليا في الدولة السنية» سواء داخل فلسطين او حارحهاء ولا سيها في سوريا والعراق 
واليمن كما كان في قدرتها إرسال أولادها للتعلم في الخارج. وهكذاء ياتت قضايا الحاه والعلم 
والمنصب. أكثر اهمية من وراثة المال بالنسبة الى أفرادهاء ولا سييا انهم كانوا أكثر أيناء جيلهم ثقافة 
بين العائلات الاسلامية . 6٠٠١‏ 


ثالثا: البنية الثقافية 


توزعت المدارس في فلسطين عشية الحرس الكبرى على ثلاث فثات رئيسية هي2. وفقا 
لانتشارها وعددها: المدارس الحكومية (العثمانية)ء ومدارس الارساليات الأحنبية؛ والمدارس 
الوطبية الخاصة . 

لم تنفق الدولة العثمابية كثيرا على التعليم. ففي سنة 1914., كان في فلسطين 40 مدرسة 
ابتدائية حكومية,» و8 مدارس رشدية اي ثانوية ‏ تضم 75 معلما و8758 تلميذاء منهم 
من الإناث. وكانت لغة التدريس الرئيسية هي اللغة التركية . 

بالاصافة الى المدارس الحكومية؛ كان هنالك 94" كُنَابا (مجموعها كتاتيب)» يدرّس فيها 
7 معلماء وتضمٌ 05م تلاميذ. منهم ١١‏ من الإناث. وكان يتعلم في الكتاتيب التلاميذ 
المسلمون الذين يدفعون أقساطا متدنية» وكان التعليم في هذه المدارس ‏ الكتاتيب باللغة 
العربية )٠١١(‏ 

عندما حاولت السلطات العثمانية إصلاح المدارس في آخخر عهدهاء زاد هذا الاصلاح المفتعل 
في البلبلة والضعف في المدارس الحكومية» لأنه كان مرتبطا بالسياسة الطورانية. وكان من ابرز 
مقوماته» التشجيع على دراسة آداب اللغة التركية» وتفضيلها في كل الحالات على اللغة العربية؛ 


)٠٠١(‏ بيان نوييضص اللحوتء. «القيادات والمؤسسات السياسية في قلسطين /ا١91١  2١448‏ (بيروت: مؤصسة 
الدراسات الفلسطينيةء »)١484١‏ ص 4-48 
)٠١١(‏ روجر أوين» «الموسوعة الفلسطيية؛»» مصدر سسق دكره, القسم الثاي» المجلد الأرلء ص "الاه. 


2١ 7/ 


فكان هذا ححدٌّ ذاته ‏ سببا كافيا لتحوّل العديد من الطلاب الى مدارس الارساليات 
الأجنبية . 66٠١9‏ 

وفضلا عن سياسة التتريك. فقد كان الهاج التعليمي صعيفاء وأساليب التدريس متدنية . 
وقد وصف احد الأساتدة المرئين المعاصرين الأوصاع التربوية بلاءات ثلاث: «والجانب الأكير منها 
لاعدّة مدرسية لما تستحقٌ الذكرء ولا منزل يصلح للسكن, ولا مدرّس له من العلم او التهذيب 
ادن نصيب 20٠١59).‏ 

اصبحت فلسطين قبلة أنظار الأوروبيينء منذ حملة نابليون سئة 19/44. لكن المبشرين 
م يصلوا اليها قبل استقرار الأوضاع في أوروبا نفسهاء ودلك نحو سنة 1١40١‏ ومن أوائل 
الارساليات الأجمبية التبشيرية: جاء الانجيليون سنة 2140.187 ومع استقرار المبشرين في 
فلسطيى منذ منتصف القرن التاسع عشرء انطلقت مشاريعهم الثقافية. 

اقتسم الانجيليون» صسذ قدومهم, العمل في سوريا؛ فاهتم الأميركيون أكثر بالقسم الشمالي 
مباء واهتم الانكليز والآلمان أكثر بالقسم المسوبي ‏ اي فلسطين 

كانت اشهر مدارس الانكليز مدرسة صهيون؛ ومدرسة المطران في القدس. وعددا من المدارس 
الداخلية للاناث في القدس وبيت لحم وياها والناصرة. أما الألمان» فكانت اشهر مدارسهم في 
القدس المدرسة الصناعية شنيلر» وطاليثا قومي . وأما الروس (المسكوب)» فكانت أول مدارسهم في 
بيت جالاء وهي مدرسة خاصة للإناث . 20١١‏ 

انتشرت مدارس الروم الأورثوذكس في معظم المدد والقرى التي يسكنها الأورثوذكس من أبناء 
البلاد. وقد اقتصرت هذه المدارس ‏ بداية ل على تدريس اللغة اليونانية والصلوات. ثم تطورت 
مناهجها وأصببحت تدرّس اللغة العربية» اسوة بالمدارس الانجيلية» وأحذت تحذب اليها المعلّمين 
الأكفاء . 

كانت مدارس اللاتين على يد البعئات الفرنسية» من أول المدارس التي أنشئت في البلاد. 
وكانت تتبع منذ إنشائها الدهج القرنسي في التربية والتعليم. وكانت منزلتها العلمية إجمالاء ارقى 
من مدارس الحكومة: او مدارس الروم. لكنهاء اسوة بسائر المدارس الأجنبية» صرفت جهدا كبيرا 


(؟١٠)‏ ليل عند الله طوطم . «التهديب». في: حنا صلاح. مصدر سبق ذكرف ص .٠٠١‏ 

)٠١9(‏ المصدر نمسه. 

)٠١4(‏ كنا صلاحء «جغرافية البلادو» مصدر سبق ذكرهة)» ص ”"؟ 

.١١6 1١ تخليل عبد الله طوطحء «التهديب». في٠ حنا صلاح» مصدر سق ذكرهء ص‎ )2٠١( 


6غ 


على تدريس الشؤون الديئية والصلوات» كا ان لغة التدريس فيها كانت اللغة الفرنسية وأما اللغة 
العربية فكانت صحيفة فيها؛ غير ان اهم الموائد لمدارس اللاتين. بالمسبة الى طلايهاء أنها مكنتهم 
بفضل إتقائهم اللغة الفرنسية ‏ من ان يعملوا في مختلف القطاعات التجارية والمصرفية» وني 
المواصلات (إدارة البريد والتلغراف وشركات البواخخر والقطر الحديدية وغيرها)؛ إذ كانت الأفصلية 
دوما لطلاب مدارس «الفرير؛» اي مدارس اللاتين. وأسست راهبات اللاتين أيصا مدارس متعددة 
للاناث . 200١9‏ 

كان من ابرز نتائيج انتشار مدارس الارساليات الأجنية, أمبها وهرت فرصة التعليم لمعظم أبناء 
الطوائف المسيحية» فضصلا عن أنها مكنتهم من إتقان اللغات الأجبية أما أساء الطوائف الاسلامية» 
فقد توجه معظمهم الى المدارس الحكومية والكتاتيب (ثم المدارس الوطية الخاصة حين أنشئت» 
لكنها كانت قليلة العدد) ونا كانت المدارس الحكومية لا تفي بالغرض» فقد نجم عن دلك ان هذه 
المدأرس لم تستوعب» سسة 1414ء أكثر من ١7,٠6٠٠‏ طالب من مجموع 18١,٠٠٠‏ ممن تتراوح 
أعمارهم بين 7 و8١‏ عاما. وأما بالنسبة الى الطلاب المسيحيين» فقد كانت الفرص متاحة لهم 
بصورة أفضل كثيراء الأمر الذي ادى الى ان ترتفع نسبة التعليم بين الطلاب المسيحيين أضعاف 
ما هي عليه بين المسلمين. 2٠١5‏ 

كان من ابرز نتائيح صدور الدستور العثماني سنة 1458» توبّه أباء السلاد ‏ تلقائيا ‏ نحو 
بضة علمية وأدبية وصحافية. وعلى صعيد التربية والتعليم» شهدت مسة ١408‏ ولادة أول مدرسة 
وطنية عرفت ب «المدرسة الدستورية»» وقد أنشأها اربعة من كبار الأساتذة التربويين هم: خليل 
السكاكيني» وعلي جار الله وجميل الخالدي» وافتيم مشبك. وكذلك كانت مدرسة «روضة المعارف» 
من بعدهاء والتي أنشأها المربي القدير الشيخ محمد الصالح. وقد كانت هاتان المدرستات. 
الدستورية والروضة » ابرز المدارس الوطنية التي أنشئت في إثر صدور الدستورء واستمرت حتى 
الحرب الكبرى. 

#بجت المدرسة الدستورية على احدث الوسائل التربوية والعلميةء لا قياسا يعصرها فحسبء 
بل قياسا بأي عصر متطور لاحق. وإنْ اشتهرت المدارس الحكومية العثمانية باللاءات الثلاث : 
ولا تعليم ولامنزل ولا مدررّس»» فقد اشتهرت المدرسة الوطنية الدستورية يلاءات مختلعة هي : 


(5 ا رأجع ' المصدر ثفسه. ص ١٠١-؟8١٠,‏ 
)٠١/(‏ روجر أوين » «الموسوعة الفلسطينية»» مصدر سبق دكره» القسم الثاني» المجلد الأول» صن "61/1 . 


ا 


ولا قصاص ولا جوائز ولا علامات . )2١١4(»‏ ونقتطف من انتتاحية جريدة «فلسطين» وصفا حيا 
نظرتا مدرسة قد أطلقت عقول تلامذعها سس رناط الأوهامء وحررت تموسهم من أسر الجين 

والرياء اللذيى يلازمان العلمة» وشتت فيهم روح الرجولية والإقدام. ترى التلميذ مسبم لا يخشاك آتيا 

ولا بابك متكلا ولا يحي الرأس أمامك رياءء ولا يحتمي مك جسا يحادثئك إذا حادثته. ويحييك إدا 

سألتهء ويتاقشك إذا ناقشته. 

يحترم التلميذ منهم معلّمه لكونه أستادا يستعيد منهء ولا يرتحف ممه لأنه رجل وهوغلامء 

دلا عقوبات توجيه ان يتلمس بالمكر والخداع لينجو منباء ولا جوائز تلزمه طرق داب التدليس والرياء 

ليحصل عليها حل عنك ترتيب دروسها وكيفية إعطاء هذه الدروس على احدث الطرق الأميركية من 

قل أساتدة يعتيرون تلامدتهم رفاقا لهم 005 

اتجه الشياب المقتدر ماليا الى الدراسة في الخارح وإكمال تحصيله العلمي» وخصوصا في 
استابول وبيروت والقاهرة» كا توجه بعضهم الى باريس وقد كان لوجود الشباب العربي من 
فلسطين وسواها من بلاد العرب في هذه العواصم من أجل الدراسة, الأثر الكبير في مساهمتهم في 
ميلاد الحركة السياسية التي انطلقت جمعياتها السرية والعلنية من هذه المدن ,الذات. 

لم يقتصر الوعي العربي الوطني على شباب فلسطين في الخارج؛ ففي القدس نفسهاء لا 
أقفلت مدارس متعددة أيوابها بسيب الحرب» افتتح جمال باشا السفاح «الكلية الصلاحية» أمام 
الطلاب العرب من فلسطين وسوريا ولبنان» وهو هدف من إنشائها الى ان تصبح معقلا للطورانية؛ 
وأن يصبح طلابها حملة العقيدة الطورانية بين بني قومهم. غير انه كان للسفاح عكس ما أراد تماما؛ 
إذ تحول طلاب الكلية الصلاحية العسكرية» الى طليعة عربية واعية بفضل أساتذتهم» الذين كان 
متهم : معمد إسعاف النشاشيبي » والشيخ حسن ابو السعود. والشيخ عيد الرحمن سلام » ورساتم 
حيدر. وقد استمرت الصلاحية ثلاثة أعوام, انتقلت بعدها الى دمشق» ولم تلبث ان أقفلت أبوابها 
قبيل نباية الحرب 016١١.‏ 

وساهمت الصحافة الأدبية في خلق مناخ ثقاني ني البلاد. فالى جانب الدوريات السياسية» صدر 
بين سني ك5١9أ‏ و4١9١‏ اربسع عشرة دورية ادبية.» منها اربع دوريات مدرسية صدرت عن 
المدارس الحديثة ف مبيجها التربوي كالمدرسة الدستورية. وفي طليعة الدوريات الأدبية : جريدة 
)2٠١8(‏ عجاج نوييض» «رجل من فلسطين. حليل السكاكيني؛)»: جريدة «فلسطين» (القدس)» 4 تموز/يولير 1988 . 
)١٠١5(‏ ي [يوسمف العيسى]ء «المدرسة الدستورية»» جريدة «فلسطين», العدد ٠وء‏ 94 تشرين الثاني / نوهمير 
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«الأصمعي») لحنا عبد الله العيسى. سنة 14048؛ وجريدة «القدس». في السنة نفسهاء لصاحبها 
جورجي حبيب حنانياء» وكانت جريدة علمية ادبية إحبارية. أمَا اهم المجلات الأدبية كافة» فكانت 
«النفائس العصرية» التي صدرت منذ سنة 1104غ وتنبع ميزتها من قلم صاحبها الأديب والرائد 
في القصة العربية الحديثة.» خليل بيدس؛ فقد أتقن بيدس اللغة الروسية» ونشر ترجمات لأمهات 
الأدب الروسي , كما استقطب بمكانته الآدبية الشعراء والأدباء العرب. حتى اصبحت مجلته في طليعة 
المجلات الأدبية العربية . 

ترددت في الصحافة الأدبية في فلسطين. بصورة عامة. أسراء شعراء وأعلام في الفكر 
والأدب» منها: اسكندر الخوري البيتجالي. وخليل السكاكيني؛ وخليل بيدس» ونخلة زريق» وعلي 
الريماويء ومحمد إسعاف النشاشيبي الذي أطلق عليه «اديب العربية»» وسليم اليعقوبي الذي 
عرف بتوقيعه المستعار «حسّان فلسطين: )11١‏ 

برزت من خلال الصحافة اليومية» حتى الحرب الكبرى» بواكير نبضة فكرية وأدبية 
واجتماعية» وحتى مسرحية. فجمعية «نبضة التمثيل الأدبية» تقدم «هملت»:» وغيرها؛ والجمعيات 
النسائية يتكائثر عددهاء وكذلك أعمالماء فضلا عن إقبال المعاهد الخاصة على تدريس اللغات 
المتعددة والفنون والموسيقىء ومنها «دار الفنون» في حيفا. غير ان هذه العبضة الوليدة والواعدة قد 
تعثرت في الخرب الكبرى» حتى أصابها الشلل» كيا أصاب الضعف او الشلل وجوه الحياة الأخرى؛ 
لا في فلسطين وحدها بل في بقاع متعددة من هذا العالم الذي يعيشء» أول مرة.» جهنم حرب عالمية . 


رابعا: التطور الزراعي 


يُعتبر المجتمسع الفلسطيني بصورة عامة مجتمعا زراعيا؛ فالزراعة هي اللميدان الذي اجتذب اليه 
الأكثرية من السكان. مالكين كانوا اومزارعين اوعمالا مزارعين. ومع ذلك» فلم يوجد في 
فلسطين إقطاعيات كبيرة من الأراضي» كبا وجد في مصر اوفي شمال سوريا مثلا وبمعتى آخرء 
فالاقطاع الزراعي بالمفهوم التقليدي كان غائبا. وإنْ يكن هذا لا ينفي وجود عدد من العائلات 
تملك الواحدة منها أراضي تقدر بأربعين ألف دونم؛ وحتى ستين ألف دونم» إلا ان معظم الأراضي 
في فلسطين كانت ملكيات صغيرة. ولم يكن نصف الذين يعملون في الزراعة يجنون أكثر من كفاف 


.9 - «الصحافة». والموسوعة الفلسطينية», القسم العام , المجلد الثالث» ص ا‎ )1١1( 


لحرحق 


يومهم. ويزرعون أرضا أقل من ثلاثين دونما. وهذاء بالإضافة الى ان ثلث المزارعين لم يمتلكوا 
أرضاء وكانوا يجبرون على العمل عند سواهم. ومع تزايد عدد السكان كانت مساحة ملكية 
الأراضي نصغرء بحكم توزع الإرث.5١١)‏ 

كانت احدى مشكلات فلسطين الرئيسية ان الدولة لم تسبل الأراصي في فلسطين (ولا في 
سورياح) تسجيلا كاملا دقيقا. ولا باشرت ذلك. سنة 191., داهمتها الحرب بعد عام وتوقفت 
أعمال التطويب في مرحلتها الأولى . 200 

صدر قانون الأراضي سئة 8ه18ء وكان الهم الأكر للسلطات العثمانية من ورائه جمع 
الضرائب المستحقة؛ ذلك بأن تسجيل الأراضي باسم أصحابباء يجعل مسن هؤلاء مسؤولين أمام 
الدولة عن دفع الضرائب. غير ان عمليات التسجيل كانت تتم عادة مع وصف قطعة الأرضض 
بصورة عامة. من دون الاشارة الى وجود خرائط. ومن دون القيام مسح دقيق للأراضي أصلا . 
ومند البدء بالتسجيل على هذه الصورة» اي مند سنة 1481١‏ حتى سنة 214184 لم يكن قد سحل 
بعد أكثر من ربع مساحة فلسطين الاجمالية . 

كان من اهم الأسباب وراء ذلك. تبرّب المزارعين الصغار انفسهم من عملية التسجيل 
لأسباب متعدّدة؛ أهمها: عدم قدرة المزارع على دفع الرشاوى المطلوبة للموظفين» واعتقاد المزارع 
ان التسجيل لن يُظهر أكثر من جزء صغير من الأرض التي يعتقد أنها ملكه. كذلك كان بعض. 
الفلاحين برب من التسجيل اعتقادا منه اله يبرب في الوقت نفسه من الضرائب الباهظةء» ومن 
التجنيد الاجاري؛ فالتملك معناه وجود سجل رسمي له ي الدولة ولعل اهم الآسباب كلها كان 
عدم الوضوح في ممهوم الملكية في أدهان الناس عامة بين المشاع العام واكّلك الخاص . 20١42‏ 

كانت الدولة هي المالك الأكر؛ فكانت تملك فعلا أراضي شاسعة في كل البلاد تعرف 
ب «المشاع» او «الحفتلك#. وكانت الدولة تسلم المزارعين أحيانا أجزاء من أراضيها بشروط معينة» 
أهمها ان المزارع يصيح مالكا للأارض إذا اعتنى بها لسنين محدودة؛ وإذا دفع الضرائب العينية 
والمالية المستحقة عليه )'١“(‏ أما الفلاحون والملاكون الصغار عامة. فكان قسم كبير متهمء إِسَا 
يبادر الى تسجيل ارضه باسم الملاكين الكبار هربا من الضرائب» وإما يعلن عجزه عن دفع 


(؟١١)‏ 23 مم.مه ممساره 

١غ‏ حنا صلاحء مصدر سيق ذكرهةء ص 44 

(15ق) روجر أوسن, «ا موسوعة الفلسطينية) 2 مصدر سق دكره القسم الثاني المجلد الأول» ص 685197 . 
)1١١16(‏ حا صلاحء مصدر سبق ذكرهء ص 60-149 
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الضرائب المستحقة عليه» فتبادر الدولة الى الاستيلاء على ارضه وعرضها في المزاد من أجل استيفاء 
ديون الضرائب المترتبة عليه. ومن هذا الباب الواسع حصلت العائللات الثرية» من لبنانية 
وفلسطينية عل اخصب الأراضى ف فلسطين  )1١‏ ولعل أكثز الأمثلة شيوعا ف هذه العمليات» 
كانت أراضي مرج ابن عامر ووادي الحوارث . 
عائلات لبنانية مرموقة: فاشترى آل سرسق ‏ وهم احدى العائلات الأرببع ‏ خصص العائلات 
الثلاث الأخرى. ثم اشتروا أراضي إضافية, حتى تملكوا مساحة تتراوح بين ١8١,٠٠٠‏ 
0 7 كوف دونم من أخصب الأراضي . 
وكذلك أراضي وادي الحوارث بن حيقا ويافا؛ فعندما عجز أصحابها عن دفع الضرائب 
المستحقة عليهم؛ انتهى الأمر ببيع وادي الحوارث الى أتطوان التيان (وهو لبناني من سكان ياقا), 
فاشترى ما مساحته "٠0,٠٠٠‏ دونم ثم باعها الى هنري استرنغان (وهو فرنسي مقيم في سوريا) سنة 
7. وظل الرهن من دائن الى أخخرء حتى استولت الوكالة اليهودية عليها في أثناء 
الانتداتب 20370 
لم يكن الوعي الوطني غائبا عا كان يجري بالنسبة الى بيع الأراضي؛ فقد جاء في جريدة 
«الكرمل)» : 
ما معنى قرار نظارة المالية نبيع الجفالك الأميرية بعد ورود بشائر الاتماق [يقصد قرارات المؤتمر 
العربي الأول في باريس]؟ وهل عند الأهالي مال لمشترى هذه الأراصي بالمزاد العلني! 
الحكومة تقول انها تريد البيع بشرط حفظ حقوق المزارعين» وما هي قوة هذا الشرط في بظر 
القانون . أنه كمن يبيسع فرسا ويشترط على ا مشتري ان لا يبيعها لغيره اولا يستمخدمها في الشيء 
الفلانيء فاليع صحيح والشرط فاسد, . . 
5 رجال ال حكومة ! أن الصهيونين نما يسعون الآب لإيحاد أكثرية في فلسطين. فا دامت مهاجرتنا 
من بلادناء 201140 ومهاجرتهم اليها مستمرة » وإذا دعتموهم الحفالك الأميرية صاروا في أربسع او مس 
سئين أكثرية» وتوسلوا بحميع الوسائل للاستقلال» وأورويا تعاوسهمء ولهم من قرانين لاهاي 
ما يساعدهم . تفكروا قبلا تندموا ولا جروا علينا مشكلة مكدونيا ثأبية ل سوريا. سنن 


.4© عند الوهاب الكيالي» مصدر سق ذكرفء ص‎ )11١5( 

)1١9‏ روجر أوين» «الموسوعة الفلسطينية؛» مصدر مسق ذكره؛ القسم الثاني» المجلد الأول ص 59ه. 

)١14(‏ هذا التخوف من هجرة الفلسطينيين الى الخارج مبالغ فيه؛ فقد هاجر منذ أوائل القرن العشرين عدد ضثئيل 
طلبا للرزق؛ ولا سيها من بيت لحم وبيت جالا ورام الله والناصرة وقرى القدس» ولم يتجاوز عدد المهاجرين 
حتى سنة 1914 ثلاثة عشر ألفاء اي بنسة ؟ / من السكان (حنا صلاح؛ مصدر سبق ذكرهء ص 9؟). 

(119) جريدة والكرمل» (إحيمال)ء العدد /إ4 . 8 تموز/يولير .١917*‏ 


وفيت 


لقد ادى تنوع المناخ في فلسطين الى تنوع في الانتاج الزراعي ؛ فالحبوب من معطم أنحاء 
البلاد» وحتى في السهول الصغيرة؛ والقطن والتبع من الشمال؛ والعنف من الخليل وبيت لحم؛ 
والريتون من نابلس والرامة؛ والجوز من جنن؛ واللوز مس الرملة؛ والموز من أريحا؛ والباذنجان من 
بثرِ؛ٍ والبطيخ سن طولكرم ؛ والرمّان من وادي الطواحين» والبرتقال ‏ اهم الصادرات ‏ من يافا 
وغزة. أما شهرة فلسطين الزراعية فقد كانت» بصورة رئيسية» بالحمضيات والزيتون والعنب. 

وساهم البدو في مو الحياة الاقتصادية ‏ وهم الفعة المجهولة والنسيّة في الاحصاءات 
الرسمية ‏ فكانوا مزارعين» وكانوا رُعاة. وقد وفروا لللاد برعيهم للماشية مواد الحليب والأجبان 
واللحوم والصوف والحلود 

ومن ابرز مابميز الزراعة في هذه المرحلة» قيام قسم كبير مها على صيغ تعاونية بين 
المزارعين؛ فقد تألفت أنواع مختلفة من الشركات الزراعية لتضافر عوامل الانتاج المختلفة . )١59‏ 


خامسا: التطور الصناعي والتجاري 


سعت القرى الفلسطينية؛ في معظمهاء لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في إنتاج حاجاتهاء 
ولا سيما في الملابس والسجاد والطوب ومواد البناء الأخرى. غير انه كان في فلسطين أيضا نوع من 
التخصّص الاقليمي الذي تطور على مدار السنين. وفي هذا المجال؛ برز أصحاب المهن والصناعات 
الحرفية ؛ فاشتهرت الخليل بإنتاج الزجاج والمنتوجات الصوفية والحبئة والملبن؛ كا اشتهرت بيت لحم 
والقدس بإنتاج العلب التذكارية والسبحات والهدايا المصنوعة من خشب الزيتون والصدف؛ في حين 
اشتهرت غزة بالفخاريات ؛ ونابلس والقدس ويافا وغزة بإنتاج الصابون المصنوع من زيت الزيتون؛ 
وكذلك المجدل ويافا ونابلس بالمنسوجات القطنية . 2١١‏ 

اجرث الحكومة البريطانية إحصاء للصناعات في فلسطين سنة /951١؛‏ وقد ثبت وجود 1١١١٠8‏ 
منشأة صناعية» كانت قائمة سئة 21414 فضلا عن المنشأت التي توقفت خلال تلك الفترة .00540 


(؟0) راجع بشن الانتاج الزراعي : المصدر نفسه. ص “هه ههه 
24-6 .مم , أأعءمه نم11 

)١77‏ روجر أوين» «الموسوعة الفلسطيئية»» مصدر سسق ذكرء القسم الثاني» المجلد الأولء ص 80ه. 

)1١18(‏ تعي المنشأة الصئاعية كل مصئع أو مشغل ينتج سلعة ما جاهزة للبيع, باليد او عن طريق الطاقة؛ ويضم 
يدا عاملة بأجر او من دون اجر. اي ان الصناعات المنزلية للاستهلاك العائلي شخارج هذا الاحصاء (روجر 
أوين» «الموسوعة الفلسطيئية»: » مصدر سبق ذكره. القسم الثاني المحلد الأول.» ص .)688٠‏ 
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لقد ادى تنوع المناخ في فلسطين الى تنوع في الانتاج الزراعي ؛ فال حبوب من معطم أتحاء 
البلاد» وحتى في السهول الصغيرة؛ والقطن والتببع من الشمال؛ والعنبف من الخليل وبيت لحم ؛ 
والريتون من نابلس والرامة؛ والجوز من جنن؛ واللوز مس الرملة؛ والموز من أريحا؛ والباذنجان من 
بتَير؛ والبطيخ سن طولكرم ؛ والرمّان من وادي الطواحين» والبرتقال ‏ اهم الصادرات ‏ من يافا 
وغزة. أما شهرة فلسطين الزراعية فقد كانت» مصورة رئيسية» بالحمضيات والزيتون والعنب. 

وساهم البدو في مو الحياة الاقتصادية ‏ وهم الفئة المجهولة والمنسيّة في الاحصاءات 
الرسمية ‏ فكانوا مزارعين», وكانوا رعاة. وقد وفروا للسلاد برعيهم للماشية مواد الحليب والأجبان 
واللحوم والصوف والخلود 

ومن ابرز مايميز الزراعة في هذه المرحلةء قيام قسم كبير مها على صيغ تعاونية بين 
المزارعين؛ فقد تألفت أنواع مختلفة من الشركات الزراعية لتضافر عوامل الانتاج المختلفة . )١59‏ 


خامسا: التطور الصناعى والتجاري 


سعت القرى الفلسطينية» في معظمهاء لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في إنتاج حاجاتهاء 
ولا سيها في الملابس والسجاد والطوب ومواد البثاء الأخرى. غير انه كان في فلسطين أيضا نوع من 
التخصص الاقليمي الذي تطور على مدار السنين. وفي هذا المجال» برز أصحاب المهن والصناعات 
الحرفية ؛ فاشتهرت الخليل بإنتاج الزجاج والمنتوجات الصوفية وا حبئة والملبن ؛ كما اشتهرت بيت لحم 
والقدس بإنتاج العلب التذكارية والسبحات والهدايا المصنوعة من خشب الزيتون والصدف؛ في حين 
اشتهرت غزة بالفخاريات؛ ونابلس والقدس ويافا وغزة بإنتاج الصابون المصنوع من زيت الزيتون؛ 
وكذلك المجدل ويافا ونابلس بالمنسوجات القطنية. 20١١9‏ 

اجرت الحكومة البريطانية إحصاء للصناعات في فلسطين سنة /1851؛ وقد ثبت وجود ١7١6‏ 
منشأة صناعية» كانت قائمة سنة 019184 فضلا عن المنشآت التي توقفت خلال تلك الفترة . )١54(‏ 


(5؟١)‏ راجع بشان الانتاج الزراعي : المصدر نفسه. ص “امه هوه» 
24-26 .مص , ألمت ,انام ماد 

)١70‏ روجر أوين» «الموسوعة الفلسطينية؛»» مصدر سسق ذكرهء القسم الثاتي, المجلد الأول.» ص 88ه. 

(8؟١1)‏ تعي المنشأة الصناعية كل مصنع أو مشغل ينتج سلعة ما جاهزة للبيع, باليد او عن طريق الطاقة» ويضم 
يدا عاملة بأجر او من دون اجر. اي ان الصناعات المزلية للاستهلاك العائلٍ خارج هذا الاحصاء (روجر 
أوينء «الموسوعة الفلسطيئية»» » مصدر سبق ذكره. القسم الثاني» المحلد الأول» ص .)88١٠‏ 


”ع 


يتضح من الاحصاء المذكورء ان أكثر الممشآت الصناعية عددا كانت معاصر زيت الريتون التي 
بلغ عددها 88" معصرة» يليها مصانسع حصر القش التي بلغت ١١4‏ مصنعاء ومصابع الأحذية 
4 مصلعاء ومصائع أشغال الحديد ٠١١‏ من المصانع. أما ابرز الصناعات الأخرى (من غير 
المائة مصنع للواحدة منها)؛ فهي: المطاحس» والمحابزء ومعامل الصابون. والفخارء والحياكة » 
والمطاييع» ومشاغل النجارة. والخياطة» ومعاصر زيت السمسمء وصناعة مواد البناء (طوب ويللاظ 
وأنابيب) . (45؟1) 

ولا يشتمل الاحصاء أعلاه على الصناعات المزلية المنتشرة في القرى والعديد من المدن؛ فبين1ا 
ورد في هذا الاحصاء وجود ؟4 مصنعا للحياكة في فلسطين كلها (حتى سئة 1114)» ورد في تقرير 
للقنصل الاتكليزي سنة ١193ء‏ ان في المجدل (وبحدها) حمسماثة نول» وفي غرة خحمسين. ويجلب» 
أصحاب هذه الصاعة القطن عادة سن إنكلترا فيصبغوبه ثم يحيكونه. ويبيعون إنتاجهم في الدول» 
المجاورة وقد بلغ ما ورد عليهم من القطى سنة ١91١‏ من مديئنة مانشستر نحو عشرة اللاف 
بون )13١(‏ 

كانت اشهر الصناعات الفلسطينية التي اكتملت بالفن اليدوي والإبداع الجمالي»ء صناعة 
الصدف التي تميزت بيت لحم بهاء وبرع فيها معظم أبنائها رجالا ونساءء الأمر الذي جعل ايراهيم 
باشا يأخل معه عددا من التلحميين المهرة لإنشاء صناعة الصدف في مصر. 

استوردت فلسطين الصدف من بومباي ومن جدّة. ثم حولته الى قطع فنئية على مختلفف 
الأنواع : صلبان» وعسّمات للأماكن الدينية» وتجليد كتب دينية» وهدايا تذكارية صغيرة» وأدوانته 
زيئة» وحتى الى صناعة البتادق المزخرفة الدقيقة التركيب. ولا حاولت الحكومة التركية الآبض على 
التلحميين صنّاع البنادق المزخرفة؛ هرب هؤلاء من البلاد» فتأخرت من بعدهم هذه الصناعة .6550© 

كان من الطبيعي ان يؤدي التطور الصناعي: وكذلك التطور الزراعي المرافق له» الى تطوو 
مائل في التجارتين الداحلية والخارجية. وقد ساهم إنشاء الخطوط الحديدية للنقل منذ القرن التاسح 
عشرء في دفع عجلة الاقتصاد الى الأمام» فدُشّن أول الحطوط بين يافا والقدس سنة 21497 وكات 


رفكقع روحر أوين» «الموسوعة الفلسطينية»» مصدر سبق دكرهء القسم الثاني؛ المجلد الأولء ص 2.08١‏ بنقلا عن 2 
8 ,كمد اعدا كم[ كزه كناكارع) برع ب جرتروع داق 0 
(0اع حنا صلاحء مصدر سيق ذكره. ص /الا. 
نستتج سن تقرير القنصل الاتكليزي أعلاه؛ ان الأرقام المذكورة لديه تشمل الحياكة المنزلية» كما تشمل_ 
الحياكة في المصائع . 
(11) يعقرس حظل.» وصناعة الصدف». في: حنا صلاحء مصدر سيق ذكرفء ص 46--488. 


كلاع 


ينقل البضاسع. وكذلك السياح في المواسم. وانتهى العمل بالخط بين حيفا ودرعا ستة .16٠04‏ 
وهدا بالاصافة الى حطوط داخلية اخرى استكملت في سنوات الحرب. 

أمَا طرق المواصلات المسماة الطرق السلطابية» فقد استّكملت أول طرقاتها سنة /1451» 
وهي الطريق التي شقت في الجبال بين يافا والقدس. وكانت معظم الطرق السلطانية تقام على اثار 
الطرق الرومانية القديمة. وقد ارداد انتشار هذه الطرق بين المدن المتعددة في كل الاتجاهات داخل 
البلادء وكذلك بين الداخل والخارج: مع عجان وَصِيدًا والقنيط ره وقد أقيفيق معطم هده الطرق 
بين سنت 141١‏ و914١ء‏ سنة الخرب الكبرى. 259 

وكان لفلسطين ثلاثة موانء قبل الحرب الكبرى» وهي موانء يافا وحيفا وغزة. أما أكثرها 
شهرة وأهميةء فكان ميياء يافا؛ وهوء حتى بالمقارنة ممع موانىء المنطقة. كان الميناء الثاني بعد ميناء 
بيروت» وكان ميناء حيفا هو الثالثك. 2159 

قبل سنة 18817ء كانت الصادرات الفلسطينية تشحن الى أوروبا عن طريق مرف بيروت. 
لكنّ المحصول الزراعي كان وفيرا جدا في تلك السئةء وهو ما حعل البواخر ترسو أمام ميناء يافا 
لتنقل الشعير الى الجزائرء والذرة والسمسم الى مرسيليا وتريستا. كما رست بوائحر أمام ميناء ححيفا 
لتنقل السمسم الى مرسيليا. وفي السنة التاليق» سنة »١444‏ وصلت السفن من بريطانيا محملة 
بالسلع الانكليزية أول مرةء مباشرة الى فلسطين», وعادت محملة بالحبوب. وهكذا ابتدأت التجارة 
الدولية بالنمو والازدهار. )2١4(‏ وقد بقي التجار الأجانب, ولا سيا الطليان واليونان» مسيطرين 
على التجارة الدولية حتى سنة 2١465‏ حين صدر الخط الطمايوني الذي ادى الى وصاية الدول 
الأوروبية (عبر قنصلياتها) على الأقليات المسيحية في الشرق» فأقبل المسيحيون العرب على التتجارة 
الدولية» ثم تبعهم المسلمون. ويمكن القول إحمالا ان التتجار العرب أخذوا يتوسعون في التتجارة 
الدولية منذ منتصف السبعينات حتى سيطروا عليها. 200١‏ 

ويعطي هذا المثال دليلا على نمو صادرات البلاد في المرحلة الأولى لنمو التجارة الدولية ؛ فقد 


)١85(‏ المصدر بفسهء ص 194 ه15 
(م88() حنا صلاح؛ مصدر سبق ذكرة ص 84 80, 
في إحصاء لسنة 14٠١‏ ان عدد البواخر القى رست في مواوء المنطقة كان: ١١47‏ في ميناء بيروت, 
و٠١٠7‏ في ميناء يافاء و هده في ميناء حيفاء و47 في ميناء الاسكتدرونة. و/7١١‏ بي ميناء اللاذقية» و94١٠‏ 
في ميئاء صيدا (المصدر نمسه) ص .)4١‏ 4 
(14) روجر أوس» «الموسوعة الملسطينية)) مصدر سبق ذكره. القسم الثاني. المحلد الأول.» ص 55 . 
)١0(‏ ثبيل بدران؛ مصدر سيق ذكرةء, الجزء الأول. ص ه". 


فحت 


ارتفعت قيمة الصادرات من ميناء يافا من ١6١,٠٠٠‏ جنيه استرليني في منتصف الخفمسينات الى 
مايتراوح بين د٠ءرءة"”‏ وءهه, ه٠60‏ جنيه استرليني في منتصف السبعينات. وكان ما بين ثلث 
الصادرات ونصقها يتألف من القمسح والشعير والذرة البيضاء. وشملت باقي الصادرات السمسمء 
وزيت الزيتون» والرتقال الشموطي ء والصابون الصنع من زيت الزيتون 19) 

ارتبط حجم الصادرات سنويا بكميات المحاصيل الزراعية والفائض عن حاجة البلاد. وقد 
ارتبطت المحاصيل ‏ أساسا ‏ بالأمطار وغزارتها في سنة. وشحًها في سنة اخحرى. غير ان الصادرات 
الفلسطينية تميزرت مع ذلك بتنوعهاء ولم تقتصر على نوع واحد (كالقطن من مصر او الحرير من جبل 
لبنان). وهذا ما جعل مجموع الصادرات يستقر استقرارا نسبياء حتى في بعض السنوات التي هبط 
الانتاج الزراعي فيها. كما بقي تصدير السمسم والصوف ثابتا نسبيا. 62٠‏ والأهم من ذلك كله. 
ان ميزان الصادرات والواردات يشير الى وجود فائض زراعي في فلسطين» إذ كان من النادر استيراد 
بعض الحبوب للاستهلاك المحلى . 2170 

بلغ جموع الصادرات من ميناء يافا سنة 1917 ماقيمته الالار 8,54٠‏ دولارا أميركيا. كما 
بلغت الصادرات . حتى منتصف السنة التالية» ما نسبته 59 / تقريبا من هذا المجموع. الأمر الذي 
يشير الى ارتفاع ملموس في الصادرات لولا نشوب الحرب وتوقف الموانيء عن العمل. ومع 
استخراج النسب اللمثوية التقريبية لصادرات يافا سنة 0.1417 يمحتل البرتقال نسبة 4٠‏ /» والصابون 
7 /, والخمر والكحول 2/8 والأثمار والموز ”" /» والتذكارات الدينية 4 /» ويزر السمسم 
45 بينا تتوزع بقية الصادرات على مواد مختلفة أهمها: الجلودء والخضروات» والحبوب (175) 

أرسلت الصادرات من ميناء يافا لسنة ١111‏ إلى مجموعة من الدول. وتبلغ الصادرات 
بالنسب التقريبية: لا" / الى مصرء و79 / الى بريطانيا. و١١/‏ الى تركياء و5/ الى روسياء 
وه“ الى فرنساء و4 / الى النمسا والمجرء و” / الى ألمانيا. وتوزعت باقى الصادرات على عدد 
من الدولء متها الولايات المتحدةء وبلجيكاء والمستعمرات البريطانية» وإيطاليا. 0140 


(15) روجر أوين» «الموسوعة الفلسطيئية»» مصدر سبق ذكره؛ القسم الثبي» المجلد الأولء ص هده 
بقل المؤلف هده الاحصاءات عن تقارير للقناصل الأجانت 

)١(‏ المصدر بفسه ص 5868ه2 كهأه. 

)١88(‏ المصدر نفسه.ء ص 5كه. 

(19) نا صلاحج. مصدر سبق ذكره)» ص لاه س 28, 
نقل المؤلف هذه الاحصاءات عن تقارير للقناصل الأجانب. 

.5"؟-5١ المصدر نفسه. ص‎ )١40( 
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اهتمت الصحافة الفلسطينية بالاقتصاد اهتماما نخاصاء قبيل الخرب الكبرى. وجاء في 
إحصاءات نشرتها جريدة «فلسطين»؛ ان الواردات عبر ميناء يافا بلغت» سنة 21888 ما قيمته 
٠..,#«ث‏ فرنك. أما الصادرات» فقد يلغت ٠:٠,هلا#,غ‏ فرنك ؛ وأمَا سئة 21411١‏ فقد بلغت 
الواردات من الميناء نفسه ١5,464,٠٠٠‏ فرنكء» بينما بلغت الصادرات 1١١,468,6٠٠‏ فرنك. 

ثم قارنت جريدة «فلسطين» بين عدد البواخر»ء هذكرت ان عدد البواخر كان بالعشرات سنة 
»: والبافي كان مراكب شراعية بأعداد كبيرة. أما في سنة ١191ء‏ فقد بلغ عدد الواخر ٠5‏ 
باخرة» بينما تراجع عدد المراكب الشراعية الى ٠١8‏ مركبا. وتعلّق الجريدة بأن التقدم طبيعيء 
وهو ليس بفعل الحكومة؛ وإنما بجهد أبناء البلاد العرب» وكذلك يجهد اليهود المقيمينء وقد دعتهم 
ب «الاسرائيليين» ؛ )١47(‏ 

هناك جداول اخرى يظهر من خلالهاء بالأرقام , جهود التجار المصدّرين للحمضيات من 
مختلف الفرقاء؛ وقد اخخترنا الحمضيات بالذات» لأنما على رأس قائمة الصادرات الفلسطينية. 
فخلال ١9418‏ 19414ء شحن من ميناء يافا ١,687,451‏ صندوق برتقالء صدّر التجار العرب 
منها ١,1١1,851‏ صندوقاء اي ينسبة 77 / تقريباء بينها صدّر التجار اليهود (بواسطة شركتي 
بارديس ومركان) "87,6٠٠‏ صندوقء اي بنسبة ©؟ /. وصدّر التجار الألمان 4١٠,٠6٠‏ صندوق» 
اي بنسبة 6 62١452.‏ وهكذا يتضح ان تصدير الحمضيات ‏ اهم المنتوجات الزراعية ‏ كان في 
القسم الأكبر منه في ايدي المزارعين والتجار العرب. 

ارتفع الميزان التجاري.» بصورة إحمالية» في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين » الى أضعاف ما كان عليه سابقاء حتى تفوّق المعدّل التجاري في فلسطين على المعدّل 
التجاري في سورياء وتفوّق معدّل الصادرات من ميناء يافا على معدّل الصادرات من ميناء ييروت 
بنسبة "1:7 1459) 

ان إعطاء صورة دقيقة وشاملة للتطور الاقتصادي القلسطيني في هذه المرحلة؛ امر يصعب 
التوصل اليه من خلال الأرقام والاحصاءات. _با كان الأمر بالغ الصعوبة لولا تقارير القناصل 
الأجانب. غير ان هناك وجها آخر لهذا الاقتصادء وهويبرز من خلال الإشكالية الكبرى في 
العلاقات بين المرافق الاقتصادية عامة. والأجهزة الادارية العثمانية المسؤولة» فقد كانت المرافق 


)١41(‏ جريدة «فلسطين»؛ العدد ,.٠١١‏ 5 كابون الثاني /يناير ؟19515. 
؟49١)‏ حنا صلاح » مصدر سبق ذكرهء» ص ©6", 
145) المصذر تقسف ص “اه 7 4ه6. 


لحن 


الاقتصادية في وادء وتلك الأجهزة المسؤولة في واد أخر وللمثال. نقتطع من الصحافة اليومية 
عيا كان يجري في غباية سنة 1911. 

عقد في القدس عاصمة اللواء. الاجتماع الرابع للهيئة التي سمّاها الدستور «المجلس 
العمومي»» وهي تضم عشرين عضوا من سكان اللواء» يجتمعون لأربعين يوما من أجل التداول 
والتوصل الى طرح المشاريع الاصلاحية. وتعلّق الصحافة بقولها: لكن الحكومة لا تقرأ التقارير 
وكأنها «كتابة على الماء»؛ وكلاهما مسؤول؛ فالجهة الأولى تطمسع كثيراء والدولة لا تعطي شيئا. (144) 

كانت ابرز مطالب «المجلس العمومي» التعديل التخميني للأعشارء بالاضافة الى فرز الأراضي 
المشاع في القرى» ولمطالبة بتحسين أوضاع سكك الحديد. ولموازءء والكهرباء. والتلغراف, 
واللاسلكي . وغيرها. وإِنّ تكن هذه المشاريع تكلف الاين فلا أقل من تلبية المطلبين الرئيسيين 
المتعلقين بملكية الأرض. وقد طالبت الصحافة بتظاهرات قانونية عامة تؤيد هذين المطلبين ‏ (*14) 

عندما داهمت الحرب الكبرى البلاد» توقفت أعمال التسجيل المنظمة التي حاول «الاتحاديون» 
القيام بها منذ سنة "21117 وكذلك توقفت مظاهر متعددة من مظاهر الحياة» بسبب الخرب. 


)١414(‏ حريدة دفلسطين», العدد 7 4. 5 كانون الأول /ديسمبر الكل 
)1146(١‏ المصدر بفسة. العدد باق سم كانون الأول /ديسمبر 155١‏ 
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الفُصشلالكالث 
المقاومة العرييئة للشقّاط الصّهيوكٍ 


على الخطر الصهيوتقي 


اعتبر سكان فلسطين انفسهم في العهد العثماني جزءا من العرب الذين» بدورهمء اعتبروا 
انفسهم جزءا من «الأمة العثمانية)؛ الأمة المتعددة القوميات. لذلك, لم يكن قول العربي «أنا عثماني» 
يعبي تذكره لتاريخه او عروبته » بل كان يعني ضمنا: «أنا عربي عثماني» 

على الرغم من التقهقر السياسي والتقهقر الاقتصادي اللذيس أخذا ينبشان سمعة الامبراطورية 
العثمانية ‏ دوليا ‏ وعلى الرغم من الاستبداد الحميدي» فان العرب عامة» وأهل فلسطين خاصةء 
كانوا يشعرون دوما بالتمائهم الى دولة كبيرة» الى امبراطورية عطمى. وما عزز هذا الشعور لديهيم 
اهتمام الدولة الطبيعي بالمقدسات الدينية؛ وماكان مكنا على الصعيد النفسي ‏ للعربي في 
فلسطين ان يستوعب اي خطر خارجي على بلاده إلآ من هذا الاطارء إطار الانتماء الى دولة كبرى. 
فهل يعقل ان تشكل تلك الجماعات الهاربة من اضطهاد القيصر خخطرا على امن الدولة العثمانية 
المترامية الأطراف؟ 

وفضلا عن ذلك. فان هجرة اليهود الى البلاد في العهد الحميدي. لم تكن أول هجرة يبودية 
جماعية الى فلسطين» هروبا من اضطهاد الحكام في أوروبا. وكما استقبلت ملسطين المضطهدين من 
إسبانيا والبرتغال في القرن السادس عشرء عادت تستقبل المضطهدين من روسيا ورومابيا في القرن 
التاسع عشرء برحابة إنسانية وديئية وتاريخية» مع التصور الطبيعي أن هذه الحجرة ‏ كغيرها ‏ من 
الحجرات السابقة في التاريخ . 

من هذه المنطلقات» تظهر اية محاولة للبحث عن مقاومة شعبية عامة للموجة الأولى من الحجرة 


لحو 


الأورلء على أنها محاولة خارج المنطق العام للأمور؛ وذلك على الرغم من حوادث متفرقة هبّ 
الفلاحوت فيها للدفاع عن حقوقهم. 

جرت أول محاولة سنة 18/85 في إثر طرد المستوطنين اليهود للفلاحين سكان المنضيرة وملبس 
(بتاح تكفاه) بقسوة بالغة؛ فقد عاد هؤلاء الفلاحون المقهورون» وهاجموا المستوطنين اليهود. وني إثر 
الاصطدامات بين الفريقين. بادرت الحكومة العثمانية الى فرض قيود على الهحجرة 6١64577‏ وقد 
تكررت مثل هذه الحادثة أكثر من مرة. )١19‏ 

وكيا شعر الفلاحون بالخطر المباشر على أعماهم وأرزاقهمء كذلك امذت قطاعات اخخرى 
تشعر بالمنافسة الجديدة؛ ولا سيها ني القطاع المهني والقطاع التجاري. وهكذا تكوّن الوعي على 
الخطر الصهيوني من الواقع اليومي. ومع تكرار حوادث الجشع الصهيوني في الاستيلاء على 
مقدّرات البلادء تمخض رفضي الشعب للمزاحمة الصهيونية في شؤون حياته» عن عمل سياسي 
حلم 3 

في أيار/مايو 4184٠‏ ولا كان صبر العرب قد عيل من محاباة متصرف القدس رشاد باشا 
لليهودء قام وفد من وجهاء المدينة بتقديم الاحتجاج ضِدّه الى الحكومة. وبعد عام. قام وجهاء 
المديئة» أيضاء بتقديم عريضة إلى حكومة الآستانة يطالبون فيها بمنع هجرة اليهود الروس الى 
فلسطين» وتحريم استملاكهم للأرض . وكذلك. ورد في العريضة نفسها احتجاج على سيطرة اليهود 
المتدرجة على تجارة البلد. )١54(‏ 

وبما يشير الى الوعي القومي على الخطر الصهيوني» ماورد في مذكرات كالفرسكي على لسان 
امين أرسلان, قائمقام طبريا في أواخر القرن التاسع عشرء إذ قال له: إننا لم نحارب ضِدّ مساوىء 
طرد المستأجرين العرب من دون تعويض» بل ضد التغيّر في الصفة القومية للمنطقة  )١45(‏ 

لم يتفجر وعي الفلسطيئيين القومي مع الاستيطان اليهودي ‏ الصهيون فقط. بل قبل ذلك» 
عندما ايْد سكان فلسطين ثورة عرابي في مصر على الاستعمار البريطاني . فقد ذكر القنصل البريطاني 
في القدس» في تقاريره الى حكومته سنة 1841» أن تجاوب عرب فلسطين مع ثورة عرابي قد ادى 


.45- 48 عبد الوهاب الكيالي» مصدر سبق ذكرف: ص‎ )١47( 

147 راجم: المصدر ئفسه ص 44. 

)١248(‏ 26 صرات مضه ب,طاغوممط 

)١49(‏ خيرية قاسميةء «النشاط الصهيوي في الشرق العربي وصداه 14608 21918 (بيروت. منظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ مركز الأبحاش. #/191), ص “ام 


يض 


الى اضطرابات في كل من يافا والقدس. كما قال: «انه من الثابت والأكيد ان المسلمين المحليين 
يعطفون بعمق على عرابي بوصفه مسل) يحارب صد المشركين» وأيضاء ويشكل خاصء بوصفه 
بطل الحنس العرسي المسلم الذي يتوقف عل نجاحه مستقبل جنسهم لا جرد صد الغزو عن مصر 
وحسب .)00500 

ومن المنطق القومي دفسه. تجاوب عرب فلسطين أيضا مع ثورة المهدي بعد عامين. 
ويتضح ذلك من تقرير بعث به القنصل البريطاني في القدس الى حكومته سنة .١888‏ فقد ورد فيه 
انه على الرغم من عدم إيمان مسلمي فلسطين بالحانب الديني من حركة المهديء «فان هناك تعاطفا 
مكبوتا مع المهدي كعربي يناضل من أجل جنسه ضد السيطرة العثمانية وسوء الحكم 


العثماف . 100 10) 
للتعامل مع الصهيونية المستجدة في المنطقة, اتجاها مختلفا عن مفهوم أبناء البلاد الفلسطيئيين: فبيما 


رأت هذه الصحافة ‏ بلسان العرب خارج فلسطين ‏ اهمية الاستفادة من التقدم الاقتصادي والتقني 
للحركة الصهيونية في فلسطين, وكأها تقول ان التقدم الاقتصادي باعي للعرب عندما يصل الى 
مجاراة الجانب الصهيوني» 7 يتفوق عليه؛ لن تعود هناك من مشكلة ؛ وبيتما ركز الزعماء الصهاينة 
امن جهتهم - دوما على الفوائد الاقتصادية الجلّ التي تحملها الحجرة اليهودية» وعلى الازدهار الذي 
سيعم فلسطين اقتصاديا وثقافياء وسيئال منه كل العرب أيضاء كان للفلسطينيين أبناء البلاد رؤية 
مختلفة: وموقف مختلف؛ فهؤلاء كانوا يرون التمدد الصهيوي» أمام اعيهمء يزحف زحفا بطيثاء 
ولكنه آخذ في الانتشار. وقد تصدى الفلسطينيون هذا الزحف بوسائل متعدّدة. وبقدر ماكان 
التخلغل الصهيوي يتمدد للاستيلاء على المزيد من الأرض ومقدّرات البلادء كان التصدّي له يشتد 
ويتخذ وسائل مستجذة. 

في السنة نفسها التي شهدت مؤتمر بازل» أنشكت نشئت في القدس هيئة محلية ذات صلاحيات 
حكومية بشأن التدقيق في طلبات نقل الملكية في متصرفية القدس. ولم تكن ولادة هذه الهيئة سنة 
17 مصادفة, بل حماية للأرض من الجشع الصهيوني. وقد اثبتت هذه الشيئة فاعليتهاء ولا سيا 
بجهود رئيسها محمد طاهر الحسيني. مفتي القدس., وهو الذي كان من ابرز من تصدّى للخطر 
الصهيوني . وقد تمكن من الحمؤول دون حصول اليهود على أراض زراعية في متصرقية القدس» 


(هة1) و. اخ كام 2754 رقم وف كيا ورد في عبد الوهات الكيالي» مصدر سبق ذكره. ص لاع 
)١6١(‏ وخ هوا لالا4١ء ١4‏ أذار/مارس 1884ء كا ورد في: المصدر نفسه. 


او 


لسنوات عديدة. 62١”‏ وهذا مادعا الجمعية الاستعمارية اليهودية (الأيكا) الى التوجّه نحو منطقة 
الجليل التي كانت تتبع إداريا ولاية بيروت. غير انه حتى في الجليل لم يحصل اليهودء في الفترة بين 
سنة 1848 وسئة 19*7ء إلآ على مستعمرة سُجيره (الشجرة) سنة 62٠994194٠6٠‏ وقد اصبحت 
تعرف فيا بعد باسم إيلانياه. 

انتشر الوعي العامء حتى شهدت سنة 146٠‏ حملة احتجاج واسعة من العرائض الجماعية 
ضد صفقات بيع الآأراضي لليهود. وحاول الفلاحون مرات متعددة وقف إتمام عملية البيع كيا 
حدث في منطقة طبريا؛ فقد ابتاع اليهود أرضا كبيرة من عائلة سرسق اللبنانية» ولا جاء الفنيون 
مسح الأرضء هيدا للاجراءات القانونية في نقل الملكية, هاجمهم الفلاحون. وحاولوا منع إتام 
البيع . وف مطلع القرن العشرين) نحصح العرب عدة مرات في منع بعض الصفقات,» او إلغاء 
بعضها الآخر بواسطة التأثير في الباب العالي» واستصدار أحكام منه بالالخاء ‏ (2064) 

كان الحدث البارزء في صيف سنة ©2140 تسرب نسخ عديدة من كتاب نجيب عازوري» 
ويقظة الأمة العربية»» الى فلسطين. وكان الكتاب الشهير قد صدر في السنة نفسهاء كما كان 
عازوري صديقا للكثيرين خلال عمله في القدس (مساعدا لحاكم القدس) لسنة خلت. غير ان 
اقتناء كتاب كهدا كان يعتبر جريمة ؛ فقد ألقت السلطات القبض على عدد من الشخصيات البارزة في 
يافا وغزة والرملة» بتهمة اقتناء الكتاب  )٠68(‏ 

تجسّد الخطر الصهيوني ني السنوات الأولى من القرن العشرين بنموٌ المستعمرات اليهودية» ثم 
تحوها النوعي مع الحجرة الثانية الى مستعمرات صههيونية فعلاء ذات أهداف سياسية واضحة في 
بناء مجتمع جديد. ولعله ليس مصادفة أبدا ان تنشأ ثلاث مستعمرات دفعة واحدة خلال سنة 
4 سنة الدستور؛ تلك السنة التي حملت معها الآمال المتناقضة للعرب ولليهود. فالعرب 
الفلسطينيون رأوا في التجربة الدستورية القادمة جسرٌ الحرية والخلاص وبئاء المستقبل؛ واليهود 
كذلك رأوا الآهداف نفسهاء لكن لجهة بناء دولتهم» وببدف ان تكون الحرية والخلاص والمستقبل 


.60 عند الوهاب الكيالي» مصدر سبق ذكره؛ ص‎ )١65( 
م ,آآ ءاملا , أنعمه ,جمامعان5‎ 331 )١55 
دكر سوكولوف ان مساحة مستعمرة سجيره تبلغ 7الا./١ دوثماء وهي ارض زراعيةء كها ذكر شراء‎ 
: مزرعة سحيره سنة 21849 عير أله لم يدكر مساحتها. ويلاحظ ان اسمْي المستعمرة والمزرعة واحد (راجع‎ 
المصدر نفسه)‎ 
.ه١‎ ه٠ عبد الوهاب الكيالي»: مصدر سبق ذكرةف. ص‎ )١655( 
المصدر بقسةء صن 7ه,‎ )166( 


4غ 


هم وحدهم. ولم تكن وسائل اليهود للوصول هي الدستور او المعوثان. بي اية حال؛ بل كانت 
وسائلهم عبر دهاليز الآستانة نفسها؛ هذه العاصمة التي اصبحت معقلا للحركة الصهيونية في 
الأشهر الأحيرة من حكم السلطان عبد الحميد. وي عهد «الاتحاديس» من بعله. حيث سيغدو نفوذ 
الصهيونية طاهرا للعياد. 


ثانيا: الأقلام العربية الأولى 


عندما عقد المؤتمر الصهيوني الأول ي بازل سنة /21881 أشارت اليه الصحف المصرية» 
ولا سييما الصحف التي أنشأها السوريون. فنشرت «المقطم» مقالا بعنوان «مملكة صهيون»» كتبه من 
باريس امين أرسلان. وحاء فيه وصف للمؤتمر وطبيعته وأهدافه: «انه للمفاوضة في مشترى أراضٍ 
فسيحة وقرى كثيرة في فلسطين وبجوار أورشليم في الدولة العلية» وجعلها مملكة اسرائيلية مستقلة 
تحت سيادة الحضرة الشاهانية» عاصمتها القدس الشريف...» وبعد ان اوضح الكاتب مقررات 
الؤقر علق بقوله انه يستبعد إمكان تحقيق تلك المملكة» وليس دلك «إلآ لأن المسيحيس لا يرضون 
إن يبيت بيت المقدس في يد اليهود. . . وأن للدول حق الاعتراض على الباب العالي إذا أجاز ذلك 
البييع . »21650 

وكان نجيب عازوري أول عربي يندد بالخطر الصهيوني بوضوح ورؤية بعيدة المدى. 
لاستحالة تعايش الكيانين معاء العربي والصهيوني. والتالي حتمية الصراع المستقبلي بين العروبة 
والصهيونية . 

كان عازوري شاهد عيان على ضعف الادارة العثمانية» وتغلغل الفساد في أجهزتباء الأمر 
الذي ادى الى التسلل الصهيوني من خلال التحايل على القوانين والرشاوى. وقد استهل كتابه «يقظة 
الأمة العربية»» الذي اصدره بالفرنسية من باريس سنة 215٠8‏ بالفقرة التالية: 

ان طاهرتين هامتين. متشابيتي الطبيعة بيد أنهما متعارصتان» ل تحذبا انتباه احد حتى الآن تنضحان في 

هذه الآونة في تركيا الآسيوية اعني: يقظة الأمة العربية وجهد اليهود الحمي لإعادة نكوين مملكة اسرائيل 

القديمة على نطاق واسع. ومصير هاتين الحركتين هو ان تتعاركا باستمرار حتى تنتصر إحداهما على 

الأخرى وبالنتيجة النبائية لهذا الصراع بين هذين الشعبين اللدين يمثلان مبدأين متضاربين يتعلق مصير 

العام بأجمعه. وليس للمرة الأولى على كل حال تناقش في الأقطار العربية مصالح أوروبا في حوض 


)١65(‏ جريدة «المقطم»» 9" تشرين الأول/أكتور 34881ك2 كما وردت في. خيرية قأسمية) مصدر سبق ذكره» 
ص 374. 


دويق 


البحر الأييص المتوسط. لأن هده المطقة تصل لسر تلاث قارات وثلاثة بحار كانت عل مدى عهود 


متفاوتة مسرحا لأحداث سياسية او ديية قلست مصير العالم بأسرة 460 


ارفق عازوري إشاراته المقتضبة والواضحة في أن واحد. بشأن الخطر الصهيوني» عبر كتابه 
«ويقطة الأمة العربية»: بوعد بمعاحة أكثر إسهابا في كتاب له ف قيد الإعداد بعئوان «الخطر 
اليهودي». غير ان هذا الكتاب لم يصدر قط .(668) 

كان نحيب نصار من أوائل الذين نبّهوا باستمرار الى الخطر الصهيوني» عبر جريدته 
«الكرمل»» ويندر ان يلو عدد من مقال او خبر او تعليق على الخطر الصهيوني . وفي سنة 2١91١‏ 
اصدر كتابا صغيرا قَيّا يعنوان «الصهيونية: تاريخها غرضها أهميتها»» وهو ترحمة ملخصة عن 
«الأنسيكلوبيديا اليهودية». وقد ذكر في مطلعه الأسباب التي دعته الى نشره» وأعمها جهل المسؤولين 
العثمانيين في الآستانة بالصهيونية . (2695 كيا علّق في هايته قائلا: 

أنا ارتحف من استعمال لفظتي وهم وحيال لآن الذي يستطيعون الاستيلاء على صف أموال العالم 

بمراحمة الشعوب اللشيطة وهم في حالة الضعف والتشتيت ويكود طم تأثير عطيم على سياسة ممالك العالم 

بأسرها أيعحزون عن تحقيق اسيتهم في سوريا وفلسطيس إزاء حكومة كحكومتا أحوالا المالية على ما هي 

عليه من الضعف وشعبها مما لق به من الظلم والااستبداد فقد شاطه وصعمت وطنيته والدول الأجشية 

تطمع فيها في كل امر أيعجزون عن دلك لاسيا بعد ان يكونوا جمعوا كلمتهم ولَوا شعثهم . 

كرهت شعوب الأرص بقاء اليهرد في بلدا-هم يزامونهم على الررق فرغبوا بي عزهم ليرتاحوا منهم 

ولذلك ولأسيباب اخرى فحكومات أورويا تساعدهم عل تحقين امالهم عنديا دك 

انطلقت الصحافة العربية بصورة عامة في سنة الدستورء اي سنة .1١408‏ فقد حدا الأمل 
بحياة دستورية حرة على إصدار حمس عشرة صحيفة في فلسطين (من مجموع ه“ صحيفة صدرت في 
المدن السورية هذه السنة) وقد صدر منها اشتا عشرة صحيفة ف القدسء وثلاث فق حيفا . وقبيل 
الحرب الكبرىء كان هنالك في فلسطين ست وثلاثون صحيفة» غير أنها اضطرت الى التوقف في 
أثناء الحرب» بأوامر سنية . 
)١859(‏ نجيب عاروري» مصدر سبق ذكره ص 8١‏ 
جم )١‏ وضع عازوري مخحطوطات أخرى م تظهر قط وهي : «الوطن العرسي : دراسة معمقة للوضع الراهس ودراسة 

مستقل الأقطار العردية الآسيوية»؛ «الدول الأجشية ومسألة المقدسات المسيحية في الأرض المقدّسة: خلاصة 

تار مخية وعرض للوضع الراهن) (احمد بو ملحمء «توطئة تاريخية»» في نجيب عازوري» المصدر نفسه. 

ص 95). 
)١89(‏ جيب الحوري نصار. «الصهيونية: تاريخها غرضها أهميتها» (ملخصا عن الأسيكلوبيديا اليهودية)» (حيفا: 

مطبعة الكرمل» ))١911‏ ص 75 ا", 
)١168(‏ المصدر نفسهء ص 29, 


سر 


اخذت الصحف العربية في فلسطين على عاتقها نشر الوعي ضد الخطر الصهيوني. أما ابرز 
هذه الصحف في هذا المضمار فكانت» بالاضافة الى «الكرمل»: صحيفة «فلسطين» لصاحيها عيسى 
العيسى ء من رجال الحركة العربيةء» وقد صدرت سنة ١١91١؟‏ وصححيفة «المنادى» لصاحبها سعيد 
جار الله» وقد صدرت في مطلسع سنة 21417 واتخذت اهم أهدافها مكافحة السياسة الصهيونية. 

تتميز كل من «الكرمل» و «فلسطين»», متابعة دقيقة لصفقات بيع الأراضي بالأسماء 
والأرقام وأدق التفاصيل ‏ ولتصرفات المسؤولين في الادارة العثمانية» وكذلك للتطورات في الحركة 
الصهيونية داخل فلسطين وخارجها. فكما كانت تتابع نمو المستعمرات. كانت تتابع المؤتمرات 
الصهيونية في أوروباء وفو النفوذ الصهيوني في الآستانة» وأقوال الزعماء الصهايئة. والى جانب ذلك 
كله: كانت لا تغفل عن متابعة شؤون المقاومة الوطنية للحركة الصهيونية» ومتابعة شؤون الناس 
العادية» وعلى رأسها شؤون الفلاحين وهمومهم اليومية؛ فكانت صحيفة «فلسطيسر» تعالجها بإرشاد 
واع ومسؤول عبر سلسلة مقالات بعنوان «رسائل فلاح». أما صحيفة «الكرمل»» فكانت لا تفتأ 
تخاطب الناشئة والجيل الحديد . 151) 

نقلت الصحف العربية في الخارج» عن «الكرمل» و «فلسطين»» أخبار التسلل الصهيونيٍ الى 
فلسطين, ولا سيا صحيفة «المقتبس» في دمشقء و «المفيد» و «الحقيقة» و «الرأي العام» في بيروت. 
كما نشرت هذه الصحف مقالات وتحليلات عن الصهيونية لعدد من الكتاب العرب البارزين» 
منهم: محمد كرد علي؛ وشكري العسلي» وعبد الغني العريسي. ومحمد محمصاني . ونشرت أيضا 
مقالات لكتّاب من فلسطين» ومنهم: عمر الصالح البرغوثي». وعبد الله محلص» ونجيب 
نصار 157) 

تابعت صحافة فلسطين كل ماينشر في صحف الآستانة والقاهرة ودمشق وبيروت» بشان 
حاضر فلسطين ومستقبلها. وناقشت المقالات البارزة» وخصوصا تلك التي كانت تنشر بدوافع 
صهيونية مبظنة على صفحات جريدة «المقطم»؛ وهكذا كان يكفي أبناء البلاد ان يطالعوا «الكرمل» 
و«فلسطين» حتى يطلعوا على اهم مايدور بشأن بلادهم» وما يدور في فلك الصهيونية . 

ان الصفحات الأربم التي يحتوي العدد الواحد عليهاء وسواء أكانت ل «الكرمل» 
ام ل «فلسطين»)» تبدو بشكلها الخارجي هزيلة جدا إزاء الصحف المعاصرة. غير أنها كانت غنية 


(151) كانت كل من «الكرمل» و «فلسطين» تصدر مرتين كل أسسوع . 
155) راجع بشأن «المقسس»م حيرية قاسمية؛ مصدر سق ذكرف ص هلا, 
عبد الله لغخلص سوري الأصل» ونجيب نصار لبناني الأصل . 


اا 


جدا بالوعي القومي لكتابها البارزين ‏ أمثال نجيب نصار وعيسى العيسى وإسعاف النشاشيبي 
وخليل السكاكيني ‏ وما كانت تنقله من مقالات واراء عن الصحافة العربية» وما تنشره من مواقف 
وتصريحات لللأصوات العربية ضد الخطر الصهيوني» ولا سيا أصوات النواب العرب. 

كان صوت النائب المقدسي محمد روحي الخالدي من ابرز أصوات السواب العرب. وقد 
انتب نائبا عى القدس في كل المجالس النيابية منذ سنة 194٠4‏ حتى كانت وفاته المفاجثة سنة 
41 ., وهولم يكن قد انبى بعد محطوطته القيّمة بعنوان: «السيونزم او المسألة الصهيوئية»؛ لقد 
كان الخالدي أول من كتب في «المسألة الشرقية» من العلماء العرب 621١57.‏ ولو نُشرت مخطوطته في 
المسألة الصهيونية في حينباء لكان أيضا أول من كتب في الصهيونية» كتاة تاريخية علمية تحليلية؛ 
تبتدىء بالجذور الدينية للصهيونية وتنتهي بظهور الصهيونية الحديئة والجمعيات اليهودية. 

رأى روحي الخالدي ان الصهيونيس قد وضعوا «اسس دولتهم في الخارجع . (0164) وقد 
أشار» في بحثه عن الأسس الدينية للصهيونية» الى الفارق الرئيسي بين نظرة اليهودية ونظرة كل من 
المسيسحية والاسلام الى الحياة الأبدية. وكذتك أشار الى اسس الفكر التوسعي الصهيوني» مستشهدا 
بالنصوص التوراتية؟ فهو يقول: 

الذي يتلو كت العهد القديم لا يجد فيها شيكا من أحبار بعيم الجسة ولا عذاب جهنم الواردة في القران 

الكريم ولا من أخبار الحياة الأندية وملكوت السموات الواردة في الادجيل الشريف. [وهوما أشار اليه 

في مقدمة المحطوطة بقوله ال اليهود]* تحصر السعادة الدينية والدنيوية في امتلاك صهيون والحكم 

فيها (005) 
كذلك يقول في موضع آخخر: 

اد جميع ما ورد في كتاب العهد القديم من الترغيب والترهيب والتشويق والإنذار والوعد والوعيد إما 

هو منحصر في صهيون فالسعادة الدنيا في امتلاكها والتحكم فيها واستخدام الغرباء في حرث أرصها 


1 نال روحي الخالدي الشهادة العائية من «المكتب الملكي» في الآستانة سنة 21881 ثم درس في معهد العلوم 
السياسية في باريس ثلاثة أعوام » وس بعدها في السوربون» -حيث درس فلسفة العلوم الاسلامية والآداب 
الشرقية . وهو ي أثناء وحوده رئيسا لجمعية القناصل في بوردى بفرنساء كان ينشر مقالاته في «الأهرام»ء 
و«المؤيد». و«طرابلس الشام»» ومجلة «الهلال:»» ومجلة «المنار» (وليد الخالدي, ي. «دراسات فلسطيئيةة» 
مصدر سبق دكرهء» ص ,.)5١ 5١٠‏ 

(954ع) وليد الخالدي في. «دراسات فلسطيية». مصدر سبق ذكرهء ص ©146, 

« في الأصل . 


.58- 8397 المصدر تفسىف ص‎ )١56( 
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ورعي مواشيها وأكل ثروة الأمم والتأمر على محدهم والتكاثر فيها بالتناكح والتناسل ونحو دلك والشقاء 
في خرأسها والملاء عنها وحكم الغير فيها وإلحاقهم بالسيفت والموع والوباء والسسي . 5 لكك 


أما عن التوسع الصهيوني» فقد كتب الخالدي, استدلالا من النصوص التوراتية» وقبل 
وعد بلفور بسنوات : 

أن عددهم يكون كثيرا حتى تضيق مبم فلسطين فيمتدون الى لبناد والى ما وراء الأردث ولذا تراهم اليوم 

يطمعون في استعمار سوريا والعراق وجميع أسيا العثمانية والشرق كما سترى. 107) 


نشر العديد من المقالات في الصحافة العربية عن الصهيوبية» فكرا ونبحا وخطراء في تلك 
المرحلة. وكال من أبرزها مقالات المؤرخ جرجي زيدان. اللبئاي الأصل» وصاحب دار الهلال في 
مصر؛ فقد زار فلسطين سنة 219411 واطلسع عن كثب على أحوال البلاد.» وعلى المستعمرات 
والمنشأت الصهيونية» ونشر سلسلة مقالات عن تاريخ الصهيونية وأهدافها وأعمالها في فلسطين. 
وقد توصل الى اقلم اليهود واضح ؛ فهم أصحاب الثروة» وأخصب المغارس» وأفخم المنازل. 

امتازت مقالات جرجي زيدان باطلاع واسع على الصهيوئية» ولكنها انطلقت من رؤية 
الكاتب المنبهر لا المؤرخ المنصف,» كا اعتاد عليه قراؤه العرب؛2١١2)‏ لقد نسب الى الصهيونيين 
وحدهم ‏ كل نجاح حققو غير ملتفت الى دور الدول الأوروبية الاستعمارية. لا في دعم 
الصهيوئية فحسب» بل في خلقها أيضا. وقد توصل الى نظرية «الملك لصاحبه» بحكم الأمر 
الواقع؛ وهذا معناه ان البلاد ستؤول الى اليهود. قال: 

اليهود يبتاعون الأرضين بطرق قائوئية شرعية لا حناح عليهم فيها حسب الظاهر. والحكومة في هذه 

الأيام لا تستطيع مصادرتهم أو منعهم من استثمار الأرض بأموالهم وعرق جبينهم. بعم ان المرابيب من 

اليهود يغتنمون ضعف الفلاح المدين لهم ويقبضون عقاره إذا قصر عن. الدفع. وهكذا يفعل سائر 

المرابين بمصر وغيرها من اليهود وغيرهم. وأمامًا لاشك فيه من مستقبل تلك البلاد أن الحال إذا 

ظلت على ذلك واليهود عاملون على ابتياع الأرضين واستعمارها وأهلها غافلون أو متحاهلون وحكومتها 

ساكتة او مشغولة» فلا يمهضي زمن طويل حتى تصير كلها لليهود. ولا عبرة في من يتولى شؤونها السياسية 

ولا فرق ان تكون يومئذ في سلطة العثمائيين او العرب أو الفرنساويين او الانكليز. فان العبرة في من 


(155) المصدر نفسه ص 48. 

(/1519) المصدر نفسهء ص 44. 

)١154(‏ من ابرز مؤلفات المؤرخ جرجي زيدان: «العرب قل الاسلام)؛ «تارييح التمدد الاسلامي»؛ «تاريخ أداب 
اللغة العربية» ‏ وكل مببها في عدة أجزاء. أما أكش ما اشتهر به فهى رواياته التاريخية الأدبية العشرون» ودار 
الملال التي أنشاها في مصر. ١‏ 


اردق 


يملك الأرض ويستولي على علتهاء وليس صاحب السيادة السياسية إلا وسيلة لحمظ الأمن وتاييد ذلك 

الملك لصاحيه 139) 

لم يكن جرجي زيدان متفردا بموقف الاببهار بالصهيوبية وأعمالماء إزاء ما كاد يشعر العريبي 
به من انحطاط حضاري في دولة كبرى تعيش أعوامها الأحيرة بضعف وتاكل . فقد علقت مجلة 
«المناروء بعد إعادة نشرها احدى مقالات جرجي زيدان» 23٠١١0‏ بالتالي: 

ليعتتر -بده الحمة العالية من كان له قلب يشعر وعقل يعكر وليتعلّم من سيرة هؤلاء اليهود كيف تميا 

الأمم بعد موتها وتعرٌ بعد دطا, , ردم 

شهدت صحافة مصر معارك صحافية حامية في موصوع الشؤون الصهيونيةء ولا سيا بين 
«الاهرام» و «المقطم» وكانت الأخيرة مسرحا لنشر الفكرة الصهيونية منذ سئة 214٠094‏ كا يريدها 
أربابهاء وها مراسل يبودي في فلسطين يدعى نسيم ملول. 

يتضح من متابعة الحملات الصحافية ان قادة الرأي العام العربي خارح فلسطين عامة وي 
مصر يخاصة» ححيث مقر الثخبة فيهم ) وحيث نشأة حزب اللامركزية. قد اطلعوا على الخطر 
الصهيون مما يقرأون ويسمعونت غير انهم لم يكونوا ب بطبيعة الخال أ عل صلة مساشرة بما يجري » 
وهوما دعاهم الى التقليل من أهمية الخطر السياسي ؛ فهم قد رأوا ان النشاط الصهيوني لا حمل أكثر 
من تخحطر اقتصادي او احتماعي . وحى المخطر الاقتصادي » فقد رأه بعضهم ازدهار! اقتصاديا حدر 
بالعرب الاستفادة منه وتقليده. أما الذين ناقشوا درء الأخطار الاقتصادية والاجتماعية» فقد طالبوا 
بتنازل اليهود الأجانب عن اجنسياتهم » وحصوطهم على الجنسية العثمانية ومبذا يتساوون بسع 
المواطنين العثمانيين كافة. فيصبح في الإمكان الاستفادة منبم على قاعدة «المواطنية»). ومن هذأ 
المنطلق. نشأت لدى بعض الزعماء السياسيين العرب في القاهرة فكرة إمكان الاتماق مع 
الصهيونيين . 17) 

استبعد هؤلاء فكرة نجاح الصهيونية مستقبلا ف إنشاء دولة. فكتب رفيق العظم (من زعياء 
اللامركزية فيها بعد). قي نباية سنة 2.141١‏ مقالا يستبعد فيه «قيام ملك اسرائيل في أورشليم»» 
(قكل) مرجي زيدان» وقلسطين: تاريخها وآثارها وسائر أحواها الاقتصادية والاجتماعية والعلميةي. بجلة واطلال» 

(القاهرة). السنة الثانية والعشرون هحرية» 1917 )١411--‏ صص١57ه6‏ 5ه 
[لححلة جرجي ريدان» «الصهيرنية»» ججملة «المتاروى المجلد السابع عشرء الخزرم الشامس » ص 86* ل ل 

8 نيسانث/ إيريل 4١141.ء‏ نقلا عنى: يجلة «الحلال». تشرين الثاني/نوفمبر .1١917‏ 


91/1 المصدر نقسهء ص 0٠وم,‏ 
(ففدتة خيرية قاسمية» مصدر سبق ذكرهة ص 55 ”7 


فاق 


استنادا الى معارضة اليهود الذين يفضّلون البقاء في أوطائهم» والى رفض المسيحيين مملكة اسرائيلية 
ف ارض المقدّسات المسيحية. والى قوة الدولة العثمانية صاحبة السيادة. وخلص الى القول ان محل 
اليهود عن الجنسيات الأجنبية ضرورة لعدم جلب المشكلات للدولة. أما المشكلات مع أهل البلاد» 
فتعود ‏ فقط ‏ الى النواحي الاقتصادية التي يتفوق اليهود فيها تفوقا عظيياء وليس من حل إلآ ان 
يعبض أهل البلاد لمجاراة اليهود «. . . وإلآ كانوا طعمة لجيراهمء وكان الخطر محيقا بهم من هذه 
الجهة لا عالة , +17) 

تبارت الأقلام الصهيونية» من جهتهاء لتأكيد عدم وجود اية أهداف سياسية لما. وكها نشر 
سليمان يلين (محامي جمعية الأيكا في فلسطين) في جريدة «لسان الحال» الصادرة في بيروت» فليس 
القصد سوى «إيجاد مزارع في فلسطين والبلاد المجاورة لما لأجل إيواء بعض اليهود المساكين 
المظلومين . . . »(2074) 

شرح روحي الخالدي في مخطوطته عن «المسألة الصهيونية) خطة الصهيونيين وراء شراء بعض 
الصحف العربية» من أجل ترويج أفكارهم. وقد ابتدأوا هذه الخطة في الآستانة مع الأتراكع 
وكانت الأولى جريدة «إقدام» بالتركية» وتبعتها «أوريان» و «جون تورك» بالفرنسية. كا استخدم 
الصهيونيون أقلاما غير يبودية «لكي لا يسيء الناس الظن بها عند دفاعها عن منافم الصهيونيين. » 
واستعمل الصهيونيون الأسلوب نفسه مع بعض الجرائد السورية كجريدة «النصير» في بيروت» 
و«النفين» في القدس. و«الأخبار» في يافا؛ «فإذا نشرت مقالة في جريدة النصير مثلا ني الدفاع عن 
الصهيونية نقلتها جريدة جون ترك في ال حال وأوهمت ان الدفاع ورد في جرائد سوريا المعتبرة. 2١(»‏ 

شهدت الصحافة العربية عامة» وفي مصر خاصةء منل أواخر سنة 219417 معركة حامية 
بشأن إمكان عقد اتفاق بين حزب «اللامركزية» و«الحركة الصهيونية». وقد انطلق زعماء 
اللامركزية من كون حزبهم حزبا عثمانيا طليعيا لامركزيا في دولة عثمانية كبرىء يؤلف اليهود 


(1797) المصدر نفسه. ص 84. 
نشر مقال رفيق العظم أعلاه بعنوان «اليهود في فلسطين والجمعية الصهيرنية» في:- «الحضارة»» 
٠١/1/54‏ ونقلته والمقتبس»ء ١591١١/1١/1١١‏ (المصدر مفسه). 
(31/4) المصدر نقسه. صن 4م 46. 
نقلت «الأهرام» مقال سليمان يلين أعلاه في 21411١/7/4‏ ونقلته «جون تورك» في 141١/9/18‏ 
(المصدر نفسه) , 
(ه/١)‏ وليد الخالدي» في: «دراسات فلسطيية)) مصدر سبق ذكره)» ص 4لا. 


4١ 


المستجدّون فيها آخر العثمانيين: تجنساء لكتهم ربما أصبحوا أول العثمانيين في التقدم الاقتصاديء 

بدا واضحا ان زعماء اللامركزية جاذون في طلل الاجتماع» وواثقون بمكانتهم كزعياء حرب 
طليعي يحاول الالتفاف على الصهيونية وكسبهاء قبل أن تنجح هي في الالتفاف على متدّرات 
البلاد. أما الصهيونيون: من جهتهم؛ فواضح انهم كانوا غير جاذين إطلاقاء لأن اية مفاوضات 
جدّية قد تكشف عن نياتهم الاستعمارية. 

فشل الاجتماع بين اللامركزيين والصهيونيين قبل ان يعقد؛ فقد برز الخلاف الأول في شأن 
مكان عقد الاجتماع, إذ ارتأى محمد كرد علي ان يعقد في دمشق» واقترح كالفرسكي أن يعقد في 
مستعمرة روش بيناه» واقترح نجيب شقير انل يعقد في مصر. أمَا الخلاف الثاني فكان في شأن مطالبة 
زعماء اللامركزية بحضور زعماء الصهيونية هذا الاجتماع» أمثال سوكولوف وجاكوبسون» ورفض 
الصهيونيين ذلك بحجة خشيتهم إغضاب الأتراك. والواقع انهم كانوا يريدون كسب الوقتء في 
سنئة تنذر رياحها بحرب عالية؛ والأهم من ذلك كلهء انهم كانوا لا يضمرون اي احترام 
للامركزيين» !و سواهم من زعباء العرب . 

م ينكر زعماء اللامركزية هله المفاوضات السرية التي كانت الآستانة أرضا لهاء بالاضافة الى 
المراسلات. وقد قال حقي العظم ان حزبه» اللامركزية» قد استحسن عقد هذا المؤتمر والاتفاق مع 
الصهيونيين» شرط ان تصان مصالح العرب قبل كل شيء. 

وثارت الصحافة في فلسطين» ولا سيها «فلسطين» و «الكرمل». ضد كل من يحاول عقد اتفاق 
بين العرب والصهيونيين. 2179 

في هذه المرحلة التي شهدت انجذاب المفكرين العرب خارج فلسطين» بالنسبة الى الموقف من 
الصهيونية» نحو محاور متباعدةء بل متناقضة» من الرفض الثام الى الخوار» ومس مفهوم شمولي 
للخطر الصهيونيٍ الى مفاهيم جزئية تنحصر في معظم الأحيان بالخطر الاقتصادي » نشر السيد رشيد 
رضا (من رجال اللامركزية) مقالا في مجلته «المنار» يحمل رأيا قاطعا في الموقف من الصهيونية . 

توقف صاحب «الثار»» في مستهل مقاله. إزاء «تكون مالك البلغار واليوتان والصرب والحبل 
الأسود والألبان من أملاك الدولة العثمانية في أوروبا.» كا توقف إزاء فتح الدول الكبرى أفواهها 


جك راجع محاولاءت الاتفاق العربي الصهيون والردود العنيفة عليها ي صحافة فلسطين )2 في: خيرية قاسمية . 
مصدر سبق ذكرة» ص 5١8‏ ب "081 4ه2؟ - ,7351١‏ 
اعتمدت المؤلمة على أوراق ممب الدين 1ه خطيب» والأرشيف | لصهيوني 


26 


لابتلاع الأملاك العثمانية في اسياء وإزاء صعود الحركة الصهيونية «الى تكوين دولة من أوزاع 
المهاجرين الفقراء في بلاد تتنازع على شبر الأرض فيها اقوى الأمم والدول. 62١772‏ وحلّل موقف 
الصهيونيين بقوله : 


علم الصهيونيون ان الدول الكبرى لا يسمحن لواحدة مبِنٌ بامتلاك مهبط الوحي ومصدر الدين 
الموسوي والعيسوي وأنه إدا زال ملك الترك من لاد فلسطين فلا بد ان تكون مستقلة تحت حماية جميسع 
الدول (وهذا راي بعضهم في الحجاز أيضا) فطمعوا في إرصاء الدول نأن تحل أشكال التشازع بين الدول 
والمذاهب المسيحية بأن يكو اليهود هم أصحاب الملك في هده المملكة. بل طمعوا أيضا في إرضاء 
جمعية الاتحاد والترقي دذلك» دل يقال انهم أقنعوها به فهي تساعدهم على التمهيد له لتقطع الطريق 
على العرب وتكثر حصومهم في بلادهم. ولا محل هنا للبحث في إثبات هدا القول اودفيهء وإمما جتنا 
بده المقدمة كلها لأحل تذكير الدين أكثروا القول ني المسألة الصهيوبية من كتاب العرب بأنهم ما متثوا 
يدورون حوها ولما يدخلرا فيها . 203040 


ثم اوجز الكاتب رأيه في فقرة ختامية : 


يجب على رعياء العرف أهل البلاد احد امرين. إِمّا عقد اتقاق مع زعياء الصهيوئيي عل الجمع بين 
مصلّحة المريقين ي البلاد إِنْ أمكن ‏ وهوممكن قريب إذا دجلوا عليه من بانهء وطليوه بأسايه ‏ 
وإما جمع قواهم كلها لمقاومة الصههيوبيين بكل طرق المقاومةء وأوا تأليف الجمعيات والشركات» 
وآخرها تأليف العصادات المسلحة التي تقاومهم بالقوة ‏ وهوما تحدّث به بعضهم على أن يكون أول 
مايعمل» وإنما هو الكي . والكي آخر العلاح كا يقال 00040 


أمّا داخل فلسطينء» فلم يكن الموقف بحاجة الى نقاش». ولذلك دأيت الصحافة على نشر 
الوعي ضد الخطر الصهيوني. وعلى ترجمة أقوال الزعماء الصهيونيين وبرامجهم. وقد أثارت جريدة 
«فلسطين) ضجة كبرى سسة ١914‏ بترجمتها الدقيقة ل «البروغرام الصهيوني السياسي» الذي وضعه 
كل امة تسعى وراء كيان سياسي مستقل حرء يجب عليها توصلا لغايتها هذه ان تراعي ثلاث 
حالاات ضرورية. 
١‏ حالة الشعب * ان يكون على شي + من الااستعذاد؛ ودلك من ححيث الشعور القومي 
الراقي» والتمعيات القوية المنطمة, ورؤوس الأموال الكبيرة ؛ والاستعداد للتضحية 
؟ ‏ ححالة الملاد: ان تكون البلاد ملكا للأمة بالفعل اقتصاديا وعقلياء ان تكول كل قوى تلك 


(19/9) السيد رشيد رضاء «المسألتان الشرقية والصهيونية»ء محلة «المناره؛ المجلد السابع عشرء الجرء الرابع: 7؟ 
آذار/مارس 18414ء ص ؤاخا ب ,"9١‏ 

(1178) المصدر نفسهء ص 0١9ا.‏ 

)١0/9(‏ المصدر نفسه. 


الأرض الحيوية في يد شعبهاء وإِنْ كانت الأرض تحت سيادة شعب غيره إسيا. يضاف الى دلك إيجاد 
علاقة روحية بين الشعب والأرض وإشباع التربة من دمه وعرق جبيه وإلا كانت غير صالحة 
للاستقلال ‏ 

 «‏ الظروف الحارجية: لا بد من بروغرام سياسي لاحشاب مايقف في مسيل الأمة من 
عثرات: لا بد من اقشاع الدكام بإحلاص الحركة وفوائدهاء ولابد س استمالة الرأي العام 


الأجسي سيك 


أثار نشر بروغرام اوسشكين, المفصّل في مقالات متتابعة عبر جريدة «فلسطين» سنة 21914 
نقاشا حاميا في الصحافة العربية. 2١0‏ وقبل انتهاء هذه السنةء تقدمت الجمعية العربية الفتاة 
وهي الجمعية السياسية الرائدة في الفكر القومي (والجمعية السرية في حينها) ‏ يموقف محدّد من 
الصهيونية» كتبه احد أعضائها البارزين محمد محمصاني ؛ فهوقد رافق الجمعية منذ تأسيسها في 
باريس حيث كان يدرس الحقوق, ولا عاد الى مسقط رأسه بيروت» لمع اسمه بين الكتاب العرب 
الأوائل في الصهيونية, ولا سيها عبر صفحات «المفيد» و «فتى العرب». وقد ترك مخطوطة قيّمة بعنوان 
«دعاة الفكرة الصهيونية» . 18) 

حدد محمد المحمصاني الموقف العربي العام بموقف التصدي للصههيونية» وهو الموقف الجاع 
لكل العرب» وللسوريين منهم بوجه خاص؛ فالخطر الصهيوني لا يتهدّد فلسطين وحدهاء بل سوريا 
كلها. وقال ان الحركة الصهيونية حركة حديئة: إلآ ان الجميع أصبحوا بفضل نشاط الكتاب 
والصحف يعتقدون ان الصهيونية خطر على البلاد» ويشعرون بضرورة مقاومتهاء «لا فرق في ذلك 
بين فلسطينيين وغيرهم من أبناء العرب, ولا سيها في سورياء فانهم جميعا متكافلون في هذه المسألة» 
حسبم| يقتضيه التضامن القومي . » 

وتحدث عن يقظة الشبيبة الفلسطينية وقيامها بتأليف الجمعيات المختلفة لدرء الخطر 
الصهيوني. أما فيا يتعلق بالتهمة الشائعة يومذاك بأن المقاومة ليست إل صراخا وعويلاء فقد رد 
بحكمة المثقف المطلع على تاريخ الشعوب ونضالاتها: «ان العاملين على مقاومة الصهيونية يقكرون 
بوسائل اهم وأنجع مما يتصورون. . . وفاتهم ان طور القول والكلام يتقدم دائها طور العمل في حياة 
الفرد والجماعات . ..» 


١و6 تموز/يوليو‎ ١9 كما ورد في عجاج بوبيض, مصدر سبق ذكره.‎ )١180( 

(1481) أعادت نشر «البروغرام الصهيوني السياسي» لأوسشكين عن جريدة وفلسطين). عدة صحف ومجلات عربية. 
ومنها يجلة «المثارة؛ المجلد الساسع عشرء الجرء التاسعء آب/أعسطس .141١4‏ صن 5919 704. 

(18) خمير الديئ الزركلي» «الأعلام» (بيروتء لا ناشرء الطعة الثالثة 21954 الجزء السابع, ص 18 19م. 


ليق 


أمَا على صعيد المقاومة العربية الشاملة» فقال ان الجميع على اتفاق تام بشأن مبدأ المقاومة, 
وعلى اتختلاف فيا يخص نبج المقاومة. فبين| تقول فئة بوجوب مقاومة الصهيونيين سلاحهم العلمي 
والاقتصادي فقطء تبرز «فئة ثانية عاملة نشيطة هي اليوم قدّام الفكرة العربية ولا مستند عظيم 7 
الشبيبة المتعلمة... ترى وجوب دفع الخطر الصهيوي بجميع الوسائل التي تتوفر للجماعات 
المتضامنة القوى المشتركة بالمصلحة... لسنا إزاء حركة مباراة ومنافسة؛ بل حركة دفاع عن حياة 
عامة توجب الأخذ بكل طرق المقاومة» لا فرق بين إنشاء الجتمعيات والئقابات وبين تأليف 
العصابات المسلحة .» 

وانتهى الى القول: «ولذلك هنحن مع رأينا بالتقوى والانتظام يجب ان نقيس عملنا على 
جميع ماعند الصهيونيين من القوى العاملة كي يتاح لنا التفوق على حركتهم وثْبِنَ لهم كيف تبقى 
بلاد العرب للعرب .)21492 


الثا: تطور الموقف العثماني 


عندما أعلن السلطان عبد الحميد الدستور ثاني مرة في عهده. في 7 تموز/يوليو 1908. ظن 
الناس شيرا في الاتحاديين الجدد. أصحاب البادىءء الذين ضغطوا على السلطان لإصدار الدستور. 
ول يمر عام واحد حتى اقدم الاتحاديون على خلع السلطان عبد الحميدء والمجيء بالسلطان محمد 
رشاد حلفا له. وقد كان اخعر السلاطين هذاء سلطانا إسميا؛ فالحكم الفعلٍ بات للاتحاديين. ولسنا 
هنا في صدد تاريخهمء إلآ من جهة علاقتهم بالحركة الصهيونية. 

تؤكد رسائل السفارة البريطائية في الآستانة الى وزارة الخارجية في لندن» دور اليهودء ولا سي] 
الدوئمة ؛ وهم اليهود الذين تظاهروا بالاسلام. وتؤكد أيضا دور الماسونية وزعمائها من اليهود في 
سالونيك» في اجتذابهم الأعضاء في «تركيا الفتاة» وإقناعهم بتبني الماسونيةء وشعاراتها: «حرية ب 
إخاء ‏ مساواة»» وحتى طقوسها السرية. وقد توصلت الماسونية الى إقناع الاتحاديين بأنها جسرهم 
للقضاء على عبد الحميد. ولا وصل الاتحاديون الى الحكم فعلاء بدا أن اليهود الماسون يعتبرون هذا 
العهد عهدهم؛ فالفرحة التي عمت أوساط اليهود عامة كانت واضحة للعيان. 144 
(*18) جريدة «الاقدام»: أول آب/أغسطس 4١15.ء‏ كما ورد في. خيرية قاسمية: مصدر سبق ذكرة ص 751 ب 

لق 


(:8م18) راجع: حيرية قاسمية؛. مصدر سبق ذكرهء» ص 4١‏ 45 
اعتمدث المؤلفة على سجلات الخارجية البريطانية . 


انا 


ولم تخت التغلغل الصهيوني على الزعاء العرب, ولا سيا المقيمين منهم في الآستانة وقد كان 
السيد رشيد رصا من المقيمين هؤلاء آنذاك. فكتب مقالا شرح فيه طبيعة الاستداد في حمعية الاتحاد 
والترقي التي طغت على زعراء شرفاء في الجمعية أمثال صادق بك» «قومندان» الانقلاب العثماني 
وموجد الدستور؛ فقد كاد صادق بك ستعدا عن الأصواء. ويرى ان على حمعية الاتحاد والترقي «ان 
تترك للحكومة الحرية في عملهاء وتكتفي بالمراقبة عليهاء فلا تتعرص لشيء إلآ إدا رأت الدستور 
مهددا بالزوال » إلآ انه لم يفلح في دلك» فقد بات ارتباط رعماء الجمعية بالضباط». واشتغال 
الضباط بالسياسة. من أعظم الأخطار التي تبدد الدولة . (140) 

لقد فرضت الأقلية المتعصّبة في الجمعية سياستهاء وما كان على سائر الأعضاء إلآ الطاعة من 
دون مناقشة» وما على الوزراء والمسؤوليى من الأعضاء إلآ التتفيل. (185) 

أمّا عن علاقة الاتحاديين بالماسونية» فيقول السيد رشيد رضا: 

ان هؤلاء الزعباء كلهم من شيعة الماسون يجتهدون في بشرها وحعل رجال الحكومة من أعضائهاء 


كبا يتشروسا في صباط الحيش» وقد يكون هدا تمهيدا للعصل سن السياسة والدين وتجريد السلطان من 
الخلافة الاسلامية 

ان من لوازم تشيعهم للماسوبية قوة نعود اليهود فيهم وفي الدولة وذلك يفضي الى فور الجمعية 
الصهيونية في استعمار بلاد فلسطين الذي يراد به إعادة ملك اسرائيل الى وطنهم الآأول» والى ابتلاع 
أضحات الملايين من اليهود لكثير من حيرات البلاد . 049 


ويقول عن سياسة الاتحاديين الطورانية : 
من اهم مقاصد هؤلاء الرعاء جعل السيادة والسلطة في المملكة العثمائية للشعب التركي والتوسل بقوة 
الدولة الى إضعاف اللعة العردية وإماتتها قي المملكة وتتريك العرب مع إبقائهم ضعحفاء بالجهل والصغط 
وذيذية اللسانء ومع الألبانيبى والأكراد من تدوين لغتهم وجعلها لغة علمية.  .‏ ع1243) 


جامبت الامبراطورية العثمابية على الصعيد الخارجي ضربات متعدّدة. وابتدأت أطرافها في 


(186) السيد رشيد رصاء «امير الألاي صادق بك», مجلة «المنار» المجلد الرابع عشرء الجرء الرابع» نيسان/إبريل 
الوك صص ١1١7‏ 

(18) يحب الثلثان من مجموع الحضور لا من مجموع الأعصاء ؛ ففي نظام جمعية الاتحاد والترقي انه إذا أقَرَت اية مسألة 
بسبة الثلثين» وجب على الباقي الانصياع من دون مناقشة. فاذا حضر الجلسة ستون. وهم نصف أعصاء 
الحزب (المائة والعشرين). واتفق اربعون متهم على المسألة. كان ذلك كافيا قانوئياء وأمًا عمليا فمؤداه ان الثلث 
يعحكم في الثلثين (المصدر نفسهء ص 89؟). 

(189) السيد رشيد رصاء «امير الألاي صادق بكو مصدر سبق ذكرهء ص 7559 , 

(188) المصدر نمسه. ص "9٠١‏ 


أوروبا تتقلّص بالتدريج. عد إعلان الدستور بأشهرء أعلنت بلغاريا استقلالها عن الدولة بصورة 
رسمية. 20450 ثم أعلنت الممسا إلحاق مقاطعتي الوسنة والمهرسك بأمراطوريتها يصورة 
رسمية. 421500 وبخحلال العام الثاني من الحكم الدستوري» التحقت حزيرة كريت باليونان» وكانت 
قد حرجت عن الحكم العثماني بصورة فعلية» منذ مدة غير قصير' . أما الصربة الكبرى فكائت سنة 
05 - حين هاحمت إيطاليا طرايلس العرب» واحتلتها. وأغلات إلفاق الولاية كلها سلادها. وقد 
كانت طرابلس الغرب لا تزال ولاية عثمانية. وهكذا ‏ وبعد حرس قاسية ‏ تنازلت الدولة العثمانية 
لإيطالياء في معاهدة أوشي التي تلت الحرس. عن ولاية طرابلس الغرب ومتصرفية بني غازي . 

وقبل عقد صلح أوشي؛ كانت الدول البلقانية قد اتفقت على مهاحمة الولايات العثمانية» 
مستفيدة من الحصار الايطالي؛ وهكذا .شبت الحرب اللقانية التي تعرضت الجيوش العثمانية 
فيها للهجوم من كل الجهات. وقد انتهت هذه الحرب بسرعة». وفصلت في إثرها. عن الدولة 
العثمانية» جميع ولاياتها الأوروبية باستثناء قسم من ولاية أدرنة 2111 

وجاببت الدولة» على الصعيد الداحلٍ أيضاء ثورات واصطرابات متعددة.» منذ صدور 
الدستور حتى الحرب الكبرى؛ فكانت أوا ثورة اليمن» واخرها ثورة الألبان. 

كان من ابرز نتائج انهزام الجيوش العثمانية في السلقان طرح المسألة الشرقية بأبعادها كافة. 
ولا سيها ان خخروج الولايات الأوروبية من الامبراطورية العثمانية غير من التوزيع الديموغرافء 
والنسب القومية؛ فزادت السبة بين العرب ومجموع سكان الامبراطورية زيادة كبيرةء وكذلك 
ارتفعت نسبة الأرمن ؛ وهذا ماجعل الأتراك يشعرون أول مرة بأنهم باتوا الأقلية في امبراطوريتهم 
الكبرى. وسعيا وراء مصالح الدولة العثمابية» واقتناصا للفرصة المؤاتية» جرت معاوضات بين 
الدولة من جهةء وبين كل من الدول الأوروبية الكبرى من جهة ثابية. وكذلك جرت مفاوضات» 
على صعيد آخرء فيها بين الدول الأوروبية. وكانت التسوية شعار هذه المماوضات السرية التي جرت 


(144) كادت بلغاريا قد استقلت قبل عقود من السنيس» إلآ أسبا كانت لا ترال تعر تابعة للدولة العثمابية بصورة 
رسمية وفعلية. جع: ساطع الصري. «البلاد العربية والدولة العثمابية»ه طعة موسعة تتصمس الاتماقيات 
السرية الي كانت 0 الدولة العثمابية مع الدول الأورونية الكبرى قبيل الحرب العالمية الأولى (بيروت*' 
دار العلم للملايين» ,.)1959٠‏ ص ١١”‏ 

(14) يُضعت مقاطعتا البوسنة والحرسك تحت إدارة اللمسا منذ معاهدة برلين» وقد دخلت بصورة فعلية في عداد 
ممتلكات الامبراطورية النمساوية صذ مدة تزيد على ثلاثة عقود من السيىء إلا أنها نقيت من وجهة الحقوق 
الدولية ‏ تابعة للدولة العثمانية (ساطع الحصري»؛ مصدر سق ذكرهء ص .)١١14‏ 

(191) ساطع الحصري» مصدر سبق ذكرة)» ص .١١!]-1١١4‏ 


/اءء 


في النصف الآخير من سئة ١117‏ والنصف الأول من سنة 41414 وهي المفاوضات التي لم يشر 
الأتراك شيئا عنما قيل سنة ١ه9١1.‏ 62059 
جرت المفاوضات والاتفاقيات مم كل من بريطانيا» وألانياء وفرنسا. وكانت ابرز الموضوعات 
الى تناولتهاء مناطق النفوذ والامتيازات الأجنبية المتعددة. أما ابرز النتائيج السياسية بالنسبة الى 
الأوروبيينء فكانت إقرار الأتراك العثمانيين يما يلي : 
الاعتراف محماية مريطابيا على جسوب التزيرة العربية. 
الاعتراف بحماية فرنسا على تونس ومراكش. 
تَِ التخلي عن المطالب المتعلقة بالبحرين وقطر وحضرموت 
تحديد الحدود دين ولاية اليس وبين المحميات البريطابية 
الاعتراف بالاتفاقية التي كان عقدها شيخ الكويت مع بريطانيا. 
5 التعسهد يعدم التدحل في شؤوت الكويت الداخلية والمخارجية ‏ 155) 
أمّا عبر الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية» فيبدو جليا ان سوريا هى منطقة نفوذ فرنسية . ويعلّق 
المؤرخ ساطع الحصري على هذه الاتفاقيات بقوله: في الحقيقة ان المفاوضات الى جرت 
والاتفاقيات التي عقدت بين الدول الأوروبية كانت وضعت «اسس اقتسام آسيا العثمانية.» من 
الوجهتين : الاقتصادية والسياسية)», ورسمت خحطوط اقتسامها بصورة فعلية , انها كانت قل قسمت 
الولايات والمتصرفيات العربية التي تمتد من سواحل الشام وحدود إيران الى اربع مناطق نفوذ. 
اقرت اتفاقيات الحرب العلمية الأولى ‏ بطبيعة الحال ‏ ماكان مقررا لكل من فرنسا 
وبريطانيا. غير أنها أبطئت ما كان مقررا لألمانياء وقسّمته بين فرنسا وبريطانيا. 


ولذلك» ينتهي الحصري الى القول: «ان اسس اقتسام البلاد العربية المذكورة كانت قد 
تقررت قبل الحرب العالمية الأولى» تحت علم الحكومة العثمانية نفسها. )١١4)‏ 


بالنسبة الى الموقف العثماني من الحركة الصهيونية» فقد ادت أحداث سنة ١508‏ الى المزيد 


(؟14) نشر يوسف حكمت ب,ابور «تاريح الانقلاب التركي» في مجلدات. في الحمسينات» وقد خصص أحدها للبحث 
في هذه المعاهدات والاتفاقيات الي جرت قبيل الحرب الكبرى» مستندا الى محفوظات وزارة الخارجية التركية» 
ونشرت هذا المجلد مطوعات «لحئة التاريخ التركي) سنة .146١‏ وقد استقى المؤرخ ساطع الحصري 
معلوماته بشأن الاتفاقيات السرية من مصدر يوسف بابور أعلاه. 

(14) ساطم الحصري» مصدر سبق ذكرة؛ ص ©8؟7؟ 

)١94(‏ المصدر نقسهء صن ه١5‏ /اا؟ 


من وضوح العلاقات بين الفريقين» وعلانيتها. فقد أرسل وولفسون رئيس اللجنة التنفيذية 
الصهيونية» ووارث هيرتسل. منذ تلك السئةء ممثلا دائها للجبة التنميذية في الآستانة. وقد انحتار 
للمهمة صهيونيا لامعاء هو فيكتور جاكوبسون الذي كان قد زار الآستائة سابقاء وعرفها جيدا. 
وسرعان ما برز دأب الحركة الصهيونية على استغلال المرحلة في القضايا الصغيرة» كا فِي القضايا 
الكبيرة» حتى قال نورداو معلقا على أحداث سنة 1408: «لوعاش هيرتسل حتى هذا اليوم» لكان 
في منتهى السعادة» قائلا: هذا هوميثاقي .)21500 

باشر الصهايئة مباحثاتهم مع العثمانين. غير ان هذه المباحثات توقفت ما بين سنتي 11:09 
و1911» بسبب انشغال الدولة بقضاياها الأحرى ول يضيع الصهايئة وقتهم» هقاموا بتمويل 
بعض الصحف في هله المرحلة من أجل كسب الرأي العام. وكان هم جاكوسول الأكبر تنسيق 
العمل بين المنظمات الصهيونية والاسرائيلية في الآستانة نفسها. فقد كانت أكثر من جهة؛ تفاوض 
باسم الصهايئة 2١477‏ تحمل أكثر من وحهة نظر» فبعضها رأى الدولة العثمانية مضمحلة لمصلحة 
بريطالياء وبعضها الآخر رأها باقية. وفي جميع الحالات. كان هناك إجماع صهيوني على اهمية 
الآستانة . 

أعطت الحروب الايطالية والبلقانية ضد الدولة العثمانية دفعا جديدا للصهيونية وأصبيحت 
هذه الدولة الكيرىء في أيام محنتهاء أكثر استعدادا للاستماع الى المطالب الصهيونية؛ فرفعت القيود 
جزئيا عن الهجرة الى فلسطين. وأصبح شراء الأراضي من قبل الأجانب أكثر سهولة وني الوقت 
نفسهء لم يعد للحكم المركزي في الآستانة العاصمة سلطة قوية على الولايات البعيدة» الأمر الذي 
جعل الموظفين والمسؤولين الكبار, ممثلي الدولة في فلسطين» يتمتعون بحرية في تفسير الأوامر الصادرة 
اليهم من الآستانة . 215 

بالغ الصهاينة في أثناء الغزو الايطالي لطرابلس الغرب؛ في إظهار دعمهم للدولة العثمانية» 
حتى أوهموا العثمانيين انهم جادون في سعيهم لتجنيد الشبال اليهود. لكنبم اكتفواء عملياء بمساهمة 
فريق طبي» وإصدار بيانات عطف تتسم بالغموص. لقد كانت المهمة الرئيسية لممثلي اللجتة 
التنفيذية الصهيونية في استانبول» حماية الييشوف في فلسطينء خلال السلم والحرب وقد قدمت 
ا حركة الصهيونية للدولة العثمانيةء في هذه المرحلة؛ الكثير من الاغراءات والأموال. لكن» على 


رمقلع ,140 .م ,ءات مه ,كناعناقة.آ 
(دواع من ابرز الجهات المناوضة المكتب الصهيوني (مكتب وولمسون) وحمعية الألياسس الاسرائيلية. 
)1١87(‏ .142 .م .مه كتاعناوقآ 


الرغم من كل ما قدمتهء فقد بقي شعار الدولة العثمانية إزاء الصهيونية: «فلسطين ليست 


للبيع». 1540) 


رابعا: النواب العرب 
في مواجهة الصهيونية 


ظهرت «الكتلة النيابية العربية» سنة ١141غ‏ وكانت المخاطر الصهيونية ابرز اهتماماتها. غير 
ان نشاط النواب الفلسطينيين والعرب ضد الصهيونية قد سبق نشوء الكتلة؛ فقد تقدم نائب يافا 
حافظ السعيدء في حزيران/يونيو 19409 باستجواب في مجلس المبعوثان بشأن مقاصد الصهيونية» 
وتساءل عما إذا كانت الحركة الوطنية لليهود تنسجم مع مصلحة الامبراطورية العثمانية» مطالبا بأن 
يُغْلقَ مرفاً يافا في وجه المهاجرين اليهود . (155) 

وطرح نائب القدس روحي الخالدي, بعد عامين» قضية المجرة اليهودية» وأوضح مخاطرها 
بأدق المعلومات. وقد خخلص مغبا الى تأكيد مسعى الحركة الصهيونية للاستيطان وتأليف امة لليهود في 
البلاد. ورد وزير الداخلية خليل بيك: «ائنا موقنون بأن اليهود العثمانيين ليسوا على رأي دعاة 
الصهاينة» بل هم ضِدّهم في ذلك. مراعاة لمصالحهم. .. أما اليهود الأحانب فان الحكومة تتخل 
الوسائل حتى لا يجتمعوا في مكان واحد. وهي ستسير على هذه الطريقة أبدا ,0 *5) 

طالب نواب القدس مجلس المبعوثان بسن تشريع بمنع الصهاينة من الهجرة وإمتلاك 
الأراضي . 2530 وقد تميز هؤلاء باطلاعهم الواسع على القضية الصهيونية؛ فسعيد الحسيني كان 
يجيد اللغة العبرية» وروحي الخالدي لم يكن العالم المؤرخ فحسب بل أيضا النائب المسؤول» 
والشاهد المتابع يوما فيوما لما يجري في وطنه. وكانت جلسة صاخبة في خريف سنة 21917 عندما 
احتج العرب بشدة على تملك اليهود منطقة زراعية في مرج ابن عامر.("'"» وقد وقف النواب 


(154) .143 م هاطل 
(199) ,1909 ,18 عصناكل ,(مملممة) ماءسمعن اسهد 6ق 
كها وردت في: عبد الوهاب الكيالي» مصدر سبق ذكره» ص .6١‏ 
املقة «المؤيد», العدد 51٠4‏ 7/48/١1911.ء‏ كرأ وردث في ' توفيق علي بروء «العرب والترك: في العهد الدستوري 
العثماي م١5١‏ - ١911‏ » (القاهرة : معهد الدراسات العربية العالية.» ».)١95٠‏ ص5879 "3581 . 
(801) عيد الوهاب الكيالي» مصدر سيق ذكره) ص ؟37", 
هذ )١‏ .2592م (1945 ,ع2 رماسو طعتصسدة؟ بمملممآ) ومسععزوسر م م4 7716 ,كتتمماهم عورمء 6 


يق 


العرب صورتا واحدا ضد التغلغل الصهيوني» وكان ي مقدمتهم: امن أرسلان؛ ورضا الصلح. 
وشكري العسلٍ . 

جدّد نجيب الأصفرء في أذار/مارس 2.1917 طلبه لامتياز الجفالك.2"'7؟ وهو بهودي ظهر 
في الآستانة كرجل ذي مشاريع اقتصادية بحتة» والى الحد الذي تناقش الناس في امره في البداية: 
أهو صهيوني ام لا؟ فمشاريع الأصعر م تكن صهيونية المطهر. بل المحتوى؛ وهذا ما جعل 
«الكرمل؛ تشن عليه حملة شعواء. فكتب نجيب نصار يقول: 

... هو ذا مشروع الأصفر الدي يقصي بسقوط جانب كيير سن البلاد «الأراضي المدورة الأميرية» 

[الحفالك] في ايد احنبية عاد فظهر على المسرح لثالث او رابع مرة كأن كلها قيل فيه في دوائر السياسة 

وعلى منبر مجلس الأمة وكتب عنه في الصحف السيارة لم يكف لطيه والاهتمام بتوزيم هده الأراصي على 

الأهالي الوطنيين العثمائيىن واستيفاء بدل مثلها أقساطا.  ,‏ (2504) 

م تقتصر المعارضة في ذ فلسطين على الصحافة وحدهاء بل لحقت بها حركة ”ُ شعبية از نطلقت من 
نابلس. حيث عقد اجتماع كبير احتجاجا على مشروع الأصفر لنيل استثمار ارض الغور شرقي 
نابلسء صدر في إثره احتجاج يطالب الحكومة «بأن تصرف السظر قطعيا عن مشروع المزاد العلبي 
وإعطاء الأراضي يبدل المثثل وبصورة مقسطة للمتصرفين والمزارعين فيها الذين حرجت من ايديم 
بطرق استبدادية والذين إذا حرمتهم الحكومة منبا لا يجدون مايلجأون اليه فيقعون في مهواأة 
الويل. .. ان هذا البيع على هذه الصورة هو بالحقيقة بيع لما ولبلادنا »«*'؟» وكذلك أُرسلت 
برقيات الاستتكار الى الآأستانة من اجتماعات ممائلة ف المدن الفلسطيئية ونجحت الحملة الشعبية » 
أخيراء في إسقاط مشروع الأصفر بتخلي الآستانة عنه 2١57.‏ وكان من أسباب نجاحها مسائدة 
النواب العرب» ورجالات العرب, ععبد الكريم الخليل الذي كان يقود الحملة في الآستانة ضد 
مشروع الأصفر: 509) 


.191# آذار/مارس‎ ١4 جريدة «الكرمل»» العدد 95"؛‎ )7٠١( 

.1917 «الأراضي المدوؤرة»» المصدر نفسه, العدد لا(" 8 أذار/مارس‎ )7١5( 

.1917 حريدة «الكرمل». العدد لاه*, ؟١ آب/أغسطس‎ )7١8( 

(705) عزة دروزة» أوراق مخاصةء محموطة في مكشة خاصة, «ترحمة حياة عزة دروزةة») ص 5 . 

(/1٠ع)‏ احد أعضاء الجمعيات العربية [اسعد داغرعء «الثورة العربية' مقدماتها ‏ أسابها ‏ نتائحها» (مصر'ء مطبعة 
المقطم. .)1١941١‏ ص 74 


خامسا: الفلسطينيون والمؤتمر العربي الأول 


كان عوي عبد الحادي» ابن نابلس» احد الشبان الخمسة العرب الذين هيأوا سرا للمؤتمر 
العربي الأول في باريس سلة 1١9117“‏ وهو المؤتمر الذي أطلق عليه «مؤتمر الشهداء» لكونه «المؤمر 
الذي أذاع الأماني القومية وجرٌ أعضاءه الى المشائق)؟ فقد انطلق جمال باشا في محاكماته الصورية 
لأحرار العرب من هذا المؤتمر ورجاله. 240 
لها؛ وتلك هى الحريمة. وكانت ابرز الكلمات في هذا الباب, كلمة عبد الغنيى العريسي الذي 
تساءل: «هل للعرب سق جماعة؟2 وأجاب : 

ان الجماعات في نظر علماء السياسة لا تستحق هذا الحق إلا إذا جمعت على رأي علماء الألمان 

وحدة اللغة ووحدة العنصرء وعل رأي علياء الطليان وحدة التاريح ووحدة العادات؛ وعلى مذهب 

ساسة المرنسيس وحدة المطمح السياسي «إذا نظرنا الى العرب من هذه الوجوه الثلاثة علمنا ان 

العرب تجمعهم وحدة لغة» ووحدة عنصر» ووحدة تاريخ ووحدة عادات,» ووحدة مطمح سياسي , 

فحق العرس بعد هدا الليان ان يكون لحم على رأي كل علاء السياسة دون استثناء حق جماعة. حق 

شعبء حل امة, ,, 

فيحن عرب قبل كل صبعة سياسية. حافظا على خصائصنا وميزاتنا وذاتنا مذ قرون عديدة رعما 

ما كان ينتابنا من حكومة الآستانة من أبواع الادارات كالامتصاص السياسي او التسخير الاستعماري 

او الذوبان العنصري . فكل ما تدرعت نه الآستانة من الوسائل لم يؤدُ الى غير نتيجة واحدة وهي احرص 

على مكانة حى الجماعة وإحياء هذا الس الشريف الثبيل حس الحنسية . . .(505) 

وقد وردت عل المؤتمر برقيات تأييد لمبادىء الاصلاح واللامركزية التي تبناهاء من مختلف 
أنحاء فلسطين؛ ولا سيهما من جنين وغور بيسان ونابلس وحيفا ويافاء وكذلك من طلاب فلسطين 
وأننائها المقيمين في الآستانة. وقد حملت هذه البرقيات نحو ١6١‏ توقيعا. 27١١١‏ إلا انه كثيرا ما ورد 
توقيعان او ثلاثة تواقيسع نيابة عن المكات او الآللاف في هذه الجمعية اوتلك المدينة ؛ فيرقية الشيسخ 


)٠١4(‏ راجع أعلاه ما كتب عن المؤتمر العربي الأول في البئد ثامنا الفصل الثالث ‏ القسم الثالث؛ عصبة من 
الكتاب الأحرار» «مؤّتمر الشهداء: المؤتمر الذي أذاع الأماني القومية وجر أعضاءه الى المشانق»» تمهيد يوسف 
يريك (بيروت ٠‏ منشورات جريدة اليوم» [1588]). 

)٠09(‏ عمد الغنى العريسي». «حقوق العرب في المملكة العثمانية»ء اللجئة العليا لحزب اللامركزية بمصرء المؤتمر 
العربي الأول (القاهرة. المطبعة السلفية, ))١91‏ ص ”4 - 487. 

[مدلقة راجع: المصدر نشفسهة. ص 157ب 7١١‏ 


مصطنى الخطيب من مشاييخ غور بيسان؛ والشيخ صالح القاسم شيخ جبول» أرسلت باسم 
سبعين ألفا من عرب بيسان» وقد طرحت الموضوع الخطر الذي تزامن مع انعقاد المؤتمر» وهو بيع 
الجفالك ؛ 251١١‏ 

لم يطرح الموضوع الصهيوني على مؤتمر باريس. وهذاء على الرغم صن كون العديد من رجال 
المؤتمر من أوائل العرب وعيا على الخطر الصهيوني. وربما نج ذلك من أولوية البحث في عوامل 
النبوض بالعرب وتطبيق اللامركزية. وفي حال النجاح في هذه المجالات» يكون القضاء على 
احتمالات الخطر الصهيوني سهلا. 

تعود تواريخ إرسال البرقيات من فلسطين الى المؤتمر. الى أسابيسع قبل انعقاده. وَإِنْ دل ذلك 
على شيء» فهويدل على نجاح الأحزاب والجمعيات العربية السرية وفروعها المنتشرة في فلسطين» 
في تحريك الرأي العام صوب المؤتمر العربي الأول, حتى قبل الصحافة نفسها. 


سادسا: نشوء الأحزاب والجمعيات 


تنقسم الأحزاب والجمعيات السياسية» التي شهدتها فلسطين في اية العهد العثماني؛ الى 
فئتين: الفئة الأولى هي الأحزاب والدمعيات العربيةء السرية منها والعلنية» التي نشأت في الآستانة 
وباريس» ثم أنشأت فروعا لها في فلسطين. وقد عالجنا سابقا دور الفلسطيئيين من خلال هذه 
المئؤسسات.» بدءا بالشبيبة العربية سنة ه٠19ء‏ وانتهاء بالثورة العربية سئة 52.1915١؟؟>‏ أما الفئة 
الثانية» فهي الأحزاب والجمعيات المحلية في فلسطين. وعلى الرغم من عدم توفر المصادر الكافية في] 
يتعلق بنشاطات هذه الفئة وأعماهاء فان الاشارات المستمرة بي الصحافة اليومية بشأنها تدل على 
انصراف معظمها الى مكافحة الصهيونية» ىا تدل على ان معظم أعضائها من الشبيبة. 

أنشىء الحزب الأول باسم «الحزب الوطني العثماني» سنة »141١‏ وكان الشيخ سليمان 
التاجي الفاروقي من مؤسسيه. وقد نشر في صحيفة «المفيد» ماجاء فيه بشأن طبيعة الحزب 
وأهدافه: 


حزب وطبي لتطوير كل ما هومميد للشعب وتوجيه كل الحهود نحو معارصة قانونية للحركة 


.ا١488 المصدر لنقفسه ص‎ 11١ 
(؟11) راجع بشأن «الاحزات والجمعيات العربية:: أعلاه. العصل الثالث القسم الثالث.‎ 


و 


الصهيونية ومحارنتها بسلاح الحق. بالاصضافة الى إثارة وعي الأمة للعواقت الوخيمة للصهيونية, وتذكير 
الحكومة بواجباتا التالية : 
أولا: مع الهفجرة وذلك بتطيق نظام جواز السمعر الأحمر 
ثانيا: منع بيع الأراضي 
ثالثا إجراء إحصاء لليهود وإعطاء العثمانين ميم نطاقات هوية واضحة , 
حامسا: حطر اجتماعاتهم الحاصة مالم يسبقها الحصول على إذن حاص من السلطات وفقا 
للقوابيي ا مرعية الإحراء سبدا الصدد. 
سادسا: إجراء أعمال مسح لأراضي المستعمرات ٠»‏ وفرصصن عغتلف الضرائبت والأعشار والويركو 
عليهم مع إعادة تقييم وتقدير الممالع المالية التي ضاعت على الخرينة عن السئوات الماضية 569) 
امخذت وجمعية مكافحة الصهيونية)» من نابلس مقرا رئيسيا لحا سنة 2١141‏ كيا أقامت فروعا 
في عدة مدن رئيسية. وكانت تدعو الى مقاومة بيسع الحكومة للأراضى بالمزاد العلىء والى المحافظة 
على حقوق الفلاحين» ومساعدتهم لتقسيط الديون لهم أقساطا سنوية . )١9‏ 
ودعا نجيب نصار الى إنشاء «الجامعة العربية الفلسطيئية» في خريف سنة .1١91١‏ ولم يكن 
ذلك من منطلق إقليمي» وهوالسبّاق في إيقاظ الوطنية» بل لدرء الخطر الصهيوني. وقد حدّد 
الأسبات لإنشاء هذه «الجامعة) كيا يلل : 
فلسطين مما فيها من الشرفاء والأمراء والكراء والناشئة المتعلمة الناهضة ينبغي ان تؤلف جامعة قرمية 
قوية في نفسها ولا تكود عالة على بيروت او الشام أوحلب او العراق أو الحكومة العثمابية فالبلاد التي 
تكون عالة على إخوانها وجاراتها وحكوماتها تكون بحد ذاتها ضعيفة وضعفها يضعف حكوماتها 
وجاراتها. ولك إذا كان فيها شيء من القرة الذاتية فقوتبا تكون درعا ها وحصنا لجاراتهبا 
وحكوماتها 180" 
واانت التنه تعدو تميات علي عائلة فين السهيركلة فق القدسش وعفدها أ فسن راسنة 
14 أربع مؤسسات سياسية واقتصادية. هدفها «الوقوف بي وجه الأخطار الوشيكة التى تبدد 
ارض الوطن وإنقاذ البلاد من الدمار»)» وهي : الجمعية الخيرية الاسلامية» وحمعية الاخاء والعفاف. 
وشركة الاقتصاد الفلسطينى العربي » وشركة التجارة الوطئية الاقتصادية . )5١5‏ 


,57 517 كنا ورد في: عبد الوهاب الكيالي» مصدر سبق ذكره: ص‎ .19١١ أب /أعسطس‎ ١ «المفيد»؛‎ )73١19 

(4١5؟)‏ عبد الوهاب الكيالي» مصدر سبق ذكره. ص الا. 

(715) لجيب نصارء «الجامعة العربية الملسطينية». «الكرمل»., العدد #55» ١5‏ أيلول/سبتمبر 1١941‏ 

(715) عبد الوهاب الكيالي» مصدر سبق دكرهء ص ”لاء نقلا عن رسالة من الشيخ راعب ابو السعود نشرتها 
حريدة «فلسطر» . 


وفي استانبول. تكثل الطلبة من أبناء فلسطين. ومس زملائهم العرب أبناء صور ومرجعيون» 
في جمعية لمكافحة الصهيونية» يكون مقرها الرئيسي في القدس. وفروعها في المدن الفلسطينية. وأما 
غايتها فكانت: 

توحيد الكلمة وحمع القلوب عموما والفلسطيئيين حصوصا للسعي في سبيل مصلحة الللاد 

ولا سيا مكافحة الصهيونية نكل الوسائل. فإذا لم يتيشر ذلك من خلال المال همن حلال رجال العلم 

والأدب والاخلاص 23١192:‏ 

وفي القاهرةء أنشأ الطلبة الفلسطينيون في الأزهر الشريف «جمعية مقاومة الصهيونية» في 
أيار/مايو 1915» وهدفها العمل بين «جميع طبقات الشعب العربي عامة وفي سوريا وفلسطين 
خاصة؛ وقد شملت نشاطاتها النواحي السياسية والاقتصادية والاعلامية . )(14") 

وكان جلياء عبر الصحافة في فلسطين» انتشار الوعي العام ومشاركة المواطئين عبر الرسائل 
والنداءات التي لم تكن موقّعة دائما بسبب الخوف مس بطش السلطات؛ فكثيرا ما أقفلت هذه 
الصحيفة اوتلك. عقايا لما على اندماعها الوطني وقد بشرت «الكرمل) في صيفف سئة ١915‏ 
منشورا من القدس من دون توقيع بعنوان «نداء عام الى الملسطينيين»» اتسمت لغته الخطابية 
بمشاعر الزن والأسى والخوف من الضياع : «يا أبناء البلاد بدعوكم باسم الاسلام الآسف. ياسم 
الوطن الحزين. باسم جزيرة العرب. باسم سوريا العزيزة. باسم (فلسطين». . .6 أما غرضص 
المشورء فيبدو عبر الدعوة الى تنفيذ قانود: «لا تُباع الأراضي الأميرية الى الأجانب مطلقايء 
وكدلك الدعوة الى تقوية التجارة والصناعة» والى منع ال هجرة. والى طرد السماسرة وعدم بيع 
الأراضي ؛ والى مطالبة الأوقاف يفتسح المدارس العربية الدينية والصناعية والمهنية والزراعية. أمّا ذروة 
الأخطار التي تهدد الوطن في هذا النداءء فقد كانت «الخطر الصهيوني». )5١5(‏ 

ان إلقاء نظرة شمولية على الوعي العربي في فلسطين ضد الصههيونية» في مرحلة ما قبل 
لفور, يظهر انتشار هذا الوعي ونموه السريع؛ وكذلك انتشار أدوات المقاومة وأسالييهاء والى الحدّ 
الذي تبدو معه عئاصر هذه المقاومة وإمكانات تطورها أكبر من حجم الخطر الصهيوني الظاهر 
اوالمرئي على الأقل» داخل فلسطين. غير أنها لم تكن كذلك بالنسبة الى حجم الخطر الصهيوني 
الجاثم في أوروباء والقادم الى الشرق عبر اجنحة الانتداب البريطاني. 


زفحقة المصدر نفسية ) نقلا عن رسالة من جودت قندوس شرتها صحيعة «الاقدام». . 
(514؟) المصدر نفسه. ص 4لاء نقلا عن صحيفة «الاقدام». 042 مل 
(19؟) جريدة «الكرمل»ء العدد 444» 7 تموز/يوليو .1١9١4‏ 


ههه 


الم صل الا بع 
7 ه. جلفور 


لم يشهد تاريخ البشرية حربا طاحنةء نجم عنبا من المتغيّرات والثورات والتقلبات ما نجم 
عن الحرب العلمية الأولى. فمع مباية هذه الحربء كانت نهاية اربع امبراطوريات ي أوروبا 
وآسياء هي الاسراطوريات الروسية القيصرية؛ والنمساوية ‏ المنغارية» والألمانية» والعثمانية . وقد 
ادى اضمحلال الامبراطوريات هذه الى المزيد من قيام الدول القومية في أوروبا الشرقية والوسطى » 
والمزيد من التوسع لدول اخرى كاليابان وإيطاليا. أمَا الإرث العثماني في الشرق الأدى» فقد بات 
من حقوق الحلفاء المتتصرين: بريطانيا وفرنسا. 

تلك هي النتائج البارزة للحرب الكبرى في الخرائط الجديدة. أمّا اهم النتائج التي تخطت 
فيها بعد حدودها على الأرض. فهي امتداد الثورة الاشتراكية الى خارج روسيا (الاتحاد السوفياقي) من 
جهةء وتعاظم القوة الأميركية والنفوذ الأميركي مع الانحسار النسبي لقوة بريطانيا وفرنسا ونفوذهما 
في الوضع الدولي من جهة اخرى» وذلك على الرغم من كل ما بدا ظاهريا آنذاك من صورة مغايرة 
للحقيقة» تتمثل في العزوف الأميركي عن السيطرة. وني قدرة المارد الاستعماري البريطاني ‏ 
الفرنسي على ابتلاع الشرق. وقد رأى المؤرخ الفيلسوف أوزوالد شبنغلر اهيار بريطانيا قادما على 
الطريق؛ مع نباية الحرب العالمية الأولى» وهي كانت لا تزال في قمة سطوتها الظاهرة. ")2 

انفردت فلسطين وحدها من دون بلاد العالم كله بأئر استعماري مزدوج للحرب الكبرى: 
كان هناك اثر مباشر تل في وقوع فلسطين جزءا من حصة بريطانيا عند تقاسم المغانم؛ وأثر غير 


(كققة قال أوزوالد شبنغلر؛ منذ سنة 1414» ان الحضارة الغربية هي ني شتاء دورتها الحضاريةء وانها ستذوي في 
القرن الغالك والعشرين» وستحل مكاتها إما حضارة سلافية (روسية) وإما حضارة صيئية . 


أن ف 


مباشر لم تطهر نتائجه إلآ بعد ثلاثين عاماء اي مع نشوء دولة «اسرائيل». وقد كانت الاشارة الأولى 
الى «اسرائيل) هذه عبر وعد بلعمور إشارة غامضة» تستنشح استتاجا من خلال تحليل الوعدء ومن 
خلال تعبير «الوطن القومي» الدي قدّمت له شروحات متعددة في حينه . 

احتوى «الوعد» بالئص الانكليزي على !5 كلمة (باستثناء العنوان). ونم يعرف في التاريخ 
الدبلوماسي أن نضًا ماء او اتفاقية ماء نال من العناية والحهد والشطب والتغيير ما ناله هذا النص 
ذو الأسطر المعدودة» لقد استهلكت اللقاءات والمفاوضات والتحضيرات لحدا «الوعد» عدة أعوام . 
وأمًا صناعة النص وحدهاء فقد استغرقت عامين. عمل خلالما عدة فرقاء على إعداد نصوص 
متعددة. وقد عبرت هده النصوص لمحيط الأطلسي للتشاور والاتفاق مع اليهود في الولايات 
المتحدة 62591١.‏ وأحيراء وبعد تنقيح ست مسوذات في المرحلة الأحيرة» صدر «الوعد» في صيغته 
الغبائية . ”7؟) 

صدر وعد بلفور عن وزارة الخارحية البريطانية في ؟ تشرين الثاني /دوفمبر 21١911١7‏ وهو عبارة 
عن رسالة من اللورد بلفور وزير الخارجية الى روتشيلد» احد كبار الأثرياء اليهود: 

ان حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي بي فلسطين وستبذل 

حهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على ان يعهم جليا انه لن يؤق عمل من شأنه ان يخيّر الحقوق المدنية 

والديية التي تتمصع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن ي فلسطين ولا الحقوق والوضع السياسي 

الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى , 59) 


ثانيا: قانونية الوعد 


حاول وايزمن في مذكراته ان يخفي الكثير من الخطوات التحضيرية ل «الوعد», وهو الذي كان 
على رأس الفريق الصهيوني المفاوض؛ فقال انه بينا كان مجلس الوزراء البريطاني مجتمعا لاقرار صيغة 
«الوعد» (التي يدّعي وايزمن ضمنا انه كان لا يزال يجهلها). جاء مارك سايكس يبشّرهء ووثيقة 
الوعد في يدهء وهويقول: «دكتور وايزمنء انه صبي .» ويعلّق وايزمن في مذكراته: «حسناء أنا 


(١1؟؟7)‏ .5 مرك مه روم لاع 


(1؟5؟) ره 17١‏ 1716 د سرحقا لقومالةسمعاسصة معد لمكتهتوزم4 مف *صمأغهقعقامع<آ عنامكلق8 عط1» ,رممكتللة54 .1لا 
م باك جره ,عسناععءاه 8 


57) ترجمة الوعد تعتمد على تقرير اللجنة الملكية في فلسطين» ل1919 . 


ا 


م بعجبني الصبي في البداية» فهولم يكن ما كنت اتوقعه. لكنني أدركت ان هذه الولادة حدث 
كبير. )(5715) 

يلقي إنكار وايزمن لمعرفته المسبقة بكل تفاصيل «الوعد». وحتى بصيغته» الضوء على اهمية 
الشكل الدي اتفق عليه؛ ف «الوعد» ‏ شكليا ‏ عحرد رسالة مس وزير خارجية بريطانيا الى ثري 
مبودي» وليس من المفروض ان يكون الثري اليهودي ومَنْ معه. اومن وراءى على اطلاع مسبق 
بمضمون الرسالة. أمّا في الحقيقةء» فهذا الوعد «اتفاقية» بين بريطانيا والحركة الصهيونية.» وهي 
اغرب اتفاقية في التاريخ ؛ إذلم يوقعها الفريق الثانيء أي الحركة الصهيونية» ولا حتى مَنْ يمترض 
فيه انه ممثل لما ولليهودء أي روتشيلد. غير أن هذا «الوعد» قد اكتسب شرعية قانونية ودولية» من 
وجهتي النظر البريطانية والصهيونية» معاء حين تضمّن صك الانتداب البريطانيٍ على فلسطين (فيها 
بعد) هدا والوعد», ثم حين اقر صك الانتداب نفسه» من قبل عصبة الأمم في جنيف سنة 9375١1؛‏ 
وأمّا التساؤل: لم صدر «الوعد» إذأ وعدا في رسالة» ولم يصدر في اتفاقية رسمية كما تكون الاتفاقيات 
السياسية الرسميةء فتسقط اهميته ما دام الفريقان المعنيات ‏ بريطانيا والحركة الصهيونية ‏ قد اعتبرا 
«الوعد) وثيقة سياسية رسمية . 

هناك فرقاء آخرون ل يقرّوا بأن ل «الوعد» شرعية قانونية دولية. وقد دحض المحامي 
الفلسطيني هنري كتن هذه «الشرعية» من وجهة النظر القانونية المحضة. فقال انه لم يكن ل «الوعد» 
أصلا شرعية قانونية حين صدوره؛ 

فبريطانيا لم تكن لها اية سيادة على فلسطين؛ ولا سلطة لإصدار الوعدء وهذا ما يجعل الوعد باطلا 

قانوبيا. ولا يكون الوصع أفضل إطلاقا حين تقدم القوى الكبرى. مثل فرنسا وإيطاليا والولايات 

المتحدةء أو اي عدد من القوى الأخرى التي لم تكن تملك بدورها سيادة على فلسطين, على الاعتراف 

بالوعد. ان اعترافا كهدا يكون اعترافا باطلاء ولا يملك اية نتيجة شرعيةء ذلك بأن تراكم الأعمال 

الباطلة قابونيا لا ينشاأ عه عمل قابوي شرعي . 2500 

وردًا على الذين يقولون ان السيادة على فلسطين وسواها من الأراضي التي كانت ضمن 
الأراضي العربية في ظل الحكم العثماني, قد تخلّت عنها الدولة العثمانية نفسها للدول الحليفة في 
معاهدة السلم» يقول هنري كتن ان هذا القول خطأ؛ فتركيا لم تتخل عن السيادة على فلسطين 
للدول الحليقة, لا في معاهدة سيفرء ولا في معاهدة لوزانء لأغبا لم تكن يومذاك صاحبة السيادةء 


اقققة 2 م ,(1950 ,صمالنصفط امتتصواع ,صمملدمة) ممرووع«صص1 طلا رومرل وده [112 ,سمفمصعتء /خةا سمطكت 


(ة؟؟) ‏ ممقممل) عارممه تاعمد[ طوف متلا تزه عاءقوكف أموما ع[1 نم[ أهارم)داسعلاط نيه عستعفاو2 ,محائقه بممعلم1 
61 م (1976 , مم22 رممسودم1 


كي تتخلّ عنا لغيرها. وبئاء على ذلك فان تضمين وثيقة دولية كصك الانتداب وعد بلفور 
ماكان ممكنا ان يجعل منه نصا قانونياء بالاضافة الى ائه لا توجد اية قداسة للوثائق التي يقال انما 
وثائق دولية؛ مهذه لا يمكنها ان تجعل من غير الشرعي وغير القانوي شرعيا وقانونيا. وني الحقيقة. 
فالعكس هو الصحيح ؛ اي ان تضمين وعد بلفور في صك الانتداب عوضا من ان يجعل الوعد 
شرعيا وقانونياء فالوعد الباطل هو الذي يقود الى طرح عدم شرعية الانتداب.55920) 

اثبت بطلان «الوعد» أيضا الرئيس السابق لمحكمة العدل الدوليةء» جول بازديفان» بقوله: 

انه لا يحق لأية دولة» دناء على مشيثتهاء ان تمد سطوتها على حساب دول اخرى وشعوب احرى ان 

القانون الدولي لا يعترف بأهلية الدولة اللريطابية على أراص غير أراضيها الخاصة» وعلى شعوب غير 

رعاياها ومواطنيها 9"') 

على الرغم من كل ما تقدم من حجج قانونية ومنطقية لبطلان «الوعدو» فهناك رأي قانونٍ 
مغاير يعتبر «الوعد» بمثابة اتفاقية دولية بين أطراف متعددة؛ وذلك استئادا الى صدوره عن دولة (هي 
بريطانيا)» ثم إقراره من قبل عصبة الأمم؛ وحتى ماليسون صاحب الشروحات القائونية الشهيرة 
ل «الوعدىء هو من أنصار هذا الاتهاه. 558) 

ابرز ما قيل بايجاز في «قانونية» وعد بلفورء انه الوثيقة التي من خحلالها «أعطى شعب 
ما [يقصد الشعب البريطاني] شعبا ثانيا [يقصد اليهود] وعدا بامتلاك بلد يخص شعبا ثالثا [يقصد 
الشعب الفلسطيني]. )25550 أُمَا ابرز ما قيل في «الوعد» بتهكم تناقلته الأجيال فهو «انه وعد من 
لايملك لمن لا يستحق .» وبما لا شك فيه ان «الوعد» قد اصبح. في المحافل السياسية والدولية؛ 
النقطة المركزية في المطالب الصهيونية ‏ الاسرائيلية القانونية . (*2") 


(1؟55؟) .114 
(97؟؟) ,59 .م نط2 سروع؟ لعامنو كف 
زلعفقة 65 م ماتعاجره رعام كماو زه 8107ةه 1725/0771 71/16 تت رمره5ت1ل84 


زقضفة , 4أ02.6 متمقاله0 بصمعقة؟ هل لعلك كه ,4 .م ,(ههااتسعمك8 عاعملا بجعا©) نموم ةإامل فنره متسرمعط ,ععاأقممكا منتطامم 
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[لكيفة 65 .م رءأقت, 02 بع اأتعواوط "زه 1ن0 لها« إكاده 1 ع1 هأ ربممدلللقق8 


5:6 


ثالثا: الجانب الصهيوني 
3 الحرب الكبرى 


عندما أعلنت الحرب الكبرى» اتحذت إزاءها المنظمة الصهيونية رسميا سياسة الحياد التامء 
ونقلت مقرّها الرئيسي مس برلين الى كوبهاغن. وساد بين اليهود في هلسطين جو من الحذر 
والتخوف؛ ولا سيها بعد أوامر جال باشا «بمقاومة نشاط الحركة المثيرة للفتن» والتي تعمل باسم 
الصهيونية لإقامة حكومة يهودية في الجزء الفلسطيني من الامبراطورية العثمانية.100'؟ وقد أبعد 
عدد من زعماء اليهود الروس الى أجزاء اخرى من الامسراطورية» بينما لجأ اخرون الى مصر. 9" 


وفي الوقت نفسه. دأب ريتشارد ليشتهايم » تمثل المنظمة الصهيوئية في استانبول» على حضص 
كل من الحكومتين العثمانية والألمانية على اتخاذ سياسة ملائمة للأهداف الصهيونية؛ معتمدا في إقناع 
كل منها على قئوات مختلفة . 


بالنسبة الى تركياء استمر ليشتهايم على خطى هيرتسل» محاولا إقناع المسؤولين الأتراك 
بصداقة اليهود وولائهم للامبراطورية العثمانية ؛ أمّا عند انتهاء الحرب». فسوف تكو الامبراطورية 
من القوة بحيث يصبح في إمكانها الاستفادة, الى حد كبير» من المساعدات المالية اليهودية ومن 
النشاط الاستيطاتي اليهودي, من دون ان يكود هناك اي خطر سن «قومية يبودية). ومع تصاعد 
الحركة العربية» حاولت الحركة الصهيونية إقناع الأتراك بأن وجودها في فلسطين سيغدو بعد الحرب 
ضرورة للوقوف في وجه الحركة العربية المعادية للفريقين» اي للأتراك الاتحاديين وللصهاينة . 


وبالنسبة إلى ألمانياء فقد استمر التوجه الصهيوني على خطة هيرتسل في إبراز الهوية الحضارية 
الألمانية ‏ اليهودية» والمصالح المشتركة. وقد لخص ليشتهايم موقف الصهيونية من ألمانيا بالنقاط 
التالية : رائطة اللخة الألمانية ؛ العلاقات التتجارية ؛ قدرة اليهود على التأثير في ميداتي الصحافة العالمية 
والمال؛ أهمية العرفان بالجميل من قبل اليهود عامة ويهود أميركا خاصة تجاه المانياء إِنّْ هي ساندت 
الحركة الصهيونية ؛ الأهمية السياسية لإيجاد قاعدة ثقافية في مصلحة ألمانيا في الشرق الأدنى. ولا سيها 
ان ألمابيا هي التي ستصبح القوة العظمى في هذا الشرق مستقبلاء وأما فلسطين فستصبح» بفضل 


[ضفة مولده.آ) موصو أكعاة #لامطتق8 [أروعل18 ضر لعاك 5ه ,293 .م ,آ 1701 بعاسوءسء8 مزعو أكرما2 216 ,لمطمط 
3 .م ,(1946 ,موععة1! 0 عورم 0 
؟*5؟) 53 م ضاطاز 


5٠٠ 


ال هجرة اليهودية وتحوها الى قاعدة سياسية ‏ تجارية» اشبه ب «جبل طارق» تركي ‏ ألماني على حدود 
المحيط الانكليزي ‏ العربي 57) 

ومبالغة من الصهاينة في إثبات ولائهم لتركياء اقترحوا على الحكومة إنشاء فرقة من اليهود 
البولونيين تحارب مع الأتراك لحماية فلسطين» وتتألف من عشرة آلاف يبودي ؛ وذلك في مقابل وعد 
من ألمانيا باستعمار يهودي لفلسطين بعد الحرب . غير ان هذا الوعد لم يُعط قط. ومع تصاعد حرارة 
المفاوضات بين الحركة الصهيونية وبريطانياء صرف النظر نبائيا عن المانياء من دون ان يمنع ذلك 
المحافظة على ورقة «التقرب السري» منهاء سلاحا في يد المفاوضين الصهايئة في لندن» يشهرونه في 
وجه بريطانيا إن دعت اللحاجة. 

كان موقف الصهاينة في مصرء بالنسبة الى جبهتي الحربء, مناقضا لموقفهم في استانبول؛ فقد 
رأى فلاديمير جابوتنسكي (وهو احد الزعماء الصهاينة في فلسطين فيها بعد) ان الحلفاء سينتصرون. 
لذلك رأى اهمية التوجه نحو بريطانياء واقترح تنظيم اليهود في مصر في قوة عسكرية كي تساعد 
بريطانيا عندما تغزو فلسطين. ولم يرفض البريطانيون هذا العرضء وإنْ كانوا لم يقبلوه تماما؛ فتألفت 
ثلاث فرق بهودية في صيف سنة /1911» وقدّمت بعض الخدمات خلال سنة 1914. وهكذاء بيدا 
كان وايزمن يتقدم في مفاوضاته في لندن» كان جابوتنسكي يحاول التقدم عسكرياء او إيهام بريطانيا 
بذلك على الأقل؛ مما دعاه الى تشبيه نفسه بغاريبالدي» ووايزمن بكافور. 4"") 

لم يكن سهلا على اليهود في الولايات المتحدة اتخاذ موقف ماء بسيب اتخاذ الولايات المتحدة 
موقفا صريحاء مؤداه طرح الاتفاقيات السرية جانبا وعدم تقسيم تركيا. (*7"» إل ان هذا الموقف 
لم يمنع السفير الأميركي في تركياء مورغنتاو (وهو بودي الأصل)» من إلقاء خطاب في صيف سنة 
5 يلمّح فيه الى قدرته الذاتية على «التفاوض من أجل ان يبيع الأتراك فلسطين 
للصهاينة ؛ ,(*7) 

بقي اليهود الأميركيون ملتزمين مبدأ الحياد» وهو المبد الذي اتخذه آخر مؤتمر صهيوني قبل 


(7) .54-55 .هم , 4هاط1 
(7*4) ١ك‏ .م ,فاط 
(ه"؟) ,355 .م ,(1961 بللعطعاتلط رعمتتمعالة/؟ 'ممقهمة) بمملعمماءء2 عمامزاع8 116 ,ملعاة لتهدمع1 
5"؟) ,357 م رفاظا 
عمل مورغنتاو سغيرا للولايات المتحدة في استانبول 191١72‏ 5١411١)؛‏ وقد تحؤل فيا بعد الى الخنط 
المناعهض للصهيونيةء وكان احد اليهود المعروفين الذين وقعوا عريضة ضدٌ الصهيونية في الأيام الأولى لمؤتمر 
الصلح سنة 1519 الى الرئيس ولسون (395 .م ,.4ط1) , 


ق١‎ 


| ا رب وملتزمين أيضا القرار الذي اتخذه المؤتمر الأخير نفسه. والقاضي بعدم القيام تأي عمل 
يؤدي الى استفزاز تركياء خشية إبذائها لليهود في فلسطين. إلا ان إعلان الولايات المتحدة 
أشخيرا ‏ دخوطا الحرب قد حرّر اليهود الأميركيين» فقطعوا آخر صلة لهم بمكتب المنظمة الصهيونية 
في كوبنهاغن» وأعلنوا منذ ربيع سئة 14117 ارتباطهم بكل من وايزمن وسوكولوف (في لندن)؛ 
وذلك عاولة منهم لتشكيل جبهة صهيونية موحدة تجمع بين هؤلاء» وبين كل من برندايس وتشلينوه 
اي بين زعباء اليهود في لندن وواشن. وموسكوء من أجل التوصل الى تفاهم تام مع الحكومة 
البريطانية . 7*؟) 

كان الدور الأساسي للحركة الصهيونية خلال الحرب الكبرى في بريطانيا بقيادة الدكتور حاييم 
وايزمن (الذي اصبسح فيا بعد رئيسا للمنظمة الصهيونية). وقد كان محاضرا في الكيمياء في جامعة 
مانشسترء كيا كان عضوا بارزا في المؤتمرات الصهيونية. وحين اندلاع الحربء كان في إجازة في 
سويسراء فقطع إجازته متوجها الى لندن» وهو مؤمن كل الايمان بانتصار بريطانياء ومدرك كل 
الادراك ان اليوم الذي كان يحلم هيرتسل به قد جاء. "2 

تروي معظم المراجع عن وعد بلفور ان وايزمن ورفاقه هم الذين ابتدأوا الاتصالاات 
بالسياسيين البريطانيين. كما تروي هذه المصادر كيف اذ وايزمن ينجح في استقطاب هذا السياسي 
او ذاك. أما الواقع. فهو انه كان في بريطانيا الكثيرون من الساسة البريطانيين ولادة وجنسية. 
والصهاينة فكراء وقد وُجِدَ هؤلاء قبل مجيء وايزمن» وحتى قبل هيرتسل» ولم تكن صهيونيتهم 
إل تلبية للمصلحة الاستعمارية البريطانية. وما المشاريع المتعددة في القرن التاسع عشرء كمشروع 
غولير» او مشروع ميتفوردء إلا أمثلة.(*"»6 لذلكء. فان نشأة العلاقات الاستعمارية ‏ 
الصهيونية لم تكن يوم أول لقاء بين وايزمن وبلفور سئة 2954٠05‏ أذ نشأات قبل ذلك. كما انه كان من 
الطبيعي ان يؤدي تطور الحركة الصهيونية وسعيها للاستيلاء على فلسطين الى الالتقاء مع المصالح 
البريطانية الاستعمارية؛ وقد كانت الحرب العلمية الأولى الفرصة المثالية لكل من الفريقين. 


(فضفة انك نت ينك 
جم 181-185 ممرلاء مه امتاعنتوقهاآ 


(وم؟) راجع بشأن المشاريع الصههيوبية قبل قيام الصهيوبية؛ أعلاه البيد خامسا ‏ الفصل الثاني القسم الرابع . 


اع 


رابعا: أهداف «الوعد) ودواقعه 


كان الحدف الرئيسي لبريطانيا من إصدار «الوعد» ان تتمكن بعد الحرب من إحكام قبضتها 
الاستعمارية على فلسطين» من دون ان يكون لفرنسا او لغيرها من القوى الدولية اي نفوذ او حصة 
في فلسطين. ومن أجل تحقيق هذا الحدف. كان لا بد من ان تتحالف بريطانيا مع الحركة 
الصهيونية . وقد اعتقدت حين اصدرت «الوعد» أنها ستستمر في مكانة الدولة الاستعمارية الأولى» 
وأن الصهاينة سيستمرٌون في موقع المحتاج الى عطف الدولة الكبرى والاعتماد عليهاء كما توحي 
بذلك صيغة «الوعد». 

رأى جورج أنطوئيوس ان هناك دافعين رئيسيين الى إصدار «الوعد»» واعتبر الدافسع 
الاستعماري هو الدافع الأقرى بينهياء وغايته تأمين فلسطين او جزء منها لتكون حصنا حاميا 
لوجود بريطانيا ومصاحها في مصر من جهة» ومركزا لاتصالها بمستعمراتها في اقصى الشرقٌ من -جهة 
ثانية. أمّا الدافع الرئيسي الثانيء فهو دافع سياسي يرمي الى كسب العناصر الصهيونية في آلمانيا 
والنمساء وهي التي كانت تفاوض قوى المحور لاصدار وعد تركي لليهود في فلسطين؛ فأرادت 
بريطانيا إقناع الصهاينة بأن النصر إِنْ يكن الى جانب الحلفاء. فهو الذي يؤمن الوعد لحم؛ وف 
الوقت نفسهء أرادت ان تلطف من عداء اليهود في دول الحلفاء تجاه روسياء وإعطاء هؤلاء اليهود 
الذين كانوا فاعلين في القضاء على العهد القيصري», حافزا ومحركا للعمل على إبقاء روسيا في دوامة 
الخرب. 

لم يلغ أنطونيوس وجود الدوافع الأخرى» من مالية او سياسية او دينية او إنسائية» فتلك 
لما أهميتها. غير ان الدافع الاستعماري كانت له الأولوية. وحتى لولم تتفق بريطانيا مع ال حركة 
الصهيونية على وعد بلفور بالذات» فقد كان من الواضح ان بريطانيا هي التي كانت تفتح الآفاق 
أمام الصهايئة للمساومات من أجل ان تكون فلسطين من حصتها عند تقاسم غنائم الحرب (1400) 

ولا كانت فرنسا واضحة أيضا في مطامعها في سوريا ولبئنانء وحتى في فلسطين» فان استيعادها 
نبائيا عن فلسطين كان يستوجب وعدا كوعد بلفور للحركة الصهيونية بأن تكون فلسطين وطنا قوميا 
لليهود في المستقبل. وحتى يتم ذلك» لا بد من وجود بريطانياء كدولة منتدية» لتؤمن لها إرساء 
دعائم ذلك الوطن. وقد وعد الصهاينة بريطانيا بأن يعارضوا في المحافل الدولية تدويل فلسطين كما 


ا 5 
(5؟) 261 .م راك مه ,كناتصمامم 


ع 


اتفق عليه في سايُكس ‏ بيكوء وأن يسائدوا بريطابيا للوصول الى فلسطين .5400 

كان لبريطانياء في مرحلة المفاوضات بشأن «الوعد». مطلبان مُلحَان: أوههما كسب الحرب؛ 
وثانيهما الدفع بقوة بريطابيا العسكرية ومكانتها الدولية الى الحد الأقصى». تمهيدا لمماوصات السلام 
المقبلة ومع إحراز ألمانيا التفوق في حرب الغواصات سنة 219117 اخحذت بريطانيا تبحث عن 
المساعدات من اي مكان؛ وهكذا تلاقت المصالم البريطانية مع المصالح الصهيونية . 545) 

كان لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني» وبلفور وزير نخارحيتهء في مقدمة الساسة 
البريطانيين من أنصار «الوعد». ولا يذكر شتاين: صاحب الكتاب الشهير عن وعد بلفور» شيئا عن 
دوائعه) الاستعمارية.49؟» بل انه ينسب الى بلفور آراء معادية للسامية في فترة ما قبل 
الحرب. (44"»؟ وكذلك بالنسبة الى لويد جورج. غير انه في الوقت نفسه يركز كثيرا على إنسانية 
لويد جورج وتأثره بالحكايات والنبوءات التوراتية بعودة اليهود الى الأرض المقدسة. وقد وصفه 
شتاين بأنه وكان حساسا تجاه الرؤيا اليهودية الدينية .)(*54) 

ولا يوجد ني مذكرات وايزمن اي تلميح الى الأهداف الاستعمارية البريطانية؛ فلويد 
جورج »2 في رأيهء كان إنسانيا. كما ان الدوافيع لدى بريطانيا كانت إجمالاء في رأيه» من منطلقات 
إنسانية فقط. 

وكذلك هربرت صموئيل في مذكراته؛ فهو يعزو الدوافع الرئيسية للحكومة البريطانية «الى 
عطف حقيقي على تطلعات اليهود الى استعادة فلسطين انطلاقا من العامل الروحاني والقيم الخلقية 
لليهودء وللعالم كله بصورة غير مباشرة.» وبعد سرد الفوائد الاقتصادية والحضارية ل «الوطن 
اليهودي؛: يصل هردرت صموئيل الى ذكر «صون مصالح بريطانيا» 549) 

كان الجانب الصهيوني أكثر وضوحا في أهدافه, وهي الأهداف التي أعلنبها مؤتمر بازل منذ سنة 
17 » والتي تتجسد نهائيا في إقامة دولة مبودية على ارض فلسطين. وقد سعى الصهاينة. منذ بدء 


751١‏ 260-263 مم , هاطل 
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7ع كاب ليوبارد شتاين طالا 3 أكسفورد ورئيسا لاتحاد الطلبة اليهود في مرحلة المماوضات» ثم انضم الى احركة 
وأصبح سكرثير المنظمة الصهيونية العامية بعد الحرب, وقد وصفه وأيزمن بأنه كان مبوديا بالفطرة 
(207 م مم0 بالامقسرويع 9) , 

(5غ؟) 163 م , ,ص0 ممعاق 

(8؟١)‏ 143 .م , 4اط1 

(55؟7) 147 .م ,(1945 ,روذعم أعقوع0) قط" ضصملممط) لعأامممع1 عمنممرء71 ,إعنصدة املادعؤثلا 


؟ذ"5 


المفاوضات» لاكتساب «حقهم» في إنشاء «دولتهم». إلآ ان طموحهم هذا كان يحد منه واقعيا 
عاملان: العامل الأول هو العدد الضثيل لليهود في فلسطين. فكيف يطالب بدولة من كانوا 
لا يؤلفون ‏ فعليا ‏ أكثر من 8 / من عدد السكان؟ وهذا داتت عملية هجرة اليهود الى قلسطين 
على رأس اللرنامج الصهيوني منذ بدء المفاوضات؛ أما العامل الثاني» فهو المصالح البريطانية . 
إذ ان بريطانيا هي التي تريد ان تحكم فلسطين. ومن هنا كان على التطلعات الصهيونية ان تتلاءم 
مع المصالح البريطانية. 4") 

وهناك تحليل واقعي مبسّط للمصالح لمتبادلة» أشار لويد جورج نفسه اليه حين قال. 

لقد أعطانا الزعاء الصهاينة وعدا قاطعا بأنه إذا اذ الحلفاء على انفسهم عهدا بإنشاء وطن قومي لليهود 

في فلسطين» فهم سيفعلون ماي وسعهم, ويجمعون كل قواهم. لدعم قصية الحلفاء في كل مكان من 

العلم. وقد حافظوا على كلمتهم نصا وروحا. 480" 

: يشارك فريق كبير من اليهود. ولا سيا بين اليهود البريطانيين» الحركة الصهيونية في 
أهدافها. وهذا ما جعل الكثيرين من المؤرخين يشيرون الى ثلاثة فرقاء في المفاوضات: البريطانٍ» 
والصهيوني» واليهودي . 

كانت دوافع الفريق اليهودي من منطلقات إنسانية في حججهاء ومصلحية في حقيقتهاء وقد 
تزعمه الثري الكبير مونتاغو. ولا كان أصحاب هذا الفريق يعلمون ان الأهداف الانسانية بحاجة 
الى وسائل شرعية» فقد بات هدفهم الأول والمباشر حماية حقوقهم المكتسبة في بريطانياء ورأوا في 
إقحام الصهيونية موضوع القومية اليهودية وتبنيهاء تبديدا لحقوقهم السياسية في بريطانيا. وكان هؤلاء 
وراء تضمين الوعد المحافظة على حقوق اليهود في الدول التي يقيمون فيها؛ وبمعنى أحرء فهم قد 
رفضوا التنازل عن الحقوق التي اكتسبوها من الاندماج في الدول الغربية في مقابل إنشاء «غيتو 
صهيوني في فلسطين».(44") وكان التعبير الذي يردده مونتاغو: «سوف تصبح فلسطين غيتو 
العالم . )260 

ومن خلال تعارض الفريق اليهودي مع الأهداف الصهيونية» سعى هذا الفريق لتثبيت 


(14197؟) 126 صم .مت مساعاة 
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نكن 


حقوق الفلسطينيين التي كانت ممارسة في بلادهم. وهذا بالاضافة الى انهمء انطلاقا من وعيهم التام 
على الاضطهاد التاريخي لليهود» آمنوا بضرورة حماية الفلسطينيين. وأمًا النظرة الصهيونية فكانت 
لا تعترف أصلا بوجود الفلسطينيين كشعب. كي تقر لهم ببعض الحقوق (501) 

بريطانياء من جهتهاء كانت قد اعترفت للفلسطينيين بحقوقهم كعرب في الدولة العربية» من 
خلال رسائل حسين ‏ مكماهون قبل سنتين. غير أنهاء في دوامة نخديعتها التاريخية للعرب. 
لم تتلفت الى حقوق الفلسطينيين ني «الوعد» تلبية لرغبة اليهود الانساتيين غير الصهيونيين. كيا 
يشاعء او انطلاقا من صحوة ضمير مفاجئة» بل انطلاقا من مصالحها الحربية ؛ ففي سنة 19417» 
كانت بريطانيا تسعى جاهدة لإحراز نصر عسكري حاسم ضد الأتراك. وكان أللنبي قائد اليش 
البريطاني يتأهب لدخول فلسطين من جنويباء وكان يسعى من أجل ذلك لإرضاء الضباط والجنود 
العرب كي يقدموا المعونة الحربية» كرا انه ما كان ممكما للبريطانيين ان يتوقعوا استقبالهم كمحررين ما 
لم يعترفوا بالحقوق الانسانية الأساسية لسكان البلاد. 05؟) 

هناك ثلاثة دوافع شائعة لإصدار وعد بلفور. وعلى الرغم من شيوع هذه الدوافع الثلاثةء 
الى حد بعيدء فان أيا مها لا يستند الى حقائق او معلومات ثابتة. 

الدافع الشائع الأول عن دخول أميركا الحرب. ويتلخص هذا الدافع في ان الحركة 
الصهيونية هي التي تمكنت من جر الولايات المتحدة الى الحرب (سئة .)١811/‏ ومكافأة لما على 
ذلكء أعطتها بريطانيا «الوعد». يقول كريستوفر سايكس انه لم يجد شيثا في أوراق والده مارك 
سايكس (وهومن ابرز الشخصيات البريطانية المفاوضة) عن هذه النقطة. وكذلك يقول ان بلفور 
لم يصرح بأي شيء في شأنها وقد انتشر هذا الدافع الشائع لفترة ما في البداية» ثم اختفى فجأةء 
وما عاد احد من السياسيين يتحدث عنه. 62759 أما أنطونيوس فيعلق بقوله ان الاعتقاد ان وعد 
بلفور كان مكاقأة لليهود الذين استعملوا تأثيرهم المالي والسياسي لحر الولايات المتحدة الى الحرب» 
هو إمَا شائعة لا أساس لحاء وإمًا ان يكون أساسها قائم)ا على خدمات سرية للغاية لليهود؛ والى الحد 
الذي تاهت معه عن كل المؤرخين الأميركيين . (264) 

أما الدافم الشائع الثاني فهو ان «الوعد» كان مكافاأة على المساهمات المالية الكبيرة التي 


١‏ مغ 70 ها , 021 ك16ةاك8 21 [0 77250771011011 11:6 مد رممودللو كح 

؟5؟) 71 م هامر 

(89؟) 224 م,(1953 ,ععواط وتعصول 51 مه لهمآ) مبمنكا ا كملفي!3 و1 ركععانز5 معطمما كتمكح 
(81؟) .260-261 صم ركاة.ه0 ,كناتهمامم 


1اغ 


تدفقت من مصادر يبودية لتمويل خزيئة الحرب. وهذا الدافع يمكن دحضه بسهولة. لكون الأموال 
التى قدمها اليهود لبريطانيا خلال سنتى 1911 و1418 محدودة, فضلا عن كونها عائدة الى بمود 
أثرياء معادين للصهيونية . © ؟؟) 

وأمّا الدافم الشائع الغالك ‏ وهو الأكثر شهرة بين الدوافع ل فهر ان «الوعد» كان مكاقاأة 
لوايرمن على مساهمته العلمية ُِ اختراع مادة الأسيتون. ويقول لويد جورج »2 رئيس وزراء بريطائياء» 
ف مذكراته أن العامل الرئيسي يعود الى مساهمة وايزمن الكيميائي خلال اللحرب في تطوير إنتاج مادة 
الآسيتون» وبالتالي في صناعة المواد التفجيرية» ما ساعد في تحسين الوضع العسكري؛ وهذا 
ما جعله يعرض على وايزمن مكافاأة شرفية. غير ان وايزمن رفضص المكافاأة قائلا انه لا يريد شيثا 
لنفسهء لكنه يريك لشعيه ‏ (595) وتعقت وايزمن على مارواه لويد جورج في مذكراته, التي 
صدرت لاحقاء بقوله «وأنا اتمى لوكان الأمر بمثل هذه البساطة . 50700) أما هربرثت صموئيل » 
فيشير في مذكراته أيضا الى الموضوع نفسهء نافيا نفيا قاطعا اهميته؛ فهو يقول ممتدحا وايزمن: 

لقد كان وايزمن التحمسء وايزس الدبلوماسي الذي يستحق ان بمنح الشرف العالي كلما تُروى 

القصة» وايرمن الكيميائي يأتي فقط ي درجة أقل كثيرا. ومن دون انتقاص من خدمته في صناعة 

الذي اتخذه. وآنه كان سبّعْلَن تماما حين أعلن ‏ 00 

بالاضافة الى التناقضات الى رويت عن دوافع لويد جورج بالذات» من دوافع دينية 
وإنسانية تجاه اليهود» او أسيتونية مكافأة لوايزمن» او استعمارية خفية لإبعاه شبح فرنسا عن 
فلسطين» فان المؤرخ نيفيل باربور يعلّق بأن رئيس الوزراء البريطاني المسؤول لم يشرح قط كيف يحق 
له ان يخص الدكتور وايزمن وحده بمكافأة» م يُعْط مثلها اي عالم بريطاني أنحر قد قدّم لبلده .خدمات 
مشابهة او أعظم . وحتى النطرية العلمية المنسوبة الى وايزمن في صناعة المتفجرات» 950" لا وجود 
لما في السجلات المعاصرة للحرب الكبرى:550) 

ربما كانت اهمية شائعات كهذه ان تقوم بدور الستارة على ما كان يجري حقيقة من استعدادات 
(©5١؟)‏ ,261 .م .114 
5ه ؟) .348-349 ,مم ب[ .املا ,(1938 رقصممطل0 تمملصمل) كموممية عمللا رعونوعة لنرهاءا لتعودا 
(/1ة؟) ,191 .مر لاه مم بسمقسجية ا 
مهت 7 .ص رات مره رأعناضوك 
(751) ورد ذكر المادة التي قيل ان وايزمن قد ساهم في صنعهاء في المصادر الانكليزية بأسياء غتلفة. هي : 7ماهءه؛ 

عأرلرهت ؟ [منااماه لمكا , 


الهف 6 بص ,3 مأوصامه] ).مه مبأمطفق8 


لاع 


على المسرح السياسي» وفي الكواليس؛ لكنّْ جذور وعد بلفور قديمة في بريطانيا قِدَم مصالحها 
الاستعمارية في الشرق. ويعود احد هذه الجذور الى حملة نابليون الى مصر وفلسطين, وندائه الشهير 
لليهود لإقامة دولة في فلسطين كا يعود جذر آخر الى الطموح اللامحدود لمحمد علي الكبير في حكم 
فلسطين وبلاد الشام. وما كانت المشاريع المتعددة لأمثال تشرشل وميتفورد وغولير إلا تأكيدات متلاحقة 
للنيات الاستعمارية البريطانية. وماكان لويد جورجء في القرن العشرين., بأكثر حماسة من 
غلادستون وبالمرستون في القرن التاسع عشر؛ وفي هذا السياق التاريخيء لا يمكن ان يُنظر الى وعد 
بلفور أكثر من كونه الصدى باللغة الانكليزية لنداء نابليون باللغة الفرنسيةء» ومن كونه هراوة 
الاستعمار على رأس كل من يحاول من الشرق ان يحكم الشرق. كمحمد علي الكبير. 

وني هذا السياق التاريخي» أيضاء لا يطرح السؤال: لماذا صدر وعد كوعد بلفور؟ ولكن: 
لاذا تآخر صدور وعد كهدا؟ وردا عليه: فقد كان لا بد من ولادة حركة صهيونية» ومن نضوج هذه 
الحركة. كما انه كان لا بد من حرب عالمية كي تتقؤض أركان دول» وتقوم دول؛ ففي إثر حرب 
طابحنة يؤخذء عند توزيع الغنائم» من أراضي الغير ما لا يؤخذ عبر قرون. 

بريطانياء بمفردهاء كانت لا تستطيع الاستئثار بفلسطين من دون فرنساء على الأقل؛ والحركة 
الصهيونية: بمفردهاء كانت لا تملك في فلسطين ما يؤهلها لأي طموح مستقبلي» ولكنها كانت تملك 
في الساحة الأوروبية ما جعلها قوية بعين بريطانيا. وني هذا المجال» رأى المؤرش البريطاني توينبي 
ان تحرر اليهود ني الغرب, على الصعيدين الاقتصادي والسياسي» كان قد قطع شوطا بعيدا في 
منح الأصوات اليهودية وزنا مهماء وذلك على الرغم من عدم تحررهم النفسي بعد؛ إلا انهم قد 
أصبحوا قوة لا يستهان بها في أوروباء ولا سيها في وسطها وغربهاء وحتى في الولايات المتحدة. ثم 
تسارعت تطورات الحرب الكبرى بانضاج عملية «الوعد»: فأخذت القوى المتحاربة تتنافس في 
كسب ود اليهودية العلمية» والأبعد من ذلك», في تجنب عداوتها. (571) 

واختصر جيفرز (الكاتب البريطاني أيضا) جذور الوعد ودوافعه وطبيعته في جملة موجزة يقوله: 
دجاء الوعد كالماء الذي يبحث عن منبعه . )5559) 


(551) 303 .ص ,111لا .زول ,(1963 ,وقعدظ لإأأدمع اشنا 011010 :مهلممة) برمإعاط زه برهبفى ك4 رعو مزه لاممعم 
(؟؟؟) .قمر ان مم روع ماعلا 


574 


نخامسا: المفاوضات 


تمثل فريق الحركة الصهيوبية في المفاوضات بأبرز زعمائها في بريطانيا خلال الحرب الكبرىق» 
فكان برئاسة الدكتور وايزمن» عضو المؤتمرات الصهيونية ورئيس الاتحاد الانكليزي الصهيوتي. 
وكان المفاوض الثاني ناحوم سوكولوف» وهو المؤرخ وعضو اللجنة التنفيذية في المنظمة الصهيونية . 

وكان على رأس الجانب البريطاني لويد جورج رئيس الوزراءء واللورد بلفور وزير خخارجيته . 
ويصعب تعداد الساسة البريطانيين المسؤولين المؤيدين للصهيونية» غير ان ابرز الأساء هي إسما 
هربرت صموئيل» ومارك سايكس. 259 

قابل وايزمن لويد جورج في كانون الثاني/يناير ©1416» كما قابل بلفور باستمرار خلال سنتي 
6 و915١؛‏ هقد كان الثاني. بصفته مسؤولا عن الأميرالية البحرية» رئيسا للأول في نطاق 
العمل » إذ كان يعمل مستشارا علميا كيميائيا للأميرالية البحرية» وهكذا توثقت عرى المعرفة بين 
الرجلين . ©554) 

وبرز الكثيرون من الكتّاب والأصدقاء الانكليز المؤيدين للصهيونية السياسية. وكان أولهم 
سُكوت المحرر في صحيفة «مانشستر غارديان»: وزميله سايدبوثام المحرر العسكري في الجريدة نفسها 
الي نشرت له في 9 تشرين الثاني / نوفمبر ١141©‏ المقال الرائد والأول في الربط الوثيق بين الأهداف 
الصهيونية وانتصار الحلفاء في الحرب.(59) واستمرت هذه الصحيقة في اتباع الخط الصهيرني» 
حتى تقدّم سايدبوثام ومجموعة من أصدقائه اليهود في مانشستر بمذكرة الى الحكومة البريطانية يحثونها 
فيها على مسائدة الصهيوئية سياسيا وعسكريا وإنسانياء ورفعوها الى وزارة الخارجية في ربيع سنة 
5 .. ك) قاموا بإنشاء لحنة فلسطين البريطابية وإصدار دورية اسبوعية تبدو. شكلاء بريطانية 
ليبرالية استعمارية» وأما حتوئٌ» فصهيونية كليا. 259 

كان هربرت صموئيل من أبرز الوزراء المؤيدين للصهيونية في حكومة إسكويث» وقد قدم 
مذكرة صهيونية الى هذه الحكومة في تشرين الأول/أكتوير 21415 غير أنها لم تلق صدى لانشغال 


55؟) 182.م رك مه كناعسومة 
عندما قابل وايزس صموئيل أول مرة ظنّ انه يودي بريطاي لامبال, ثم فوجىء بأنه كاد أكثر صهيونية 
مه (1514) . 
(5515؟) 182,188 مم ,اط 
(7550) ,24 .م,(1937 ,مملسصمل) وررراعولوط مو ستمسظ نمهع© ,مسقطامطع5:0 11 مرمظ لعؤمتتن 35 ,56 م رغله جره ,عتامطعو8 
(55؟) .37 .م رعام.صه بعتامطموظ 


5 


الحكومة بقضايا أكثر اهمية؛ فالحرب كانت مستمرة ولكنها لم تكن تتقدم بصورة جيدة. وفرنسا 
غير متتحمسة على الإطلاق لوطن يبودي بإشراف بريطانياء والأميركيون لم يكن تأثيرهم واضحا بعد. 
وقد كانت هذه الأسباب خلفية الأزمة التي ادت الى استقالة حكومة إسكويث في كانون 
الأول/ ديسمبر 21515 ومجيء حكومة لويد جورج. لقد خسرت الصهيونية في الحكومة الجديدة 
هربرت صموئيل لكنها ربيحت رئيس الحكومة نفسه ووزير خارجيته بلفور» بالاضافة الى اللورد ميلار 
عضو المجلس الحربي» واللورد روبرت سيسل مساعد وزير الخارجية. أمامن زعياء الفريق 
اليهردي المناوىء. فقد ضمت الحكومة الجديدة إدوين مونتاغو بعد انقطاع قصير. 589) 

رافق التغيير الحكومي تطورات عسكرية؛ فقد احترق الجيش البريطاني شبه جزيرة سيناء في 
أواخخر سئة 1415» وقام بعدوان على غزة في أذار/مارس 1917 انتهى بالفشل. غير ان هذا لم يمنع 
المجلس الحربي من اتخاذ قرار في ؟ نيسان/إبريل بغزو فلسطين .23540 

منذ بدء المباحئات في لندن بين الجانبين الصهيوني والبريطاني» بادر فريق من اليهود الى إعلان 
معارضتهم لدولة ببودية كا يريدها الصهاينة. وقاد هذه الحملة مجلس ممثلٍ اليهود البريطاتيين» 
والرابطة الانكليزية اليهودية» وحفنة من كبار الأثرياء اليهود يتقدمهم إدوين مونتاغو الذي اصبح 
وزير الدولة لشؤون الهندء وكلود مونتفيوري .626507 وتألفت «اللجنة اليهودية المشتركة» التي 
اخمذت على عاتقها التكلم باسم اليهود الانكليز. وقد نشرت في جريدة «التايمز» رسالة في ١4‏ 
أيار/ مايو 1911١‏ تعترض فيها بشدّة على المشروع الصهيوني. وقد كان هؤلاء مناصرين للثقافة 
اليهودية في فلسطين, ومطالبين بالحريات المدنية والدينية والحقوق السياسية لليهود في فلسطين اسوة 
ببقية الشعب في البلاد. فنظرتهم الى اليهودية اقتصرت على كون اليهودية نظاما دينياء ولا علاقة بينها 
وبين موقعهم السياسي؛ ولذلك أعلنوا «انهم كمواطنين في البلاد التي يعيشون فيهاء فهم يشعرون 
بانتمائهم انتماء كاملا وصادقا الى الروح القومية في هذه البلاد» ومصالحها.» وأكدوا ان الاعتراف 
بقومية يهودية في فلسطين سيستتبع معاملة اليهود كأغراب في دول العالم وتهديد مراكزهم فيهاء 
ولذلك فقد رفضوا رفضا قاطعا ان يكون لليهود امتيازات سياسية او أفضلية اقتصادية على سائر 
المواطنين؛ خوفا من ان ينعكس هذا التمييز على وضع اليهود في الدول. حيث مصلحة اليهود قائمة 
على مبدأ المساواة في الحقوق بين كل الأديان. فإذا أخلّ اليهود بهذا المبدأ في فلسطين؛ فسيرتدٌ عليهم 


76 .191 م , نه مه ,علاعدومآ 
فشة فنا 


(كحكن ا ل ل ل 1 1 لا رمهذ !لم81 260-261 مم ,08,6 ,كلاللماضم 


ماع 


هذا الخلل. ولاسيا لأسبم سيبقون الأقلية في فلسطين» وسوف تؤدي هذه الأوضاع الى استعداء 
جيرانهم من قوميات وأديان اخرى» فتكون النتيجة تأحر اليهود, لا تقدمهم . (:57) 

وكان مونتاغو واضحا جدا في هذا الاتجاه حين قال: ««ان تحرر اليهود وحريتهم في دول العالم 
أكثر اهمية ألف مرة من وطن .)(501) 

كان للمعارضة اليهودية اثر بارز ي نص الوعدء فلم تعتبر فلسطين هي «الوطن القومي 
للشعب اليهودي»». كا يريد الصهاينة» وإنما كان التعبير «تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي ف 
فلسطين.» كذلك كان لما أثرها في ضمانة حقوق اليهود في الأقطار التي يسكنونها. 05/9 0 

عي لويد جورج السير مارك سايكس ليبدأ المفاوضات مع الصهاينة والواقع ان كلا من 
الفريقين كان يعتمد على سايكس كمستشار خبرته بشؤون الشرق الأدنى. 621959 وفي شباط/ فبراير 
7 عققند اللقاء الرسمي الأول في سلسلة اللقاءات التي انتهت بوعد بلفور» وكان بين الحضور 
سايكس وصموئيل» بالاضافة الى زعماء الصهاينة وعلى رأسهم وايزمن, وبالاضافة الى اثنين من آل 
روتشيلد. 4"") 

كانت سئة ١911/‏ حافلة بالنشاط المتواصل: سوكولوف يسافر الى إيطاليا وفرنسا لتسويق 
المشروع الصهيوي؛ والخلافات اليهودية تتراجع حدتها أمام كسب اليهود في الولايات المتحدة» 
وبزوغ نجم القاضي برندايس ؛ ووايزمن يسافر الى جبل طارق حيث يلتقي يبودا أميركيين. 2509 

وكانت هذه السئة أيضا مملوءة بالشطب والتعديل والتغيير في صيغة الوعد؛ فكلمة «وطن 
قومي ) جاءت مكان «مأوى) او «ملجأ». وعندما ابتدأت صناعة المسودات في وزارة الخارجية» 
كانت الحكومة البريطانية تتجه الى إعلان جعل فلسطين ملاذا لليهرد الضحايا الماربين من 
الاضطهاد؛ وهنا عارض سوكولوف مصرًا على ان يلاقي الوعد أهداف مؤتمر بازل بإنشاء وطن قومي 
للشعب اليهودي. وكان الاتجاه الصهيوني مع إصدار وعد مقتضب يتضمن مبدأين : مبدأ الاعتراف 
بفلسطين وطنا قوميا للشعب اليهودي ؛ ومبدأ الاعتراف بالمنظمة الصهيونية . (9775؟) 


(7ا؟) 59-60 ,مم ,مأل جره كناعطعق8 

رالالا) 525-526 .صم , لاك م0 رضاعاة 

(7/9ا؟) .61 م ,امه تلامطمهظ 

/ا؟) .261 .م , ااعص0 وكناتدماضك ,58 .م 1614 
(1/4ا) .191 م ,لاء.تره ,الاعتاوها 

انقفة .65 .م , فاع.2زه ماتلعا5 192-1957 ,جزم ,.614/ 
7195 ) ,468-470 .مم ,.اأع.هه مماعاة 


الاو 


كان للصهايئة ما أرادواء في نباية المطاف. فحصلوا على وعدهم. أما بالنسبة الى بريطانياء 
فلم يكن هذا هو الوعد او المشروع الأول بشأن فلسطينء بل كان الرابع ٠‏ هالأول كان الاتفاقية 
البريطانية مع الأتراك الاتحاديين سنة 341١؛‏ والثاني الاتفاقية مع العرب عبر رسالة مكماهون الى 
الشريف حسين في ١4‏ تشرين الأول/أكتوبر ٠١91©‏ والثالث اتفاقية سايكس ‏ بيكو في أيار/مايو 
5 ,و والرايع وعد بلفور في ؟ تشرين الثاني/ نوفمبر /1911. 


سادسا: ردات الفعل الدولية 


نشرت الصحافة البريطانية بص الوعد في 8 تشرين الثاني/ نوهسر 2١9411‏ وكان تقديمها 
وعرضها للوعد يعنيان حتما التمهيد لدولة يبودية. فقد صدرت صحيفة «الديلي إكسبرس» ممانشيت 
كبير: «دولة لليهود» أما صحيفتا «التايمز» و«مورننغ بوست». فاختارتا مانشيت: «فلسطين 
لليهود». كا علقت صحيفة «ذي أوبزيرفر» بأنه ولا يمكن ان تكون هناك, في هذه المرحلة الحاسمة. 
ضربة سياسية تفوقها عدلا وحكمة.)5"0) 

قام اليهود بتوزيع الوعد بالطائرات على تجمعاتهم في المدن الألمانية والنمساوية؛» وكذلك من 
بولونيا الى البحر الأسود. أما السلطات البريطانية» فلم تنشر شيئا موجها الى الشعب الفلسطيني» 
ولا إعلان الجنرال اللنبي في إثر احتلال الجيش البريطاني للقدس في 4 كانون الأول/ديسمبر 
ودخوله المديئة دخول الظافرين بعد يومين» من اية إشارة الى وعد بلفور. وطوال سنتي 
4 و14 4اء ل يطبع «الوعد» رسمياء ول ينشر رسمياء ولا أشير اليه مرة واحدة في مناسبة 
عامة ‏ 62940 وقد مرّت ثلاثة أعوام حتى أذيع «الوعد» رسميا في فلسطين. وكانت أول مرة عرف 
فيها الشعب الفلسطيني بالوعد, بواسطة جريدة «المقطم» التي دشرت نصه في 4 تشرين الثاني / نوفمبر 
7 تقلا عن مراسلها في لندن. ولا عادت بعد اربعة أيام تنشر صدى «الوعد» لدى يبود 
الاسكندرية. واحتفالاتهم الكبيرةء ايقن العرب فداحة الخطب. 

أظهرت المجتمعات اليهودية في مختلف الأقطار ابتهاجا كبيرا» وبرزت حماسة اليهود الروس 
والأميركيين في مئات القرارات المؤيدة. وحتى اليهود الذين كانوا بعيدين عن الشؤون اليهودية قد 
أعربوا عن استعدادهم للمساهمة في بناء فلسطين الجديدة. أما زعماء اليهود الألمان؛ وعلى الرغم من 


جلا/ا؟) ‏ 198-199 .مم ,.لام.مه ,كلاعناوقآ 
ما ) 62 م ,ع.مه عنامطيوظ 


؟/اء 


موقفهم غير المستقرء فانهم رحبوا ب «الوعد» كحدث تاريخي عالمي. وضاعفوا جهودهم للحصول 
على وعد من ألمانيا وتركيا. (3075) 

تسلمت وزارة الخارجية الألمانية رسميا نص الوعد في ؟١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر. غير ان وزير 
الدولة الألماني لم يقابل وفدا صههيونيا بحجة مشاغله؛ وقد عكس هذا موقف الحكومة الألمانية 
المعارضص للصهيونية. أما وزير الخارجية النمساوي. مقد استقبل وفدا صهيونيا في الفترة نفسهاء 
ووعد بالمساعدة , 

ايْد الرئيس ولسون «الوعد». لكنه لم يعلن بداية تأييده رسميا بسبب ضغط من وزير خارجيته 
الذي رأى عدم توريط ولسون. وحجته ان الولايات المتحدة ليست في حرب مع تركياء وأن اليهود 
انفسهم منقسمون حول الصهيونية» وأن المصالح التجارية في البلاد المقدسة لا يمكن تجاهلها. غير 
ان الرئيس ولسون عادء بعد عشرة اشهر من صدور «الوعد», فأبدى إعجابه وتأييده للصهيونية 
وذلك في رسالة بعث بها الى الحاخام ستيفان وايز» رئيس اللجنة الأميركية الموقتة للشؤون الصهيونية 
العامة. 40" كما يروي وايزمن على لسان ولسون قوله: 

انني مقتنع أن الأمم الحليفة: بالتعاون التام مع حكومتا وشعيناء قد اتفقت عل انه ستقام في 

فلسطين اسس الدولة اليهودية . (181) 

كانت الحماسة ضعيفة بالنسبة الى حكومة البلشفيك الحديدة في بيتروغراد؛ فقد كانت 
فلسطين بعيدة وغير مهمة نسبيا. وعندما علق المسؤولون لاحقا على «الوعد»ء قالوا انه مكيدة 
امبريالية» وجزء من نخخطة شاملة ضد السوفيات»؛ من أجل دعم المصالح الامبريالية ضد الثورة 
العالمية ‏ 187) 

تميزت الحكومة الايطالية بموقف عقلاني مختلف عن سائر الدول الغربية» وم تكن الحكومة 
الفاشية قد قامت بعد. حتى ينسب الموقف الايطالي الى المعسكر المضاد. فقد اعربت وزارة الخارجية 
الايطالية بوضوح عن أنها تفضل إقامة نظام دولي في فلسطين على الحماية البريطائية. 42559 ثم 
قدّمت جوابا أكثر دقة ودبلوماسية. قام السفير الايطالي في لندن بتسليمه الى سوكولوف في 4 


(94/ا؟) ,199.م ,تمه كناعناوهآ 
(8؟) .593-595 .هم رن مه رسعاة 
(81؟) .265 .م ,عه بماممسصداءا 
(581؟) .200 .م راقه م0 الاعناوهآ 
ل 27 


لاع 


أيار/مايو 414١اء‏ وفيه تأكيد لمواقف الحكومة الايطالية السابقة» واستعدادها لاتخاذ الخطوات 
الملائمة «من أحل تسهيل إنشاء مركز قومي بودي في فلسطينء مع الإدراك انه. من باحية ثانيةء 
لنى يش عنه اي إححاف بالوضع القابوني والسياسي للحماعات الدينية القائمةء ولا بالحقوق 
المدنية والسياسية التي يتمتع الاسرائيليون* بها في اي بلد آخر. 2850 

لقد تير الموقص الايطالي بنقطتس دارزتين: الأولى» استعمال تعبير «الجماعات الدينية» كيا 
يجب استعمالهء لا كما استعمله بلفور. باطلاق التعبير «جماعات دينية) لفظاء والمراد منه حقيقة 
«جماعات قومية»؛ والثانية» تركيز الحكومة الايطالية على «الوضع القانونٍ والسياسي» لسكان 
البلادء وهذا التركيز بحدّ ذاته يناقض جوهر «الوعد» أصلا. (*580) 


سابعا: معنى «الوعد» وأيعاده 


تختلف الشروحات بشأن وعد بلفور اختلافات بيّئة. ون تكن هناك من صفة واحدة يمكن 
إطلاقها على هذا «الوعد» فهي صفة الغموضص؛ فللكلمة الواحدة تأويلات متعددةء وعن التعبير 
الواحد تصريحات متبايئة. ولم ينكر الكتاب الصهاينة الأذكياء غموض الوعد. حتى ان شتاين 
هوالذي يقول أن وعد بلفور ليس وثيقة قانونية بل سياسية» وهي وثيقة غامضة بكل معن الكلمة» 
بحيث يكن تفسيرها بطرق متباينة. ولا كان الوضع الدولي مرنا للغاية» فقد اختلفت التفسيرات 
من اسبوع الى آخخر. 05450 

قُدّم الوعد لكل شعب بصورة مختلفة٠‏ فقد قُدّمِ للانكليز على انه التتاج الخالص لحكومتهم ؛ 
وقُدّم لليهود كضمانة ل تنببع إلآمن ضمير الحكومة البريطائية؛ ثم قُدّمم للعرب فيها بعد على انه 
صوت بريطانيا الحليفة» وقيل لهم انه وعد لليهود ‏ ولم يُقل لهم انه نصٌ اعدّه صهايئة من مختلف 
الجنسيات ‏ وطلب متهم احترامه لأنه حصيلة الفكر البريطاني بالنسبة الى مشكلة فلسطين. 009) 

كان الطرح الانساني أول الشروحات المعلنة التي قدّمها بريطانيون مسؤولون؛ ففي الاحتفال 


(85؟) .19.م, نك هه ,كعطاعل 
وردت في الأصل بالايطالية ؛تا«اعهدد وبالانكليزية ووئناءة,15 
(ه8؟) .19-20 مم , 15:4 
بكم ؟) .201 مغك مه ,اناعناوهبآ صروز تمعأميو قم 
)١81/١‏ .7 ممه مره ,وعأطاول 


/قء2 


الذي أقيم ل «الوعد» في دار الأوبرا ي لندن بتاريخ ” كانون الأول/ديسمبر 21411 تكلم ثلاثة 
من كبار السياسيين فقال روبرت سيسل * 

«أمنيتنا ان تكون البلاد العربية للعرب» وأرميييا للأرمن» ويبودا لليهود. . . وإنَ تمت الأمور 
هكذاء هملتكن تركياء تركيا الحقيقية» للأتراك .)0480 

وتحدث مارك سايكس بعواطف مشاببة مع أمله «بأن تحمل الصهيونية روحانية اسيا الى 
أوروباء وحيوية أوروبا الى آسيا. )21840 

أما أورمسبي ‏ غور (وزير الدولة لشؤون المستعمرات 19175 2)١978-‏ ققد تكلم بغموض 
أكثر. إذ بعد ان اعرب عن سعادته بأن وعد بلفور قد صدر ينما كادت بريطانيا تحتل فلسطين, 
حاولا إيهام المستمعين بأن الكسب لم يكن سبب «الوعد»» قال «انه دعم المطلب اليهودي كعضو في 
الكنيسة الانكليزية .)500 

تباينتت الشروحات كثيرا بشأن تعبير «الوطن القومي»؛ فقد أنكرت المنظمة الصهيونية» في 
المرحلة الأولى» اي هدف لما في إقامة دولة. حتى ان سوكولوف قال في مقدمة كتابه الذي كتبه سنة 
4ه ان الدولة اليهودية لم تكن قط جزءا من البرنامج الصهيوتني. غير ان هذا يتناقض كليا مع 
حطاب الدكتور موسى غاستر ‏ احد زعماء اليهود ‏ في الاحتفال المذكور أعلاه عندما أعلن: 

دان اليهود أرادوا فلسطين لتكون فلسطين اليهود. لا مجحرد فلسطين ليهود. لقد رغبوا في 
الأرض من جديد لتصبح كيا كانت في الأيام الغابرة» وكيا كانت في صلوات اليهود وني توراتهم . 
الأرض يجب ان تكون لهم.)31) 

في أثناء انعقاد مؤتمر السلم في باريس سأل لانسنغ» وزير الخارجية الأميركيء وايزمن: «ماذا 
تعني بالوطن القومي اليهودي؟) وأجابه وايزمن: «انه يعني إيجاد إدارة تنشأ عن أوضاع البلاد 
الطبيعية» مسح الامل بأن تؤدي الحجرة اليهودية الى ان تصبح فلسطين في الغباية يبودية» كيا هي 
إنكلترا إنكليزية. » ثم طرح وايزمن؛ بدوره, السؤال على الوزير الأميركي : «هل اوضحت وجهة 
نظري؟2)4» فرد عليه: «من دون ريب537.6) 

صدر أول شرح بريطاني رسمي ل«الوعد» في أيار/مايو 1457 عبر الكتاب الأبيض الذي 
(84؟) 65 .م ,له ره بعنمطيدظ 
جهد؟) .رط 
4ك) مدر 


(1ة؟) 66.مكهاطا 
١957؟)‏ 305 ملك ممه بمممسمعللا 


رفعته الحكومة الى مجلس النواب. وقد برز فيهء أولاء مالم يكن يرمي «الوعد» اليهء لا ما يرمي 
اليه؛ ف «الوعد» لم يكن يعني حعل فلسطين بلدا يبوديا كلياء و«الوعد» لم هيدف الى اضمحلال 
السكان العرب. اواضمحلال لغتهم اوحضارتهم, اوجعلهم في مرتبة ادنى؛ فجنسية المواطنين 
جميعا لن تكون إلا جنسية فلسطينية . 

ثم مضى الكتاب الأبيض يشرح ما يعنيه «الوعد». فجاء فيه ان هناك 8١,٠6٠١‏ يبوديء هم 
مؤسساتهم الدينية والاجتماعية» وهم لختهم وعاداتهم. وهم يملكون خصائص قوميةء وقد كان 
«الوعد» يبدف الى «تطور المجتمع اليهودي القائم بحيث يصح مركزا يستمد منه الشعب اليهودي 
ككل اتطلاقا من الدين والعرق ‏ اهمية واعتزازا.» وتوقف الكتاب الأبيض مليا إزاء الروابط 
التاريخية وأهمية الدعم الدولي والهجرة اليهودية. 559) 

لم يُذكر العرب. شعب فلسطين. في «الوعد» قطء واكتفي بالاشارة اليهم باعتبارهم 
«الجماعات غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين.» وكلمة «جماعات» هي الترجمة الحرفية للنص 
الاتكليزي 65تاتستتصمروه طكرجة ز-ممد. أما الترحمة التي قذمت للعرب. والترحمة الرسمية التي 
نُشرت قي تقرير اللجنة الملكية (سنة /ا194)» فقد استبدلت «الجماعات» ب «الطوائف»؛ وفي 
الحالتينء فالضرر الفادح قائم, وهو إلغاء كل اعتبار لوجود الشعب أولاء وهو نسبة الأكثرية من 
السكان أهل البلاد الى الآقلية التي وفدت أغلبيتها خلال العقود الأربعة الأخيرة فقط» وهي بالرقم 
المجرد نسبة 94٠‏ / من السكان, الى م / منهم (وأما النسبة الباقية» اي 5 /» فهي نسبة السكات 
الأحانب) . 

أن التشطيب النبائي على كلمة العرب لم يكن خداعا ساذجاء بل كان تخطيطا هادفا لتغطية 
فداحة النسب في عدد السكان؛ فلا احد كان يعرف خارج الشرق الأدن حقيقة ‏ نسبة التوزيع 
بين السكانء ولا احد كان عشية حرب عالمية على استعداد للسؤال والتنقيب: كم عدد اليهود في 
فلسطين؟ 

لم يقتصر ضرر «الوعد» بالنسبة الى العرب على إلغاء وجودهم وتحويلهم الى جماعات طائفية» 
ولا على تشويه أوضاعهم وتزييفهاء بل أعطاهم أيضا ضمانة كاذية. ف «الوعد» يطالب تعدم المساس 
بحقوقهم المدنية والديئية؛ ان الحقوق الدينية سهلة التعريف. أما الحقوق المدنية فلا انها قانونيا 
وسياسيا تعبير غير معرّف او محدّد, ولذلك تبدو ضمانة شيء غير معرّف ولا محدّد. مهزلة. 


زستهة .169-170 ورم ر عا مه بأعسسدة ودلعان 5 ,1922 عمال ,1700 .وام معفمو مسفسصمء 


كلاع 


ان تعبير «الحقوق المدنية» المجرد يعطى عادة لغريب في بلد لا يعتبر فيه مواطنا. أمَا والحقوق ' 
المدنية» ي وعد بلفورء هقد بقيت تعبيرا من دون تعبير» والى الحد الذي فقدت فيه مع الأيام كل 
قيمة» وكل ضمانة . (519) 

سال جيفرز مرة المندوب السامي في القدس: ماهي «الحقوق المدنية» المذكورة؟ قأجابه : 
وحسنا» اله يصعب جذا تعريفها. » 

ونا كان يستحيل منطقيا إعطاء ضمانات لما كان بحاجة الى تعريف وتحديدء فقد اعتبر هذا 
التعبير ‏ بحد ذاته ‏ نصرا في الصيغة اللفظية» لا أكثر. هو التعبير الخادع الذي حرم العرب 
حقوقهم, وأخذ كل شيء منهم؛ بينه| هو يبدو ظاهريا انه من أجل حمايتهم 60" 

خلاصة وعد بلفور بالنسبة الى العرب. ليست فقط في «خلق» وطن بودي على ارضهم » 
لكن في تجاهلهم المطلق: وتغييب حقوقهم الطبيعية والمشروعة كأي شعب آخر في العالم؛ وهنا تلاقى 
الفريقان البريطاني والصهيوني. ويحلّل جيفرز موقف الفريقين بقوله: «ان البريطانيين رأوا ان من 
الضروري ان يغمضوا اعيتهم على حقوق العرب» والصهاينة كانوا مقتنعين او انهم أقنعوا انفسهم 
بأن لا حقوق للعرب. .)05550 

يلاحظ انه في مقابل الغموض الشديد, بل الابتعاد عن تعريف حقوق العرب» شعب 
فلسطين: جاء التعريف الدقيق لحقوق اليهود في أقطار العالم التي يقيمون فيها؛ فهذه الحقوق التي 
يجب الآ مس هي بالتحديد «الحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان 
الأخمرى. » ان هذه الجملة في وعد بلفور هي الدليل على المخطط الاستعماري ‏ الصهيوني بإنشاء 
دولة صهيونية في المستقبل. فلماذا الضمانات لليهود في دول العالمء إِنَّ لم يكن المدف من الوطن 
القومي إنشاء دولة بكل ما في الكلمة من معنى؛ اوحتى شبه دولة؟ لوكان المقصود بالوطن القومي 
مركزا روحانيا حضارياء أو استراحة تاريخية لكل يبودي متعبّد» اولكل بودي مضطهدء لا كان 
هناك من ضرورة لحذه الضمانات إطلاقا. 55) 


(985؟) .13-14 .صم ركاه جره رمعططاعل 
وهة؟) .14 .م هاطز 
تعمد جيفرز عدم دكر اسم المندوب الساميء بقوله : 
,.(.514[) ,.الفعمصسط ععدمأسكتتصصمة طوناع د لعماقة 1 ععم0 
(ة؟) .16.م هال 
(5597) را اجع 3 
,15-16 مم .نط 


لابلاع 


ما هي أبعاد الوعد في نظر صانعيه؟ 

ان التصريحات البريطانية المسؤولةء» الصادرة مع «الوعد»» او بعيد صدوره» كانت مواربة 
ومتقلبة وغامضة أحيانا أكثر من «الوعد» نفسه. ولاسيما بشأن «الوطن القومي». أمَا أقصى ما صدر 
عن مسؤول بريطاني في الكشف عن حقيقة المقصد من «الوعد», فهوما صرح به لويد جورج نفسه. 
رئيس الوزراء والمسؤول الأول عن إصداره» ولكن بعد عشرين عاماء في إفادته للجنة الملكية : 

كانت الفكرة . وهذا هو التفسير الدي وضع في حينه ‏ بأنه لى تقام دولة مبودية من سحلال معاهدة 

الصلح. من دون العودة الى رغبات الأكثرية من السكان. وس ناحية احرى. كان متوقعا انه عدما 

يحين الوقت لإقامة مؤسسات قثيلية في فلسطير» إذا كان اليهود بي غضود ذلك قد تجاوبوا مع الفرصة 

المعطاة لحم نمكرة الوطن القومي» وقد أصبحوا أكثرية واضحة بن السكانء فأنئذ تصبح فلسطين 

بالتالي دولة بودية 2540 

الملاحظة الأولى على تصريح لويد جورج انه لا ينسب «الفكرة» الى جهة محددة. وإِنْ يكن 
من المفروض أنها فكرة الحكومة البريطانية؛ فالمسؤولون لم يعلئوا هذه النيات حين صدور «الوعد». 
وبيهم لويد جورج دفسه والأرجح ان تفسيره هذاء بعد عشرين عاماء هو تفسيره الصهيون» 
وما يؤمن به حقيقة ؛ فهو على رأس البريطانيين الصهاينة» لكن هيبة الدولة ومصالحها لم تكن لتسمح 
بالإعراب عن النيات في إنشاء دولة مهودية سنة .1١911/‏ 

أما الملاحظة الثانية» فهي بشأن إشارته الى رغعات الأكثرية من السكان. مع إيحائه بأنها إشارة 

ديمقراطية؛ بينها هي على النقيض من ذلك؛ إذ قد أرفقت عمداء لدى ذكر معاهدة الصلح» لنشر 
الوهم بالديمقراطية لا لتطبيقهاء لأن بريطانيا كانت علنا ضد اي استفتاء في تلك المرحلة» وعمليا 
رفصت المشاركة في لجنة الاستفتاء المعروفة بلجنة كنغ ‏ كرين». وذلك لأن الأكثرية من السكان 
كانت من العرب. وأمًا ديمقراطية لويد جورج» في نهاية تصريحهء فهي ديمقراطية مشروطة بأن 
يصبح اليهود «أكثرية واضحة بين السكان». 

كان لكبار المسؤولين الانكليز تصريحات لاحقة (لصدور «الوعد» ) كشفت المزيد من البعد 
الصهيوني في أعماقهم؛ فقد عاد بلمور يصف «الوعد» بأنه ينظر اليه على انه الإنجاز الكبير في 
حياته. (355؟2) أما سيسل (وهواحد مؤسسي عصبة الأمم), فقد اعتبر الوطن القومي اليهودي 
مساويا في اهميته لعصبة الأمم نفسها.(0٠)‏ 


جخمذ؟) 66-67 صم , أنه مه متامطيو8 
(5994) .265 م راء مه ,الممجع8ا 
اة 0 
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الفئلسشوف لقاع إلكسمّانى 
كاهناوٌغاريتالأكتر 


إببّلي ميلاكو 


هناك عاملان أساسيان كان لكل منها الأثر الأكبر في تاريخ فلسطين الحضاري والسياسي » 
من فجر التاريخ حتى يومنا هذا. ويمتاز هذان العاملان بكونما يخرجان على القدرة البشرية. 
فكلاهما قَدَرٌ اضفى على فلسطين موقعا متميزا ل يمتلكه اي بلد أخر في العالمء عبر التاريخ كله. 

العامل الأول جغرافي» وهو موقع وكنعان: فلسطين». همزة الوصل بين القارات الثلاث» 
وبين الحضارات المتعددة» إذ اضحت بحكم موقعها هذا ملتقى للطرق التجارية والقوافل» وبمرا 
للجيوش المتقاتلة. وهي كنا كانت للجيوش الفارسية واليونانية قديماء اصبحت للجيوش 
الاستعمارية حديثا؛ فلسطين بوابة العبور بين الشرق والغرب. 

والعامل الثاني دين . فقد كان قدر فلسطين أنها وطن الديانات السماوية الثلاث؛ نحوها توجه 
موسى» وعلى أرضها ولد عيسى» واليها أسرى محمد. فالمؤمنون من جميع أنحاء العالم يلتفتون 
نحوهاء وكذلك السياسيون الطامعون فيهاء وفي المنطقة بأسرهاء تحت ستار الدين. لهذا قامت 
الحروب الصليبية قديماء ولهذا قام التحالف الاستعماري ‏ الصههيوني حديثا. 

ومن أجل هذين العاملين: عامل الجغرافيا ‏ السياسية (الحيو بوليتيك)» وعامل الديانة ب 
السياسية (الثيو بوليتيك)» كان تاريخ فلسطين ساحة للصراع» وما زال كذلك. 

طرحنا في مقدمة الكتاب ثلاثة أسئلة رئيسية : 

فلسطين لمن؟ 

مَنْ شعبها؟ 

ما قضيتها؟ 

وتمهيدا للاجابة؛ نتوقف عند ابرز المعالم لمراحل التاريخ الحضارية الكبرى التي مرت البلاد 
مها. ونعرّف المرحلة الحضارية الكبرى بثلاثة عناصر أساسية : 

أولاء هي المرحلة التي سادت فيها حضارة ما في أرجاء البلاد كلهاء لا في قسم منها. فهي 
حضارة م تنحصر بين أبناء قومها فحسبء بل كانت مثلا يحتذى للأقوام والشعوب والقبائل المجاورة 
لهاء اوالتي وجدت في رحابهاء كا كانت شعلة استئار بوهجها الآخرون المعاصرون لهاء من دون ان 
يحرقهم هيبها. 

ثانيا» هي الحضارة التي انتشرت لغة شعبهاء حتى باتت أكثر اللغات تداولا. 


م١‎ 


ثالثل هى الحضارة الى بسماها المقيمون في البلادى والمهاجرون اليها الذين استقروا فيها. 
واندمجوا مع سكانهاء ولم يباجروا منها قط . 
العشرين» هما: الحضارة الكنعانية) والحضارة العربية الاسلامية . 


نا *« ا 


شهدت فلسطين في فجر تاريحها نمو حضارة سامية عظيمة» هي حضارة الكنعانيين. وقد 
عُرهت تلك البلاد حتى العهد الروماني ببلاد كنعان* 

تعتبر الحضارة الكنعانية من اقدم الحضارات في بلاد «الشرق الأدن)»؛ ويعود وجود الكنعانيين 
فيها الى الألف السابع قبل الميلاد. وقد استهرت مدن كمعانية في الألف الثالث قبل الميلاد» وتُرفت 
منها أريحا بأنها اقدم مدينة في العالم 

تطورت اللغة الكنعانية ونضجت في أول الألف الثاني قبل الميلاد. ووصلت التضارة الكنعانية 
الى أو ؛ فلسفة وشعرا وموسيقى وصناعة وزراعة وعمارة» خلال القرنين الخامس عشر والرابع 
عشر قمل الميلاد وقد كان ذلك كله قبل ان يتوجه موسى وقومه من سيئاء بحو ارض كنعان» 
«ارص اللين والعسل». وقبل ان يستولي على مذنها الساحلية الفلسطينيون الإيجيون القادمون عبر 
البحر المتوسط . 

تزاس وجود الكنعانيين منذ القدم مع العديد من الأقوام والقبائل التي كانت تباجر الى تلك 
البلاد» قادمة من به الحزيرة العربية في موجات سامية متتالية. كما ان البلاد قد تعرضتء في ذلك 
الحين. لحرو وغزوات تارجية متعددة. وقد ادى ذلك كله الى وجود ممالك ودول ب مدينية الى 
جاب المدن الكنعانية» وحتى على حساب أراضيها. كا انه قد ادى الى وجود لغاث متعددة. 
للأقوام المتعددة. في الزمن الواحد. غير ان ذلك لم يحل دون استمرار اللغة الكنعانية اللخة الشعبية 
المحكية منذ فحر التاريخ حتى القرن السادس قبل اميلاد. عندما حلت مكانها بالتدريج اللغة 
الآرامية» لغة أهل بابل» فأصبحت اللغة المحكية في البلاد. 

استمرت الآرامية احد عشر قرنا طوال عهود الفرس واليونان والرومان. وما سمح لما بذلك 
اد أيا من هؤلاء الحكام لم يفرض لغته على السكان. وحتى لم يفرض هيمنته (ممفهوم الطيمتة 
* امتدت حدود بلاد كبعان من أوغاريت (رأس الشمرا) الى غزة على ساحل اللحر الأبيض المتوسط الشرقي» ومن 


صحراء بلاد الشام وجوبي آسيا الصغرى الى صحراء الثقب» وكانت تشمل أراضي تعرف اليوم بفلسطين وسوريا 
ولبأن. وقد عرفت المدن الكنعانية لاحقا في سوريا ولسان بالمدن الفينيقية» كيا عُرف سكابها بالفينيقيين. 
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الاستعمارية في القرن التاسسع عشر او القرن العشرين)» الأمر الذي سمح لكل قوم بأن يتداول 
أبناؤه فيها بينهم لغتهم الخاصةء وبأن يتعلموا ما يشاؤون اومايشعرون بالحاجة اليهء من اللغات 
الأخرى . 

ليس في حصرنا للحضارات القديمة الكبرى بالحضارة الكنعانية ما يلخي اههمية الحضارات 
الأخرى المتعددة. والتتي عاشت كل منها ردحا من الزمن. ولسنا في مجال تعدادهاء. وإثما نكتفي 
بالاشارة الى اربع حضارات بارزة هي على سبيل المثال» ووفقا لترتيبها الزمني» الحضارات 
الاسرائيلية» والفارسيةء واليونانية» والرومانية. ونتوقف عند الحضارة الاسرائيلية: لكونها التضارة 
التي يطرحها بعض المؤرخين على أنها أولى الحضارات, وأمها في الآأرض المقدسة. 

كانت حضارة الاسرائيليين القدماء حقا حضارة مزدهرة في تاريخ كنعان. وخصوصا في عهد 
داود وسليمان. غير ان هذه الحضارة لم تصل الى ما وصلت اليه لولا الحضارة الكنعانية التي نقلت 
عنها. ان الحضارة الاسرائيلية فصل من تاريخ بلاد كنعان؛ ولا يجوز اعتبارها حضارة هذا التاريخ 
كله؛ كا يذّعي ذلك البعض من المؤرخين. 

ولو اعتمدنا التعريف الذي قدمناه للحضارة الكبرى الشاملةء لوجدنا ان الحضارة الاسرائيلية 
القديمة لا تتوافق مع أي عنصر من عناصر التعريف الثلاثة. ونضيف الى ذلك». ان ابرز اثر 
للحضارة الاسرائيلية هوما نش عنها بعد أفوطاء ونعني به الأثر الخالد الذي كتبه أحبار اليهود في 
عصور لاحقة؛ اي التوراة. ويرجع الفضل للتوراة» في تصور الكثيرين ووهمهم, ان الاسرائيليين 
القدماء كانوا بئاة الحضارة الأولى. والدليل» في رأبهم؛ ان لا اثر هناك لكتاب آخرء قبل التوراة. 
والدليل» في رأبهم أيضاء ان حكايات التوراة التاريخية اضحت مصدر إلهام للأدباء والشعراء 
والفنانين عبر الأجيال» في أوروبا والغرب كله. لا بين اليهود وحدهم. 

جاء الدليل القاطعء على ان التوراة لم تكن الكتاب الأول» متأخرا جداء وذلك في سنة 
4. ففي هله السنةء اكتشفت آثار مدينة أوغاريت الكنعانية. وقد تجمّع حول أوغاريت», منذ 
اكتشافها حتى اليوم» مكتبة ضخمة تشهد نصوصها الأدبية والفلسفية والشعرية وحكاياتها ومراسلات 
حكامها على أنها هي الأصل والبداية» .لا احتوته التوراة في النهاية. وقد توصل ديل ميديكو. احد 
علاء الآثار الذين تفرغوا لدراسة النصوص الكنعائية وترجمتهاء الى القول ان التراث اليهودي مأخحوذ 
في قسم منه عن التراث الكنعاني» وني قسم آخر صغير عن تراث ما بين الغهرين («اللآلىيء من 
النصوص الكنعانية».» 1١949‏ ص7 ). 

قبل اكتشاف آثار أوغاريت؛, كان من الطبيعي أن تعتبر التوراة اقدم النصوص. وأن تعتبر 
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حكاياتها التاريخية أولى القصص. وأن تعتبر مرامير داود أول الأشعار. ولكن بعد اكتشاف 
أوغاريت» ما عاد من الطبيعي ان تستمر حملات التجاهل للكنعانيين» من قبل بعض المؤرخحين. 
ويجب ال ينصب المزيد من الدراسات على تاريخ فلسطين القديم. إنصافا للحقيقة التي قال بشأنها 
الفيلسوف الشاعر الكنعاني كاهن أوغاريت الأكبر: «الحقيقة لا تُمِرّا» . 

اصبحت بلاد كنعان تعرف بفلسطين مع مطلع العهد الروماي. وكان الحدث الأعظم في 
هده المرحلة ولادة السيد المسييح. عليه السلام؛ ودعوته الى المحبة والسلامء وتعاليمه التي جاءت 
تفتح عهدا جديدا للعالم كلهء وللانسان في كل مكان. 

مس مرحلة الاضطهاد الروماني للمسيحييس» التي دامت ثلاثة قرون» الى مرحلة اعتناق الدولة 
الرومانية للدين المسيحي»ء التي دامت ثلاثة قرون احرى؛» اكتسبت فلسطين مكابة بارزة لا في بناء 
شخصية الانسان المقيم على أرصها فحسبء بل أيضا في تعميم الفكر المسيحي داخل هذه الأرض 
وتقارحجهنا: وا كان الكثيرون س أبناء القبائل العربية قد هاجروا الى فلسطين وديار الشام في العهد 
الروماي؛ فقد تنضّر الكثيرون منهم وأضحوا نواة الكنيسة الشرقية» وأجداد المسيحيين العرب في 
فلسطين وجوارها. 

* « * 

ابتدأت المرحلة الحضارية الكبرى الثانية» وهي الحضارة العربية ‏ الاسلامية: في القرن 
السابع للميلاد؛ ومن صفحاتها الأولى فتح امير المؤمنين عمر بن الخطاب بيت المقدس . أمّا جذور 
هذه المرحلةء فقد كانت قبل دلك بقرون بعيدة. فالعرب لم يكونوا بغرباء عن فلسطين» كالفاتحين 
السابقين» بل كان لهم فيها أجداد. هم أول من سكن البلاد منذ فجر التاريخ , كالعمالقة وسواهم 
من القسائل العربية التي تردد ذكرها في التوراة. وإنْ اعتبرت تلك القيائل من القبائل البائدة؛ فان 
ذكرها قد بقي في وجدان العرب. 

خلال العهد الروماني» شاد الآنباط العرب دولتهم وحضارتهم في البتراء. وامتد حكمهم من 
الأردن الى جنوب فلسطين وغربهاء ومن حروفهم النبطية تطورت الحروف الأبجدية؛ واليهم» والى 
الغساسنة. والى العشرات من القائل العربية الأخرى التي سكنت فلسطين قبل الفتح. يعود 
الفضل في جعل اللغة العربية؛ زمن الفتح» لغة معروفة ومنتشرة في فلسطين. 

ليس هناك من خلاف بين المؤرخين» عربا وغبر عرب», في شأن وجود حضارة عربية إسلامية 
كبرى انتشرت عبر قارات ثلاث. وإنْ اختلفت التقويمات, او اختلفت التسميات» فقيل أحيانا امها 
إسلامية فقط. او قيل انها إسلامية ‏ عربية» او قيل انها عربية. لقد آثرنا وصفها بالعربية الاسلامية 
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لأن الوجود العربي يسبق ‏ زمنيا ‏ مجيء الاسلامء وأيضا لأن العروبة والاسلام ‏ في اعتقادنا س 
وجهان لعملة واحدة في تاريخ العرب عامة؛ وفي تاريخ فلسطين خاصة. 

أما الخلاف بين المؤرنحين في هذا الشأن. فهوفيما خحصٌ مكانة فلسطين في الدولة العربية 
الاسلامية؛ إذ حرصت الأدبيات الاستشراقية» وقبل الأدبيات الصهيوئية نفسهاء عل تصوير 
فلسطين بلدا قاحلا منسيا ومهملاء حتى من قبل الخلفاء المسلمين. ىا حرصت على إظهار فلسطين 
بلدا لا اهمية له ولا لشعبه» لولا مكانته التوراتية. 

أصاب هؤلاء المؤرخون في قوهم ان القدس لم تكن يوما عاصمة للخلافة» كمكة او دمشق 
اوبغداد او القاهرة. عير ان الحقيقة الأهم من ذلك. ان القدس كانت قلب الدولة النابضص . 
ف) لقيت مدينة من اهتمام الخلفاء بها ورعايتهم لها ما لقيته مدينة القدس. وذلك بقدومهم اليهاء 
وإشرافهم بأنفسهم على أمنباء وعمارة «أقصاها» وسورهاء في إثر كل حرب أو زلزال: من الخليفة 
عمر بن المخطاب الى عبد الملك بن مروان الى عمر بن عبد العزيز الى ابي جعفر المنصور الى المأمون 
الى صلاح الدين» وحتى الى عبد الحميد كانت القدس قلب الدولة النابض؛ وهذه كلمة حق . 

وكلمة حق. أيضاء ان العهود الاسلامية المتتالية تبارت في إعادة بناء المدن والقلاع والأسوار 
والمساجد في فلسطين: من الأمويين الى العباسيين الى الطولونيين الى الفاطميين الى الأيربيين الى 
المماليك الى العثمانيين الى اللتكام المحليين» كآل الظواهرة وآل الجزار. 

تواصلت الحضارة العربية الاسلامية من دون انقطاع ثلاثة عشر قرنا من الزمن تواصلا 
طبيعياء وبلغة واحدة. هي اللغة السامية العربية لغة القرآن الكريم. وقد كانت فلسطين اسرع 
البلدان الى تقبل التعريب؛ وكانت كنائسها ‏ البيزنطية سابقا ‏ أولى الكنائس الشرقية التي رُثلت 
فيها الصلاة بالعربية. وأما بناء المسجد الأقصى» فهو لم يساهم في ترسيخ الشخصية الاسلامية 
لدينة الإسراء فقط. بل ساهم أيضا في ترسيخ وجهها الحضاري, وفي انبعاث روحها العربية. 

ولا يغيب عن البال شغف بعض المؤرخين الأجانب ببعثرة الحضارة الاسلامية» وشرذمتها وفقا 
للعهود السياسية؛ فهي تارة اموية» وأخرى عباسية؛ او مملوكية» او عثمانية. واللحق ان هله 
التسميات نصح على العهود السياسية كعناوين. لكنها لا تنطبق على التطور الحضاري الذي استمر 
خمرا جارياء يتدفق أحيانا وينضب أحيانا اخرى. لكنه يبقى مستمرا بفضل ينبوعيه الأصيلين: 
العروبة والاسلام . 

ساهمت فلسطينء إذأء في تطور الحضارة العربية ‏ الاسلامية. وإن تكن الأكثرية من سكاها 
من العرب المسلمين. فذلك لا يعني إطلاقا انهم كانوا وحدهم بناة هذه الحضارة. فقد ساهم في 
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بنائها جميع القاطنين في كنفهاء من عرب مسيحيين» وعرب يبود. ومن مسلمين غير عرب؛ 
الاسلام قد أنزل «قرآناً عربيّه» والاسلام قد جاء متم للديانات الأخرى. وما جاء مناقضا لها . 

ولو عدنا الى التعريف الذي قدّمناه للحضارة الكبرى. لوجدنا ان الحضارة العربية الاسلامية 
تتوافق مع عناصر التعريف التوافق كله. 

* « *« 

نعود بحددا إلى الأسئلة التي طرحناها مقدماء ونبتدىء بالسؤال الأول: 

فلسطين لمن؟ 

فلسطين من خلال تاريخها الطويلء وسذ ثلاثة عشر قرنا ‏ على الآقل ‏ لشعبها العربي 
الفلسطيني . وهو صاحب الحق في ان يتمتع في وطنه دكامل الحقوق التي يتمتع بها اي شعب آخخر 
في وطنه. 

لكن فلسطين. من خلال وعد دلفور والسياسة البريطانية الاستعمارية» تحولت الى دولة 
«رهينة»: اودولة منتدب عليها من قبل بريطائياء بانتظار تسليم «الرهينة» الى الخركة الصهيونية» 
لا الى أصحاب اللحق. وهذا مايثبت ان «الوعد» الشهير لم يكن في حقيقته وعدا من طرف واحد. 
وإنما كان اتفاقية بين طرفين. بريطانيا مس حهةء والحركة الصهيونية من جهة أخحرى. 

تميزت الاتفاقية الاستعمارية ‏ الصهيونية (البلفورية) عن الاتفاقيات الاستعمارية المعهودة. 
كاتفاقية سايكس ‏ بيكوء التى تحكمت ي المنطقة ردحا من الزمن» ثم زالت من الوجود بزوال 
أبطالها وعهدهاء وإنَّ بقيت آثارها في الحدود المصطنعة بين أقطار الوطن العربي الواحد؛ ان هذه 
الاتفاقية تميزت بأن الجوهر الاستعماري الاستيطاني لوعد بلفور» لم يرل قط بزوال أبطاله وزوال 
عهده. ولا بانتقال مركز الثقل الاستعماري من لندن الى واشنطن في الحرب العالمية الثانية. لقد تغير 
صانعو القرارات المصيرية بشأن هلسطين؛ لكن الجوهر الاستعماري الاستيطاني لوعد بلفور بقي 
مستمرا حتى يومنا هذاء يتغير ويتبدل وفق أوضاع دولية وإقليمية تزداد تعقيدا. 

وبالعودة الى القسم الرابع من هذا الكتاب. المتعلق بنشأة الحركة الصهيونية وتطورهاء تظهر 
ثلاث حقائق رئيسية: 

أولاء ان الحركة الصهيونية كانت دخيلة على فلسطين. فهي حركة سياسية نشأت وترعرعت 
في أوروباء وهي مازالت حتى يومنا هذا خارج فلسطين, وإنْ استبدلت مركز ثقلها الأوروبي 
بالأميركي لأسباب دموغرافية (يهودية).ء وأخرى سياسية واقتصادية 

ثانياء ان الحركة الصهيونية ما كان ممكنا لما ان تستمر لولا تحالفها الاستراتيجي مع القوى 


الك 


الاستعمارية الغربية. وكانت «عبقرية» هيرتسل في إدراكه هذه الحقيقة منذ بداية البداية» وذلك قبل 
مؤتمر بازل الشهير. اي منذ منتصف العقد الأخير من القرن التاسع عشرء وتشهد يوميائه على عمق 
إدراكه هذا. كما أن مسيرة الحركة الصهيونية عبر القرن العشرين» قد اثبتت استحالة استمرار 
واسرائيل) ربيبة الصهيونية بانفصاها عن القوى الاستعمارية او الامبريالية. 

الثاء ان الحركة الصهيونية» في حدٌ ذاتهاء حركة استعمارية استيطانية عنصرية» بحيث 
لاتصح مقارنتها مع اية حركة استعمارية اخرى. هي آخخر الحركات الاستعمارية في العالمء لكنها 
الأكثر ظلما وعدوانا؛ فهي ما جاءت فلسطين لتحتل وتبقى فقط. وإإما جاءت لتحتل وتحل مكان 
السكان الأصليين؛ العرب الفلسطينيين. 

ان الادعاء الصهيوني بالحقوق اليهودية الدينية في فلسطين ادعاء مردود, لا لأن العقل البشري 
لا يأخل بالنبوءات التوراتية فحسبء بل أيضا لأن هله النبوءات» في حال القبول بباء تنقلب ضد 
الصهيونية؛ فهي تشمل العرب قبل اليهود» لكونهم أبناء الابن الأكبر لابراهيم؛ اي اسماعيل. 

والادعاء الصهيوني بالحقوق التاريخية مردود أيضاء بسبب البعد الزمني الحائل بين حكم بني 
اسرائيل القديمء ودولة «اسرائيل) الحديثة التي بشر بلفور بها. هناك ثمانية عشر قرنا تفصل بين 
القرن العشرين وآخخر الجماعات اليهودية المتمردة» اي ثورة باركوخبا الذي ادّعى اله المسيح 
المنتظر. أما بين القرن العشرين ونباية عهد سليمان» العهد الاسرائيل الذهبي» فتسعة وعشرون 
فرنا. وَإنَ دلّت هذه الفوارق الزمنية الحائلة على الاستحالة المنطقية لإعادة بناء الدولة. فالقوانين 
الدولية الحديئة؛ والمستقاة أصلا من المنطق التاريخي والانساني» لا وجود فيها لمبدأ «الحق التاريخي» . 

والادعاء الصهيوني بفلسطين مردود قائونياء أيضاء لكونه ادعاء لا يمكن نحقيقه إلا عن طريق 
القوة القاهرة وإجلاء السكان العرب. والمعلوم ان الاحتلال بالقوة امر ترفضه الشرائع الدولية. 
لكن عندما يتقبله المجتمع الدولي» وتباركه الدول العظمى, فذاك دليل آخر على تحالف «ابدي» 
لا استراتيجي فقط. بين الصهيوئية والامبريالية. 

وما هو اهم من ذلك كله. ان الادعاء الصهيوني البلفوري بفلسطين » سنة /21411 مردود 
ديمقراطيا؛ لأنه منح أقلية من السكان حقوق الأكثرية. لقد بلغت لسبة اليهود المقيمين في فلسطين 
سئة والوعد». 4 من السكان وفقا للاحصاءات التقديرية» ولحسابات المؤرم البريطاني جيفرز. 
ولوأضفنا الى عدد السكان العرب عدد البدو العرب المنسيين في كل الاحصاءات ا سهرا 
اوعمدا ‏ حينذاك, لانخفضت نسبة اليهود الى ما دون 0/8 ولبلغت تحديدا 07,4 . 

فلسطين إذأء لسكانها العرب, تاريخياء وقومياء وحضارياء وقائونياء وديمقراطيا. 


«* *« *« 


ننتقل الى السؤال الثاني: 

من شعبها؟ من شعب فلسطين؟ ما صفاته؟ 

يرجع أبناء فلسطين اليوم بأصولهم الحضارية والعرقية الى آلاف السنينء الى العهد الذي 
اشتهرت فيه أريحا ويبوس وكريات أرسع وأشدود وعكّو ويافي وغزة وسواهاء بصفتها مدنا كنعانية 
مزدهرة فأبناء فلسطين اليوم هم أحفاد الشعب الكنعاني. وأحفاد الأقوام والقبائل كلها الي 
استقرت في البلادء ولم تباحر منها مؤثرة الاندماج والتزاوج مسع السكان الأصليين. وهم أحفاد 
الأقوام الذين تكلموا لغات ولهجات متعددةء لكنبم تفاهموا دائ| بلغة واحدة» في الزمان الواحد. 
هم الذي تكلموا الكمعانية» فالآرامية» هالعربية. 

أبناء فلسطين اليوم» يعترّون بذكر القسائل العربية البائدة: العمالقة. والمديانيين» 
والاسماعيليين»: والمعينيين» وقيدار. وينتسبون الى الأنباط والغساسنة»؛ والى عاملة ولخم. والى 
سلسلة لا تحصى من القائل التي استقرت قمل المسيحية والاسلام. كما ينتسبون الى اليمن» والى 
الحجازء والى قدائل الفح وأبطاله. والى قبائل المغرب العربي . 

ويجمع بين أبناء هلسطين ما هو اقوى من نسب الرحمء وهو ذلك الإدراك الوجداني العميق 
لأهمية فلسطين وطنا للديانات السماوية الثلاث» وما يوحد بين هذه الديائات من جوامع مشتركة . 

في ظلال الحضارة العربية الاسلامية» لم يُضطهّد اي من أبناء فلسطين لمعتقده الديني. 
فعمر بن الخطاب رفض الصلاة في كنيسة القيامة» كي لا يبني مكانها المسلمون من يعده مسسجداء 
قائلين: «هنا صل عمر». ولم يتمتع اليهود بالأمان كما تمتعوا في عهده. وحافظ صلاح الدين على 
المقدسات المسيحية واليهودية حفاظه على المقدسات الاسلامية. وهوعندما استرد القدس من 
الافرنج الصليبيين» كان الى جانه المسيحيون الأورئوذكس العرب؛ فالوحدة بين أبناء البلادء 
لم تتزعزع يوما بسبب الانتاء الديني . 

ما السمات القومية لشعب فلسطين؟ 

سمات عربية. 

ان اعتبار فلسطين جزءا من كل» اي جزءا من دولة كبرى اووطن أكبرء امر لا يقلل من 
أهميتهاء ولا يطغى على شخصيتهاء ولا يسلب من شعبها صفاته القومية في اي حال من الأحوال. 
بل على العكس من ذلك. ان انتماء أبنائها الى الأمة العربية الاسلامية» قد فتح الآفاق أمامهم 
للمساهمة في بناء حضارتهاء فلم ينحصرواء ولم يتقوقعوا على انفسهم. وكان منهم كبار العلياء 
والفقهاء والمؤرخين والأدداء. الذين نكتفي بذكر واحد منهم. هو الإمام الشافعي. احد الآثمة 


مم 


الأربعة الكبارء وابن مديئة غزة. 

وشارك أبناء فلسطين في الحكم أيضاء فكان من أبتائها وزراء كبار ووزراء مفوضون مشهود 
لهم بالحكمة والعدل» ومنهم: رجاء بن حيوة (وهو من بيسان) في عهد عمر بن عبد العزيز الأموي ؛ 
والربيع بسن يونس وابنه الفضل (وهما من الحخليل) في عهود ابي جعفر المنصور وهارون الرشيد 
والأمين العباسية؛ والحسن بن علي اليازوري (وهومن يازور) في عهد المستنصر بالله الفاطمي ؛ 
والقاضي الفاضل (وهوس عسقلان) في عهد صلاح الدين الأيوبي . 

وكيا شارك أبناء ملسطين في الحكمء شاركوا في الثورات أيضا. وكانت آخر الثورات قبل 
الانتداب» الثورة العربية الكبرى. ويشهد القسم الثالث من هذا الكتاب على الدور الذي قام 
أبناء فلسطين به في النضال السياسي أواخر العهد العثماني» كما في صفوف الثورة العربية. كا يشهد 
القسم الخامس على انه كانت في فلسطين تباشير نبضة اجتماعية ثقافية اقتصادية واعدة.» عندما 
داهمتها الحرب الكبرى» وعندما أطبق الانتداب عليها. 

هؤلاء هم أبناء فلسطين سنة 21941١1/‏ سنة «الوعدع. هؤلاء هم الذين كانوا سيصبحون سادة 
بلادهم في فلسطين» تماما كما اصبح أبناء سوريا سادة في سورياء او أبناء العراق سادة في العراق» 
لولا التآمر الاستعماري ‏ الصهيوني بانشاء رأس الحربة الاستعمارية فالامبريالية في قلب الوطن 
العربي» في فلسطين ؛ فلسطين التي كانت عبر ثلاثة عشر قرنا مضى قلب الدولة النابض. لا يستقر 


الحكم في الدولة ولا يزدهرء مالم تكن مدينة بيت المقدس في أمان. 
«* ينا * 


وردا على السؤال الثالث والأخير: 

فلسطين, ما قضيتها؟ 

تنكرت بريطانيا بالوعد ذي الأسطر الثلاثة لشعب فلسطين» فلم تذكره قط بالاسم؛ وسلبته 
حقوقه, وكذلك فعلت الشيء نفسه في صك الانتداب. غير ان الشعوب العريقة لا تنتظر حقوقها 
من الحاكم المستعمر: ولا يُقضى عليها بسهولة. وحتى لولم يبلغ تعدادها المليون نسمة» كا كان 
تعداد الشعب الفلسطيني يوم «الوعد». 

هكذا ولدث القضية الفلسطينية ‏ قانونيا ‏ سنة /1419. انها قضية نضال مشروع لشعب 
باتت ارضه محتلة بحكم بريطاي مباشر؛ ومهددة باحتلال صهيوني استيطاني غير مباشر. وطوال 
عهد الانتداب البريطاني» كانت القضية الفلسطيئية قضية نضال لتحرير فلسطين واستعادتها وطنا 
عربيا سيداء وإقامة حكم وطني ديمقراطي على أرضها. وكانت؛ في الوقت نفسه. قضية نضال 


85 


للمحافظة على وحدة أبنائهاء وعلى تطلعاتهم القومية. 

أما الولادة الحقيقية للقضية الفلسطينية,» كجزء لا يتجزأ من القضية العربية» فقد كانت قبل 
سنة ١911‏ بعشرات السنين» كما أنها كانت خخارج فلسطين»؛ في أوروبا مهد الاستعمار. فهي ولادة 
ترتبط ارتباطا جذريا بالمخططات الاستعمارية إزاء المسألة الشرقيةء والساعية سعيا حثيثا لإحكام 
السيطرة الأوروبية على مقدرات الدولة العثمانية» والاستيلاء على أراضيهاء حين تحين الفرصة 
الملائمة؛ وقد كانت الفرصة خلال الحخرب العالمية الأولى. 

ونكتفي بالعودة الى مطلع القرن التاسع عشرء كي لا نذهب ابعد من ذلك» لمشاهدة 
المستعمرين الأوروبيس وهم يقفون بالمرصاد للدولة العثمانية المنهارة, ل «الرجل المريض»» يحصون 
عليه أنفاسه. ى] يقفون بالمرصادء أيصاء لكل حاكم قوي يصعد من هذا الشرق العربي. هكذا 
وقفت أورويا في وجه محمد علي الكبير. فردّت جيشه الى مصرء وحصرت طموحاته داخل مصر. 

ومنذ عهد محمد علي الكبير» كان هناك قرار استعماري اوروبي استراتيجي بشأن المنطقة 
العربية بأسرها. ولم يتغير هذا القرار حتى اليوم. بل اكتسب قوة أكبر بانتقاله من المرحلة الأوروبية 
الاستعمارية الى المرحلة الأميركية الامبريالية. ويتلخص هذا القرار في عدم السماح لأية قوة عربية 
اوإسلامية بأن تصعد من هذا الشرق لتأخذ مكان الدولة العثمانية. أو مكان الدولة العربية» من 
قبلها. كا لن يسمسح لقوة كهذه بأي تطور ذاتي يؤدي الى سيطرتها الفعلية على المقدرات المائلة التي 
تحتويها المنطقة . 

وبالاضافة الى المصالح الاستعمارية في المنطقة العربية» يجب الاعتراف بوجود عداء لدى 
الكثيرين من الغربيين تجاه العروبة وتجاه الاسلام» بسبب التنافس التاريخي الطويل بين الغرب 
والشرق. اوكا كان يدعى في العصور السابقة» بين المسيحية والاسلام. فان كلا من هاتين 
الطاقتين» العروبة والاسلام» تمتلك قدرة هائلة لبناء امة قوية: تعيد الى الذاكرة الأوروبية سيطرة 
العرب على إسبانياء والبحر المتوسطء والمواصلات نحو الشرق الأقصىء او سيطرة العثمانيين عل 
نصف أوروبا. والكارثة من المنظار الاستعماري» او الامبريالي» أعظمء إِنْ اجتمع العاملان في 
دولة واحدة (كمصر في عهد جمال عبد الناصرء الذي كان زعيهما في دول العالم الثالث؛ كما كان في 
العالمين العربي والاسلامي). وتزداد الكارثة هولاء إِنّْ توحدت دولتان عربيتان (كمصر وسوريا في 
عهد الجمهورية العربية المتحدة). 

وإنْ تكن هذه الأمثلة حديثة نسبياء ومستقاة من مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» اي 
المرحلة التي يفترض أنا مرحلة الشرائع الدولية العادلة وهيئة الأمم المتحدةء فانه يصبح من 


ع 


السهل تصور المواقف الاستعمارية ومخططاتباء للقضاء على الحركة العربية الواحدة. وعلى ثورتها 
الوليدة» في المرحلة الاستعمارية السافرة» وفي خضم الحرب العالمية الأولى. 

كان هدفا استراتيجيا للدول الاستعمارية ان تنتهي الحرب الكبرى بتجزئة المنطقة العربية» 
ومن أجل ذلك كانت اتفاقية سايكس ‏ بيكو. وربما أدرك المستعمرون ‏ حينذاك ‏ أكثر من العرب 
انفسهم» القدرات المائلة والكامئة في العالم العربي» وفي اية دولة عربية موحدة على جزء من هذا 
العالم؛ لذلك, قضوا على هذه الدولة الوليدة في دمشق سنة .1475١‏ ومئذ تلك السنة حتى يومنا 
هذاء واصلت السياسة الاستعمارية الامبريالية عدوانها بضرب أي توجه عربي وحدوي» 
وبتكريس التجزئة والتقسيم. ونا كان بندا واضحا في هذه السياسة آلا تتكرر المحاولة» اي محاولة 
الثورة العربية» او الوحدة العربية» فقد بات إنشاء الوطن القومي الصهيوي ‏ في حد ذاته ‏ هدفا 
استراتيجيا ل «الغرب»» يضمن زرع المستقبل العربي بالألغام. ويضمن المصالح الاستعمارية 
الامبريالية في المنطقة. 

ما كان وعد دلفور وليد ساعته؛ او وليد الحرب الكبرئ. فالمشاريع البريطانية الاستعمارية 
بانشاء وطن ببودي او مستعمرة لليهود في فلسطينء قد سبقت ولادة الحركة الصهيونية نفسها أكثر 
من نصف قرن. وقد تفوق مشروع ميتفورد او مشروع غولير, مثلاء على وعد بلفور نفسه في إنكار 
الشعب العربي الأصيلء وفي تمجيد اليهود الذين كانوا هم انفسهم معرضين عن كل هذه 
المشاريع. حينذاك. 

يستنتسج من هذا كلهء ان العلاقة بين قضية الوحدة العربية والقضية الفلسطينية» علاقة 
جدلية وتاريخية ومصيرية. ويلاحظ انه منذ نهاية الحرب الكبرىء وني كل مرحلة من تاريخ الأمة 
العربية المعاصرء تتعثر فيها المسيرة الوحدوية يتعثر أيضا النضال ضد الصهيونية» وتنخفض اسهم 
القضية الفلسطينية في الساحة الدولية» وحتى في الساحة العربية. وفي كل مرحلة تقوى فيها المسيرة 
الوحدوية يتقدم فيها النضال ويقوى ضد الصهيونية» وترتفع فيها اسهم القضية الفلسطينية في 
المحافل الدولية . 

وسوف نتابع المسيرتين معاء في كل من الكتابين المقبلين. وما خخائمة هذا الكتاب سوى البداية 
في نضال الشعب العربي الفلسطيني» ونضال الأمة العربية» لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه 
الوطنية الثابتة» ولإنجاز ال هدف القومي الثابت. هدف الوحدة العربية. 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجمخ العر ببية 


أولا: المصادر 
الكتب الدينية 
«القرآن الكريم». القدس: دار الأيتام الاسلامية الصناعية» 4/ا18ه/ 1964م 
(أول طبعة تصدر عن القدس الشريف بي تاريخ العرب والاسلام). 
«الكتاب المقدس: كتب العهد القديم؛ والعهد الجديد» بيروت: جمعية الكتاب المقدس في 
الشرق الأدى» ١/ا9١.‏ 
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١‏ الوثائق 

ع8 عن “زه بوبماعطط عطا جم[ كمع #لاوى أمساء 4ق 1948١‏ - 1914 ملاعملاو 4ه و8 ع 
1979 رووة]8 اودع ملآ 01010 :020:0 وعصول ملبطع نز لعلتجمممه ,عام ماق 

5221-7 إه كلءه5 .1922 - 1917 ووو عاتتاكء[ه .أمهممف .مهم .دععره18 ,كسدوم1 سب 
ملإقصلكة مطم1 توملوم1 

عامفنا8 عن زه ماعط بوعت م170 4 116206١‏ طديق - م150 17:6 0ع 2116لا ,تتاعنوهآ - 
1969 ,سووامعدل8 قمة لأع#مع لعا تسملدمآة أعكرلده© امور 

“0 مهاعد 1 17/112 ترمنادع م0 كاطع[ 116 كه مالظ عاتم ماواط 1116 011 165ل[ .مععتدآ ركآه/178 ع 
رعةلإخصق اتلد ,علمهبجكتاغأمم5 زمملهما .كتتعصنء 00( أماعئر0 «عثاه 2:14 كنم ملنامطك جومملا 
,1919 


غ0 1م501 (8 .كععترعاء3 010 كالق 0 (12161107121 4 ,07 ,8718071162 عتلعهوماء تمع ب 
ع 1768 ,تقطن ومققعة14 .0 لصة ألعظ رخ تطععسطصتلظ .لسمقلامعة مد معصع ا امع 

74 رمجقعط0 .هع طاك 1‏ بمعتسصمة8 عافعدمماع معنا دعم 76 ب 

1972 ب,عقناوط عسمنطعتاطسظ «عاعكر 'تاعاقكدعل .معنمقلال مالعدوماء نومع ب 

26 امعو[ نزط لعاتل8 .عصسيناه7؟ عمه مآ .عولء اسم أمسعة زه منوعمماء عمط 136 ب 
.46 ,عونام82 8001 طواتعل وامقسصطء8 :ج20 بجعلا 

بتع امع 0 غمد تالدوم اطعع 17/7 ابج2 نإ لمكتل .«منعناع1 أكاسعل 116 07 مالعوماء بوط 717:6 س 
5 ,لمغاكم؟7؟ لهة اتقطعمنظ ,لم8 عأعمل" علط .مع لوع111 

برالدعءاع 101010 بتجرع مم8 هانه بلمنتعنفعا! بامعتعصمق «ممماسرط 4ا«ه/17 زه مولع مماء سوط عق ب 
:لمآ .مم804 لعندعه ,عووممآة .1 سمتلئكا1 رط لعغتلعء لمة لعلتمسمه ‏ معودممق 
[1954] ,رممسدكآ .0 ععدمع0 

/ ومعدط اعنع13 أعلرملا بجع[ ,تدتوط أعقطمةع نوط لمعلل .اعهكا 4ه اتعنارمات زه 216عما0 نمي سس 
1101أن - بجورمء ةا 

عط :.ى .1.5 .51115 .سآ لكوطا نرم كمع نم5 [هععو3 معطا ره ونلءمملء وج لمد0 ه1116 ب 
8 ,بووةع:ط عع عط لمة زمدمصدم مفللتسعمل8 

ل ل نك رمع ]1 مساصاندة2 ك4 ماوع وماء رط بإعاه8[ 116 ب 
طم 1نم بجو 1 بعاسجن 7" بجن1! ,مم1 اماعط ما ببرمجزر مارمءط بإعاسدع1 عا 0 ك««ماكيات 
1 ,عنام 

جوع طأقمع 0 زض6 مونل لعواع بجع11 .منفعممامومظ اسع[ #«عفمها3 مولة 176 ب 
7 بلإمقم هرم لصة نزولع1طناه00آ لعولا بوجع21 .لع أذ .جع0ه0م111 


اليوميات والمذكرات والرحلات 


بل 1902 عط غه عمتموعه .مستاععاوط هتمه أمبروظ مور رماع امومدع139 عنطالة81 ,عأء10ة8 - 
7 رووع2 موعة اعلتمل؟ بعلل 


روقععم مماعمه5 عط5 نمملصمآ .معط ممكتجبمءدط ما و رمرم وبرو/8آ 4 مقصمه1! ,طعأسامء 8 ب 
.1932 


واه 


"طملممآ ١701.11.‏ .ممق 1 214 زمه 7ومع0) مطل تع«اعولو2 .تسقتطل1 عتتطاسم ,ععامه0 ع 
01 ,مااع 8 وعاممطت 

أمنروط مجه عسنادمله8 بجرع040ل7 جز علا #ماضاعل ١0462لال‏ سلواة .نآ صمتصسةزدة8 ,دهل002 ب 
9 ,عممأقوععع0 ,81 اول 'قبطماع0ة اتطط 

.(.ط.ه 1047 هآ) عساادملوة لابه هأىرز3 «أعها0 ]ا :ع1 077ل 6 07 22127 .1 118511 ,للم تكتاط1 ب 
لإألواء حلملا نزط لعأمضمع8 عوممن5 عا نزنا0 نز لم81 )امصصة 2020 سمماودء2 قط تسم لمعنو اقصمعآ" 
.888 ,50616 أجاع 1 كلشاتتع 811 عمتاوع 221 :2008م 1 210181 نع م1 كملق م81 

5م86 الا«ماقلط مننه كواوموط ,لرممرعه3 5خ[ بمسعتدولم2 لصمطة ع0 عله نمعلمعمظ روامعخ[ ب 
(1933] صمح لمة تنمأوسنعععام 

[ه ت7علاعة 1/6 :1874 1 لانصط راهمظ عا 0ة «بلاه 1 5 0001) ك4 لإتترع 11 مجصهة171111 ,و«مغاواع1 ب 
1947 ,.00) عصتطقتاطداظ معصيول ععصوعط .مملضم[ط ممت طواعط نصورع رز بججعخ ]| رمالا 

.1938 ركصضقط0©0 *20652م] .1 .لآملا .كنم بعالم ه/7آ .03510آ ,عع 03601 11090 ب 

5 ,50115 8111:5 نا ,3 :051لا بجع81 .عإنط برط .00108 رعاء84 ب 

8 ,رنوع1 1ئا0 0201081 :ص00ظهمآ .ع لامعاو انا عرو 7 نولل . 1531665 , ممابجع لز | 

ع 01 كملنناععط اتعنرءو3 0 عكتلامن) ث ملتبهط ع[1 هبه نوات 776 .لقح 1020م عمملؤاوعاأدم سس 
تمل[ .1892 عمال هه تروابا جه عرمعوى «عنامامممط مخ #عرعدطاعطط ,نوعةعء م35 عا كه عإع هلا 
0١‏ بنة 17 الث بلمن1 مه ره [صاظ عمذأوعلوط 

بتتتأمرة لإتنمملط نط لعن اكمه1' .إعنع8 «مضوع2 1 كزه عمعه:طا عاإءأصسرمن) 786 .لع ,اعقطمع2آ ,لوعو ب 
0 ,م1ع5ه0لآ ققسرمط1 لتنة ذوع:2 1جنع8 *مهل0مم.آ ,عارملا بجعاح .7015 5 

.1945 رووعةط أعووع2ن) عط .مملدمآ .لعأصلووعآ1 .كم 74 .المتامعدلل راعتصوة ب 

:1000 ماعل «اعط) عاد #رمقاء 007216 جل «عتنااكملوط نجه قمداز اتإطممء5 ستتتطاعة ,لزإعاصج]ة ع 
40 لكا مطومل 

.1945 ,رصهنغة/1]1 لمة دممن[اصطء الآ :مسملصم.آ ,صهتاتل8 عباتاتمااء دآ .كمسمنتعنسعء 0 .100810 ,كوسوغ8 ب 

8711157 ع0 7لا عبزوعاةظ 0 بررماساط كد6أطعبرط ‏ ١ك«مأسطادولو‏ 2776 .]1228 ,كلام طللة1[ ب 
,صقو م0011 .1 1.0 لامها بجع آ] ,عامل ره لل 

,.من) لصة معالم .177.11 :دملممآ .ملعاممالعبا!! عمناععاوط .لتقطعت] درد رعاممع” ب 

1950 ره لأصدآط طاوتلسمط *مملممآ .املذوع تمصطآ طناك ,معط هته /ه212 .تقطن ,لتلاقططماء 177 ب 


ل البلدانيات والأطالس 


١‏ وإ ةصصطمن0 نمه تامدص[ .0,5 بعاعرولا بجع1! ,كاممهط وأطن8 عط [ه جهن سب 

لأعتصع 770 :«هلدم[ .كصرهك! بز رمتسا كلل 'ل م0 اأموععا ب طورقم 111:6 . مأتد1ة بأجمط1ة سس 
.1974 ردهوامء 1ل 20د 

لمة إللة811 لصسقة امهنا بنجعآ8 .4نصصط برامط عطا زه كعالش أمء ةمامع .لصف ,وللو 3847 ب 
0 ,تمه مص 

لسة عع21000 ندمقومآ1 .لع 40 .4اقصط براماط عخ[| زه مدلقك أوعتمماكاك .تصدله عودمه0 رطاتصمو - 
6 ,02+ طع51011 


ثانيا: المراجع 
الكتب 


ماعاقء بنطامه1! تسماممولاط .مننادماوط 0 1440م /كه 1 716 .لع .مستطووط1 ,لمطعتاسسطم ع 
مروقة:2 [اأود 10117 


اعمط تكلته ل" بوع]! .أعممع1 زه ا«منهلاع!1 116 14 روماعمطع م .1أعومده10 مسقتللة119 ,أطوترطام ب 
1969 روعامه8 


اللدك 


9 عطا صرمط لعفتمضمع18 امد لعدربع 8‏ ممرردماوط كره تزهماعوععم ا ا 
06 ,80015 ملباومعء2 'موهمه.] بقع 

ركستالمت) .مملمصمآ ‏ رومع أمعتطممروم:8 م «مقطمجم زه نه[ .810 لم1 ,مامد 10م ب 

55 

.1945 رصم التسفقط اكتصمط :مملمما 0ع 20 .هسورع طوسق طعيم 716 .عونوون 0 3 

عا إه كاباعا07 أمبلع|اءانها 1116 #اكناتما2 740067 زه واماع[ما!ة 176 ممتولذدذ ,معمرسم ب 
1 ممه 5 ل1معالظ لمق لاعتلضعلع/178 دمملمم[! علماى إكوسووع 

ءاطع لممتهه عا عصرم لعتقاكمدى لمد لعتختلظ .ببممععاءى د مله 1 اتمنارماترؤه8 76 سب 
.2 الإتقعطنا امعتطمموم1تطم عقولا عمل طأعطجعنخ معنا نط عتمصويم لبح 

رعقتاهط ومتطكتاطن برإعمعهم ووعرظ أده ه11 , ببامعوم1/4 .0005 عامط اموم2 .8 ,برمسمواوع ب 
10714 

عستاقع[22 الاتلع 8 عالأكملو لارعاع م زه ععلااءعنتطع بم مه عمق 316 .نسلا بللسوعو8 ل 
1969 رتعامع اأعسمعوع 8 د ويلوج امع 01 مومع ط1 1 

,ركلة لا178ع[ باناطاع 8‏ كماع[ 1رعم[ط 864 انه موأءأوع270 .ساتصاط ,لأسومو8 - 

ع0018) :مل دم] ,تركرء نام ورم عرأاعوءاوط عن[ زه ترعمميا3 لم .كنات! 1207 كول الالاعلة بوترووجو8 ب 
46 ,مج111 .0 

دده علهه/7ا عتكمقان) عط1) “عع بمعدوع1 «معاوماة 11:6 كلةد0 .1 ممع 2850 5عناوع123 ,مس8 ب 
1821201051 علولا ببجعلة .لع طناك (لعلمدمعاط لمة لعذ5أتتع8 برابجعاط وممصك8 ممه طعنوعمعر 
.1985 ,طعا لامهقة10 ععور8 

11 لوك .للصقعط .ئآ 1ه لمقصدع0 عغطا سمط لعتةاقصم 1 عمط عزا انز عضول 716 ,2 ,رومعوم8 ب 
9 باأأعاعة81 لم3 أدمن1] :مملدم[] 

لإالتعمع8ع11 لإتصعاط .معقعتطن) «مممهن0 /ه صا ع) كم سول هتيم أمع4ق .عمعا؟ ,بوعوع8 ب 
7 ,2م01 

لاع لقكناتك ل .أع 157 ذا امعتمرع]ازع5 طاكاسعل زه بمماسرط للم .انتوق ١16‏ 10 ااساع 7716 .عملم ,رواع8 سس 
5 رلطهللةكتأصقع 01 أكلممات عط 01 أمعص امومع 2[ تاسالمطعع 11 ممه انتم ع8 1" 

عتكتن[ه 7 حمهكا لعأمسوع ك1 ممع لواب أمدمله/1ة أساسعل 116 “2011511 .8 بمقارع8 رمووع5 ب 
.19 ,أوممعع انآ غه لإأعاعه5 لقعلطمهده[ا[ط 320 لإتقرع 1[ عط غه ووؤمتلعععم عط زه 1/7[ 

942 بسأطصتنا تج معالخ عورمء) 'سملصم.ط عاععما3 إمصع2 216 للفأتصعيع[ ,امعولممعء8 ب 

هلهم 2 .مل8 ركأعلطمصطط أكتمملم ععناعن طعادو ل 20ه 71كناتما2 .لمقجصدمل؟ طاعروحوء8 ب 
5 أكلصهات ع1 

,لايم ااكعاسط0 ,تكله ال لآ عصماة تعالاععاع! ارا كلهال ل ما أعم 11 كاعهتكا .فصاع ,ععورع8 ب 
0 بلزأعاء50 طوعة طكضآا نتنتاطنادا .اسمائر 

عماوعلة" عمط عالالتاكمآ عطآ' :اتتاع8 ,مرعل كقاروا ع ]لالم ارت 0 7710175ع71 عتصا8 ,رععع85 سس 
7 مقع1 لاك 

عط ,©[0طمفظ عامجما بععووءط ما واعواوط0 ح برومامء14] اكلادمات .تعصاظ ,رعع8 ب 
و2105 متمسمععفر لمتعفظ عه كصمعه1 1أة غه مماقمتساط عط م5 دمأ معتصدع02 أقممغمصعامآ 


1281 
لاق لاع رع 1 لأعطع ك/! عرو لا بعل3 .عله غ3 ا[كتطاعل ع [و معتروء177عا31 4انه/17 776 علخ .ف رعمارع8 ب 
.19418 


طاكتوعل تطعتسطصتقف8 .مدلمه!! بجقال! بز معناع| ه غةةا اعفارواك علا ددماطجعنائط سآ .عط ,معورظ س 
2 ,سمعطوتاطنظ ععمودوتهدع 14 


ج81 لمعصااظ عواعم بوط طعمعمط عط صوغ لعن اكمةء!' ارون عنرماماساط 126 8431 ,طعم[8 - 
.193 ,80015 عم اما 1م 


ع5 لا بجع71 س عونا ة1ز5 1880 ح 1838 عنماة وتمروط رونت .لأمصعم ,عع طصسس]8 - 
5 ,وعم بوارورع الول 


/ااه 


بجت 31‏ 1086 1ل8 0عقاباع 1 .1منطمع] ]دان /0 )00719165 1786 الإقدع11 131265 ,لامع ؤووع852 سس 
.8 ,قتع طامر8 يع عرعم :113 

قط صوعة لعتداكمةآ' .مكتزيزع ميلك كزه ععه0 786 .أرق 776 كلض 2آ-صوعل ,مالع:8 سس 
5١211162, 6‏ عع نم0 :عه بلع 8[1‏ مممسطاطعقم8ة برإعطاع[ نر اعمعوط 

كلاطاء 8 ,7939 - 1890 اعمط طمنةق عط 17١‏ علاطا أسراعءء![7216 .0ه .غ1 دمو و84 ,لإسأاعطظ ب 
أناقاة 18 01 الوق 17لول] للقعاقاع صخر 

24 .1952 12 ع1 ادعتأبوط وبمج1 عوط علههلأللة عطا فته عتملاء8 .جع30ع1 518 ,ل135ل8 ب 
,2 الزتققطا لتاأواع كلم لآ 15075لط تابط تصملمم] .لع 

1 بتتاع1آ لم010 :لملطمآ .اترءأهكفارعل الإلاع1آ لواو سد 

طهبق هذ كزه كععمعقف أموعط ع1 :سعط أمدمنله علط قتجعه عاالادعله2 ١‏ لإتاقع11 ,سقطو سس 
.081311,176آ .لملممآ .له 220 .ع1 رمن عاعه 15 

.1945 ,نع للداا عاعصضلعءء!آ :ضملصمآا لتعتءعده ال أكقدواشت 716 .أع15:3] ,صعطه0 ب 

هز متعامقط ذ) .1946 تعارهلا ببع1]! .تعتله«عطاط جه اكتلهمطة1 'اااكقنماكه .11015115 معطم سس 
أللة عع مقكقة لقاععمة نز عدف لعأصلررع؟ 15 «لوععطانآ ه كه طثلة7 عط1» علمم6 كعم امعطم 
.00 ع غله810 بزسصعاط روعة طدتاطينم عط طاغزبب 

,820015 ستناعومعء2 :متمختظ أوع01) .لعاتستروع ك1 .عاطا8 عططا 10 107قع 111704 :نك . لإت21هاذ ,عل000) ب 
.1252 

إاتقتع نحنط لآ ه01 نسملصم.] .تترمددط ععطله هه سعل بأماول - برولق8 1716 .15386 ,تعداءئاتة(1 سه 
1968 رووع21 

لقعلطع رمم 11689 ع[200 أعمعاة د عاتملا بجعع81 ,بررماكاط 4ه 0064 ,ضرعل .1 و14 مم21[ سس 
2 /15131] 

علا كرت عدهل0 عل جا 117165 اكمناممط ع[) بوبوعط .اعوط عع[ا زه عوهة7 1ط 1116 .ن) انق 2ع]5 ,ومماموظ سس 
.3 بلمغعم اكلا لض أمقطصع 18 غلم :علعوهم بع[ ,دمع م ء21 114:2 

.1984 ,80015 اتمتسطداك :011لا بتعا ,كللاعل 16[ 0214 1(ولاوع ]الات :عع8671124 .3ططثم رمولطظ سس 

كنا :8 :7ه رطوعةق ,أمسعل زه وهاي ك4 :وتتععاوط .عمأاقمعلة مم1 دملغولصتده2 829500 ل 
0 ,5م135 .لا .]8 ,150115000 ,ول0/ا 2 .لع 1947 عط 01 اأمالامع] .موق ناور 

ة.5.لآ] .طغختلسة .غ1 .بآ فلمرع0 نط6 سمنطعدل هآ سعل أممم معط 1716 اصع ,1 80201 د 
.(1922 لعطقتاطنام «القمتعوض0) .[1951 ,صم 

ههة ععة:8 ,اكنامع تدا :علولا بوسعلة ,له 310 .كمع4ق عم هلامعلا عق .«عاع11 ,تعملعة 0 ب 
1948 الإمة ممم 

وققع21 [اأقدع/لدلا العمعمن) :دمل دما عى وعقطا[1 .مسكتاعدم و1 هته كدمنه/ة .أوعصموط ,معمس لاع سس 
1983 

هآ .لعاأمضمع8] .كسمسستععاوظ عا كزه أمع02 11:6 مقع عدممكة2 .1029/10 تنام اص] أ سس 
4 رقعام80 عرعطمه 

أكلهه21 طاوتاهصط عغط!' :د«ملصمآ .م«ممكماط طكتسع1 علا 21م :7كئز 220 .أنله5 ,6001281 سس 
.نوغ جرعلع1 

كن ال ا ل ا ار ا ل ل تي ات ل 0 
.07 ,تابتص نا لل معالىم ععج1معء0 

عاتم طادط ‏ عوااععامط ‏ 1 #مناعلاراكارمعع 18 لأكاسول ‏ 116 64 12624 .لك ,لزع[5 3201© سس 
1 ركههملاوء1اطيظ «أمق8 ممع[ لهة عستاوع221» اددع لوكناتء ل , نزملا [اكصتآ؟" 

.ل 1923 قطا ]0 اللتلوعكا1[ .كلاتهط1 م1776 07 4صط 86 بعاطادء201 .متلتطط ,نع كج سب 
6 رؤقع21 لمدعم119 :اناه 0021160 رأرمماوء 7لا 

«ع1! .لعاماتوع ]1 .طتمع10 أو اين جم[ #أإعبوءى 16 :تبهاى1 «منوقول8ق .0.18 ,لمنتقطع ممت ب 
.1964 ,م8001 عمقغصاما عه 

لإنا بلك تحاعط عطا جدهكا 0ع ةاقمم ا .عامل ل فاته «كتصماض بره وبرععدظ و16 .لقعم رسفو ب 
19 ,ركصه5 لطقة ع08»ع1نا1]80 عمورمع 0 :2003مآ الامساك لامع] 


لماه 


ركقة15 0110 /لا بجع[! عط" .عاتهلا بععل! ,67 ب 4 [9[ عاسطكولوطظ عرو عوط ج8116 اسرةة ,ج1102 د 
.12067 

عط!' تأتاماء8 .1945 - 1914 :1 1ه7١1‏ وعبط عدالعماوط 7/6 .صطول غرعط180 يلق نروك ,و1812 ب 
,تعامعن) طأعممعوع1 ع لأوعاوط 

0 لت غ0 .رمع درم عاطاظ لعنعمتسعطط4ق صف :عإووط لمم عاطع8 .18 بصوعتة ,برعللوه ب 
.1956 ملاع !821 .11 نتبسصعقع *معمعلط0 .ومتاملم 

.8 قلاع طخكة . سمكستحابجم] ععدمع0 نإ لعتقاكمهها' .كبام ام زه معلل 116 .كنأ162000] سس 
بقع تصلق 8 وللعومماء زعم *موقعد2 .6 .ولخ رمكلا سنعئوعء/7؟ عط آأه وعأمو8 أوع 6 

ماعل 1:6 [ه #مقنباوى ممتعلمار! م نه #صادع اام ابم :6/هاى #إمرول 176 .دملمعط1” باجرع11 ب 
.1946 .لتهع5 مغن نمملصمرآ .لع طغ4 .«ملواحة*2 عابرع رط لعنه]اكمة كا .اماه 0 

عط سما لعتقاقصة؟]" مك زلعصممطول] باكاسع ل تر عالق 4 :2|671 ملاعل لبه 207726] .11055 رووع13 سب 
طكابع1 عطط1» ,لإمدمصه0 عمتطكتاطظ طءعه81 تعليملا برع]8 .مقصة1 ععبرع]خ برط مقمة6 
تططق] لإ 0عغهأكمقن كدي؟ ترعإمكسبمعءل 214 عترم 01 لزإممه 4) 1918 «رسععوه0 يعامم8 
.(1958 الإاتةططائآ امعرطترهموم[اطم لم بوعل .سموا8 .3 عع 1 نتوك8 

هللتصع ه81 'قملهم] .مستنعلو غننه بمتتمطعا عارا كاعم[ 'متعررق زه ررم كط 1 صمخلتطط ,8:4 ب 
1951 

:003 سآ لتعدهع2 قز مز 1177265 ادمنإجم 1/26 رمم[ ماعط ا 2668470 .16 «ناتط8 ,مقع ب 
7 مننة معدا 

عطا كه لعأسنامع] ,7939 - 1708 ععق امتعطئطا مذ وز اتأعناه 11 عنطععلق .أرعطلى ,تمه نتتو8 ب 
1983 رووة:2 لوا لودع اتدنا ععلصطصقن :متعاار8 أوع© لع 1962 

5 ,قة1تنا]لا صطه1 :لعلهمةآ وأسه177 طع ل عمط انه أننهاة :8 أبعم 1[ ل ,امم جتان ب 

0 :02002آ ملماقع 1م10 350 لإقدو8 لدقعقلاه2 كه .86:0عط 60:4 ه[نزى .11.لث ,81011301 عب 
1954 رؤوع 21 لإأاقق 11و10 

ول201510870) 0هة 110505 .17/177 اجنلا" بوه[ .عدتلدملعوظ جم[ عأعوها1ذ 16 .1.0 ,15 أ للاع 831 د 
.1250 

6 عطا آه لعأصاهمع]آ1 اطعلامط1 أمعقتامظ طعنق تررع لماز ره كعناع 2 .5 هنال 121 ,ككلم ب 
00 ,80015 مقنود0 نارملا بععلةز .مع 

لعاسمتتورع ]1 عبتاععاوظ مز وبنعل إه مقلم «ماقع 1 عا زم[ كاععزه17 :[87115 .14 أتعطام ,ممكصة89 ب 
.8 ,26 .هلظ ,باعنعه5 اوعارملوتاط طسابوع[ عط 01 كسمم نوع لاطتظ عط سرمط 

عله5151 تمملمصمط ,عاوموط امععصسق ممه كره اامأطما ع1 .عتلادماه8 .لط أوعطاىم ,لتمقصمة89 ب 
,تتمقلء13 2 

عأقهقه!' :مقطعسصطآا أاممظ 0016 1ل! مز بن ععوءط وا رمغ ::7تعأوسعع2 .لع ,نزااعكا .0 ,سوععم1 هه 
.78 أفقظ 5110016 عط [ه سلمعلظط 

اعةوظ1 :عنم [ع7 .ولأوومطلا10 .5 أعتط0 مذ عمقتلظ ,1950/51 عاإموطجمء 7 6م15 1736 سس 
(1952] ,كممعغهعتاطتط 

مطو بوط لعتماكمة؟] .مولع اترعامماكم 1 014 عا مز أعمجن] إه مكنظ كم .11 ,2تمورعوو1 ب 
.83 ركوع:81 ووع5 1701 تقتطماعلقلبط2 .طاعغناط[ عط سرمة معلوسم8 

نما ععدعك ابل انه اعسرع ماب اكتترما2 عا زه ركلداعل عط 0ه عترزاءوءاو2 .©) علموعظ ,لإوللاقومة1 ب 
وممطرعععطا إأجهل/ةا عامس عط عابم مع تع أمكبارء1 ل تمعمره نممى للاسر [معععلة عرزا 
.1914 ,معطالة/1؟ .0.0 امقطع متصصساط 

كزه تتعع120 مه كماعولاه1 116 «عسلتعواوظ كزه ععنئية1 116 914 210115771 .3101115 ,الامتاوول سب 
1919 ,لزمقمصوصه© سفالتطعواا عط!” تعلره؟ بوع88] .تمعتمرمات إوء امم 

رطقامء 1 16 :عماععاوط سوط لعتمممعظ .مممرواعوط مناملاهم8 16 .1.84.1 ,ععتلاء1 ب 


,5000165 عملاوعلةظ 101 عابغاقمآ عطا!' تخبصع8 ,1939 ,.00) 2 مععمع0 بمقدودم]آ ,11 ممأمماء 
,1969 


لامك 


9 عط 01 101101 لع158915 لمقصطة ألل1 .ذ.ت) لإا لع غداكمهءا' .مه/ا! [عابع7 7176 .5لالامءو10 سس 
1984 ,و8001 ماناوصع8 'تتتقاترظ ألدع 02 .ملق [كمة ا 

207 هسه 1915 ع مأ أعوعكا مضه عتتادعاءم .كله ععستة11 .© والتالزة مه عداظ ,عأسولع1 ب 
1982 رققهن) علمدعط :دملجاما .كمومه 

.كمأ800 لزه عامه8 عطا كترتارمء برعمامعمطءنكق :ر«ماماط 5ه عاطاظ 176 .تعصمه/7 ,نون 1لاء» 1‏ 
,1956 .ممغطعناهة5 يل 2علله80 نصملمه.آ .لأعلة تسمتال/7] نط مفصمع0 عط سم لعن اكمدم1' 

كمتسفاعولوط عا زه بماساط عتتدره و8010 ك4 .م«مدكهاطة ج176 8076 .17/0110 ,أل اأهط1 ب 
,1984 رةة 5101 عسامعلت2 10 عاتطتاكم1 :.0. لآ ماع متطمة 177 .1948 --1876 

ماعملوط ع[ :272 ااكتاموا2 1 كع 1694/1 .1651و 00 مغ برعلطوظ 2702 0ع .17172110 ,حل الهط. ب 
5010168 عستاوعلة2 105 عاتاكلاقه1 عط :ممغعقستطعهة لآ .قمتاتملوط 0مة .1948 أغيرلا ببعاطممر 
1267 

عم دمن تاعو«ولطوحم مز[ هته عتراقعمله2 .05ه .18001151 111ل كت 1701104 ,مط ب 
.1974 ,510165 عسأاععلة8 مط عكتالاكم[ تغدارئع8 ,ممعم ةاطة8 معاعامس م 

بوولط! .عومناءرع2 كذ 004 مباموظ «مععقطط 176 نعطام1 الصععاء« 11 186 خختتطايك ,رعلاوعمة] | 
يعقنمط ودملمق8] تعادمية 

قناممء5 :اده بعكلا ««مالمعادمام0 أكقرماك زه ««ععارما ‏ :1772نا!81 .إعتتحصةك ,لمواسكز ب 
.(122ع ممه 1ه 105 هتمومع :0 تأ ناأقطعع]2 عم لعطائتاطناط) .1943 ,لإمسدم مم0 ومتطمتاطيط 

6 جرمعر [إرومومامطط وإه- شعن عبه1 .ماعواوط 1105م 4561-8 .8/4 طمع13 ,تاولصمخ ب 
نصملممآ .عتم 1 أاساط ععلا امك لعاعتاطيام امم نماانا3 عصرم 0 عا “زه «بمناععلامت عماموضرر 
.79 برطعواناة17 غرلممف 

.1915 ,أقتهمات عط' نقملمم] .3 .110 رقاءالطمصةط أؤتلتام21 .210151 0# 21514011 .5 ,1811ل 2مةآ سس 

صم أكص/1 لطة اتقطعطت] ,غ801 :علده لا بوع]1 .اكةورماش زه برره ]ث8 4 .11/2161 ,1لا13010 سس 

العمدم0 نعاته7"” با[ يقعهقطاآ .كطع زف 4اره/17 :ا اأموظ 1006ل 1716 .ع6018© ,أكاة5020180ه.[ ب 
1952 رذوع :2 اإاأواع 0117لا 

0 ,لالقتطارآ اتأأوق 101197 5لمكقتلطعان11 :دملممرآ ,نترماكا نه مطه ك4 2726 .8612210 ,65ر1 سد 

11 .لعاستطامع؟1 7عممومط مملرظ نمع/!1 +1[ :م 00717160 أكلضوا2 786 .11 لععألم ,لقطامة 1ا1آ ب 
0١‏ لقع أ عتلة 101265 الإعواعل بلرعل18 ,عأ 3191 نادي 

115 ملز 177121164110715 :171ك ]هرصنو[ برعلق3 11:6 .لاع .ل لتعصعة77 00ج نمدم علدا ل 
1979 رؤقع81 5183171011 :70116" بتاك 1[ .كارم]/ه[0 12 

اعأسوى بوعل كوستدنوظ :رآ ه17 ممارع مط لتم «طترع؟ .له ./ا ,ع سلووعرآ - ممومانوعم.] د 
.75 رقتع تاأقتاطن2 ختث وتمنتسقش :20 تع8طتمعرا .كترناء داك 

2 عطا صسمظ لعامتترعظا عاتتععاوط عزا ورمانوع لأسن كزه وواكعلع 4 ,5.ثة.ظ ,تعاذلاه343 سس 
رؤةعة:2 تإاأقته تلصلا معلل تتطصسهت :تعمل أعطسة©0 ,لع 

بلالا .مماقهن8 .ععاتع م طرموط كل كه عكاءطة 16 رع روكز2ط يه كزه ومماط كه .8 صطمل ,عاءة31 ب 
.6 ,لوم دهن 0ه بابومي8 

رقعاعع مط 5منآ ,لإاععاروظ .! «ول! هامملا! عرملوط ««سنادمات 4ه «وطععق ع1 ,3 عالأعع]8 ,اع0لمة 84‏ 
6 ,21655 2518ه110لون) 01 لإاتقوع ناولا 'مملممآ 

0 رووءءط 10نه[؟ بوعل امول" ببجعآظ عاطز8 عج[ا هه مستادوة1ه5 عله .101.1 بأقطه84 ب 

101 عانالتاكط1 عغط!' تاختصلع8 .11716 جاه لم[ #كتمملال زه و6 تنعهوءء2 27726 .عطقهك84 ,متطسدعك84 ب 
1969 ,5م5101 عمنتاوعلوط 

ارماك كل عدالعاعدمه م لامصوط جا كعلمننا3 نعم لادعملاوط وأمياى .لع .تسصحطو اط ,عطقطوج11 سس 
1988 ,قم01نن5 عسلأسعلح8 201 ع انلاقم[ :الماع 

هلطم[ .#تكلرمانة 0146م أعه117 زه هوه3ى 1/6 .ععماى 776 .عتأدمت #مصم© ‏ ,وعام08 سس 
.6 برصمذامء لظ لسصة لأعأمعلزع/ةآ 

«ع81 ,تعامقن عمسم برط طعوعءو1 عط صنهظ لعنقاكمة؟1! ,كملمعيسصكت 1164 .206 ,عساوطمع010 ب 
,166 رقع[800 عستأامقالد8 :لمم 


0م 


املصم[ .لانه177 عالقدع 0 علا هته كسع2 قط ,أعمتع[ «عاقتوط عه له هسك .وعصول ,وععاموم ب 
4 ,العطع 411 ,عمنمعللدم؟ 

لوكامع !8 لضة لاع معلاء/17 «ملصمط عاومءط أكانوع ل معز زه مالظ 4 .كعوو[ل ,ومعاروم ب 
.1962 

:لهم ععسر1 1404677 م لل 4 135 مجر مماكماوط ره «ماعق. فم .كع درول ,5ع اروم سس 
9 رجعصة1] !ه00 عماء ا 

أددع1] بارعا مه كتمعسط ,كملتدوا >ده مسقاط كد «عإلوممى أعروع .له .أرعامع13] ,موعيوم - 
0 ,55و26 [52ع] 11:6 :تمل بلاع]8 16 810 أعأطمسدط م أناكزاوم1 

2 رذوع:8 121ع1آ1 :5011 بجع11 :ةرمض زه بزتمناكتط املق 4 ازع طنع21 ,ومععروم ب 

1 عطا كه لعامممعظ .عمتإعولوظ هه متررى زه بوماستاط رابوط 186 .8839165 وأواع[ ,و2" ب 
1 .2655 ومدوم89 ١‏ لةى 11.5 له 

«عناه عع ارورم إوابدء لومم علا لزه كتبتع01) 1716 :[2ه7701ع تجا ع1 م22 .صهول ,ورعععم ب 
4 ,هآ ع جعم:ة1آ إعاعهنا بجعا عزوم زوم 

أله ومغدتعلعاآ .لمفامسط سصوطط .ذف بإ 80160 .أبمأنم مك01« مييق لم1 ,رعز[ووزم ل[ 
[1932] ,خسملا أكتدمتج 

9 918[ امعمرتعبدما! امدمهول! طوجفب متسنعواوظ فز زه ععترعم 876 77:6 ل رطنوره5 ب 
.197/4 رككة0) علمق2 :مهل0ممآ 

5لماص85 :قملمم[ة 0ع طنك ‏ معلل ددع إعدرولة 76 .8.81.خم لنقامة©) ,لإدورمة2 ب 
,001108123 

أتاتله 183 لأهلةه 1 أكلدمةكنندصيدط اعتدماك 1< رفيلا3ى 4م أعه(ع] جعنمع 27‏ ل0ؤ'دقم ,عأنامج2ة 8 ب 
ا بنع مع لاأعمقعوع رهن هج اممع01 ممأغدعء طار[ عمنومع لوط 

عسمتاوعلة28 القلع8 .ومعطءرعظ جعتجرول ممع نع كزن ماع 1/1 ارموكاموط 776 .250:ذكم ,23220111 ب 
970 ,تامعن لاع نوعو 018201281011 اقرع 1[ 

8سلطعتاطتاط ته قماغصصط للتقطيظ عطك1' تختصاعظ .مسفعماوط كزه عنهط 77:6 مععصكم ,تممطت8 ب 
07 غ015 

لعاتمتآ عطا صا معتاع تمعطته مععهم معدا عط بوط وععتطعع] غه ععرود 3ه لإلمتذقة) 
.(1939 - 1927 ققهعئز قط ممعمل همهت هه لمقاأومظ ,503165 

1 [أكانلاء ل[ 1116 ك9 ععازعءاكاىت26 1716 “31616 0710 ,ملاع 0 ,األهن) ‏ ع مك1 ,ممومزل80 ب 
.83 رقع1ه80 01و55 لخ :دملدهم.[ للنطءئا1]10 صمل نز لعغ12ومج؟1" 

ادهل تنا تدمأامعتسوع<0) اكتدماة علا زه «متمكتمهام0 لسعاي :عق 11:6 تتتطامم ,مأممتاظ ل 
لمق م010© 320 ممكمزام ه88 سنمةكم :مملصما .أعطاع8 17 قط مقصوعء عذل نصمظ لع نمائمة 1 
.1226 

زه عااءاناطصنتا 186 جه دتعوط 10به كم أعمعرر3 .مد أعواوط كزه 12606065 عع771 .تناطاعث ,سأممسسظ سل 
.1936 بمععاعمطء5 نتمع لد عنامع1 ,مسدمك] أعدمغول1 بإعاسع ل 116 

ممتاصبروط عطا “ره عسوث0) ع8 4ه مرو ره كعنطزء ل أودرهم 776 .1 2ك ,تالتكت ب 
6 ,21655 قاع طم أناتاع 8 . 1841[ - 1831 وأانر3 16 12226411071 

و71 ,م1 رلته 10 رتم21 0 عكذكلا ع1 يررة1 بأمهدكة يزه بررمكدظ ف .84 لجة 20 ,تقطعةة ب 
8 أمممك اذ لعظلخ عارملا” 

له ناكة صطمل :دملته.آ ,نمدل8 10 طعا/7؟ ,عطي وأكدع ل مقع هسه معتصم2 لع .1آ ,«قطعةة ب 
.1516 

8 ,8005 ممعطاصة7 :لزه ع1 اماع01 ,177 503310 ,8310 عب 

طعه81 ارهن" بيجع77 .مم2 م بممععلط لامي م .كتتة11 ممسصعطومط5 ,لعاوجمطلمة5 ب 
.7 ملزإمةمتده0 © عقستطعناطتط 

ياه تسارم سا2 [و1821 اانه ارصاعه1 “إن تروط مه «تتعتدمات2 عله معزة1 ,طوعرودة - 
أمعسمصصسعط7 عط غه عع 018 عادم7ا بجع88 .تراطجمعدوم امرعمع0 .ل/8 نا عزة غ2 2042( كاترمتررعلهاى 
.1976 ,ركدصه13)1] لعانلطت] عط 0 ممتندجتسمع01 مماوءطئآ فمطوعلة عطأ له بععرعوط0 


ه١‎ 


1ن كك نم07 6تككلائا أعانله 3 ذا عاكة:210 9012 قمعت .8 طررعده10 ,مممخطععطء8 ب 
1866١‏ مت 1ه 3110121 ماش هع01 أ15اره21 0خ 5.ل1آ 

وممختعظ تممقممآ .لع 310 نمع مسعندو0 م8:00 736 .مقع عطن .ل اعدماهن) مأناعرآ ,غأمع8 سس 
0 بلاإأعاع50 ولمنطوتاطنظ2 

لإاأقتن حنقالا 07010 :011010 .اتاكنانماك 270 أعمدكط *مواقازءع10 كزه كأكانن م .لا رون[ رععوء8 ب 
.0 برووعء2 

الاح لجهم] ,برع لعجرملة بإعاسسعق زه اممناععزع 1 7716 760١‏ 15و10 2107115171 .0ع أعقطن:14 ,م8612 ب 
0 رتنه لتممع د مع 00111 

عا هه هأجه17آ خنع علق عزا ان برتأجره عونك بم عاط ره أن «همع36 :ل وكا صطمل رورعاء8 ب 
.83 روقع؟2 لإأأقتء نولا علولا ندع تهاط بجع 81‏ بورمنوقاط أمعناطا8 زه مسعوة 0 

رؤوع؟7 ع2 تلملدصما .نصمىئاز مرعاعع ل اجا كنوه ]1 15[ :5ر210 كاسع و8 مندوع ]1 ,852211 سس 
.19263 

أعدك1 نإ لعوموعم لهد لعععاء5 ,1918 ب 1600 :2كلهم210 [ه :ز5107أآط2 .متنتطواة ,بزماوعل80 ب 
.1019 رقع16© ,10118218115 .لملصما .17015 2 .قدمتره501 

باأعطعاناط-عضستامع 7/211 :مهرما .:تمنمجمانع72آ «ناماه8 776 .0210مع.,آ ,لاه8 سب 

برععسصعط #دمالن عا كزه كاععمعةق أوء101ى 7 عررهك ‏ ١1511و‏ لغا سنن 21075 .]1*1 أوممع8 سب 
08 لتناك1"0 تعاطاعن) مهملاكتقطن) بتويع حتدلا التساعظ عملم معهل8 هنك 2014 210115771 

لاقم حطه0 عق لوإقلع[أطن820آ :عادولا بتعلا ,لخن عل 00 .أعرعط 17260067 0110تلوت2آ1 ,ارو ع5 سه 
.174 

053 ركه ألأهن) :0011ممكط .عنم]7آ 21 65 !لال وسؤزل .تعطممق77طن) روععانزان سل 

4 رقع نلناد عستاقة له2 108 عاتأ اكه عط!' تتطتع8 .تالآ امندمات 776 .1 نتنوام ,رمأنوه1 ب 

224 كنامنوزاء 1 زه ترههء3 م +1901 - 1800 عب««زاعء221 1 كاده 17:16 :[5آ 8711 .مآلك ,اعوط 1[ ب 
رقوة21 17وقت197الآ 10م0:0) :همملهصمة .عكمم عوط أم«مولادع تفط 

101 عاتطنكس1 غختسطلع8 ١‏ «جومتكلاط طععلم 14جه «جعماعة م معواط كال نيجع أمعسيسع7 ..[آ.ذ ,بحوط5[] ب 
969 روع51101 عملاوعلو2 

رقق21 '3516ت0159لآ 024010 :مم0ممآ .كاهلا 12 .سمكاظ ره برميفق كم .10ممضعم ,ععاوزن1 ب 
.3 لك 1934 

ع :026 عآم80 .أعمدك[ل جا لامعمبعنرماة علاطو عع ممس مون 86 كه نزرة ك1 كم .2813117 رومع 17161 عب 
.1966 ,للعطع ناا -عستامع لله ١7‏ تدملهم]آ .أمعصع دماق عوطتم معومهن0) عا زه تروغاي اولظ 

160 .8 التاطةة1 1015 .1669 - 1606 27102 :1ع “زه 17/0214 776 خدعط10 رعع17875113 سس 
2 ,280015 ع1 [ لسع دوة1"' 

201 كزه ورع هلط #عتجمعط عل إن مأوعمزمعرط عمعوبسرع نم0 لأعمه/17 بإعيام[ا اأدمناوده0 لأحن 1377 سا 
1 51515 .81315062 .8 رماعلا نز وتاتلا لخ أعم1ة5 01 مه 1ؤ5لا1 عطا مرم5 لعنأداكمة :1" 
.1958 ,لإاعه50 ومنطو7لطسط كومام8 :مملدمآ1 .له 1920 عط له 

.له 200 طسبو8 1 عا ها جع الوممء22 . (معل تمسصه© ومداالا) 1602230 ,عسنام2 ع 
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3 بروعام80 موبلة 9231 :20:1 


يفيك 


ابن رشد: /اه١‏ 

ابن طفيل: ١6!‏ 

ابن قتيبة : ١15‏ 

ابن المقفسع: ١497‏ 

ابن هشام : لالا 

ابو الأحرار. أنظر: مدحث باشا 

ابو الأعور السلمي : 848 

ابو امامة الباهلي: 45 

ابو ايوب: أنظر. اين جبريل 

ابو بكر الصديق (رضي الله عنه): على الى “الى 
فى حلى كلض ١"6‏ 

ابو تمام : ١817/‏ 

ابو الحسن علي بن ابي طالب: أنظر: علي بن ابي 
طالب 

ابو حنيفة (الامام): ١٠ح‏ 

ابو خلدون: أنظر: الحصريء ساطع 

ابو الدستور: أنظر: مدحت باشا 

ابو السعود, حسام الدين: 194: 994١م‏ 

ابو السعود, (الشيخ) حس: 594احء 4٠١‏ 

ابو السعود, (الشيخ) راغب: 4814م 

ابو سفيان: هلا 

أبو شوشه (مستعمرة): 4104 

ابو الضعفاء: أنظر: الكواكبي . عبد الرحمن 

ابو طالب بن عبد المطلب (الشيخ): هل 

ابو العافية» درويش: 21١98‏ 

ابو عبد الله محمد بن يوسف الحافظ: 1١9‏ 

ابو عبيدة بن الجراح: الم هف لامب 39 تلق 
ل ممفيل 

ابوعلي المنصور: أنظر: الحاكم بأمر الله 

ابو عمران موسى أبن ميمون ابن عبد الله: أنظر: 
موسى اين ميموث 

ابو الفداء : “امح 

ابو الفضل : أنظر: حسداي بن يوسف 

ابو الفكرة العربية: أنظر: عزيز علي 

أبو القاسم الطبرائي: 6؟١‏ 

ابر كرب بن جبلة: 59 


رحن 


ابو هاروند موسى بن يعقوب بن عزرا: أنظر: 
موسى بن عزرا 

الاتحاد الانكليزي الصهيوني. 155 

الاتحاد السوفياتي. الى لاق “املس ؤوكن ؟هلء 
هاج 5مة 
أنظر أيضا: روسيا 

أتحاد الطوائف اليهودية في سويسرا: ١ه‏ 

الأتراك. اح ١كللء‏ كال هلك الال #لاك 


هلال عحهماه عاملف عمل لإاأماج) كملقل 
تقل لاقل "قاض لأقألا د ددا ادس 
حادلل آأللاللء *#الء تكلل كلاه ال 


دالا ؤثلل اك مك تلاق اق 
اا 1ق 45١‏ 5تف الال ملاع 
أنظر أيضا: الترك؛ العثمانيون 

اتفاقية سايكس ‏ بيكر (915(): «#الء 
الاق 1لىكء 41١‏ 

أثينا: /ا5 

أثيوبيا: ولا, 514اس 

اجنادين: "الم مف ىم عمج مف قم 
أنظر أيضا: معركة أجنادين 

أحد: أنظر: معركة أحد 

«أحكام القرآن» (كتاب / الامام الشافعي): 2١١9‏ 

احد باشا (الجزان): ٠ل‏ «لالء 41١6‏ 

احمد بن طولرن: 1١١ 29٠١١‏ 

احمد الشريف: أنظر: السئوسي, احمد الشريف 

رالأخبار» (جريدة / يافا): 441١‏ 

الأخحشيديون: /اة؛ ١١١1١١٠١‏ 

أخداتون (الفرعون) : 4م 

إخوان من أطاع الله : أنظر: الوهابيون 

أخيش (ملك الفلسطيئيين): #9 4٠١‏ 

الادارة البريطانية العسكرية في فلسطين: 4017 

ادرنة (ولاية): /841غ 

أدهيمر (الأستف) (الأعندمك! كه عمسغطمه) : ١١1‏ 

اديب العربية: أنظر: النشاشيبي» محمد إسعاف 

الأرجاشين: 4ك 75ل تلا #45 هو" 
لحان نسدد يضرت 


"55:؛ 


ت#كق 


الأرخبيل اليوناني: 48 

الأردن: 3 كلل هلال كلل فق لأف لاف الى 
حك أالاء الا الى خض «ار ل “1م ككقت 
ل الك لين 
أنظر أيضا. شرق الأردن 

أرسطو (علاماكصة): حملا الاج 

أرسلان (آل): الا 

أرسلانء امين: “2,4 ه"#ع, ١م46‏ 

أرسلان» شكيب: «تواحن كل ماس 

أرسلان, محمد “الال "وا 

أرسلان, مصطفى : 19517 

أرسوف: 2.119 174 75لء /ل؟١ا‏ 

ارض اسرائيل: 4لالا هلالا اال الال لل 
فض كمض ان 

ارض جلعاد: ٠.#ن‏ ههلا 

«ارض جلعاد» (كتاب / لورئس أوليفانت): .م 

ارض العمالقة: 514 

ارض فلسطين: “#. هل ل حل لال ما 
تي برس لل 0 بر ا يم 
كف "اثل فل ألا الا السكاف قكى 
حف "لل كح مدل "لل كخلء التق 
لنشة ارش واوا 


أنظر أيضا: فلسطين 
ارض الفينيقيين: ٠١‏ 


ارض كنعان: لمع فك كل كلك لال لاأالاء ككس 
االاآا. هخال الى عق 5ل #"ق؛ كف 
ليك 
أنظر أيضا: بلاد كنعان 

ارض مديأن ٠‏ /ا؟ 

ارض مصر: ؟١.؛ ١4‏ 

«وأرض الميعاد» (كتاب / تشارلز وارين) ٠‏ 01م 

الأرطبون (الملك): هلم 

ارم بن سام. ١ه‏ 

الآرمن ' لالالق كمكف كختكف ككقلك أكف لأقق 
6/اعءع 

الأرمنازيء محمد علي ٠‏ ؟ الاح 


إرمياء (النبي البكا): ذكء 0م 

أرمييا: 8/ا4 

١١5 #5 أرواد'‎ 

أرغا: ؟ اكول لالاء اك قت ادلم لأفلن 
1 مال امأ ضلة 

دازمة هوية: اسراثيل والصهيرنية» (كتاب / دان 
سيغر): ؟؟ 

الأزهر الشريف (ني القاهرة)* 21١١‏ 2154 64١ل»‏ 
ككثف مككث حكالاسص 166 

الأزهري, (الشيخ) اعد عباس: لاقاح 

أسامة بن زيد: على الم 

إسيايا: "ا على لأف ف قل لإفاء لكك 
الا د لاك 1ك 55 لكك ا 
ككلاء فالالا لالنسى وال ومناسء تزكلء 
امع ديع 
آنظر أيضا: الأندلس 

استانئبول: 94؟17) اال لإخكسب 6الك شكال 
ل لط شما انض لاش فيض 
كلل أحق ككف خلكف ضمق نكق أكق 
>5١‏ 
أنظر أيضا: الآستانة ؛ القسطتطينية 

إسترئغان» هري (اتومسعاوظ مسع2) : 717ع 

«الاستقلال العربي» (مجلة / باريس). ١1/9‏ 

إستير (#عطاو8) . لاه 44؟ 

إسحق (الابن الأصغر لابراهيم عليه السلام) (0ههه1) : 
ا ا للد لمن لضن 

إسحق بن قسطار: 5؟ 

اسدود (ازوترسء اشدود): 14لا ا“ الى افك 
ام ميك 

الاسرائيليون: سه 4م جلك "كك لاكء له 
يفا ةن اف 7 ل حفن شف 
لحف اع ياك ننس اضا اشضن ناض 
144 
أنظر أيضا. دنو اسرائيل 

الأسطول الألماني: 7514 

الأسطول الانكليزي: ١1٠‏ 


يفك 


أنظر أيضا: الأسطول البريطاني 

الأسطول البريطاني: 11/٠‏ 117 114:1 
أنظر أيضا: الأسطول الانكليزي 

الأسطول الروسي : 1517 

الأسطول العثماني: ١7١‏ 

الاسطول الفرنسي: 517؟ 

الأسطول المصري : 758 

اسكندر (الأسقف) (7ه06همهة«عله): 55" 

الاسكندر (الكبيرء المقدوتي) (1هه02 عط معلممععلهف) : 
١ل‏ “م ملمعاءكت كأكت ام 

اسكندروئة (ولاية) : 71١‏ 

الاسكندرية: 14 54اد<ء فلال. لاع 
أنظر أيضا: ميناء اللاسكندرية 

إسكويث (لالنتوعة 4:م]) : 455 ٠اة‏ 

«الاسلام والرد على منتقديه» (كتاب / محمد عبده): 
أكاحج 

«الاسلام والنصرائية مع العلم والمدئية» (كتاب / محمد 
عيده): ا5ااعم 

اسماعيل (الابن الأكبر لابراهيم عليه السلام): 4» 
كل كك أم ا لام مهبلا 

اسماعيل (الخديوي). ١٠17م‏ 

اسماعيل اليهودي: 11719 

الأسماعيليون: 59م لام 8م48 

اشبيلية: ٠لا‏ 

اشدود: أنظر: اسدود 

الأشرف خليل بن قلاوون (السلطان): 1١١75‏ 

إشعياء (النبي): /اا* لسم 

اشقلون: أنظر: عسقلان 

الأشكتازيم (اليهود الغربيوث): 44 44لاسء 
05 الا إرزرلء كنم 

الأصفرء نجيب: 46١‏ 

«الأصمعي» (جريدة / القدس): 47١‏ 

«أصول الايمان» (رسالة / محمد بن عبد الوهاب): 
6ح 

«الاعتدال» (جريدة / حلب): 1١517‏ 

الأعظمي » امد عرت* ١15‏ 


مده 


"١ الاعريق:‎ 

افتخار الدولة: 3١١١‏ 5١1ء‏ ل/ا١١ا‏ 

الافرنج الصليبيون: أنظر: الصليبيون 

أمريقيا: 5م لاك لل لاق هف اذل ؤنل 
ااا 05# 9ب شكلاء ككلاء "اذك للفال 
مه" 11م 
أنظر أيضا. القارة الأفريقية 

41١14 الأفغان:‎ 

أفغانستان. لاق ماسح 

الأفغاني» حال الدين! 7هاء. هه( ككل موا 

افق : أنظر: رأس العين؛ معركة اهيق 

إقبال» محمد: اسم 

دإقدام» (جريدة / الآستانة): 23191 98لء 44١‏ 

«أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» ركتاب / 
خير الدين التونسي): ١68‏ 

الأكاديمية الامبراطورية للعلوم (في سان بيترسبوريغ): 
اع 

الأكاديون: /ا23 ١9‏ 

الأكراد: لالاق 5ىملاء 445 

الألبان: كحك كمكف لاقكف ككقل 44 

أليانيا: “7ل “ماس كزرل داس 

الكسندر الأول (القيصر) (ضواأذدنانة / 1 تعلمةجمله 
طعلده سوط علمدواعلم) : قار 

الكسئندر الثاني (القيصس) (مدأةفناظ / ]1 تعلسهرماهم 
لاي لك الا ل 21 7 أرقا فورض ترقكن 

الكسندر الثالث (القيصر) (مهلودنه / 111 تعولممدءلم 
أع 109ل سممسطاعلخ عرلموعاعلم) : 1اك 4غ" 

ألكسيوس (الامبراطور) (قنالاءله): ١١1"‏ 

الكلعي,. يبودا (أهلهالى طدلنة): 799 الاب 
نلضشف لضن 

اللنبي («إطمعالف لمسسصسلظ نزة) : لإلااس ذلك 
ملحت يفف 

ألانيا: امك كملا كحك اكلا 4كلا لأكلاء 
5ت وهكل “ذل ككال #كالض أكال 
فتكلا دللا لامك “لا دوك لالس 
وال كلل الال الل 5ك" اسلا نكل 


#الللى ولا اواك شق حكك لكك لاتق 
4 #الا4 
إليثروبوليس. أنظر: بيت حبري 
ألّيس (وثالة .,2): 1١‏ 
إليوت» جورج 0مط8 عورمء 0) ٠‏ انظر: إيفغائزء ماري 
أن 
دالأم» (كتاب / الامام الشافعي): ١1ح‏ 
دام القرى» (كتاب / عبد الرحمن الكواكبي): 41517 
ولحل 
ام قيس: 517 
الأماكن المقدلسة: ه١1‏ 4 الك لاكلل لامر 
الإمام أجد: ولاج 
الامبراطورية الألمانية: 465 
الامبراطورية البريطانية٠‏ 77 
الامبراطورية السيرنطية ٠‏ “الا 
أنظر أيضا- الدولة البيزنطية 
الامبراطورية الروسية: 485 
الامبراطورية الرومانية : /مه, ؟5. 51. 7ه؟ 
الامبراطورية الرومانية الشرقية: مه 517 
الامبراطورية الرومانية الغربية* 517 
الامبراطورية العثمانية: 19ل (هلق الال #لال 
ل ل ترف ضف نين فض 
ل لل ال الخ ا ل ليقي 
5ق لاؤك4ء 48١‏ 4425 455 
أنظر أيضا: الدولة العثمانية؛ المملكة التركية؛ 
المملكة العثمابية 
الامبراطورية الفارسية: “الا 
أنظر أيضا: دولة الأكاسرة؛ الدولة الفارسية 
الامبراطورية الكلدابية: ٠١‏ 
الامبراطورية النمساوية: 147 4417: 4817 ح 
أنظر أيضا: الامبراطورية النمساوية ‏ المجرية ؛ 
الدولة النمساوية ‏ المجرية 
الاسراطورية النمساوية ‏ المجرية: 2149 465 
أنظر أيضا: الامبراطورية النمساوية؛ الدولة 
النمساوية ‏ المجرية 


«الآأمة كاساس لحقرق الدول» (محاضرة / مانتشيني): 
م 

أمستردام : 2741 47ج 

الأمم المتحدة. 755 ٠ؤع‏ 

الأمويون. لاف همف 9١5 1١١‏ الاك 146 
أنظر أيضاء بنو امية 

الأميرالية البحرية البريطابية: 459 

أميركا: هك ول كلل لإرلى لالال لول 
4ل لاأدكل معلل الال ورملل إؤرنت دوق 
5ك 
أنظر أيضا' القارة الأميركية 

أميركا الخنربية' “ا (أقلل 175ل "#دكء فكلء 
كف 
أنطر أيضاء جنوب أميركا 

أميركا الشمالية* ه275 ١ولا‏ 
أنظر أيضا. شمال أميركا 

أميركا اللاتيئنية. أنظر: أميركا الحنوبية 

الأمين (الخليفة) : 1١68‏ 684 

الأناضرل. قف لارك لمالء كدت 71775151١‏ 

الأنباط' ١ل‏ الل لما دك ألم “قت 
مكاكفت الال كف كضرق مم4 
أنظر أيضا: النبط 

أنتيبائر (معنةماهف) : 51 

أنتيباتريس: أنظر١‏ حرية رأس العين 

«الانجيل المقدس»: لاء 21١١‏ 15 اماضي 11 
أنظر أيضا: «العهد الجديد»؛ «العهد القديم»؛ 


«الكتاب المقدس» 
«إنحيل يوحناء: ١7*‏ 
«انحطاط اليهودية في عصرناء (كتاب / موشي 
متوحين): 1741< 
الأندلس: على تشأس فق ؛4"]س لالالا دللء 
*714 144 


أنظر أيضا: إسبائيا؛ شبه جريرة ابيريا 
أندوئيسيا: إلى لول اماس )وباس 
«الأنسيكلوبيديا البريطانية»: 47 4 


كييك 


بون تفرشت 


«أنسيكتوبيديا الصهيونية واسرائيل» 
41 وده 

«أنسيكلوبيديا المعارف اليهودية)»' “م5 

والأنلسيكلوبيديا اليهودية,' 2417 5#5. 057الب 
#4 دكا أزم ل كالمل "مل 5د ك2 أدؤوسض 
إضرف 

انطاكيا. حفق 1زأ3ق مكل ١15‏ 

أنطون (لإهماهة 3/41) "١‏ 

أنطونيسوس » جورح (كلانومماهمة4 عمعمرمء0) 1 “الوا 
مأكسد "أكق ككة 

أنطيوخس الرايع (الملك) (177 قنطعمناصة). 1 

إتكلترا: وى لمك لماه محل كاأككا لاما 
تذلال الك دل كا ككتك اوثو 115 
لف 
أنظر أيضا؛ بريطانيا؛ المملكة المتحدة 

«أنوار توفيق الجليل» (كتاب / رفاعة الطهطاوي): 
مام 

والأهرام» (جريدة / القاهرة)* 6/ا11, 4لا3ء 231489 
اماد لايس 41:٠‏ 8< 

«أهل التوحيد». أنظر: الوهابيود 

أهوبا بن اسماعيل: #ه 

أوتيل إتكلترا (ي دمشق). ١11ح‏ 

أوديشا: م الا" وموم 


اور الكلدانيين* 5؟ 

أوربان الثاني (البابا) (11 هداعا عممم): 2338# 
#الح 

أورشليم : أنطر: القدس 

أورئيان (الاميراطور) (موهاء0): 8د 

أورمسبي ل غور (6016لإتاقم0 اله.ت,887) 1 ملاع 

أوروياء هخ لاف لا احذلء لردلء لاللء 
بت لمث احكل يرست قث 
اككء خ##أقل ككف ككل يمل همدلل 
لالس الاقف هلالا كلال) مولس امل 
مغل لاحل لاد هللاب كاهلا عمقل 
كلل فكلاب لأكل فكلاب الاك الال 
تلك امل برط لش النضية 


0 


نشكا شد اللضسة اين ال ل 
للش لط مض يض تحت اللي 
لو" ب مول" , ادك هدق آاكء “ك4 
لالم للق هملعب لا4. 24417 لاقع 
ل 455 ذكفب هلاكف #احركف ك43اء د45 
أنظر أيضا: القارة الأوروبية 

أوروبا الشرقية : لا"78؟ ل ١5لا‏ 75/8 ةلل قار 
ل تلض الحضت برس افرسة يقئية 
مع“ رم فون ولاللن مباسن روسل جوع 
أنظر أيضا: شرق أورويا 

أوروبا الغربية: 4ث"“اما ب هلل 4هال وهل لإهلالء 
كلل كلا مزل #المن ااالل لسمل ول 


فر 

أنظر أيضا: غرب أورويا 
أوروبا الوسطى: 78٠‏ 485 

أنظر أيضا: وسط أوروبا 
أوروسالم. أنطر: القدس 
اوروسليمو: أنظر: القدس 
«دأوريان» (جريدة / الآستانة): 44١‏ 
أورتجينس (5ممءم02): 55 


أوزبكستان: /اة 

أوستراليا: 4ه 

أوستريا: 519كء الما 
أنظر أيضا: الئمسا 


أوسشكين؛ مناحيم (ملططويوول] تسعطهدء34): 4 "ال 
فأكثل الال الال بالاثلا. 51# 25 44ق24 14554س 

أوغاريت (رأس شمرام: 6و2 لاق الل اموجه 
"مق كىة 

أوغسطس (كنا كتاهناك 11 صبلتطط) : “77 أ 

أوغندا: لملا حدم وون «بص بوم 

أولبرايت (اطوضطلة .1/8 د لإنلء ميس 

أوليفانت» لورنس #سقطمتات ععسعسمهل) : 
ممع ب 

إيينء آبا (موطظ وططم) : م7 

الإيجيون : ككلو +1 

إيران: لاق “امقس أألء م412 


ك0 


إيزابلا (الملكة) (5 دللمطده) : ١‏ 

إيستن (دمامد8 أموبع]5) 1 قم 

إيطاليا" عى لا بألل حلملا كلل كلك 
ضِند مضفد لحن بل لظ لضي 
لام قو وإزنسى لاز ملكا لاوقء 
كدق هدك الاء 

إيفائزء ماري أن (قهه+8 معف صه4ة) : 71 قاس 

«إيقاظ الوسئان في العمل بالحديث والقران» (كتاب / 
محمد بن عل السنوسي) : دوا 

أيل (من الآلمة): 7# 

إيلانياه (مستعمرة). 4*4 
أنظر أيضاء سجيره» الشجرة 

إيليا: أنظر١‏ القدس 

إيليا كابيتولينا: أنظر: القدس 

إيمانوئيل الثاني (الملك) (11 اعاممصصطظ «مامك؟) : مدر 

إيناس 55 

ايوب جبرائيل: 1١/7“‏ 

ايوب المالكي: م 

الأيوبيود: لاق هاكء ١7١4‏ هلال لالالل الله 
كلمل 446 


رب 

باب الخليل (في القدس): 4١؟‏ 

الباب العالي: "9ل 2304 كملق دك كر 
4 "4 ه"1 

باب العامود (في القدس) ١١ ٠‏ 

باسل: كلا عل آثل "ل لاققخف ؟ ث5 
بالكل ؟17م1 

البابليون: ١٠و‏ كل لال هل ام 

بابور» يوسف حكمت: 2448 

بابيط. يوسف: ١79‏ 

بات شلومو (مستعمرة): 4١4‏ 

الباجه جي » حمدي: ١54‏ 

بادية العرب: أنظر: الجزيرة العربية؛ شيه الجزيرة 
العربية 


ناديس (الأميي) : و؟ 

باربورء نيفيل (7ناصطية8 الصعل2) . لادع 

بارسن) هربرت (معتعوط اوعطمم21) ,. ع/اا واكا 

باركس جيمس (وعطاتة8 5عية :)1‏ ف" ا ل 
نف لطن 

باركوخبا: أنظر: سمعان 
أنظر أيصاء ثورة باركونسا 

باروت (أمعقدةط قتلسف) : را 

الباروديء فخري: لواح 

باريس: 2.184 4فاحجء مملف عكلء لالالى 
لخلا لاخاج هماء هذا "اقلا كأأس 
ل ل تت ل ل الات تلش الس 
كخكا ككل الل "الل اول ذم امل 
4ع "الاقف "قف لمخاقح) 5قففء 5م41 
#هئ, هخ 

بازديقان, جول (580و9ع50ة8 دعأنا7): 6هة 

اللي و يض كد ين 
أتظر أيصا: برنامج بارل 

باسكال (لقعفو8 عوتوا8) : ٠٠‏ فلا 

الباسيفيك: *751 7114 

ناقاريا: 7141 

بافالو: 5914 

باكستان: إلى #ملاح 

بالمرستون (5ما)وعصسلةط لرما): مكل لوك زة 

بالوك (اءها82 مدع 9ه عأطاله 3 1 11:15 

باليان بن بيرزان (مباءظ! ؤه 11 مهباد8) : 19ل ١37"‏ 

بأولي . باترو: اا 

بأولي. هرلعير (للنط نواه * 1117 

بايرون (دمءرزرظ لعم]): 584 

بايريد الأول: 148٠‏ 

بتاح تكفا (مستعمرة): 817ل 4ؤل مف" 43١‏ 
فرق 
أنظر أيضا: ملبنسن 

البتراء: ١8؛‏ تك 4كء كلك 484 

بتسبيرغ ٠‏ 07لا 


بتر: 478 


خوك 


البحتري : /ا4١‏ 

والببحث عس. صهيون» (كتاب / تسفي هيرش كاليشى): 
ا“ الاج 

البحر الأبيض المتوسط” 2٠١‏ 8ل ”لل هلل لاف 
عل عل لالض مرق د"لف لالاك) أله 
اقل غخكللء لأدلاسع ككل "ك*"1 "ىله 
المنقصض ١ؤة‏ 

اللحر الأجمر' كلل لمت 4لاء مف حلك 5١‏ 

البحر الأسود: 114. امكء "لاع 

بحر عُمان لالا(1, ١97‏ 

بحر قزوين. لاق هلالام 

البحر الميت: علا كت الى امس زم 

البحرين 494: 448 

حيرة طيريا: 4ك ف ون لاذ١ا‏ 

بخارى: هلمع /41 

اللخاري؛ جلال* 7١5‏ "الام 

بدر: أنظر: معركة يدر 

بدر الحمالي: 1١7‏ 

برادشوء صموثيل أسكتدر (ع0صديعلهق أعتنسعك 
القطك 830 : 5ة؟1 

براغ : 37517 40م 

٠١8 ٠ البرامكة‎ 

براونيئغ ‏ روبرت (ممتلانامرظ خرعط120) 1 180 

برايثمان. توماس (سقساطوفظ وممرمط]) ٠‏ 7و" 

بربروسشاهء (الامبراطور) فردريك (عاءترهلع:15 
معط ) ,. اس 

البرتغال: 7# 754٠‏ 7# كلا لإللل “ا تكولا 
نكيف ابايث إفرةا 

بردويل (1*دك:ة8) : أنظر: بولدوين (الملك) 

برزخ السويس” 1517 

برستد (8:638660 لإممع11 وعصنة[3) : هل فر 

البرغوثي, عمر الصالح: ١؟7,‏ 49 

1١6١ برقة:‎ 

البرلان الاسرائيلي: أنظر: الكتيست الاسرائيلٍ 

البرلان البريطاي: أنظر: مجلس النواب البريطاني 

البرلاد الروماني: 76 


برلين” غ35 - لازال لأكل هماخ اخ بعل 
ل والالان ل/ا1 وى 4586 
أنظر أيضا: مؤتمر برلين 

برنارد الحكيم (لعقصء8): 1٠١‏ 

برناميج بارل: «لالا. 14 معلاح 
أنظر أيضا. المؤتمر الصهيوني الأول 

بربدايس (818208615 وانامآة) ‏ 2457 ١/ا؟‏ 

بروتوكول لندن (:08)* 7548 

«سروتوكولات حكماء صهيود» (كتاب / عجاج 
نوبيص): اهم 

«بسروتوكولات حكاء صهيون» (كتاب / سيرحي 
نيلوس)” 159 نهم 

بروسيا: الا لازراء لاكلاسء خالل عاث بام 

دالبروغرام الصهيوني السياسي» (أوسشكين): 447 
45 24454 

بروكسل: 58؟ 

بروكلمان (ممقصاءطءم:8 0): و١‏ 

بروكوبيوس (08158:68 1115م22060)  .‏ /اك 

برية شور: “ام 

بر يستلٍ ' جوزف (لإعانوعم2 طرء5ه0[) "41١‏ 

بريطانيا (بريطانيا العظمى): “ا 25١‏ الك كله 
الكل "كلاس ١5‏ «دالل الالكء آكاء 
لاغ'اء 5959" ب تكلا/ وكاس الأككل/ 5ه 
"اذك 540 عد" "اال 5ك فلاس 
ككل كأككلف تاق لالاق قى"7اق» لقف 515 5» 
404 5مه4ءع اكاكس +41) الاك 4لاذء 
دلا كلاق كذمف كتمع 
أنظر أيضا: إنكلترا؛ المملكة المتسحدة 

البساط توفيق: 2.08 2/7505 “الاج 

البستانيء بطرس: #/ا1. #الااسح. ١1/4‏ 

البستاني. سليمان: ١9/4‏ 

بسمارك (اءتقصسوتظ همهم 016ا0): هول أكلاء 
فككاس 116 

سيسوء (الشيخ) خلوصي * 595١م‏ 

بسيسوء صالح: 1١٠احم‏ 

سيسق عاصم: 19448. مواح 


تصرى: 468 

البصرة: ه١لن‏ ١كلل.‏ 4د9ا, شدكل لاد" 

اليطالمة. وه 

بطرس الأكبر (القيصر) 62280 عذا 1 عماهة2) : اهلام 

بطرس الاسك (انصجع11 عط جماء) : “الل “قلس 
١16‏ 

بطليموس الرا اببع (#مأقمماتط6 117 ببمسعام2) : قه 

البطه (عائلة): ٠لا‏ 

علبك: حكلىق 1ؤ؟ 

يغداد: لاق حقف وخهد1ا ألتكف كلكلا هال 
كال آألاكف انا كذاك ككل كد ما 
ومع 

«بغية القاصده (كتاب / محمدبن علي السدوسي)٠‏ 
٠6أدهد‏ 1 

البكري» نسيب: 71١١‏ 

بلاد آدوم : اك 

بلاد الأعريق. مه 

بلاد الأفغان: وه 

بلاد الأنباط : ؟!> 

لاد التركستان: 8ه 

بلاد الحثيين 4؟ 

بلاد الخرر هم 
أنظر أيضا: مملكة الخزر 

بلاد السراة: 4*9 

بلاد الشام ١‏ هل #ل 6 "ء وك امع 
لاقنااف خات أل “الل خلا_ااىف كنل 
"لق قق كق لاق قف كنكل كتلكلا دكك 
كلالل مال عل لأمكم عاك )لالم كاك 
:وك ؟أف 8غ 1444 خكقا اميت 
م2 

بلاد العرب: "ا 47. 78الء ١715‏ 

بلاد فارس: لاه هت “الا مقف خف ه"“؟ 

بلاد الفينيقيين: 47 

بلاد كتعان: 274 “اف 5475 - 444 
أنظر أيضا: ارض كنعان 


بلاد ما بين الغبرين: ككل دكن #أولل للررع 

السلاد الواطتة : 754 ملاح 

وبلادنا فلسطين» (موسوعة / عصطفى الدباع) : 7 

البلائري : امح وق ٠١‏ 

بلاكستونء وليام (عصمامماعة!8 .8 د19 701 
إل 

بلال بن حمامة* اف 44و 

بلا (الماخام) أقرام (نها8 سدجعة تططمع), ركع 

بلحيكا' ١ئلاء‏ “لكل ككل مكاسع كال ماع 

447 187 14١ البلغار‎ 

بلغاريا. 4١ص‏ هركم الاسام الالال 1419 
5ن 

بلفنه: 1نم 

بلغور (عدامكلة8 ك5عمسعة عتنطسةق) ,. قف كمال ولق 
لاحق اكق ككغء ككقف قفقككل علاق 4لاق, 
لكف 
أنظر أيضا: وعد بلفور 

البلقاء: فى الى مل لام 

البلقان: 84اكل. نلق اذمل "ال ارخل غدل 
51 _ الالا. ا" ا 

بليك» وليام (عطفاق صسهنلاةة): 44؟ 

بليئوس (كنالهنعع5 كتتقتاط قله / عغلاظ عط برصبا©) : 
هم 

بليهف (عمخطءاط صم .7/32 1 بالكلل كم 

بمميليوس (ثلتتاصوصة2 / قتانلنطمسوةط2 أمنة5) : 15 

س آفيء إقار (سف-معظ نقصةاة) : ١51/‏ 

سس تسفي (التعدع8 علمطعع65) : الكل تعس 

بن حصبل «الامام)” 21١94‏ قواج 

س ‏ غوريون» دافيد (08صا6-معءظ8 003510 أق 
لالالا قهخ"ال دكن وديج 

بن ميمونء موشي: أنظر. موسى ابن ميمون 

بن النقاء. ١“‏ 

سْ ببودا: أنظر. بيرلمان؛ اليعازر 

بنتويش»ء نورمان (طءبممع8 مقصده0) ' 06ح 

البندقية ' إماء 1 ا“«الاج 

بتسكرء ليون كما دمع : #11 همكلل 


لاه 


اسك ارس ارد المللنة مض ايض لين 
بنغلادش: الى "ماح 
البنك الاستيطاني اليهودي (ني لندن): مهم 
البنك الاستيطاني اليهودي (في يافا): لمهم 
البنك الانكليزي الفلسطيني: مه #ياس 


بنو الأزرق: 44 

بنو اسرائيل (بيت) شعسم. “ا لاء 34-1١‏ 
9-55" 48-45 عقشكف كف لاف 
لاك شكء "ال مكل "الالال الاك جباى 


ل رن يمشن لضت دف 
أنظر أيضا: الاسرائيليون 
بنوامية: لمع /ا ٠١‏ 
أنظر أيضا- الأمويون 
بئو بديل: 56 
بئو مهراء: الا 
بنو تميم (التميميون): /١‏ 
بنو ثمود: أنظر: ثمود 
بئو جاسم : 1:5 
بنو جديس: ١م‏ 
بنو راحل: 494 
بئنو سعد بن هزان: 44 
بنو صعب : 7٠١1“‏ 


بئو مطر: 44 
بنو موسى (5: تنطيم ) : خض اانا 
دو تبهان ٠‏ إلا 


غ؟*ه 


بنو هف: 44 

بني غازي (متصرفية): 4417 

بنيامين (قبيلة): 017 58 

بواتييه: 9/4 
أنظر أيصا: معركة بلاط الشهداء 

"4٠ ,751/ بودابست:‎ 

بوربون (اسرة) («مطنداه8 ؤه ع5ناه11) . ميد 

برردو مق 5738 

برروحوف (8026090 وع8) + ىلا لم7 

البوسة: 1814. +لالآل 7#ؤإلمل 4497. لا2 كسم 

بولان (الملك) (مدلدا8) : هملاس 

بولتافا: ١٠م‏ 

بولدوين (الملك) (عمعماده8 زه 1 مقفلة8) : ملل 
4ل واس 

بولدوين الثالث (الملك) (111 مدوللد8). ١٠٠١‏ 

بولدوين الراع (الملك) (107 منعولد8) : ١11‏ 

بولس الرسول (لبننهة2 نصبة5): آكء ال 54 

بولونيا: 4# لل و 44ل 1ه 5هلء 


تكد تحني سيت 7 شرت لضت لبئمضسة 
يفت 
البوئيس السري القيصري (في روسيا): ١ه"‏ 
دومباي: 7+ 


بومبي (القائد) (رإعمسره5©). ع٠ى 5١‏ 

"1١6 بود:‎ 

بونابرت» ابليون: أنظر: نابليون يونابرت 

بوهم (صطن8 ؛ادله): ولالاجم 

بويز, الياس: “#ا/ا١‏ 

بكر السبسع : ى ١ه‏ للك علل الاء أخال كلل 
84 

بثر السبع (قضاء): الا 

بثير طوفياه (مستعمرة): 84م 

«البيان والتبيين» (كتاب / الحاحظ): ١117‏ 

بيبرس (لملك الظاهر): 9١1‏ 5الل 177 لالس 

بيت اسرائيل: أنظر: بنو اسرائيل 

بيت جالا: 31179 41١8‏ “لاعس 

بيت جبرين (إليثروبوليس): 57. ؤم 


بيت دجن : ١١١‏ 

بيت شان: أنظر* بيسان 

بيت جم : فثل ظاك هك الاء ككضكا لأكل 
ذأكل #'"لء لام حاف "لالس هشاقن 
اخر 

بيت المقدس . أنظر: القدس؛ معركة بيت المقدس 

بيت هودا ”1 

بيتروغراد: 41/8 

بيتري, فلندرر (عماء2 0675 مدا هزة) : 17م 

بيتشوفسكي » جاكوت (للوه#مطعيزعء2 طمطول .+00 : 
يشان 

بيتن (مملوءظ .1)5 قر 

بيدس (عائلة)' ٠٠‏ 

بيدس. خليل: ١؟+‏ 

بيراب (الحاخام) (طديء8 أططمه). كم 

بيرغر, إلمر (عع:ه8 ععساق) : 14 اك "اق #الال 
ليضفت ديس 

بيرلان, اليعازر (مقصاءة2 جعممبا8) : 4017 

بيرئباوم » دائان (تصناقطصصدظ ممطوا0 : ملاكلل على 
ضرت انض انس كحضا 

بيروثت: أل شكال ك*"ال دكل مكو “اه 
هلالف لالالس كلاق اكل لأاكقاف آكث/ 
"اللا على لادللى دالكلء الل لالاكاس 
"ال اث ٠١56قى‏ لا“4#. ١اؤزق‏ 55ك4ء 45ة 
أنظر أيضا: ميناء بيروت 

بيروت (ولاية): حل أوسل لاولل 4ماع 

١7 البيروني:‎ 

بيزئطة. كى ##لل كلك كملا معلل وسرم 

البيزنطيون: كك كاف 5لا ك1 

بيسان (بيت شان): 4ل لاف أى ؟ثء كان 
م كنل لاحن لأإدلهه اال كمع 
أنظر أيضا: معركة بيسان 

بيغن ؛ متاحيم (ملوء8 سعطعددء54) : موم 

بيكون, روجر (تمعد8 عوهو20): ١لا‏ 

بيكينو) جيمس (8100620 2565و1): 191 

بيلرء فون (8010 ه70 لمقصة8 عممد2) : لكر 


بيوس التاسع (البابا) (120 معط عممم): رد 


رت 

تار فا 

«تاريخ آداب اللغة العربية» (كتات / جرجي زيداد): 
- 

«تاريش الاستاذ الإمام: (كتاب //ر محمد رشيد رصا : 
آأكاج 

تاريخ اسرائيل» (كتاب / ساشار): 1٠١4‏ 

«تاريخ الانقلاب الثر ي؛ (كتاب / يوسف حكمت 
يابور): 6484م 

«تاريخ التمدن الاسلامي: (كتاب / جرجي زيدان) : 
14 

«تاريخ الحروب الصليبية» إكتاب / ستيفن رنسيمان): 
وليل 

«تاريخ الصهيوئية» (كتاب / والثر لاكرر): ه8؟؟ 

«تاريخ الصهيونية: 15٠٠‏ 1518) (كتاب / 
سوكولوف): /71ا: 404 

«التارييخ المقدس» (كتاب /هوشي هس): #15 

«تاريخ اليهود» (كتاب / سولومون غرايزل): ١*6‏ 

تالي توماس (لاللن1 عموطبصت وقسمد1): و؟ 

تاتكرد (القائد) (#ععمة1): ١١19‏ 

والتايمنع (جريدة / لندن): ١٠/اع‏ 

تبوك ٠‏ أنظر: غزوة تيوك 

التتار: ١76‏ 
أنظر أيضا: المعول 

تحتمس الثالث (الفرعرن) (111 عومصاناط): غ؟ 

والتحرر الذاتي» (جريدة): 58م 

«التحرر الذاتي» (كتاب / ليون بنسكر): 171 774 

تحسين بيك. 74 

«التحفة في أوائل الكتب الشريفة) (كتاب / محمد بن 
علي السئوسي): 2١6٠‏ 

«تخليص الإبريز» (كتاب / رفاعة الطهطاوي): 84١1م‏ 

تدمر: ١1ه,‏ كل 6م 

تراجان (القائد) (صوزة1 عدأمانا .84): 7" 


مه 


ترانسلفانيا: ١4١‏ 
ترا ايتشكي (عططء م رع كا هه طعممتم لل 1 مل 
ترعة السويس: 1١١‏ 
الترك : "اقلق لل "44 
أنظر أيضا: الأتراك 


انذينا 


تركيا: "اهاح.2 وزل هذل ١اكء‏ أاللء ملاكء 
؟لالاح, لاقل كلذل كأك “لا 55خ" دل" 
الكل خكلل لأاللق نمث كدق نمال ملل 


55 -!5"ةء #/ا12؛ ملاع 

تريستا: /431 

تشاد. ماح 

تشرشلء تشارلز هري (أعصع قعامقطن اإعصمام6 
التطوسطة) : هت كحك كخأك7ت زد 

تشليثر (و«ممعلطء” أولطعءل) : 517 

تشمبرلين (منه1دءطنمةط0) امدبرع!5 ممأ5ن )110 55٠١‏ 

تشمبرلي (منةأجع طتصقط0 طمعده1): كك لأككلل 
لمن 

"٠15 .147“ تشيكوسلرفاكيا:‎ 

«تطور الأمم في السلطة والحقوق» (مقال / عبد الغني 
العريسي). ١9/5‏ 

التعايشي , عبد الله بن محمد ١١١‏ 

تقلاء بشارة: ١/6‏ 

تقلاء سليم: و1 

١١١ تكريت:‎ 

تل ابيب: 2*”#81 4١٠‏ 

تل العمارنة: 15 4٠0‏ 

تل القاضي : 8م 

تللره ئايف: 2073١5‏ ؟ألح 

دالتلمود (المدراش): كت لا لاس 117 ول 
كلالال لاك شوك مي؟ل أكككل 4للالل 
؟اخاح. ١‏ الال ولاك وكلاس دهم 

والتلمود الأورشليمي» ' /, 

«التلمود البابل»: 7 

التميمعي» أمين: ١7م‏ 

التميمي» رفيق: 7١١‏ "ولاج 


التميمي» زكي: .لاح 


اريك 


التميمي » محمد عل وا 
التنظيمات العثمانية. أنظر: حط كلخائهء الخط 


الهمايون 
توبلرء تيتس (106162' 15 01م 
تور: مة 


لس اك ل ل 0 لسن ا وي 
ال أل :1" مكل كلل "ل قلق "اق قف 
4ل دمل "الال الال( شوك كخقثلكء ذم 
قف غ0 غحقد جبيدكك بف كيف 
اسن امس لمر للضي نش ضرت نمفضية 
فض اس را ا 
أنظر أيضا: «العهد القديم» 

«التوراة جاءث من جريرة العرب» (كتاب / كمال 
الصليبي) 47 44 

توماء إميل: /771 

توما الاكويني (ك8تتهناوف ققتطمط1 أمنة5) . ار 

توما الكبوشي: 5هلاح. ؟ ساسح 

تونس: فكاع 4هلء الال اك 
#كلس كن"“ء 1141 

التونسيء خير الدين: 1١814‏ ههاء ١56‏ 

التونسي » محمد خليفة: 07ج. مومحم 

توينبي» أرنولد (عءطهلزه1] لامصعه) ‏ لل لاع 

التيّانء انطوان: 4177 

تيطس (القائد) (وله11): 9" 584 

تبياء: فغء 171 

تيمورلتك (نساست؟ / عصةاتعصة1) : 117 ا 


همل 4 


روث 
ثابت؛ سعيد لاأاح 
التعالبي . عبد العزيز: /ا5اس 
ثلقيف (قبيلة) : 8م 
ثمود (قبيلة): 249 ١25غ.‏ 4ه 
الشورة الاشتراكية: 7#١‏ 

اه“ زملاس ذهة 

ثورة 1848 (لي أوروبا): 347 ا5؟ 


اضف تح لضت 


الثورة الأميركية: ١4١‏ 

ثورة باركوخيا: لا"“ا. دثلاء ١كل”ء‏ لام؛ 
أنظر أيضا: ثورة المكابيين 

الثورة البلشفية: أنظر: الثورة الاشتراكية 

ثورة تشرين الأول/أكتوير 14٠8‏ (في روسيام: 1ؤوم 

الثورة الصناعية (في أوروبا): 21779 51ك7ء 1517 

ثورة عرابي: "*"ا. 41717 

الثورة العربية: 6لال. ول تقل "#“دلء 5د 
لل الالال ادف قضق ١أ5ا‏ 

ثورة الغزالي: 9؟١‏ 

الثورة الفرنسية: 2١41١‏ 1284. كذمك) اقل ككل 
لضف لقف لينف كني لش فطيك 
لكك كلاك, كلام 

ثورة المكابيين: 51١‏ ؟", 4ه 
أنظر أيضاء ثورة باركوخبا 

الثورة المهدية. اهاحء ""ا4 

ثورن: ام 


رج 

جابر (الشريف): 197ح 
جابوتسكي » فلادعير (واوصناهطة1 عنص تفة71؟) : 451 
الحاحظ: 1١497‏ 
جار الله سعيد: /489 
جار اللهء علي: 4195 
جازر: 2# 4؟ 
جاسترو» موريس (98متاقة1 5نه31): 5١8‏ 
الجاعونة. 414" 4١4‏ 

أنظر أيضا: روش بيناه 
جاكوبسون» فيكتور (00508ع18 8ما710) 1 214117 4465 
جالوت: أنظر: جليات 
جامع آيا صوفيا (في استانبول): ١١58‏ 
جامع الأزهر (في القاهرة): أنظر: الأزهر الشريف 
جامع الجزار (في عكام): ١٠١‏ 
جامع الزيتونة (في تونس): 1١68‏ 
جامعة الازهر (في القاهرة): أنظر: الأزهر الشريف 


«الجامعة الاسلامية)» (حريدة / يافا): ١58‏ 
جامعة أكسفررد: 2115 454ج 
الجامعة الأميركية في بيروت: ٠١١‏ 
جامعة برلين: «ولاء بام 
جامعة بون* 36م 

حامعة توريئر: 147 47اسم 
جامعة السوربون (فٍ باريس): 47١ء‏ 2.407 2198 
الجامعة العبرية (في القدس): هلالا 
جامعة كاركوف: ,م 

جامعة كامبردج : كثل ه14 
جامعة لندن٠‏ 5. ١44‏ 

جامعة مالشستر١‏ 459 

جامعة موسكو: ١م‏ 

جاورجيوس (القديس) (5عع:0601 غمنة5)' 55 
جاويش. عبد العريز" ١٠؟‏ 
الجبابرة. 4ق؛ ؛4ة 

الجبارات (قبيلة): ٠١‏ 

جبال آرارات: 14و؟ 

جبال الأناضول: ٠م‏ 

جبال البرانس: ١65‏ 

جبال طوروس: 7119 

جبال عجلون. ١٠‏ 

جبال القدس: ١.٠‏ 

جال لبنان الشمالية: 4ة 

جبال لبنان الوسطى: 9ه 

جبرء عادل: والاج 

جبريل (عليه السلام): هلا 

الجبل الأسود: 4517 

جبل جلبوع: وم 

جبل حراء: هلا 

جبل سكويس: 0/6" 

جبل سيتاء: /و"8, 17م 

جبل صهيون: ؟/ا؟ 

جبل طارق: ١55؛‏ الا؟ 

جيل الطور: /ا؟ 

جيل عامل: علا 1١٠‏ 


01 


جبل العمالقة: ١ه‏ 

جبل الكرمل: 7" #5 4١‏ 

جبل لبنان* 21557 158 

الجبهة الوطنية السويسرية*٠‏ ١ه"‏ 

جبول: م4 

جحت كل م7 

جدة: #55 

جدعول: ؟ه 

جديراه (مستعمرة): 886" 
أنظر أيضا: قطرة 

جديس (قبيلة): 245 44 

جذام (قبيلة): ٠لاء‏ الاء 4لا 

جرجان : او 


جرم بن ربان (قميلة): الا 

والجريدة الجديدة»: أنظر؛ ديكي غازيته» 

«المتريدة الرسمية» (في روسيا): ؤم 

الجريديني) سامي : 5١؟‏ 

جريس»ء. صبري : ١‏ الاسم 

الجزار: أنظر: احمد باشا 

الجزار (آل): ممع 

الجزارء (الشيخء المفتي) عند الله: 154 

الجزائر: ٠مك‏ لالال, مكلاسن كو“ لاع 
الجزائري» سعيد: 11ج 

الجزائري » سليم: هلال لأقاج 4ؤلء ؟الاس 

الجزائري,» عمر: 7١1اح‏ 

جزيرة آبا: ٠١١‏ 

جزيرة البليار: ممة 

جزيرة سردينيا' م4 

جزيرة صقلية: لم9 8؟؟ 

الجزيرة العربية (بادية العرب. جزيرة العرب): /31, 
آل عت خ“"#م رك أكتكت الااكلوء 
فلل كلل لاملل كلا كك على "اف ككقداف 
دعل كلل ككل لعل لأقملء اكلم لالت 
كلل كلك 5١2ء‏ ماقف مه 


4ه 


أنظر أيصا- شبه الجزيرة العربية 
جزيرة قبرص أنظر: قبرص 
حزيرة كريت. كلل ممق 09:ة 
جزيرة كورسيكا: 54 


جعفر الطيار: ١171/‏ 

جلال (الضابط): 2١85‏ 

جليات (إجالوت) (طنوناهة) : مل “لم 

الجليل: ؟"ى لت تملك ادك هدكء #لاع 

الجليل (لواء): ذه 

الجليل الأعلى ٠ ٠‏ الا 

«الجمارا»: لا 
أنظر أيضا: «التلمود» 

جماعة حراس المديئة: 54م 

الجمال» جرجس: ١1/8“‏ 

جمال باشا (السفاح): 94كك هحذحكف فكقك ددلء 
ملك ١اكلسخ"راك‏ دك؟ف4 '”ادق4ف ك5 

جمعية الآداب والعلوم (في بيروت): ١9/7‏ 

جمعية الاتحاد والترقي : 148ء 2145 5ماج ١ولء‏ 
*24147 2445 5ق كسم 

جمعية أحباء صهيون: م١“‏ 4لا هلا" 84 
ضشضث بمفست نمضت مضت فض برش اين 
ككل مور 

جمعية الاخاء العربي العثماني' 185» ١55 1١54‏ 

جمعية الاخاء والعفاف: 4ه4 

جمعية إخوان الصفا: ١5‏ 

الجمعية الاستعمارية اليهودية: أنظر: شركة الأيكا 

الجمعية الاصلاحية (في البصرة): 25١0©‏ /ا١؟‏ 

الجمعية الاصلاحية (في بيروت): .7٠8‏ /ا١؟‏ 

جمعية الأليانس: 21408 24٠4‏ 

جمعية الأليانس الاسراثيلية: 41419 

جمعية الأليانس الفرنسية: 6١م‏ 

جمعية الأيكا: أنظر: شركة الأيكا 

جمعية الترقي والاتحاد: أنظر: جمعية الاتحاد والترقي 


معية تركيا الفعاة: 4؟لالك همل كذمل كذ 
تلولاء [وثللن 546 

جمعية حبا صهيود. أنظر: جمعية أحاء صهيون 

الجمعية الخيرية الاسلامية: 404 

جمعية السيف الآحر: 1817- 1١97"‏ 

جمعية الشبيبة العربية هلاك لاقل مكل علل 
ولف 

الجمعية الطالبية اليهودية (في فييئا): أنظر: جمعية كاديما 

جمعية الطلاب اليهود الروس (في برلين): 4“ 

الجمعية العربية الفتاة: هلا لالا1؛ 91[ 4112 
ملا "اعلا #اللاسع قدا الاك ١ك‏ 
5445 

جمعية العروة الوثقى : ١١١‏ 

الجمعية العلمية السورية: “لاا 

حمعية العهد: ١49‏ ١جء‏ 4دلء ”٠١‏ 

حمعية الفجر: أنظر: الكتلة الصهيوئية الديمقراطية 

جعية القحطانية: 2198 8م١٠‏ 

جمعية القناصل (في بوردو): 2478 

جمعية كاديها (في فيينا): 4“إلل 410 

الجمعية الماسونية السرية: 85[, 4ه"#, 4ه"احى 
وة“ل 2448 1:55 

جمعية المركز الروحاي: أنظر: حزب مزراحي 

جمعية مقاومة الصهيونية: 40 

جمعية مكافحة الصهيوئية: 484 

جمعية النتدى العربي: #ؤلء 198 94(ء 
مؤناصب 6١79ء, 1١06‏ 

جمعية ممضة التمثيل الأدبية: 47١‏ 

الجمعية الوطنية العربية: ١917‏ 

الجمعية اليهودية الأميركية المناهضة للصهيونية: 141ح 

ععية برقع اسرائيل: 6م 

الجمهورية العربية المتحدة: 4ه خساح2 45١‏ 

جنابة الشرقية: 4< 

جناية الغربية: 5/< 

«الجنان» (مجلة / بيروت): “11 ١1/4‏ 

الجندى, عزة: ١948‏ 

جتكير عمان (سقط؟ تومن / سصقطة وتطومعء0): 1١١6‏ 


جنرى: 41؟ 

الجنوب: 55 

جنوب أفريقيا: 519ل مجم 

جنوب أميركا: 558 
أنظر أيضا: أميركا الجنوبية 

جلو ل ا ينا 

جليقا, لمهة 

جين * لارلاء الردلء ١آا”ء‏ 1756 

جنين (قضاء) : ٠١+‏ 

جيوسء (لملك) اسكندر (كتاعدممدد ععلصودعلة) : 
؟؟ 

جرييش (62أم )1 1 
أنظر أيضا: معبد جوبيتر 

جردت احد: لحات 

جوزف (إخاقان الخرر) (اصءدم1 هن : "717 واج 

جوزف» فرائر 10566 ممهء) : 145" 

جوستئيان (الاميراطورء القائدع) (مقتصاعت0: ككء 
لاك 4" 

الجولان: أنظر: مرتفعات الجولان 

وجوث تورك» (حريدة / الاستانة): 2415١ 24141١‏ 

جوهر (القائد): ١١١‏ 

الجيش الآشوري: 9" 

الجيش الاسرائيلي: 78*78 

جيش الافرنج: ١؟١‏ 

الجيش الأيوبي: ١7١‏ 

الجيش البسريسطاني: اا كذ كا امات 
اطي الحقتك يفت 

جيش التتار: ١75‏ 
أنظر أيضا: جيش المغول 

الجيش التركي : 8١؟‏ 
أنظر أيضاء الجيش العثماني 

الجيش الحثي : 1١‏ 

جيش الروم: كف فى 55 

جيش الصاعقة التركي : 711 

اليش العثماني: عمدلا اللا "ال لكك 118 
أنظر أيضا: الجيش التركي 


0 


الجيش العربي : “9717 6114 118-7515 

اميش الفارسي : م6 56" 

الجيش المصري: ١؟‏ 

جيش المغول: ه١١‏ 
أنطر أيضا: -جيش التتار 

الجيش اليوناني: .4ه 

جيفرز (065]لاه3 .1,14.33): 25١1‏ ماق لالاكء 
مفق: ينف 


2 
الحاج عيسى», محيي الدين: “1 لام 
الحاج محمد (ال): ٠٠‏ 
حاران (حران): لم. 5؟ 
الحارث بن ابي شمر (الملك): ولا 
الحارث الثابي (الملك). 54 
الحارث الثاني بن جبلة (الملك): 54 
الحارث الثالث (الملك): 54 
حاصبيا: ١944‏ 
الحافظ» امين لطفي : 2117 ب 717 
الحاكم بأمر الله (ابو عل الممصور): ١4 011١‏ 
حامد. عمر: هلا 
حامي القير المقدس : أنظر: غودفري دي بويون 
حائط المبكى: مام 
حبرون: أنظر: الخليل 
الحبشة: أنظرء أثيوبيا 
حتيء فيليب (ناادة متلنطط): ول هال مل 44 
الحثيون: 1ك 51 “ل لل كم اه 
الحجاز: كح اف 9مس لاه وم ولا از 
ولاك ككلكلء هلالس لالال عدن إأللل 
ال 7 ل تق ير 0 
الخدادى حرجي : 1117م 
حدراه (مستعمرة): 4ؤ4؟ 
أنظر أيضا: اللخضيرة 
الحديبية: أنظر: صلح الحديبية 
حران: أنظر: حاران 


غ0 


الحراتيون: /ا1ه١‏ 

الحرب البلقانية (19115 :)(91١‏ مما لأاؤلء 
محل ككل كلك لاغقف فوع 

الحرب التركية ‏ الايطالية (1411-؟191): مولء 
لعف لاكقء 4ؤ44 

الحرب التركية ‏ الروسية (/ال141 - 141/84): با.؟ 

حرب حزيران/ يونيو /1951: لالالل بلا؟ 

الحرب الروسية ‏ التركية (1418): 58ل 1د؟ 

الحرب الروسية ‏ اليابانية (4 :)194٠١‏ 4هاء 4“لا, 
65" 

حرب طرادلس: أنظر: الحرب التركية ‏ الايطالية 

الحرب العلمية الأولى :)191١8-19315(‏ مف كلالء 
ككتث لأقاح كفأكلء أدل ككل ١ألء‏ 
حال كلل كلا “كال مو كودال 
لشف شاد اتاد لحف يوسي لضت 
الترضية الاك انمض لمضسة لض لاطضة 
ككذكلك كلكلا ادك انل شدقل لأدل ارد لم 
لكف كلق ككال لالف خذكق الك لال 
اال تق لأاأق لأف لكيس كدق 
لالس فشكف كاكس2 155 علاق 4لشة هه 
ا 

الحرب العالمية الثانية (9 1١918"‏ بس 19248ع: هف ملك 
ك4 ١4ة‏ 

الحرب الفرنسية ‏ الألمانية (٠/الم١ 1‏ ١/ا4١1):‏ 4 

حرب القرم (3884--1885): 0وك كوك الكل 
امم 

الحرب الكبرى: أنظر: الحرب العالمية الأولى 

الحركة الاستقلالية (في أندونيسيا): ١8‏ 

حركة الاصلاح الديني: 85؟ 

حركة بيلى: لم ال وما موخرن بون 

الحركة البيوريتانية (حركة التظطهر): /ل784؟ 

حركة التحرر القومية (في إيطاليا): 811 

حركة التطهر: أنظر: الحركة البيوريتانية 

١55 21٠١ 1١849 ٠ةيسوئسلا الحركة‎ 

الحركة الشعوبية: ١45‏ 


الحركة الصهيونية ادهع "ابا [4. ##كء شهللء 
الا يفف الل ينض لض 
غخشضث ا مسب بف ررك ترف بر مض 2 
ل يا رد ال ا ل 3 
14 رهق 5٠١٠‏ "25 كأكأيكض #كق 
2440605 56ك4ا؛ تق لاخف آأذة 

الحركة الطالبية الروسية: لاط 

الحركة العربية: 341١‏ هلال لالاف لاقل "ررق 
65 ١١5اك‏ “اق لالال. عكق 45١‏ 

حركة العردة: فزك 901-1741 

الحركة الماسوبية٠‏ أنظر: الجمعية الماسوبية السرية 

حركة المركز الروحاي: أنظر. حزب مزراحي 

الحركة المهدية: ١6١‏ 
أنظر أيضا' الثورة المهدية 

حركة التبضة: ١419/‏ 

حركة الماسكالاء: م2745-7548 3744 4م 

الحركة الوطنية الفلسطينية: 356 8ك *لاا, 571 

الحركة الوهابية' 1١1448‏ 144. الالء الا١‏ 
أنظر أيضا: الوهابيود 

حرم الخليل. هلل 1١75‏ 

الجرم الشريمفا: 5١١1ب‏ 9١لء‏ /1ا١اء‏ #6ااح 
ل ناث لضن فسن 
أنطر أيضا. المسجد الأقصى؛ مسجد الصيخرة 

«الحروب» (كتاب / بروكوبيوس): /1" 

الحروب الصليبية: 1١١7‏ كلك ككل "الال 
ف تل نسل شف تل نس ذث 

الحروب الغارسية ‏ الرومية: #لا 

الحروب الفارسية ‏ اليونانية: اه 5١‏ 

الحروب الفلسطينية ‏ الآشورية: 8م 

الحروب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية: /اا, لام وس 

الحروب الفلسطينية ‏ الكنعانية: 56 

الحروب الفلسطينية ‏ المصرية: 5 ه "ا 54 

الحروب القيسية ‏ اليمئية: 415 

الحروس الكنعانية ‏ الاسرائيلية: /ا؟ 

الحروب الكنعانية ‏ المصرية: “7 


الحروب اليوئائية ‏ العثمانية : /51؟ 

حزب الاستقلال العربي: ١؟؟‏ 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي (في روسيا): 7٠١‏ 

حزب بوعالي تسيون: 0ه 4٠9‏ 

حزب البوقد* لاا بلاس 

حزب جامعة الوطن العربي : لال/ا١‏ 

حزب عمال صهيون: أنظر: حزب بوعالي تسيون 

حزب الكتلة الوطنية. 7١‏ 

حزب اللامركزية: لالا1ء 5١5‏ ل ؤد75ء2 44س 
؟* 45 

حزب مزراحي : لال لاس لال 

المزب الوطني العثماي : وف 

حزقيال (نبي السبي): 278 

حسان فلسطين: أنظر: اليعقوبي » سليم 

حسداي بن إسحق: ه7؟ 

حسنذاي بن شبروت: 194 وث؟ 

حسداي بن يوسف (ابو الفقضل). 5178 

حس» حسن انراهيم' 484 

الحسن بن علي بن ابي طالب. ٠١١‏ 

الحسن بن علي اليازوري: ١اك2‏ 868مة 

حسين (الشريف): الكسء ؟اكل 1#”/ 4الاسء 
و ااء 5م 
أنظر أيضا: مراسللات حسين ‏ مكماهون 

الحسين بن علي بن ابي طالب: 0114 215١‏ 17س 

الحسيني. (الشيخء المفتي) احمد عارف. ١واجء.‏ 
14 كاج 

الحسيني» إسحق موسى : 1١1"5‏ 

الحسيني. اسماعيل: 1١948‏ 

الحسيني » عيل: 5قل حمقكا ذلكاه 

الحسيني. حمدي: 2.51١4‏ قااح 

الحسيني» رشدي الإمام : 70ح 

الحسيثي . سعيد: خاؤراسع تلأس "اداسل للدالاء 
ماسج ممع . 

الحسيني» شكري: 2و١‏ 

الحسيني, (الحاج؛ المفتي) ميد امين: ون لاقاء 
لالض تكاس ردلا . 7114 


ه١‎ 


الحسيني: محمد طظاهر: 497 

الحسيني. مصطفى : 5١1‏ 

الحسيني» موسى كاظم: ١58‏ 

الحصريء خلدون (مدن15ظ-لة منللقط) : 15 

الحصري. ساطع (ابر خلدون): 2.147 175اجء 
448 5448س- 

حصن الأكراد: ١75‏ 
أنظر أيضا: قلعة الحخصن 

حصن فرعون: 178 

حص يبوس: ”377 

والحضارة» (جريدة): 24141١‏ 

حضرموت* الا 448 


حطين (صدّيم): 74 
أنظر أيضا: معركة حطين 
حفني ' بوذا 


والحقيقة) (جريدة / بيروت): 489 

الحكم بن عبد الرحمن الناصر (الحليفة): 7874. ٠8‏ 

الحكم المستنصر بالله (الخليفة): ٠88‏ 

الحكومة الألمانية: 45٠9‏ “#الاع 

حكومة الانتداب: /اه4 

الحكومة الابطالية : “الاق .) 47/54 

الحكومة البريطانية. كو لأأل إل عد 
مك 11ص كاك ااثاو "لاو اأككء توكق 
فكق الاق اللاك. ماع 
أنظر أيضا: حكومة الانتداب 

حكومة البلشفيك: لاغ 

الحكومة التركية: "4١‏ 1؟4 
أنطر أيضا: الحكومة العثمانية 

«الحكومة الخحفية» (كتاب / الكولونيل سكوت): أهم 

الحكومة العثمانية: 4ب" لام" .و" ودىى 
كعق '1؟؛ شق +2448 يفق دتكق أكة 
أنظر أيضا: الحكومة التركية 

الحكومة المصرية: .م 

الحكيم . خالد: ١94‏ 

الحكيم» نجيب: ولاج 


امه 


حلب: "اق كأكالق لال اكلا هكاكلء لضا 
/ا١”,‏ 405 

حلب (ولاية)» "١١‏ 

الحلبي ‏ توفيق: ١١]اح‏ 

حلف الفضول: 54لا 

الحلي. صفي الدين: ١41/‏ 

حماد. توفيق* ٠واح‏ 

حماد. حسن* ماج 

١١84 حماه.‎ 

حماه (ولاية): 5١١؟‏ 

جمد عمر! 707-176١‏ 

حمزة. (الممتي) محمود: ١917‏ 

حص" هل مف ١١5‏ 

حمص (ولاية): 51١5‏ 

الحملات الصليبية. أنطر. الحروب الصليبية 

حمورابي (أةسنتسسمةت) : لاك لكل عم 

١١ الحميدية‎ 

حنانياء جورجي حبيب: 45١‏ 

حتون» عبد الرحيم: ٠١7‏ 

حوران: حى الل فى "و 

١8١ ٠ حوض الدانوب‎ 

حوض الراين ٠‏ 17؟ 

دحياة الحيوان الكبرى» (كتاب / الدميري): ١74‏ 

حيدر (الشريف): 11ح 

حيدر» صالح : 7م 

حيدرء محمد رستم: 417١ .5١١‏ 

حيدرء يوسف سليمان: وا 

حيرام (الملك) (سععنةق . ٠م‏ 

الحيرة: 4لا 

حيفا: لان ل دل اول لاخو كوا ارا 
لاحلا ردكت مكلك الاك “لاك لالال كلل 
1:5 
أنظر أيضاء ميناء حيفا 

حيفا (إتضاء): 246 /ا١٠‏ 


2) 

«الخاطرات» (كتاب / الأفغاني): /اه١‏ 

خالدء إحسان: لواح 

خالد بن سعيد. هم 

خالد بس الوليد: ١4ساقم‏ همسمف عق كف 
4 

الحالديء ججميل. 414 

الخالدي. حسين فخري: 7١17‏ 

الخالدي. (الشيخ) خليل: 154احء 185 

الخالدي, محمد داود: 4١/احج‏ 

الخالدي. محمد روحي: ,.148١‏ 145ء اماجء 
كفقل7ب تقلح ١٠كاك/‏ ملق ملاغقض كلاو 
4 مهة 

الخالدي. موسى” 6واح 

الخالدي, يوسف ضياء الدين. 184؛ 144ء هماجح 

خديجة دست خويلد: هلا 

خربة رأس العين (أنتساتريس): "١‏ 

الخرساء عبد القادر: 917 

الخرطوم . اقل املد ككل 5 

الحزر: "ل معكسن بلاس 

خضرء (الشيح) درويش: ١69‏ 

الخضراء. صبحي: 14اسء 4١لء‏ 4الاج 

الخخضيرة: 7 فلل وفك 1 
أنظر أيضا: حدراه 

خط كلخانه (ؤ8م(): لاما 

الخط المحمايون :)١885(‏ حل كلذف ذاق 1717 

والخطر اليهودي» (تحطوطة / نجيب عازوري): 475 

«الخطر اليهودي: بروتوكولات حكياء صهيود» 
(كتاب / محمد حليفة التونسي): ؟ هلاح 

الخطيب» سيف الدين: 21944 2171١79‏ 

الخطيب» محب الدين 4ف #اد دل 17كس 

الحطيب؛ (الشيخ) مصطفهى: 467 

وخلاص الأمة الاسلامية يكمن في العسرب ولختهم» 
(افتتاحية / «المميد»): ١/5‏ 

حلف الله, محمد احمد: ١85‏ 


الخلفاء الأمريون' 91 1١١‏ 

الخلماء الراشدون: لاق ١١8‏ _الاءكء 117١١‏ 

الخلفاء العباسيون. لاقع ج١١‏ 

حليج السويس /ال١‏ 

خليج عدن. ك7 

الخليج العرسي ١‏ 58 4لاء ١/‏ 

خلييج العقبة: لالال اه هلال "دن 119 

خلييج فارس: أنظر: الخليح العرسي 

الخليل (حبرون» كريات أربع): كلاء 8لاء كاك 
الا كك لسن لردلء بعلل لكك لالالكى 
فأدلل أأثلل كلض حلت علق ملق قذقه 
145 

الخليل» عبد الكريم: 8لاك ول ؛فقكء كقلء 
مكل كدللء كحدللء أاللآء اللضا الك 
تكد لين 

حليل بيك: ٠م‏ 

1١١٠١ خارويه.‎ 

الخماش», (الشيح) احمد: 184ح 

الحندق: أنظر: معركة الخندق 

الخوارج: ل لان لاا 

1١١4 الخواررميون:‎ 

الخوجة. صبري . 7١١‏ 

الحوريء اسكندر: ١؟4‏ 

حولة دشت الأزور: 5م 

حيابا (قبيلة): 4ه 

خياط. حبيب اسعد: *#/ا١‏ 


030 


دائن: 4م 

داحون (من الآفة): 1٠‏ 

دار الأويرا (قي لندنع): هلاغ 

دار الجمعيات العلمية (ني باريس): 21841 ؟4راسم 
دار الحكمة (في بغدادم): ١١١‏ 

دار الحكمة (ي قرطية): ١١١‏ 


5ه 


دار الدعرة والارشاد (في القاهرة): 1١1586‏ 2158 
4ح 

دار الفنون (في حيفا): 47١‏ 

دار المحفوظات التاريخية (في طرابلس الغرب). 4 ١١ج‏ 

دار الهلال (في القاهرة): 311/8 17"4, 74يوس 

الداروم : الى امح 

الداري, ثمر: ملاح 

داريوس الكبين (08626 عط قنتضة©) : أكل لاف رف 
م 

داغر أسعد: 8١5؟. 2.75١5‏ "ولاج 

دان' أنظر: تل القاضي 

الدافرك. ؟؛؟, ؟1؟ 

«دانييل ديروندا» (رواية / جورح إليوت): ٠4١‏ 

داود (املك) (لمو) : ١ك‏ ل الل الالال 
ملل الاق" أم 4"الن "ادك لكلل الالال 
الال كلالال رك "ادل دنهلل لوول المع 
أنظر أيضا: «مزامير داود» 

ددائرة المعارف» (موسوعة / بطرس البستاني): */ا11. 
“1م 

دايان » هوشي (مقلزة عطومق3) : ملا؟ 


الدباغ: مصطفى ٠‏ 80 8؟١‏ 


الدبية: هم 
الدجاني» كامل : 64ل 
دحية | لكلبى: 1< 


درايفوس» الفرد (قتترموط لععكلف): لاعى ؟مى 
الل أنخاسى "الى 

درعا: /4371 

دروزة نحمد عرة: "الل "اولان رء,اء ١1؟‏ 

دروزة» محمد علي : م 

دزراثيلل») شئيامين (لعمة/ناءهووودط منسةرمعمر 
مم8 ٠‏ اال نخاس 111 

الدستور العثماني (5لام1): !"ل كلالء كذماء 
معملا حذلكف ملاح +؟ 

النستور العثماي :)19١084(‏ "ل هلالء كما 
لاخمكف كلك أقل 4"؛ "4ف 6غ 4‏ /7؛؛ 


ددعاة الفكرة الصهيونية» (محطوطة / محمد محمصاني): 
41 

دغانيا (مستعمرة): 4٠١‏ 

«دفاع عن العروبة» (كتاب / ساطع الحصري): 
اح 

دلب (مستعمرة): 8:5 

دلتا النيل: ك3 لام 4ه 

دمشق 1 هلال لاه لك نكم كلم "ادلم لدل 
نكل خكاكل أكل ؟كأل كالكال لاك كاله 
اآ1ال تكلا ادل "دتء ١آأه‏ 11أكء. 
وول كفلاض/ اكاثلل 7الاسن الل لاكثل 
251 لا"5. "غكء هذق. 4:5١‏ 
أنظر أيضا: معركة دمشق 

دمشق (ولاية): كثل ؟7 4١‏ 

١78 الدميري:‎ 

دررمء إدوار (عسسمطط لموع80) : قل 

الدوري» عبد العزيز: ١81/‏ 

دوق بادن الكبير (/ مع0ة8 كن علط موعن 
ل لطر رضن 

«الدول الأجشية ومسألة المقدسات المسيحية في الأرض 
المقدسة: خلاصة تاريخية وعرض للوضع الراهن» 
(مخطوطة / نجيب عازوري): 45ج 

الدولة الاسلامية: 5لا 11١8‏ 
أنظر أيضا: الدولة العربية الاسلامية 

دولة الأكاسرة: فلا 
أنظر أيضا: الامبراطورية الفارسية؛ الدولة 

الفارسية 

الدولة الأموية: 49 /ا١٠٠لح‏ 

الدولة البيزئطية: “الل 944. 1١8٠‏ 
أنظر أيضا: الامبراطورية البيزنطية 

الدولة العياسية: لاه 1١1١‏ 

الدولة العثمانية: 20358 ١لاقء‏ الال 18٠١‏ سدالالء 
حمحك كأقل إدل عاك كد دلو دك 
مالا الالال اللا ادل خخ" ل بلكل 
ةل الف هإأك4- لاأاق “اق أأق4ء 


؟١5شء‏ لاغقء لاعغضج كخؤذف ١وهدقء,‏ لادق 
04غء 454١‏ 
أنظر أيضا- الامبراطورية العثمانية» المملكة 
التركية؛ المملكة العثمانية 
الدولة العربية الاسلامية: 548 ١١”‏ 
أنظر أيضا: الدولة الاسلامية 
الدولة الفارسية: 594. “الا 
أنظر أيضا: الامبراطورية الفارسيةء دولة 
الأكاسرة 
الدولة المعينية: مه 
الدولة النمساوية ‏ المجرية: ١84‏ 
أنظر أيضا: الامبراطورية النمساوية؛ 
الأمبراطورية النمساوية ‏ المجرية 
الدولة الوهابية: ١494‏ 
«الدولة اليهودية» (كتاب / تيودور هيرتسل): 14" 
لش كرض رض كك ران لان خحض كان 
دونان. جان هئري (اسقصناط ممع-موء3), كف3ق 
اح 
«دي فلت» (جريدة): 49؟ 
ديار بكر: ١١”؟‏ 
دير الأسد: ١١9‏ 
دير البلح : كك ١١‏ 
دير مار سابا' 5" 
ديران: عفنل كقى١غ‏ 
أنظر أيضا: رحفوت 
ديزيدريوسء (القسيس) بطرس (قنام1215606 مماء): 
/ا١١‏ 
ديسقوريدس (21065م101056 قنائصة260) . 11714 
ديسوبوليس: أنظر: اللد 
ديسيوس (6065105): 55 
ديل ميديكو (م012ل586 اء2 .51.85) . 1417 
«ديلٍ إكسبرس» (جريدة / لندن): 4/7 
دديوان لبيد»: كحمراح 
ديررانت»؛ ول (أهقعس1 وعصول سفنتلا/ة؟) : 14 
ديورنغ. كارل يوجين (ممصطةط معوسط ابم : 
اس انك 


ديوكلتيان (الامبراطور) (هة00100168): 55 


6 
ذات السلاسل: أنظر: غزوة ذات السلاسل 
ذبيان (قبيلة). الا 
ذو التاج : أنظر: هوذة بن علي الحنفي 
ذو الشرى (من الآطة): هه 
«ذي أويزيرفر» إجريدة / لندن): ؟الاغ 
دذي علوب» (جريدة / لندن): 4و١‏ 


درق 


رأس بيروت (حي): ٠١7‏ 
رأس الرجاء الصاليم ٠‏ 2551 5154 
رأس شمرا: أنظر: أوغاريت 
رأس العين (افيق): لام 
أنظر أيضا؛ معركة افين 
«الرأي العام» (جريدة / بيروت): 4897 
الرابطة الاتكليزية اليهردية: 4٠7٠‏ 
رابعة العدوية: ٠١9‏ 
رابيتوفيتش » أوسيب (#0مصاطمظ مز05) : 4/2 ؟ 
راسين (عماعة1 سوعل). 1614 
الرافعي . عبد الرحمن: ١89‏ 
رام الله : “اوح 
الرامة: 4786 
رايت» وليم #طهصل؟ سدئللة؟) ١5 ٠‏ 
راينس» إسحن يعقوب (وعماعظ طمعةل عمهدا أططق2) : 
نفضت رضنا 
الربييع بن يونس : 446 
زبنعة م 
ربيكا (وعءءطه 6 : "1٠١‏ 
رجاء بن حيوة: /ا١٠)‏ 4ىة 
الرحالة ك: أنظر: الكواكبي»: عند الرحمن 
رحفوت (مستعحمرة): 07914 4514 
أنظر أيضا: ديران 


مؤه 


«الرد على هانوتئ (كتاب / محمد عبده): 11اج 

«الرسالة» (كتاب / الامام الشافعي)* 9١٠حم‏ 

«رسالة بولس الرسول»: ١١‏ 

ورسالة التوحيد» (كتاب / محمد عبده): 51اسم 

رسائل حسين ‏ مكماهون: أنظر: مراسلات حسين ل 
مكياهون 

«رسائل فلاح» (سلسلة مقالات / «فلسطين»): /اام 

الرسول: أنظر: محمد بن عبد الله 

رشاد باشا: 4177 

الرشيد: أنظر: هارون الرشيد 

رشيدء أحمد: نم8 

الرصاني» معروف: 118 117/4, لاإواح 

رضال محمد رشيد: “!هلا اله أكاس2 56أس 
لاكك هلال "امك 5١4‏ س5" د27 455 455 

رعمسيس الثالث (الفرعون) (111 قعقهة2) . 271 ا" 

رعوئيل (كاهن المدياليين): 4 

رفح زرفيا): حك ك2 كل ١١"‏ 

رفيا: أنظر: رفح 

الركابي » علي رضا: ١١١‏ 

رمبراندت 0لصةءط 862 تزن8 هق 003 2م83:06) : 
/اذاء 4ىل7, فدراس 

الرملة: الى كل اق دل "ادل لأدل قد 
لكل كلخللء دل دك 50ل 84خ 

رنسيمان) ستيفن (مقطكمناظ موبع5): كلل 
اك ترفنا 

١١١ الرها:‎ 

رؤوف باشا (الوالي): 431 

روبنسون (ومقسئطه8 .18.5 :414" 

روبسوت إدوارد («مكماطه8 لمقول8) : دل اوم 

روبيس (القائد) (ولطنه): "الى 4م 

روبينء أرثسر (هاممننا عسطاعة): ٠٠ق4)‏ لحقع 
5 سام ة 

روتشيلد (آل) (ولنسط للتطموطام): وعم روسن 
كه" اله" معتل الا 

روتشيلد؛ إدموند دي (هل لدمصمة8 ممعوظ 


63م 


للطعقطاه؟) : فال وبل كول لأمل كو 
اذثل 755 لاقل /لزهع 
روتشيلدء ماير (لالتطعقطاهمه امطععهة ععوعلة) : معنم 
رود ايلاند: ؟41؟ 
رودس: 4848 
رودنسونء مكسيم (500م2001 عستحملة) : 517 
روسو جان جاك (ناقع55نا80] 5عدوعة1 سدع : كنل 


ل لمانا 

روسيا. 1481١ ١1794‏ 88ل قد الا لا 
2/714 كن"“ل #خكاس +14الل وول كهكء 
كهللل أكلاء لأككل/ لإكلاس وكا إلالاء, 
ليل لطي لض احرف لضت رضت 
تراك ارس الي تمض 3 الكت 
ميك لطت نشب لض رفير 5 الرضت 
نفس الد حنية ‏ الي ‏ لالطية ‏ لطت 
“1ث" ب قفثلل كثلاض لاؤ" كللء 5758 


الاك كدى "15# 
أنظر أيضا: الاتحاد السوفياتي 

روش بيناه (مستعمرة): 4 وس ؤد4 447 
أنظر أيضا: الجاعونة 

الروشة (حي في بيروت): ٠١7‏ 

روفييه (ءالانا10 ععلرتسدلآ عسعاط) :1 51م 

الروم: "الل فلل "الم ساكل أك كات كف 435265 
مق خق ١لا‏ ا نلك كذمكف ول 

الروم البيزنطيون: 54؛ 4١7‏ 

روما: "ا ك5, لأك. "الس 
؟ كا كانل ا" وا" 

دروما والقدس» (كتاب / موشي هس): ‏ 815 
لض كك كرشي ليان 

الرومان: ف  "#‏ “م اق “اف هف لاف 
6058-10 كأك على عق اما ذثكلآء 
لاسن لأءثلال اخ 24115 مغ 

رومانيا: "عل أمللء ملا شهلء داس 
لف لا الس برضن ينطاب ينك مسلط 
فرق 

روميليا الشرقية : 


كقل“ك فلك 


بف 


ريتشارد قلب الأسد ((ممعء15-مملرآ عط 1 لمقطءته) : 
وا افك 

الريجاي. امين (نمقطنظ مععصف): الل فلا 

ريزرء غبريال (2عووع:ظ2 اءعقطة0): 5غ؟ 

ريشون لتسيون (مستعمرة): 884"#. ١(وسءى‏ ١[إكسر‏ 
أنظر أيصا عيون قارة 

الريماوي. (الشيخ) علي: 159حء 47١‏ 

ريمون. جان (ل«مسصريهع موءل) : إلا 

ريموند (القائد) (ع5نام1هاه10 ذه 0ممسيقك السمع): 
١/‏ 

ريموند أجيل (25عالتوة غه ل«سممررمط) : زا 

رينالد (هه1ل )0583 زه فلدمرمع) : ١١١‏ 

رينان» إرنست (سقمعه أمعممس) ١:‏ “ول كمل 


كمكس لإهل ممم 


20 


الزاوية البيضاء: ١6١‏ 

زاوية جضوب. ١9١‏ 

الزاوية السنوسية: هه١‏ 

زحرون يعقوف (مستعمرة): 44" ١٠4ج<ء‏ ١4ج‏ 
أنظر أيضا: زمارين 

زخريا (الأسقف) (08222 ؟ه كقصهطة2) : 15 

زرادشت (عاقةهمم2) : قلم 

١٠١ زرئوفقة.‎ 

زريق» نخلة: مولح 47١‏ 

زعيشرء عادل* 211١4‏ ه١1"‏ 

زغلول» سعد: ككل إلال 

زفايغ ؛ شتيفان (عأ256 مواعا5): ١«بإالام‏ 

زكي» عمر: ١94‏ 

زمارين: 85". ١١1غاح‏ 
أنظر أيضا: زخرون يعقوف 

١47 الزغشري.‎ 

الزنكي » عماد الدين: :.١١4‏ ١؟١‏ 

زنوبيا (الملكة): وى ٠لا‏ 


الزهراوي, (الشيخ) عبدالحجييد' دلا توق 
ل ل 

زوريخ . الم 

زوموفن (68]]مصناج), ممم 

«الزوهر, (كتاب): 17مام 

زيد (ذو: وام 

زيد س حارثة: هلا 

زيدإن )» جرحي: 110/6 16ل كالاوسلل 4ع 


رس 


ساحة البرج (الشهداء / قي يروت)* 717 

"1١١ ساراجيمر.‎ 

سارة (58:8) فل كلل دإلم 

ساشار (تقطعة5 86 0جة:110), 2414 مرع 

سافوا. 754 بامم 

سالونيك: 1488ء. ه44 

ساليم * أنظر' القدس 

سام بن بروح: 0318 أكى 14 

السامرة (سامريا): 7١ ٠١‏ وى 1 

السامرة (لواء) ٠‏ 3ه 

سامريا: أنطر: السامرة 

"59 5٠ السامريون:‎ 

الساميون. 14 لكل ال ,1١‏ فق دف نوس 
؟لا؟ 175لا ١شلل‏ أدلل "*“دلء ؤول, لازم 

سان بيترسبورغ : لاح 374 61 اا" الإلطاسى 

سات ريمر: أنظر: مؤتمر سان ريمو 

سان ستيفابو: أنظر. معاهدة سان ستيفابو 

ساندرسء» ليمان قود (53806:5 هه؟ مقسية) : 4ل 

السائح. (الشيح) عبد الحميد. 154اح 

سايدبوثام (مقطاهدءف58 «عطم8) : و5 

سايدنهام (سقطمعلرة لرمة): ؟مم 

سايكس » كريستوفر (قعغالاة تع طرماقصط0)* 455 

سايكس» مارك (وعكارة علئه84) . لزه 21514 455» 
5ك الائ. الاك هملاع 

سرتغر (7عممعدم5)* 11 


يك 


سبسطية: 51١‏ 4م 
سبئسر» جون (2065عم5 صطه3) : ه14 ؟ 
ستاغ فرانك (8عمةة علمه:): 6 
ستالين (دالة)5 طمءوه1): ١415‏ 
ستائلٍ (لإعلمما5 مرطممعط منطايم) ‏ قن 
ستينسبربغ 2 وأ ليم (علاتمقعمنهة 51 ,1 سقنال8) : 4 
ستيوارت (ال) (اتهبوعنة / نولنسة؟ أتمدهة) ٠‏ /لم؟ 
سحيره (مزرعة): 414 
سجيره (مستعمرة): 2014514 2494 
أنظر أيضا: إيلانياه؛ الشجرة 
السخاوري: ١14‏ 
السخن» فارس فتح الله' 14م 
السراج» سامي : ١14‏ 
السراحين (عشيرة) الا 
سرجون بن ملتصور: ١11‏ 
سرجون الثني (الملك) (وتتيروعة زه 11 ممهبدة) : ك2 
مه 
سرسق (آل» عائلة): ؟امل اولس مو 64بمع 
سري بك (الضابط): 5٠١‏ 
سعد بن ابي الوقاص: 8 
السعداوي . بشير: /ا5اح 
السعدي , عبد الفتاح: كلمل ١فألح‏ 
سعودء عبد العزيز بن: ١45‏ 
سعود. محمد آل: ١/١‏ 
سعود. محمل بن: ١144‏ 
السعيد (عائلة): ٠٠١‏ 
السعيد حافظ: وماح. 5١5‏ ب مدلا داس 


السعيد. نوري: 1494 6الاج 

سعيد بن حالد: 84م 

سعيد بن عامر: 85م 

السقاراديم (اليهود الشرقيون): 2544 4كلاسء, 
لمك ملشا الراك ان 

السفارة البريطائية (في الآستانة) . 416 

السفارة البريطانية (في فييئا): ٠4م‏ 

وسفر إرميات»: ١١‏ 


دسفر إشعياء: لالس لإموسم 

دسفر الخثنية»: ٠١‏ 

دسفر التكوين»: 4 85 

وسمر الخروج»: 4ه 

(سمر صموئيل الأول»: لال لاء اه 

دسفر المرامين : ١1/7"‏ 

دسفر الملوك الأول . 21 95" 

دسقر تحمياءة: 8م 

سقلار بن تعراق: 88م 

السكاكيني, حليل: 14ح 0344 مولح 5الل 
مالس ماك اكالل كلاق أكآق خق158 

سكوت (5601 مدع م0 .3 اعممام): اول أمر 

سكوت 1م586 .5 0): 154 

سكوت» والثر (50014 1891662 94٠١‏ 

السلاجقة (السلجوقيرن) 49 اك 4آاء ه1ق34ع 
ل 

سلاح الهندسة الملكية (في الحيش البريطاني): 57م 

سلامء (الشيح) عبد الرحمن: +٠١‏ 

السلجوقيون: أنظر. السلاجقة 

السلوقيون: "ا وه .* 

«السلوك» (كتاب / المقريزي): ١74‏ 

سلوم» رفيق رزق: هلالء لاحك 4ؤلء 7الاسم 

سليح (قبيلة): ٠لا‏ الا 

سليم الأول (السلطان): ١81١‏ 

سليم الثالث (السلطان): ١0/١‏ 

سليم الفاتح (السلطان): ١79‏ 

سليمان (الملك) («مصماه5) : ١ك‏ 217 ااال 
لالل هثل ولل "كت 9اشللء كلاكت لالرق 
ف 
أنظر أيضا: هيكل سليمان 

سليمان بن احمد: 1١١١‏ 

سليمان بن جبريل: أنظر. ابن جبريل 

سليمان بن عبد الملك (الحليفة)”* لاق 1١#" 1١١١‏ 
فلت لزخرنلا 

سليمان القانوني (السلطان): 9178 1١41١‏ 

سمرقند: هلم لاو 


سمعان (باركوحا) (80168 عف8 ممسرة) : !"0 4ع 

والسموأل» (مسرحية / احمد عباس الأزهري): 2191م 

سمولسكين» بيريز (هلطفمعامطة ممعع0)* وت 
خفن برضت نوين 

سميث» إيلي (اند5 81): 01لا 

سميث. جورج أدم (طاتصة سدلة مورمه0) : ملاس 

ستبلط: همهم 

الستدروسي . عبد الستار: 18414 21948 5ؤاه 

الستغال: 617 اسم 

«السئن» (كتاب / الامام الشافعي): 9١٠ست‏ 

السهدرين (المحلس اليهودي الديني). 2.51٠‏ 
الى لأازر, لاللاس, واه 

السنوسي » امد الشريف: ,١6١‏ ٠هاح‏ 

السنوسي» محمد بن علي: ١٠6١ :.١44‏ 

السنوسي. محمد بن محمد (المهدي): ١6١‏ 

سهل البقعة (حي في القدس): 1١4‏ 

سهل بن عمرو: “ام 

سهل حطين: ١7١‏ 
أنظر أيضا: معركة حطين 

سهل شارون: "١84‏ 

السودان: «لاء (إلاء زهلل [أفلسى #أدسل وني 

السوديت: ه6ه؟ 

«سورة أبراهيم» : ه4١‏ 

دسورة الاسراءن: 1م 

«سورة البقرة»: 5لا 

وسورة الغاشية»: للا 

«سورة ق»: 5لا 

«سورة الكهف»: 5لا 

وسورة النساءع»: ١5اح‏ 

سوريا: ككلء كلل لالاء لمك اث“ كا اف قف 
عل ع#أى لاك قفكهسأالالء 'ف قف عت 
كللء دل "ل كنت كتف الاك كمت 
ااا كباس كدكلء “اك ككالاء 5مك 
ك#ؤكللء كلل كفلاض ككل لل 05 
ورت ا رضي كي الا المت لين 
4لا كمخ#, لام 4١#"‏ لااغع لق18اقكه) 


سد خم115. كلاق ""4#. فاق أغق 
أذأق لمققف 82ه4 9أكل كاخرقف حخفف 414١‏ 
أنظر أيضا* الجمهورية العربية المتحدة 

سوريا (ولاية): ١/١‏ 

سوريا الحتوبية: ٠١‏ 
أنطر أيضا: فلسطين 

سوزومانس (5لتمعسسه502) 1 51 

سوسه إسمد: لال ١؟‏ 

سوكولوف (للامامظاه5 ستطوك) : ولاس لأكل 
لاهااء كالىاء 14د" 0452605 كتعقض الاؤس 
اأقا "قصب ”ادق كف تكقف الاكه 
الا. قلاع 

السومريون: /لا١ا‏ 

السريد: 747 

سويسرا: 141 للك لأ افكت بلالا لالبالاى 
كش 

وسياسة إنكلترا في الشرق» (كتاب / إدوارد كازاليت): 
و« 

يبيريا: + ها 

السيد الغراتي: أنظر: الكواكبي , عيد الرحمن 

دالسيدون»: 015" 

سيركين. نصمات (منطز5 مقسطعة00 : فلا" ممم 

1٠ سيرين:‎ 

سيسلء روبرث (لاعع© ارعطم2 ارما : ١لا‏ قملاق 
للف 

سيسوستريس (الملك) (29زومو5) : 41 

سيغرء دان (56826 مقط): 9175 

سيكستس الرايسع (البابا) (/آ1 مساعدة عدره2) : 71017 

سيلان: 48ح 

سيليرنف أوفيد (25علاء5 0740): 54 1١7١‏ 

سيناء: هلكأ أق اق كلك 'لاء "أل ماك 
الل لي ا ين 
أنظر أيضاء جيل سيئاء؛ صحراء سيئاء 

«السيوئزم اوالمسألة الصهيوئية» (خغطوطة / محمد روحي 
الخالدي): 43*8؛ 44١‏ 


ةع 


ر(ش) 

شارل العاشر (الملك) 2 وعامقطة) : 753 

شارلان (الملك) (عط وعامقك / عممفممعاتقدة 
غدع01) :1 114 

شافتيسبري (منطوع مهطة لتم  :‏ هكللء مقكآس, 
.0 

الشافعيء (الامام) محمد بن أدريس بن العباس: 
أل كحاض ماة 

41١ 3١4 الشام (ولاية).‎ 

شاول (الملك) (ادده6): لاا 78ء لالاسا فك اق 
ونكاث ينا 

شبتاي بن تسفي (تماعططقطة / ابأ نطقطة) : ملا 
1 

شبنغلر أوزوالد (معلودعمة فله055)* 2405 5هوح 

شيه جريرة ايبيريا: مف للا 7505 
أنظر أيضا: الأندلس 

شبه جزيرة سيئاء: أنظر. سيئاء 

شبه الجزيرة العربية: كع 4. ١ه‏ #الاء 4لاء 
لابو 1514 "ةع 
أنظر أيضا: الجزيرة العربية 

شبه جزيرة القرم: أنظر: القرم 

شتاين» ليونارد (هلع)5 0جهممعة)' 214514)» 2454 
تيف 

الشجرة: "14 
أنطر أيصا: إيلانياه؛ سجيره 

شرحبيل بن حسنة: اام هلم كم 48مسا'دقن 


و فت 
الشرق: ىل كلل لإقاكخف “الل أكف "*ق 
اخطا خ"“أاكف معلل كلنم لفلف اذك 


مهلف عككف مككتث مكت لاك لتك كلك 
كلكا كلل قهلل ااأكلل "كك ملألل فك 
كا ا عد ثم شاثل كخد 5ك" بعلل 
مال دث"ل لالا ك"“24 هفك[ 445 عكق 
4854) اّمىك4. 55١‏ 

شرق أسيا: ٠م‏ 


686+ 


الشرق الأدى: هلل هق اكض أقكك قاض معماء 
منكس دمق دكقل الاق الاق ىع 

شرق الأردن: ى لالا خف كلك ألم "96١1١‏ 
أنطر أيضا. الأردن 

شرق أفريقيا' 555 ودم 

الشرق الأقصى : “الا 4ل "#كلاء إكلاء ؤالاء 
لت 

شرق أورونا. ؟ لاو ىلالا 1454 ال 4ا”ا 
أنظر أيضا: أوروبا الشرقية 

الشرق الأوسط: لاه “الاء ١1541اء.‏ قؤلء ملام 

«الشرق والغرب» (مقال / محمد عبدهم: اماس 
لام اماس 

شركة الاقتصاد الفلسطيي العربي* 4858 

الشركة الانكليزية ‏ الفلسطيية: أنطر: البنك 
الاتكليزي الفلسطيني 

شركة الأآيكا' 7 "ال االاسل 45" ,56٠ ٠‏ ١١آق2‏ 
؛“ة. 44١‏ 

شركة بارديس: 174 

شركة التجارة الوطنية الاقتصادية: #814 

شركة تطوير أراضي فلسطين 40٠٠١‏ 

شركة مركاز: 478 

الشركس. /ا؟211, 2185 4١5‏ 

شريف» رحجينا (#سقطة ممنوع8) : كحم 

الشريف الرضي: ه١٠‏ 

الشريقي» محمد: <1١8‏ 

شعب اسرائيل: أنظر: بنو اسرائيل 

شفا عمرو: 468 

شفييا (مستعمرة): 409 

شقيرء نجيب: 4147 

الشقيري» (الشيخ) اسعد: 4"١2ي)‏ كرا 
ملس واه 

شكري » مدحت: ٠١84‏ 

شكري بك: ١١١‏ 

شكيم: أنظر: نابلس 

شلالات نياغرا: 914؟ 

«شلوم يروشالايم» (كتاب / يبودا الكلعي): 817 


الشمال 7١؟‏ 

شمال أفريقيا (الشمال الأفريقي)' .5٠‏ الاء مف 
أككء ع«هل ام 54 

شمال أميركا: 558؟. 09م 
أنظر أيضا أميركا الشمالية 

شمشود (2508ة5) . 4م15 

الشمعة» رشدي* ؟ الاح 

«الشموس الشارقة فيها لنا من أسائيد المغارية والمشارقة» 
(كتاب / محمد بن علي السنوسي): «ولم 

شميل» شلي. ٠١5‏ 

الشنطي » نحمد: 78ج الاسم 

الشهابي؛ اسعد ١917‏ 

الشهابي. عارف هلا( 194, 5ؤاحء لاؤاحء 
1 

الشهابي.» فايز: 1١917‏ 

«الشهباء» (جريدة / حلب): ١5١‏ 

الشواء رشدي. 7١م‏ 

١١" .ك7١ الشوبك‎ 

شوكت علي (الزعيم). 1517ح 

شيرمان» (المطران) جوناثان (مقصدعطة , © مهطتقمه0) : 4 

شيشنق (الفرعون) (للقطتطة / لممطقيط5) : 9؟ 

شيفر (ءأعمهطء5 .يخ.0.7) . ١4‏ 

شيكاعر: اهلا 


(ص) 
صادق» نجم الدين: 4و١‏ 
صادق بيك: 4145 
الصالح. (الشيخ) محمد: 41١9‏ 
الصالح نجم الدين (الملك): ١١14‏ 
صايغ» (القس) عبد الله: 4 
صايعء فايز: 8». ١”‏ 
وصبح الأعشى» (كتاب / القلقشندي): 8؟١1: ١98‏ 
صبراء وديع٠‏ 1198 /191اح 
والصحافة الخحرة الجحديدة» (جريدة/ فييناع)' #4٠‏ 
الاج 


صحراء سيناء: الى مف ككر 
أنطر أيضا سيئاء 

الصدر الأعطم. 3188 /521, 50م 

الصدوقيون > 

صدّيم : أنظر١‏ حطين 

الصرب ١‏ كملء 74ل 44175 

صربيا: 14٠‏ 23756 لاس 

«الصروح» (كتاب / يروكوبيوس)» 51 

صروف. يعقوب: ١1/8‏ 

صفد' الاك كال كفم ". قم 24508 415 

صفروئيوس (الطريرك) (قاتصممتطمه5 اعتقصوم) : 17و 

١ : صفورة‎ 

صفين. أنظر : معركة صفين 

صقلم: 078 لت 8م" 

صقلية: أنطر' جزيرة صقلية 

صك الانتداب: 41 2408 5ه4ء كىة 

صلاحء عبد اللطيف: “ءاد ١٠8؟‏ 

«صلاح الدين» (مسرحية /ر احمد عباس الأرهري): 
17م 

صلاح الدين الأيويبي: 030١‏ #١٠ء‏ 111, #8(ألء 
ااه 1]4١اء‏ #ا كثلء كفك ممق 
ححف 1845 

الصلت. 97١1؟‏ 


الصلح. رضا: هلاكع اهمع 
الصلح. رياض. /151سد 


صلح الحديبية. لالاء هلا 

الصليب الأحمر الدولي: 944؟ 

صليباء حليل . انفنل 

الصليسي؛ كمال٠‏ 4» 44 

الصلييون. #ا١5/ ١١9‏ لااف "“#"ااء مقلء 
لضي لسرت رف 

الصمادي؛ محمد صالح: 194<ى., 51١9‏ 

صموئيل (النبي): لال لالع 61 

صموئيل + رت (أعسصود أمعطيع1ة) " ودعه 2 
أككقء ا45ة 2 5ؤد5؛ ‏ الا 

١٠١17 ' الصببرة‎ 


أهه 


صصدوق استكشاف فلسطين” لانن ملس ملسو 

المسدوق القومي اليهودي (الكيسرين كاييمت 
ليسرائيل): "الا" 4١١ ,4٠٠١‏ 

صهيون: لاا هلاك. دولل 1ا"“. الاح 
نئشة لتنشض ةي بحمفضن اضف بلضية الث 
مض مض برض بتك كرف 

«الصهيونية. تاريخها غرضها أهميتها» (كتاب / نجيب 
نصار): 195 

الصهيونيون الثقافيون: /امام 

الصهيونيون السياسيون: 14 #الال اباس لال 
والنف 

الصهيونيون العلمائيون: لالاث,, لام 

الصهيوئيون العمليون: إلا اسمن بل«مى ووس 
للم ريض فض رقف 

الصهيونيرد المتدينون: 375ب ملاس ابام 

صور: "ا ملل ١ق4‏ أف اكت ثف فت كلل 
166 

الصيادي» ابر الحدى: 7٠١‏ ملاح 

صيدا: 71, لاه, 4آل اأؤلاء 277 
أنظر أيضا: ميئاء صيدا 

صيدا (ولاية): 4١7‏ 

١1 الصيدونيون:‎ 

الصين: الى مف كأ, كثال ول" ومخاح 


(ض) 
الضبِي ١49/ ٠١‏ 
الفشجاعمة: ,لا 
ضرار بئن الأزور: الم 
ضمرة س ربيعة: ١44‏ 

(ط) 
طارق بن زياد: إلى كق /اة 


الطائف ٠‏ 48 , ثم 
طبارة؛ (الشيخ) احمد: الاح 


امه 


الطباطبائي » ضياء الدين: 1517 

«طباشيع الاستبداد» (كتاب / عبد الرحمن الكواكبي): 
>1 54ا 

طبرستان: 41 

الطبري: 49 *اف #امسء ملحب لال 5ا 

الطبري» (الشيخء المفتي) طاهر: 19ح 

طبريا (طيبارية): ٠ه‏ #9 ملا فى فض لأذلء 

أكل كاك هل لاأخلال كله 
كول قدق دلك4 ”10 

طبريا (منطقة). 74+ 

الطبنغاء (الشيسخ) توفيق ١85‏ 

طرابلس: هأكء ؟5١ا‏ 

«طرابلس الشام» (حريدة): 4178م 


56 


طرابلس الغرب 168٠‏ ١هل.‏ 184 4فلكء 55لء 
25 

طرابلس الغرب (ولاية): 4419 

٠١9 طرطوس:‎ 

دالطريق الخطاء (مقال / احاد هاعام): 94م 

طسم: 4ه 

١69 طنطا:‎ 

الطهطاوي, رفاعة: «1ه1 2.184 54لء 1١58‏ 

طوبيا: مه 


طوقان. حيدر: ٠واسم‏ 

طوقان, داود: 57 

طوقان) نسيب: 0#لاسم 

طولكرم: ١١؟‏ ب ,953١#‏ ١٠اكء‏ ه756 
الطولوئيون: لاق 1١١١‏ الك همع 
عليء (قبيلة): 8م 

طيبارية: أنظر: طبريا 

الطيباوي» عبد اللطيف: ١5‏ 


(ظ) 


الظواهرة (ال): 217٠‏ 4488 


(ع) 

العائدى عرة باشا. ١٠ح‏ 

عابدين: محمد مسلم. 7١11م‏ 

عابر بن ارم بن نوح* 44 

عاد: 494 

العادل (الملك): ١77‏ 

العارف» عارف: ١؟7‏ 

عازوري» تجيب: كلاق لالالء لالالحء #4ك اس 
تان ردي 

عالي: /ا؟ 

عاليه: 4ؤلل 17ؤ9؟ 

عاملة (قبيلة): «لاء الاء 484 

عبادة بن الصامت: 235١4‏ /اات 

عباديد (قبيلة). 4ه 

عباس (الخديوي): ١51١‏ 

عباس » (الشيخ) احمد: افاج 

العباس ين محمد بن الحسن: ١١١‏ 

العباسيون: لاق فى 1١-15١8‏ 446 

عبد الباقي, احمد حلمي. 7١#‏ حء 77٠١‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان): .٠١4‏ 2/19 الالء 
#4لال هلال هلالس “ما علمتف مماء 
لحل بكسن على 4ئلء اذهل لإكل 
“اث 41١17“‏ 2150 هموق قلمة 

عيد الحميد الكاتب. /1١3ء 1١76‏ 

عبد الرحن. سليم: 79١1‏ د79 #اداسى الكلجه 
اك ولاح 

عبد الرعمن بن ابي بكر الصديق: 85م 

عبد الرحمن بن عوف: 7و 

عبد الرحمن بن غدم. ٠١5‏ 

عبد الرحمن الخافقي : اق رةه 

عبد العزيز (السلطان): ١١‏ 

عبد الله بن ابي سرح: 1117 

عبد الله بن عمر بن الخطاب٠‏ 84م 

عبد الله بن عمرو بن العاص: /!؟ احم 

عبد المجيد (السلطان): ,17*٠‏ لالم 


عيد المحيد (الشريف)' "ام 

عبد المطلب (الشريف)* 147 “واس 

عبد الملك سن مروان (الخليفة) ' أفى 2,١١‏ ذتعل, 
ل ممع 

عبد المؤمن (الخليفة) : +57 

عبد الناصرء حمال: ١‏ 45 

عبد الحادي. ابراهيم القاسم: م8١؟ح‏ 

عبد الحادي. أآمين: اح 

عبد الحاديء ترعيق: 8١7اح‏ 

عبد الحاديء» حافظ: ماج 

عبد الحادي » روحي: لام 

عبد الحاديء سليم الأحمد” ثلاك. لال 05لا 
لي الل لا 

عبد الحاديء عيد الحادي قاسم : 4ر١‏ ]سس 

عبد الهادي. عوي” دلا “لسن لإدل داس 
أحكل شالس اثل امع 

عبد الوهاب) محمد بن: 144 ١44‏ 

عبد الوهاب الادكليزي: أنظر: المليحي ء عبد الوهاب 

عبد الوهاب بن ابراهيم ٠‏ 0# 

عسدهء (الشيخ) محمد: 187 1١68‏ 2159 
وكا سس لاكلء امل "اماج 

العبرانيون (السريود»؛ العيرو): “ال هك كككء 
وك #" كل" لالال 4ش عق دؤ1 

«عيرة وذكرى» (كتاب / سليمان البستان)' ١74‏ 

العبريون: أنظر: العبرانيرد 


عبسان: ٠و‏ 

العبيرو: أنظر: العيرابيون 

عبيل: 195 

١١1 عتليت:‎ 

عثمان (آل): 78الء #اماء “14 4 
عثمان» عل : يف 


عثمان بن سليمان: 14٠‏ 

عثمان س عفان: أق ”47 مق "نك ه١١‏ 

العثمانيون: 1١158 53١4‏ ”كف ذكك كلاكء 
تملس كول كلك هلل ككل لاك 
مدال مكل أودثل ترثل لمكت "لق كلاق 


الاك 


كلاف كلام4ف ٠ك‏ 4ق ؟ذق: كأذقف هذمق ١ؤ5ة‏ 
أنظر أيضا: الأتراك: الترك 

عجلون- ؟ه 

العجم. هلا 

العجم» محمود: 7 الام 

عجور. كم< 

عدئان: ١م‏ 

عرابي باشا: 155 الال ”ع 
أنظر أيضاء ثورة عراسي 

العراق. لاء كك 7١14‏ ا" كه هلان للا 
الى الى فض لاف 5١؟اه‏ كذدكل أللء 
الل والاحا علالكلل ادال 4لا" لالقك 
4ك 24214 كلم 

العرب: لا فى 5ك.ء الء 7”75ء اق 44داف 
اآقص 5ه مض لاه ٠ك‏ ككتك لاك الل 

| كلاء فلاسااق فخ لات ككس 1١1١‏ 84دل 
أل علاث. همف دحقق ١3أا‏ 
أنظر أيضا: القبائل العربية 

«العرب» (جريدة / الآستانة) ٠‏ >ؤ١ا‏ 
أنظر أيصا: «المنتدى العربي» 

العرب الياقية: ١1ه‏ 

العرب البائدة* ١؟.‏ ١ه‏ 

عرب بني صخر*' 7٠‏ 

عرب البواسل: ٠٠١‏ 

عرب بيسان: 8غ 

العرب العاربة: 89 اه 44 

عرب العائذل: ١٠لا‏ 

العرب العدئانية: م 

العرب العمالقة: 7١‏ هه 
أنظر أيضا. العمالقة 


دالعرب قبل الاسلام» (كتاب / جرجي زيدان): 


لخر 0 

«العرب واليهود قي التاريخ» (كتاب / أحمد سوسم) ٠‏ 
7 

دالعروية أرلا» (كتاب / ساطيع الحصري) : ا 


١47 الحصري):‎ 

عروبيا (مقاطعة): 47 

«العروة الوثقى» (جريدة / باريس): ١5١ 21١868‏ 

العريسي, عد الغي. «لاقء الال شلالء ١١لء‏ 
0 505 ”اك الاق 75هة 

العريش* 1791# 5" الأإلى لاس 

العزى (من الآطة): مى هلا 

العزارمة (قبيلة): الا 

عزامء عبد الرمن: /151 جح 6١الآسم‏ 

عزة بيك ؛ "م 

عزرا (الكاتب): 5 

العزيز س المعر لدين الله (الخليمة)٠ ١١١‏ 

عزيز علي (ابو الفكرة العربية): 199 5٠١‏ 

عسقلان (اشقلود): 74), ا“ ١4ء‏ اكت كن 
لحم ال لجل الملكى بمتالاك لطيلت للك 
14ل داكت لاكلب؟ 44م 

العسلي. شكري: هلال ححكقا لاأكجبا لالاقء 
لليف 

عصبة الأمم. /ا+5, 2)4928 4244. كلا 

العظم. حقي ١‏ هلا( 27505 5١1‏ 

العظم, رفين 8ا١2 /,3١5‏ ل9ا١؟‏ 

العفيفي, محمد' 7١ح‏ 

العقاد. عباس محمود' 8لا 

العقاد. فهميى' 5واح 

العقبةت "٠‏ 4ه الاء و١١‏ 

العقرون (مستعمرة): 5" 2141١١‏ 

غقل) سعيد: الات 

دعقيدة صادقة» (كتاب / تسفي هيرش كاليشر): 4١لا‏ 

عكا (بطوليمايس» عكو): 4ل ع . وف اح 
كل دلا كحت كدف دل آللكف لله 
لالت الطيلك تحف ا لدت خا لحب يفن 
كماح. كلاح "اذأكللء 7 .5١‏ ملقلا ملة 

4١7” 25١١ ؛٠١84‎ ٠)ةيفرصتم عكا (لواء.»‎ 

عكو: أنظر: عكا 

دعل مفترقات الطرق» (كتاب / أحاد هاعام): .##م 


«العروبة بين دعاتها ومعارضيهاه» (كتاب / ساطع>02 علقمة بن حكيم: هل «او. ٠١"‏ 


علقمة بن مجزّر: 9ه 

العلمي ‏ فيضي !: ٠قاس2‏ هقاس 

العلمي, موسى: 6١ح‏ 

علوبة. محمد علي: /51اح 

«العلوم الانسانية» (موسوعة) ٠‏ 1م ؟ 

العلي. (الشيخ) صالح: 1١55‏ 

علي بن ابي طالب ذكرّم الله وحهم)٠‏ هلاء كىء اف 
آل معدل لادل ١ذآ1‏ 

علي بن الحاكم (الخليفة): ١١١‏ 

علي حيدر (الأمي): اواج 

عمارة. ابراهيم' ”الاج 

عمارة. محمد. مهاسم 

العمالقة (العماليق). 159 .-"#ه؛ الال 'الاء 54 
ىف 88 
أنظر أيضا. العرب العمالقة 

العماليق ٠‏ أنظر: العمالقة 

عُمان: 44 

عمان: لتك لا 418 437 

عمر بن الحطاب (رضي الله عنه) ٠‏ "الا ممع كل 
اقدنف أدلء خ# شضحل لاكفث منال 
دالا كلك كمف 4440 ثممة 

عمر بن عبد العزيز (الخحليفة): ,)5١١‏ 7١لء‏ لإ١لء‏ 
٠“الء‏ 6ق48ء 4345 

عمر المختار (الشيخ): 74ح 

عمرو بن العاضص: ©48) اف 5م ك4 مف كلف 
ا؟اأقاكف ١٠١“‏ 

عمرو بن عتبة بن ابي سفيان: ٠١١‏ 

عملاق (ابو العمالقة)' 44 
أنظر أيضا: عمليق 

عمليق (ابو العماليق)' 49 
أنظر أيضا: عملاق 

عمواس: حل "اة 

عمورية: أنظر: معركة عمورية 

٠8 عمّون:‎ 

عمّرن؛ اسكندر: 75١5‏ 4:؟ 

العموئيون: 7١‏ 79 هه 


عناف بن عوف السجبي: لم 
عنانع محمد: 84”؟ 
دالعهد الجديدى: 4. 5. 1١‏ 
أنظر أيضا. «الانجيل المقدس»؛ «الكتاب 
المقدس») 
عهد الحديبية: أنظر: صلح الحديية 
رالعهد القديم». 4 ا. ١١1ء. 4١0‏ 4مجء ممالل 


لدت رف 
أنظر أيضا. «الانجيل المقدس»» «التوراة,»» 
«الكتاب المقدس» 
دعودة اليهود الى فلسطين» (كتاب / وليام هيشلر): 
ثم 


عوص بن أرم بن سام بن نوح: 4غ 
عون (ذرو) 1517م 
عيسى : أنطر. المسيح 
عيسى » حتا عبد الله: هقالح ١55؛غ‏ 
العيسى » عيسى. 3*1 49 488 
عيسى بن مريم أنظر. المسيح 
عيسو: 155 
عين جالوت: ١75‏ 

أنظر أيضا: معركة عين جالوت 
عيون قارة: 44“ 411ح 

55 أنظر أيضا: ريشون لسيون 


(غع 
غاريبالدي (:2ل2 09 عممءقن:©) * حك اكع 
غاسترء موسى (62اقة6 5ع3105): 6/ا 
غراسياني (القائذ) (نمقسة0 6ا8000): 4كلاج 
غرايزل (اعديّة:© «مصسماه )5 ١5‏ 
الخرب: لل لاهاقف "الا, كلك أكاكء 19# 
ول أكثل عمل كهل كلدل "و ماك 
لالش ولثخل وك"ل تهخال ركف لذف "مرق 
47 ألقع 
غرب أورويا: على الف“ الالاء الا" ركع 
أنظر أيضا: أوروبا الغربية 


666 


الغزالي ' أنظر: ثورة الغزالي 
الغزالي العبري : أنظر: هاليفي» بهودا 
غرة: لالآل0, ككل "ل #4" 4١‏ “اف شف أت 


"كم كك علا, لالمسحف "اق فق تدخلم 
فلع كلل ككل لاآالء فال امل 
تخلص مكلا عل كلل لأالكلء ملق 
و47 455 4# علاقء المؤوجء زممق 
الك 

أنطر أيضا: معركة غزة؛ ميئاء عزة 

غزوة تترك. هلا .1م 

غزوة ذات السلاسل. ٠م‏ 

غزوة موته: 8لا ٠م‏ 

الفساستة: )7١‏ 4؟سإلا, كلإء الى لاملق 
يق 


غسان (قبيلة): الاء 4لاء ذلا 
غلادستوت (619050086 انوبو8 مسمقنلار؟1) : 54 


غلاطية. ١١‏ 
غليوم . أنظر: ويلهلم 
الغنيمات (آل): ال 


غربينو (ئاةعمأتاه6 عنحط امف تامءده1) : ٠ه‏ 

عردفري دي بويون (حامي القبر المقدس) 0ه بإه0ه© 
مه لياه ١‏ كاك كالا 

الغرر. 9“ إلا, ا ,٠١‏ لاا 

غور بيسان: 487. “امع 

غوردون؛ بنحامين (002000 متسوزمةء8): مرح 
مان كمم 

غوردون؛ (الجنرال) تشارلسر (مهممه0 ومليوطه 
0 ). اقل إفاس وام 

غوردوت؛ يبودا ليب (606008 طأعنآ ولناطع]؟) : ووو 
ام 

غوردون باشا: أنظر: غوردون. (الجنرال) تشارلر 

غوشه. (الشيخ) عبد الله: 5١م‏ 

غوليرء جورج (معابنة0 معروء0) : 191 ب أقلن 
ككق لكل 45١‏ 

غيلمور؛ ديفيد (كنامصم1ة6 لأجو2): وسو 

غيل إرنست (#معملاه9 أقوم8),. 44 لق ١45‏ 


كوه 


غيزبيرغء أشر (أحاد هاعام) (هبءطتمره ععاعف): 
لمش لضن نشد لخضك الت 25211 
الالال فلالرء للالل مومع 

غيوم » الفرد (عتسسوللته© لعظله) : ف فى ٠١‏ 


رف 

الفاتيكان: 554 785 لامك 11 وعم 

1١141/ : الغارابي‎ 

الفاروقي. (الشيخ) سليمان التاجي (معري 
فلسطين): لاك فواس #امع 

فاسيسيان» فلافيوس (صولفةمكع وباتجواع) : مانم 

الفاطميون: لاق ١١1ال‏ لاألء الاسم قلل 
ككل ملالء ممع 

فامبري (تغطتصةكا دستمتمسم : مجم 

فان برشيم (معطقرء8 مه ::و]3) : كداز 

فايدء توفيق: 84١؟‏ 

«فتى العرب» (جريدة): 4414 

الفتح العربي الاسلامي: أنظر: الفتوحات العربية 
الاسلامية 

«فتوح الشام» (كتاب / الواقدي): ٠ه‏ 

الفتوحاتث العربية الاسلامية: ولا لاه #اإن .لا 


اللء "الث واس اول عملم كال 
54١‏ 4844 

«الفجر» (جريدة / فيينا): أنظر: «هشاحر» 

فحل: 88 


الفدائيون العرب: ١ه‏ 

قراس (87885): م١‏ ماسم 

الفرامنة. كلق أل لال كفلل أقى الى 

فرانكل. لودفييغ أوغست (أوناوناة عأرلنا1 
أعامة) : ممم 

فردريك الثاني (الملك) (11 عاءلمهلمم5) : ١١4‏ 

فرديائد (الملك) (ممهوعم زه 11 لمقمتدممم ؛ بوم 

الفرس: 9" اكى. لاهساات فى هت فى 
الاء قلا على كل ادلم زول كم 


فرنسا: حم ##زلء كال «هلم الال لالالء 
اغا كخمل 5١لكء‏ هدك ألكء *“كك 
0 اخ +541 /11؟ب؟ كأسفك؟ت موت اكلم 
ا بحل تك شت برل ل كه 
كقللل كذثكاء قلكل ادل ود الله 
كلا لال للالاء ا كل كقت, لانن راق 
ماقضج 2448 كمق مهف لاكق لاكق 
54م ,47٠‏ ال/اغ 

فرنئحة. اليس: ١6‏ 

الفريسيون: 

الفسطاط: أنظر: القاهرة 

فصايل (فصايلس): 7" 

نصايلس: أنطر' فصايل 

الفضل دن الربيع : مل كام 

الفضل بن العباس: /79 اح 

فكرت. توفيق: ١1/8‏ 

الفلستيون: أنظر: الفلسطينيون 

نلسطين: ادف الف 444 الم 
أنظر أيضا: ارض فلسطين؛ سوريا الحنوبية؛ 

ولاية ما وراء الغهبر 

دفلسطين» (جريدة / يافا). "كل 4592ء ؤلاق 
ب يل ا 6 ل 4ح 41ح 

«فلسطين» (كتاب / سالومون موتنك): 41١‏ 

«وفلسطين: الحقيقة» (كتاب / جيفرز): 4017 

الفلسطينيون (الفلستيونء الفلسطيون): #, 71ء 
وال لأآاء مل "ا" "سادق لاك 454.) شؤاض 
65 لاه كلت خ"ك خك ذخكلاكف لإلالء 
من'اج كامىقء مم4 
أنظر أيضا: القبائل الفلسطينية 

الفلسطيون: أنظر: الفلسطيئيون 

فورد, هنري 02 ونان 

فولتير (اعنامعة عنمدك/!-كأهعوممظ / معلةااه/9) .164 

فيسختهع يوهان (عاطه1 طءناغاه 6 مموطه1) : 119 ١‏ 

فيشر (رعطه715) : لم لاج 

فيصل (الشريف): 91-511١‏ 16؟ 

فيلنا: لالاساء. لاا 


فيليب المقدرني (2م0عع848 2ه مشط). مه 

فينحاس : بالا 

فينشء هنري (لعما1 بصصعا1 :ا5) : 205517 اناج 

فينيق (من الآلهة): /اأمأسم 

فينيقيا (لواء.» متصرفية): ١11غ‏ ؟4غ ارت 

الفينيقيون: 1٠8 2٠١‏ الاك اث ا" فخ"ساقء 
ا ار ترك 

قيينا: فال كملب. خخاصض7 لذات لاكك لدت 
دمالا اإلدخاسدن دكثا ١‏ ”اسن 1ك تاه 
يناي لض ركيب للش المشراتك اشن 
نمضن 


2 
القادسية : أنظر: معركة القادسية 
قادش: 4" 4١‏ 
القارة الأفريقية: 517 7419 
أنظر إيضا: أفريقيا 
القارة الأميركية: 7١17‏ 
أنظر أيصا: أميركا 
القارة الأوروبية: ١ما/‏ "لال خا 7 
أنظر أيضا: أوروبا 
القاسمء (الشيخ) صالح: هع 
القاضي» نور: 717ام 
القاضي الفاضل. 1154 2158 445 
«قاموس الكتاب المقدس»: 4ه 
قانون الأراضي العثمأني .)١8*8(‏ 4117 
القانون العثماتي 4١١ *)11٠(‏ 
القانون العثماي لتملك الأجانب (18519): 4١4‏ 
القاهرة (الفسطاط): ,١١©‏ ١للء‏ أأكف 256١‏ 
ككل "ملل كنيل لكل همكلهء ككله 
الوا ل كالم لالاك كدت لإللحو قأك 
اللا 5ل دلق لالالف 5ق مم4 عمة 
«القبالت: 4/الا. 117" إلاس/ هخم 
القبائل العربية: فى الاء “3 2505-44 
شان اي شري ا شن يا 


/باهه 


مق كاق4 484 8غ 
أنظر أيضا. العرب 

القبائل الملسطيئية ٠١‏ 
أنظر أيضاء الفلسطينيودت 

القبائل القحطانية ١ ٠‏ 
أنظر أيضا- القحطائيون 

القبائل الكنعانية. ٠7“‏ 
أنطر أيضا: الكنعانيون 

قبرص الاقف اف رف اذك ملم لدم 

نتيبة بن مسلّم ‏ 417 

قحطان: ١ش‏ 84 

القحطابيود. «لاء» ١لا‏ 
أنظر أيضا. القائل القحطابية 

85١1 2506١ قدريء اجد:‎ 

القدس (أورشليمء أوروسالم» أوروسليموء إيلياء إيليا 
كاديتوليناء بيت المقدس. ساليم؛ سوليهاء قديتس» 
قديشتاء يبوس » يروشولايم) : كت الاب تيتشت 
كال دلا ا خا "اق مهف اف أت كاك 
محال ككل كك الاء "الال "الى نتسلافلء 
حك أدأاعها ع#دل كأهل كدلأه مدل 
1164 5ككقف أل همكل لاا آل 
اال “ل هال لأاكل انلف كحمتكف قخت 
خفقملس تققلض مقت مكلا فلدلاء ١اأأسه‏ 
اللا كا لأا ا لاما 5ق 
١/اا‏ _ للا لالالا. عمكتء "اذك "وكاس 
اال كدخ اث “ا فاخا كال مالل 
ؤالال ككل 5ل" ل كلا هلال اكللا ل 
قلخل اث“ل مكل عدف 1١5‏ كأكاقف 
4ع قا اخ" ه15 ل/1 م ل 
؟ “5 ب ك"5)» "؛.؛ء 245٠‏ ١قق‏ ه414 
ووق الاوء لا/ا4, خذاغء كدمة 

«القدس» (جريدة / القدس). 45١‏ 

القدس (إسنجق. لوأى متصرفية)' وم «#أطدل 
حممكف ادك أاكثل دقف لاق كلق ٠ق‏ 
“2 484غ؛ 6م44 

القدس (منطتة): 05م 


القدس الجديدة أنطر: أمستردام 

قدورة» (الشيح, المفتي) اسعد الحاح: 9١س‏ 

قديتس . أنظر: القدس 

قديشتا. أنظر: القدس 

دالقرآن الكريم» لاء سن وى سه ولا الى 
درل فيل لالالء ك"ال, مويل لاقلك دمقاء 
ودعلل مكل نكاسض لاأكل "كلف فككلف 
حخلك لاأدل كألللء كه" ماقف ملف كذمة 

قرار التقسيم' 4 

قرداحي, جبور: ١/8‏ 

»٠ قرطاجنة:‎ 

قرطبة: 21١١‏ #6ا» 

القرم: ١79‏ 
أنظر أيضا: حرب القرم 

قريش (آل)* 6لاء تلاءى. 6لا 

القسام » (الشيخ) عز الدين: ككل ككألاح فكاح 

١74 القسطل:‎ 

قسطنطين (الامبراطور) (01680 ع3) عستتصةإقصم2) : 
هك 55 

قسطتطين (الأمير) (عستمفافدمع) ٠‏ افق كف هه 

القسطنطينية : #اك) 94# هدقن "الال مم "اذكه 
ايديل 
أنظر أيضا: الآستائة؛ استانبول 

رقصة الحصارة» (كتاب / وِلْ ديورانت): 584و 

قصر المظفرية: ١74‏ 

قصر هشام: /ا١٠‏ 

قضاعة (قبيلة): ١لا‏ 

قطاع غزة' ١ه‏ 

قطر: 444 

قطرة: موك" 
أنظر أيصا: جديراه 

قطر (الملك): ١؟١‏ 

قطورة: 7ه 

قلاوون (السلطان)' ١١١‏ 

قلعة الخحصسن: 57 
أنظر أيضا: حصن الأكراد 


قلعة الشقيف: #ا1اع ١75‏ 

قلعة الشوبك: ١١8‏ 

قلعة صفد. ١.‏ 

قلعة الطائف هلااسم 

قلعة طريا: 1١.٠‏ 

قلعة نابلس: ١77‏ 

قلعة يافا' ١١١‏ 

1١78 218 القلتشيدي.‎ 

القلقيل» (الشيح) عبد الله: 54اح 

قمبيز (الملك) (وهءةوطسدة) : باه 

قناة السويس. 514؟ 

فقندوس »2 جودت: 248086 

القنيطرة: 4719 

الفوتلي» شكري: /ا5اح 

القوقاز: لاه 

قيدار (قبيلة): “اه 28. ممع 

قيدمون: ه4 

قيسارية (قيصرية): 9ه) امح 657-51 اك 
لاك لال كلل حدقا "اقسقف كنت حدق 
لحا الت ل لي 
أنظر أيضا: معركة فيسارية 

قيصرية: أنظر: قيسارية 


(0 

كاتدرائية سان ستيمان: 4١‏ 
كاتوفيتس: 74 

أنظر أيضا: مؤتمر كانوفيتس 
كارترايت» إبنزر (أطعن جمدت بمتعموط8) : ؟قاس 
كارترايت» جرانا (أطع و0 قممده1) : اقلاحى 
كاركوف: 9م 
كازاليت» إدوارد #ملمعه لنةع80). .م 
كاستنييه : أنظر: بثير طوفياه 
كافور الأخشيدي: 1١١‏ 758 ١5؟‏ 
كالفرسكي (واقص ةجلم اللمومما! سنمكن :الاق 

1 


كالفى, جون (ساطله مطوت). 1و3 على؟ 

كاليشر » تسفي هيرشل (360ءولاةءظ[ تاءدتظ 200): 
لكين ( ضرى ئضي ناض رف رول دكا 

كامل) مصطفى : 155., ثلا١ا‏ 

الكامل بن العادل: 174 

كانت (اأمقا اعتامفسدس]). أقر 

دالكتاب الأبيض» (00457: هك ب تلع 

دالكتاب الاحصائي البريطاني الرسمي لسنة ؟2185: 
حرق 1 

دكتاب التوحيد» (رسالة / محمد ين عسد الوهاب): 
1م 

دكتاب الحزرة (كتاب / يبودا هاليفي) : لف 

«كتاب زرادشت»: ألم 

«كتاب زبد»: أنظر' «دكتاب زرادشت» 

«الكتاب السئوي لاسرائيل 1481/1889): 14دق, 
0 4ه 

«الكتاب المقلسء* 4 5 6 الل ##م وى 
لا 

الكتلة الصهيرئية الديمقراطية* "لام بإبام 

الكتلة النيابية العربية (في مجلس المبعرثان). 15٠‏ 
14 

كتنء صري (سماته0 أممعت) , رفع 

وكذا أنا يا دبياء (يوميات / حليل السكاكيني) : 
كحلاح» كحمل مخألحئ ومللسى الا 

كربلاء: أنظر: معركة كربلاء 

كردعل, محمد: 03155 /9ا47. 4417 

كردفان: ١ه١‏ 

الكرك ١‏ الى 5ال 

«الكرمل)» (جريدة / حيقا). لاك ادل 17# 
لالاي» لالاوعمء 4147 افك ممع 

الكربي» (الشيخ) سعيد: 54اح. اد 5١4‏ 
مام 

كروص (7عصمه© لزمة): كور 

كروعريل (للععسمت عوساة) : لاخلا 17" 


كريات أربع : أنظر: اليل 


ؤمه 


كسرى أبر ويز (قءولكا /جرودء 06 11 علبصوط بومرومطك1) : 
وكا "اا 

«كشف الششهات» (رسالة / محمد بن عبد الوهاب) ٠‏ 
1 

الكعسة المشرفة: 9/4ا, 4لاء 5١اسم‏ 

كفار سايا (مستعمرة): 4:4 

كفر لام : ودالا 

كلاب (مستعمرة): 8م 

كلاوديوس (الامبراطور) (كناتونهقكت): ؤلا؟ 

كلل (قبيلة)» الاء 4لا 

الكلدانيون: ٠ل‏ كم ١م‏ 
أنظر أيضا: كلدي 

كلدي (قبيلة)' ٠١‏ 
أنظر أيضا: الكلدانيون 

كلية الحقوق (لي فيينا): "4٠١‏ 

الكلية الصلاحية (في دمشق): 4٠١‏ 

الكلية الصلاحية (في القدس): 4٠١‏ 

الكلية العثمانية (في بيروت): لاواح 

١١17“ كليرمرنت:‎ 

كليرمونست ل 
لمة 0 -ا مص 0) :٠نم‏ 

كليوباترا (الملكة) (دمنوممع61): مم 

كندة: 11 

الكندي: /اه١‏ 

7١ كنعان:‎ 

كتعانء حافظ ١‏ “الا الاسم 

الكعانيون. 18 الال ١‏ هلل لال فل لل 
#5 سخ" 4.5٠‏ 55) تك امه كص لاص 
لك كلكن االالا. لاع لاولاسن القع كمة 
أنظر أيضا: القبائل الكنعانية 

الكنيس اليهودي: 785 

الكنيست الاسرائيل (البرمان): ١2م‏ 878 

الكنيسة البروتستانتية: 5م؟ 

كنيسة الدداغة (في القدس): ١١‏ 

الكنيسة الشرقية: الا .١١85‏ 484 

الكنيسة الغربية: ١١14‏ 


غالئوء) شازرل (وعلمقط6 


6ه 


أنظر أيضا: الكنيسة الكاثوليكية 

كئيسة القيامة (في القدس) هك ##«اال. ه"/ لىع 

الكنئيسة الكاثوليكية 8م7, 5ح”, 4وظح 
أنظر أيضا: الكنيسة الغردية 

الكنيسة المسيحية: 4ع تك الل كىن لاك إل 
كملا 4غ" 

كنيسة المهد (في بيت الحم): 26> 

الكواكبي» عبد الرحمن (ابو الضعفاءء. الرحالة ك. 
السيد الفراتي) ١56 1517.١86”‏ 

457 245٠ كوبنباغن:‎ 

كورش الثاني الكبير (012688 عط 11 قنعيوة) : الل لاف 
4ه 

١٠١ ءل١ه‎ ء٠١١ الكرفة:‎ 

كوك (0016© حصوتئللاملآ منطعمف) : كن لاللل قدمر 

كوكب (الملك) الم 

كولون: ومس ريام 

كولير يدج (هق مهام ممابره1 اعنسسدة) : كم؟ 

كوندرء كلود ريسي (معنمواعه علسدك اعدمامة 
ل ان 

الكرنغر: 7514 

الكونغو الفرنسية*' 514؟ 

كوهين» أسرائيل (دعطهك لاعه,و) : ١٠5ل "51١‏ 

الكويت: 45/4 

الكيالي» موسى: 9/8آاحسم 

كيتشثر (الكايتن) (معمطءعات1 أمقط /معصطعات1 متقامهة 
]0 1 ىعرم 

كينس (القديس) (نالفضه): 5د 

كيرنسكي (إأقدعرعك1 طءل«هعهلمز عتلعصدماءلت) : 
ميان 

الكيرين كاييمت ليسرائيل: أنطر: الصندوق القومي 
اليهودي 

كيشينيف: 51م 

كيلتلر (معااء؟1 رعمع178) : حمل 0ه 

كييف: 0778 15" 


2 

لانيد. يوسف (0:م2.آ طمءوه3) . 9ه6؟ 

لابيريرهء إسحق در (عمعرع8 هآ عل عهوك) : لاقل 
م 

اللات (من الآهة). هلا 

اللادقية: كلا الكل 1١١‏ 
أنطر أيضا. ميناء اللاذقية 

لأكورء والتر (مناغدوهة معاله : 96ل ملكس 
لش لوس رد 

لأستغ (#مدعهمة كوطه) : ملا2 

لانغالريء فيليب (عمءالةعممآ عل لضدع0 عمصنلتطع) : 
0 انكاس 

لاهاي: 4لا#, 43# 

لاود بن سام. ١ه‏ 

لاوي بن حاء لالم 

لبنان* ٠١‏ كق كلل زف علال إلالء أل كفن 
للع "ال ككل لقاع كلتم لاملل 
فلس حنست ا ا يي ارق 
*ا5كقء الماح 

لبيد (الشاعر الجاهلي). 2-184 

لجة الاستفتاء : انظر: جة كنغ ‏ كرين 

اللجنة الأميركية الموقتة للشؤون الصهيوبية العامة: “الا 

لجنة التارييح التركي (دار نشر) . 444 

جلة شو. ,75١4‏ :الاج لادغ 

جنة فلسطين البريطانية: 8519 

لجنة كنغ كرين (لجنة الاستفتاء): 4/اغ 

اللجنة المركزية لاستيطان فلسطين (قي برلين): 16لا 

اللجنة الملكية البريطانية. "47" 55" لاموح, 


كا ء ملاع 
اللجنة اليهودية المشتركة (في بريطانيا): 40١‏ 
اللجون: ٠7٠١‏ 


لخم (قبيلة): «لااالاء قلاء 444 
أنظر أيضا: اللخميون؛ الماذرة 
اللخميون. 27١‏ 55. الا 
أنظر أيصا: خم؛ المناذرة 


اللد وديسوبوليس): ؟اكى كلت خلىئ ٠١"‏ 

دلسان الحال» (جريدة / بيروت»): 44١‏ 

لبدن: #أء معكلال مكاسع اأثللء كذثا خأذكلء 
را برتكرا ا احرش ات يكت الت لالت 
لا 2445 أتكا لاك الاك الاق "لول 
ه/او21 “تامع 
أنطر أيضا: بروتوكول لندن 

لوبون. غوستاف (808 مآ 5087 0) 1 كد23 ١18‏ 

لوثرء مارتن (معطانهآ «نعدكة) : كمد 

لورنس (ه ععسع هنآ / معدع ده[ لعدى80 كقسرمط1" 
وتطوعم) ١‏ ور 

اللوريى (مقاطعةق): ١١5‏ 


لوران: لمه4 

لوزيئيانتء غي دي (القضع كنآ ع0 )1 1ك ١77‏ 
لوط ١‏ لمء 75 

لوكء جون (عناءما مطهل) ” ١٠ة؟‏ 

اللوكسمبورغ: 54م 


لووبتال» مارف. ([8طاضء نامآ مأتصوكل : الام 

لويد جور ج. دافيد (ععدمء© لنزهلءآ لانوط) : 14582 
وكقيع لا5؛غ ب 1ل9ا5غ: ملاع 

لويسء هايتر (قتنام] ععابرة21) : 1١١5‏ 

لويس الرابسع عشر (الملك) (عممةء2 01 /20137 كسسة) : 
44 

لويس الخامس عشر (الملك) (معصة:8 غه 3007 وتنامة) : 
114 

لها للا 

لييانتي: أنظر: معركة ليبابتي 

لييا: 6١8٠‏ 54لاس 

لييريا: “7519م 

ليتوانيا :لاس بلا 

ليسغ (ترضلوقعط مستدعطمط لامطنام6) : مة؟ 

ليشتهايم » ريتشارد (ساعطاطءنا #تقطونهط) : 0ع 

ليليتبلوم (صدهاطمعطنة عطعمقة)  :‏ 15ل الل 
مخ" ووم 

ليون : 4ه 


لحلمك 


ع2 
المأمون (الخليفةع): دذلع خدلء زءلسضئ #ماء 
ول ممع 
دما هى الأمة» (محاضرة / إرنست ريثان): 47اء 
١+‏ للاهم١‏ 


وما هي القومية» (كتاب / ساطع الحصري) : ؟ة5آاس 

ماتز يني (لدأسعدابة1 عممعسدزة) : 118 

مارء ولحلم (معمقة سامطلة8) : 8ه؟ 

مارتل» شارل ([عاجدكة وهاتقط0) : درق 

مارسدثء فيكتور (مع50نةآ/! «ماء1لا) 1 ذهم 

ماركس» كارل صوكة اتدكل) : 7158 كلم 

«الماركسية والمسالة القومية» (إمقال / ستالين): ١484‏ 

الماضي » معين : “ولاس 

دماضي العرب ومستقبلهم» (افتتاحية / «المفيد»): 
لحن 

مالك (الامام) , اح 

مالك الثاني (الملك): 5 1ع 

ماليزيا: “املاح 

ماليسون («مكدطه56 .017.1 : ذامع 

مانتشيني (تستعصةكة مهاكتصها5 علقبروكة2)  :‏ 17ل 
27 

مانشسكر: 24155 54 

«مانشستر غارديات» (جريدة / بريطائيا): 459 

المتحف البريطاني (لي لندن): ٠ه"‏ زه“ أومس 

1١41/ : المتنبي‎ 

المتوكل بن المعتصم (الخليفة): ,1١4‏ 9١اح‏ 

المجدل: 2114 ©4175 4515 

مجدو: 4؟ 

المجر' اك ألمك كذملف 58؟4 
أنظر أيضا: هنغاريا 

المجلس الحربي البريطاني: 417٠١‏ 

مجلس الدولة البريطاني: /9لم7؟ 

المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى. 155, /ا5١ا‏ 

المجلس الصهيوني العام: /11؟ 

المجلس العرني (في عاليه): 1914 ؟١؟‏ 


مجلس العموم البريطاي: /741 

المجلس العمومي (في ولاية القدس): 47١‏ 

علس البعوثان: /ام١ا‏ ب ححمكف قدلء 2416 :86 

مجلس ممثلي اليهود البريطانيين: 1585, ٠/ا4‏ 

مجلس التوات البريطاني »*٠6٠١ ٠‏ 5 لاع 

مجلس الوزراء البريطاني ٠‏ /اه4 

المجلس اليهودي الديي : أنظر: السنهدرين 

المجوس: “الا 

محاكم التمتيش (في إسبانيا). 7174 235 لاللاء 
الحف 

محاكم التفتيش (في البرتغال): /ا71؟ 

محكمة الحزاء الدولية (في سويسرا): 87م 

محكمة العدل الدولية: هه4 

المحكمة العسكرية (في عاليه): أنظر: المجلس العرفي 

محمد: أنظر: محمد بن عبد الله 

محمد ابو تبوث: ١8٠‏ 

محمد احمد بن عبد الله (مهدي السودان): 6.١6١‏ 
اماج 
أنظر أيضا: الثورة المهدية 

محمد الأمين: أنظر: محمد بن عبد الله 

محمد بن ابي حذيفة: 107١م‏ 

محمد بن أحمد١ ١١١‏ 

محمد بن الأخشيد: ١١١‏ 

محمد بن رائق: 1١١١‏ 

محمد بن عبد الله (صل الله عليه وسلم): هلال ١ىء‏ 
الى كلف تك لال تنقسشكلقل دل هله 
كلسب لأدكلع لالل "لف #يقكف 5كثلء 
وهل كشعل نكل أإكخلسض لالاك المة 

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب: أنظر٠‏ محمد بن 
عبد الله 

محمد بن قاسم الثقفي : 81 

محمد الثاني الفاتح (السلطان): 1١8٠‏ 

محمد رشاد (السلطان): 446 

محمد عل (باشاء الكبير): ٠"#ا.‏ 4كلكء 4مك 
الاك "لاف ول ؟#الاس شاك لامكل 
4"غ؛ 15١‏ 


عمصان, علد: هلال إدل. قد الاج 
"25 554 

عمصاي» محمود: 117آس 

محمود الأول (السلطان): ١١9‏ 

محمود الثاني (السلطان): :23 لمم 

تحنيه بودا (مستعمرة): )1١4‏ و9داجح 

المحيط الأطلسي: ١للء 04١‏ خف لالالل لاف 

ريط المحيط) (معجم / بطرس اليستاني): #ا/ا١‏ 

المحيط الحندي ٠‏ 4لا 1١41‏ 

المخابرات البريطائية. .م 

غخلص» عبد الله. 489 وى 

مدحت باشا (ابو الأحرارء ابو الدستورع): 4/ا1. 
قلال ملالس عزل حذللا خذله لقألس 
14 

«المادراش»: أنظر* «التلمود» 

مدرسة الألسن (في مصر): 64١١اس‏ 

مدرسة الحقوق (في قيسارية): 55 

مدرسة الحطابة المسيحية (في غزة): 55 

المدرسة الدستورية (في القدس): 416» 475١‏ 

مدرسة «الدعوة والارشاد» (في القاهرة): أنظر: دار 
الدعرة والارشاد 

مدرسة روضة المعارف (في القدس): 414 

المدرسة الزراعية: أنظر: مكفيه يسرائيل 

مدرسة شسيلّر (في القدس): 4١8‏ 

المدرسة الصادقية (في تونس): ١68‏ 

مدرسة صهيون (في القدس): 41١8‏ 

مدرسة طاليثا قومي (في القدس): 418 

المدرسة الطبية العسكرية الاسراطورية (في الآستاءة): 
مم1 

مدرسة قرطية التلمودية ٠‏ 4*؟ 

مدرسة اللاهوت (في قيسارية). > 

مدرسة اللغات الشرقية (في فيينا): 2١84‏ 

مدرسة المطران (في القدس): 4١8‏ 

مدرسة المكتبة (في الآستانة): 154 

مدرسة نيتر إقرب يأفا: 1١71‏ 

مدرسة يافا' فاقلا كذالاج 


مديان: ؟م 

المديانيون: امع سام لام علاء الاك رع 

بذين: أنظر: مديان 

المدينة المنورة (يثرب): #لا_الالا ركسا والء 
ألاى هه١ا‏ 

مراد, (الشيخ؛ المفتي) محمد: 118ست 

مراد الأول (السلطان): ١8٠١‏ 

مراسلات حسين ‏ عكماهون: 711 16س كاك 
ككغء ”اا 

مراكش: 141 54 كخثأللض لفاس 448 

مرتمعات الحرلان: لإلاكء ءا 

مرج أبن عامر: 8"#, الاى 48٠:43‏ 
أنظر أيصا: يررعيل 

مرج دابق: أنظر. معركة مرج دايق 

مرجعيون: 108 

مردم بك. ججميل: "١4‏ 

مرسمان (قبيلة): 4ه 

مرسيليا: 81190 

مرسين (ولاية): 15؟ 

مرقاً: أنظر: ميناء 

مرقة. (الشيخ) طالب: 1554م 

مركز دراسات الوح' ة العربية في ببروت): 1417م 

مروان بن ناح : فنا 

مروان بن الحكم (الخليفة): ٠١‏ 

بمزابير داره: كت مك2 كمة 

«المسألة الشرقية» ركتاب / إدوارد كازاليتع): ١٠0٠م‏ 

دالمسآلة القومية والصراع الطبقي» (محاضرة / 
بوروخوف): ١٠م"‏ 

المسألة اليهردية ودوثة اليهود الاشتراكية» (كتاب / 
تخمأن سبركين). قلا" 

المساعيد: إلا 

والمسائل التي خالف فيها رسول الله ناص ب أهل 
الجاهلية» (رسالة / محمد بن عبد الوهاب): 149١م‏ 

المستعلي بالله (الخليفة): 1١‏ 

«مستقيل فلسطين» (محاضرة / كلود ريئيي كويدر): 
ار ملكا 


السك 


المستنصر بالله (الخليفة): .١١١‏ 584 

المسجد الأحمدي (ي طنطام). ١69‏ 

المسجد الأقصى (لي القدس): 7م 994) 5ذلء 
كلس لاأأل ذخال ذلاات كل 1ق 
لال "مان لأككف حكل ممع 
أنظر أيضا: الحرم الشريف 

المسجد الحرام (في مكة المكرمة): 245 ١٠١5‏ 

مسجد سيدنا الحسين (في القاهرة): ٠١‏ ١7اح‏ 

مسجد الصخرة (في القدس): 297 5ذ. ؟ذ٠اء‏ 
الل اح ان ايلك رن 
أنظر أيضا: الحرم الشريف 

مسجد عمر (في القدس): 1٠١8‏ 

مسروق بن العكي: 84 

مسعلء بولس حنا: 7 

المسعردي: “اه “امح ١497‏ 

«المسئده (كتاب / الامام الشافعي): 1١4‏ 

المسييح (عليه السلام) ما قتاوع1) :فسالل 


للدل شال لاخ كل لاكسهمكئ مت 
وبل اص همق كف “كف ك"ركلف كخققلء 
فكل الالال كال الاك هلال كرت أدخكل 
بنش تضم شد يرفضند لضت مفثرت 
امف أادىة 

والمسيح آتء (كتاب / وليام بلاكستود): 01 

ا مسيسيبي (منطقة): 59414 

مشيك افتيم: 419 


المشغرق! 44 اف #“#“ا/ الاكء رثك هلك 
"وال موك "١‏ 

المشرق العربي: ١84‏ 

مشمر هيردن (مستعمرة): 8414 

«المشناء: ىع لو 
أنظر أيضا: «التلمود» 

مصرا فق "ال ذكء ملف كحك 4" لاك وك 


54" الا" "“. 4١‏ تاق أقشقف امه 
أكء الال الاء "الاى الإاسدآاضض “كف كت 
كقاكىك كا الل تكتلكثف كلتل لالل 
حذلك كلاكف كلك ٠عل“الء‏ قعل #ملسض 


لمكن 


م16 عمقل لاكل مكل ككل الاأسه 
الال هلان لالالن لاقل ككقتكف أقكا كل 
8ع اللادلنى لاءاسن تالت هالاس 2 فأأاكء 
رف اط يت الس الي نشي 
بي الب الاش 7ل لمي 
ا ال خش برس اط 0 رين 


7 أككل "كف 58ة2 15١‏ 
أنظر أيضا: الجمهورية العربية المتحدة 

المصريون: كن لاك ألا "الا لاك ا" فشكل 
4ف "اق كف عك 514" 

مضائق تيران: 7174 

مضيق البوسفور: لاة8) 1١85‏ 

مضيق الدردئيل: 8/8؛ 184 

المطلة (مستحمرة): 814" 

مظهر بن ظاهر: ١١١‏ 

المظفرء (الشيح) عبد القادر: 2154 ). 5م١1‏ 

معاذ بن جبل: قىق كف 04ل لالااح 

معالوت: ١9/‏ اج 

معان: ناه 

معاهلة أوشي 0١35ن):‏ كوكلا 1غ 

معاهدة سان ستيفائى 717٠١ :)1١41/4(‏ 

معاهدة السلم ٠‏ أنظر: معاهدة الصلح )١1414(‏ 

معاهدة سيفر (١؟957١):‏ 40/8 

معاهدة الصلح (باريس. :)١1865‏ /ام" 

معاهدة الصلح (باريس» :)١1518‏ 428ء. 17/8غ 

المعاهدة العثمائية ‏ الروسية: أنظر- معاهدة كوجوك 
قيئارجه 

معاهدة كوجوك قينارجه (5/ا/ا١)' ١1١9‏ 

معاهدة لوزان :)١517789‏ 45/4 

معاوية بن ابي سفيان (الخليفة): 97 2944 فق 
ادك ادن ا 

معاوية بن عبيد الله الأشعري : /ا١٠‏ 

معبد جوبيتر (في القدس): 4٠١‏ 

معبد خخعزئة فرعون (في البتراء): 5484 

معرة النعمان: ه١١‏ 

معركة أجنادين: 86م احم 59154و 


معركة أسحد: لإلا 
معركة الأحزاب' مها 
معركة افيق إرأس العين) +" _ لا 
معركة بدر: لإلا 
معركة بلاط الشهداء (بواتييه) مفء ١١1"‏ 
معركة بواتييه: أنظر ٠١‏ معركة بلاط الشهداء 
معركة بيت المقدس' 45م4-"34 42 46 
معركة بيسان: م8 احى هه 
معركة حطين: 21١7‏ (ا(. ؟١١‏ 
معركة الحندق. لاا 
معركة دمشق: هلى كلى مض ك4 14 
معركة صمين: ٠١١6‏ 
معركة عمورية: ٠١9‏ 
معركة عين جالوت * ١١5‏ 
معركة غزة: 34-4848 6ه 
معركة فحل: 48. 44 
معركة القادسية. 45 
معركة قيسارية. 45 م46 
معركة كربلاء: اا 
معركة ليبانتي: 1١8١‏ 
معركة المرج: أنظر معركة مرج داق 
معركة مرج دابى. 4قء الما 
معركة ميسلون: ١84‏ 
معركة نافارين: الال /51؟ 2 14؟ 
معركة اليرموك: هلاء على خف الك 14 
معري فلسطين. أنظر* الماروقي ء سليمان التاجي 
المعزّ لدين الله (الخليفة). 1١١١‏ 
معهد العلوم السياسية (في باريس) 4178م 
المعينيون: 227 "اه؛ 448/8 
المغرب: كلا كلا 51١4‏ 
المغرب العرسي: 68٠‏ 415: 488 
المغول: 55 كء /؟١‏ 
أنظر أيصا. التتار 
المفتي : أنظر. الحسيني» محمد امين 
«المفيد» (جريدة / بيررت): قلات كلالء 4لالء 
“ا . 5غ 46 


المقاصد الاسلامية (في بيروت). ١5١‏ 

«المقامات» (كتاب / بديع الرمان الحمداني): ١5١‏ 

المقتبس» (جريدة / الآستابة): 95لء 2441١‏ 

والمقبس» إجريدة / بيروت): لا" /ا" اسم 

«المقتطف, (يجلة / القاهرة): ه/ا١‏ 

«المقدمة في المسألة الشرقية» (كتاب / محمد روحي 
الحالدي): ماح 

مقدونيا: 71. مه لثء لاك كركف 5١75ء‏ 1178 

١78 : المقريزي‎ 

والمقطم» (حريدة / القاهرة): هلال ه188 479 
5غ 5ل 

المقوقس: هلا 

المكابيودك: "١‏ لات أهىف عت“ أت 54د 
أنظر أيضا. ثورة المكابين 

مكة المكرمة: كلل هلل 4لا "ام كدكس علق 
فذقلا وأقلاصفب لاأكل ألاكء لاك "واس 
دؤكلل "اك ال ملمغ 

المكتب الصهيوني (في استالبول): .4١١‏ 408ء 
44- 

مكتب فلسطي (ي المغلمة الصهيوبية العالمية). 4٠0+‏ 

المكتب الملكي ري الآستاءة): "47م 

المكتة الأموية ٠‏ ه6٠‏ 

المحكيك: م 

مكفيه يسرائيل (المدرسة الزراعية): 16لا 

مكماهرن («سمطفلك1< بصمعة عرك)' ع#أاكلل ولل 
515 
أنظر أيضا. مراسلات حسين ‏ مكماهون 

مكيافيلي (الاءجتمطعدكة ذامع هم ١‏ 11ع؟ 

ملاوي "اماس 

ملبس: 7ؤ" كوللن 8ع 
أنظر أيضا: بتاح تكفاء 

ملترنع جون (دمالةة صطه): ام؟ 

ملحس» صدقي. ١ج‏ 

ملعب ياد إلياهو (لفٍ تل أبيب): 17/8؟ 

ملكي صادق : 951 


دعكم 


الملكية الاعدادية (في بيروت): ١1١5”ء‏ ادس 
الملكية العثمانية (في بيروت): 2.5١1١‏ اداج 
أنظر أيضا الكلية العثمانية 
مول نسيم: 554١‏ 
المليحجى» عبد الوهاب (الملقب بالاتكليزي): 17ااح 
الممالييك: با 4؟ كتف انفلك كلق 
فقل”س اذلف كلاف ممع 


المماليك البحرية: ١/1١58‏ 

المعاليك البرجية : /ال!1 ب ١784‏ 

المملكة الآشورية' 4ه 

مملكة اسرائيل: أنظر: المملكة الاسرائيلية الشمالية 

المملكة الاسرائيلية' 21٠١‏ 758 1" هلا 

المملكة الاسرائيلية الخنربية: #, "اا" 4لا 
كن لط لطا لشت يروف 

المملكة الاسرائيلية الشمالية: #) #٠‏ ب "١‏ هلا 
65 

ملكة الأنباط: ؟5. 44 

مملكة إيطاليا: .م5؟ 

المملكة التركية' ١99"‏ 
أنظر أيضا: الأمبراطورية العثمانية؛ الدولة 

العثمانية » المملكة العثمائية 

ملكة الحزر: 0؟ 

تملكة داود وسليمان: “, ه, 18. اللا 

مملكة سردينيا: ١4137‏ 

تملكة سليمان: ا“اى #ألا, ١4‏ 

مملكة صعد: ٠١‏ 

«مملكة صهبيون» (مقال / امين أرسلان): 486 

مملكة طوران: /إلم١ا‏ 

المملكة العثمانية ‏ كلاق ؟مكق قنك 445 
أنظر أيضا: الأمبراطورية العثمانية؛ الدولة 

العثمانية ؛ المملكة التركية 

المملكة العزية: ٠١‏ 

المملكة الفارسية : لاه 

تملكة الفلسطيئيين: فم 

١7١ 1١9 0116 20118 المملكة اللاتينية:‎ 


ككهة 


المملكة المتحدة: 5١؟‏ 
أنظر أيضا: إدكلتراء بريطانيا 

المملكة النمساوية ‏ المتغارية: .لاا 

المملكة الهولندية : 7١4.‏ 

المملكة اليهودية: أنظر: المملكة الاسرائيلية 

مملكة ببوذا: أنظر: المملكة الاسرائيلية الحنوبية 

مناة إمن الآهة) مت هلا 

«المنادى» (جريدة / القدس) ا7؟ 

المناذرة. “الى 5لاء فلاء. ١م‏ 
أنظر أيضا: لخم ؛ اللخميون 

المنار» (جلة / القاهرة): “1819. تألسء مكك قلالء 
“الماح 1ح +2541 41:3 

المناصرةء عز الدين: 4لام 

«المنتدى الآأدبي» (مجلة / الآستانة): 1/5 195 

منجم بن الفؤال: +88 

مئدلسون. موسى (صطهوواءلمع18 5عوه31) : 00116 
45"., 1448؟ 

المنصور. (الخليفة) ابو جعفر: 4ق ١ذل.ء‏ لاذلء 
"ادل شالك كتنلصف هململق4: 1284454 

المنظمة الصهيوبية العالمية: م4" الا“ 4لالان 
كل" 4٠٠‏ أدقء دكق "كق) ككقحس 
فأككى الاق هلاخ 

منظمة هاشومير: 407 

منظمة الماغاناه: #001 

١١١ مشوليا:‎ 

مئلا بك نجم الدين: 141 

منوحين» موشي (الطناصع84 عغطوه84) : 23241 امكح 

منون؛ (الشيخ) عيسى: 155١م‏ 

المهدي: أنظر: السئوسي؛ محمد بن محمد 

المهدي (الخليفة): ؟١٠‏ 

مهدي السودان: أنظر: محمد احمد بن عبد الله 

المهدي المنتظر: أنظر: محمد احمد بن عبد الله 

مؤاب: 2758 07م 

"4 9١ المؤابيون:‎ 

المؤتمر الاسلامي العام (القدسء: ١51/ :)141"١‏ 

مؤتمر باريس: أنظر: المؤتمر العربي الأول 


مؤتمر دازل: أنظر. المؤتمر الصهيوني الأول 

مؤتمر درلين (141/84)* 185 علاك 4وؤكء ا ددم 

مؤمر برلين (1885): مم 

مؤتمر سان ريمر 24١ *)1917١(‏ ١١؟‏ 

مؤتمر السفراء الأوروبين (القسطنطيية.» 5لإ4م١1).‏ 
“الما - ةما 

مؤتمر السلم: أنظر: مؤتمر الصلح 

المؤتمر السوري العربي . أنظر: المؤتمر العربي الأول 

مؤتمر الشهداء: أنظر: المؤتمر العربي الأول 

مؤمر الصلح (باريس» 119): 2451١‏ 

المؤقر الصهيوني الأول (بازلء لاقذ4ا). 354,. افق 
لاه خم عذلك خذك كد أأكى 
لض > يض اررض مضي راك برزيارن 
مهلل رهنل فكثلل لالالاى لاما الال ماق 
#كق الائء 4/9 
5 أنظر ايضا: برناميج بازل 

المؤقر الصهيوي الثاي ربازل» 18444)* مهم 

المؤتمر الصهيوني الرايع (لندن, *)16٠٠١‏ همك" 

المؤمّر الصهيوني الخامس (بازل» (2)140 /الالاء 
يكنا 

المؤقر الصهيوي السادس (ازل؛» +19)' 8لا 
لشفب لالض 

المؤتمر الصهيرني السابع (نازل؛ :)١908‏ “الام 

المؤتقر الصهيوني الثامن (لاهاي؛ ا١9١):‏ 4لالاء 
اميق 

المؤتقر الصهيوني التاسع (هاسورغ. 214:4 4لا 

المؤتمر الصهيوني العاشر (بازل» *)١19١١‏ 4لا"ا, هلالا 

المؤقمر الصهيون الحادي عشر (فييناء 1917): ؛لالاء 
ولالال 255-451١‏ 

المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرون (القدس» 1977). 
يفف 

مؤتمر الصهيوليين المتدينين الروس (فيلشاء ؟١19):‏ 
كفنا 

مؤتمر الصهيونيين المتدينين الروس (مينسك» ؟:١5١):‏ 
لكف 


المؤتمر العام للطلاب والجمامعيين اليهود (سويسراء 
لمقل: بلاس ببسم 

المؤتمر العربي الأول (ياريس» 191): 4158 
ملكا خا ل مدان على اردلاها تدك 
*4157. 4575 "مه 

مؤقر فيينا (1815ع: 71 514 

مؤمّر كاأتوفيتس (1884): 94م 

مؤتمر المائدة المستديرة (لندد» ف"اواع: "١١‏ 

مؤته: على لإلا١‏ 
أنظر أيضا: غزوة موته 

والمؤيد» (جريدة / الآستانة). 2195 78غ هت 

المؤيدء شفيق* ؟ ١لا‏ 

مورء تومأس (84052 كةتصمط1 :51)  ,‏ ةلالام 

مورغتتار (لتطامءويولا صمعط) : أكق أكؤج 

«مور تشغ بوست» (جريدة / لندنع) + ؟/اغ 

المورامبيق : 37819 79 

موسى (عليه السلام) (00840585): 5 فا كك لالء 
ات ترقت اال يفي ارات رت لتر تحضت 
#اى اإفم الام على ملأى [إخكى ككل علاقل 
ذأعل 5أ”,. كاك خالل #الألاء أاخق آلة 

موسى ابن هيمون (ابو عمران موسى ابن ميموث ابن 
عد ابله) ” كلالو. الالالال 45" 

موسى س صموثيل : 51737 

موسى بن عررا (ابو هارون موسى بن يعقوب بن 
عررا/: كثلل لاج 

موسى بن نصير: 945 419 


موسكو: "لاع 151 
موسولينوء بنديتر (20اامددط8 مااع نلعم 8) : 111 


الموسويرك: +7 اخ" ا ل 7ق 

مولدافيا إمقاطعة): 711 

عوم (ممقطع د14 لعما) : ولاه 

مونتاغو (ال) (لالنسة معقاصهك؟ة) : جوم 

مرتاغوء إدرين (ناهغممكظ متصك8)  :‏ 1ق علاق, 
او 

عونتسكير (لاءاتاووع38/021) : 1214ل 6١‏ 

مونتفيوري (حي في القدس): 17١‏ 


باكهة 


موتفيوريء كلود (7056عاههك/ة .0 علنهات) : ١لا‏ 

مونتفيورىي) موسى (ع8400]680156 كعوه81) 1 51ل 
موك كلل مالل خضرت قخذ 

مونك. سالومون (علمداة دمصملة5): 3٠١‏ 

موهي ليفي ) صموئيل (2ء لع لنطهك/ة افسستصةة اطاطةظ1) 
يففضن ناض 

ميتفوردء إدوارد (410:0/ة لقة50): /591 2 رلك 
مقك'سض كككء ركف ١ؤة‏ 

ميدان التقسيم (في استانبرل): 191 

ميسلون: أنظر معركة ميسلون 

ميسوري: 1514 

مبشو (لننهطء811 1.5): ١1١9‏ 

ميلان : 751 

ميلر («تعساتاة لل عرد أسنامع75) : ١/اع‏ 

ميناء الاسكندرية: /ا1غ4<ج 

ميناء بيروت: /41, /ا41ج2 474 

ميناء حيفا: /471. /ا49جى 

ميئاء صيد!: /ا41ح 

ميناء عزة: /ا3غ 

ميئاء اللاذقية: 77 8م 

ميناء يافا: /471 ب 4378, .مع 

مينسك: لاما 

ميونيخ . 314107 
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ابلس (شكيم» يابوليس). 29 754 5ل ا" ام 
؟ككوكت كلاء كقى أالآأكف كماسه. تكاس 
عي اكد لاد طضدتن عللء لالاك ماق 
558 ادف #امعقى 1ه4 

ناللس (لواء؛» متصرفية): 27١١ .1١85‏ 4117 

الليون الأول: أنظر: نابليون بونابرت 

ابليون بوثائرت (16ةصةصه8 ممعاممة81)  :‏ لال 
*5أا. د لاا 5ك احرشلاء “كك ككاسه 
خحكل لفاس "ذلا لاذاض ماف اردع 
أنظر أيضاء وعد ابليون 


مده 


بابليون الثالث (همهاممة1ظ-وسم1 / 111 ممعاممولة) : 
44" 

نادولي: 5548 

النادي الشرقي (في دمشق): 5٠١‏ 

ناسىع جوزف (لكها5 طمعوه1)* /لم"؟ 

الناصر (الخليمة) : روف بكرف 

باصر الدين؛ علي. ١58‏ 

الناصرة: #اك للا للا 4ل لل إ فل 
وكق ماقف “215 

الناطور, توفيق: هلال 5١7 7١1‏ 


ناهارين : 7517 

أنظر أيضا. معركة نافارين 
النبط؛: هم 

أنظر أيضا' الأنباط 
بع جيحول: وف 


نبوحل نصر (286دعملقطعواطة]!) :+ ولا قم 

النبى. أنظر: محمد بن عبد الله 

النبي الكاء: أنظر: إرمياء 

بي السبي : أنطر: حزقيال 

١ : النجاشي‎ 

لجد: خكق ١ه©# ١15‏ 

والنجوم الزاهرة» إكتاب / يوسف س تعري بردي) : 178 

نحاليم (مستعمرة): 5٠4‏ 

نحلات يهودا (مستعمرة): 4١94‏ 

نححميا: هم 

النحوي. عل رضا: 21١944‏ 

«نداء عام الى الفلسطينيين» (منشور): 408 

نسيم الاسرائيلي: ١"‏ 

النشاشيبي» راغب. ١9٠‏ 

النشاشيبى. عثمان: ٠واح‏ 

النشاشيبي» علي : لاف كولكل كرك د75 
مال ؟17 الاسم 

النشاشيبي.» محمد إسعاف (اديب العربية»: ١؟4»‏ 
يرف 

نصارء نجيب: الال 65"؛ 2:4"48 أدك4ء 5ه 

«النصير» (جريدة / بيروت)' 44١‏ 


نظارة المالية التركية. أمطر: ورارة المالية التركية 

النعماد س المغيرة: 86م 

«التفائس العصرية» (مجلة / حيفا) 6١‏ 

«الشير» (حريدة / القدس) 44١‏ 

النقابة العامة للعمال اليهود٠‏ أنطر: المستدروت 

النقب: ١ل‏ ##د2 اروس 

ثمرء فارس: هل/ا١‏ 

النمسا' 2١959‏ ”5ك امكف كملق "كال ك5ملل 
للب بحل ارش كك رفن عرض انكر 
كع“ ذلكقف لاوأكحب 15# 
أنظر أيضا أوستريا 

دنباية الإيحاز (كتاب / رفاعة الطهطاوي) : 184 

دج الملاعة» (كتاب / الإمام علي): .1١8‏ 151 

عر الأردن: ىم /ززكء لاك مدل 9014ع 

مر الخابور: 75 

بر دجلة. لالالع 1١41#‏ 

شير اليد لاه 

عر الفرات: م سل .١‏ "”ء مث لالال #أؤولء 
ع 

بر الفولغا: ملاح 

جر النيل 28 3 37554 55م 

خهر النيل الأبيض: ١6١‏ 

«النبضة العربية والاستقلال الرطني» (افحاحية / 
«المميد»): ١/5‏ 

نواه موردخاي (طهمك8 ]8 بتععلعه34): 25514 
2-4 

نوح (طده8): مكء 14 

نورداوء ماكس ((ئاول:ن5 55) : +" "و 
عل الال بالا ملا 4ئغع 

نوي بازار: 184 

نويض» عجاج: أى املاس "ونج 

يابوليس: أنظر٠‏ نابلس 

النيجر. *1ه١ا‏ 

نيرون (الامبراط ور) (5ئانأنته10 كنااكلهآ / 0ئعل1 
لاطتوطممعطف) :7 

نيقولاهتسء اليكس (طعاتوعزةامعلاة دندعلف) . أهم 


يلوس » سيرجي (كلاللاة اعنزوه5) .فك لهم 

نيوى: 8" 

نيو أمستردام : أنظر. بيويورك 

يسوتن» إسحن (3مالاع1! عهدكة) 099١"‏ أكلآء 
انلام 

بيولنسكي (مامسمتاسع1ة اعمقطعلكة مطنطم)  :‏ حمل 
الات لشت لشت ركف 

نيويورك (نيو أمستردام): 17. 84 194,545 


ره 


ها بورغ (آل. أمسرة) ( / ومنطوطو]1 زه سوق 
للط قط ]) . 01175 لكك 1535 


هاحر: 4. 5؟ 

هارتلٍ» ديفيد ((©501ة]؟ 62010)' 1و5 ١ؤولسم‏ 

هاروت: 31؟ 

هارون الرشيد (الجليعة). 23١8 )١١١‏ افاج 
06 كمه 


هاريسرد؛ شيامين (1187215092 متسقزمع 8) . 31 

هاشم أبرأهيم ' الى 

هاشم كامل. 7١8‏ 

هاشم » (الشيح) مليب: 59اس 

الهاشمي » طه. ؤؤا 

الحاشميء ياسين” 149+ "١١‏ 

هاشومير: أنطر منظمة هاشومير 

«هاشيلواه» (جريدة): ,نرم 

الماغاياه : أنظر' منطمة الحاغاياه 

هاليفي » يبودا (العزالي العيريء. يبودا اللاوي) 
(ملةة1 0 طرف رفيا لففا 

هامبورغ . لضا 

هايى (عصاعاع طامعميم8) ٠‏ 14107 

هبل (من الآهة)' مي هلز 

دالهداية الى فرائضص القلوب» (كتاب / ابن باقوده) . 
إغرف 

هدريان» (الامبراطور) إيليوس (قتاناطتط / صةأ1120 
1 وساعقف) ' الل "ال لات #كم د43 


احللان 


لشت الا 
الهدييات (عشيرة): الا 
الهرادسة الآدوميون: 5١‏ 
أنظر أيضا. الآدوميون 
المرسك: 2.1484 للق /24410 
هرقل (الامبراطور) (كنانكةيه03 : كن فحت "الى مم 
هرقل (البطريرك) (كناناءة8162 «ومطوتططدعف) : ١71‏ 
هركانوس الثانٍ (الملك) (11 سسسمعدر3) < ١1؟‏ 
هرمياس (131620128) * 5" 
هس» هوشي (ووع11 ومو ال أأثل 16" 
شر لمضريتة رفضد يضق كل 
رفن 
المستدروت (النقابة العامة للعمال اليهود): 4٠07‏ 
دمشاحرء (جريدة / فيينا): 44؟, 51م 
هشام بن عبد الملك (الحليفة) . لال رف لادان لإا١١‏ 
الكسوس. 4": 17م 
دالهلال» (محلة / القاهرة): 49ح 
الملال الخصيب: /31 ٠١‏ 
هدان: عم لام 
الهمداني. بديع الزمان* 841 ١؛ ١5١‏ 
رهملت» (سرحية / شكسبير): 473١‏ 
اهنذ: قف "الال لآل لحل علألل شتلل كفك 
حمقلل كاثل, وأاكل باع 
المندو اوروبيون: ١ه6؟‏ 
هنعاريا: 19اك ال "ل 4دكء ا" 
أنظر أيضا: المجر 
هوذة بن علي السفي (ذو التاج): هلا 
هوزان (قبيلة): "الم 
هول ((81011): مولام 
هولاكو (دوءان8 / نديةلت8) : ١76‏ 


ناوة 


هولدا. #"ا, اولل لاأكلال كاسن مماس 
الك 

هرهنزلرن (اسرة) (تمعلام ةمعطم زه ع5ه11) : فكى 
نضا 


والحوية القومية العربية) (افتتاحية / «المفيد»): ١9“‏ 
هيامسون )» ألير نت (تلمكتمة1]19 أرعطلم) : نموا 
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هيرتسل» تيودور ((22ه116 «ملمعط1): هف 4ذكء 


وكلل لال ككل الالال كلك املس 
3 يكل الست يلضفت لضت ترش برضب رضت 
رفي لضت ارس اض اك ال الك 
يفضت الحضاك اوسرد برشت تمنطضيت ناي 


5 . + 5ق 57 , /الرة 

هيردر» يوهان (72165062 012160© للطقطه00) : "111 
أآلل اؤلاس 

هيرش (آل) (إلسة طمسسكة). جوم 

هيرشء موريس دي (لءوعتغ عل عمأتسدكمة ممعوظ) 
ا" خخ" عق“ لأهملء خهلل 7ك" كتك 


مم 

هيرودوتس (قد6ه60ه1). ككف 'الاء اق 5اكم 
مم 4١‏ 

هيرودوس (الملك) (وع02 عط 0ممع81) : ال أ 
2-16 


هيروسوليها: أنظر: القدس 

هيشارء وليام (تعلطء21 .11 مسقل دكا اذكو 
را اللي اللا 

هيكل (آل): ١لا‏ 

هيكل سليمان (في القدس): 28 23١‏ كلاسا“ 
لالز هف أت مقل والن خوسلاس 

هيل» كليمنت (للداظ أمعصسعك مد5) : لمكم 

هيلاريون (القديس) (هدمه© ذه ممضسوانة8) : 

هيلائة (الملكة) (9معاه27): ه5 

هيلدشايمر (تمصساعطوعء11:10 [عمة1) :“ار 


"35 


20 
وادي حنين: الا 
وادي الحوارث : 47 
وادي الطواحين: 476 
وادي العربة: م54 هملمحء كفم 
واربورغ » أوتو (قتناطعة]ا 0100) 1 غلم 
وارسو* /ا#الا 774 مام 
وارئز (قصمعسة/18) : لمر لام 


وارينء تشارلز (معصة؟؟ دعاتقطه لممعمعة): دلق 
ل 

485 .457 ٠ واشتطن‎ 

الواقدي : 5ه "المح إلى لالى "الى 14 

والاشيا (مقاطعة): 519 

والتر المفلس (نهلاه-تهدة معالة018 : "لك لاس 

وايزء ستيمان (87156 معطمع)5 بططهم) : “لاع 

وايزمن, عحاييم (شصف م177 صستهطة) :86 للا 
الأمطى 4لا كثلالا. ثشلالال لامهق4 رفك 
اكقف كاكق ككف ذكقض لأكقا لأكتس 
فك فككضس الاق “الا:؛ هلا 

وردذاد: 6م لام 

وردزوورث» وليام (طغرو لم187 سدطلل59) : قم؟ 

ورقة بن نوفل: هلا 

وزارة الحرب البريطانية: ٠67‏ 

وزارة المحارجية الألمانية ٠‏ ##لاع 

وزارة الخارجية الايطالية : "الام 

وزارة الحارجية البريطانية: 598 5خ" 440.ء 
لاقع ككق ١م/اء‏ 

وزارة الخارجية التركية: 4144< 

وزارة المالية التركية: ٠9ل‏ 497 

وزارة المستعمرات البريطانية. ١91‏ 

وسط أوروبا* 744 1". 258 
أنظر أيضا: أوروبا الوسطى 

«الوطن العربي : دراسة معمقة للوصع الراهن ودراسة 
مستقبل الأقطار العربية الآسيوية (مخطوطة / نجيب 
عازوري): 6175م 

وعد بلفور: 4. 4١‏ 4 “ال هلك لاأكء ماكء 
وم“ "ازا “اراس حورل رملاس) ككل 
د اي فض ب ل بي ال 
ألىق 14 ههه كلاف كذحف لاقف 
كدق 45١‏ 

وعد نابليون: 747 

«الوقائع المصرية؛ (جريدة) ٠‏ 164 

«الوفت قد جاء» (مقال / أحاد ماعام): 7٠‏ 

الوكالة اليهودية: ؟١٠4.‏ 41759 


الولايات المتحدة الأميركية: “ا 15 "7ع 5هلء 
"اكلا "7ه اللا وك نفك 4كلء 
طاح أدثلل مخ" :ملسن اللو ارق 
مشخ “لل 4غكخ“ل لاذة",؛ ذكق لإقق مقع 
ذكق كثطكأكلض ل#اكق 55كئء مكف الاق 
يفف 

الولاية العرية الرومانية٠‏ 4“ 

ولاية ما وراء الغبر١‏ لاه 
ب أنظر أيضا: فلسطين 

ولسوب (ههدلك7 «مجلمهك؟؟ / كقسمط1) : ملاس 
لمتكت يفف 

وليامزء روجر (وتصسفطل7 عموم92), 7١117‏ 

الوليد بن عبد الملك (الخليية): لاك 1 .٠١‏ #ا١٠ء‏ 
اث تحمل 

الوهابيون (إخواد من أطاع الله «أهل التوحيد»)* 
الخال 
أنظر أيصا: الخركة الوهابية 

وولفسون» ديفيد (مطمظام/لا فأجد0) : #بالل 6لالاء 
45س 

ويلسونء تشارلز (مدمكلاللا تعاعمقط0 هده لتتعدهء6) : 
رس ان الا 

ويلهلم الثاني (القيصر) (11 ساعطلة). 1854ء 23554 
الات الت اننا 


(ي) 

اليابان: 23755 4065 

اليازجي, ابراهيم: 3177# 1974 

اليازجي » ناضصيف: #إ/ا؟! 

يازور: اكثكب خمة4 

يافا (يافي» 00 ل لعن ال نحن انحن بلطيل 
ا اسل لالت كت اشر ترشتك 
1 ا ال ‏ الشي لضلنل 
مان ره“ غم“ أدق ضاق شلاقف 7ق 
اكع 4مك “قل "اك ١أ5قء :5450٠‏ 
!4ع ىق 


الام 


أنظر أيصا. مياء يافا 

يافي: أنظر: يافا 

يامون: ٠لا‏ 

يامينا. أنظر: يسا 

يبنا (يامينا): 517 

يبوس: أنظر: القدس 

اليبوسيون: "الا لال مفب اااي اا 

يثرب : أنظر: المديئة المنورة 

اليرموك : أنظر: معركة اليرموك 

يروشولايم : أنظر: القدس 

يزرعيل. 1" 
أنظر أيضا: مرج ابن عامر 

يزيد بن ابي سفيان (الخليفة): 268 25 
فخلمضكافق “اف تق ادل كلدل لاأاسه 

يسوع: انظر: المسيح 

يسوع المسيح: أنظر. المسيح 

يسوع الناصري : أنظر: المسيح 

يشوع: أنظر: يوشع بن نون 

يعقوب. لم 4, كلاء, لال هخل ول 
للضي بفرضسن 

٠١8 اليعقوبي:‎ 

اليعقوبي» سليم (حسان فلسطين): 47١‏ 

ويقظة الأمة العربية؛ (كتاب / نجيب عازوري): 
كلاا ‏ لالان بلالأاسء 1# الكل 

ديكي غازيته» (جريدة / الاستانة): 4و١‏ 

يلين, سليمان: 2441١‏ ١44ح‏ 

اليمن: 5#. اف ل“ اف أن إلا دلاء اق 
كل مقخقلاج قركت قنقصض لاأقف لإأاؤقق 
18/1 

اليمن (ولاية): 4148 

اينبوع الحياة» (كتاب / ابن جبريل) : مو 

اليهود الشرقيون: أنظر: السفاراديم 

اليهود الغربيون: أنظر: الأشكنازيم 

«اليهود في الشرق» (كتاب / الأب بيتن). 4.م 

«اليهود في فلسطين والجمعية الصهيونية» (مقال / رفيق 
العظم): 244١‏ 


لفيية 


؟ عم 


هيودا على ١ك‏ هلاع 

هودا اللاري * أنظر* هاليمي » مهودا 

بودأ: 6"ا. هه 

عبوذا الاسخريوطي (أمصوع15 110235) : 514 

بيوه (الالم) (طةبمطع0) 7”8. هل لالال 8م 

يوبا: أنظر. يافا 

يوحنا المعمنان (عط/«عجنامه8 غطا صدامق غصبوع 
أوتامد8 ) : هم 

يوحنا موسخوس (القديس) (10128265 أظلة5 
5 +<-5- 1" 

يررك: 9.م 

يوسابيوس (المطران) (115أطا5ا8)  ,‏ 5 

يوستينوس (القديس) (2مقكة عط / منأكبال أضبة8) ٠‏ 
15 

يوسف (ابن يعقوب): 5لا, )سل لاه سامء 8م8١‏ 

يوسف بن اسماعيل ابن بغراله: 6ن؟ 

يوسف بن تغري بردي : ١78‏ 

يوسيفوس (056[105آ): 5 585 5617 

يوشع بن بوك (يشوع) (هننطؤه3) : اك لاك 
4ه 

يوغسلافيا. 1# لل لمالا وؤكلاس/ء اال ول 

يوليوس الافريقي (دنادلناة): 55 

يوليوس قيصر (تودعة0 5نائلن3): 51" 

يوم الردغة: أنظر: معركة فحل 

يوميات السكاكيني: أنظر: «كذا أنا يا دنيا» 


ويوميات هيرتسل»: "م" ب 41" 48" 15"“اء 
ارك اسن الطد بيش اشرما لض 
الإطحى لامر 

اليونان: 5ل لاه مها عل ولرلل "#ؤلل الاق 
موللا لكلل لأكلاء نمك مااح كوسل 
4ق م4 


اليونان (اليونائيرن): الل إل ساف هف لاه 
فى لك لاك كك نف عمل كملق لمكا 
احاء ولاى لإدلل جو 417 

اليونان الاغريق: 4٠‏ لاءمح 


7 7 


هذا الكتاب يجيب عن ثلاثة أسئلة رئيسية: فلسطين لمن؟ مَنْ شعبها؟ ما قضيتها؟ 
وهو ينطلق من اليزة الرئيسية التي تنفرد قضية فلسطين بها عن سائر القضايا السياسية 
المعاصرة. وهي كونها القضية الوحيدة الى تضرب جذورها ني أعماق التاريخ. ومع ذلك. 
يصعب تصنيفه على انه مجرد كتاب في التاريخ . او السياسة. انه محاولة جادة للاحاطة الشاملة 
بمختلف الجوانب المتعلقة بفلسطين وقضيتها. 

يناقئشس هذا الكتاب بمنبسج علمي ماهية «وحقوق اليهود الدينية والتاريخية» في فلسطين. 


ويكشف الغطاء عن أولوية الحضارة الكنعانية وتفوقها في فلسطين وجوارها. ويتناول وحدانية 
فلسطين بين دول العالم » كموطن للديانات السماوية الثلاث , 
كذلك يؤكد هذا الكتاب عروبة فلسطين, وجذورها. التارخية. ويبرز اهمية الحضارة 
العر بية الاسلامية التي سادت فلسطين بتواصل. منذ القرن الأول للهجرة / السابع للميلاد. 
وهو يحتوي ردودا قاطعة على المزاعم الصهيونية» ويتناول الحركة الصهيوئية في أوروباء 
وعواملهاء وروادهاء مثبتا أمها حركة استعمارية استيطانية. ودخيلة على فلسطين منذ نشأتها 


كنا سس 


وصولا الى وعد بلفور . 
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